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الاصمار 


إلى أرواح رفاق اللسلاح الذين تساقطوا في ماحات 
الشرف طبداء » وضربوا فى الثورات ألى خضت معاركبا 
معبم أروع الأمثلة على البطولة والفداء ‏ أهدي هذا الكتاب . 


انانف سراد 
بقام الكاتب العربي الأستاذ نزيه الحكم 


احتفل الوطن العربي يوم 5 مايو من هذا العام © بمرور 
نصف قررن على ذكرى أولى قوافل الشهداء العرب »> تلك 
القافلة التي أعدمبا جمال باسا السقفاح عام 1415 في دمشقى 
وبيروت نجرية « التمرد على الدولة العمانية » » فكانت طليعة 
ملسلة لاتنتبي من الثورات ها يزال يتمخض عنها الوطن العربى 
حبى يستكل السمادة على ترابه والحماة الحرة لمواطنيه . . 


وهذا » بالطبم ء لا يعني أن تلك كانت أولى الثورات العرببة » فقد سبقتبا 
ثورات” عديدة ” سبدها القرن الماضي في كل بقعة من افريقيا العرببة . ولكن ما 
تستحقته من تكرم خاص في ذكراها الخسين إنما يصدر عن أنها - في هذه 
السلساة الطويلة - كانت طليعة ثوراتنا ذات الطابع القومي» المستندة على وعي 
بوحدة الوطن . والاستعمار لا ينبزم حقاً إلا يضرب ما اصطنعه من تجزئة . 

من أجل هذا © رما كان أفضل ما استطيع الإسبام به في هذه الذكرى هو 


بذل#ه نسم 


أن أحدّث القارىء عن كتاب في طريقه إلى النثير » هو تموعة مذكرات ثائر 
من سورية تفتتح وعّه الفى ا اسه ا 
الثورة السورية الكبرى فحسب © بل أيضاً في ثورات فلسطين والعراق وف كل 
« الثوراتالبومية التي يتألف منبا العمل' العام في بلاد حديثة العبد بالاستقلال. 
ولتد كن هذا الكتاب ضروريا جداً فيهذه الرحلة» أن نشد الآن - ولاس 
في بيروت - موجة” من كتب المذكرات عن نصف القرت المافي قببا المكث, 

من أنصاف الحقائق وأراعبسا » تديرا وتزييفا وادعاءات نضال » يأني هذا 
الككتاب موضوعيته المطلقة تصحرحا لحا غير مباشر» ووشقة” تستجق أن عمد 

في أية حار ولك لكتابة تار تنا الفا 


00 


امامناغيي هذه امد كزات فير الأنتاه مار" الراشن < رودل قفى تلك القن 
الآخير في الصحافة المناضلة » فأغلقت صححيفته 0 المرات» وعر ف السحون 
والمنافي دفاعاً عن مثله الأعلى وعتاداً 15 الحى » ولكنه قبل ذلك وخلاله 
1 وذع حماته بين شعابالثورة المسلحة ومفازاتهاء 5-6 م الإعدامو المعتقلات 
الأيدية الى هي نصيب الثائرين لنب الكو سانا شبد'ته مرة بنه وبين 

وزير الداخلية في إحدى حكوماتنا الانتصالة + 81 الرر رد جد ا فياه 
0 سحن (المزة ) المشيون فخ أطل نقيزة في جريدته عن مظاهرة وحدوية 
متفت قيبها التاهير لعيد الناصر» قفضحك مثير الريس وقال له : من الأفضلأن 
تبحث عن تهديدر آخر » لأنه ما من « زنزانة » في كل سحون سورية ولبنان إلا 

زرتها أيام الفرنسيين . 


ولقد كان هذا حقا بالفعل » لأن سورية لم تعرف أيام الاتنداب الفرنسي إلا 
الثورات » ول يبى” فيها بيت إلا قداّم نصيبه من واجب الثورة قتلآ بالرصاص أو 
سجنا أو حريقا » حتى قال الجترال « فيغان » في « الكتاب الذهبي لجبوش 
المثسرق » ان عبده فيبا - يوم كان مقوضا ماما ف سورية ة ولبنان - شبد أ كثر 
من "6٠‏ ثورة مسلحة بين بحلية وكبرى ! 


نداءمؤ سد 


ولقد وضع المؤلف لمذكراته عنوان ه طريق الحرية » . ولوكان الأمر ببدي 
لاقترحت أن يسمه : « الكتاب الذهبي للورات العربية » » رداً على ذلك 
الكتاب الاستعماري . 


ذلك لآن القارىء ينتبي من هذا الكتاب وفي ذهنه صورة أساسية » هي أن 
الورة الفرينة كاتنت وها وال كثة محتسة تكادل” اطلفاف رونت ونا 
تزال على مدى الاقطار العربمة ثورة واحدة 4 وان هذه الثورة القوممة قطعت 
عن حماتها نصف قرن والشهال' فيها يلتقي بالجنوب »© والمشرى يلتقي بالمغرب ؛ 
و مضر' العرسسة ' فمبا ‏ منذ البداية ‏ نواة” للحمبورية العريية المتحدة . 


ولعل القارىء م يحكن يعم قبل هذا الكتاب - مثلآً ‏ أن « الضب اط 
الأحرار 3 ف مص ركانوا بريدون عام 15 (قكل ١إعاماً‏ من ثورتهم فالقاهرة ) 
أن يلتحقوا بثورة العراق ضد الإريطانيين» وأن جمال عبد الناصر أرسل باسمعيم 
كتاباً الى الدكتور مد حسن سامان > وزير المعارف إذ ذاك في حكومة رشيد 
بالجيش العراقي الثائر » تدفعبم إلى ذلك عروبتهم على رغ ما يعرفونه من أنها 
كانت حربا غير متكافئة 7 وهم بالفعل قد عجزوا عن تحقيق رغبتهم هذه لأن 
البريطانيين م يليثوا فيالأسبوع نفسه ان ضربوا الثورة » وأعادوا الأميرعيدالإله 
وصيا على عرش العراق » فضرب كل العناصر القومية » ثم علق أمام قصره 
مشانق الاعدام لقادة هذه الثورة » يونس السبعاوي > ومودسامان »وفهميالسعيد» 
في يوم أسود كان ؛ مابو من هذا العام موعد ذكراه الخامسة والعشرين» وكان 
يوم ١1‏ يولمه ١١64‏ بوم ثأر العراق منه . 


فإذا أضفنا الى هذا ما هو معروف” من أن عبد الناصر ورقاقه حاولوا عام 
0 أن يلتحقوا بقوى « جيش الانقاذ » السوري لمقاتلة اليبود في فلنطين » 
فلم يمنمهم من ذلك إلا انحراف الحاج امين الحسيني مفتي القدس »© أدر كنا ماذا 


كانت ثورة سام يولمه دزوة النفتح القومي ف الثورة العرة . 


والككتاب الذي بين أيدينا يتناول تاريخ ستّين عام تقريباً من حياة المشرق 
العربى » من خلال الذكريات الشخصية اله » ولذلك كان كتابا فخما ‏ في 
صفحة من القطع الكبير على الأقل - وسبظل ضخيا حتى إذا م يكن 
الآن نشر القسم الأخير منه ( لآنه يقناول مرحلة لما تلثم جراحبا بعد ) . 


على ان الطابيع الشخصي هذه المذكرات ليس أكثر من وسيل للربط بين 
مختلف جوانبٍ صور المرحلة وأحداثبا » تتيح للقارىء أن يصل من جزئياتها 
الى تر كيب شامل » وتتيم له موضوعبتكبا الصارخة أن يغبم الكثير من أسباب 
الضعف وعوامل الانتككاس؛ مسواء خلال النضال الثورى نفسه أو بعدالاستقلال. 


فتأر يخه لثررة ه917١‏ في مورية مثلاً ‏ ليس مجرد حلقات متتابعة من 
المعارك التى اشترك فيبا المؤلف في جبل الدروز وغوطة دمثى وضواحي حيص 
وشثمال لبنان » بل هو ايض صورة لاسجتمع السوري ف المدينة والريف والمادية» 
ولتلاتي المصالح في كل مرة بين الاقطاعي والمتعمر » ولأستغلال البورجوازية في 
الال ناء النسظاء : ومتاوواث امقاعن لامشتينات الاخطاز واستكار 
المككاسب » ولدور التعلم الاستعماري والتبشيري في إضعاف الولاء القومي » 
ولأساليب الحكم ‏ امتعارياً و ه وطنيا  »‏ في تعمي التفرقة الطائفية . وهو 
أيضا في الوقت نفسه ‏ ومعه تاريخ ثورة فلسطين عام +2414 وثورة العراق عام 
1-. حلقات متكاملة من الدروس فِ « حرب الأنصار » وشروط نتحاحبا 
ومرتكزاتها الجغرافية والثعبية » وهي دروس دفع العرب حت الآن مُنا بامظ] 
لعدم وعبهم لها والاستعداد لما بالتنظم والتعبئة ودقة اختثيار القبادات قبل 
امتشاق السلاح الثوري . 


يضاف الى هذا أن الكتاب يتحدث ‏ رما لأولمرة ‏ عن حياة عدم ضخم 


الاادت 


من المناضلين العرباضطرم الاستعار وعملاؤه أن يلجأو! الى أوروبا امحتلتخلال 
الحرب العالممة الثانية » فكان منفام الاضطراري هذا ميدانا لتكثكف مافي 
نفوس بعضبم من انتبازية » وترك في الوقت نفسه فراغاً كبيراً في داخل الوطن 
ذاته ملآه الانتبازيون واحتلّوا فيه السلطة التى كانت لامستعمر ‏ ثم تركوا 
المنفيين في منافيهم وتركوا في السجون نفس اولك الذين سحنهم المستعمر عقاياً 
على نضاهم ضده »> واحتفظوا في متاصب الدولة العلا بنفس اولك الدين كانوا 


وأنا أكتفي ,هذه العموميات لاستحالة الإحاطة ‏ فى كلمة صغيرة ‏ بتفاصيل 
الصورة التي تقدمبا لنا مذكرات مثير الريس. ولكني حريص” هنا على أن أتابع 
جوانب أخرى من الفكرة الأساسة الى عرضت لما فى المداية » فكرة وحدة 
الثورة العربية » مكانناً وزمنياً معا . 


ان السمة الأولمة لهذه الثورة - منذ يوم 4 مايو ١51‏ ا ولا 
اقليمية ولا قطرية . وإذا كان الناس يتحدثون اليوم عن « تشي غيفارا » كبطل 
ثوري من نوع جديد » هو في أمريكا اللاتشة تعبير عن وحدة الثورة على الفقر 
والتبعية » فالكتاب الذهي يقدم لنا أكثر من « غيفارا» واحد في 
تاريخ ثورات المشرق العربي . والقارىء ينتقل من سورية الى فلسطين َم إلى 
العراق فيجد أمامه - من القائد فوزي القاوقجي مثلاآالى المؤلف نفسه ‏ اسماء 
كثيرة تتكرر هي نفسبا في الثورات الثلاث» ما يكاد ينتبي اصحايها من معركة 
هنا حتى ينتقلوا بنفس السُسر إلى معركة أخرى يدعو البها الواجب نفسه هناك» 
وقد ازدادوا خبرة” بالنضال وبشروط تحاحه . بل إنه لبحد هنا وهنالك نفس 
الأسماء الانتبازية التي 'تكلف نفسها دائما مبمة جم المال للثورة » وشراء الأسلحة 
الثوار » فاذا أصحاب هذه الاسماء هم لصوص الثورة وأدعماء زعامتها الذين لا 
يبمبهم أن يقلدوا « فاروق 46 فبقدموا لحا الأسلحة الفاسدة . وهو يجد هذه 


لك 


الانتبازية نفبا في مراحل الماومة هم الاستعار والحصول على الاستقلال 
الشككلى : ففي نفس الوقت الذيكان بعض الزتماء في مصر يسمي معاهدة ١55‏ 
د معاهدة الشرف والكرامة » »كان بعضبم في دمشى يسمي معاهدة 1975 مع 
فرنا ه معجزة القرن العثرين » . 


وهذا الازدواج في النضج ‏ نضج الثورة القوممة ونضج الانشبازية لذ 
لها نحده أيضاً في صور التنظم السياسي والمواقف السياسية 0 
الأحزاب السياسية الحلية الى ملك 1ق امسوم لى حساب دماء الآخرين 
وأصحت أحزاياً بعد تسلم السلطة في الغالب > فإر:] هناك حدثا هاما 
لايعرفه إلا القليلون : هو أن تنظيعا سباسيا سرياً نشأ لأول مرة في العالم 
العربي عام ١44‏ على أساس الوحدة العربية واستبداف الحركة العربة 
الواحدة » بدعى « الحزب القومي العربي » . كانت هبمة هذا الخزب السري 
أن يخطط دائًا عا على أماس وحدة المعركة العربية » وكانت له إلى جانب هذه 
د الاستراتحية » العامة سياسات « تكتكية » مووقتلة »6 كشيراً ما لجح 2 
تنفيذما ولو جزئيا » لإن أعضاءه القياديين كانوا في نفس الوقت أعضاء ف 
0 ب العلنية في مختلف الأقطار » حتى ان الاح لع ابي 

لحز بالسري عضواً قباديا في الحز بالسوري القومي ؛ الذي أنثأ ه الإيطالبون 
6 اسه اروس 0 التوسط « حيرة رومائنية ».. 
ثم جاء الجانب الانتبازي لهذه « الجر كة العربية الواحدة » حين اجتمع بضعة 
انتبازيين في حلب عام 1441١‏ فسرقوا شعاراتها وأعلنوا إنشاء « الحزب العربي 
القومي » ثم ذهبوا يفاوضون المانيا النازية باسم الشعوب العربية !.. 


ولئن كانت « الثورة العرسة الكبرى 3 عام 5 لورة عرسة شعسة 2 
وكان الجانب الانتبازي منها أن ه الشريف حسين » ساوم الانكليز على كراتها 
ليضمن لنفسه مملكة > بذريعة أنه حفيد الرسول وصاحب الحى الشرعي في 


اكه 


الخلافة » فقد بلغ استغلال هذا النسب أقصى ذروته على يدي الحاج أمينالحسيي 
مفتي القدس »4 الذي ذهب بعد ربع قرن ‏ وبوصفه أيضاً حفيده الرسول ‏ 
وفلسطين) > فم يفز منهم بأ كثر من تصريح سري وقعه «شيانوه ودر يدشتروب»» 
كان بان « مككاهون » أفضل منه ألف مرة » لان كل ما فيه كان إشارة الى 
« عطف دول الحور على أماني الآمة العربية » » دون أي تعريف لأرض هذه 
الامة » ولا تحديد اتلك الأمانى » ولا تفسير لذلك العطف » الذي كانت أطماع 
هتار وموسولني أقصم تكذيب له . 


وهذه المناسية “تحرتنا الىالحديث عن فصل طريف من فصول هذه المذ كرات» 
فلقد كان اسم « يونس نحري » في أذهان الناس » أيام الحرب »© رمزاً للحملة 
الصارخة من راديو برلين على الاستعار البريطاني وعملائه في الوطن العربي » 
وللحديث المستمر عن ذلك « العطف » النازي الفاشيست على الأماني العربية . 
ولكن منير الريس 4 في حديثه عن الآيام السبعين التي قضاها في سجن ترنس » 
يروي لنا كيف اكتشف أن يونس بحري ل يكن طوال الوقت إلا -جاسوسا 
بريطاناً على الألمان » تتألف «.شيفرة » رسائله الى مصليحة الاستخبارات 
البريطانية من أوائل كلمات الخطب التى كان يلقمها من اذاعة برلين » وكيف أن 
البريطانمين م الذين أنقذوه من الاعتقال والإعدام » وير ارادة الفرنسين ... 


وكذلك تحرنا الى فصل طريف آخر »> هو ذلك الذي يصف لنا فيه المؤلف 
كيف كان « حفيد الرسول » الحاج أمين الحسيني > يستعيض عن الزعامة التي / 
يستطع بلوتغبا في وطنه بزعامة كاذبة في الخارج » فيقنم الألمان بانشاء قرقتين 
من مسامي يوغوسلافيا ليحاربوا بها ثورة « تنتو » » ليستطيع هو أن يستعرض 
الفرقتين ويضع يده على ما أمكن من نفقاتها » مما أدى الى خلاف طائفي 
واقلممي في يوغوسلافيا استمرت عقابيله حقبة طويلة . 


ه6امه 


وتهدأ الثورة » أو تتوقف الجرب » فبعود مثير الريس الى مبدات نضاله 
الآخر : في الصحافة » حيث يستطيع بقامه أن يؤكد مرة أخرى وحدة المصير 
العربى وأولوية هذه الوحدة . 


وكارك إقباري اام وسور راخزوها 0 
طبيعية الى الصحاقة » وجعلت بعض أصحابها أدوات طدّمة لللطة وللطامعين 
بالسلطة » حتى كان يقال عن بعضبا ان كل عمود منبا 0 لدولة » وحبى 
اصبحت تتقلب تأيبداً ومعارضة مع كل انقلاب جديد » فقد كانت صحافة 
سورية أيام الفرنسين مفخرة من مفاخر النضال الثوري » وطليعة” قيادية أقوى 
في ملطانا في القيادات الحزيمة . ومثير الريس واحد من صحافمى تلك المرحلة 
المشسرفة » وهو دون ريب واعندا هن الفلاتل الذين حافظوا بعد الامتقلال على 
ثوريّتهم الصادقة قبله . ولذلك تراه ؛ حتى حين مخطىء » علا صفحات مذ كراته 
بالنقد الذاتي لنفسه » وتراه يحم على كل الناس عا لهم وبا عليبم » وترى حديثه 
عن زعماء عبدالاستقلال ‏ حكتاماً ومعارضين ب صرحا غاية الصراحة » ينتقد 
الاقطاع الذي أ'يدوه »؛ والرشوة التي فرضوها على الناس جنبا الى جنب مع 
الأريفات #نواقم كاه الأنعتان نا اينيع :© بز النافينه ااطلر وي بالمزا واف * 
والتسلتّط الرأسمالي الذي انطلق ذات يوم من صفقة طائرات أهديت الىبريطانيا 
« عرفاناً يحميلبا » . ثم تقرأ في هذه المذكرات أسرار كل المناورات السياسية 
وكل صفقات الرشوة الخارجية و كل الانقلابات التي حاولت أن تقم في سورية 
عرش لعبد الله أو عم دالإله م حاولت ان تفرض مك كار 
والحديد لتقتل فسبا فيها التطلتع القومي وتنعها من استثئناف عملها للوحدة * في 
إرهابر شمل كل المواطنين © حتى لتضحك أو تبي وأنت تقرأ أن 000 
رؤماء الجبورية يضطر الى إسكات محدثئيه إذا دخل عليه خادمه يحمل هم 
القبوة » فيقول لهم في ذعر : « هس ! مكتب ثان !... ». 


على أنك برغم ذلك كله لا بد لك أن تخرج من قراءة هذا الكتاب بثل ما 


ل 


خرجت به أنا » مؤمنا بأن ه شعب ال ٠.ء‏ ثورة » ما بزال هو نفسه الشعب 
العربي المؤمن 2 الذي لا يحم بالثورة إلا عربية وقومية . « ان الوحدة هي إزادة 
الامة العربية ومصيرها المحتوم » آتية * ساعتئبا لريب فيها » ولن تستطبعقوة 


مبها ساندها الامتعمار أن تقف في وجببا » وليس على المؤمنين نحتى” أمتهم إلا أن 
ينظموا صفوفبم ويوحدوا كلمتبم تحت رايتها ١ن‏ . 


دا لزنه الحكم ( 


١571/5/6 القاهرة‎ 


64135 لد م3‎ ١# 


الشام 


شفلتني شواغل الحياة طويلاً عن كتابة هذه المذكرات »© مع احتفاظي 
نجنا وردنا . وكنت أمني النفس بأن تتبنى الحسكومة السورية فى عبد 
الاستقلال » أو تتبلى جامعة الدول العربية يوم تأريخ السعفا العربي » 
والثورات العربية السلحة مننذ فجر النبضة 4 فأدلي بدلوي بين الذين عاشوا 
الأحدات العريبة » أو خاضوا المعارك فيالقرن العشرين لسكون» للأجمالالصاعدة 
مرجع برجعون البه في معرفة ما قدم آناؤْهم وأجدادهم من تضحيات؛ أو ما بذلوا 
وأعطوا في سبيل الحرية التي تنعم بها بلادهم » والاستقلال الذي تتفيأ اليوم 
ظلاله . ولكن انتظاري طال » وتقدمت بي السنون * ورأيت بقايا السبوف من 
إخواق “» تظويم ايد القدر:* واتشاطقي واعدا بعد الآشر #بعون أن بحلوا 
الوقائع التي شبدوها » والأحداث التي عاشوها » بل رأيت ما هو أدهمى وأعظم 
خطبا » فقد أقدم أحد تحار طباعة الكتب »6 وجني الربح من ورائها » على تأليف 
وطبع كتاب عن الثورات السورية قي عبد الاستعمار الفرنسي > دون ان تكون 
له فمها ناقة أو جمل » واعتمد في تسجيل أحدائها على ما يتناقله الناس عتبا في 
المجالس »أو على كتسات ومذ كرات طبعت من قبل “لم يبعش مؤلفوها أو 
واأشقوها احدانف تلك الغو احدا ذا نفسهم » أو م يكونوا أهلآ لتدوينها وتحمصباء 
ثم أضاف إليبا يعامل اريم أقوال بعضن الأساء من المجاهدين عن المعارك التي 


خاضوها في الثورة السورية الكبرى الي نشبت في صيف عام 96ل > وعن 
دورهم فيبا »؛ ودوتبا “ في كتايه “ كا هي ؛ إلى جانب .صورتم الشعسة 4 دون 
تدقمق أو تخيص » وذلك لقاء من تسحخة من الكتاب أداه كل واحد مسيم سلفاً» 
وقبل الطبع “ وأكثر هؤلاء من العامة والأسين ل ادعوا قما كتبوه عن أنفسبم » 
من البطولات ما كان بعضه 6 وما لم يكن 2 وبالفوا في الدعوى © وأسرفوا فى 
الارقام » فأصبح الكتاب حملته تاريخا مشوهاً للثورات السورية 24 مشويا 
بالأضالمل والمبالغات » يل ان فيه أسماء لعملاء كانوا حملوا السلاح » وحاريوا 
الثورة في صغفوف الفرتسسين » وضعوا فى هذا الكتاب بأم من الجاهدن الأبرار» 
وقيل فبم إنهم من قادة الثورة وزعمائا . 0 قيل في حا ك عميل نصبه 
الفرنسيون حاكما لدولة حلب انه ممن عملوا سرأ في الاعداد لثورة الشمال » وانه 
ساعد سرأ في دع ثورة الزعم الراحل ابراهم هنانو » لا للسبب » إلا لآن نسيبا 
لهذا الحا م غدا » بعد أربعين عاما من ثورة الشمال » رئياً للجمبورية السورية» 
ثمل فى دمشق تآأحر طباعة الكتب بعطفه ونفوده وجدواه 4 فيخص المؤلف 
نسيبه أو عمه حاك دولة حلب با ليس فيه تزلفا واستغلالاً . كذلك لم أجد في 
جميع ما كتب إلى اليوم عن الثورة الورية الكبرى في عام 1956 4 ما يستحق 
يأن يكون مصدوا صادقا للمؤرخن 4 ورا النشء الدى وعى الخلاء 6 وعاش 
عيد الاستقلال في سورنة ؛ ومن حاء لعددهة حبل تاريخ النضال الوطنى » والكسب 
أكثره إنه مئحة من الاجانب . وتاريخ نضال سورية فى سبمل الاستقلال ضار 
وضخم » من العار ألا تسجل وقائعه بدقة » وتبقى مدونة للأجيال » فقد كتب 
الرئيس جواهر لال نبرو زعم لهند في رسائله من السجن إلى ايتته أنديرا 
صفحات مشرقة عن كفاح الشعب الوري الصغير “وثوراته المسلحة علىالفرنسيين 
المستعمرين 0 يوم كانوا أقوى دوله 2 اوروبا حدى ان السد شكري القوتلي وال 
رئيس الجمبورية في عبد الاستقلال » سمع في رحلته إلىالهند من رئيس جمبهورية 
احدى الملقاطعات» وهو برحب به كضيف بلاده ‏ سمع منه » وهو يشيد يككفاح 
سوزية وتنا المسلهة سق أجلت الأسسان عن أرضيا 4 برحفقف» امتقلاليا 


دل.” لس 


قبل أمم كبرى كالحند ‏ سمعه يطنب بتضال شعببا الصغير الذي يعد أربعين 
ملمون نمة فقط »© ققال له القوتلى : ه ان شعب مورية الذي ذكرت لا يعدو 
الأروقة هلؤلة نسي ٠‏ وتور ونا ان شراذم وعصايات شرجت من صفوف .هذا 
الشعب الحي الصغير » تاز 0 .المنتصرة في الحرب العالمة الاولى» 
في معار ك عديدة» واستطاعت * قى إحداها » أن تسحق جدش المترال «مدثو» 
بأكله » واستطاعت فى بعضبا ان تتسحق حملات بكاملبا » وان تككبد الفرنسمين 
اللمارات من المال » وعشسرات الوف القتلى » حت اعترف الجنرال «فمغان»الذي 
قلد ؛ بعد الجترال « غورو » © منصب المفوض السامي في سورية ولبنان - 
اعترف في همذ كراته بأن عدد الثورات الملحة التي نثيبت قى عبده ‏ وعبده 
على ما أذكر دام نف وسنتين ‏ بلغ أكثر من ثلاث مثةثورة شلحة دين محلية 


وكترى . 


وإذا كنت في مذ كراتي هذه لا استطيع أن أحبط بككل الثورا ت السورية 
الح قنك زلا عه ندال الغقي الرر ىفل انلك أن سيل المعارك 
الى تعفعر] #والاسات الل حكتيا »متترنا بأناى هذ كران مشتد. رقاكم لا 
تروق أناس] اشتركوا في الثورة » لأنها قسهم » وتمس أفعالاً صدرت عنبم © فبؤلاء 
الذين أساءوا الى الثورة »رانك عن وات بي ان اكشفيم 2 لانهم عاسوا » بعد 
الثورة » أدعياء بطولات / يأتوها أ عانم بكذب دعواهم أحد >2 وذلك 
بسيب وضعبم الاجتاعي وأسرهم» أو يحك المناصب السامية التي تولوها » او يحم 
الأحزاب السياسية التي انخرطوا في صفوفها . وميسلقني هؤلاء » وذووهم بألنة 
حداد » ولكني عشت اربعين عاماً من عمري » أعمل في الصحافة العربية » 
أخارت الاتتمار © وأخارب: ممه علاةه وادعاء الرطتنة والقومية 2 اذ كرمم 
بأسمائهم > واجاء هبه بأعاكم » ولن يضيرني أن يضاف هؤلاء إلى 0 
يك رن ع لشم ل نه اما وت الا ويفرق 
بين الغث واللسمين » ويعرف المديث من الطيب . 


على انني لم اقتصر فى هذه المذ كرات على وقائم الثورة السورية الكيري » 


وثورة فلطين عام 1985 »2 وثورة العراق عام ١54١‏ 4 بعد ان كتب لي شرف 
الماهمة فيبا » بل قدمت لها نبذة من تاريخ حماتى » والأحداث التي رافقت 
نشألى ؛ ثم اضفت اليا الحياة السساسية بين الثورات الثلاث » ويعدها ؛ وخاصة 
منبا ما كان لي به صلة مباشرة ©» بحم عملى في الصحافة ؛ فحاءت هذه المذ كرات 
تؤرخ احداثا تتابعت على الوطن العربي»؛ في مذئ نان فاه 8 ]انه |كذزها 
بخص" الشرى العربى ؛ لان الثورات الثلاث كانت سورية » ولمنان » وفلسطين » 
والعراف باخانها »ف اليم ان تكرت أكثر اكساة السساسة المرية انين 
هذه الاقالم من الوطن العربي . 


بعد هذا » من الله استمد العون والتوفيق والسداد . 


مدير الريس 


صاحب جريدة («بردى ) قَْ دمشق 


التَصلالاول 


١ ْ‏ بت 
مع متجرالنهضة العريية 


تفقت كلمة أكثر الكتاب زالمؤرخين المعاصرين الذين كتبوا ودوتنوا وقائع 
التاريخ العربي الحديث ؛ على أن مطلع القرن العشرين كان فجر البقظة القومية 
الحقة في البلاد العربية التي كانت يرمئذ جزءاً من الدولة العؤانية . هذا مع التسلم 
بأن تباشير ذلك الفجر بدت في أواخر القرن التامع عشر . وإذا لم يكتب لي 
شرف الماهمة في هذه البقظة منذ ستيها الأولى » فقد خط لي في لوح القدر أن 
ترى عبناي النور » لآول مرة » في مدينة حماة من بلاد الشام » وأن أولد في 
الساعه الثالثة غروبية قببل ظبر يوم امعة من الثاني عشر من شبر ربع الأول 
عام 1١15‏ هجرية » وفى الخامس عشر من شبر حزيران عام ١8107‏ مالية “أي 
في الثامن والعشرين من شُبر -حزيران عام ١90١‏ ميلادية . وحماة بومئذ مركن 
لواء ( متصرفية ) من ولاية الشام التي مركزها دمشى © إحدى ولايات الدولة 
العئانية التي عاضتبا « الآستانة » أو'ه فروى » 5 يشميها العرب 6 واستانبولكا 


بسسبا الأتراك » والقسطنطينية كا يسسبا الغرب . وهكذا يكون مولدي 
السنة الأولى من القرن العشرين الذى اعتبرنا مطلعه فحر النبضة والمقظة 1 
العرببة » وكتب لي ان أنمو وأترعرع واشب فيغمرة الأحداث العربية والعالمية ؛ 


38 00 


فلا عجب إذن »2 وانا طفل 4 أبدأ أعي ما حولي » ووالدي عبد الرحم بن حمد 
الريس موظفمالىي 5 فى دوائر حكومة حماة» أن يزدان صدر غرفة الضوفف دارنا 
التكائئة يجار ادل حاقل سقووة دمن عم الواعة » بسورة كير اسلطاة 
العئاني عبد الجيد الثانى » وان تحدثئني والدتي صديقة الريس © وهي ابنة عم 
البيحر بن 4و حامي الحرمين الشريفين» خليفة المسامين فيمثارىف الارض ومغارماء 
حتى إذا ما أعلن الدستور العئاني في الرابم والعشرين من شبر موز عام م١٠١‏ 
باد # ارك هم امات فين ايها ل حر تسا دن عام ١4.9‏ “4 وتمصت 
الفرحة بإعلان الخرية والعدالة والمساواة والاخوة “ وزوال حم الفرد ؛ كل 
0 * وكل بلد في المملكة العئانية » لاحظت ان أمي كانت حزينة » لا تكمم 
مام من تمق يمن اذمل والأقارزي والأصدقاء اسن الشديد لخله النلطاة”* 
كس اه مبدية ددم ثقتبا بالسلطان حمد 
رشاد الخامس الذي تموأ العرش مكان أخبه السلطان الخلوع » و ا 
مقالمد الحم من شباب الترك » حى ا هم . 
واذكر ؛ وانا في عام لوو »> مسافر مع والدتي واخوني الى بلدة الكرك بر كز 
لواء البلقاء من ولاية الشام » لنلتحى بوالدي الذي نقل اليبا بحم وظيفته ترفيعاً 
الى وظمفة رئيس كتاب الحاسبة في دائرة المالية ‏ اذكر > اطلقت والدتي من 
الدعوات الطبات لللطان الخخلوح الذي مد" الطقط الحديدي الححازى قِ عيده 
بين دمشق والمدينة المنورة » وسبل للحجاج المسلمين الوصول الى الديار المقدسة » 
وزيارة قبر الرسول العربي همد صلى الله عليه وسلم © وانقذثم من ان عنطوا من 
دمشق منوت الخيل والمال » لمقطعوا المسافة الى د طسة 0 
شبراً كاملا » يتعرضون خلاله في الوديان الخافة الموحشة إلى اهسوال وأخطار 


ومشاق »4 منبا عدوان القبائل عنى الحجيج ان م ترض شوخبم صرر السلطان 
حملبا اليهم امير احج ٠.‏ وزادت دعوات والدتي للطاغة الخلوع عندما احتزنا 
علىظبور الدواب» من محطة « القطرانة » علىالخط الححازي > الى بلدةالكرك» 
طريقا معردة استغرق اجشازها ساعات النبار كله »© لتشعرنا بفضل القطار » 
وفضل السلطان عبدا مد بانشاء هذا الخط وعبده »> بأموال المسلمين التى جمعت 
تبرعاً منبم > وبادارة عؤانية ليس للشركات الأجنسسة سلطان عليها. ولا بلغنا » 
مع غروب الشمس »؛ بلدة الكرك > وقطعنا بالعرض الوادي العميق الى ذروة 
ا فوقبا البلدة بقلعتبا القديمة» وجدنا أنفسنا فى بلدة قدعة متخلفة ؛ 

ما تزال اكثر مناز لها مبدمة من آثار ثورة عربية نشدت في تلك المنطقة على الحم 
العئاني » في عام م-١‏ © أي قبل اربع سنوات من حلولنا فيبا . 


بين أطلال الثورة وذكرياتها 


قضيت مع اسرتي سنتين في بلدة الكرك» اجتزت خلالما صفين من مدرستبا 
الرشدية » تجاوز) الى الصف المنتبي © فعلمني فيبا بالتركية المدير مود 
الشبر كين رام لطت العرق الدمحقي شقي »> ميادىء العلوم . وكانت الكتب 
المدرسية مؤلفة في ذلك العبد بأسلوب السؤال والجواب > أي بأسلوب : « س. 
ج . » 6 نحفظ الأجوبة بالتركية عن ظبر قلب © فألا المعلم مثلآ : « ما هو 
عم الجغرافيا ؟ » فنجيب بأن الجغرافيا عم يم بأحوالالكرة ة الارضية التي نعيش 
علمبا » يعرفنا بقاراتا ودوطًا واقطارها وحمالما وانهارها وك#ورها اندها 
ومكانما وحصسواناتا وناتاا واقتصادها الى آخر ما قبل ف هذا العم 35 وكا 
كعرب ؛ في سن المراهقة » نلتى العنت من التعم بغير لغتنا . و كنت كلما موت 
وشدبت ألم بأسباب ثورة العشائر العربية 4 عام ١604‏ في البلقاء على الحكم 
العئاني » وأعي ما تحدثني به والدتى ورفاق المدرسة عنبا . ومن أسبابها ان 
المنطقة كانت تعيش ححماة قملمة ليس للسطان العثانى غير سطرة امعمة علىالقبائل 


لدوم ل 


والعشائر . ولا تولى حزب الاتحاد والترتي الترى الحكم في العاصمة ه فروق »» 
وثم جماعة من باب التركِ القوصين » حاولوا تنقيد بعص القوانين عا ى المناطقى 
التي لانفوذ للدولة عليباء وأصدروا امرثم بتعداد وتسحمل نفوس العشائرالقاطنة 
في المدطقة . وهي عشائر اعتادت ألا تخضع إلا لشيوخبا وعاداتها وتقاليدها ؛ 
فانطلقت لجان تجيل الأحوال المدنة من مراك ل ومة فى اللواء والأقضضة 
والنواحى ! لت لى منازل تلك العمثاثر 5 وكان للو اء المثقاء ثلائة 0-6 حمى : اللط 
ومعان» والطفيلة» واخذت اللجانتقوم بأعاها مالم يكن للعشائر المبتدية عبد به. 
ورافى التحمل كعات اتوك نأك اد اح ره ذلك السطرة عا 
العشات در » وإخضاعبا للانظمة المدنية 0 وسوق رحاها إكَ التحتد او 2 
المناطق الناثية من السلطنة © كالرومللي والأناشول وثالوج أ, رضروم وجبال 
القنقاس وغيرها » حمث عر تور د م اطوع م إلندة 4 أ صبرا فى معتقلات الآأسر 
ف سسيريا. وما لمثت الدعاية ان سرت بين العشائر سسريان النار بالهشم »© وزاد 
الطين بلة ان الدعاة تقولوا عن تسحمل اسماء الأناث انه مقدمة لتحند النساء . 
والاعرابي 2 تحسيب عاداته وتقاليده ؛ يأنف من 50 موظف الدوله اسم 
زوحته أنه واخواته » وهن عرضه »© فككيف يرضى ان سحلبن ى دفاتر 
رسمية » ويسأل عن أعمارهن واحوالهن المدنية ؟ وزار بعض شوخ العشائر 
الطامعين بالتخلص من سيطرة الدولةالتر كبة» قوة الحامية التركية في قلعة الككرك 
مركز اللواء » فإذا بها لا تعدو لننولة أ سر يتين من اجنود الاحشاط »؛ قائدها 
برتمة نقسب « بيرزياشي » ©2 وليس للدوله 4 في تلك المنطقة عدا هذه الخامسة » غير 
مخافر وقوى من الدرك ( حاندرمه ) ؛ والشرطة ( يولس ) » لو جعت كلبا 
مع افراد الحامية » لما زاد عددها على بيضع مئات > أسلحتبا من البنادق التي لا 
تخلى منبا عشيرة من العشائر العرببة في المنطقة . وبدأ هؤلاء الشوخ يتبامسون 
سلطان الدولة عليبم » واسفرت اجتّاعاتهم عن ان تكون زعامة الثورة لعشيرة 
الجالى » وان يككون شبخبا قدر الحالي قائد الثورة العام » فقام هو واخوتده 


وابناء عمه دلموان » ورففان 4 وفريوان الحالى بالاتصال والدعوة الى الثورة » 
وإعداد العدة لها » ورسم الخطة » لتنفيذها . 50 للدولة أنباء عما يدور من 
لغط بين العشائر » وجاء الطراونة شيخ إحدى العشائر الى المتصرف التر كي 
في الككرك ينذره بعزم العشائر على الثورة © بقيادة شوخ المجالى » وفىي عدادها 
عشيرته ايض . وتداول المتصرف الأمر مع الضابط قائد الحامية » قاستيعدا أن 
تثور على الدولة العلية العئانية عشائر بدوية متنابذة متحاربة »> يتقصها السلاح 
والعتاد ؛ وتنفصبا الخبرة والدربة على القتال © لذلك ل يتخذا أي تدبير وقاني 
لوقف الئورة أو عرقلتبا . وكانت لملة الزحف على بلدة الكرك قد تقررت ©» 
باغتمارها مركن اللواء ومقر الخامسة > إن سقطت تاوت آلمرا كز الأخرى © 
وزال نفوذ الدولة عن المنطقة كلبا . وعاود الطراونة الاتذار لاة الزحف » 
وطرق في ماعة متأخرةمن الليل بابدار المتصرف الترى »وأبلغه زحف المسلمين 
من كل صوب على بلدة الكرك » وانهم سيقتحموتها مع الفجر » فلم يصدق 
اللنصرف ايضا الخبر » وأوفد الطراونة الى قائد الحامية التركي الذي هرأ به » 
وبأنبائه التي لا تصدق > فطلب الطراونة صديق الدولة من القائد التركى ورقة 
مخطه تثدت أنه أنلقه نيا التورة » فكتب له ماأراد ©» كاك راق 
الحامية الى فراشها يغطان في النوم » حتى ايقظتهما طلقات الرصاص» معالفجر» 
ابذانا 0 العشائر واقتحام البلدة من كل جواتيبا» عدا الجانب الذي تشرف 
عليه القلعة الأثرية باسوارها الشاعخة . وشغل الثائرون في البدء بنبب الحوانيت 
والدكاكين » واكثرها للدماشقة أهل الممدان » وللقمظشين مق اهل الخليل » 
عن الهجوم على دوائر الحككومة ومنازل الموظفين »؛ وبذلك استطاع اكثرم 
الوصول ملابس النوم الى القلعة » والاحتياء وراء أسوارها » إلا أسر قلملة كانت 
تقطن فى الاحياء المعسدة عن القلعة »6 وقعت بيد الملمردين 4 لم يسلم رجالها من 
القدل» ونساؤها من السبي ؛ سواء كانوا عرب أو اتراكا » قبم في نظر الاعراب 
« دولادون » هذا حن جزاوهم. أما حامية المدينة فقد دافعت عن نفسباء» وارسلت 
في بدء الشحوم شراذم من جنودها الى متازل كبار الموظفين تحميهم وتتقلهم مع 


0 يعدا قلق اذ 00 ءا ل الوكياقالجنوبة والغربية تستطع 
شرذمة من الحامية الوصول الى منزله »© فأسرع بنقل زوجه وأطفاله من السطح 
الى منازل جيراته من العرب المسبحمين » وتحصن هو في نوافة الدار بصد عنبا 
بندقته الماجمين »> حى كفم كوا عن المجوم “وا5 فوا تخصاره ؛ حت كادت تنفد 
ذخيرته » وأدرك ان مصيره القتل » فتلل في اللبل من سطم داره الى متزل 
كانت تسكنه بعئة انكليزية تحت ستار العم ؛ فمبا أطباء تطوع وا لتداوي 
الكان دون لخر 2( وعاماء بدرسون درن ال بترو رد . وهذه المعثة 
كانت جاءت الى الكرك من فلطين المنتوحة الى الاجانب حون المبا من كل 
حدب وصوب» فوجد الضابط التركي أفراد البعثة يحملون اثقالهم » وقد أزمعد! 
على السفر الى فلطين ؛ بيب الثورة » بعد ان ساعدم الاعراتٍ واللكان على 
الع الاج ايك ره و عار الاح لتقي تورف صحن الدا, ر يمتجمم 
فسبا ماء الم ر من الا لامطيدحة 2( أن بلدة الكى رك 4 قيذرو د ه الجبل» تسمقي من البناببع 
٠‏ وديانها »“ ينقل السبا الماء 2 على ظبور الدواب » وتمخدم ممأد المطر المتجمعةى 
الآبار للغسل والتنظيف . ساقرت البعثة » وبقي الضابط جلال في قعر البئر من 
الدار المجورة » حتى أعياه الجوع والبرد والبلل » والفصل شُتاء » فأدرك انه 
الأهلين» انتشله من البئر » وسلمه الى الثائرين الذين قتلوه ثأراً لقتلاهم وجرحام» 
وجيلوا رآأنه على رمح إلىمضاريهم في الريف» يتثيرون يه اهمم » ويستحمونها 
على الثورة . 


الدولة تنجد حاميتها الحاصرة 


ال يك لوك ا لو ولسوتت وحوانيت 


تنوقعه © ولا مستعدة له . ويظبر ان هناك رحجالاً من الدرك كانوا في رفققة 
الجباة ولجحان تسجيل النفوس »© استطاع بعضهم النجأة من القثئل > واللحاق ببلدة 
0 مأديا ) وهي مركز ناحية لم تنقطع بينها وبين مراكز الدوله الأخرى الاسباب 
والمواصلات ؛ فأبلغت نأ الثورة لدمثق » وحملته أسلاك البرق إلى العاصة 
و استانيول:» »© قصدرت الآ, وامر الى قيادة الجيش في الشام بإعداد حملة ترحف 
لتأديب المتمردين . وكان لا بد لاعداد الجلة وتجمعبا » وسوقها بالقطر إلى محطة 
القطرانة ا امتد خلاله الحصار على الحامية في قلعة الكرك التى لعبت 
0 في تاريخ الخروب الصليسة . وخشي القائد أن ينفد القوت والماء المتجمع 
في المثر من المطر © فأخذ يقننهىا على المحادمرين . واقتصد فى اطلاق الرصاص 
ضَ المناوشين من الأغعراب > وخل عند تسن ؛ فحنح انان إلى الطدنة » 
وتوقفا عن اطلاى النار » وجلس الجنود متكشوفين فى الشمس على أسوار القلعة » 
وسمحوا للثائرين بالتجول في الساحة أمام باب القلعة والسوق القريبة . 0 
شتاء ذلك العام قارصاً من أقسى فصول الشتاء التي مرت على بلاد الشام » يعر 

إلى البو م تالاوح الغزيرة . وتعرف ثلوجه يلوب ل لم 
و ذكر ف ذلك الكماء اث تفاع تلع بحن يديه مام !كتين متر » وتحجمد 
الثلج » وبقي مترامًا أكثر أ أنأم الثتاء ؛ فتعطلت المواصلات والأعمال» وأغلقت 
المدارس أسابيع وكنا في صحن دارنا مر في طرق ضيقة شقت في الثلج الى 
باب الدار وبين الغرف . ولما انقضت أيام العيد في الكرك عاد كل فريق الى 
سابق حاله » واستؤنف اطلاى النار بينها . وفي أمسية من ايام هذا الحصار 
الطويل » سمم المحاصرون فى التلعة صوت بوق ينفخ فبه من ذروة الجبل الشمالي 
المقابل لبلدة الككرك حمث الطريق الى محطة القطرانة » فأدر كت الخامية الحاصرة 
أن النجدة وصلت اليبا » وأن الخملة العسكرية باتت على مقربة منبا » فنفخ 
بالبوق من القلعة لجنا حزينا يشعر أن الحامية ما زالت صامدة م تستسم ؛ وانها 
بانتظار النجدة » وتبادل فريقا الدولة إشاراته) » وأدرك الثائروت أ اصبحوا 
أمام جيشعرمرم » فأخذوا يتللون من البادة الى الوديان المجاورة متستدين 


بالظلام » وصضعد شجعانهم عدوة الوادي للتاء الماة 2 ولكنبا كانت كلبا حاولاات 
يائسة » لان الجيش العئاني الزاحف بقادة اللواء سامي باشا الفاروق كان الوفا 
مؤلفة لا قبل للثائرين من أبناء العشائر بلقائه . وفي الصباح الباكر المحدرت 
كتائب الجيش إلى الوادي على نسى الحرب »> وصعدت تتلكى مفوح الجبل الذي 
تقوم عليه البلدة حتى احتلتها خالة من الثائرين » فاستقبكبا الحامة المحاصرة »؛ 
ووجه القائد العئاني سراياه الى أحماء العثاثر الثائرة يطاردها » ويدعو شوخما 
الى الخضوع والاستسلام . وحدثنا سكان الكرك بأن احد الشبوخ اقلم أو 
قبض عليه فألقى به القائد العؤاني من برج يعلو سور القلعة الى الوادي السحيى ؛ 
وتنائرت -جنته أشلاء ومزقا؛ ولتق فوج من الجند في احد الشعاب ببعض النوة 
من عشيرة المجالي كان تحميون شاب من الشموخ اسمه صخر الجاني ؛ فأمر النسوة 
بأن ينجين بأنفسبن » وصمد مع قليل من رجاله » وقبل وحده » للفوج الت كي 
بعيق تقدمه حتى نحا النسوة » ول يتزحزح من مكنه حتى خر صريعا فداء 
نخوته وسجاعته . وكذت في طريقي الى المدرسة ارى أحياناً في مآتم امل 
الكرك النسوة يتحلقن » وبرقسن الدبكة » وينك دن : « مخر ! يا صخر ! 
نا كاسر الطابرر . فأعم اق لتكلن فدهن بالطل حشر الدئ هزم «الطابور 0 
التر كي > ويخلدن موقفه الرائع . يا كنت اممع من رفاق المدرمة أحاديث ججمة 
عن البطولات التي ظبرت في تلك الثورة التي أخمدتها القوة » واستلم تباعاً 
جنوده كلبم من البلاد العربية » وخاصة بلاد الشام . وكان في عداد من استم 
لللطة العؤانية الشبخ قدر المحالي كبير شوخ عشيرته» فأبعدته السلطة الىدمشتى 
حيث مات فيبا» وقيل انه مات مسموماء اذ دس له أحد الجكام اسم بالطعام ؛ 
للتخلص من نفوذه وعدائه للدولة ؛ كيف لا وقد ثار علىالسلطان خليفة المسامين 
وحامي الحرمين الشريفين » فم ينجه من البطش استلامه والعفو الملككي عنه ؛ 
فقتل غيلة » وهو أسلوب كثير ما كان اللاطين الترك بلجأون اليه في التخلص 
من اصحاب النفوذ . لقد هدم الجيش أكثر منازل بلدة الكرك انتقاما من أهلبا 


ذاو لدم 


الذين ثاروا مع العشائر » واستخدم الجنود أخشاب السقوف في التدفئة من برد 
ذلك الشتاء القارص » وظلت أكثر منازل المدينة خرائب وأطلالاً » سنين 
عديدة » يصلحبا أصحايها النازحون عنبا » عند عودتهم » ويبئونها بالحجارة غير 
الملحوتة والطين . وقد عشت سنتين بين اطلال هذه الملدة الثائرة » حق صدر 
في عام ١514‏ أمر بإعادة والدي الى مثل وظيفته في حماه . 


خلقت ثثئرأ !... 


اقد كانت تطربني أحاديث الثورة والثائرين » وتستهويني اعمالهم الخارقة , 
ويرجع البب الى أنني خلقت ثائراً » فقد حملت بي امي » ومئذ الشبر الخامس 
أو السادس للحمل ثقلت علمبا » دون أخوتى التعة الآخرين »2 فكانت قشي 
على العكاز حتى وضعتني طفلاآً قوي المنبة شن العظام © وميزتني على اخوتي » 
فلم تسقني الخشخاش المنوم » وهو مر يحفف ويباع لدى العطارين » يقال ارف 
الأفيون يستخرج منه » كانت الامبات يطبخنه مع السكر » وملعقة صغيرة منه 
تنوم الطفل الساعات الطويلة . وهذا الاساوب الضار بصحة الاطفال كان 
مستساغا لدى الامبات في عبد طفولتناء نحوت منه دون أخوق واخواقجيعاً. 
ولما كنت في السابعة من عمري ؛وحل شتاء عام م٠5١1‏ » عام ثورة العشائر 
العربية على الدوله العئانية في البلقاء » لزم الناس في حماة البيوت © واغلقت 
المدارس أيوابها » وقطعت المواصلات من الثلج » وسدت المسالك »© واتهارت 
المنازل القديمة » ولزمت مع اوت الغرف من كثرة الثلوج المتراكة في صحن 
الدار » وقد بلغ ارتفاعبها المتر الواحد . و كنا نقضي اوقاتنا في الغرف الواسعة » 
نلعب» ونقفز من سقيفة خشبة كانت فى جانب من الغرفة» ننفس عن ارواحنا 
ضجر السجن الذي فرضته علينا الثلوج . 


وف أحد الايام خرج والدي مساء للسبر لدى أحد أصدقائه ؛ فوجدت مع 
اخوتي منفرجاً للعب والقفز والصراخح حتى ضحت ينا القرفة » وضاقت امي بنا 


ذرعاً » وهددتني بأنها ستنقل الى والدي » عند عودته » عدم هدوئي وانصاعي 
إلى نصائحبا » وما احدثت من أذى وضحيج » فقلت لما » وإنا فى تمرة اللعب 
ونشوته : « ابلغه ما شئت ! فأنا لا أخاف احدا .. ولا أخثى والدى! وله 
أخغاء ! انه مثا لي قطعة من خم وعظم ! فردت علٍ عر و عل رذن 
سأريك الليلة ماذا ستفعل بك قطعة اللحم والعظم التي ام 0 
لعبنا » حتى سمعنا صرير القفل يفتاح باب الدار » واتصفى ١‏ » فأدر 

ان القادم هو الوالد » واسرعنا الى فراشنا لود ف قل ار 0 ا 0 
باب الغرفة الدافئة » وأطل منبا والدي » و سأل : وهل نام الاولاد ؟ » © 
فابتسمت الوالدة » وقالت : « ألم يبلغ مسامءك شحمسجهم الى الشارع ! ثم هناك 
ا . وما قلت له بأنني سأخبر والدك ما تصنع» قال 
انه لا يخافك ٠‏ وانك قطعة من لحم وعظم !.. » © قال الوالد « حستا. 
سأريه الآن ما تفعل به قطعة اللحم التي استبان بها ! » *؛ وتقدم نحو فراشي » 
ومد بده تحت اللحاف حتى قبض على عضدي» وانتشلني من الفراش الى عل © 
أ ال تومير عدا الك »روت وروي اللكياصة اذاي بر فذقا ل عل ان 
الثلج المتحمد » وأعاد الكرة مر ات » حتى اخذت ابي » واستغدث ©» وهو 
0008 7 فه الى الصباح.ولما اند صر اخي لحقت 
به الوالدة » وشفعت لى عنده » وأنقذتني من بين يديه » وتعبدت ياسمي أن 
اكون ولداً بارا هادئا اسمع نصيحة والدي؛ ٠‏ وألا أكون مزعجا ذ قم اثناء عياب 
والدي من البيت . لقد عادت صورة تلك اللبلة » وانا اطرح على الثلج في حماة» 
الى مخيلتي في بلدة الكرك كاما شاهدت خرائب واطلال الثورة قبا » ولماعدت 
00 لى حماة ظلت في خيلت صورة المآتم في الككرك . والنسوة 
في حلقة الدبكة » مشعثات الشعور » ملطخات الورجوه » مشققات الجبوب » 
يكين > وينشدن : 


ه صخر !يا صخر !يا كاسر الطايور ! : . ثم تحسمت بعدها هذه الصورةقي 


تنشد مآثره : 
اح فك المداة به كأنه عل في رأسه نار 


د عاد عن 


اراجيح الثوار ! 
ل 

لا بد لي ؛ وانا استعرض بعض ذ كرياتي في بلدة الكرك » ان اسحلل في 
مذ كراتي انني عرفت في تلك البلدة السد نايف تللو الشبد العربي الذي علقه 
السفاح التر كي احمد جمال قائد الجيش الرايم » مع قافلة شبداء العرب © على 
اعواد المشائق في دمشتى وبيروت عام 1115 2 بسبب مطالبتهم الدولة العثانية 
حقوى ام متهم العربية . عرفته موظفا فى حكومة الكرك »2 بتردد على دارنا 
ازارة 0 وزيارة خالي مود الريس والد الكاتب العربي الشبير » والوطتي 
المعروف المرحوم نجيب الريس صاحب جريدة « القبس» في دمشق . وكان 
خالي لحى ل ف اكوك » وعن رظي ) فى حكومتبها » وتمتنت أواصر 
القداقة: فلة ردن انانف تللق + ذل وها تكاور هبنتي العود 1ل »برضل اوتا 

عربيا » وتفاها على العمل من أجل أمتبها العربية . 
وليس لدي من دلبل على ذلك اكثر من ان الحرب العالمية الأولى اوصلت 
نايف تللو |! لى الديران العرفي في عاليه “حيث صدر عليه الحكم بالموت» ونفذ به 
وبأخوانه شنقا » واوصلت خالي حمود الريس الى الحجاز ونجد 6 ثم الى الثورة 
العربية » اذ التحى بها » وقاتل الجيش التركى في صفوفب ا كضابط عربي » 
ودخل في عريددا 311 مدق حم الجيش العربي بقمادة الامير فصل 
الهاشمي »نم عين رئيساً للشرطة في في لواء حمص . ولما اعتدى الفرتسيوت 
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على سورية الداخلية في شبر موز عام 24191٠‏ وادتاحتبا جوش الحترال عم عورو) 
التحى لشورة الث مخ صالح العلى في جبال اللادقمة 34 ثم انتقل منهما إلى ثورةالزعم 
ابر اهم هنانو قى الشيال ولا قضى على الورتبن تسلل الى شرقى الاردن فالمحاز 
حمس استخدم في حكومة الملك حسين والد الامير قصل ©» ثم اصيب بالحمى 4 
وقصد القاهرة للتداوي » ولكنه مات غريبا فى مستشفماتها » مشرداً عن 
الاهل والوطن © أن الثائرين » رحمه الله » فإليه ترجع نزعة الثورة في دمي 
مجحسنا المثل الدارج : 0 الولك َو بار .. ثلثاه للخال ٠.02‏ 


عر فت السفاح التري 


عدت ؟! أسلفت “مع أسرق في صف عام 04 الى بإدق حاج »ءثد 
لي في خريف ذلك العام نفسه الائتساب الى المدرسة الثانوية في دمششى . وكانت 
تسمى « المكتب السلطاني الأول » » وتعرف فى أوساط دمشق يمكتب عتبر 
نسبة الى الدار التي ا تخذت مدرسة 4 فقد كانت الدار ملكا لسبودي ثري أسمه 
عنبر » ححزتبها الدولة منه لقاء دين لها عليه من جراء عله في التعبد والمقاو لات » 
واتخذتها لسعتبا وباحاتها واءهاغ+ ا مدرسة قدا © اتقلشة ريدقة الى ثانوية 
أي تجبيزية » ولزم اسم عنبر المدرسة الى يومنا هذا . 
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سجلت »> بعد المسابقة » تاسذاً داخلياً بالمحان على حساب الدولة » وانتسست 
الو ا ل ل 00 الاول 
أما الثافى صبيحي 0 “ فقد انتسب المبا اعدادية » وانقلمت ثانوية وهو فمبا » 
وكان في الصف الحادي عثسر يوم انتسابي الى هذه المدرسة » وإليه برجع الفضل 
في تسبيل انتسابي » وفي رعايتى سنتين دراسيتين . 

م تمض اسابيع على سنتنا الدراسية الأولى حتى أعلنت الدولة العئانية الحرب 
على الحلفاء ٠‏ وخاضت غمارها الى جانب الدول المركزية: المانية والنمسة 


وبلغارية » ودعمت سُعوب الدولة العئانية الى خدمة العلم وحمل السلاح » وعين 
احمد جمال ياسا وزير البحرية » وهو من اقطاب الاتحاديين الحزب الحاكم 4 قائداً 
عاماً مطلق الصلاحية الجيش الرابع الذي مر كز قيادته دمثى » وتشمل ملطة 
هذا القائد بلاد الشام والحجاز . وقد سبق 0 » خبراه لخبره > وتردد 
قبل وصوله انه ذو سلطة مطلقة فى ادارة المنطقة التابعة لقادته . ولما وصل الى 
دمشق التقبل قدا استفالا لما انان كنت فبه حكومة الولاية والجيش والشعب 
والمدارس . و كنت فى عداد طلبة المدارس المستقيلين . فاما وصل القائد التر كي 
عزفت له الموسقى العسكرية النشمد الرسمي» وتقدم يستعرض ثلة من الجش » 
فصفوف الطلبة » وما دنا رأيناه ضابطا ريعاً مستدير الوجه الذي لوحته الشمس» 
ذا عمئين نجلاوين © ونظ, ر ثاقب نافد . كان وهو يستمرض صفوقنا عدتر يعي 
كن ظالتم بشر امه تق تحار زهذا نالسر #ازنياقي ‏ الركمية ن القلري * 

مسن نه لاخر اللرن اتسين السيرقة من الغرو 
د القليقى » الى كان برتديها على رأمه . وبعد استقباله في .حديقة المنشة مقابل 
تكمة ية اللطان سل ارخ تار الس » توجه الى قندق فيكتوريا 
قرب حسر « بردى » مقابل دار الولاية » : يك ايده فقوا له واكدانن 
العدة لغزو قناة السويس »4 فقد كان يحم بفتح مصر التي يحتلبا الاتكليز . وقيل 
ان امال كان توعد احلامه » بان يخاد اسمة التاريخ كفاتح » كا خلد اسم 
السلطان سملم الآول « ياووز » الذي فتح الشام ومصر »© وانتزع الخلافة منآخر 
خليفة عباسيكان مقيما في مصر . وقبل أن احمد جمال كان يحم بان يفتحمصر » 
د ور مد علي ل 0 
بنفه ملكا علىالبلاد العربية » أي على مصر والشام والحجاز واليمن منالاقطار 
العربية » فبحقى للعرب العئانيين مطليبم بالاستقلالالذاتي » ويحقق لنفه ملكا 
ضخما يكفي الدولة العمانة منه ان يكون مرتبطا بالباب العالي ( البلاط 
السلطاني ) ارتباطا اسميا » كا كان الخال من قبل باسرة مد على » وبولاة لبدية 
وتونس والجزائر » فقد كانوا في الواقع ملو كا شبه مستقلين يتوارثون العرش 


لاح د 


كأسرة هالكة : قد هد امظلعون عل فاق الامون همف نان العانى الثر > 
الذي كان الاايعاه سن رسال الترك. الحاكاك. .قي السبطرة خل الدولة الا افرر 
باشا وزير الحربية » وطلعت باشًا وزير الداخلية » على خلان مع زمله على 
النفوذ » وانه ابعد عنما الى الشام» وانه بدأ يجامر بحبه للعرب » ويظهر العطف 
على مطاليم القومية » ويستقبل بعض احرارهم » ويعقد معبم الاجواعات » حق 
انه استدعى منهم عبد الكرم الخليلرئيس المنتدى الادبى من فروق«استانول» 
وجدد صلته به > واد يذاكره يقضابا العرب ومطالبهم » ويتودد اليه ويقبل 
وساطته في بعض الأمور . وكان يعض أحرار العرب الذين الشذوا يجتبعورن 
بالفريق أحمد جمال » يحاولون اقناعه بان العرب لا بريدون الانفصال عن الدولة 
العمانية الي ا بريدون »> كشعب كمير من 
شعوب الدولة » ان يتازروا مع اسميع ») يكونوا شركاء في الحم » شركاء في 
الحقوق والواجمات اماد كر د قر 1 ا مس كر 
بها وينبضوا »> ويحققوا ما مو يتواققى مع حاجاتهم “وان اضرار المركزية في 
الحم الحاضر ان تكون السلطة عصورة في عنصر واحد من عناصر الامة 
فيصبح موقف سائر العناصر منه موقف المغلوب من الغالب © في حين ان 
الدولة يحب ان تككون للجميع » وان يتازر بنوها » ويعمل جمبع عناصرما 
لتقدمبا وخيرها . 


الاعداد لخملة القناة 


بدأ احمد جمال قائد الجيش الرابع » يعد العدة لغزو مصر واجتياحبا عبر 
قناة السويس »© فر كز حبوده على اعداد حملة كبرى لهذا الغرض © كانت الدولة 
العثانية بأمكاناتها الحدودة من الصعب ان تستطيع تحبيزها بالوسائل اللازمة . 
وكانت الاستعدادات تقوم على ساى وقدم 0 واستدعي الامير فيصل أحد انحال 
الشسريف الحسين بن على ليكون الى جاتب احمد جمال قاقد الجيش الرابع » 


عد ون 


ويمى ماعدا له بقمادة املة » لقاء تعبد والده الحسين شريف مكة بتجنبد 
فرقة من أهالى الحجاز وعشائره > للاشتراك فى حملة قناة السويس ؛ وعين في 
نفس الوقت الفريق فخري باشا قائداً لجيش سمي جيشن اليمن » » مبمته الظامر 

ان بعد ونحشد تى المدينة المنورة » ثم يزحف منبا الى النمن ليجحعا 0 
خاضعا كلا للدولة العؤانية .وكانت له مبعة أخرى سرية هي ان يوطد نفودالدو لد 
في الحجاز © ويقضي على الحسين بن علي شريف مكة الذي اخذت المكى, ومة فى 
الآسحانة تشك 2 لما » وتثعر باتصال بعض ابنائته بالخر كة العرسة « 
و تخشى » وهي عازمة على القضاء على هذه الخركة في مبدهاء ان ينقض مع بعض 
العشاك ر العربية علمهاء وهي منبمكة في الخرب>» وان تلب ثورته لما المتاعب © 
لامما وهتالك اعداؤها الحلفاء » و على رأسهم بريطانة 4 الدولة المامة بأحوال 
البلاد العربية » ذات الصلات والاتفاقات المبرمة بينبا ودين بعض امراء وشوخ 
الجزيرة العربية وسواحلبها والخليج العربي . وحكومة استانبول من جماععة 
الاتحاد و الترقي لا تحبل خطر التحالف الالماني ‏ التر كي على مصالح بريطانية 
ومستعمراتها في الشرق »© ولا سما الهند درة التاج البريطاني . وكانت المانية 
ابتاعت من الدولة العثانية فى عام 4 خط حيدر باشا ‏ ازميت الحديدي ©» 
ثم صدرت إرادة سنمة (فرمان) تحبا امتياز مد الخط الخديدي بين مدينة ازميت 
ومدينة انقرة » ثم تطور الامر » ومنحت فى منة م١‏ امتياز مد الخقغط 
الحديدي من انقرة الى ه اسككي شبر » و« قونية »© ثم صدرت في 7١‏ وز 
منة ١4.‏ ارادة ملطاششة اخرى عنحبا امشاز ديد الخط الحديدي من 
قونية إلى بغداد » على ان تككون الأراضي لمافة ستة كملو مترات على 
جاني الخط في الاراضي غير اللأهولة ملكا للشركة صاحبة الامتشاز . وهكذا 
اخذت المانيا تبني الحطات ت الكبرى بين .حلب وتعسيين » وبين يغداد والموصل 
محمث تم ديد الخط الحديدي فسا » استعداداً لتسمير هذا الخط الذي يصل 
المانبة برأ بالخليج العربي» ويجعلها على حدود ابران » بل يجعلبا تطل على الحيط 
الهندي وبحر العرب » وتدنو من المند » قلا يفصلبا عنبا غير ابران » وليس 
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اسبل على المانية منان تحتاز هذ! العائق ايضاً في طريق الوصول إلى الهند» دون 
ما حاجة لان تبني وتعد الاساطيل الضخعة خلال مئات السنين لتتفوى .با على 
اساطيل بريطانية سيدة البحار والاستعار . وكان اول جواب من بريطانية على 
لخوض حرب وقائة للدفاع عن إُتد وعن سائر مسشعمراتها ومصالكها فما وراء 
البحار . 


" ب 

لقد فطن الانكليز منذ أن تلطوا على الهند» والحقوها بالتاج البريطاني» الى 
سد جميع الثغراب التي يأتيهم منبا الريح » فعقدوا في عام ١6٠٠‏ معاهدة ممع 
عند الكريم العبدبي سلطان عدن ويج ) واعترف هم قسبا بان تكو نعدن ممناء” 
حراً » ومنحبهم ارضا يتصرفون ها . وق عام ١885‏ احتلوا مدينة عدن » 
واستأثروا حكمبها مباشرة » وجعلوا منبا محطة لاسطولهم في طريى الهند » 
اي جعلوهما مستعمرة تابعة للتاج البريطاني مباششرة . اما الاسياب الت 
تذرعت بها بريطانيا لاحتلال عدن » فبي ان مركبا انكليزيا تحطم في 
عام «#م١‏ بالقرب من عدن » ولجأ نحارته الى الشاطىء » فزعم الانكليز 
أن العرب سكان تلك المنطقة أساءوا معاملتبم » وحملوا حكومة بومياي 
الانكليزية على الاحتجاج لامام البين » فوعد هذا يدفم تعويض عن 
المر كب المحطم » وان يبيع الاتكليز عدن ومرفأها . ومات الامام قبل ان يبد 
بوعده » وشلفه اينه الذي ابى ان يفي بوعد ايبه » فحند الانكليز قوى نحرية 
ويرية بقمادة الكابتن « جممس قاين » واحتلوا عدن في ١١‏ كانون الثاني عام 
5 وضموها الى ممتلكاتهم » ثم توسعوا في الاحتلال والخاية حتى بلغت 


مساحة المنطقة المحتلة ( ١١١‏ ) الف ميل مريع. وقد جعلوا من مرفأ عدن 
واادينة وضواحببا مستعمرة للتاج» ومنالاراضي اليمنية المحيطة يبا محمية عدن» 


وهيدات جزءين : غربي وشرقي ؛ فالغربيمنه فيه تسع عشرة مشبخة برئامة 
ملطان لحج» والجزء الشرقي سبع مشيخات برئامة سلطان حشر موت. ثم امتدوا 
الى سائر سواحل بحر العرب والخليج العربي. وكانت 'عمان اتفصلت عن السلطنة 
العئانة عام 9؟١‏ . ولما طردت دريطاننا ف القترنث السابع عشر الموندياين 
والبرتغاليين من المند وطريقباء واستقرت فببا »اخذت تحارب النفود التر كى. 
وتنودد للطان عمان > ثم اعترفت بلطنته الممتدة من زاوية الجزيرة لعي 
من تحر العرب الى الخليج العربي “ثم سسطر ت عل الملطقة كلبا » عدا امامة عمان 
في الداخل » وعاصمتبا « نزوى » فقد ظلت محتفقلة باستقلالها . وتعاقدت 
بريطانية مع شيخ الكويت » فارتشط معبا :معاهدة صداقة وتحارة عام 1١456‏ »> 
كا ان مشبخة البحرين ارتبطت معبا تعاهدة حراية عام 2088٠‏ بعد ان سبق لها 
عقد معاهدة تحارة وصداقة معبا في عام ١81١1‏ 4 ثم معاهدة ثانية للتعاون على 
مكافحة القرصنة » وارتبطت مشيخة قطر ايضاً تمعاهدة حماية مع الاتكليز » 
عام 5 . وامارة عمان مساحتبا سبعة آلاف ميل تتألف من مشخات 
نان وسبفظ: قط وأم القورن » والشارقة > والكليلة » ورأس الممة » 
والعجمان » ودبي » وابي ظبى 4 والفجيرة . ولا ألبت الحكومة العثانية ابن 
الرشيد في نجد على الشيخ مبارك الصاح امير الككويت» وارسلت قوة لاعتقاله » 
استنجد بالمعتمد البريطاني في الخليج العربي > ومركزه البحرين » فانجده بسفينة 
حريمة استنادا الى معاهدة الصداقة »© ثم عقدت معه فى مئنة ١501‏ معاهدة 
حماية . وقد تكن الانكليز في عدن وما حوها من المناطى »> فعقدوا فى منة 
5 مع السلطان ممسن بن فضل العبدلي سلطان لحج معاهدة تسمح لرعايام 
بدخول اراضي بلاده ؛ وسنحت لهم يذل كُ قرصة دس الدسائس © وحوك 
المؤامرات . وي عام ١مم١‏ ارغموا على بن بحسن ملطان لحج على عقد معاهدة 
يتعبد فيبا بعدم التعاقد مم دولة اخرى © ويعدم يبع أو رهن أو ايحار أو هبة 


اهس د 


أ ي ارض من اراضي سلطنته لاجنبي الا بموافقتهم » وبعدم ادخال اللاح 
والعتاد والسلع التجارية إلا برخصة من حاكم ع دن البريطاني » ثم تمكنوا في 
سنة ١689‏ من عقد معاهدة اخرى مع خلفه الفضل بن السلطا نعلي بحسن 
اعترف لهم فيها بأن سلطنته هي محمية اذككليزية » ثم عقدوا مع العديدين من 
المشايخ في اراضي اليمن الجنوبية معاهدات حاية تجعلها كلبا تادمة لحاكم عدن 
البريطاني » ثم مرا تفوذم في اواشر القرن الى حفرموت البحر وعاصتبا 
ه المكلا ه » وعقدوا مع شيوخبا آل القعيطي معاهدة حابة “ ثم عقدوا مم 
آل كثير شوخ حضرموت المر وعاصعتها «مسمون» معاهدة ماثلة . وم يكتغفوا 
بذلك » بل عقدوا مع مشايخ ثانويين في حضرموت معاهدات اخرى » رصدوا 
فيبا رواتب طؤلاء الشبوخ» لنجعلوا منهم قوى خارجة على سلطان آل القعبطي 
وآل كثير فى حضرموت . 

لقد افاد الانكليز من الخلاف بين الدولة العئانةوبين آل سعود سلاطين نحد» 
فعقدوا في اوائل القرن التاسع عشر معاهدة صداقة مع متعب آل سعود امير 
الرياض > إلا ان ابن الرشيد امير حائل تكن ؛ بعونة الدولة العؤانية » من 
الاستبلاء على نحد كلبا » وطرد آل سعود منبها » فلحأ اميرها عبد ال ر حم نالسعود 
إلى الكويت . ولما استعاد ابنه عبد العزيز السعود الرياض 4 واخذ ينازل ابن 
الر سيد على زعامة نجد » خشى بطش الدوله العؤانية » فعقد في سنة ه1916 مع 
الانكليز معاهدةاعترفوا لهفيها بالسيادة على تحد والاحساء والقطيف وما إلمبا » 
على ألا يتنازل عن أي جزء منها » ولا يؤجرارضا لأجني الا بعد موافقتهم » وان 
يمتنع عن الندخل في شؤون الكويت والبحرين وقطر وعمان ومائر المحسات 
البريطانية » ولقاء ذلك تساعده الحكومة البريطانية باللاح والمال » وتعد كل 
اعتداء على الاقطار التابعة له اعتداء عليها . ولكن بعد ان اتتزع الحجاز في عام 
من ايدي الهاشميين » وقويت شو كته » حمل الانكليز على إلغاء معامدة 
الماية »؛ وعقد معبم ف عام1؟5١‏ معاهدة صداقة » اعترفوا فمها 0 


الفوقة السمرف الى عد عل عرشي 
سلطان العمانيين على العرب 


يتبين من هذا أن الدولة العؤانية خاضت الحرب الكونة الأولى إلى جانب 
الدول المركزية » وليس لا ملطان على سواجل الخليج العربي » وسواحل بحر 
العرب المعروفة اليوم بالجنوب الحتل. وكل ما لها سلطان اسم على الممن وعسير 
وجزء من نجد تخضع عشائره لحليفها عبد العزيز ؟ لالر سيد امير حائل» وسلطان 
أقوى على ولاية الحجاز التي فيها الاماكن المقدسة > يحج إليها المسامون من جميع 
انحاء الارض »© يشار كبا فبه الشريف الحسين بن على أمير مكة بنفوذه الديق 
والرهى عل القشائر © وادارة الاماكى المقدنة ,و امارة بمتكة متصب تقليلي 
بشغله عادة احد الاشثراف الحاثميين » يعين بارادة سنية من السلطان العؤاني » 
وآخر من شغل هذا المنصب منبم الشريف الحسين بن علي . وكان السلطارن 
عبد الميد الثاني استدعاه معاسرته للاقامة في فروق » فاقام فيبا ١4‏ عامابعيداً 
عن الححاز » مدة امارة الشريف عون . وعقب خلع السلطان عبد اميد عين 
الحسين أميراً لحكة » ولبث ولداه عبد الله وفيصل في العاصمة استانبول » ثم 
التحقا في شير آب ١114‏ بوالدهما في مكة . أما ولايات حلب ؛ وبيروت » 
ودمشى ( الشام ) * والموصل » وبغداد » والبصرة من البلاد العربية في قارة 
آسيا » فقد كانت تخضع مباشرة لسلطان الدولة العثانية » عدا العثائر 6 فانها 
كانت تتمتع بادارة خاصة »2 فلا يحند افرادها » ولا محا كمون في الحاكم المدنية 
عن الجرائم التي يرتكبونبا » ولا تسري عليهم احكام اكثر القوانين المدنية بل 
يساسون حسب العرف والعادة وتقاليد البداوة . وكانت العشائر العرببة الكبرى 
التي تتنقل في الصحارى بين العراق والشام والحجاز ونجد تخضع لشوخبا الذين 
كانوا مرتبطين بالدولة العؤانية ارتباطا اسمياً » ضربنا عله المثل بثورة عشائر 
البلقاء » وهجومها على بلدة الكرك » يوم حاولت السلطة احصاء نفوسبا » حتىق 


ونث 


ذد مه 


توك عرو 31 كك من مز ةغل القولة المسائية بكار افر ثورة كم 
ادها قبل الخرب العالمة الأو سامى باسًا الناروق “© وهر سس اصل عرى 6 
ومن كبار قادة الجيش العءئاني  .‏ رت عشائر النصيرية ( العلويين ) فى الجبال 
من لواء حماه » على الدولة العؤانية » وأحمدت ثورتهم بالقوة. هذا عدا الثورات» 
وحركات التمرد في جبال لبنان » فاتها كثيرة م نخل منبا عهد . وكانت ثورات 
جبل الدروز تبدأ تخلاف بين الدروز سكان الجبل » وبين جيراتهم سكان سهل 
حوران؛عل الارافي» إذ كان الدروز يتتحاوزون» كاما ازدادت نفوسهم» جيلبم 
الوعر نمو سول حوران» ويتطور الخلاف إلى صدام بالسلاح؛ تلتزم في هالدولة» 


ولاية الشام التي كانت دمشى مر كزها» ومقر قمادة الجيش الرابع؛ ثر الدروز » 


جانب الحورانيين المعتدى علبيم » والنيين في نفس الوقت » لأن الاتراك 
وملوكبم سنيون احناف » يتعصبون في كل نزاع بين الطوائف من رعابا الدولة 
للسنشين ؛ حق بلغ التفريق بن الطوائتف العربية 2 عبدثم حدا أن الأ السنية 
إذا شاءت شُمم طفلبا قالت له : «يادرزي !». وكبتر البنولة لمان الى ال 
ثورة عربية علبها » تحند العرب من المدن والقرى 4 في جيشها » وتوقهم لاحماد 
تلك الثورة » فبقتل العرب بعضهم بعضا في سبل التلط التركي على البلاد 
العرببة . وكانت الدولة العثانية » في كل ثورة أو حركة عربية »لا تحرم به 
العرب من رجال للدين » يسمون انفسبمعاباء » يارعون بالقتوى حول ششرعبة 
قتل كل من يثور أو مخرج على اللطان التركي » باعتباره خلفة للاسامين . 
والخلافة مأ خرحت من العرب 4 دسل من فريش عثيرة النى العربى » إلا ا 
اغتصبها ملم الأول ( باووز ) السلطان العثاني من الخليفة العباسي لقم في محم 
وأاخد لعلاد الملرك من آل عثيان يتوارترنبا عنه 


التعلق يحبل الخلافة المغتصية ! 
لقد كان من الصعب على فتى مثلي نخأة ف يدلة مسابة ١‏ وتى ظا والدنمامن» 


وفي حم سلطان مسل يلقبونه يخليفة المسامين »؛ وحيطونه ببالة من القدسية » ان 
عيزانه عربى يختلف عن الاتراك الا باللغة » بل كيف اسْعر باختلاف عنالاتراك» 
وانا أسمع قصة من اعرابية موا 0 ام عوض © هن قبملة الرطوب إحدى 
افخاذ بني خالد . كانت هذه الاعرابية زوجة بدوي»؛ شار كته اسرقي على قطيع 
من الغنم » كعادة اهل حماة مع أعراب البادية. واعتادت « أم عوض » ان تيت 
عندنا » كاما زارتنا في المدينة » قادمةمن الريف حيث منازل القبيلة . لقدسألتبا 
مرة : ماذا تصنع قبيلتم فما اذا غزا الفرنجة هذا الاقلم من الدولة العثمانية ؟» 
فاجايت بان رجالنا المدو يسادرون فوراً لقتال الفرنج » وللدفاع عن حوزة 
الوطن . قلت : « وماذا يصنع رجالكم بالمدافع التي لا بد ان يكون الفرنحة 
بجبزين بها ؟ » . قالت : « ان رحالنا لا مابون المداقع » ويتدفعون تجحسادم 
فرماناً » ومن ورامهمالمشاة ؛ ويقومون بجوم صاعتى على المدافع»؛ ولا توقفون 
حتى يلقوها » ويسدوا فوهاتها بعباءاتهم » ويددون سلاحبم إلى جتودها ! » 
فيطل مقعولا » وتسقط غناتم بايديهم » قيحطمو:ا ! 6 . وعندما سمعت هذا 
الجواب الجاسي » خلت نفي مقاتلاً في معركة بين المسامين وأعدائم » اهااجم 
الاعداء » حتى ابلغ مواقع المدفعية » واسد بعباءق فوهمة المدفع » ثم اطبح 
برؤّوس الاعداء بسيفي » واصرعهم ببندقيتٍ !.. وثمر الايام واغترب مع والدي 
واخوت إلى بلدة الكرك في البلقاء ؛ واسمع من والدتي ‏ وأنا في القطار إليبا » 
الدعوات تتصاعد من فعبا للسلطانعبد اليد الخلوع جزاء انشائه الخنط الحديدي 
بين دمشق والمدينة المنورة» ثم اسمعها تقرأ الفاتحة » وتهديها إلى روحه المرة بعد 
المرة » ثم اسمع كيف كان الحجيج يقفي الاسبر على الرواحل في الذماب 
والاياب بين يثرب ودمشى » و كيف كان يتعرض الحجاج لللب والقتل فى 
الطريق بيد الاعراب الاجلاف الدين اعتادوا الغزو » واستماحوا قتل الانفس » 
لان رئيس عشير تم ل يتلق صرة مالمن السلطان» او ل تعجبه صرة السلطان » 
لان شخا آخر في صرته ذهب او فضة اكثر.. لقد كنت أجد والدق 
على حق »© وهي تدعو ليان الخط الحديدي 6 الذي وطد الامن 2 لوه 


كانت محرومة من الامن . وليس غريباً ان أكون بعواطني » في بلدة الكراك » 
الى جانب الدولة العثمانية » استنككر ثورة الأعراب عليبا » مع انبا ثورة 


عربمة عاإ لى دولة أجدم لة » وات استتكر العدوان على الموظفين 4 واستفظمع 
ا “ وسبى نائهم وأط؛ خم 34 لاسها ووالدى مورظف ىَْ الدولة » 


وان اعحب سطولة حلال الضابط لتر 82 ى الذى عد رده الاعراب م« 


تمر دان 


أناما عن متزله ؛ حى نشدت دخير نه © " 


بالبطل ايا كانت قوميته . 


لق المره يطسعمه نحت الطولة ؛ معيحب 


الوعي القومي في صفوف الضباط 


التدرك كوت الويداة'تقتان :عبر الشرلة الكانة اشاس الجن 
لدول الغرب »© ودعي العرب الى خدمة العم العثماني » والانخراط في الجندية » 
والغبت تباعاً الامتثناءات التي كان قانرن حك العام يتضعنبا للتبرب من اداء 
الواجب » اللبم إلا الأعتناةر امطاب الاملاك والنفوذ و كمار التحار » فقد كان 
هؤلاء يترون لل والرشوات الوثائق التي تستثنيهم وذو.هم من خدمة العم » 
كدفعبم المال الى متعبدي الاحطاب الذين تعبدوا للدولة بقطع الاحطاب من 
الاح مراج والنايات » ونقلبا الى حطات الخطوط الخديدية ومستودعات الجيش» 
تستخدم وقوداً في تسيير القاطرات » بدلاً من الفحم الحجري الذي انقضم 
وروده من اسارج بسيب الحصار البحري الذي ضربته اساطمل الخلفاء على 
الدولة العثانية وحلنائًا في الحرب . وكانت دوائر التجنيد تمح لكل متعبد 
يقوم بتوريد الخطب رام الجيش بان يستخدم في اعاله عدداً من الرجال في 
الجندية » وتعطيه الوثائق بأستثنائهم من 0 » فييسم بعض هم ذه الوثائق 
للاغنماء بالمال » دون ان يتخدمبم ف ى اعياله » ولا يعدم المتعبد في المذاطم طى الو 
يعمل فيبا اليد العاملة بين الفلاحين ونسائم أو من كان دون سن الجندية او 


تحاوزها > وكانت الرسُوة تعمل عملبا » فلدس يعدا ان يتعامل المتعبدون مم 


حاتت 


الضباط المؤولين > ويرشوهم بلمال لأخذ وثائق اكثر من حاجتهم © يبيعونها 
للاغنياء بربح اكبر . وكانت قمادة الجيش الرابع افتتحت في قرية المزة من 
ضواحي دمشىق » وفي المرج الاخضر » أي و المرجة ه عند مدخل طريىق 
بيروت في دمشى 4 أماكن عر الشبان المثقفين » وتخريحبم ضباط صف » 
فضباطاً للاحشاط . ودعي أ: ل كاد ناظم في العاصعة استانبول الى الجندية » 
وتخرج ضابط احتياط قبل ان عط عل اده كلا تعر من الكافنة التركمة 
بقليل » ووجبت قطعته الى ساحة القتال في الدردنيل حيث انزل الحلفاء قواتهم 
فه » بقصد احتلال العاصمة استانبول » والقضاء على مقاومة الدولة العئانة 
باكراً » واحتدمت المعارك في « غلمبولي » و « جناق قلعة » . ثم نقلت قمادة 
الجيش الرابع مكان تدريب ضباط الاحتياط من دمشق الى يعليك» وأخشد احمد 
جمال باسًا القائد العام يبعثر الشضباط العرب » ويسوقبم الى جببات »© القثال » 
ويستبدل الفرق العربية بفرى تركية من الجيبات الاخرى . ويذكروت انه لأ 
الى هذا بعد فشله في حمله قناة السويس > فقد صادف مرة سرية من الضباط 
الاحتياط تسير في شوارع دمشقى» وتنثد : « نحن جند الله شبان اليلاد ! » » 
ولما ترجمت له عاد الى مقره » وأمر ببعثرة افرادها » وسوق اكثرهم الى جببة 
القنال وتوزيعبم على قطعاتها . ولعل ذلك بادرة للتحول في سيامة جمال نحو 
لمن نت الخطة المرمومة بينه وبين زملائه اركان حدر الاتحاد والترق 
الحاكم . ان يتحين الفرصة 4 للقضاء على البقظة العربية وخئقبا في المبد. وكانت 
مدرستنا اسمها « بر نجي مكدب سلطاني » اي المدرسة السلطانية الاولى» قييزاً 
لها عن المدرسة السلطانية الثانئة التي كانت تدرمن باللقة العرينة كتتيمة للاثتاق 
نين احرار العرب الوب يشكرية الأضاد. زالارقن » قبل الخرب »© اذ سمحت 
الحكومة التركمة بناء على حركة الاحزاب والخنعيات ت العربية ومطالبها » بان 
تفتتح الدولة إلى جانب المدرسة الثانوية التركمة في كل من مديني ببروت 
ودمشقى مدرسة ثانوية أخرى تلقي دروسها بالعربية على الطلاب . وقد الغيت 
هلاق الازستاة ل المج الثارية ع اللرق الكرية وس رطافي ال المدرسية 


داق د 


ا 


واحد احشاط . وتخرج لخي الثاني سبحي الم رلس من مدرستنا قى دمشه “وعت 
معلماً في الصفوف الابتدائية ») ومعسدا أى ناظراً فى مدرستنا » لمدة سنة 


وأحدة» ثم دعي الى الجندية والتدرب قَّ امتاتولر 6 وتفرجضابط صف استخدم 


الروح القبلية في حاة 


لج 
هه 


.وهذا الخرح قصة تروى »> فقد كانت مدينة حماة تعيش حتى ذلك اين على 
ترص مادام ا * إذ كان ااتعامون فيباقلة » وكان اطفال كل حي 
يتحمعون فى ساعات لعبهم » ويفزون اطفال الحي اجاور لم» وينتظم الفردقان 
ق ماحة أو شارع أو زقاق يتراجمان بالحجارة » ولستخدمان المتالسع في تبادل 
الرجم . والمقلاع تحدل عادة من خبيوط قوية ويصبح كحيل رفيم في وسطه 
مكان عريض مقعر لوضع الحر فيه . ويناط احد جانبي المقلاع بعروة تدخل 
في اصبع من اصابع اليد اليمنى » والجانب الثاني مخيطان من الحرير تخرج صوتاً 
عند قذف الحجرة . ويسك اللمقلاع من جانبيه بالمد البمنى » بتعدان توضع 
الححرة فى مكانبها من وسطه 2و يلوح الضارب بالقلاع تلويم دائريا من فوق 
الرأس 5 الجانب بعزم » فبخرج الحجر ؛ ويذهب يعبداً الى المدف بقود 
لا تستطبعبا السد المحردة مبا بلغت هن القوة ا دمع 
صبان الحي فها يمون ه« الككون / > أي التخال » واصبب فى المعر كة حجر في 
حاحيه سلب له جرحا عشى العين الواحدة عاء نوم سيد اكور ردّية» 
او اضعفبا ضعفاً ازداد مع الايام 


وقد انخرطت في طفولتي كثيراً في مثل هذه المعارك فى مدينة حماة . ولما 
اثتفلت مع الاسرة الى بلدة الككرك حك وظبفة والدي » وجدت: أن عادة النؤال 
بالحجارة معروفة في الكرك . وني مساء احد الأيام,طلبت مني والدتي أن أذهب 
الى السوق » وكان بعيداً عن دارنا ؛ مصطحباً معي اخي سعيد » وهو أصغر مني 
بنحو عامين » لشراء رطل من السكر » / تفطن لشسرائه في النبار . وكان اللبل 
عند عودتنا بدأ برخي سدوله على الللدة» فصادفنا يحانب مدان السبق ومستحد 
عر الذي ل يغ بتاؤه » جماعتين من الضببة كتراشقان بالمتعارة: © جصاعة ظافرة 
ا لت دا “؛ وجماعة منبزمة إلى الممدان » 
تتراجع بانحدار تحت وابل من حجارة الظافرين . و كنت مع أخي في الطريق 
أقرب إلى الفريق المبزوم » فاسامته السكر المشترى » وطلبت منه أن يقف ف 
مكانه متفرجا بعيدا عن ساحة الرمي » ثم تقدمت مندفعا أصعد الدمية حاثاً 
الفريق المبزوم على العودة . وقد قدت بحمر كت الهحوم » وقلمته من هزعة !|! 
صر دصو ع الي ور ان ؛ وتردد آآخرون * والحجارة تئز من حولى» 
وتنساقط حولي وعلي . وقبل أن أبلغ القمة اصابتني رمية محكة من يد في 
سواي الماجبين “اولقن الدم فوراً من جرحها » وسال على وجبي » ولكنني 
م اشعر بالألم “ وم اتوقفوإيثننيالجرح والدمعن متابعةالهجومحى بلغت القمة » 
واحتالتها » وانهزم الصبية الظافرون الاول » عندما زَأو | الفريق المنبزم يصل 
ورائي إلى حصنبم الشاهق » ويحتله . وأحاط بي الرفاق الذين نصرتهم يمسحون 
الدم عن وجبي » ثم جاءوا بابريق ماء غسلت به وجبي 4 وصبرت تحتى انقطع 
النزف » ثم ودعتهم > وانصرفت منكا طرف طربوشي على جببتي حتى لا ترى 
والدتي الجرح . وقد سفمتبا السكر وهي تبسىء الشاى للاسرة » وانصرفت 
بسرعة 4 وتسللت إلى فراشي في الغرفة الاخرى» باكرا على غير عادتي. و كنت 
لاست أشي ان نكم بحن ريق . ولكن والدتى ؛ لما تساءلت عن سبب 
ذهابي مبكراً إلى القوي © كرون شرت الشاي » وخافت ان تكون متاك 
وعكة ألمت بي 4 همس اخي في اذنها » وباح لما بالسر » وسرعان ما 


اقبلت الى فراشي تككشف عن الجرح » وتطرني يوابل نن اللوم والتقريم » 
والدءوات غير الصالحات بيب شقاوتي » ثم ضمدت جرحي . ولما دهمت فى 
الصباح الى المدرسة سخر رفاق التلامسذ من الضاد ©» وعدوه مموعة لا تتناسب 
مع الموقف الدي سيب الجرح » فنزعت الضماد عن الجرح في المدرسة © واعدته 


عند عود الى البدت » حتى شفي الجرح . 


ويلات الحرب 


عدت في مطلمع صيف عام ه06 من المدرسة 2 دمشى الى حياة لقضاء 
العطلة السنوية » فشعرت أنهم يشككون غلاء الحاجيات » وفقدان الكثير منبا 
يبب الحصار البحري المخروب على الدوله ؛ وخاصة غللاء لقمة العيش» والقمح 
من انتاج البلاد» الا ان السلطات العسكرية كانت تتصرف به . لقد كانت الدولة 
المؤانية دو لةمتخلفة لا أثر للصناعة فى بلادها؛ءعدا صناعة المد»لذلك قامت السلطة 
العسكر بة عصادرة كل ما في حواتنت التيحار ومسمودعاتهم من بترول واقمشة 
صالخة لملابس الضباط والجنود» بل صادرت الآجواخ كلبا » بأنواعبا»وصادرت 
معبا الكثير من السلع الامتبلاكية . ولعبت الرسوة دورها في هذه المصادرات 
التي كانت الحرب المبرر لما. وأذكر أن التاجر خالد الريس ابن عموالدي» وداره 
مجاورة لدارنا » اوقف طاحوتا محرك يدار بالبترول دوزت الكاز » » كان 
اقامها في قرية ه تل منان » من اعمال قضاء سامية سُرقي حماة » واخفى في 
بيته عدداً منصناديق الكاز التى كان استوردها قسل الحرب لتشغمل الطاحون» 
وفرها لما وجد اسعارها في الوى ترتفع ارتفاعا جنونياً . وقد نقل مذه 
الصناديق .مرة في الليل الى منزلنا خثشبية التحري عنبا في بيته كتاجر 
وصاحب مطحنة » ولأن والدي موظف في الدولة بعبد عنشببة الاحتكار ؛ 
يعجز ان يشثري صفيحة يترول » بعد ان بللمغ تنبا بضع ليرات ذهبية » 


الحرب . وكانت الدولة طرحت لاول هرة العملة بالورق » يعد ان 
كانت تتعامل بالذهب والفضة والعملة المعدنية » واخذ سعر « البتكنوت » »م 
يموته » عبط كلما تقدمت جموش الخلفاء في جببات القتال . والشعب العربي» 
وان ست اشاس بالفئة اورت © رامين نغ كتيا زلر لايد ريه الزريكة 
الى كانت بدورها تضمر الشر والكره له » لا سما بعد ان أخذ يتحسس بقوميته » 
وجاك حقوقه الممضومة . رهكذا اصبح لليرة الورقية سوق للمورصة بالنسبة 
للذهب » تتراوح بين هبوط وصعود حسب أحداث الحرب »© والتنيوٌ يعواقبها. 
إلا أن الهبوط أخذ مع كر السنين يزداد » وارتفعت اسعار الحاجات » واسباب 
العيش » وساءت الأحوال » وجاع الفقراء ») واخذت الحرب تنب ك الدولة 
العتانمة. وكانت بلاد الشام لا تعرف الإنارة بالكيرباء » إلا 5 دمشى وبروت» 
فقد سبى ان نالت شركة اجنبية امتماز تنويردمشى بالكبرباء من شلال وخزان 
لاماء اقامتج| على نهر « بردى » في موقم بين التككية وسوق وادي بردى على خط 
دروت - دمشىق الحديدي : 

وكانت مدينة حماة تستئير بالبترول ومصابيحه “فعادت فسني الخرب تستثير 
ترج ريت الزيتون والغمم وغيرهما من الوسائلالبدائية:الاو ل » ولرلا. الاتصضال 
البري بين الدولة العثانية وحلمفاتها في الغرب لفقدت اسواق الدولة العثانية كل 
انتاج غربي . وفعلا كانت المواد المفقودة كثيرة لآن وسائل النقل بين تركيا 
والغرب مسخرة للنقل العسكري »© ومعامل الغرب لا تنتج إلا الضروري لاله 
الحرب » والبلاد العربمة بعمدة كل المعد عن العاصمة استانبول المدينة التارئخمة 
الموزعة بين قارقي آسما واوربا على الوسفور . إلا ان مدينة حلب »© أصبحت 
يح موقعبا » مركزاً تحارياً مبما للاستيراد والتصدير » اه خطوط 
حديدية بالآناضول التركي © وبالموصل والعراى العربي » وبدمشى وبيروت 
والحجاز » عدا الطرى الأخرى الت تربطبا بالساحل السوري ومنطقة الفرات » 
وتقبل:علنيا القوافل: :و كانك يخطقة القراف لاا متتقة ايه و لزاء دياك ريه 
مرتبط مباشرة بالعاصمة استاتبول . 


لاع سدم م 128» 


لقد استحكم الغلاء » واحتكرت الدولة مواد الغذاء لجيوشبا وجموش حلفاعًا 
في الغرب . وخاصة منبا الحبوب التي يقل انتاجبا في المانيا والنسسا » حتى 
اصبحت أسعار الحاجات الضرورية خمالية » ولولا ان الدولة كفلت في سنوات 
الحرب الاخيرة توزيع الخبز والدقيق بالبطاقات على الأهلين © لقتلت المجاعة 
اكثر سكان البلاد العربية التايعة يومئذ للدولة العثانبة . لقد بلم الغلاء حداً ان 
الليرة الذهبية اصبحت لا تشتري أكثر من بضعة كيلوات من الخبز » فقد بلغ 
سعر قنطار القمح» ويعادل القنطار ربع طن» ثلاثين ليرة ذهبية واكثر» واصبح 
راتب الموظف ااتوسط المرتبة لا يساوي يسبب هبوط النقد لبرة أو ليرتين 
ذهبيتين » وأخذت الجاعة تحتاح لبنان الذي كان له استقلال ذاتي بكفالة الدول 
الاجتبدة » وخاصة منبا فرنا 2 فقد اتبعت الدولة العثانية نوه سياسة خاصة 
انتقامية » خلال سنوات الحرب © أخذ احمد جمال قائد الجيش الرابع ينفذها 
باؤم » قبحول دون وصول القمح والدقيق ومواد الغذاء البه » وهو بلد جبليلا 

ينتج إلا القليبل من الحبوب ومواد الغذاء » فا ستشرى فمه الغلاء » وانقطع ما 
بينه وبين ابنائه المغتربين في المباجر » حيث كانوا يمدونه عساعداتهم لأسرهم 
واهليم » ثم عصفت الماع بابنائه »وخاصة في المنطقة الي كانت تسمى ماصر فية 
لبنان » والتي ألغت الدولة العثانية امتيازها في مطلع الحرب .و كان طبيعيا ان 
هجر اللبثانيون قراهم بحثا عن العمل والقوت > وان تندفقى هجرتهم الى المدن 
الداخلية من بلاد الشام » وخاصة الزراعية منبا » وان تعيش مدينة بيروت 
ايضا تت وطأة الغلاء والمجاعة » لان تدابير الحصار المفروضة على لبنان الحبط 
بالمدينة كانت تؤثر على توينبا » وتعرقله » لا سها وهي ثغر سدت طرق البحار 
يا من اليد الذي أعلنك فبو نا طون بو استسة تدده بقارا الفا 
تغزوها او 5 قصنا .روم كوهد القيرة#والعيات اللثائيات اكاك كل وعد 
قي سهول -خيص وحماة بحثا عن العمل والقوت » يتغذين بالشائش لان 00 


و 


من الفقر لا يحدن عُن الرغيف . لقد اضطر الكثير منبن لازواج من الاعراب ب في 


لتم ا © لدم 


البادية » وسكنى المضارب والرحملاتقاء ا موت جوعا» واضطر يعضبن للخدمة 
في المنازل. ولما قررت الدولة العؤانية تهجير الأرمن من ديارهم في الاناضو الشسرقية 
الى البلاد العربية ؛ لتفتيت قوميتها بقومبات أخرى ؛ كانت الشام أقرب البلاد 
العربية اليبم » فازدادت يوجرتبم الخال سوءاً في ديار الشام » وبدأت المجاعة 
تحتاح المدن الداخلية الزراعية ايضاء وتفشت الأمراض الخبيثة واجسات» ينقلبا 
المباجرون الارمن معبم » أينا حلوا أو رحلوا . وكنت في أثناء العطلة الصيفية 
أشاهد قوافل الأرمن يوقبا رجال الدرك » فتؤم حماة » ويتزل أفرادها الذين 
أبكبم السير » وفتك بهم المرض والجوع » على ضفة نهر العاصي يشربون » 
ويغتلون » ويغلون ثيابهم وأقذارثم » وقد تفشت بينهم الامراض والميات» 
فقتلت الكثيرين منبم في الطريق . وحداة تشرب ماء العاصي تنضحبا النواعير» 
وتنقلبا المجاري الى الآبار ؛ دون تصفية فنية وتعقم »© فوفدت المبا الميات 
بأنواعبا مع هؤلاء المتكوبين المنكودين» وسرت الى سائر الملدان الشامية » حتى 
م ينج منها أحد ؛ ومات خلق كثير بالتيفوس » والتبفوئيد » والمى النمشية » 
والخمى الراجعة » والجى الصفراء » الى آخر ماهئالك من حمسات وامراض 
سارية . هذا الى جانب المجاعة التىيكانت تقتل الفقراء والعاطلين عن العمل يسبب 
اخرت .باذ كن ان الجياع كاذوا في فصل الرببع يقتاتون بالحشائش والاعشاب 
وبقشور الخضار يلتقطونها من بؤر القيامة في الازقة 4 فلا تغذي أجسامهم 
وحدها > ويد ركبم الورم » وتنتفخ البطون والوجوه الشاحبة » ثم يتساقطون 
موتى في زوايا الازقة والشوارع » حتى ضاقت بلموتى المقاير . لقد كان مشبد 
الصبية والاطفال الجياع مثيراً ؛ وه يتسولون في الشوارع والاسواق »© ومنهم 
من كان تختطف من الباعة ومن أبدي الناس كل ما تقع عليه عينه من الغذاء ؛ 
هذا يغرف بيديه من ماعون اللين الخاثر أو الرائب» اذا رآه يبد تحمله منالسوق» 
وذاك يتلصص يقدميه الحافيين وراء .حامل الوعاء يتحينالفرصة للغرفو الخطف» 
فاذا تلفت صاحب الماعون فر الجائع واللين يقطر من يديه وقمه. حى الجنود 


ل وه سد 


كانوا جباعاً » يخرجون من صفوفهم مشاة » وجمون فىأسواى المدنوشوارعبا 
على الحوانيت وباعة الاطعمة » يتخطفون ما تصل اليه اي دهم . 
سرية من الجند في شوارع دمشى وأسواقبا » كنا نرى الباعة المتجولين يفرون 
راتت وغراءت الى فكل الله كل ادام 6و لساري عفة أذ مخطن) لتر 
الجباء من بين ايدهم . 


و كاما مرت 


القطر تسير بسوعة السلاحف ! 


لقد قلنا إن الدولة العؤانية خاضت الحرب العالمة الاولى» وهى غير مستعدة 
لها © قالكل واصلات فى بلادها جد قلماة » ووسائل النقل صوردرت لتتخدم في آله 
الخرب © حى اصحت شيه معدومة © ولس يان العاصمة وبين المادان العريمة 
غير خط حديدء ي واحد ل تككمل أجزاؤه » والفحم الحجري كوقود للقاطرات 
انقطع استيراده يسبب الحرب والحصار البحري 4 وكان لا بد لسير القطر من 
وقود » لذلك طرحت الحكومة في المناقصات العامة قطع الاشجار من الاحراج 
والساتين » ونقلبا الى الحطات » وبذلك أصبح سير القطر بالاحطاب أشبه 
بسير السلاحف . وفي اللي لكان الناس يسمعون في المدن التي تمر بها القطر اصواتاً 
مزعحة للقاطرات »2 وهي تلبث » وتنفث دخان اسود » كأنبها تعبة منهوكة مما 
تحر » فلا تصل الى الحطة إلا وضجيجبا يصك الآذان . وكان أي ارتفاع أو 
ا 30 م الوهن كاه 1 
القطار 0 5 الى 0 : عن اذ اده تعلقوا ةا 
واجتازوا المنحدر والسبل »© ثم عادوا سيرتهم الاولى ! لانم كانوا يخشون ان 
بكر بم القطار [! لى الخلف »© ويتدهور في المرتفع » ويذهموا ضحايا كارثة من 
ا ١‏ الكثيرة 5 وكان طبيعبا ان يقضي قطع الأشجاز في سنوات الخرب على 
الأحراج والغابات وأكثر البساتين في ديار الشام » فلا يلم منبا إلا ما كان 


لد سآ جم د 


بعسدأً عن المدن والخط الحديدي » تببظ تكاليف ثقله المتعهدين والمقاولين . وقد 
سبب قطع الاشجار تبدل المناخ في ديار الشام » واصبح يغلب عليه الجفاف » 
وتسارات قحب الأمطان نابت المواسم الزراعية » حتى ان حوران التيكاتت 
اهراء دمشى وليئان في الحبوب »© اصبحت مُحمحة الأمطار » لا تخصب أرضبا 
سنة إلا لتمحل منوات . ان بلاد الشا بيبا قطان الى الدوم عواقب قطمع 
الأشجار من غاداتها وبساتئنيا » 0 أرضبا البعل في أكثر النوات . 


قلنا ان الفريق احمد جمال قائد الجيش الرابع أخذ يعد العدة لغزو مصر » 
ويستثير حاسة الشعب العربي ليضع كل إمكانماته في تحبيز اللماة العسكرية إلى 
قناةالسوس 4و يثقر ب الى رجال الجر العربية اذه لاس عا عن مطالب 
أحزاءهم وجمعياتهم من الدولة في الإصلاح المنشود لبلادهم العرئية » سعيا وراء 
وحدة الصف » وخمان النصر للدولة العثانية في الحرب التى زجت نفبافي 
تمراتها » تدفعبم الى ذلك وطنيتهم ور هو أن الدرل الامقهار رخاس امد 
زمن يعيد على اقتسام تركة الدولة العثمانية » حى كانوا ينعتونما بالرجل المريض »© 
وعامهم ان بلادالعرب ستصيح » في حالة هزعة الدولة العثانية فرية للاستعيار. 
ولكن: احمد جمال باشا كان يضمر مطامع واحقاداً دفينة » فبو يحل أن نجح في 
عبور قناة السويس » وفتّح مصر » ان يستغل يقظة الآمة العرببة » فيجعل من 
البلدان العربية » وعلى رأسبا مصر » مملكة يجلس هو على عرشها » ترتبط اسعيا 
بدولة الخلافة » حتى قمل انه » في لقاء تم له مع بعض رجال الحركة العربية » في 
حانوت آل البكري ؛ في قرية القابرن » من قرى غوطة دمشى » صرح بما 
يخامره » ويدغدغ احلامه » ووعد بأنه سبحقق هو بنفه مطالب العرب ©»بأن 


امسن “م اسل 


يككون هم كبا » واستتلال د! 2 قي » وذلك رهن بتداح حا مله على قناة السوسس »6 
وغزو 0 التذكي عل قناة المورسى :7 عسو ل لخدش العثالى 
حا امو الاسماعيلة » وهزم “ وعاد مزقلا 24 انزل 
الاتكليز م واتهم في ثغر غزة » يدلاً من الاسكندرونة #حسب مخطط هم قدي 
لفصل بلاد الشام أو البلاد العرببة عن ت ركنا » وأنزلوا أيضا ق قواتهم في البصرة 
للؤزحف على العر 3 فق »6 وبذلك طارت احلام الفريق أحيد جيال ©» وتددت 3 
الجاوس على عرش المملكة العربية » ا اماي ا ابر سومة في 
ب ا د 
الى السمن . وكان احمد جمال استحضر الامير فيصل غيل الحين الى دمشتى » 
بأسم ثيل والده لديه . وأبقاه رهينة إلى نجاشه » ثم أمر باعتقال رجإلالخركة 
العريبة » من كان منبم في الاستانة » ومن كان منهم في ديار الشام» أو في الولايات 
الاخرى 4 وساشهم ال السحدق ف بلدة 0 عاليه ؛ حمث كأن يصطاف كل سنة قُ 
نان ودين ها كني دوان حرب »© أ قككنة ماكر 0 وجمع لاتهامبم 
بالتآمر على الدولة العثمانة دولة الخلافة "ا 0 
وثائق وأوراق تتعلق بالقضة العربة » وبأحزابهم وجمعياتبم د 8 منازهم 
ومكاتبهم 4 9 وفي دور السفارات والقنصليات للدى ول لأجتبة 5 اشتسكت 
تركيا معبا في الخرب . وكان الشبان العرب ورجالاتهم ألقوا وأ مسوا جمعيات 
واحزاباً اشبرها المنتدى الأدبي فيفروقف العاصمة . 0 عام :2155 وادا 
جمعية العربية الفتاة عا عام 191١‏ سرية في باريس » وجمعية العبد الجديد عام 
+151 فق قروف » وتضم نخية الضباط العرب في الجيش العثاني . وكان المؤمّر 
لحرو مف و١‏ ف بأريس » واتعذ مقررات ت أعلتها 7 “ ودارت على 
اناميا اعفان ضات بين الحكامالترك ورجال اله ركة العرسة فى استانبول | سفقرت 
الك ل الال ا م كإنثاء مدارس في الملاه العربية يحري 
التدريس فيبا بالعربية » وتعيين بعض رجالات العرب في بعض المناصب . كذلك 


وج د 


تأمست ق عام 1104 جمعية الإخاء العربي في امتانيول ؛ ولكن حماة هذ 
طن . وتأسس في مصر عام +141 حزب اللامر كزية المثماق 5 


الغدر بالرواد الأوائل 


أثر اعتتال رحالاات العر با 2 سمحن 
ل 5 سرعان مآ أصدر دمر أن الخرب 
ق3 احكامه على طائئة مننم © ونقذ 


6 
2 ١1 آب‎ ١ 2 0 اموت‎ 0 


بيدوت بالشبداء : عبد الكرم قاسم 
لاد ل اررض له ار ؛ والاخوين خحمد 
وكمود 0 2 ومسلم عابدين 4 
وثايف تلاو » وعبد التأدر الرسا 4 وعلي 
الأرمنازي > ويحمود العجم 4 واسلم عبد 
اهادي 3 ال الي 4 3 نقد 
حك الاعدام في 7 أبارعام ١51‏ بالشبداء : 
شكري العسلى 2 وعبد الوه ماب قي اباط لاني 


الاتكليزي “ والاميرعارف الشبابي» وعبد النني العريسي ؛ وجمر حمد > وتوقمق 
البساط ؛ وملم الجزائري » وامين لطفي الحافظ »> وشفيق العظم » والأمير 

حمر الجزائري » ورفيق رزق ملوم » وحمد الشنطي »> وسيف الدين المخطيب » 
والشخ أحمد طبارة 4 ورشدي الشمعة » وجرجي حداد » وسعمد عقل» وباترو 
بأولي » وعبد اميد الزهراوي » وجلال البخاري » وعلي الحاج حمر . قَاقَاد 
يه 7 دمحو راان ني سيت من يوم بساحسة 


انا وكنت يومئذ طالا 3 اند السلطائة الاولى في دمثى © وكبدت 
بأم عيني الشبداء يتأ رجحون على أعواد المثانق فى ساحة المرجة. وكنت أعرف 
شخصياً من بين هؤلاء الشبداء علي الارمنازي صاحب جريدة العاصي التي كان 


-- هعم مم 


بصدرها 2 حياة 0 فقد كانت أسرته جنراناً ا 0 لدللك عرفده وعرقت والديه 
واخوته . لقد هز حادث إعدام هذه الباقة النضرة من رجالات العرب وشبابهم 
البلاد العربمة من أقصاها الى أقصاها » هزاً عنيفا » وكان أثره بالغ في النفوس » 
وخاصة فى الاوساط النيرة » وى أوماط الطلبة العرب »2 فقد أيقظنا مذا 
الحادث » على صهرنا فى السن » عى واقعنا امول » وعلى اثنا عرب تختلف غن 
الاتراك الدن يحمكمون بلادنا م إرهابيا ؛ بذهسيرحالاتنا الذير ين » وزهرات 
شبابنا المثقف الى أعواد المشائق » لا لسبب »© إلا لانهم طاليوا يحقوق مشروعة 
ا . وأد ركنا ان « توران » الذى نتغنى به في الاناشد التى يعاموننا إياها 
على مقاعد الدرس 4 وف الحتب 2 ليس بحد نا الاعلى 2 بل هو حد الترك المغول 
المتلطين على بلادنا : 


لقد زاد الحادث كرهنا للترك » وفتح هوة بيننا وبينهم » واصبحنا في العابنا 
المدرسية نحاول الثأر لشمدائنا من زملائنا الطلابالاتراك الذين اخذوا يتكتلون 
ضدنا » وأخذنا بالمقابل نتكتل ضدم » فنتضارب بقسوة في العاب كرة اليد ؛ 
ونتصادم بحقد في العاب كرة القدم » ونتعصب أقوميتنا عند كل خلاف ينشب 
بين عرلى وتركي في نطاتى المدرسة . وكنا كثرة تخشاها الطلاب الاتراك؛ وكلبم 
من أبناء الموظفين ورجالالجدش وأبناء قتلى الحرب» فقدكانت .حكومة الآستانة 
توزع ابناء شبداء الجيش »© في مطلم كل عام دراسي» على المدارس والمعاصد 
الحكومية في الولايات » وتفرضهم بكثرة على المدارس في المدن العرببة داخليين 
بانيجان على حساب الدوله 2 لبتم يخلطهم بالعرب برنامج التتريك الذي رسمته 
للملاد العربية » فمنشأ الطالب العربى » وخاصة الداخلي ؛ في جو مدرمي برطن 
بالتركية » ويتلقى كل علومه ودرومه بالتركية » ولا يقرأ من التاريخ غير أبجاد 
طوران » وهولا كو » وجتكيز وسلاطين ال عثارن . 


د51 5 2 


ومعناه : « نحن اتراك نعيش باحقادنا » » بل أخذنا ننشد في مناسياتنا المدرسية 
النشيد الذي أنشده الشبداء » وم يسيرون الى اراجيح البطولة : « نحن أبناء 
الآ ون خادر اعد وكلة :تسل قسطاف الآى. .يت كل العرية 216 «وقةبولن 
الخلاف المستمر بين الطلية العرب والأتراك رقنا تحزب المعامين الاتراك 
الطلاب من بني قومهم » وابداء كر همهم الطلة العرب > دوت ان يقابله تحزرب 
من المعامين العرب »> لآن اكثرهم كان من العرب اللاجئين الى الدولة العثمائية » من 


أهالي 5 » أو مصر أو المغرب الدين سقطت بلادثم فريسة للاستعمار الأجتبي . 


وأذ كو اتيسةة المتاتية الاعافياء الدن كه امدرس الآدب الثى فى 
مدرستنا » فقد كان لاستطيع ان يضبط أعصابه » ويخفي كرهه الطلابالعرب» 
فينتحل الاسباب الواهية للتبجم عليهم في دروسه » وخارج دروسه > ويعلن 
دوما تقديره للطلاب الاتراك » تحت ستار انهم مبدعون في درس الادبالتر كي » 
كا أن الاستاذ موسى كاظم مدرس الطبيعيات ‏ الفيزيا والكيمياء ‏ في 
المدرسة كارن من المدرسين الاتراك الذين ينبجون نبج زممله كتخدا » يدعمهبا 
في هذا الشعور ذ دني قرنرابا المديرالثاني ومدرس التاريخ والجغرافيا فيالمدرسة» 
حتى أن موسى كاظم مدرس الطبيعيات وجنّه إلى في احدى ال مناسبات شتبية » 
لأنني دخلت دكان البائع أثناء دق الجرس» والدعوة للانتظام في الصف » قائلا : 
« مسكين ! » » وهى كلمة تعنى بالتركية : « با ذليل 1 » أو ديا حقير !» 
فاقتطروت لآك آرة الكقية نشي الهو اكول لد ام انك المي 1 وكادق 
هذه الحادثة أن تؤدي إلى إنزال عقوبة قاسية بي » قد تبلغ حد الطرد الموقت 
من المدرسة » لولا ان الاستاذ رأفت المدير الاول ومدرس الرياضمات فيالمدرسة » 
وهو من مدينة « اورفه » » ومن الاتراك المعتدلين » ومن المقدرين لاجتبادي في 
دروسه »4 وقف إلى جاني » واعتير حضور المدير الشاني » ومدرس الطنيعنات 


ل لك مسا 


انتباء الحادث » لانه كان البادىء بالشتم » وكان موقفي منه رداً على تحديه » 
وتحاوزه النظام. وتلافى المديران الحادث » بأن طلبا منى الاعتذار الأستاذ » 


وطوي أمر العقوبة التي كان يصر عليها معم الطبيسات » وهو احد ال درسين 


الذين أوقديب.م العاصمة إلى البلدان العربية لينفذوا برنامج تتريك الطلاب 07 
ويناهضوا سُعور القومية الذي اخد يتحسس بد المثتفون العرب ©» قلسل 
الشعبس ال ع بالتعصب الديني في الذي غداد الاتر الك 4 2 امن ١‏ على حكيم 1 


من القدسية 3 الدين حي واللطان لخليفة المامين 


م يقف الحكام الترك عند حد تعيين خرنجي جامعة الاستانة من الشبان 
الاتراك المشبعين بالروح الطورانية أساتذة ومعامين في البلدان العربية » بل عينوا 
إلى جانبهم اللاجئين م نأحرار مصر ولمسا وال مغرب العربى الذين ناهضوا الاستعبار 
البريطاني » والفرتسي »2 والطلياني » والاسباني في بلادم » واضشطر بعضبم» عند 
اللاتحقة للقران مخ 1 »؛ لاجئين إلى دولة الخلافة ؛ تحدوهم إلى ذلك 


0 في أتطارم يقظة قومية عرية » فد عزل 
200-007 ا تى أنه يرت »6 


المددرسة أن ال اي امم من لغال انون من الوندال الذين جاءوا 
مال أفريقمة سن الغرب » واستوطنوا فمبا م( وزعما م نوأ لبعد النتح الاملا مي 
لغتهم » ودانوا بالاملام ٠‏ والانكليز الذين احتلوا مصر » عزلوها أيضأ عن تار 
القومسة العرببة » وقالوا لاهلبا انتم فراعنة » وانتم مسامون » واتتم شرقيون » 
3 م يقولوا لهم أنتم عرب > ومن مم العرب . لذلك ظل سواد الشام 
لمصري نحن الى ماضيه قدل الاحتلال الاجني » يرم كان متعقلة 52000 
اسما بالدولة العئانية » باعتبارها دولة الخلافة لمامين . لذلك كان المصريرن فى 


الحرب الكر لمة لسعو |8 النصر للدو لد العئانية على الانكليز الحتلين » ف اه إن 


عرب المشيرى ثاروا على الدوله العإنئنة الى في قتلت أحرارهم ؛ وشردت ألوف 


سس ؤرم لم 


لعائلات منيم إلى بر الا ذضول »© وقررت صبرثم في يوتقة القوصية الت تركة » 
ورسمت الخطط لدهحير سمعين الف عائلة عربية © قدر اقفن 6 إل 
الاناضول الترى ؛ إلى جانب تحير الارمن والاكراد والشر كس والأتراك 1 
الملدانٍ الى به *لع فا ذلك تملية المزج والصبر مع تنشئة النشء نشأة تركية 
بسر رامج التعلم الى وضعت لهذا الغرض. لد كان استاد اللغة العرسسة فى مدرستنا 
شخ 0 5 اللاحثن إلى الدولة العئانية » واسمه عبد الله من خر نحي 
الازهر . درسنا العرببة في الصفوف المتوسطة أو الاعدادية حسب البرنامج 
اموضوع ما . ساعتان ني الاسبوع الواحد » كان لا مخرج فيبما عن كتاب 
للقراءة أضعف من الكتب التي تدرس اليوم ني الصفوف الابتدائة الاولى ؛ 
وعن تصريف الافعال متمثلا بفعل نصر نصرا إلى آخر تصريف هذا الفعل 


0 


ماضياً ومضارع] وأمراً . ويوم زوال الحم التركي عن البلاد العربية نى أعقاب 
الحرب العالمية الاولى » م يكن العربي خريج الثانوية أو الجامعة يعرف ضبط أي 
حركة من حركات الإعراب فى لغته » فمقرأ الكلمات مغلوطة » ولا يحسن انشاء 
موضوع بلغته الفصحى . كذالك كان ل( مسمو » صالح استاد اللغة الفرنسية من 
أحرار تونس اللاجئين إلى الدولة العإنية من ظلم الفرنسيين » لا يتورع في 
دروسه 4 عن الهزء بدعاة القومية العربيية » وعن السخشرية بالمتفنين منا نحن 
العرب بعدتان وقحطان ٠‏ مشيرأ الى زميل لنا أشقر الشعر أبيض الوحجه » 
متائلاً : « كيفديمت زميلك توفيق هذا بشقرته الى قحطان أو عدنان ؟ ومن 
أن جاء يزرقة عينمه ويماض دشسرته » من جده عدنان “ أم جده قحطان ؟. 
وكان فى أحاديثه التى كان يقتصدها ينفي أن يكون الدم العربي في عروق 
أحد م ١‏ 


الولد إن بار .. ثلثاه لاعخال. . 
كان أخي صبحي الريس دعي في أواخر عام 915 الى الجندية » وتقل 


6ج د 


المباركاستاذ اللغة العربية في مدرستنا تعرف الىخالي مود الريس والدالصحاق 
الوطني المعروف جيب الريس > خلال زباراته العديدة لمدر متنا » ولتفتقد 
شؤوني ولؤون. أخي صبحي يرمع كان طالياً معي في مدرمة دوعس ه» 3 
وأعجب الاستاذ المبارك تخالى كشاعر وأديب فى العربية . وبعد سفر أشي |! 
الجندية » انقطم تردد خالي مود ع! لى المدرمة لزيارني وزيارة صد ده الشبخ 
الميارك » وعرفت أنه نقل من وظفته كشر طي للحيش فى دمشثى ؛ وسيق إلى 
جببة القنال في فلسطين . وكان خالي يودي خدمة العلى كاثر رعايا الدولة . 
وفي مساء أحد الايام » بينا كنت اذاكر دروسي مع سائر رقاتي الطلاب 
الداخليين » اقترب من مقعدي الاستاذ الممارك الذي كان للتئذ مناوبا يشرف 
على سْؤٌون الطاذب الداخليين 2 00 د 0 0 مسحي ف مسكر 
يقرئني السلام ا لا وهل قابله 
بانسه 4 قال : « اطمئن 0 لقد فر خالك من الجيش » والتحىق بالشور 
العرببة .. » » وعرفت من حديثه ارن خالي لأ اليه * واختفى أياماً في مزرعة 


ا 


للشمخخ الميارك قرب حوران» وانه هأ له السثر والوصول الى صديى له من أبناء 
حمل الدروز » وان هذا الصديى ارفق معه من أوصله © بطري المادية » إلى 
جيش الأمير فيصل تجل شريف مكة الذي كان يسمى بين جموش الثورة يحيش 
الال » وانه تلقى من الصديى في جبل الدروز ما يشعر بوصول خالي سالا إلى 
حش الثورة العريبة . ولقد كانت جرأة من الشيخ المبارك ان يطلع مراهقاً في 
الخامسة عشرة من عمره على سر فرار خاله من الخيش © وما حمل هو نفه في 
0 ماين الثورة » لآن افتضاح هذا السر » يودي بالشيخ المبارك 
الى دبوات الحرب العرثئى * ورا الى المثنقة © لآنه سبل وصول ثائر الى ممدان 
الثورة العرسة اك النعرة القوممة بين الطلاب العرب والاتراك بلغت 
اقعاها © وغاضة مد نكري الكو الغرية # كات الأسثاة الماراد يدرك بانيخ 


سا6 د 


سأكمم سره يحم حاست لقوميق » وحرصي على سلامة أاسرة خالي من د 9 
الاتراك » وأنا من أقرب الناس اله رحما . 


استقبلنا عام ١1097‏ الدراسي » ووضع الدولة الغئانية بزداد سوءاً > وأنباء 
الحرب فى جمبات القتال 7 تشير كلبا الى التراجع المستمر 4 والحال الاقتصادية 

تتدهور »2 والجاعة والامراض تفتك ا . واذا استثنينا السحاب جموش 
الحلفاء من الدردنيل بعد أن عجحزت عن اختراق حصونه إلى العاصمة التركنة » 
وإذا استثنينا أسر الجترال « طاوسند » البريطاني في كوت العمارة من العراق . 
إذا استثنينا منفنن الانتصارين » فإرن الجبوش التركية » في مدى سنوات 
الحرب كلبا » م تسجل في جميع المعارك » نصراً ذا قيمة » بل كانت معار كبا 
تراجعا وهزاتئم على طول جببات القتال 4 فالولايات الشرقية في بر الاناضول 
تسقط مدنبا » بل ولاءاتها تباعا ببد الجيش الروسى الزاحف من القفقاس » 
وهر ضال لكيش الركن فلك الخاطق البارذة والقاوي ينداف عنة الحدم > 
والجيش البريطاني بزحف في العراق من البصرة نحو الشمال في اتجاه بنفداد » 
ومدينة القدس المقدسة في نظر أصحاب الاديان السماوية سقطت في 1517/1١]‏ 
سد الخحلفاء » والجيش البريطاني يتغلغل فى فلسطين »> و.هدد مدينة نابلس »> 
وجيش فخري باشا أصبح حاصراً في يثرب » يحيط به جيش الامير عبد الله من 
أولاد الشسريف الحسين “وايش افر يعناد» الآمبن فصل تقد بعناد نحو 
الشمال » وينسف باستمرار القطر » ويخرب الخخط الحديدي بين يثرب ودمشق 
ليشده الحصار على جيش فخري باشا » ويحتل جيش فيصل أخيراً العقبة » و 

مركا هع لقئة: اتعون :نكن "واه كلدل الحتاح الايت دن اليش الترى 


1" سا 


درعا »> 


كسس 


الدي يتاتل ئى فلطين » بل يصبح على مقربة من معان وعصان 

والاخير َه عقدة لاتصالالخطوط الحديدية » يتلاقى قمبا خطوط دمثى - المدينة 
المنورة نخط درعا ‏ حيفا » وخط درعا بصرى الشام . وكان هناك خط آخر 
بين درعا والمزيريبٍ! إلا ان الدولة التر > كة اقتلعت التضسان الحديدية لهذا الخط» 
ونتلتبا إلى فلطين » ومدت بها خطأ يخدم مصاللبا الحربة هناك . لقد أصبح 
جيش فصل بحتلال العقنة على صله صل الدروز وعثشائر يادية الشا 
أثر هذا الوضع اليه على تَوين مدرستنا» وعلى حياتنا الومية فيبا 
اهترأت ملابس الطلاب الداخليين الذين تكسوم الدولة عادة » وخاصة متبم 
الطلاب الاتراك الذين لا أمل هم ولا مميل غير الدولة » وأصبحنا لا نذوق 


5 : ا( 5 
اللحم 1 كش من مرد ى الاسبوح الواحد؛ خلال : برا مجم خطعامنا امد سى 2 وإسئد 
الفاض #وسظيقف فة” اللرة الت كه الإيرمة رونت 0 ل االتدة 


تزدحم كل يوم بالنساء والرجال للحصول على خبز المطاقة بالسعر المحدد والعملة 
الورقمة الاك الحكومة ضينت لاموظف» نل مؤونتبم من القمح بالعر الر سمي 
والعماة الورقية التي يقبضون بها رواتببم لماتوا مع أسرهم من الفقر والجوع » 
وك ا ب قرا الورقة اصبيحت كل خمس منبا بليرة دهسة لا تثشترى 
اكثر من ثلائة ارطال خبز او دقيق . واخذت آثار الجوع والبوس 2 
وجوه الغرباء والاتراك من الطلبة الداخليين » ونحلت اجسامبم التي لا تغطي 

سْ مولاء 2 
البائسين > وايفاده إلى دار الحكومة لتقم عبنا تحين يك والي 0 الاتحادي 
على مادج من طلاب الثانوية الرسمسة الوحيدة في دمثى . وفعلا » وبعد حاولات 


غير أسمال بالية ؛ وخلقان 'مبترأة » فقررنا تأللن وفد 


عديدة » نجيحت الخطة » نينا ذات يوم لتزى فه الخد 
تنظيف 9 0 النوافذ والشبابيك » ولنمع من أفواه الخدم أن 
الوالي قاد 

آنا 0 رما بن الأباتدةي الروظدن برغو إل لساب اتاريدق ؟ 
فأدركنا » ونحن في صفوفتا نتطلم من النوافذ » ان الوالي قد 3 


ا سم 


دخل الوالي صفنا الثامن » وكان أقرب صف إلى الباحة والباب المخغارجي > 
برافقه مساعده قؤاد يك » وهاشم بك مدير المعارف > وعدد من المرافقين » 
والمدير الأول والثاني في مدرستتا . وكنت أجلس مع زميلي نصوح القادري في 
أول مقعدين على الممين » فوقفنا تحية للضيف وعرافقيه » وأشار إلبنا 
بالجلوس . وكان وسيما مبباً » ثم طلب منا أن يقف الطلاب الداخليون باليجان » 
أي على حساب الدولة 4 فوقفت مع عددمن زملائي » ولما كنت وحدي 
في الصف الأول اقترب مني الوالي تحسين بك » ومألني : « هل لباسك من 
عطاء المدرسة ؟ » »> فأجمته : « كلا يا سسدي ! انه من مال والدي ! » » قال : 
5 ماذا تأكلون كل يرم ؟ » » قلت : دم حاء الدقرى كل صباح © ولون خضار 
أو صحن برغل في وجبتٍ الظبر والمساء . أما اللحم فلا يقدم إلينا إلا مرة 
واحدة في الاسبوع مع الحلوى !  »‏ قال : « ألا بزور هاشم بك مدير المعارف 
مدر ستكم ؛ ويرى بنفسه حالم ؟ » . قلت « بصوت منخفض كصوته » : « بلى 
با سيدي انه بزورنا في كل اسبوع ... يزورنا ظبر يوم الاثنين لمتناول على مائدة 
خاصة مع كبار المسؤولين في المدرمة وجبة اللحم والحلوى ! .. » فابتسم 
الوالى لهذا الجواب» ويظبر انه أعحب به ! » فقد التفت إلى فؤاد بك مساعده» 
وسأله : « هل سمعت ؟  »‏ فقال : « نعم يا مولاي ! ». وعندئذ التفت الوالي 
إلى المدير الأول » وأملى عليه أرقاما بككيات الغفذاء والحاجات الاستبلاكة 
الاخرى لعيش الطلاب الداخليين سجلهياس المدير فوراً . وانصرف الجميع إلى 
الصفوف الأخرى * وما زال يطوف با ويدقق > ويحقق إلى قرب الظبيرة . 
ولما توجه نو باب المدرسة الخارجي في انصرافه »> قابل صفا من تلامذة الصفوف 
الابتدائة الداعلين» قادمين من :مدرمتي, في حي القصاع 'لتناول وجبة القداء > 
فقد نقلوا في السنوات الأخيرة من مدرستنا إلى بناء من المدارس الاجئدية التي 
صادرتا الدوله في مطلع الحرب كالفرير والفرنسيسكان وغير ما من مدارس 
الارسالبات التبشيرية التي تنتمي إلى دول الخلفاء . وكانت مدرستنا أصايت 
الكثير من وسائل الإيضاح الت كانت تلك المدارس غنية بها » كالحيوانات 


اس د 


والطمور والزواحف الحنطة > وأدوات الفيزياء والكمساء والجغرافا والفلك 
نخحري علمبا تجحارب دروسنا العملة » وقد ملآت المبو الكبير من الازر 
وبذلك أصبحت مدرستنا من أغنى المدارس بوسائل الايضاح » لا تستطيع أي 

مدرمة ثاتوية » مب] بلغت ميزانكبا أن تتلكبا وحدها . وكانت إدارة الي 
في يوم زدارة الوالي تحسين بك » اختارت من التلامذة الداخليين من يناسب 
عندامم » فما اذا وقعت عليبم عبنا الوالي » وخلفت البائين ذوي الأسمال 
البالية في مدرمة القصاع فون جره كل لا تقع عليبم عينا الوالي » ومع 
ذلك امترق الوالي هؤلاء الطلاب » وهم يدخلون من الباب الخارجي © و كشف 
بده عن أقدامبم العارية م اللؤارن > لاحل أحذيتم المتدرئة 
الشتاء » والتفت الى مديرنا وقال له : « أنا آسف لعجزك عن إعالة بضم مثات 
من الطلاب: أناء الدولة ورحال 'التتقل #بوإبقاتك 00 على هذه الال 
من الجوع والعري » دون أن تعامني ©» وتعم مراجعك بحتيتة ٠‏ وضعوم في حين 
أنني أعيل في دمشى وحدها مئات الوف من السكان ؛ وأعسال في الولاية عدة 
ملابين نسمة » فى أزمة الحرب الخائقة الم رع من المدرسة مغضا * الا 
أن غضلته الطورانية أفاد دتنا » فقد فرجت أز زمتنا ق السنة الاخيرة ص 1 
الكونمة » فاهالت على مدرمتنا مواد الإعاثة وال ويخ م مستردغات' الحيش 

اذ استطاع هذا الوالي » وهو من أساطين حز بالاتحاد والترقي الحا م » أن يحمل 
قنادة الجيش عا إغطالنا منا تان لله من مواد الإعاثة والتموين » حتى اللحم 
عوضه علينا بقطيم من الاغنام سامته إدارة المدرمة إلى المتعهد الى اكمتراقب 
به » وبورد ها اللحم يرمياً بقيمته . والوالي تحين بك كان أوفد من استانبول 
ق النتوات! الأو ن الخرير لحل قل الوا غارف يك المارديى © وهى من 
أعال مارقين 6د : أصل عربى ؛ نة ل إل ولاية توكية ِ و كانه تحسين 0 
ليكوت عل رأس الولاية حزبي يسبم مع جمال الفاح في التغاء على الروح 
العربية التي اخذت تقوى في هذا القطاع من المملكة العغانة #وتعاهة مع ها 
ولاية الشام » وولاية بيروت » فقد كانت الدولة العثانشة تدرك أن النبضضة العاسة 


فمبما بلغت تكأه وأ » وأخذ الوعي القومي يتفتح في صفوف المثقفين » ود يسترئ :الى 
ولايات حلي قير بقداد ر للم :وغل ها من ادها لج العرحة تن 


الشعور بالخطر الداهم ! 


م تحكد أزاهير الربيع » في عام م١51١‏ : تنفتح حتى صدرت الاوامر 56 
الى إدارة المدرمة يأن تقدم مواعيد الفحوص النبائية للسنة الدراسية » وتعجل 
في صرف الطللاب الغرباء الى بلدا ئهم » لان الوضع الحربي في جببات القتال يتطلب 
ذلك ببس المع الرن لحري اند للدولة العئانيئنة © 

لجيش العربي أخذ يتطل ى من العقمة » ومباحم بلدة معان 2 و ومبدد بلدة عمان »> 
ويبعث برمله الى جبل الدروز » ويباجم بشدة الحاميات الترحية التي نحمي 
الجناح الأيمن من جيش فلسطين ؛ وتحمي حطات الخطوط الحديدية » والمواقم 
الاستراتيحمة في المنطقة . وكان الانكليز » في ربع تلك السنة #وجيو ا مية 
00 جد لطن ؛ لامكو لله فريس عر ايت » يعور تبر الاردن 
والغو #وتسات عن اكنال حت اخقب بلدة مان وحطتبا على الخط الحديدي 
بن دمشى والمدينة الملورة » ولولا وقوف لشمراكة أهالي ان مع سامية 
البلدة في وحه هذه القوة » ووصول نجدة على عجحل من محطة درعا لسقطت عمان 
يومئذ ببد الاتكليز » وهدد سقوطبا موقع درعا ملتقى الخطوط الحديدية كلبا . 
وبسقوط ذرعا يعزل الجيشالترى في حببة قئال فلسطين وجنوبالشام » وينقطع 
اتصاله بدمثق وبالتموين . وفعلا مت الفحوص في كبر نيسان من تلك السنة » 
وغادر الطلبة الغرياء » وخاصة الاتراك منبم » دمشى الى بلدا هم > وشعرنا » 
ونحن نغادر المدرسة أن الوضع غير عادي »© فقد منع سفر المدتيين بالقطر منذ 
مطلع صيف 1917 » ولكننا وجدناء في هذه المرة » طريقنا بالقطار الى مدينة 
حماة» مع العائلات التركية والطلبة الأتراك الذين خصصت قطر لتقليم الىيلدائهم 
في تركيا » مما يدل علىان قيادة الجيش كانت تتوقع تطورات مفاجئة في جببة 
قتال فلسطين . 


داهم د معداودهة» 


رحلة بالمركبات ! 


وببذه المناسبة ما زلت اذكر في صيف عام 1919 » أثر انتباء الفحوص 
السنوية > إننا أبلغنا منع سفر المدنبين على الخطوط الحديدية © فاستأجرنا مم 
زملائنا الطلاب المويين مرحكبتين تجرهما الجياد من المر كبات التي تعمل في نقل 
الركاب في شوارع دمشى 4 وغادرنا » وعددنا عشرة » دمشق د اثفاء 
لالحر . وما بلغنا موقم « قبة العصافير » والخان الذي يحانبباءني أو لطلعة الثنايا 
المعروفة بئنة العقاب » حمث نششسر القائد العربى خالد بن الوليد رايته العقاب 
تيكومو بع طينا ديق 2 بان هذ الا ردس حوب الشيي مقط 
سييلنا رجال مخفرللدرك « جاندرمه » اقم في النان » ومنعونا من متابعة السغر 
واجتماز الثنايا ليلآ خشية قطاع الطرق © وطلبوا منا ان نقضي الليلة في الخان » 
ونتابع سفرنا في الصباح » على ضوء النبار .وكان الخان قدا اتخد منه الجنود 
مربط لخبوهم » مليء بالإراغيث . وبعد جدل طويل ممس أحد زملائنا في اذن 
رئيس احفر بأن الطلابعلىاستعداد لدفع اتعاب الجنديين اللدين برافقانالمر كبتين 
عبر الثنايا » فتقدم الرئيس مع احد جنوده للقيام يهذه المبمة » واجتزنا الثنايا 
لملآ» نصعد فمبها ببطء » والدر كيان يمنيان النفس ببضعة ريالات يتقدهما الطلاب 
لقا هر مقي اإر كع رضفة كارمتر | حاد رولا تحار رناسان القلنة كرود ؛ 
وأشرفنا على مرتفع سبل تلألآت فبه اضواء بلدة « القطيفة »»وقف رئيس الخفر 
يتمنى لنا سفراً سعمداً » بعد ان بلغنا الطريق السبل الامين » وبودعنا منتظراً 
العطاء» فشكرناه وششكرنا رفقه على أرنستب) ؛ ومرت بها المركبتات تنحدران 
دسرعة » نحو القطيفة » دون ان نتقدهما بارة الفرد 1..ووقف الفارسان باهتين 
ينظران الى المر كبتين تبتعدان عنها في ظامة اللبل» ولو ان من قنب! لبوا طلاباً 
لكان لما معهم شأن آخر » الا ان الطلاب قد يشكون للمراجع الختصة أي 
أذى يلحت بهم . ول حدا بدأ من أن يلويا عناني جواديه) » ويعودا إلى خفرهما 


تخفي حتين > يلمئان الساعة التي تعاملا بها مع الطلاب » وم يقبضا الرشوة ملفا 
قبل ان تتحرك المركيتان ! 


تابعنا سفرنا نحتاز القطمفة الى بلدة النبك مر كز قضاء قامون © وحلانا فسبها 
لاراحة والقملولة فيفندقى صغيريطل ع ساحة الففريوتيعبا البارد الرقراق. وقبل 
بوضنا عصراً للسفر » جاءنا توفمق جانا صاحب جريدة « المارة» الهزلية في 
دمشتى» والتيغدا|اسمبا فيا بعدوحط بالخرج»» ثم تطورت الى -جريدة يومية باسم 
« الشعب » - جاءنا هذا الصحافي » ورجا ان نسمح له بالفر معنا »2 وفي 
مر كبة من مر كبتينا الى بلدة « قارة » القريبة » وهي في طريقنا الى الشيال » 
وكان على ما يظبر بقوم في قامون بحولة يحي خلاها بدلات اشتراك جريدته ؛ 
وقال مازحا : « هل تسمحون في بالر كوب معك الى قارة .. وإلا أنرك في 
الخارة !.. » ققلنا له ان المقاعد في المر كبتين مشغولة كلبا » ولمس فيبا مكان 
له » ولو أندلنا في جريدة الجارة .. أي ولو كتب تهويشاً في جريدت ه ضدنا » 
قابتم » وانصرف ! 

تابءنا عصراً سفرنا الى حمص مارين تحسساء »© قبلغنا مدينة ابن الوليد قبيل 
الفحر » ويذلك اتغيت علقي ,ال كن 6 وانعا عر الى المناء ف اأعد. فى 
مركبات اخرى تسير بين مدينق حمص وحماة . وعدنا في بدء السئة الدراسية 
الى دمشق بالقطان:.. وغادرنا » #اوسفت آنا » مق لاش هرة فق الحرب 
الككونية “ أي في ربيع عام 20414 لنشبد الزحام في القطر اثناء جلاء العائلات 
التركية عن بلاد الشام » بل عن البلاد العربية مكلباء استعداداً للبزعة التيكانت 
تنوقعبا قيادة الجبش التركي . 


1 


الثورة العرببة 


/ا- 

كانت الثورة العربية التي أعلنها الحسين شريف مكة في ٠١‏ حزيران عام 
على الدولة العئانية لعست دورها في انماك الجيش الترى > واصبحت هزعة 
الدولة التركية نتيجة حتمية لتلك الحرب غير المنكافئة من عبات » ولآن 
الشعب العربي الذي يؤلف الاكثرية بين أقوام الدولة العئانة استيقظ على واقعه» 
وعرف ان سيامة فتبانالترك » أو د جون ترك »كا يلقبهم الغربيون» وخططهم 
ترمي الى تتريكه » ومحو قوميته العربية » وقد رآهم يقتلون © دون جريرة » 
احراره » ويبعدون أسرم الى مجاهل الأناضول . وكان تركيزهم على بلاد الشام » 
لانها كانت السباقة فيالوعي القومي» فأكثر الشباب العرب الذين ألفوا الأحزاب 
والجعيات قبيل الحرب كنوا منها . أما الاتكليز فقد لمسوا قبل الحرب العالمة 
الاولى يقظة الشعب العربي > واحاطوا بمطالبه ومطامحه » وشعروا يخطر تبار 
القزمية المرشة عل عفن والسوذات © فاتقوم > ولتتدوا اللخطط: الواقنة عند 
حدود مصر . ولما خاضوا غمار الحرب حاولوا أن يفيدوا من م ذا الوعي في 
حريهم ضدالدولة العثانية .وكان الحسين بن علي أقام مع أولاده واسرته م١عاماني‏ 
استانبول تحت رقابة الطاغية السلطان عبد اميد الثاني » فأتبح لأولاده علي 
وعبدالله وفيصل وزيد التعلم في مدارس العاصمة ومعاهدها. ولما خلع السلطان 
عمد اميد عين الاتحاديون الحسين شريفاً علىمكة » وليث ولداه عبدالله وقيصل 
2 استانبول» ثم التحقا في شبرآبعام ١414‏ بوالدهما في مكة مارين بالقاهرة . 
وعم ممثل بريطانيا بوجودهما فيبا » والحرب قد نشبت © وتردد أن تركلا 
ستخوضبا الى جانب المانيا » فأرسل بطلبه) » وتحدث الها عن موقف والدهما 


في حال اعلان تركيا الحرب على الخلفاء » ثم لما كتابا الى والدهما الحسين » 
جاء فمه ان بريطاننا تشكر أميرالحجاز على حسن ادارته لشؤون الديارالمقدسة» 
وجممل عنايته براحة الحجاج * وان حكومة جلالته لا ترى أدنى اعتراض في 
إعادة الخلافة الى العرب ؛ فكان هذا الكتاب اول احتكاك بين بريطائنا 
وشسُريف مكة . وفي اواخر شبر اإيلول عام ١51١4‏ وجه « مستر ستورس » 
السكرتير العام لشؤون الشسرى في القاهرة كتابا خاصاً الى عبداث نجل الحسين في 
مكة ينبئه بأن اللورد «كتشنر» وزير الحربمة البريطاني أمره بأن يسأل الأمير : 
هل لا يزال هو وسمادة والده على رأيبما المتعلق بالدفاع عن حقوق العرب ؟ 


وكان جرى نحث بين !للورد كتشنر وعمدالله في القاهرة حول موضوع حقوق 
العرب ف الرحلة التى أششرنا السبا من قبل . وقالستورس في كتابه :دان اللورد كتشتر 
بريد من ابلاغ غيدالل فها دكات اشرات احابا © واقارت الحدولة القر كه 
الى المانيا في الحرب > يكون في استطاعة الحكومة البريطانية مساعدة الشريف 
الحسين و أولاده. .»4 وكان الجوابمنعبدالله شفويا لارسول الذي حمل الككتا ب يأنه 
سفكر بالأمر. ولا ابطأ الرد الخطي عاد مستر ستورس قتكتب الى عبدالله نجل 
الحسين عن احتال انحياز تركيا في الحرب الى المانيا » وأن بريطانيا مببأة لمد يد 
امشاعدة الى الشتريف وأولاده » فأجاب عبدالله يمد المداولة مع والده الحسين 
بأن القضية تهم العرب 6 وبأنه نيستشيرهم فيبا » ومتى استقروا على مطالب 
معلومة قدموها الى الحككومة البريطانية . وعلى الأثر » أي في شبر اياول عام 
> وجه الحسين ايئه فيصلا الى دمشق والآستانة لمشاورة أحرار العرب 
بالأمر » ومطالبة الحكومة التركية بعزل وهيب ياشا والي الحجاز او نقله » 
فقام فيصل بالمهمتين » ونقل وهمب باسًا » وعاد فيصل ف تهاية عام ١914‏ الى 
مكة » وأبلغوالده اجماع رأي أحرارالعرب على ابلاغ بريطانيا مطالبالعرب. 
وكان فيصل انتمى في هذه الفترة الى جمعية « العربية الفتاة » إيأن وجوده في 
دمشتى 4 وبدأت المفاوضات الجدية بين ال سين وسير هتري مكاهون المقم العام 


البريطاني في القاهرة ؛ في ١4‏ تمّوز عام 1416 4 اثر اعتقال عدد كبير من أحرار 
العرب » وزجبم ف سجن « عاليه » » وتأليف حكمية عرفية حا متهم » فطلب 
الحسين الاعثراف باستقلال بلاد العرب الواقعة بينم رسين» فاذنه(اضنه) » فحدود 
فارس » فلج البصرة » فالبحر الهندي »© فالبحر الأحمر © فحدود مصر » 
فالبحر الابيض المتوسط » واستثئنى مستعمرة عدن . وقد جاء في مذكرة سير 
مكباهون المؤرخة في 4 تشرين الاول عام ١9١6‏ أن مقاطعق مرسين 
والاسكندرونة وبعض اجزاء سورية الواقعة غربى مقاطعات دمشق وحمص 
وحباة وحلب لا يمكن اعتبارها عربية محضة © و لهذا يحب إخراحها من الحدود 
المبحوث عنبا »> فاذا أخرجت توافق بريطانيا على الحدود المعدلة شريطة عدم 
مس المعاهدات المعقودة بمنبا وبين زعماء العرب. أما الاراضى الداخلة ضمن هذه 
الكدود النظلة نوسي الى ممت يجو بررط نيا نان تسيل اقتنا اانا ريه ررك 
الاضرار يحليفتها فرنسا » فاتكلترة مستعدة ان تعترف باستقلال العرب فيبا » 
وتقد المساعدة لهم . واما ما يتعلق بولايتي البصرة وبغداد فإن مر كز انكلترة 
ومصالحها فيبا يتطلب شكلاً ادارياً خاصاً . وتعترف انكلترة بوحدة الاراضى 
المقدسة » وتتعبد يحايتبا من كل اعتداء خارجي » وتقدم بريطانيا للعرب » 
عند الحاجة » كل مساعدة او نصيحة لازمة . ويوافق العرب على الاقتصار على 
استشارة ومعونة وادارة بريطائيا العظمى وحدها » ويرضون بأن يكون جميع 
الموظفين الذين يحتاجون البهم لتنظم دوائر مملكتهم من التبعية البريطانة . 


وقد أجاب الحسين على هذه المذكرة بأئه لا يصر على ان تكون اذنة 
ومرسين ضمن حدود البلاد التي يطلب الاعتراف باستقلالها . أما حلب وبيروت 
وساحلها فكلبا عربية . وأما العراق فبو عربي بحت »4 ومن بداءة الأمور أن 
الموظفين الذين يحتاج الهم العرب لا يككون لهم إلااص فة الإستشارة » فكتب 
« مكاهون ٠‏ في ١916 /١١/ ٠‏ مذكرة جوابية جاء فيها : « ان قضية ولايق 
حلب وبيروت تحتاج إلى نظر دقيق لما لفرتسا من مصالح فيها » وان مصالح 


بشكي الال 


بريطانية في ولاية بغداد تنطلب ادارة ودية ثابتة © وان انكلترة لا تنوي ابرام 
أي صلح كان مالم يكن في جملة شروطه الأساسية حرية الشعوب العرببة » 
وخلاصبا من سلطة الأتراك والألمان “ فأرسل الحسين كتاباً مع رمالة شنوية » 
أو رسالة خصوصية يقول فيه : « .. انه يككف أثناء الحرب عن المطالبة بلبنان 
عر لإحجاتنا تكدو سي الشالف بن امكلدية وفرلية عن ليكنه. مود 
بعد الحرب إلى المطالبة به » فأجاب مكاهون بأن صداقة فرنا وانكترا 
متقوى وتشتد بعد الحرب . 
مآخذ على موقف الحسين 

هذه خلاصة المفاوضات بين انكلترة والحين بن علىشريف مكة» تتكشف 
مسبقا عن نيات بريطانيا وفرنا في استعيار أكثر اجزاء الوطن العربى الخناضعة 
لسلطان الدولة العؤانية “ باستثناء الحجاز . وقد قبل بها المسين كتحفظات 
وردت في رمائل ومذكرات سيرمكاهون الله > منبها استعمار مناطق مرسين 
وأذنة والاسكندرونة » وهي مناطى ضمن .حدود سوريا الطبيعية التي هي اقلم 
أو جزء من الوطن العربي » واكثرية سكان هذه اللاصطت من العرب ؛ بل ان 
أكثريتهم الساحقة عربية ؛ مع و-جود أقليات صغيرة تركية و كردية وارمنية 
بسبب الاختلاط على الحدود » والحجرات التي تقصدتا تركيا لإضعاف العرب في 
وطنوح :آنا المتاطى الكائنة عر مفاطيات مقي رخص وتنا وخيلي: ؛ 
فبي منطقة ماحل بلاد الام بأسرها . وديار الشام عربية » بل هي أكثر بلاد 
العروبة وعيا وتعلقا بالقومية العربية » بما فيبا لبنان » فككيف يقبل الحسين 
بالتحفظات الى وردت في رمائل ومذكرات سيرمكاهون »2 وبوافق ضناً على 
استعيار فرنسا تلك المناطتق © بل يوافق على إخراجها من حدود الوطن العربى ؟ 
لقد قبل الحسين بعدم مس المعاهدات المعقودة بين اتكلترة وزماء العرب » 
فأخرج من الحدود العربية نجداً ومناطق الجنوب المحتل » ومناطق الخليج 
العربي “ وجمسع السواحل العريية على بحر العرب > بالاضافة الى انه وافق على 


استعمارالعراق تحت ستار مر كز انكلترة ومصالحبا فبه » وفرض التفوذ البريطانى 
علىها تبقى من الأرضالعربية » وربطبا ببريطاننا وحدها تحت متار الامتخارة 
والمعونة والادارة البريطانية الى يحب على العرب ان يرافقوا علمبا » وقبل بها 
كنصوص صريحة في فض لد كرات » اذ وافق على إخراج اذنة ومرسين من 
حدود البلاد العربية الى طلب من بريطانما وحلمفاتها الاعتراف باستقلالها »كا 
كه رسن الماهقاات العودة ب أنكترة زعو الفويب .وكرت 
إقرار في هذا المجال » وبذلك وافق على إخراج مناطى الخلمج العربىي» ومناطق 
2 » بما قبا عدن والإنوب الحتل » ونجد » من ح دود البلاد الى 
طلب من بريطائيا وحلمفاتها الاعتراف باستقلانها . ْ 
لقد سبق لبريطانيا » ا أسلفنا 6 ان عقدت معاهدات صداقة وحماية مع 
امراء وسبوخ من العرب في هذه المناطتى » أسمت بعضبم سلاطين » لتسيطر على 
بلادهم سيطرة نامة» وتضعبا فيخدمة أساطيلها من أجل حماية طرق امبراطوريتها 
إلى الهند والشرق الاقمى . ثم تككشفت لها تلك المناطق عن ثروات دفينة في 
أرضبا وفي مقدمتها النفط » اذ أن بريطانيا لم تككن تجبل يرمئذ وجوه النفط في 
أراضي العراق ولا في مناطق خلج المي » وسواحل بحر العرب . كذلك 
كانت حريصة على ان تستعمر تلك المناطق و تخ رحبا من الحدوه التي طالب 
الحسين بان تعترف بريطانيا باستقلاها ٠.‏ لقد وافق الحسين على إخراج لبئان من 
تلك الحدود لإجتناب ما كدر صفو التحالف بين انكلترة وفرناء» وحتى حىى 
مطالبة العرب بلبئنان بعد الحرب »> لم ترض به بريطانيا »2 فقد ردت على هذا 
التحفظ بأن صداقة فرنسا وانكلترة قائمة » وستقوى وتشتد بعد الحرب !... 
ولمس للحسين عذر في ان الدولة العؤانية اخذت بالبطش وتقتسل أحرارالعرب» 
ولابان اصراره سيفوت على العرب فرصة الثورة والمساعدات التي ستقدمها لهم 
بريطانيا » فالحرية ليست نيراً يستبدل بنير > والحلفاء في ازمة كانوا بحاجة 
قصوى لثُورة العرب على الدولة العثماشة > ولو انه أصر على مطالله » وتصلب 
لانتزع من بريطانيا اعترافاً باستقلال البلاد الهربية الخاضعة للسلطان التركي 


كلبا في ذلك اين . 


لقد عزم الحسين وأولاده » بعد تبادل المذكرات التي أشرنا إليبا ‏ مع سير 
مكاهون 4 على اعلان الثورة على الدولة العؤانية بشروط صحقفة يحقوق العرب 4 
لآثاوزاقها عرونثا لوحت ينا بريطانا الحسن وأولاده أثناء الداوضات .. لقن 
كان جلياً أن الحسين سغدو منذ إعلان الثورة ونجاحبا ملكا على الحجاز . أما 
البلاد العربية الأخرى “فقد كان جلا أن الاستعيار سجزعا » ويجمل متبسا 
دويلات » ويفرض سيطرته عليها . وكان من خططه ان يقم فيها عروش لملوك 
غرياء لدسوا من شعوب البلد » يي يعتمدوا عليه ق الاحتفاظ بعرو شوم هم 
ولذرارهم من بعدهم . ومبا قيل في قسوة الظروف الت كانت تسود يومئذ البلاد 
العرببة » ومبا قبل في الإرهاب التركي والاضطباد والتقتيل» وقوافل الشبداء» 
وف خطط التريك » وإبعاد الأحرار » والنفي والتشريد > فاتها كلبا لا تبدر 
الرضاء بالشروط المجحفة التي أملتها بريطانية على الحسين » لان الثائرين الحقمقيين 
يقومون بثورتبهم معتمدين على امكانياتهم وحدها » يوم لا تتوفر المساعدات من 
الخارج» فإذا جحت ثورتهم استطاعوا أن يفرضوا شروطبم» ويحققوا أعدافهم » 
لا سما » وقد مرت بالدولة العئانية » بعد الثورة العربية ظروف قاسمة » لو لوح 
الحسين لما خلاهها بالمطالب التي كان أحرار العرب يطالبوها بها » ويأكثر منباء 
لرضيت بها » ولفضلت أن يكون العرب الى حانببا في الحرب على أن تخرج 
بلادهم كلبا من يدها » لا سبا والعرب يؤلفون أكبر كتلة قومية في ككاتبها » وبعد 
الثورة لم يبق من العرب من يقاتل إلى جانبها مختاراً » اللبم إلا القلة القليلة ممن لم 
يتحسسوا بالشعور القومى من الجنود والضاط العرب . ولو أن الحسين قام 
بثورته في الحجاز » دورن الانكليز وشر وطبم > لآتاحت له الفر طنيية فرّض 
شروطه عليهم » وكان عليه » وهو يعم ما في الرسائل والمذ كرات من مطامع 
استعارية » أن يحسب حساب الخديعة » وأن يعزز جدثه » ويعده لمقاومة كل 
غدر من حلفائه المعروفين في العالم بأن دوهم دول استعمارية ؛ غزت مصر 


والسودان »> وغزت ليبية » وغزت الجزائر وترنس ومراكش > وهي كلبا بلاد 
عربية » فككسف يطمئن الى ناجم © وقد تبدت له واضحة فى الرمائل 


ان الانكليز » بعد جميع تحفظاتهم الواردة في 0 »؛ نككثوا 
باتفاقهم بعد عام واحد من توقبعه مع الحين »> فتد أصدر وزيرهم بلغو 
الثاني من شبر تشرين الثاني عام1911 » وعدا للمبود بان كرون قلطي 0 
وطناً قم قوميا لم . وإذا كان له من عذر يأر الوعد كان سريا » قان روسيا 
الشبوعية أذاعت وثيقة ساكس - بسكو السرية بتقسم البلاد العربية غنائم بين 
اح ررس على ل امسر وراب ل 
نصح الحسين ا لمقغلة من غدر الانكلز 0 الاتحاد بالثورة اتحاما 11 © وسحج 


ىف 
افترح بعضهم عليه مفاوضة الدوله المثانية على حتوق العرب ومطالبهم » وعقد 
صلح شريف معبا . لذلك لا نجد عذرا للحسين وأولاده في عدم البقظة » و 


الامتعداد عا على الأقل » وفي تقوية الجيش العربي ليكون » عندما تضم الحرب 
أوزارهاء قوة تقف مع الشعب لشعب في وجه المنآمرين على قضيته. وصفوة القول أن 
الحسين عزم على الثورة » معتمداً على حلنائه الانكليز » لذلك أرسل سراً يطلب 
من ولده فيصل المقم في دمشتى ؛ أن يفر إلى الحجاز » بأي طريقة كانت » حى 
ل ا برقبة إلى السفاح يبشر 

بأن حدس الحجاز بقمادة ولده الأمير عا على وصل !! لى المدينة د ورهة 5 لنحدة الجيش 
التركي في حربه مع الانكليز .. وتلقى أحمد مال بانثا من فشري باشا في المدينة 
ما يؤيد برقبة الحين » فسر بذلك سروراً عظيما » وزالت هواجه . وفي 
اجتاع عقد مساء في فندق فيكتوريا مقر القائد العام في دمشى © اقترح فيصل 
أن يسافر وفد رسمي من دمشتى إلى يثرب لإستقبال جيش الحجاز “و شك 
الحين أمير مكة على حميته » فوافق الفريق أحمد جمال > واقترح أن يكون 
الوفد يرئامة الامير فيصل « مالك ىف الفرصة » وبأسبل الطرق » لفيصل 


بأن يغادر دمشتى إلى الحجاز » فلا يبقى رهينة لدى القائد التركي . وتألف 
الوفد يرئاسته من المبر الاي التركي وصاف بك المستشار الحقوق لقائد الجيش 
الرابع » ومن ضابط آخر بنفس الرتبة كان يشغل وظيفة مفتش المنزل » أي 
مفتش المقر في دمشقى »4 ومن الشيخ عبد القادر الخطيب . وتم اجتاع سري بين 
فيصل وبعض 1ل البكري في دمشى اتفق فيه على أن يسافر فوزي البكريمع 
أفراد أسرة 1ل النكري من نساء وأطفال الى المدينة » وطلب الأمير فيصل 
من القائد أحمد جمال السماح لنسيب البنكري بأن برافقه في هذه ارق وعد 
معه قوافق . 

وسافر الوفد » واستقرت اسرة 1ل البيكري في العوالي قرب المدينة 
المنورة انتظاراً للأحداث . ولا بلغ الوفد المدينة » وقابل فخري باشا » عرف 
أن بضعة 5لاف من الحجانة والفرمان والمشاة العرب وصلوا إلى المدينة قادمين 
من مكة وسائر مناطقى الحجاز » وائهم بعد الاستقبال الذي جرى لهم هنا 
اتخذوا مقراً لهم في ضواحي المدينة . وكان برنامج الوفد أن يتم مبمته ويعود 
في أيام قليلة إلى دمشق . وأبدى المبر الاي وصاف عضو الوفد رغبة في أن تتاح 
له فرصة أداء ركعتين داخل الحجرة النبوية الى جانب قبر الرسول ممد صلىالله 
عليه وسم » فكان له ذلك » ورافقه اليبا نيب البكري » واجتازا الروضة 
الطاهرة الى الحجرة التي فتحت لما خصيصا . وبعد اداء الصلاة » وفي الخشوع 
الذي اسبغه المكان الذي يضم رفات سيد المرسلين وصاحبيه الصديق والفاروق 
وابنته فاطمة الزهراء » اقترب المبر الاي وصاف التركي من نسيب النكريى » 
وأسر له بأن برجو الامير فيصل حفيد هذا النيالكريم ان لا يعود الى دمشق؛ 
وان يكم عن كل احد انه قدم له هذه النصيحة . ومن البدامة ان المستشار 
القانوفي لأحمد جمال باسًا قائد الجيش الرابع كان ادرى الناس بنيات جمال السفاح 
نحو رجالات العرب» ومنهم الأمير فيصل نحل الحسين الذي كانت الدولة العؤانية 
تحسب له | كبر حساب » وتخشى ان ينتقض عليهم » لما ارتكبوه ضد امته العرببة 
من جراثم . 


لانن« د 


النصييحة أكدت الخخطة المرسومة للثورة 


على ان الأمير فيصل / يككن بحاجة إلى هذه النصيحة © فقد كان على علم 
بالمفاوضات بين والده وبين الانكليز » وعلى علم باتفاقه معبم على الثورة . وكان 
يتحين الفرص فى دمشق للإفلات من الاقامة الإجبارية المفروشة علمه » ومن 
الرقابة المستمرة. وقد جاءت الفرصة التي يككن يترقبها يوم سمح له الفريق أحمد 
جمال بالسفر على رأس الوفد الرسمي الى المدينة » وهي إحدى مدرن الحجاز » 
ووالدد أمير على الححازكله . وفوراً وضع في المدينة مع اخمه على الخطة على العمل » 
وسافقر ندب السكري مع سائر اعضاء الود عائدين إلى دمكى ؛ دون رندسهم 
فصل الذي بعث إلى القريىق احمدجال بأئه سيعود يعد بضعة ايام أخر . وكانت 
مبعة لسسسا البكري فى دمثى ان ترائنا هرب حاشة الآمير فيصل وحرسه 
من الحجازيين الدين خلفهم في دمشق »© نحتى اذا تلقى فيصل من البسكري برقمة 
فيبا إشارة متفق عليبا » عرف ان الماعة تحر كوا من دمثى بطريى البادية » 
وأصبح هو ووالده واخوته طلقاء في تنفذ خطة الثورة 4 وإعلانها 5 


الغرب وإعلان الثورة 


وصلت البرقمة الى الامير فيصل » بعد ان انطاتى نسيب البكري والمحانة 
من حرس الأمير وحاشيته ليلا من قرية القابورن بجوار دمشق حيث مزرعة 
علكبا آل البكري فيبا » ضاريين قي البادية باتحاه « الجوف » © ومعبم دليل 
برشدهم في مسيرهم » وفوجئت السلطات التركية في دمشقى يبرب حاشية الأمير 
فيصل وحرمه وآل البككرى معبم » وصدرت الأوامر بتعقبهم » ودعي شبوخ 
العشائر » وفي مقدمتهم نوري الشعلارنف أمير عشيرة الرولة الى دمثشى » وطلب 
منبم القبض على الفارين لقاء جائزة مالية كبرى. وكان احمد جمال السفاح يدعو؛ 


بين آونة وأخرى 4 شُبوخ العثائر » وبعض زعماء الدروز في دمثق © ويوزع 


عليبم الحبات والعباءات الثمينة » كل حسب تأنه ويثأن قومه . ولكن القافلة 
كانت بلغت دون عقبات بلدة الجوف في اراضي ند المتاخمة لولاية الثام » 
ولاذت بنواف الشعلان نحل النوري الذي ارس عملما رئاسة العشيرة © لآأن 
والده مقم في دمشتى . وكسقلقن ازاقبهن والقه رضالة مللي مله الا فين 
على جماعة الامير فيصل » ويعيدهم الى الحكومة التركبة » ولكنه ل يأبه بطلب 
والده » ومكث الماعة شبراً في ضمافته © ينتظرون اشارة من الامير فيصل 
تهديهم الى المكان الذي يتوجبون المه . 


أطلق الحسين ببده رصاصة في مكة اشعاراً بإعلان الثورة » في العاشر من 
شبر حزيران عام 41915 وفق وشعبان عام ٠١4‏ . وكان هاجم الاميران علي 
وفيصل في الموم الثامن من حزيران نفسه » بالقوة التى معبها » ضواحي المدينة 
المنورة التي برابط فيها جيش فخري باسًا » ونشطت القيادة التركية في دمشق 
واللدرفة | لتررة: قير يه التزرة اق عون هال "ركان عريق افعري زا حا مشلا 
المدينة لهذا الغقرض تحت ستار الزحف لتأديب امام اليمن . ولكن انقضى نحو 
سنثين دون ان بزحف هذا الجيش نحو السمن ٠‏ والبوم وقف هذا الجيش امام 
مبمته الأصلية » اذ داهته الثورة » فبب يتعقب ولدي الحسين الى بلدة ينبع التي 
كان انسحب اليها ذلك الجيش » مستعينا بابن مبيرك حاكم رابغ . وكان هذا 
حليفاً للدولة العئانية . وكادت خطة الجيش التركي تنجح » ويقع الجيش العربي 
بين نارين » ولككن قيادته عرفت بالخطة » وتقهم الحسين من ينبع » فخاف 
فخري باشًا على جيشه من العشائر ومن القوات العرببة » وعاد الى المدينة مؤثراً 
الحصار فيا . وعندئذ انطلقت الثورة الى أهدافبا » فتخلف الامير عبدالله بقوة 
عربية رابطت قرب المديئة لفرض الحصار على الجيش الثر كي وتقدم الجيش 
العربي بقيادة فيصل نحو الشيال . 


لقد هزت الثورة العردية الدولة العئانية » وأرهبتبا » فقدكات الرصاص يحصد 
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كل يوم عدداً من شباب العرب المحكوم عليبم بتبمة الفرار من الجندية . ولا 
كثر عدد النارن من الجدش تقرر أت العدم واحد من عثيرة بالقرعة © قما 
يَشبت الثورة العربية توقف حكم الإعدام بين العرب بسيب الفرار منالجندية. 
وبعد مدة سحب احمد جمال من قمادة الجيش الرابع » وأسندت القيادة إلى 
الفريق جمال باشا الصغير » وهو الدىي تولى وزارة الحربية فى استانمول الحتلة » 
بعد الحرب العالمة الاولى » وساعد سراً مصطفىكال على الثورة ثي الاناشول ضد 
الحلفاء المنتصرين وشعروطبم في توزيم تركة الدوله العؤانية المعروقة بشم 
بالرجل المريض . 


أ الثورة على الدولة العمانية 


لسنا هنا قى بجال الكتابة مطولاً عن الثورةالعربية »فقد كتب عنبهاالكثيرون» 
ولكنا في 06 الاثارة الى الاحداث التى عثناها خلالها » مع العم ان الثورة 
العرببة قدمت للانكليز وحلفائهم من العون ما عجل في انيار الدولة العثانية 
وطردها من جميع البلاد العربية » مالم ينكره الاتكليز أنفبم » فقد ورد في 
تصريحات ومذكرات زعيائهم وقادتهم ما أبد فضل الثورة العريبة وأثرها في 
النصر الذي أحرزه الحلفاء على الدولة الم كزية في الحرب الكونية الاولى . 


كان أخي الأكبر ناظم الريس دعي الى خدمة العلم > وتخرج من التدريب 
فى الآستانة ضايط صف برتبة مرشح ه نامزد » 0 م سيق تكرت لخر 


الدردئمل » وخاض معار كبا » ورفع الى رتبة ملازم ؛ وعبد اله ىق قوأوافب: 


حرب الدردنيل بقيادة سرية . ولا انحب اللفاء بغتة من الدردنيل بقواتهم 
واماطيلهم © وجبت أكثر القوات التركنةفي الدردنيل الى الجببات الأخرى . 
وكان نصيب الفرقة الرابعة والعششرين » أي فرقة أخي الاتجاه الى حلب . ولا 
كانت الفرى الي توجه من الاناضول الى حلب توزع إما الى جببة التقفال قْ 
العراق 4 وإما الى جببة القنال في فلسطين » توجبت في صيف عام ١5١5‏ الى 
حلب لقابلة أخي »> رهناك اهتديت بطريق قياءدة الموقم الى المكان الذي 
عسكرت فيه الفرقة » وهو موقع « عين التل » » واستطعت ان ألنقي بأخي » 
وان أحل ضمفا عليه في خيمته فى المسكر . 


و كنا خلال الايام القليلة التي قضيناها معاً في حلب » نغادر المعسكر في 
المساء فرساناً » مع عدد من الضباط زملاء أخي »© لنقضي السبرة معا في ملاهي 
حلب » ونعود بعد منتصف الليل الى المعسكر. وكان اخي بشوق لمعرفة تفاصيل 
عن الاحكام التي صدرت على احرار العرب في عاليه ( لبنان ) » لأن اكثرمم 
كانوا معه في الآستانة » اثناء دراسته في كلية الحقوق . وكان هو من رواد 
المنتدى الأدبي » ومن اعضائه في العاصة التركية » يعمل فى سني ما قبل الحرب 
قم أجوان الفوق» ويض رق ف مطاف اه لدت لفوت هن أ عدا الند: 
العربية واحدائبها. وكان على صلة وثقى يعبد الكري قاسم الخليل رئيس المنتدى» 
وبعيد اليد الزهراوي نائب حمص »2 ويعزيز علي المصري رئيس حز ب العبد »؛ 
وبسلم الجزائري » وشكري العسلى » وعبد الوهاب الانكليزي من الضباط 
والمدنيين العاملين في القضية العربية > والذين قتلبم السفاح احمد مال في 
دمشق وبيروت . وكان اخي > وهو في جببة القتال في الدردنيل » يخشى أن 
يقبض عليه » ويساق مع غيره من شباب العرب وطلابهم الى المحكمة العسكرية 
باعتباره من أعضاء النادي الذين كان لهم نشاط بارز في الحركات العربية التي 
حدثت فى استانبول . ولكن من حسن حظ هؤلاء الشباب ان الاوراق الى 
تدل على انتائهم للجمعيات والاحزاب العربية » أتلفت » ول تقع بيد الخايرات 


وياب 


التركية . ودعي هرة © وهو في جبمبة الدردنيل »© للحضور الى استاتبول 
للتحقيق معه > ولكن قائده رفض السماح له بالسفر» لضرورة وجوده على رأس 
النترية نطول النار :6و يمتعت يلك أقةغاا مع الدب الاق لذلك 
مان تاها اوهاة > رده قفش من كناب« الايحاجات :ا الذي جاع 
احمد جمال السفاح بالتركية والعربية مبرراً فيه جرائمه في قتل النخبة المتارة 
من رجالات العرب . ولا تلقت الفرقة أمر القادة بالتوجه الى جببة فلطين » 
اتبحت لاخ ي الفرصة لقضاء ثلاثة ايام فى حماة » وسمد الوالدان والاخوة والاهل 
برؤيته بينبم. وبعد سفره اخذت ربائله تصل الينا من جيبة القتال فيفلسطين» 
وكتب لنا هرة أنه وقع اسيراً بيد الاتكليز » ولكن المصادفات انقذته بعد 
ساعات من الأسر» وعاد إلى صفوف القوات التركة بعد ان فقد كل حوائحه » 
وخاصة ملاسه © فأصاب الوالدة هم وغ ليقاء ولدها بدون ملابس داخلية . 
وكنا في صيف عام ١511‏ * والخرب تنوء بكلكلبا على الاسر الغنية © فكيف 
باسرة موظف صغير تتألف من احد عشر نمة ؟. ومارعت الوالدة الى تفصيل 
ما أدخرته من بقايا اقهشة في البيت » وخاطته ملابس داخلية » وزودتني ببضع 
لبرات ذهسة » أي بكل ما تلك الاسرة » وطلب منى الوالدان ان أسافر قوراً 
من حماة الى ا حلث عين أخي ف شعبة الأمعه نات للجيش السابع » 
جيش مصطفى كال » وأصرا على ان أزوره » لاطمئنه) عن صبحته 4 لا سها بعد 
الجرح الذي اصابه يوم وقع اميراً ببد الاتكليز» فنظمت اوراق لسفري كطالب 
له تخفيض في احور السفر بالقطار » وغادرت حماة الى دمثشى . وكان لا بد لي 
من العمل قبا الحصول على اجازة من الجيشتسيح في بر كوب قطار درعا حيفا 
الى محطة قريبة من نابلس . وسنا كنت ناشطاً في مسعاي »2 اقم في دار حمي 
عبد المجيد الريس في سوى صاروجه » فوجئت يوصول أشي ناظم اليبا » موفداً 
من قبل القيادة بهمة » عرفت بعدئذ انها لطبع نشرات بالاتكليزية والمندية » 
تلقى من الطائرات على الخطوط البريطانية » يبا صور ثمسية عن حسن 


معاملة الدولة التركمة المامة » دولة الخلافة للأسرى المهنود » وخاصة المسامين 
ملم 4؛ وحث الجنود والضباط ل المنود بالتمرد عا لى الاتكليز “ ودعوة لامسامين 
منبم بعدم مساعدة المستعمر بن الكفرة اعداء الاملام في حربهم ضد دولة الخلافة 
الاملامية » واللطان العئانى حامي الحرمين 0 إلى آخر ذلك من دعايات 
الحخرب.ولا كانت وسائل طباعة النشرات هم الصور بالزتكوغراف خدر ملسم 5 
يبومئذ في دمثى »> بيب احرب »4 وفقدان المواد النتى تستورد عادة من الخارج» 
حماة » مطمئناً الاهل ناقلاً اليهم أن أخي يتمتع بتيام الصحة والعافية » ويحمل 
معه إلى ببروت كيساً من الليرات الذهسة للانفاى على المبمة التى أوفد من أجلباء 
وانه يشكر الوالدين على هديتج! من الملابس والنقود » مع اعتقادي بأن النقود لم 
0 00 يكيس ملي الح ار على حساب 
00 الاتكلية 0 2-6 
الجيش الثر كي > ويرتموه على التقبقر والتراجم مشتتاً . وقد اضطر أخي ومن 

عه في دائزة الخارنات فى تابلس أن 'يغادروا المديلة باتحاه درعاء ولكن قوة من 
خيالة الاتكليز طوقتهم في سبل فا ابام وساقتهم السك انث 
للأسرى في مدينة الرقازيق ) اناج ممه بسي ين الدي لدئ اشكرية 
العربية » ويجبد من الامير عادل ارسلات الذي كان أمين سر للفريق رضا الركابى 
رئيس الحكومة في دمشى » لآن الامير كان يعرف أخي ف المنتدى الادبي في 
استانيول . لقد أطلق سسر اح أخي من الاسر فى عام 13114 » وكات أول أسير 
عربي من الضباط أطلق سراحه يعد الحرب العالمية . 


بان اميل راع 
قضبت صيف عام ١114‏ في مديلة حماة . وكانت أوضاع البلاد بلغنت مسن 


الوء حداً لا يوصف ؛ فالئقد التر كي تدنت قممته حتى بلغت الربم » فالخس 
بالقببة الذفب # رالعم اذه اشن #«درافية" العش محم قتشا دو افك بوم 
الا ا ل ذهنا » لارتف 
الدولة فرضت في هذا العام نظام الامانة على الحاصيل » أي نظام لامر 
المساشر على انتاج ال حبوب 0000000 قرية او مزرعة بسعى 
« مأمور الاعشار » » مبعته 0 5 في القرية اماد مستودع لتم 
حصة الدولة من الانتاج . وحصة الدولة لا تقنصر على عشر الانتاج الذي اصبح 
واحداً من ثانية 2 فبناك اثنان من ثيانة يحب ان يسامها المزارع والفلام الى 
الدولة ياسم الممايءة » عيئاً مع واحد من ثانية هو العشر المعروف كضريبة على 
الحموب . أن الدولة تطلب هذا العام ثلاثة اثيان الانتاج من الحبوب تتسامبا 
حبوياً» وتدفم دن الشمنين بالعملة الو رشة 6 م د 3 
عدن > لا تلفي :عن التيثة واليلث بالدية لأبغار دري لقال :: فى الحرب . 
وقد عينت لخانا للتفتيش والمراقبة تلوق اثذاء جحي التصول القرى . » وتسحل 
عمليات تسل الحبوب » ورشمبا على البيادر » ورشمها في المستودعات » ثم نقلبا 
الى المستودع العام » والرشم اداة مستطيلة من خشب حفرت عليها الكتابة 
120 على كومة من الحبوب ظهر اثر الكتابة تحانب بعضبا » 
فإذا مست الكومة من قيل انسان او حموان ظبر اثر المس» وفرضت الغرامة 
الكبرى على الفلاحين المتسببين » ونتكبت القرية » وعوقب المتسبب بسوقه 
الى المحكمة العسكرية . لقد كتبت لى في هذا الصيف مرافقة والدي الى القرى 
في اللجنة التي عمنتها الدولة للمراقبة غربى مدينة حماة » وشهبدت دنفسي كيف 
كانت الرشوة تلعب دورها لينقذ اصحاب القرى اللالكون حبوهم من براثن 
الدولة » و كيف كانت الوف الدنائير الذهبية تدخل جيب رئسنى احنة المراقية 
لو انه غض الطرف عن رشوات مأموري الاعشار الذين وكلت دوائر المالية اليهم 
امر حفظ الحبوب » واستيفاء ثلاثة اثمان منبا للدولة » بل شبدت بنفسي كيف 
نقفى التوظف النوية"النطف» الدع القتري نذأت الاحاح الشيعع: لذن سكانه 


5م 


الموظف المرتثي الذي يعرف كيف يتقاسم مع روّمائه الرشوة بالذهب الرنان » 
واتبح لي في الصف نفسه أن اعين بالمسابقة كاتبا لإحدى لمان تخمين الحاصيل 
الصفية في قرى الجنوب الشرق من حباة» برأسبا السيد احمد الحافظ من موظفي 
المالبة ٠‏ وم تكد اللجنة تنتهي من أعالها في خريف ذلك العام » حتى وصلت 
إلى مسامع الناس أثياء اتبمار الجيبة التركية في قلسطين » وانسحاب الجيش 
التر كي مشتتاً إلى بلاده في آما الصغرى . 


إن يعد العسر يسرا 


وأذكر اننا » كموظفين في إدارة الأعثار » مارعنا لقبض رواتينا . وقد 
بلغ راتبي عنالمدة التي قضيتبا في لجنة التخمين عشرات الليرات التر كية الورقية 
التي لآ تغني ولا تسمن من جوع »© فاستطعنا في آخر لْظة قبل جلاء العوظفين 
الاتراك عن حماة» أن تحصل على أمر باعطائنا ما بعادل رو اتشاتمحا السعرالرسمى » 
وعبذا أن مانب التذكى. عترم أنتتته فى بخدا انتمنادا الجلام © قدمشا إلى 
بيته بمظاهرة » و كنت فى عداد الوفد الذي دخل البيت اقابلته » فحملناه على 
وكيم أرارا شم ف ون نذا سبوا العف ا ريني »تاف من المتتردع 
العسكرى »2 قبلغ راتي أكثر من نصف طن قمحا » بعته مع تدني أسعار 
الحبوب » بسبب شعور الناس بقرب انتباء الهحرب » يحفنة من الذهب »2 اذ كر 
أنها تجحاوزت الفسين لبرة ذهبية » وأنا طالب ثانوية لما اتحاوز الابعة عشرة من 
عمرى الا باربعة اشهر . وأفاد والدى أيضً من صرف راتبه بنفس الشكل » 
فالمويطك في تلك السنة أزمتنا الخائقة . وكان لوالدتي جزء صغير من راتب 
اخي ناظم الضابط بالجيش التركي تستوفي لقاءه مواد اعاة من مستودعات 
الحيش بالسعر الر سمي » ويسمى الراتب المرصود لاسرة الضابط « مبارش » 
بالتركة . وكانت هذه المواد من سمن ولحم وبقول وزيت تساوي في السوق 
السوداء عشرات امثال تنبا الرسمي . وفىي آخر شهر من حماة الدولة العئانة في 
بلادئ » وخلال انحاب قواتبها من الشام » ذهبت بنفسي لأوقع شهادة معاملة 


لاثم - 


في شبر ايلول عام ١914‏ من الرائد ( قولاغاسي ) رئيس شعية التحشيد بصفته 
المسؤول عن مستودعات الجيش في حماة » قم أجده فى مكتيه » وقمل لى انه فى 
منزله » فقصدت المنزل » وخدع الخارس التركي بلباس المدرسة الرسمي > فم 
يعترض سبل على الساب » ولما دخلت الغرفة التى كان يجلس فها الضابط الترى» 
وجدته مع اثنين من تحار السمن الجويين ؛ إلى -جانبها خرجان مليئان بالليرات 
الدهسة 2 والخرج يوضع عادة على الدابة له حانيان لامشعاب الاشياء 0 وسسشبما 
وبين الضابط التر كي منصة من الرخام ذات أربع قوائم مغطاة بصفوف من 
اكداس الليرات الذهبية » كل كدسه مئة ليرة»فبغت الضابط والتاجران لدخولي 
المباغت عليبم » وسألني الضابط بالتركية : « ماذا تريد يا بني ؟ » » فقدمت 
إليه اوراق المعاملة » وقعبا » وخرحت موسولا م وه عقتراث اتملل كنات 
إلوف الليرات الدهسة تبرى فوى الملصة »> وفىي الخرحن » وفى ايدي التاحرين 
بعدان المئات منبا » ويرصفاتها على الماصة حانب بعضبا بعضاً . وقد عرفت فى 
اليوم نفسه بأن الاوامر صدرت من قيادة الجيش إلى هذا الضابط المشرف على 
المستودعات بإتلاف ما في متودعاته من مواد المعوين والاعاثة حتى لاتقع بسد 
جمش العدو الزاحف إلى الشيال »> والدي تحاوز دمشى » بعد ان احتلبا “و أصبح 
في طريقه إلى .حمص » وآثر الضابط ان يبيع السمن من مستودعه » بدلاً من ان 
يتلفه » ويستأثر بثمنه » يسبب فوضى انهبار الجببة والانسحاب من البلاد 
العربية » فدعا اثنين من تحار السمن © ولعلبا من المقاولين الذين كانوا بوردوت 
السمن لمتودعات الحمش »2 وفاوضها! على من قمه الربح الكثير لما » وياعبما 
مستودع المن »2 ونقلا ما فيه فورا الى مستودع يخصهما . وقد خرج رئيس 
التجنيد هذا من حماة بقناطير من الذهب »؛ لا اعم كيف استطاع نقلبا وتبريبها. 
وك ذقل غيره من الضباط والموظفين الاتراك الذين كانت بأيدهم خزائن الجيش 
ومستودعاته وخزائ الدولة من صناديقىق الذهب والفضة ماسم من خا 
بالغديمة ؛ وملهم من فقدها اثناء هحمات القرويين على القطر التي كانت تقل 
المنسحبين من الجيش الثر كي »> وخاصة في مواقع دمر » وسرغايا » ويعليبك » 


على الخط الحديدي بعد دمثشى » حمث تألفت عصابات تسلحت بأسلحة الجيش 
الثر كي المبزوم » وأخذت تباجم القطر » وتسلب ما فيا » وتستأثر بالأسلحة 
والاموال ؛ وقد خاضت هذه العصابات معارك مع شراذم الجيش التر كي 
المنسحبة أفنوا فيبا العديد منبا » وغنموا الكثير من الذهب والفضة والحلي 
والمجوهرات » لان الذهب التركي كان أكثره تدفى في الحرب الى البلاد العربية 
شراء السمن واللحوم ومواد التموين الاخرى 6 فقد كان الاعراب والفلاحون 
لا يتسمون وزناً للعملة الورقية » اذم يألفوا التداول بها » واضريوا عن التداول 
يبا » عندما أخذت تتدهور قممتبا » لذلك كاذت الدولة العئانة مضطرة لشراء 
مواد التموين والإعاثة بالذهب والفضة » فأرسلت الخحزون والجديد الذي 
مسكتته كله الى الملاد العربية . 


أساليب الاستيلاء على الحبوب 


لقد نوعت الدولة التركمة » خلال سنوات الخرب» الاساليب فى الاسمتيلاء 
على انتاج الحبوب من الفلاحين والمزارعين أصحاب الأرض ؛ اذ انبا كانت قبل 
الحرب تعتمد في ديار الشام على طرح الضريبة العشرية » أو ضريبة الاعثار على 
الحبوب > في المزايدة . تطرح اعشار كل قرية على حدة 4 فيتقدم الملتزمون او 
المتعبدون القادرون على اداء سلفة أو كفالة مالمة للمزايدة على ضريبة القرية » 
وترسو على أحدم الذي يوفد فوراً خفراء ووكلاء من جانبه الى القرية يتسلطون 
على زروع القرية وبيادرها وانتاجها.أشيراً 0 0 000 ؛ اى 
المبلغ الذي رسا عليه ف ماقا قدا أ عو ا ين 
برتكبون اعمالاً خزية ' “وسوموت الفلاحين سوء العذاب حى يستوفو! تصدميم 
واكثر من تصيبهم باسم ضريبة العشر . وكثيرون منبم لا يؤدورتف ف ما علمهم 
للخزينة » واذا لاحقت الدولة كفلاءهم قبل ان تحصل على حقبا منبم »2 فبم 
يتلاعبون بالكفالات » ويفشون » او ان تكون العقارات المرهونة للككفاالة 


كا لاقطاعي ف المنطقة لا حجري أحد على ششسرامًا » فم إذ! ححزجا الدولة » 
وطرحتها في السوق البسع. لذلك لجأت الدولةفيموسمي السنةالاولى والثانية عن 
الحرب الكونية الاولى إلى تجربة جديدة هي الاتفاق مع متعبد أو ملتزم واحد 

ك5 ل لواء » أو مع بضعة ملتزمين يؤلغون سركة 3 صب بان كدو عه المرة 6 
أ ضريبة الدولة » حوبا بدلا” من المال» وهي تطلق يدمم في استيفاء الضريبة 
من المزارعين والفلاحين . وأذكر في صصف السنة الثانية من الحرب ان المتعبدين 
من ذل الاهلب امعان قرفو ضار عل مديلة عات كي لا ينوب 
إلى أسواق المدينة وسكانها » وان والدي كلفني بأت أذهب إل قرية الخالدية الو 
تسن غية أى مله كارمار احا دوب غري الذيئة “مر اطلب من أخند لباو 
مختارها الذي عت إلمنا بصلة نسب أن برسل لنا كيساً من القمح الذي زرعه 
لحابنا في ذلك العام في قطعة أرض صغيرة » كي نرماه الى الطاحون » فقد نفد 
الدقيق من بيتنا . ولما وصلت الى القرية قببل الغروب » رأيت في العودة أن 
أرافن كفيس الفلاع الى سير فده الختار مع الدابة وكيس القمح » حتى نجتاز 
في الظامة أماكن المراقبة التي أقامبا المتعبدون من آل الاحدب » في مداخل 
المدينة » وسُغلهم بع ورد الا م الوب ال المندينة عن 5 ولتذا 
انطلقت مع الفلاحج مئات الامتار عن القرية ؛ شاهدنا بعض الفرسان يتتحبون نحو 
الحنوب الغربى من القرية » وتر كض خيوهم خببا في أراضي القرية . وكانت 
الشس احتيحيت وراء الاقق الغرنى 4 واخذ الليل يدل توه عل لاضن 4 
فخاف الفلاح» وتنبأ بأن الفرسان من البدو او قطاع الطرى المسلحين» وطلب 
مني ان نرجع يحملنا إلى القرية 4 ولما ابيت » واصررت على المي » تركني 
وحدي > وعاد ركضا الى القرية . و كنت يافعا في الرابعة عشرة من عمري 6 م 
اعتد في حياتي السير ليلا بفردي على الدروب في الريف ؛ ولكنني استشعرت 
اللذري أن لا أقوم المبمة :الى اتتدبق لبي الينا» ورامك القرببان الفلاقييل 
يبتعدون 4 ويسيرون فى اتجاه غير اتحاهي » فتقدمت لوحدي اسوى الاتان 
مستعحلاً سيرها نحو حماة » وكنت اخشى ان ينقلب الممل عن ظيرها في 


الطريى الخاني من المارة في اليل » فلا أجد من استعين به في رفم الحمل الثقيل 
الى ظهر الدابة » ويبلغ وزنه مئة وخمسين كملو . ولفني اللمل بظامته الحالكة » 
حق أضغت لا امسن من حولي وامامي غير معام الطريق غير المعبدة » والتي 
يحتاج اجتبازها الىماعة ونصف الساعة على أقل تقدير.و كنت ممعتفي صغري 
الكثير من حكايات الضباع والذئاب الكاسرة تتعرض لابناء البيل في الليل » 
وليس معي غير عود اسوى به الدابة . ثم ساورني الخوف حول منتصف 
وم د و افر جواد يسير خبياً وراني © ويدنو مني » 
ولكنني ثبت جناني» وتو كلت على الله في أمري » واستامت لتضاثه » وتابعت 
ميري غير ملتفت الى الوراء » حتى حاذافي الفارس الملثم بلياسه العربى » 
ويندقيته بين بديه > فحمافى بلبحته المدنية ورددت التحية تثلبا » وتشيننى يافعاً 
كا الكل الدل اوسني 4 رحد ريك مو سف اليش يطرز فياخو © ومالن!: 
ه الى أبن ياوله ؟ » » قلت دون ان اتوقف عن السير : « الى حباة باع ! » ؛ 
قال :« كيف تجرأت على اير في هذه الطريق وحدك 4وفي هذه الليلة المظامة ؟ 
قلت : « كان معي في بدء الطريق من الخالدية رفيق فلاح ع( خاف خيلكم » 
اعإدال اكوريا ولتي رصدي انؤايته اليد انال »وال معظرون 
عودق هذا المناءة1 1 ء قال : «اشرع ,يوق دانقك © ورافقق ال المديية ؛ 
حت لا سوس الك اجساق الارن [امشكرنه راكد كيل فى سر جر ادي 
حتى بانت مصاببح المديئة » وادرك اننا اشرفنا عليها » عندئذ حماني » وانطلق 
بجواده نحو المدينة » وغاب عني في حلكة الظلام . 

دخلت المدينة » بعد أن سلكت طريق العربات والمركبات » أي الطريق 
الرئيسية بين حص وحماة » وكان فرحي عظيماً عندما تجاوزت تحملى نقطة 
اللرابة الق أقانيا يدون سكل عات إل يجار الطريس ين منكفل 
المدينة . وكتح: لحنت أنانا وكا كضوة عو انان »و سمت أضوانا وخزضاء 
تصدر عن الخان » فأسرعت في حث الداية على السير » حتى بلغت المنزل . وم 
كانت دهشة ابي عظيمة ماعة رآني وحدي مع حمل القمم على باب المنزل » 


وقصعت على الاسرة قصتى . وي الموم الثان عرف والدي أن الذي نحا من 
خفراء المتعبدين بئر في الخان خمت على عامل كان يحاول إصلاح مضختها» تراك 
في قعرها غاز الفحم > فترا كض التفراء والناس له قبل موته » 
وشغلوا بأمره عني » اذ صادفت 5نئذ لحظة مروري» فقلت فى نفسي :« مصائب 


قوم م عند قوم فو فوائد ! » 


مع الاقطاع 2 العرى ! 
بخ ب8 2 
ا 7 ل . ى الامانة 4 اي بأسسقاء ا اد 5" من ماذمة احز .2 
ا د ان شاكر السباعي من أهالي 
حمص » كان يافعا في مثل عمري »© يسكن مع أهله بلدة سامية » وهي مر كز 
قضاء تابع الى لواء حماة » كان والده قيبا امينا اصندوق المالية »اي خازناً “ ثم 
توي رجلا ل د يتقدم به العمرهعن اسرة عدد أفر رادها كبير », واخوة اكبرم شاكر» 
فاستدعاه مدير المال الى مكتبه ©» وقال له ان المرحوم والده توفاه الله قبل ان 
تكتمل سنوات احالته إلى المعاش» اي التقاعد» وترك للأسرة راتباً ضشلاً» وانه 
كرفيق وزميل لوالده رأى ان يعينه مأمور أعشار الى قرية لثريا بك العظم من 
وجباء حماه » تابعة لسامية » واوصاه بان ينثيه للتعلبعات » وإن يحانظ على 
حقوق الخزينة » وقرأ له الاوامر باحالة المقصرين من مأموري الاعشار 
والمتلاعمين الى الحاكم المسكرية > وزوده بالتعليات والحلات والاوراق » 
وأداة « الرشم » لصون البيادر» وأكد عليه أن يبيء » اول وصوله الى القرية » 
المستودع الذي ستخزن فيه الحسوب حصة الدولة » وان يكون له قفلان » كل 
منج| بمفناحين » يحتفظ هو مفناح وختار القرية بمفتاح > فلا يفتح المستودع الا 
يحضورحما معا . وتوجه شاكر:السباعي على قدميه الى القربة حمل اوراقه 


والرشم > وسأل عند وصوله عن بيت الختار لحل فيه » وليشارك المختار 
مؤولة العمل . ويظبر ان قرى الاقطاعيين فى لواء حماة » او متصرفيتها » 
قل ان تكون فسبا همئات اختيارية صحبحة ©» فقدكانوا يكتفون باسماء 
تكرات من الفلاحين 2 از باختام لاسماء في قريتبم لا تارس عملا » لستخدمها 
الاقطاعي في تذييل الاوراق والمذكرات الرسمية الت ترد الى القرية. 
وامتقيل الطواط > أي خادم اللضافة “ مأمور الأعثار » وادخله غرفة الضافة 
الى أعدها مالك القرية» والتي يطرقها عادة رجال الدرك ورجال الدولة» واخذ 
يىةاله القيؤة ذكرها 4 "وساله ماذا ينه لعن الطنناء © ولكن يشاك السباعي 
5 الحتار لسلغه التعليات 0 الحبوب © ويقوم 
ببعته خير قيام حتى لا يعد من المقصرين في اداء الواجب . ولم بهل الحواط 
- بتشديد الواو - كي يطبخ القبوة » واضطره الى ان يذهب الى قصر ثريا بك 
مالك القرية يستنحد به ©» ويسأله حلا لمشكة الختار الذي يعرف الخواط ان لا 
وجود له في القرية » الا ان اسمه محفور في الخاتم لدى المالك » مع اسماء الامام 
والعضوين في اللهيئة واختامبم . وعاد الحواط يبلغ مأمور الاعشار ترحسب ثريا 
العظم بقدمه “ويرجوه ان يرتاح مزعناء السفر »وان يقم ضيف معززاً مكرما 
فكل شيء سسكون .حسب مشيئلته وأوامره ! و2 جد السباعي الشاب الخريص 
على تنفيذ أوامر الدولة في هذا الكلام ناية 4 فاعياء حر افك منت زئلات 
ورباع .. واشْتد بالطلب» وعلا صوته في تقريع الحواط 4 ما أزعج البيك مالك 
القرية»وكان بطبيعته شاذاً “يدمن الخرة» كثيراً ما براه الفلاحون يعتطي “لايس 
النوم حافي القدمين» جواداً دون سرج “و نتطلق دسرعة الريح في اراضي القرية» 
حى اعتادوا سعاع همحر القول واقذع الشتائم منه ٠‏ فم م لاحل الحواط في ذلك 
الج تدان م كدو رلك اسه عليه بذهابه وايابه قملولته . واخاراً 
أفاق ثريايك فى الاصمل » و.جلس ععادته الى مائدة الخر ا 
على اجمل مشهد في القرية » باذك “ويقسص النو م الابتض © جرع الكو, وس © 
فلما انتثى أمر الحواط الواقف على الباب ان يستدعي اليه مأمور الاعشار من 


8-2 عا 


دار الضيافة »فأسرع شاكر السباعي الله » وجلس محسساً بين يديه » وسرد على 
مسامعه التعلبات والاوامر المشددة الصادرة من وزارة المالة في استاتبول » 
وانه يطلب اول ما يطلب المختار وهئة الاخشار لسدأ يتنفذ اوامر الدولة . 
واصغى اليه ثريابك حتى انتبى » ثم فاجأه يأن كشف قميصه عن عورته 
زاعما انها الهيئة الاختيارية التي يطلب © فاذا م تعحبه عليه ان يبلغ ذلك من 
عينه لهذه الوظيفة !.. وببت السباعي » وحار في هذه التبحة » ثم غادر المكان 
ع وحمل امتعته من دار الضمافة » وغادر القرية لا يلوي على شيء حتى 
بلغ سلسة » وقابل في البوم الثاني مدير المال ©» وحدثه بما جرى » فضحك 
وقال له :هد انبا غلطتي .. 1 ارسلتك الى قرية من قرى الاقطاع © فاستعد 
غداً للسفر الى قرية غيرها يملككبا اصحاببا الفلاحون .. انك لبس بواجد ينهم 
مثل ما وجدت في قرية ثريا بك..وستجد المخثار واشيئة كلباء وسيتصاعون 
لاوامرك 4 . وطبعاً عين بعدها مدير الال همأمور اعثار من ذوي الخبرة الى 
قرية ثريا بك » يعرف كيف يتناهم معه !.. وقد اشترك شاكر السباعي بعدها 
في الثورة السورية » وقص علينا فيا قعسة ثريا العظم معه !.. 


استمر انسحاب الحيش التركى من بلاد الشام في شبر ايلول عام 19418 4 ثم 
في شبر تشرين الأول . وقد حدثني القائد العسكري الثائر فوزي القاوقجي 
الذي اشترك في الثورة السورية الكبرى عام ه95١‏ > وقاد نورة فلسطين عام 
١+‏ »2 واشترك في ثورة رشيد عالي الككيلاني عام ١141١‏ في العراق » ورافقته 
في هذه الثورات العربية الثلاث - حدثني بأنه كان ضابطا خبالاً برتبة نقيب 
( يوزباشي ) في احدى الفرى التركية التي كانت في جببة قتال فلطين » فتلقت 


حا قات 


فرقته » فى بدء اسار الجسبة الت كن ارا تن المادة تبان تعادر فور مواقعبا ى 
العم ود » وقثوجه بأسوع ما يكن ودوث توقف إل موقع درعا بعتبارء مده 
طوط الحديدية » لأن قادة !١‏ لجيش التري كانت تخشى سقوط هذ الموقع 
د للش كلذاى, حب تال لطي . وتحركت الفرقة 
0 بإتحاه درعا » ومن أقصر الطرق 2 وأدركت من تحرك الفرق الاخرى أن 
هناك إنسحاباً ساملآً » وان جببة القتال خرقت . وكان أمرالتمادة واضحا بأن 
لا تتلبى الفرقة ولا تتدخل بأي شيء في الطريق » ى لا تشغل عن الحهدف » 
ذهو طون لاعظة برعا ورريو اسع الث تسق اذاي الفا فتن ل بجت رق 
نبر الاردن في غور بيسان » في الصباح الباكر » شاهدت قتالاً بحري وراءها 
في سبل بيسان بين لواء من خمالة الانكليز » وبين سرية تركمة من المشاة » كانت 
تحاول جاهدة أن تتخلص من الوقوع في الأسر » وتقاتل بضسراوة © وتتراءجع 
نحو نهر الاردن . ومن جميل المصادفات أن النقيب القاوقجي كانت أسندت 
اليه » من قبل “رئاسة أركان الفرقة بسيب قلة عدهد الضباط في آخخر الحرب » 
وحسب التسلسل بالرتب »© فأخذ يتابع من مرتفع بمنظاره المعركة الدائرة بين 
قوتين غير متكافئتين » فلاحظ أن السرية التركية على قلة عدد أفرادها تستخدم 
في المعركة الدائرة بضعة عششر رشات] » ما لا عد الجيش التركق به في تلك 
الحرب » إذ السرية عادة لا تلك أكثر من رشاش أو رشاثشين » ثم شامد أن 
الانكليز » رغ خسائرم الجسيمة بالنفوس مصممون على سحق أو أسر هذه 
ل ا اال 0 
2 لش أن جببته انهارت» وأن لا جدوى من القتال . 
لقاو ع مال فلن لد قد وت !نا ا ل لان 
يأن اه التركمة شمن غير عادي » ثم شاهدا معا الانكليز يقذفون في 
أرض المعركة بلواء آآخر » وبمدفعية أقاموها مكشوفة فيالسبل » أخذت تصب 
حمم ذبرانبها على السرية الثم ركلبة المستميتة عت بالدداع " وتسدصم م !© وتبوقل 
تراحعبا عق با لاسن نين فى سدوفا » فاقترح القاوقجي أن تند خل 


81 ده 


فرقته لانقاذ هذه السرية الى يدل وضعبا وملابات تتالها ء على أنا غير 
عادة:#زى لأكاعول الأنكد ل مده لبا ومو تدييها أن أدرينا 

واعترض قائد الفرقة على التدخل ؛ وقال انالامر لديه دسريم لا يقب ل التأويل » 
وان مخالنته قد تذهب بهإلى الحكة ؛و إلى الموت رميا بالرصاص4ر أنه غير متعد 
لتحمل مسؤولة ممالفة الامر » فرحاه التاوة فجي أن بدعي المرض © ويعيد اليه 
موقتاً بقمادة الفرقة 57 تسن أركاناء 006 هو مسؤولية التدخل.وتم 
فوراً تبليغ الأمر الخطي للتاوقجي © فوجه سريتين عبر نبر الاردن للنجدة 
السرية المتضعضعة > ونصب مدفعية الفرقة في موقم استراتيحي وراء النبر » 
وأمر قائدهما باسكات مدفعية العدو المكثوفة فى البل 

وكان ضابط المدفعصسة فن المبمازين © فم مض لحظطلات حق فوحئت 


لك .6 


القوات الانكلدية بقصقف كك همد قعستبا 6 وحطهها 3 وبقوات جدايااد شارت 

:بر الاردن لنحدة السرية » فتراجعت القوات البريطانئة »؛ يسيب هول المفاجأة؛ 

واستطاعت السسرية أن تر اجع »> وتذحو 2 لعي 20 اجعباأ السردثئان 2 دق عبرت 
بر الأردمت 0 ا 

راك جراد قي هذه 00 من الخرس المزودة بعدد 0 ص الرشاشات . 

والانكليز كانوا يعرذون أن في السرية صيداً تين لذلك كانوا يقذفون بقواتهم 

0 
الظفر ,هذا الممد » ولا يبالون بالخائر 


سمع القاوقحي صوت مصطفى كال قادماً يأل عن اسم القائد الذي تحمل 
مسؤولة التدخل ف المعركة » ومخالفة أمر القبادة » وكان سبب انقاذ السرية » 
دون أن يعرف من فيبا . وكان ضسباط السريتين حدثوه بالجدل بين قائد الفرقة 
و أركان حربه »© فتقد ا ل مبنثا شارحا الموقف © فتال له مصطفى 
كال : « ان القليل في الجيش التركي من القادة يقدم على ما أقدمت عليه © لآنه 


قَْ حال الفثل كان يكلنك حماتك . الاانك يتحملك ال مرو لمة 2 هذا الحادث 


سد مه مه 


م تنقذ قيادة الجيش التركي فحسب » بل أنقذت شرف الدولة العؤانية فاليك 
ا 4 وأ لكك ميات مره رد ق « انا فورطة » من حرب الدردتثمل 

مؤولة مخالفة الأوامر » لسع ين يا قاع : قوات المدو » خلافاً 
لأمر القيادة الملا التى أمرتنى بالانسحاب » وهزمت العدو * وأنقذت الحصن 
مق النتوطل 4 اطع كل“ سد ذلك النرو لنب بطل اافو وطح #برانا أإراة 
الجيش الذي فيه أمثالك » . ثم أخذ ورقة » وكتب نحضور أركان 
حربه » وق عدادم المير الاي نصوحي البخاري من دمشى » كتاب تقدير 

م الذي قام بة القاوقجي وسامه اليه » وانطلق كل فريق في سبيله » 
وإلى هد 


يقول القائد القاوقجي انه ما زال يحتفظ ببذا الكتاب الذي يسجل مذا 
لجف الدى قر عترى ماروا ار عدافق با لشيس الور الميورية ا 
مرة إلى تركية » وقابل الغازي مصطفى كال باشا رئيس الخرورية الذي سمي 
بعدما ده تتا تورك » » محاولاً أن يحصل على مساعدة من النكومة التركية 
لأستكتاق الور السورية مق الفيال وق المقانة أغان القار قحي إلى «المتزفة 
السابقة © واللقاء الدي تم بينبا » وذكرد بالحادث »4 فقال له الغفازي : « هل 

تظن انني أنسى تلك اللحظة التاريخية التي غير ت نجرى التاريخ ؟ 6. أجل أنه 
5 التاريخ » هن كان يستطيع أن يقوم 0 
في ثورة الاناضول ؟ ومن كان مثله يحمل تلك الروح التي كان لما الأثر الأكبر في 
التصر 4 يوم عونت تزكبة ووزغت 0 تر كةاار 
اللاي في عداد الأسرى » وفى أحدى معسكرات الانكليز 


العام العربي يخفق في سماء دمشق 
بعد الانسحاب والانمار في جببة قتال فلسطين » كانت أول قوة عرببسة 


ذكلكت فمقى قيادء بلطاق الأطوق مو لقة من ضارق حل الدروز © سكت 
الجدش العرى فى دخول المدينة » واحتلت حى السدان »© والجيش التركى 
ينسحب مكتنا » ومصطفى كال قائده يقم في فندى فمكتوريا مقر قمادة الجيش 
على ضفة « بردى » مقايل دار الحكومة أو دار الولاية » تحرسه قوة من جسش 
الصاعقة « ببلديرم اوردوسي » . ويلغ نبأ دخول الجيش العربي المدينة مسامع 
الوطنيين »© فتوجه عدد منبم يرفقة الامير سعد الجزائري حفسد الامبر عبد 
القادر الل زائري ؛ إلى دار الولاية في ما كه الشبداء » ودخلوها ؛ وأنزلوا العم 
التر؟ ى عن سارشبا » ورفعوا علبا العم العربى ذا الألوان الار دعة © 37 
ضحة 3 صفوف الناس الدن سبدوا الحادث ؛ وائئسه 5 مصطفى كال 2 فنزل 
فوراً من الغندق » وركب سيارته » وغادر دمشى مع حرسه باتجاه الثمال © 
وكانثوؤزاءشرية أشرى من حفن الفباءحة قلستب اللسون 4 
لتعرقل تقدم جيش العدو . وبلم مامع أهل حماة أن مصطفى 0 ايها 

وي حر ا دار الحكومة على دقربة من جسرها 
على العاصي . وكانت القطر تمر بمحطة حماة مثتلة بالجنود والركاب في طريتقها إلى 
حلب 4 والمئات بل الالورف من ا ف 2 الضباط والموظنن 1 تحتلرن 
سطح الشاحنات والمركبات » لأنيم م يحدوا مكاناً فيداخلبا» وفي داخلباالحشر؛ 
وعلى رفارفبا حشر . وكان منظر المنسحين بثير الشفقة » و يعمل تمله ف نفوس 


الخويين الحافظين المتديين 6 فترى الوجوم على وجوهرم 4 لمشعر تحزنهم الدقين 4 
وثم برون هزعة دوله مامة عاست مع العر ب أربعمئة سنة باسم اخوج الدين » 
واعتبرهم في البدء رعاياها » لا فرق بمنهم وبين سائر الأقوام امالك منيم 
الدولد 6 حى حاء علاة القومة التركمة من حزب الاتحاد والترق 2 وتلطوا على 
الحم » وبدءوا يبيتون الشر للعرب » وللقوميات غير التركي ة * ومخططون 
اخطبادها وصهرها في بوتقة قومستبم الطورانية » ثم غدروا بأحرار العرب الدين 
كانوا لا يبغون اكثر من صون قوميتبم من الانحلال » ورضوا بأن تبقى بلادهم في 
اطار الدولة العتانية شريطة ان يشار كوا ني الحكم » وان يكون هم مثل ما 


علمبم في الحقوىوالواجبات» لذلك اكتفوا بطلباللامر كزية ليصونوايها مقومات 
امتهم » وببيئوا لحا سبل النبضة . لقد أبى الخويون ان يثأروا من المنبزمين ايناء 
دينهم » على الرغم مما فعلوا » وقتلوا » وافقروا » واجاعوا » وسخروا “وخربوا 
في البلاد العربية » لذلك ل بقع اثناء انسحاب الاتراك في حماة أي حادث يسيء 
اليهم » اللبم إلا حادث واحد > وقع خلال الانام الأخيرة من الانيحاب » في 
ا خطة » أو على مرمى سبم منبا في اتحاه حلب »© بين شاب كان يمتطي جواداً » 
وحاذي القطار السائر » فقد حدث ببنه وبين جندي ترك سوء تفاهم على شراء 
بندقية أدى الى ان الجندي أطلق النار على الشاب وصرعه . ومع ان الاتراك 
كانوا المعتدين » لم يقع رد فعل للحادث بين الخويين » وم يفكر أحد في العدوان 
أو الثأر . 


أما في دمشى التى شهدت مآسي الحرب أكثر من غيرها » كمقر لقيادةالجيش 
القركية».وسلق الأحزان غل أعرا د لاتق قتساحتيا» وتزمن: الثات والاارت 
بالرصاص بتبمة الفرار من الجيش التركي في مرجبا الأخضر »6 فقد كان الحال 
فمها على عككس مدينة حماة . كان الكثيرون من ششابيها وشاب الضواحي 
لون اجنود الأراك النبرميك بشادقيم > وإذا قاوم أحدهم وجيت البه نيزان 
الأسلحة » وصرع دون شفقة . وفي دمر متنزه دمشق » وفي بعليبك نف فريق 
من الاهلين اكثر من قطار » وسلبوا ما فيه. وفي سرغايا في قضاء الزبداني كانت 
البندقية تسيب مصرع صاحبيا الجندي > لآن المسلحين من آل الشماط كانوا في 
ايام الانسحاب الاخيرة يكنون ليل نهار في واديهم » ويطلبون من كل جندي 
يمر فبه » سالكا الطريى الى جائب الخط الحديدي » ان يلقى سلاحه » وينجو 
بروحه »4 فاذا أبى كلفه ذلك حماته “ارك كيك واد سترغانا بجزرة ارتكبها 
عقيد الشمعاط وجماعته »6إذ قتلوا سرية من الالمان حلفاء تركما » استطاعوا ان 
ينجوا متجمعين بانفسهم »وهميتتبعون مشاة الخط الحديديني انسحابهم “فوقعوا 
في كين عقيد الشماط وجماعته > وأا أن يلموا اسلحتم وقاتلوا قتالاً مريراً 


اهمه 


حتى فنوا عن بكرة أبيبم » وامتلات أرض الوادي تحثثهم . وفي دوما 


بين تر كي أو عربي او كردي »؛ ويتتلون كل من يستعصي عليهم “ويقاوم تسلم 
بلاحه . 


مكث 000 ثلاث ليال في دار متصرفية حماة » وصباح الموم الثالث 
أفاتى الأهلون على بمان يذيعه القائد القر؟ كي قبل رحمله يشحكرفيه أهالي حراة على 
هدوم 0 الأخوية النبلة الي أظى روها خلال االويدات. و 
مدينتهم ؛ ويوردعبم بكادات مؤثرة . وى الخ لضحى شاهدنا في الطريى العام الذي 
ضترق الديتةيية التو ال :الخال شري فسان معنف الاعف عن خوذاعا 
الحديدية » والبنادق مشبرة بأيدي رجاما » حتى غادرت المديلة في طريقبا الى 
حلب . وبعد ماعتين » سمعنا انفجاراً يدوي » وقيل ان هذه السمرية نسفت 
جسر الضاهرية » وهو جسر حديدي على العاصي » عر عله القطار بعد مغادرة 
حياة الى الشمال . ولسما قبله جسر للتطا, لاص وو ل اوعد 
بنفسه » . وفي الموم الذي سبى انسحاب القائد التري من حماة سمعنا » ونحن 
تلعب في باحة دارنا» بعد الظير بقليل» هدير طائرتين مختلف عن هديرالطائرات 
الالمانية التى كانت تمر بساء حماة » ومنبا الطائرة السوداء التى قبل ارت قائدها 
الالماني فقد ساقهكلبا في احدى المعارك الجوية » بعد ان أمقط العديد منّالطائرات 
الاتكليزية # شاهدناه في سماء حماة يحري أثناء الانحاب » مختلف الالعاب » 
ونقفادر سماء | لشام في طريقه الى تراكمة : 1 


شوء الشمس *؛ وبزيد من ياضهما » تشعبان نحو محطة المدينة ؛ ثم رأينا 


قطعاً تامع تنساقط منبما » تعقببا أصوات انفجارات رهيبة هزت اللنازل » 


عكةقت 


فتراكضنا نحو الم تحاشياً للخطر 2 ثم عدنا لثلا تفوتنا المعركة » فشاهدناصا 
تنقضان وتطلقان رشاشات.! ؛ ثم تعودان نحو حمص »2 بعد ان افرغمًا حم ولتبما من 
القنايل . وقد عرفنا بعدئذ سدب الغارة » فقد أمر قائد الجيش اثناء وجوده في 
حماة بأن يفتح مستودع الحبوب الخاص بالجيش > وهو على مقربة من المحطة »© 
لعشائر اللدو تثار منه بدون من نحتى ينقد ©» فأقيلالاعراب من الريف جما هم 
واباعرهم علأون الاكياس قحا وشعيراً وحمصا وقولاً وعدا © ويجيلو ا 
ازواجا على البعير » وتنساب قوافلبم مثقلة هذه الخيرات الى منازهم 0 
المدينة لا محر كون ماكناً »> فقد يككون القائد التركي اشترى هدوءهم أثناء 
الانسحاب ما سلبته الدولة من الشعب . وبينا كان ه ؤلاء الاعراب في حششرثم 
ونشرهم حول المستودع في ذلك الموم » فاجأتهم الطائرتان الاتكليزيتان ؛ 
وشاهدتا الزحام والحركة الكبيرة في المبدان الفسيح بحانب المحطة 2 والمحطة في 
حد ذاتها هدف لطائراتالعدو» فأمطرتا الاعراب وأباعرهم بصوب من قنايلب)» 
ولما تشتت المع » انقضتا برشاشيه) تحصدان النفوس » فاختلط الحابل بالنابل» 
ومادت الارض © وسردت المال خفافاً وثقالاً » وداست اصحابها » وفر من 
فر هاربا لا يلوي على شيء » وسمع أحد اقاربي » وهو جالس في مقبى ؛ في 
موقع الموقف وسط المدينة » بدويا شارداً من جبة المخطة يصيح 2 وهو يمر 
راكضا : دياعا ! أناولتيت ! » » فبو يهتف باسم أمه » ويحسب انه لا بد 
من المقتولين !.. 


احتلال حاة وحلب 

بعد ظبر البوم الذي تم فيه انسحاب مصطفى 5ل القاد العام للجحيش 
التر كي » وسرية جيش الصاعقة © اتتشر في المديئة خبر وصول طليعة الجيش 
العربي على مثارف ححماة 0 وان الجمش العربي بقيادة الامير ناصر الما ثمي 


زاحف من حمص الى حماة » فخرجت المدينة تشبد دخولالجيش الفاتح » وغعص 


دياه دم -10» 


الشارع العام الذي يختّرةالمدينة بالرجال والنساء والاطفال » وبعد قليل وصلت 
الطلبعة » م أعقبها الجيش ش العربي »> على ألوف من المحن تحمل الضباط و الجتود 
ل حوور الك 1 رربي اين لحو ى عنات السماء . وقد سررت عندما 
رأيت امين الكيلاني زميل في تحبيز دمشتى > ومن ابناء حماة . كان يتقدمني 
بكلاثة صترف > عند مار ينه ببزه« السكزية © وعهاله العركي عل ساف در 
أمامي مع طليعة الجيش. وكان أمين » قبل ان يصبح الشبخ اين الادي بالشاعر 
في حماة » استدعي الى الجندية التركبة » وتخرج من ممدان التدريب في الشام 
مرشحا 2 ثم ترفع لرتبة ملازم . ولما ممع باقتراب الجيش العربي »> فر من الجيش 
التركي »> والتحق به » وترفع الى رتبة ملازم أول . وقد أبيحتني رؤيته » 
وداخلني شعور بالعزة » فقد أصبح للعرب جيش ببزم الجيش الثر كي » ويطارده 
الى الشيال »> قمل اليش البريطاني: وتحرر الملاد العربية من تسلط الدولة العؤانية 
وطغيانبا . تابعت كتائب الجيش العربي اقتفاء أثر الجيش التركي » وتعقبته إلى 
معرة النععان » فحلب . وبعد يومين من رحيلبا وصل الجيش البريطاني الى مدينة 
أبي الفداء مقبلاً من حممص » ومعظيه من الخيالة اهنود وجنود المستعمرات 

ببنادقهم ورماحهم وسيوفيم > وظل ساعات يحتاز المدينة في زحفه الى الشمال» 
وراء الجيش العربي . ل درك الي ش العربي مدينة حلب الشبباء دون 
قتال » أطمع الاتكليز في تعقب الجيش تر كو ولاه ؛ وتوجيه ضرية 
اليه قبل ان يصل الى جمال ا » ويتعلق بدروها » ويتحصن فيبما. 
وتضايىق مصطفى كال من هذه الملاحقة السريعة » وكان حمشه انتظم بعد مص 
وحماة وحلب المدن الثلاث الى لم تهاجه » و تعتد عله » فأعد » على بعد بضعة 
وعشرين كيلومتراً شمالي حلب على طريق اعزاز وكليس » هيجوما معاكسا 
غلك بن السب ليطن ودغي حت رام لقا لمن اق الاك 
لإخلائا » والتراجع عنبا » ولكن القائد التركي > يعد هذه الضربة المفاجئة 

كان يدرك ان جيثه المنبزم لن يستطبع الصمود فيسهول سورباالشمالية “فتايع 
انسحابه » بعد أن لقن الانكليز درساً » كفوا بعده عن مضايقته في انسحابه 


حيث يبدا الوطن الثر كي ؛ والولايات التي تكنبا أقوام عير عربية . ويشاهد 
المسافر الوم الى بلدة اعزاز على يمين طريق السيارات نصبا تذكاريا أقامه 
الاتكليز لقتلام في أرض المعر كة بينبم ضابط برتبة جترال . 


وأخيراً وقعت الهدنة ف يدم ال ِ ( أي في الحادي عشر من 
توشريج الخال اس ابن الدول اككنه » و اناتسا والدول الى كر 
حلنتها » وتوقف القغال على جميع الجببات في العالم ؛ وماد السلام 0 
لكف اللا الذي فرله اللحس عق كلدي الستلة الدى:القضيك قن 


الشعوب الضعمفة غناتم حرب 0 فكان من الطسعي إلا يدوم هذا السلام 3# 


الفَصدّلالشاى 


لاد التد و الحمتلة 
ب ١ ١‏ ب 


قام في ديار الشام » بعد جلاء تركيا عنبا حم أجني شعاره ٠‏ بلاد العدو 
الحتله » » فاحتل الفرنسسون منطقة الساحل من موقع الناقورة حتى الحدود 
الفاصلة بن سوريا الطبيعية وير الاناضول التر كي » تافى ذلك الاسحندرونة 
وهر سات واظ تسوس واذنة بالأضافة ان جضن كلكا" اتلك بريطائيا ما 
تبقى من الساحل السوريي الجنوب من الناقورة الى رفح والعريش * كا احتلت 
سوريا الداخلية الى شإلي حلب > وأقامت إدارة خاصة في لواء القدس المستقل 
لطبا الول الفكائية »ميد إضافة متهم فق تبلس وغ من بولانة باريك الند 
و اسسصة و لكف قلطن : ٠‏ وي بق الغاطع بالق تلكا بر يطانييا مق 
سوريا اعاأمت ادارة عريية برئاسة إلا 0 1 7 لكين » كتائب عن ابه 
اللي مسن نيلك العريب » واستقل في ولاية 007 وكانت الادارة العريبة في 
سوريا لا تعنمد على قوة تستطيع الدفاع عن نفسها © فالجيش العربي الذي أسرم 
2 في احتلال ديار الشام كان ملاحه هزيلاً > وكان فى اكثريته ملفا من رحال 


ا ا ا 6 


الشائل الد.* 0 وره ا لاقي ادها يطانى 4 
و 7 3 تدرا 00 “ فكانت هذه ا لق اتعورهيا تنش الع 
قلملة العدد هزيلة اللاح 4 اتنتت بريطاننا حلمنتبا قرنتة من قل عا لى عد 
تسليحبا تسليحا تام » وعدم تقويتبا » لمقسنى طا اقتسام البلاد العربية » 
وحرض اتفارقا عه أ رطاسك لصوف عبر هل طلقا انتافرن عاض 
الدولة العؤانية »و احتل الغر نسمون كملسكماءو احت ل الطلماناضاليا »و اعطيت منطقة 
والترق الا 5 »خلال سني الكرب» لاحقوثم بعدهزعة تراكمة 0 سارو 
تتا ء عام اع د العا رن ول رن الغاتل اه 
المحكة ما أن لته 1 بالارمن من الفظائع برأته الحكة 4 وسافر الى الولابات 
المنحدة الامريككية ؛ وترتي في .| ه/ ١9.‏ 2 في أحد مستشفيات مان 
فرنيسكو» . وتسلل انور ياسًا وزير الحربمة » بعد الحرب العالمة الىتر كستان 
في آميا الوسطى ©» وقام قبا بثورة ترمي !! لى استقلال تر كستان » مستفيداً من 
الفوفضى الى مت روسمة اثر المورة الملشفية » ونارل الجيش الاحمر فى عدة. 
مارلا © الكقه مقط وسة ىق اأحدي تنك السارلك: 


وسمع احمد جمال وزير البحرية الختفي عن عبيون الحلفاء بثورة انور في 

» فتسلل ياسم مستعار حتى بلغ القفقاس ني طريقه الى تر كستان . 
وقد كشف احد الارمن هويته هناك »واغتاله ثأراً مما أنزله حزبه بالارمن . 
وكان العدل يقضي بأن يقتل احمد جمال السفاح بيد عربية جزاء ما ارتككب في 
بلاد العرب من فظائع وجراثم » منها تعلق زهرة رجاهم واحرارهم على اعواد 
المثائق » وقتل الالوف منهم رميا بالرصاص »© وقتل مثات الالوف بالامراض 
والمجاعات. ولككن شاء القدر ان يكون مصرغه على يد ارمني» كمصرع طلعت 
باشا من قبله . وهكذا تهاوى اقطاب الاتحاديين واحداً بعد الآخر . 


بح لوانت 


وعلى ذاكر اخيش العربى ودوره تي الثورة العربية جاء فى تقرير الجنرال 
اللني ما يلي : « .. وقد ساعدنا الجيش العربي مساعدة عظيمة بقطع مواصلات 
العدو قبل القتال ؛ وبمعاونته لفرساننا فى أثناء الزحف على دمشى» فقد رابط 
على الطريق التى تقبقر منها العدو تعالى درعا *؛ فحال دون فرار جانب من 
الجيش العؤانى الا وأئزل بالعدو ا كبيرة » . وجاء في كتاب للحترال 
اللنى أرسله إلى الحسين ونجله فيصل قال فيه : « أشكر جلالة الحسين بن على 
ملك الحجاز اخلاصه العظم لقضة الخلفاء » ولا اعلا لدي رن ف عاط 
الثناء الى سمو الامير فيصل لما أظبره عن براعة فى القمادة » ولإخلاصه القلى » 
ولأنانة اسن دوبيا الال دربي الى ايا 0000 
ساعدت الحلفاء مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج فاصلة في الخرب » . 
وجاء فى تقرير ان القوات التى شغلبها الجدش العربى ؛ ونازلما » او تعطات 
عن خوض التتال ضد الانكليز » 2 احصاؤها ما بل : ْ 
ه الف في المدينة الملورة بقمادة فخري باسًا . 
٠‏ آلاف ف محطة القطرانة من الفيلى الثاني ماية اللحطات. 
4 ا لاف فى معان واطرافبا بقمادة الفريىق عمد جمال باسًا المرسنى» وهو كا 
انلقتنا غيل اعد عمال ياها التقايو 0 
٠4‏ آلاف في توك بقيادة بصري باشًا . 
ج. آلاف في العلا بقيادة على نحيب بك . 
0 المجموع أربعين ألف جندي . 


افتتدت مدرستنا قْ دمشق باسم و مدر سة التحبيز الاولى لك ق مطلع شناء' 
عام ١414‏ 4 ات : نحو ثلاثة سبور عن موعد العام الدر امي المعتاد 4 يسلب 


لس “بس ١‏ سد 


احداث الحرب التى وفعت فى الملاد . ولما بدأنا الدراسة بالعربية » كنا نعاني 
كله المدر سين © مامكا ا الاتراك 5 

بعد بضعة أسابيع من افتتاح المدرسة » جاءني ليلة أثناء ساعات المذاكرة» 
الشيخ عبد القادر المبارك مدرس اللفة العربية في مدرمتنا » والذي تربطه تخاني 
مود الريس رابطة ود وصداتة » ومألنى ا اتنظر فى هماه المدرمة » 
والملاد فى أول عهدها بالامتقلال » تريد أن تبني جيشا تعتمد عليه بي حون 
هذا الامتقلال والدفاع عنه » وان واجمي وواجب أمثالي الشباب ان تلتحىق 
بالمدرسة الخربية لنتخرج منبا ضباطا نصيم عماد الجيش . وحدثني بان المدرسة 
الحربية افتتحت في مبنى جامع « دتكز » ححث كانت المدرمة الاعدادية 
السى رية في عبد الدو ول المئافة » وانما امتلتبالطلاب » وباشرت التدريس » 
وانه عين هو مدرساً للعربية فمبا » بالاضافة الى وظيفته في مدرمة التحبئز . 
ان كر الامتاذ المبارك ابلغ تأثير » وحصلت في الصباح على اجازة ساعتين 
استطعت شخلاله) ان اقدم طلبا لمدرسة الحربية» صحبتها بورقة المسلاء التي 
تثدت ترفيعي إلى الصف التامع في التجبيز “طليت فيه قبولي في المدرمة الخحربية» 
واحلت الى الفحص الطبى ؛ بعد أن تقرر قبول الطلب » وانتقلت الى الحربية . 
رافق الطال) اسه سحيهر«الدن القطءة انو عاة يو ويه 6ق دون هنا ف 
التجبيز » التحق معي في نفس البوم بالمدرسة الحربية . ولا كنا غريبين عن 
المدرسة الجديدة » وزمملين داخلمين فى التحبيز من قبل » ومن مدينة واحدة » 
فقد ربطتني بيه أواصر صداقة في المدرسة الحربية . وي أحد الايام دعي الطالب 
القطمة الى الادار ة» وعاد منبا شاحب الوجه ؛ فاما سألته عما به » أخبرني أن 
الادارة حققت معه حول السرقات التى وقعت من جموب بعض الطلاب أثناء 
النوم في المدرسة » فألته عن موقفه من هذه التبمة » وعما إذا احتج على هذه 
التبمة البشعة ؟ فأجاب بانه قال لهم أن لا عل لدفما وجه إليه من تهمة . قلت : 
وان السحرت عن هذا الحادث جرعة > وأنا عا لى استعداد لسحب اوراق 
ادارة المدرمة الخرسة » والعودة الى مدرمة التحبيز » فبل بوافتني 0 


١ لدس.‎ 


معي؟» “قال :«نعم !» ولكنه م يحردٌ عنى أن برافقنى الى ادارةّالمدرسة لبطلب 
اوراقه مع إوراق » لذلك توحبت لوحدىي وطللت معابة الشائط ار + 
واحتححت على ما وجه الى رفيقي ل 
الي » وشطب اسمي من المدرسة الحربية » فسألني الضابط : « وما شأنك انت 
بالتحقق الذي 9-5 رى مع الطالب القطمة قطية ؟ 0 انه زميلى في التحبيز ؛ 
وابن بلدي »؛ ودخلنا الحربية معا في لوم واحد !ا »؛ قد ختل غرفة المدير 
العسد شريف رمو » وكان برتبة « ميرالاي » فى الجيش العمانيى » وحدئه 
حديثي فخرج من غر فته مبتاجاً » وصفعءني على وجبي عدة ضفعات © وآمر 
بسحنى ثلاثة ايام ددون طعام »؛ فاقتادنى الجنود الى غرفة السحن حمث قضبت 
فمبا النبار والليل وانا أفكر بطريقة للبرب من هذه المدرسة التي لبس الطالب 
كرامة فيبا . وقبل موعد النوم سجلت اسمي في عداد الطلاب الذين ثم تحاجة 


للاستحام 2 0 وكات طالمه باضه ير سلون مع جندي خفير في 


الصباح الباكر إلى حما ل ٠‏ 
0 السجن لمرافقة زملائي زيائن الجام » فذهيت 
الى غرفة النوم » وحملت أكثر ملاس 0 اهام » 


يرافقنا د ا ا 1 المدرسة . وكانت الاوامر صدرت المه 
بان ينتبه » باعتباري سجيناً » وان يفوت علي كل محاولة للبرب . لذلك م 
تسنح لي فرصة المرب في الذهاب»فقد كان بلازمني كظلبى > دون سائر الزملاء» 
وكان الطرنى خالياً من المارة ») قسل الففحر أو مع تنفه »© فعزمت أن أترك 
محاولة البرب للعودة » والطرقات آهلة بالناس . وفعلا لما عدنا من الممام كان 
شارع النصر فه حركة » فاما دنونا من شارء رامي » أطلقت ساق للريح فياتجا 
هذا الشارع» وانطلق الجندي ورائي بقوة ؛ يصبح ويطلب من المارة ان يقبضوا 
علي .. وثقلت علي الصرة » وكادت تفشل خطي »2 ويقبض الجندي على » 
5-6 بها من دين يدي » واندفعت دالر كض نحو ساحة الشبداء 0 


0 


واحتزجا نحو السحصة » والازقة الضمقة ©» فأضاع أثري الجندي » وعاد بصرة 


بد جه[ سد 


ثيابى الى المدرسة التي اعتبرتني فاراً م ومطالياً بتتديد ما انفقت على المدرسة 
خلال الاسابيع القليلة التي قضيتها فيبا » وطلبت من قيادة الموقع القبض على . 
وكنت 'أعرف انني سألاحق » لذلك بادرت في اليوم نفسه الى السفر من دمشق 
الى دوما حبث كان عمي مديراً لامالية في هذا القضاء » ولبثت في منزله بضعة 
ايام » ثم غادرت دوما الى دمشى > ومنبا الى حماة بمركة تجرها الخبل » لان 
القطر كانت لا تسافر المبا بسبب الجسور التى هدمبا ونسفما الحيش التر كى 
أنه التساسمن العام رو و سم احم ال مدرية] الى اغباك اف العين 
العربى مذرمة تحبيز ذات تسعة صفوف > أى. ما يعادل المدارس المتوسطة 
الوم .كنا :اق الصحة القائع الدباي جتتة«طلات مت القاضنات عبن الكرب 
البرازي “وفريد قنوت» وامحامي ابراهم الشيشكبي. وني الفحص النبائي حصلت 
على شبادة المدرسة التتحبيزية للدورة الاولى » وهى سبادة كاتنت تخول صاحببا 
دخول الحاسة النراون ...ولك العاة المورية كاز عمال ور 
فصممت في صبف عام 1915 أن أدخل مسابقة لتسع وظائف شاغرة » كانت 
اعلنت عنبا مديرية الديون العمومية أو العامة » وفزت بالمسايقة على اكثر من 
مئة تقدموا اليبا » وعبنت كاتبا وأمين صندوق »> أي خازناً لإدارة الددون في 
لقنا وكام قح والقابع التسوفنة تهياة © رانب ممح ناه بف 
شبور من تلمي الوظيفة بضع عشرة ليرة ذهبية » ا ضم اليه باسم غلاء 
الممونة , 


م أعدم التدرب على السلاح ! 


أقدت تي الاسابيع القليلة التي قضيتها في المدرسة الخربية من التدريب 
العسكرى الذى يعتير كاففاً للقتال فما اذا أضف المه تدريب عسكري آخر » 
كنت مارسته في سنوات الحرب في المدرسة السلطانية الاولى » فقد كانت 
الحرب فرضت علىمدرستنا الندردب العسكري لنكون مو هلين لخدمة الاحتاط 
عند دعوتنا الى خدمة العم . وقد قام بتدريبنا أكثر من ضابط تركي . ولي 


داهءه.؟١‏ د 


ذكريات فى هذا الندريب » خاصة يوم تولاه ضابط تركي شاب أحمق كان عضوآ 
ويدواة اكري افر 0 يفي المحكة السكرية فى دمشق . وكانت أقل شتبعة 


برحبهبا الى الطالب المتصر : و أم و حبل قاربوزي ! » ؛ اي : « با بطبخة ابي 
حبل احمراء ! » . أما الغرب ©» ا ا ا 


1 
0 
0 


فكانت امور عادية تتم كل لوم تدريب 5 وكان التدر الب حر 
خارج المدرمة » بعد الظهر » تي ومين من كل اسبوع . 


الاحتلال الافرس 


ي 


ا 


كانت ظروف ما بعد الحرب قضت على ان اصبح موظفا » وانا في الثامنة 
عكر امع قوق #لأن لدي لت ! 71 الى الماش قات ول رطفن 
سوري حال الى التقاعد » قبل ان برضم قانرن جديد للتقاعد » ففداراته 
ضشلا » على الرغ من خدمته المديدة التي بلغت بضعا واربعين منة قضاها في 
وظائف الالية . وكان لا بد من مساعدته في اعالة الأسرة الكبيرة © وتعليم 
خمة من اخوتىي واخواتي كانرا اصفر مني سنا . 


اعلن المؤتر السوري 2 الثامن من شبر آذار عام استقلال سورية 
تحدودها الطبيعية من طوروس الى رفح» تحت تاج الملك فيصل بن الحسين» حسما 
للاتناقات اليرية ©» والتامر بين الحلناء على تحزثة سورية 4 واقتامبا بان 
فرنة وبريطانية » وجعل فلطين وطناً قوميا لليبود . وابلغ اللؤتر قراره 
جيع دول العام “ فم تعترف بهذا الاستقلال غير دول قليلة » وفرض 
المنتصرون قى الحرب على سورية والعراق انتداباً حاءت به المادة ( 0” ) من 
مان لقي الامم » اذ وضع مؤمّر الصلح في شير نبسان من عام 1515 في 
باريس ميثاقا لعصبة الامم نصت اماد الثانية والعشرون منه علىان بعض البلاد 


1.5 د 


المنسلخة عن تر كما يقطنها جماعات من الناس يلغوا من التقدم ميلفا بحجسيز 
الاعتراف مؤقتاً بأنهم امم مستقلة»على ان يقود خطام منتدب ينصحبم ويعينهم 
ق الادارة الى ان يصبحوا قادرين على السير. وحدهثم . ونحخب ان يعد برعسة 
هذه الماعات قَْ انتخاب الدولة المنتدية 5 وكانت هذه المادة والسسثاق وسملة 


لتنفيذ احكام معاهدة م« سايكس بسكو » السرية » ووعد بلقور » وخداع 


الشعوب المستضعفة باسم جديد للاستعمار » هو الانتداب . وم تنقض ستة 
شبور على انسحاب الجيش البريطانى من مدن سورية الداخلية ‏ عداما 
اسمؤها فلسطين ‏ وقبيام حكومة عربية فيها تحت تاج الملك فيصل » حى 
اصدر الجترال غورو الفرنسي في بيروت انذاره الى الحكؤمة العربية في دمشق» 
وتبع الانذار عدوان قوض استقلال سورية » وفرض عليها الاحتلال الفرنسي . 


لد امه و د 


وشبدت » وانا في ساسية » انهبار الآمال التى علقت على وعود الحلفاء وعبودهم 
بلادى » واحتلالها ؛ وفرض الانتد! ب الفرني والبريطاني عليبا » وتحرئتبا الى 
دويلات اسمبا فلسطين وشسرق الاردن لحت الانتداب اللريطاقى . ؛ ودوله لينان 
الكير ؛ ودولة دمشىق » ودولة حلب © ودولة العلريين © ودولة 0 الدروز» 
وومةه لواء الاسكندرونة ا لستقل عت الاتتداب الفرنى 3 كت أسمع 
عقاومة الشعب العربى 2 سورية الحاولاات الاستعيارية 0 وبالثررات الى ثاست 


العرب 4 واجتياح الجبوش الفرنسية بي الاسبوع الاخير من شهر تموز عام ١17٠‏ 


في أجزاء من بلاده » منذ بدء تقسمم سورية الى ثلاث مناطقى للاحتلال؛اسميت 
لاد الع المحتاة . فقد نشلت لورة لسرا كانت فرنة تحتل 
منطقة الاحل وحدها ؛ ثملت مناطق انطاكمة والاقضة الى تحاذى المنطقة 
امحتلة في الشال كجبال الزاوية واجبسل الوسطافي في قضاءي حارم وادلب ؛ 
وبعض الاقضة التى احتلتها فرنسة وألقتبا منطقة الساحل كتضاء الخفة وجسر 
الشغور » تحاذيها ثورة أخرى نشبت بزعامة الشيخ صالح العلى عمت قرى العلويين 
( النصيرية ) في جبال اللاذقية » تحاذيها ثورة صغيرة ثالثة في جبال يعلبك التي 
الحقت دعدئذ بلمئان ©» تلمبا نورة رابعة فى حنوب لبنان مس رحبا وادي التبم 


وتند حتى حدوه فلسطين بزعامة الامير جود لداعو مرح وكير الفصل و 
الحولان محدذوب عربىي دمشىق 5 وكانت اي العربمة 5 ف سوربسة الداخللة 
تغذدي هذه الثورات المسلحة © ودها بالاسلحة والعتاد والمال » واحياناً بضباط 
يعملون قمبا بأساء مستعارة » هدفبا إظبار مقاومة الشعب العربى فى سورية 
لحاوله أمشعيار بلاده وتقسممبها عنائم حرب 4 وإرهاب المستعمر بن تسم 
بتكبيدثم الخائر . يشاف إلى هذه الثورات نورة نيت قِ الثرات الاعلى على 
حدود سورية » إِذ أن الانكليز ضموا » في بادىء الامر » لواء دير الزور المتقل 

ف العبد العذاني إلى العراى © و يحلوا عنه إبان جلا مهم عن مدن سورية الداخلية 
ل إعلان المؤمر | لسوري ا سورية 0 قائندلعت قمه قده المورة اللي لعب 


فبا رمضان شلاش من شوخ عثاثر الفرات » دور » وارنحت الانكليز على 


حالمءه١ا‏ ا 


الجلاء عن لواء دير الزور وضمه إلى سورية . ثم كان م ذا اللواء منطلقاً لثورة 
العراق عام ١58٠‏ على الاحتلال البريطاني »عمت وادي الفرات كله » حتى أقصى 
جنوب العراق » واستمرت اكثر من ستة اشير كبدت الانكليز سائر فادحة 
في النفوس والاموال » وأرعم على أن يدعو الملك فيصل الذي طرد من 
سورية للحجلوس على عرش العراق »© وانباء عبد الاحتلال البريطانى الذى كار 
رتبط 30-6 البريطانة فى ف الهند ماشرة . ولست هذه الثورة د 
تخطيط الحكومة العربية فى سورية الداخلمة ومساعداتا في الاشهر الجة التي 
5 فمه من الاحتلال العريطانى > يضاف ألمبا الدع الدي لقمته من جتبدي 
الشيعة لعوامل سياسية كانت وراءها ابران الت كانت تحاول التتخلص أيضاً من 
الاحتلال البريطاني . ١‏ 


0 


سياسة فر نساة في العلوبين 


١ 


انتدبت في رببع عام 158١‏ الى رئاسة ادارة الديرن العمومية وكالة في 
قضاء مصياف غربى حماة . ومصساف قضاء فى جمال اللاذقة كان تابعاً لمتصرفنة 
حياة »> “لكان فرنئة # وم أقامت دونه الطاوية »الصلته يعن عدف © ساد أ 

مت اليه قرى أخرى أكثرية سكاتبا من العلويين» والحقته باللاذقية مر كز 
م » ويحكبا مباشرة . 

وصلت إلى بلدة مصياف في شهر ذار عام 139١‏ 4 والقوات الفرنسية تكاد 
تككون منتبية من القضاء على ثورة الشيخ صالم العلى » إلا أن الثورة التي تزعمبا 
ابر اهم هنانوق الشال »4 منذ دخول اليش الفرسي مدينة حلب »© كانت تدفع 
عصايات العلويين اجاورة لمنطقتبا إلى المقاومة . وكأن بعض العصايات في منطقة 
انطاكية انضم »© بعد استسلام صبحي بركات للفرنسيين 6 الى ثورة الزعم هنانو» 


دا4 .4 - 


نضم اليبا ايض ثوار الحفة وغيرهم في الساحل السوري فأصبح مجسال ثورة 
رن ف اقضة ادلب و وخارم وجسر الشغور ومعرة النعمان 4“ الريحانة 
وقرى خان الى شمال قضاء مصاف الذي كانت عصانياته م تتم كلبا باستسلام 
الشيخ صالح العلي . ولذلك عين الفرنيون « لموتنان كوله » مستثاراً » أي 
ضابطا لمصالح الخاصة في هذا القضاء حيث جند كوكبة خبالة من المتطوعة 
أكثرها من عشيرة المناورة ومنطقة وادي العسون برواتب مغرية » كان همه ببذه 
القوة أن نتفى عل لخر مقاومة للعصانات © وول دون قلل الضانات نن 
المنطقة الشالية التي ما تزال تشتعل فيبا الثورة . وقد قام كل ضباط المصالح 
الخاصة الذين كانوا يمونهم مستشارين في المناطق الثائرة بتأليف مثل هذه 
السر ايامن المتطوعة الفرسان اسعوها كتائ ب الحرسالسار»دأيها مطاردة العصابات 
في القرى والجبال» فضلآً عن الاستعانة بتسليح العملاء من أنصار فرنة في المدن 
الصغيرة والقرى » ماية مناطقبم من الثوار ؛ ومساعدة فرق المتطوعة في 
ا » أمثال ان قربة ن ا “ وصادىق 
والممقوبة د 


ولقد شبدت بنفسي خلال الاشبر الثلاثة الى قضيتها في مصباف كيف كان 
فاط الانتقارات “٠و‏ المساله امه الفونسي يحت مطائرز النظفة ويتكان] 
كلبم » ويسيطر على الموظفين » ويقيض بواسطة جواسسه وعملائه وجنوده على 
المتبمين من الفلاحين بمساعدة الثوار 4 او الاتصال بهم » او اطعاميم © او السماح 
لهم بالمرور من القرى 4 او الاقامة فيبا » ويلقي بهم في غياهب اللسجون » أو 
برسلبم الى اما كن التعذيب في القلعة والشكنات » بل كان نحلب بعضهم الى 
مكتبه في دار يا » ويعذبه على مسمع من الك اماه المصالح » 
ويضعم عراة على لهب البارود يشوي اجسادهم » فيشتم الناس راتحة اللحم 
الشهر اي ا 00 قرى الجبال 
التق 0 لا ا 6 5 


ومن القصص الطريفة ان سكان قرية « السيضا » التى تقم على بعد بضعة كلو 


مكرات حنولى دادة مصياف 4 أرادوا إن وئقوا صلتيم كسببحيين بالمستشار 
الفرنسي ففمصياف.وكان يقوم لوممد بيقمادة الموقع ووظنة ضابط الاستخارات 
ضابطيرتية مقدم (كومئدان) |اسئه لاروش»فتردد وجبائهم عليه » واكثروا من 
زيارته 2( وابكاهرا تعلقهم شر نسة هرات 2 حضو ره م6 م دوه مره الى زارة 
القرية 0 وتناول الغداء 2 قر دتبم ذات المناه العذية والاشحار والظلال 4 قلمى* 


الدعوة » وحدد لها يوم الاحد ؛ يوم عطلته الاسبوعية » وامتطى ضحى دَلك 


البوم جواداً » وسلك طريق: القرية غير المعبد » يرافقه جندي حارس من جنود 
الخبالة . ولما خرج من الباب القبلى لسور مصياف على مشبد من الناس > رآه 

ما يظبر بعضبم »> وعرف هدفه »© وابلغ عزيز هواش قائد ثورة اللاورة إبان 
ثورة الشييع صالح العلي ابلغه بالثبأ » وان القومندان لاروش فى قرية البيضا 


ىق 
3-3 


دون حرامة تذكر » فبب عزيز هواش مع عدده من أفراد عصايته . وانطلقوا 
باتخاه « السضا » ©» ينحدرون من الجبال » ويطوون المسافة المعسدة . ولا 
أصبحوا في جوار القرية » رتب عزيز هواش تطويق القرية » حتى لا يفلت منه 
الصد الثمين » ويأخذه » وهو في أوج هوه وصقوه > يشسرب افر يجواراليتابيع 
ويطرب لغناء شاب القرية ويبتاتا على أنغام المزمار » ورئصة الدسحة » 
والطبل يقرع دون هوادة 4 واهتاف بحماة لا روش وحماة فرنسة يشق عنان 
السماء . ومن سوء الحظ أن أحد الفلاحين تنه لتسلل العصابة ومحاوابا 
تطويق القرية » فأسرع يبلغ القومندان لاروش » وهذا بدوره » قفز الى صبوة 
جواده يعتلبها » وأطلق له العنان فأفلت من الطوق © ونجا بأعجوبة مسن 
الموت»وم يتمبل حتى أصبح وراء سور مصياف وعاد عزيز هواش يخفي حنين . 

وفرض لاروش على اهل القرية غرامة مات الليرات الذهبية قيضبا منرم 
ممنآ لرأسه » لم تحدم بعد نقله من مصياف الشكاوى لرؤسائه بأن لا ذنب لهم في 
حادث هجوم العصابة عليه . ولا عين اللموتنان كوله مستشاراً في مصصاف » 
ومنهباته مطاردة فلول العصابات »“صادف مرة بقواته مبربين صادر منهم ثلاشن 
حملا من التسغ الممرب » جاء بها الى مصياف » القضاء الذي ليس فيه ادارة 


سرد م 


لخحصر التبغ ه ريجي » »فاستشارني كرئيس للديرن العامة » ونصحته يان ببعث 
با > ونامبا الى مديرية حصر التَبِم ى هدينة حماه » فقعل وسامبا بواسطة 
القوماندان:همسك» مستشارحاةالذي فض المكافاً دالت هي من حقى 0 رمصاف 
وجنوده الذين صادر روا التبغ ووضعبا في جببه؛ولما طالبهيها كوله اتكر قسضبا» 
داتع عاج ولح انا من عق بعد ركع احا مور ارهن كر 
تبغ مبرباً في قرية « تل سلحب » ني شال القضاء » صادره كله من المنازل 
وصادر معفعهة دواب القرية لجله الى مصاف . ولمايلم الملدة استدعى 
الدلالين » وطرح ادبم ليل موق الملده بالجملة وبالمفرى ؛ وباعه 
كله » وباع الدواب ايضا » ووضع الثمن في جيبه » وصرم بأن غباوة تسلم 
التبغ لدائرة ا ا ل لاد 
من هذا التبغ المباع في سوق البلدة بالمزاد أهديتها لوالدي الوا للحت إلى أحكام 
القانون التي داسبا ضابط الاستخبارات صاحب السلطة العليا في مصياف » ولم 
يسأل عن خسارة الخزينة » ولا خارة إدارة حصر التبغ التي هي في الاساس 
شمركة فرنسية ذات امتياز في حصر التَبغ في الدولة العؤانية كلها . 

وحدث مرة أن إدارةالديون العمومة التى كنت ارأسها في مصياف صادرت 
مشروبات روحمة » أي خموراً تباع وتشرب علناً بي مقبى البإدة » دورف 
ترخيص منبا » حيث كانت جوقة لارقص تقم حفلاتها في ذلك المقبى » وأغلى 
المقبى في المو م الثاني » وتم بالشمع الاحمر من قبل سلطات الامن ن > لحسب كام 
القانون » وبطلب مني » حق بيؤدي صاحب المقبى الفرامة القانونية . ولكني 
عامت في الماء أن الراقصات ذهين إلى منزل « لموتنان كوله » ضاي ط 
الاستخبارات »> وقايلن صديقة أو قعمدة له لبنانية 0 بعاشر هما كزوحة 0 
وشكون المبها إغلاى المقبى » وتعطل اعمال الجوقة » فنقلت شكواهن لرجلبا » 
وهذا استدعى الملازم قائد الدرك » وهو لبناني الأصل » وأمره بفتم المقبى »> 
وفك الاختام عنه * ففعل » وثايرت الجوقة على إحماء لماليبا » دون أن يؤدي 
صاحب المقبى الغرامة المفروضة عليه نحم القانون » لذلك قت براجعات 


جاكرااك 


خطية رسمية إلى قائم مقام مصياف »؛ ومديرية الديرن العمومية في اللاذقية 
باعتيارها مرجعي * وبعد بضعة أسابيم استدعاني الملازم كوله إلى مكتبه > 
وأمامه كتاب من حا؟ اللاذقية الفرنسي > أو من رئيس دوائر الاستخيارات 
في حكومة العلويين » يسأل عن أسباب فك الاختام عن المقبى دون استبفاء 
الغرامة من صاحمه » وسألنى عن قصة المقبى والغرامة » فحدثته حديثباء وأن 
التو يمك إن أضلق وحم ) لعمم الأو من 3 لقاةة الدر ك اعفن أدزا ترق 
منه لقائد الدرك » وفتح المقبى دون استمفاء الغرامة » فأرسل المستشارالفرنسي 
في طلب قائد الدرك » وسأله : بأمر من فتحت المقبى المغلق بالشمم ؟ ٠‏ » 
فأحابه « بأمرك الشفوي يا مولاي |» »2 قرمقه شذراً كأن الامر لم يصسدر 
عنه » ثم قال له : « قل لصاحب المقبى أن يدفم الغرامة لصندوق الديون 
العمومية » والا تغلى مقباه وتكتم بالشمع ! » » وفعلا لم تنقض ماعات على هذا 
الامر » حتى اقبل صاحب المقبى الى مكتبي » ودقم لقاء ايصال ما فرضه 
القانون علمه من غرامة . 


يتبين من هذا ان ضابط المصالح الخاصة هو صاحب الكادة العليا في منطقته 
من دولة العلويين » وان القائم مقام الذي جعله منصبه المسؤول الأول عن إداره 
القضاء في سورية الداخلية ليس هو فيمنطقة العاويين سوى موظف تيم لامستشار 
الفرنسي » حت انه لا يستطبع ان يقبل عريضة شكوى من الاهلين مالم تقدم 
اول الى مككتب المستشار الفرني » ويوافق عليبا » ويحملبا مشفوعة برأيه » أو 
يمقيبا عنده » ويبملها » أو يتدخل شخصاً في حلبا مباشرة . كذلك رئيس 
المحكة » يعرض كل يوم » قبل ان يجلس على قوس القضاء » ما لديه من دعاوي 
الناس » على ضابط الاستخبارات » ويأله ان كان له رأي خاص بالنسية لبعض 
الاطراف قببا ؛ ويتلقى منه التوجيه » فتكون كامة المقشار احماناً 
فوى الحق » وياويل من كان خصمه المستشار ! أما تراجع الملازم كوله في قضية 


دسو ل م -- وم» 


الح العنى + ازلانة ن للديون العمومية مديرية.عامة ويجلس ادارة في استانبول 
أعضاؤه من انكليز وفرنسين يمثلون دو لهم الدائنة لدى الدولة العئانة » فكانتت 
المفوضية الفرنسية في سورية تسبر على مصالالديوين العمومية باعتبار ان لفرنسة 
ديناً على الدوله العمانية والملاد المنلخة عنبا > ولولا ذلك لما ا عن 
امر أصدره » ولو كان مخالفا للقانون . واستدعاني الملازم كوله مرة إلى مكتبه» 
ودوة أن يتن ان الكلوك 6 كماوته > ابلقق أن 'لديه امرا عن مرععه الاعلل 
ع الطوايع بإنواعها اكترسق العين ا مرت شليرا الل الخررنة درولا كانت 
دوائر الدبون العمومية فى سورية الداخلية ما زالت تعتير الدينار الذهب اساسا 
في معاملاتها » انسياقاً مم العملة المتداولة قبل الاحتلال الفرنسي» وكان الجنيه 
المصري أو الاسترلمني يساوي م قرشا ونصف القرش من الديئار الذي يساوي 
كه ع ركان تماء مصياف تابعاً إلى حماة » أي لسورية الداخللة » ثم 2 
الاحتلال ألحق فوراً باللاذقية » وظلت ادارة الديون العمومية قفسه عرتبطة 
بحاة » تحول أثثان الطوابع بالدينار إلى العملة السورية التي فرضتها فرنة » 
حسب اسعار سوق النقد ( البورص »2 تعدلحا في رأس كل شبر » ونييع الطوايع 
حسب سعرها الشبري . ولما شرحت الآمر لمستشار » واخبرته أن الأمر الذي 
لديه يشمل الطوابع المالية في حكومة العلويين عدا قضاء مصياف » لارتعاط 
ادارة الديون العمومية فيه بمديرية حماة » قال:« انني ابلغك امراً » واطلبمنك 

: #والا أخيرتك معيز دا علئه © وانخذت نمك القدابين القائونة ان 2 
قلت : « انني اتلقى اوامري من مرجغي مديرية الديون العمومية » وسأعود إلى 
مكتبي الآن لانقل ما ابلغتني اياه برقبا إلى هذا المرجم » وانتظر أوامره في هذا 
الصدد . والمال للدولة وليس مالي حتى أفرط فيه دون أن اسأل ! » » قال : 
« أنا اتذرتك 4 وسانذر الآن باعة الطوابع في السوق يما انذرتك يه » ومبدذا 
حفاية [». 


عدت الى مكتي » وأبلغت الامر برق الى مرجعي > واذا بباعة الطوايع 


- 1١4 


يتراكضون يألونني عن الخسارة التي ستلحق بهم » فما اذا نغذوا أمر المستشار» 
فقلت هم : د ادهيوا الى حوانتم »؛ واتوني بكلى ما صقى لديم من طوايع 
مالية » حتى ارد اثمانا اللم بسهمرها الذي اشتريم به »© واذا جاءم احد 
من اصحاب المصالح يطلب شراء طوابع منيم » قدلوه على ادارة الديون 
العمومية » حيث سأتصرف في بيع الطوابع حسب الاوامر التلدي من مرجعي»؛ 
ولبفعل بي المقشثار مايشاء ! » © وقعلاً تولت بنفسى يسع الطوايع بالمغرى 
للناس 4 حتى حاءتىق برقمة م مديرية الديون العمومية تعليى » ان المديرية العامة 
وضعت في التداول طوابع جديدهة تباع بالامعار المكتوبة عليبا بالعملة 
السورية 6 وعلي ان اترقب وصوكها 6 وابيعبا 6 وأسيحب من التداول الطوايم 
القدمة » ففعلت »2 وتحديت كرة أخرى امر المتثار . 

وحدث مرة انني كنت في طريقي الى مكتب القائم مقام في دار الحكومة » 
واذا بفلاح يافع يحمل عدداً من جلود الثعالب » يغفادر مكتب الملازم كوله 
المستشار . ولما كانت امثال هذه الجلود تابعة لاداء الرسم عنبا كضريية » 
ويضاعف الرسم غرامة اذا بيعت مبربة » سألت الفلاح الى أبن ذاهب يذه 
الجلود » فقال : « ان المتثشار اثتراها » و كلفنى بأيصاها الى بيته ! . قلت : 
تعال اسكدن محواز دار اشكوعة لأكلفك شراء مثليا ولا نلعف :نه الكت 
أمرت الموظف المسؤول بمصادرتها » حتى يدفع صاحيها الغرامة والرسم عنبا . 
وانطلق الفلاح راكض الى مكتب المستثار يشكوني » فبعث يستدعبني ©» 
ومألنى : «لماذا صادرت الجلود الى اشتريتبا ؟» . قلت: « ان هذه الجلودتابعة 
لضريبة تحبيبا ادارتنا » وتدمغ الجلود يخاتم كعلامة على أداعا » وعندئذ 
ساح لصاحمبا يعبأ 2 السوق 6 وعند الخالفة تصادر الجلود 2 ويضاعف الرسم 
غرامة » . وانت اشتريت جلوداً خالف صاحببا القانون» فحتى عليه الرسم 
والغرامة !ع»و»قال: د« اهكذا يقول القانرن عندم ؟ » »2 قلت : بلى ! » ©» 
عتدندك اعطى الفلاح مبلفا من -حممه لندده وما وغرامة 4 ويسمرد 
الجلود . 


1١ه‎ 


مناظة لقو رق توا الداخاة 


--16ت 

م تطل اقامت في مصياف » لانني كنت منتدياً بالوكالة ريث) يعين رئيس 
للدائرة قيبا » فاما عين » نقلت في صيف عام ١55١‏ رئساً لتاب الديون 
العمومية في قضاء جسر الشغور من اعمال ولاية حلب . ولهذا القضاء قصة في 
ثورة الشال » فقد احتل الفرنسيون بلدة جسر الشغور مر كزه سبععشرة مرة» 
وف كل مرة كانت العصابات الثائرة تحلييم عنها . وموقع البلدة استراتيحي على 
تبر العاصي 4و لما جسر قدي ليس هناك مر غيره للسيارات بين حلب واللاذقية » 
وكذلك للقوافل والناس . 


ولا وصلت الى البلدة كانت انباء انسحاب الزعم ابراهم هنانو يمن تبقى من 
رجال ثورته » ضاربا عرض اليادية لباوغ شرق الاردن » ثم القبض على عصابته 
في بادية الشام » شرقي سامية » حديث الناس. وكان لا يخفف أثر هذا الحادث على 
الناس الا نحاة الزعم هنانو وعدم وقوعهبيد الفرنسيين . وكان حبل الامن ما 
يزال مضطرياً في المناطق الشالية التىي كانت مسرحاً عارك ثورة الشيال . ففي 
بلدة جسر الشغور نفسها كنا تباخك ل تمدن اللنال روكاغات الارفين تظلن 
نيرانها من المرتفع الذي اقاموا عليه تكناتهم شإلى البلدة . وقيل لنا مرة ان 
صبحي اللاذقانى المعروف 2 اللادصة بصبحي حليمة »© ورفيقه خيرو القصاب > 
او خيرالل القصاب من اللاذقة ايضاً »© ومن فلول ثورة الشمال » دخلا 
مع عصابتها ؛ عند صلاة العشاء البلدة » وباغموا وجيبا من وجباء 
البلدة في منزله » واستاقوه معبم الى الجبال . وكنا نسمع ايض الكثشير 
عن غزوات عقيل السقاطي ومغامراته »؛ وهصو ثائر هن قرية « سقاط 


2 


التابعة الى قضاء حارم » لأ بعد انماء ثورة الزعم هناو الى تر كسحة ©؛ 
اسوة بعدد من الثائرين في الشمال . وكانت تر كبة تفيد من وجود هؤلاء لااجئين 
اليا » تت تستخدمبم كا تعكر صفو الصلات بدنبا ودين فرنة > أو نشب خلاف 
بينهبا على الحدود في سورية » فمنطلى عقيل السقاطي» ومصطفى الحاج حسين » 
وصبحي وخيرو اللاذقيان » كل منبم بعصابة صغيرة تحتاز الحدود الى سورية » 
وتتسلل عبر الجبال إلى أقضصة ادلب وحارم وجسر الشغور ومعرة النعمان وما 
جاورها » تخل بالامن » فتقوم فرةالمتطوعة بقيادة ضباط الامتخبارات فيهذه 
الاقضة ؛ تؤازرها قوات أهلية من قرى ملس والقصير والقنمة وغيرها بقمادة 
المتزعمين » تقوم بمطاردة العصابة » ويتناقل الاهلون احاديث المعاركو المفاجآت 
التي تقم في أثناء تلك المطاردات » وخلال غارات تلك العصايات على بعض 
الملدان والقرى لخطف الاغنماء 6 وارغامبم عا لى دفعقدية لفك أسرتم » وإلا كان 
مصيرمم القتل . و كنا نسمع من الاهلين الثناء على المجاهدين نجيب عويد»والشيخ 
يوسف السعدون من زعماء ثورة الشمال اللاجئين الى تركمة > لانبها بعد لجوئها م 
يقوما بأي عمل من اعمال اخلال الأمن في سورية تستغله تركية لصلحتها » 
أو يفسره الاهلون بأنه من اععال الثقاوة والسطو وابتزاز المال من 
الاثرياء . 


كان ضابط المصالح الخقاصة في جسر الشغور © كغيره في مناطى سورية 
الداخلية » لا يتظاهر كثيراً بالتدخل فى شؤون الحكومة والموظفين والاهلين » 
إلا أت الواقع يشعرنا بانه يتدخل بالصغيرة والكبيرة من وراء ستار » حتى ان 
لترجمانه السوري من النفوذ في القضاء ما لا يضارعه نفوذ القائم مقام الذي هو 
اكبر موظف مؤول عن ادارة القضاء . ويظبر ان الغرئسيين » خلال المعارك 
التي جرت في هذا القضاء » والمظام التي ارتكبوها لاخماد الثورة » القوا الرعب 
في قالوب الناس » حتى اذا مر ضابط المصالح الخاصة عرضا عقبى البلدة » وقف 
الجالون في الشارع على كراسي المقبى احتراما له » با فيبم الموظفون . وقد 


بي 


خا لق فده لبد اية اناد الماكاة الدللة #ؤاقيت :ان أقك عدو اننأ لعب تل 
الابتتيان في بلدي. مما لفت انتباه الضابط ٠‏ الفرنسي إلى استبتارى به » ففوحثت 
في الصباح » وأنا على رأس عما فى الوظفة 2 بضابط صفا ق الدرك 


يدعوني الىقمادة الدرك التحقيق معي في 0 وقع في الليل» كنت فيهعرضاً» 
ومن باب المصادفة > لم ارتكب فيه ما يستوجب المؤولية . وبعد وصوىي إلى 
قيادة الدرك » وصل عريف من المتطوعة الذين يقودمعادة ضابط الاستخبارات 
أو المصالح الخاصة » وقال لقائد الدرك ان المستشار بريد ان ترسلوا اليه رئيس 
كتاب الدبون العمومية » فلبى القائد الطلب »© ورافقني إلى مكتب المستشار 
الذى اتفيلق تي قائة:» و لقد بلغي ]أن لديك مسد جملا .د فبلا "اريت 
هذا المسدس ٠1‏ >“قلت :« ليس لدي مسدس» ول اك امل مسدسا كمازعموا 
للك » فالتبمة باطلة من اساسبا » سسبا ان رجال الدرك بريدون متر عخالفتم 
لواجبم م ذ امون اد رصدت مهيا مقن دان ارا لض ال ؟ 
قلت : م لسو لذن مسدس !).وتكرر الطلب من الضابط الفرنسي الدي كان 
برتبة ملازم أول » وتكرر الاصرار مني نحرأة » وبدون وجسل » فألتفت 
المستشار الى خابط الدرك » وقال له : م أدهب إلى القائم مقام * وابلغه انني 
قررت اعتقال رئيس كتاب الدبون العمومية © قبل هو موافق ؟ » »وصدع 
الضابط العربى بالامر » وعاد يعد هنيرة يعلن لضابط الاستخبارات موافقة 
القائم مقام على اعتقالي » قامر ضايط الدرك بان يعتقلني في السجن المدني » 
د ! لى دار الحكومة حيث السحن فى حانب من باحتبا » ولكنني 
ما وصلت إلى الباحة تسلقت السمٍ إلى مكتب القائم مقام» وقائد الدرك يركض 
ورائي » ودخلت على جميل اللحدار دون استئذان » وقلت للقائم مقام 
« يجب أن تعلم أنني اسحن ؛ خلافا للقانون » وافقنك انت كقائم مقام مسؤول 
عن الموظفين ؛ فلا تتبرب غداً من المسؤولمة » عندما تسأل عن اعتقالى ! ولا 
تزعم ان ليس لك بد قنه » وات المسؤول عنه ضابط الاستخبيارات اه ا 
وها أنا الآن ذاهب إلى السجن ! » » وخرجت يبنا كان القائم مقام مرتنكا » 


د عد 


يعتذر بكامات مضطربة » ولكنى ممعته بامر مابط الدرك بان ا 
مككتبه » وألا يدخلني السجن وان اجا م باب السسحن »2 ابعدني عنه عله قائد 
الدرك » وزع انه بريد اتام التحقيق كت 6 واحمحزن الى قبيل 
الغروب في المككتب» إذ صدر الامر باطلاق سراحي» وأحيلت اوراق التحقيق 
| لى حمكة الصلح بتبمة سُبر ملاح ع ل اه ا 
تبمة كادبة > ك5 لحاسو حقد رئيس الدورية علي )2 أن 5 كثنفت 
الخلاله بواجمه 3 في الحادث الذي اشرت الله . 


اقورة تلع ي تنس 

كنت في قرارة نفسي ثائراً على الاوضاع » محز الآّ! م في صدري لان بلادي 
م تستطع الامتعرار في ثوراتا ا سي ره اه 
التركمة في ثورتبا بقدادة مصطفى كال » واستعرارها فى الثورة والنضال حتى 
حررت بلادها من المحتلين » واجلت حموش الللفاء واتاطيلي عابتا نيول > 
وعن المضايقى الى كانت الدول الكبرى تتابى الى احتلاها والسطرة عليبا 8 
ول اكن 00000 كنف الاناتب الكقرة لد انض بوت انتسان القرلك:: 
في ثورتهم ؛ والتى كانت بلادي محرومة منبا . ن تركمة دولة » ها كان منذ 
اكثر من خمسيئة سنة » ولا جيش ملح » ال 
الجبش في الحرب الكونية التي خاضتبا مع الالمان » استعانت بها قي ثورتها . ثم 
إن تر كمة بموقعها من العام » ويوجود المضايق في بلادها» موضع خلاف بينالدول 
الككبرى > تسعى كل منبا ان تككون هى المسطرة على تلك المضايى > لذلك ما 
كتفي ترارة) في الالاخول + عد هنح الاعف دا عدن رين 
ديد العوت اليا ضد الدول الرأسالية التي كانت وجبت جيشها الابسض للقضاء 
على الثورة الشيوعية الحراء في عقر دارها » وضد الحلفاء الذين يحتلون 
المضابى * وهي هدف روسنا مذ أرسى القنصر يطرس الاول تواعه ال ولة » 
ل ا الدافئة . ثم هناك ايطاليا بين دول 


19س 


الخلفاء 2 م له الرجل المريض »© فانسحمت من 

مقاطعة أضاليا » أي ولاية قونة © و خقت ببا فرنسأ »> اد عقدت مع مصطفى 
كال صلحا في معاهدة انقرة » تخلت فيبا لتر كبا عن كيليكية وجرء كبير من 
مال سورية لتستطبع سحب قو واها من كملمكمة الثائرة عليبا » وتحشدها مع 
قواتها في سورية لصرب ثورة الزعبم هنانو في الشهال » والقضاء على كل مقاومة 
في سورية » ولأنتزاع اعتراف تر كنا وتنازلما عن سورية باعتمارها كانت جزءاً 
من بلاد الدولة العثانية . وفي كل مرة كانت الاسلحة والذخائر تثرك منالدولة 
الاجندية الللسحبة » للجيش التر كي يستعين بها في حربه ضد المونان » الدولة 
التي تدعمها بريطائيا في توسعبا في بر الاناضول »> وليس لايطالما او فرانسا 
مسلينة ف عدا التربع » والبرنان:دراة صغيرة لا تقاس قءٍ قوتها بقوة فرنسا الت 
تستعمر سورية ©» وتضرب ثوراتبا. وهناك ايضاً العام الاسلامى بأسره كان 
يعطف على تركيا » ويعتبرها دولة الخلافة الاسلامة » 0 © ومجمم 
لها التبرعات » حتى ان سورية التي ذاقت من الظم والاضطباد التركي ما 
ذاقت جمعت لثورة مصطفى ال الاموال تبرعاً» وقدمتبا اليها » ويوم اتتنصرت 
الثورة التركمة على المونان ازدانت المساجد والمآذن بالمصابيح » واحتفلت 
مديئة حاه بالنصر »> وتلمت سيرة مولد الرسول الاعظضم ابتباجاً به ») 
واحسب ان المدن السورية م تكن أقل ,بجة من حماة . أما تركية » فقد تخلت 
فيمعاهدة انقرة» عن سورية للفرنسيين » واقرت استعبارهم لما واقتطعت جزءاً 
كبيراً من الشمال السوريى » ضمته الى بلادها اغتصابا » واصطنعت حدودا بينها 
ا الحديدي من مبدان | كبس إلى نصيبين »والاراضي 

لتي تقم شمال الخط حتى جبال طوروس الحدود الطبيعية بين سورية وتركية » 

ثم انها تخلت عن مساعدة ثورة الزعم ابراهم هنانو ني الشال » بعد ان وعدت 
بساعدتها في الكفاح المشترك ضد فرنسة التي كانت تحتل كليكية وسورية معاً » 
وفرضت شسرطا في معاهدة انقرة يخول الاقلية التركية في لواء الاسكندرونة 
حقوقا لا تتمتع بها اقلية في العالم ؛ مبدت »© بعد بضع عششرة سنة > لاغتصاب 


العا 


اللواء العربي بكاماه 0 مع جرء ص قضاء لصسر الشغور 0 هو ناحصة 1 الاردو 01 
ول تسم من هذه الناحية إلا قربة كسب الارمنية © بفضل مساعى زعيماء طائفة 
الأرمن لدى الدول الاجنبية التي تآمرت مع تركية على اغتصاب اللواء . 


كيف نا هنانو من الفرنسيين ؟ 
00 5" 


سمعت »2 بعد وصولي إلى بلدة جسر الشفور » الكثير عن بطولات قوميفي 
ثورة الشمال » وثورة الشيخع صالح العلي . وانا لا اريد ان اتعرض لاداث 
تورات م اشترك فيها » ولم اخض بنفسي معار كهاء فبقابا السوف من ثورة الشبال 
كتبوا صفحات مشرقة عن تلك الثورة. الا انني سمعت مرة في منزل السيدجميل 
مردم في دمشق »؛ ومن فم الزعم ابرأهم هنانو نفسه حديثاً عن انسحابه من 
الجبال التي كانت مسرحاً لثورته » وضربه بمن تبقى من رجاله بادية الشام لبلوغ 
عبان في شرق الاردن 2 ارويه هنا تسيحملاً للتاريخ . قال الزعم هنانو بلل الله 
ثرى جدثه : حشدت فرنسة ؛ بعد عقدها معاهده انقرة: مع تركبة كل قواتها 
لاحخاد ثوره الشمال » وتعددت المعارك » و كتب لنا النصر في العديد منبا »بفئتنا 
القلدلة » وسلاحنا الهزيل » على قوات كبيرة مجبزة بأحدث واقوى الاسلحة » 
حت كادت تنفد منا الدخيرة » وخضعت اكثر القرى للقوة » وللحملات التق كانت 
توجببها فرنسا تباعا الى مناطق الثورة . وم يبق حولي من الرجال إلا القليل » 
فحمععت المارزين من اخواني »> وتحدثت المبم عن ال موقف المتدهور » وان لا 
أمل لنا بعد اليوم بالاستمرار » لان الاستمرار» في حقيقته اتتحار . و كنت 
اوفدت هزاع ابوب من مجاهدي جبل الزاوية الى شرق الاردن » برسالة مني الى 
اخوانى احرار سوربا اللاجئينالى عمان فى اعقاب انببار الحكم العربى في دمشق» 
وبينبم عدد من رفاق في جمعية العربية الفققناة » وفى حزب الاستقلال 


لظ سد 


الذي تألف بعد الحرب » وي المؤتر السوري » اسألهم رأييم فيا اذا انتقلت مم 
عدد من رجالي الى شرق الاردن » هل مأجد العون من الامير عبدالل بن الحسين 
لاستئناف الثورة السورية من الجنوب ©» فجاءني الجواب بأن انحب »> على كل 
حال » بن معي من الرجال الى شرتي الاردن» ما دام لم يعد هناك أمل باستعرار 


انجاهد مصطفى الحاج حسين من البارز.ن في نورة الشمال 


الثورة » والوقوف فى وجه القوات الغرنسية المتألبة على اللنطقة . 


عدت مره ثأنية اجمم المارزين من رجال الثورة » وطلبت منبم المواققة على 


اوت 


اجتاز بادية الشام د تش 0 ق الاردن » قوافىق فريىق > وعارض فريق © معددا 
الاخطار التي تحبى بااطريى لبعدها » ولأنما سبل ليس فيه موانم للاحتاء 
واللجوء ا لولاء العشائر التي تسكن البادية » مما سبفسكن 
الفرنسسين من مطاردتنا ئا لديهم من وسائل حربية سريعة » واختار هذا الفريق 
ان يكون اللحوء الى تركما لقرب حدودهما من مناطق الثورة » ولاتصال 
الجبال الى ما وراء الحدود . أما انا فقد فضلت أن اقتل في طريق المادية الى 
شرق الاردن؛ على ان الجأ ابى تركيا الدولة التي تخلت عن مساعدة ثورتنا » بعد 
ان عقدنا معبا اتفاقا على التعاون » والكفاح المشترك ضد القوات الفرنسية التي . 
تحتل سوريا » وتحتل جزءاً من بلادها » فلما لاحت لا الفرصة عقدت مع 
فرنا معاهدة انقرة » دون ان تعامنا » ودون ان تطلب من عدوتنا أي شرط 
فيصالح حرية بلدنا» وفوى ذلك اقتطعت جزءاً مبيا من شال سورية » وضعته 
الى اراضيبا وحدودها التي تنتبي عند جبال طوروس . وافترقت عن اخواني » 
وانحدرت بن سار معي من الرجال الى المناطى الوعرة في قضاء معرة النعان » 
وضربنا الليل في السبول الى الشرق نككمن في النبار » ونسير في الليل » حتى 
اصبحنا شرق سامية » وعددنا لا يزيد على ثمانين مسلح] اكثرهم من المشاه » بيتهم 
بضعة عشر ألمائيا وبلغاريامنضساط وجنود الفرقة الاجنبية في الجيش الفرنسي» 
كانوا التحقوا بثورننا ©» وريطوا مصيرمم بصيرنا . ١‏ 


بلغنا قرية « عتز » من قرى سامية » ومكثنا فيها بأنتظفار الاصيل حى 
نتابع السير نحو الجنوب © ودليلنا هزاع ابوب الدي تعددت رحلاته في هذه 
الطريق سيراً على الاقدام » واذا بسياره تصل الى القرية تحمل الشيخ سلطان 
الطيار من زعماء العشثائر يحل الى رسالة من « الكابتن » فوزي القاوقجي 
الضابط في الجيش الفرنسي »2 يعامني فيبا اتني وعصابت مطوقون بالقوات 
الفرنسية » وبقوات قبائل البادية » وان لا نجاة لنا منبا » ويعرض على ان 
ادخل معه في مفاوضات على الاستسلام لقاء تعبده بضان ساق وحماة من. 


-152آا ل 


فعى من افراد العضابة 4 ومعاملدهم معاملةالاسرى 6 ردءًا عدر عنا عثو من 
المفوض السامى الفرنسى 4 فغضت مده القيحة ©» وااحبت السبخ ملطان رسول 
القاوقجي بالرقض»واصدرت أمري جماعتي بالرحيل “قبل انيت تحجبيز الطعام الذي 
كانت القرية تعددلنا » وانطلقنا نضربق المادية » تغذ السير في مبامببا وقثارهاء 
الى ما بعد منتصف اللمل . كان شيم من رزاع واس © فيحنحل ا الى 
الراحة في القفر » وانتبذ دليلنا مزاع ايوب مكاناً لوحده © واستغرى في النوم 

من التعب . فاما افقنا في عتمة الفجر نستأنف ميرنا لم نتتبه لغيابه » وي الصباح 
أافتقدناه “ فلم مخصده »؛ وتابعنا السير ؛ واشرفت الشس على الشرم وق “واذا 
بأحد اخواني ينبني الى ان غباراً ساطعاً من ورائنا يخفي قوة من الفرمان 
تلاحقنا » فالتنت إلى الغسار استكثف االماظار عدد المطارد.ن » وأصدرت 
امرى بأن تتحه العصابة الى ارض وعرة كنت اراها غير بعيدة عنا » 


يتخذونما للدفاع » وبان يبأ الرشاش الثقمل الذي معنا فوراً لوقف الغارة الح 


0 


0-9 


لا عرف عدد قرسانما من دثرة الغبار 5 وما كاد اصحابى يتزلون الر شاش عن 


وآخر من الشرى » وآخر من 
الجنوب . بل ثار الغبار من حولنا » وظهرت الفرمان لس ل 
جيادها علينا » حتى ان المسؤول عن الرثاش لم يعد يستطيع ؛ لاضطرابه ؛ 
تست سلاحه © واطلاى النار » فترجلت وحسملت معه على تثبيت الرثاش 
وتركيزه > واذا بفارس :من اخواني يمك بكتفي » ويشدني عن الرشاش 
منببا ألا قائدة منه » فقد وصلت الخيل المغيرة علينا» وداهمتنا قبلان نستطيم 
اطلاق النار » وقبل ان يصل أكثر اخواني الى الوعرة التي وجبتبم المبا . وفعلا 
بدأت الخيل قر بنا تباعاً » والرصاص علا الفضاء » حتى ان قارساً من البدو »؛ 
مر بي كالسهم » وقبض على ذراعي لللقمني عن جوادي »2 ولكن قوة اندفاع 
فرمه ابعدته عني » وانقذتني من السقوط . والتفت حوبي »2 فرأيت فى ابل 


الدابة ؛ حتى سطع غيار آخر من الغرب © 


عماس 


امامي سجبة وعرة » لا تتدفق الخل منها » وخطر لى أن امرى منها » ولكزرت 
جوادي » ودفعته إلمبا غ» وبيدي مسدسيى من توع « برابيللو » اطلق منّه إلى 
الوراء لابعد الفرسان عن اللحاق بي . وكان جوادي من كريم اللخبول العربية » 
فيا كاد يحتاز بي الوعرة » ويخرجني من نطاق الحشر » حتى رأيت فارسا من 
لق اشرب قن تفيل لاسا اتويت سات سايق ره لكر اير 
غيرا دن دشي كسان مضي تافل المادية موا «الركو يه ف بكرن 
صبحي اللاذقاني المعروف بصبحي حلمية > فحاديته > و كو كبة من الفرسارن 
اليذو تلاشتنا تاها الفرسة الاصة © واسكس السناق والظواد ظوية يننا 
وبينبم » ورصاصبم يتبعر علينا » والله يحفظنا » ويقينا شره > فيطيش 4و كلما 
تثالت الاعات في هذا السباى > قصر عدد من المطاردين » وقل عديدتم » حىق 
اعجو عقتر اك بعد أل كاز اامكات :+ وترسطت التسوقنة النجاء © واصعت 
الجماد من شدة الخحر والانباك» تكاد ترمي » والشهر تموز » عندئذ قلت لصاحبي 
أن فرسينا هلكتامن الظراد4 فلتمزب إل هذ الت الذى زا #توتتعة هويا 
للدفاع » حتى يستحم فرسانا » وعرجنا نحو التل » وترجلنا وراءه » وصعدتا إلى 
تنه 4 وافترشنا الارض استعداداً للقتال » واذا بالمطاردين » يتوقفور:. » 
ويتشاورون > وبدركون اننا مستميتان » وائنا سنصرع كل من يدنو منا > ثم 
يلوون أعنة جيادهم » ويعودون من حيث أتوا » حتى غابوا عن انظارنا . على أن 
فرحتنا بالخلاص من المطاردة م تككتمل ؛ فقد رأينا فرس صبحي اللاذقاني 
ترتعش » وتسقط 4 وتنفق من التعب والعطش » ورأيت صاحبي ينبار امامهذا 
المثهد » يجبل ناظريه فى الصحراء الجرداء القاحلة المترامية الاطراف > الملتببة 
بلبيب الحر » قتدكالبحر» فلا يدري كيف سينجو منبا » فواسيته بككامة ؛ 
واشمهة رمك لها اشاراضلق: نول مارب ر كوه #وقد ين الله نا عن 
أخزنا قرنا ؛ ث اقتزست عليه ان ده قبل غات الشسين اتحامنا © وتتير تر 
نحو الغرب لندرك المنطقة العامرة من سورية » قبل ان موت جوعاً وعطشاً فى 
البادية القفراء النفراء » حتى ولو وقعنا يبد الفرنسين » وكان الموت نصيينا » 


دح#_! -- 


فالموت مدر كنا في الحالين » إلا أن هناك املا بان نختفي وتتحو من الفرنين . 
أما الف فهالنادية عطها فلاشاء عند رايت ساي يده اله الأثن »فين 
يفك جام وأرسن فرمه الناقق لعلبا ينفعان في متّح الماء من بثر قد نصادفه في 
طريقنا » ثم يبحث في خرجبا وخرج جوادي لعله نيحد فقيجاما يبل حلقنا 
الجافين » فعثر قسبا على تفاحة ذايلة » ونقاطا من الماء في وعاء الماء ( المطرة ) 
بللنا بها الحلق » وجلسنا ننتظر الاسل لنسير نحو الغرب » آملين ان ينعشنا يرد 


السل 


م 


وفعلا نشط جوادنا في الل » وتناوينا ر كربه » وقد هده الجبد والجوع 
والعطش » حتى بلغنا كان متعررجاً من الاآأرض ©» تكثر فمه التلول» صادنتمنا قمه 
اشجار متفرقة من البطم التي تكثر في أحراج سورية » لم يستطع الجواد على 
جوعه وعطثه أن يتتات بها © فادر كنا اننا في جبسل البلعاس شرق ساسة 
وحص . وهذا الحرج كان كثير الشجر الا أن أيدي البدو > وايدي متعبدي 
الحطب في الحرب العامة قخت على اكثر ما فيه» فقررنا بعد منتصف الليل ان 
كن لاراحة » ولو ساعة واحدة او ماعتين نستجم خلاله) » ويستجم الجواد ) 
واتنحينا جانباً من التلاع ؛ ونحمت من جراء الاستجمام مشكلة » شغلت بالي » 
فرفيق دربى من عامة الشعب الذين التحقوا بالثورة » وهو في مثشل وضعنا » 
اخشى ان يبلغ به النأس حداً تسول له نفه فيه اغتيالي والامتثثار نحوادي 
بنجو به من خطر الصحراء » ويذهب الى الفرننسيين مبشراً يانه قتل ابراهيم 
هنانو قائد ثورة الشال الذي تدقع قرانا الوف الليرات الذهب متا لرأسه » 
وقد منت شوخ العشائر يعشرات الوف الليرات الذهسية ان جاءوا يبثانو حا 
او متا . لذلك كان لا بد من الحذر : دون ان يشعر رفيق الدرب »> واقترحت 
عله ان لا تنام معأ » وان نتناوب السبر » وطلبت منه ان يسني يتدقيته » 
وينام بدوره »> ثم اوقظه لانام بدوري »© وسفني عن طب خاطر يتدقته »© 
ونام مطمثنا » وانا اسلمت جفني للنوم » بعد ان اطمأنيت الى ان لا ملاح بيده 


م 


يغتالنى به » نمت يعد ان وضعت المندقيتبن نحت فخذى »2 ويعد ساعتين » نبت 
رفقى » واستأنفنا المسير حتى الضحى © فيانت لاعمننا دروب صغيرة تتلاقى 
لتؤلف دربا أوضح نحو همدف» سلكناه حتى وصلنا الى كيف وحجانبه يئر ماء» 
فكانت فرحتنا لا توصف ساعة تأ كدنا من و جود الماء في المئر .و سارعنا الىالمطرة 
نربطها يرسن الفرس الناقى ولجحامها ورسن جوادي حي بلغت الماء »> وتضحنا 
بها غرفة قدمناها الحواد الذي محم هو برشفبا رسّفة واحدة » واعدنا الكرة 
مئات المرات حتى ارتوى الخحواد وارتوننا » ودبت بنا الغساة الا . 

لين وف اخى وام ضود 4 4 3 86 ص 
جديد » وأوينا الى الككبف نستظل فيه :من الشمس المحرقة غير وجلين من الجوع؛ 
قالمرء » بعد ودود ألماء »#يتحمل ايام الجوع . 


فوجئنا بعد الظبر » ببدوي دخل علينا الكيف فحأة » ولمارآنا انطلق 
يعدو > ويصيح يدعو عدداً من الرعاة كانت مواشيهم في طريقها الى البثر » 
ويستعحلهم . ورأينام ملحين » أخذوا يقرا كضون نحونا » وصياحهم يدل على 
ما ينتوون » فقلت لصاحبي ان الجواد الخائر القوى من الجوع لا يستطيع حمل 
اثنين » وانت ليس معك مال تخشى عليه » وليس لطؤلاء مطمع الا ببندقبتك » 
وتحن لا نريد ان نخوض مع هؤلاء معركة »© لأننا قد نلجأ الى منازل عشيرتهم > 
فنقتل اذا قتلنا احدم» ولا نريد ان نستسماليبم ليسلبونا الجواد واسلحتناء لذلك 
ساني بندقبتك لا نطلق بالجواد والسلاح بعيداً عن المكان» وابق انت في مكانك» 
فانهم لا يؤذونك اذام يجدوا معك مالا وسلاحا > بل رما يطعمونك من زادهم » 
وامتطيت صبوة الجواد “وانطلقت فى الجبة المعاكسة لغارةالرعاة» الف وادور» 
واتحه نحو الغرب » نحت وابل الرصاص »4 حتى غبت عن انظارمٌ » واخذت 
' بعدها امثي الموينا» وقبيل الغروب لاحت لي خيام تتجه اليبا قطعان الماشية » 
فاضطررت لأن اعرج نحوها» لانني وجوادي كنا باشد الحاجة الى ما يقم 
اوقا : 


وق غدشة الغروب دخلت الحي باحثا عن اكبر بيت فيه » اعرف أنه بيت 


لواب 


رئيس المي » فاما وجدته ترجلت عن جوادي امامه » و كنت ارتدي «القلبق» 
الترى أو الششر كسي على رأ اود يع ع و ل ا لان 
تولد» ل 0 وفيحز امي مسد سحربي ؛ وكانز بيعسكرياً أو نْبه : 
عسكريوعدة حصان ىتزدان بالفضة » سرجبا وطوقبا» قببصاحبالبيت برحب 
بالضيف كعادة الاعراب » وتسم من يدي عنان الجواد » واكرم ونادة + ولما 
تفرق رجال اللي من مداه كد اطادوي من شرب القبوة » مألنى : ه هل 
مكن ان اتعرف إلى فسفى ؟ »4 قلت  :‏ انني مفتش عد الاغنام في قضاء ء ماسة 
ا الحى ! » 4 قال وهو يشم : « انني 
اعرف كل حباة ساهية » وموظفي ماليتها » بل كل موظفيها » فلست انت منبم 
وال !فلا تكم عنى امرك » قانا اهل للكتان » وانت ضيفي > ومن واجبي 
ان اساعدك ! .. » قلت ؛ وقد تبدى لى في وجه مضمفي» وهو شيخ عشيرةبني 
خالد » عدم الاقتناع فوا قلت » فعدت الفق قصة اخرى اكثر انطياقاً على 
مظبري ؛ فقلت ١:‏ اتريد الصدى؟. انني ضابط كر كين منسمان» قار من الجيش 
الترى > واخشى أن يقبض على الفرنسيون » ويساموني الى الحكومة التركية » 
توحب نا بفلها من :تاق 4 فاننا كك مورك © و اقل تختراء :فر ارزي ++ كل هنا 
أود منك 4 ان تساعدني على الوصول الى شرق الاردن > فأهلي هناك 
اغنياء الثر كس » سيجزون من يرصلي إلمبم جميل الجزاء ؛ بل سيغئوته 
بالمال .. »> فظبر الاقتناع على وجه محدثى ال بأنني 
اصبحت في حرز أمين » وانه مساعدني على الوصول الى | لى 4 ومبيحد 


9 
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0 
الدليل الدي ير شدني الطريق »6 ولكن نحب الآن ان انتقل 0 البيت 
الكبير الذي يطرقه كل قاصد للحي > وكثيراً ما يككونون من رجال الدولة » 
واقسائط قزة الداقية ومتو يها لذ واتطرك دررنا في كل متككان الوسر لاا سطن 
على وعليه ان عرف احدهم بأمرى . وفوراً نقلني الى مضرب صغير في «الحي» 
ه خربوش »>2 وطلب مني ان اخلع ثيابي » وارتدي ثوب عربيا » ثم جساءني 
يثوب عشى رماه لي ؛وكنت رأيته يقلب بين بديه منظاري 4 وسوطي من 


- ١8- 


الفضة قبضته > فأهديتبها المه » وقلت له خذ المسدس ايضا ان شئت »> فشكرني 
واعتذر عن المسدس بانه ملاح حربي ضخم نحلب النظر » وربما تاءل من 
رآه من ان وصل الى يدي . أما النظار والسوط فيمكن شراؤتما ؛ وليس 
اقتناؤهها منوعا. وكان مضفي الشبخ عنني بأنه أرسل من يبحث فلي بين العشاثر 
القريبة عن دلل يعرف الطريق جمداً إلى شرق الاردن » لآن المافة شاسعة » 
ويجاهل الصحراء لا يعرقبا غير الخريت بين اق كا لبو عه ومسا 
ليقول لي أنه / حد الدلمل الماهر الذي يرضى بان برافقني الى شسرق الاردن » 
دون ان برض الاجر ملفا © إذ لا يصدى الأعراب أن اخلك سسجزوتهم © بعد 
وصولك المبم . وكنت احتزم تحت ملابي الداخلية حزاما للنقود » 0 
من ملة وعشرين ليرة دهمية » سرعان ما مددت يدي الله احل أاربطته »وا 

اسائلالشيخ عن المبلغ الذي بريده الدليل اجراً إلى تمان؟والقمتالبه بعشر ليرات 

ذه مفاكان معي » ثم التفت لآرى عبني الرجل وعيني زوجته : نبعاً 
وشرهاً على ما في «الكر» منذهب يقاب نادركة أنني أخطأت »وعر ضت حياق 
الخطر » يوم كثفت لمم عا معي من دناثير ذهبية » ومارعت أتلافى الخطأ 
فألقت بالحزام كله » با فبه من ذهب إلى الرجل > وقلت له : «كل هذا المال 
لك » ادفع منه اجر الدليل » وخذ ما تبقى لك حلالاً هبة مني اليك جزا 
مساعدتك إباي ! .. ولا اريد منك لقاء ذلك إلا ان توصلني إلى أهلى في 
عمان ! ..» » وتلقى الشيخ البدرة ببديه حامداً بي ريق عوسي 
مخرجان »> وهما يقطعان على نقسسها العبد بان نجدا لى الدليل » بل اكثر من 
دليل » لسلغتى أها علي كينا رولك ضين - ند ان أل يغتالني الشيخ البدو 

طمعاً في مالي “اذم ببق على جسمي غير الثوب و االذى اتتس ]و ع كد عل : 
يد وانا سجين الخربوش »؛ مختفيا عن عبون الناس © وإذا 
بالشيخ وزوجه يدخلان على » في صباح أحد الايام »؛ ويقول لى الرحل انه عحز 
عن ان محد لي درام و لمات اسار ولا متتس أت 
أغادر المي فوراً » وأذهب أنى سْئت » فقلت له : « ونحك .. بعد أن اخذت 
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مالي كله»“ضننت على باعرابي برافقني» و.بديني سواء السبيل الى بلدي »ويرصلي 
إلى أهلى ؟ هلا أعطيتنى شيئا من المال استعين به في طريقي الطويل الى عمان؟ !» 
قالت زوجه : « باش با ابا فلات ! هلا أعطت ضلفك بعض الدنانير ينفقها في 
رحلته الشاقة ! » » نهد الرجل أصابعه إلى داخل الحزام الذي اتى به » وألقى 
إلى بثلاثة أو أربعة دتانير قائلاآً : « هاك .. بعض المال .. وقم ارحل عن هذا 
الحى ! » ؛ قلت ان ما تعطبني لا يكفيني ثُن طعام وعلف لدابق . فبلا زدت 
لعلنى أجد فى طريقى من استأجره دللا ببعض المال ؟ » » وشفعت لي مرة ثانية 
الزوجة » فألقى إلى ببعض الدنانير » وتوالت توسلاتي وشفاعة زوجه؛ حت ىاصبح 
ف بدي بضعة عقن ذينانا استرددتها من مالي .. وكان سمح لي بالجواد وسير جه 
وعدته كلبا ؛ي لا تدل يوم على وجودي عنده كشخص ملاحق .. فقلت له : 
0 يا ا السمرج والعدة 2 خدهما وأعطني سراحاً عرياً عاديا رخما تناه 
مع هذا الثوب اللق الذي أله على -جسمي !»قال : ملا أريد جوادك ولا 
عدته »لاني مخليات إلى القبية #:ويثيوان' الرينة اق سق © فالأعراي لا تقتكي 
مثل هذا السرج الفر نحي (/.. » قلت : م اعطني إدن ما أستر به هذه العدة 
والسرج عن العبون إٍ 04 » عندنك ذهب » وعاد إلى بقطعة قياش عتيقة » كان تفي 
الزمن الغاير خممة يستخدمبا الجنود الالمان » وألقاها بين يدي» فقمت أستر بها 
السرج»وأطوي العدة في الخرج“واربطها خرقة بقطعة من حبل حتىتثيت فوق 
السرج ؛ ثم رجوت الشيخ! أن يعطيني ما أستر به رأسي من حر الشمس غسير 
« القلبق » الذي يدل على انني ضابط تر »2 ويثير الشببة ؛ لآنه لا يتناسب مع 
الثوب العتيق » فاعتذر » ثم جاءني مخرقة ثانية هي نصف كفية عتيقة مثلثة 
الاضلاع » وبوصاة من الحبال ربطتها فوقبا حول رأمي » ول أجد عنده حذاء » 
فركبت جوادي حانى القدمين » وعدت المسدس الذي ل يشأ أن يأخذه مني » 
لأند مسدس حربى كا قال من قبل .. ولكزت الجواد فى اتجاه الغرب 4 وانا 
العنالاعة التيوقعت فيبا بينيدي هذا البدويالشيخ عدم الذمة. .الطماع. .حق 
اذا ارتفعت ممس الضحى 0 بلغت القوئ العموزة #كأخلات أققا #واجتك 


اللا - 


طرق تبعدن عنبا متجبا إلى الغرب » حتى صادقتنى ساقمة ماء سقىت منبا 
جوادي 4 وشربت» ثم مرغت ساق وقدمي وذراعي ووجبي يوحلبا؛و مس حنه 
بعد أن جف حى لا تعرقف ملاحي » وحتى تتناسب قذارق مع الخلقان الذي 
أله . وني وقت الظهيرة دخلت مديلة حمص من جبة الششرى * وتغلفلت في 
حي الخالدية » نسبة لاسجد المسمى مجد شالد بن الوليد فيه » وهو حي 0 
أهله فقراء ؛ خطر لي أن أطرىق باب من أنوابه » لأودع فبه حصاق لقاء أ 
أحن إن المسجد أقَضى فيه نبا, ري مصلا نانما” فى زاوية من زواناه ل 
حرمه © حتى إد! لفني اللبل » تتللت منه الى ابسن ر ل انق ؛ وزهمالم 
في المؤمر السوري الذي أعلن استقلال سورية فى الثامن من شبر آذار عام 
© كي بيبىء لى سراً سبيل الوصول إلى شرق الاردن وتّيزت الابواب 
التي كنت أمر بها » حتى وقع نظري على باب ذي خصاص يدل على فقر ساكني 
الدار » طرقته في حمارة القىظ » وإذا بثاب يفتح الباب » أله إن كان في 
استطاعتي ربط جوادي في داره لقاء أجر » ريئا أذهب إلى المدينة أقضي فيبا 
حاجى وأعود » فقال الشاب : « اهل وسبلاً بالعم .. إن فى استطاعتك ايضا" 
أن تجحدلدينا أنت وجوادك مكانا” تاراحة والمميت؛ فبلا دخلت أولاً» واسترحت 
من عناء الفر ؛ فالوقت الآن وقت قملولة ونحن ف هاجرة النبار .. تفضل با 
ع وادخل » فأنت في دارك وبين أهلك !» .. شجعني كلام الشاب »فترجات» 
وقاد الثاب الحصان إلى مربط فى صحن الدار » وأدخلنى غرفة » على فقر ما 
فيها » نظيفة ظليلة » وفرش لي حصيراً » ووسائد لاجلس عليها وأنام » ولكنه 
اتتبه إلى قذارتي » فقال: دما رأيك يا عم بحام بارد في عتبة هذه الغرفة تنظف 
به جسمك 4 وسآتيك بشياب تلقي بها عنك هذه الاثواب الوسخة ؟ 26 ولم يترك 
في الشاب جالاً للاعتراض » بل ذهب » ونقل إلى العتبة صفائح الماء البارد» بعد 
ان انتثلتبا من بثر الدار امرأة» عرفت بعدئذ انبا امرأة أخيه صاحب الدار » 
فاغتسلت »2 ولبست شيابا” يعبق متها أريج النظافة » وجلت في المكان الذي 


أعد بي 4 رسك داب أن يذهب نينا تمأكان معي © هنىء لى ببعضه 


ل 


غداء من السوق »4 وعديقاً لجوادي » فلبى الطلب » ونمت هادا » وني الاصيل 
فتح باب الدار» ودخل رجل بلباس وطني ملف من القنباز والكفية والعقال » 
أدركت أنه صاحب البيت . ويظهر أن زوجته لوحت له من المطبخ » حيث 
نقل الجواد بناء على طلبي »> ححة إبعاده عن الشمس » والواقم أردت إبعاده عن 
العبون » عند فتح باب الدار وإغلاقه » فخف الرجل إلى المطبخ » وير الجواد 
ودار بين الزوحين حمس احتمل دقائق » ثم أقبل الرجل على في الغرفة » وحياني 
وجلس .. وكان لا بد من السؤال التقليدي : « من أي ديرة الضيف ؟ » » 
قلت : « من جبات المعرة أيها الأخ ! سرقت لي أغنام » فركبت في أثرها إلى 
البادية لعلني أهتدي اليبا » وأستردها .. ولكن خاب أملى ؛ وسلبني قطاع 
الطرق ملابسي » حتى رماني القدر في دار؟ ! .. » قال « ولكن جوادك انها 
الصديق هو جوادالزعمٍ ابراهم هنانو»عليه تنطب قكل الاوصاف التي رواهاالبدو 
والجترد الذين طاردوا عصابته وطاردوه شخعسا و قى المادية فهلا صدقتنى القول 
وطمأنتني عن سلامة الزعم ؟ » » وبانت االلفة والصدى في عنه» 
فكان لا بد لي من طرح أكذوبتي الاولى » قلت : ومن أن عرقت 
ان الجواد حصان هنتانر ؟ » »4 قال ٠:‏ انا جشاز خسلل . قضمت 
عمري في هذه المهنة » والناس كليم يلبجون اليوم بقصة الزعم هنانو » وجواده 
الككري الذي أنقذه من كل خيول البادية التي طاردته طمعاء بالجائزة التي منت بها 

قرنسة شوخ العشائر » والالسن تلب بالدعاء ش أن يحفظ الزعم قلا بيلك جم جوعاً 
وعطشا في الصحراء القاحلة » ولا يقع بيد الفرتسيين اعدائه واعدا ء البلاد “قبلا 
اخبرتنى صدقا ان كانهذا حصانه “وهلا طبأنتني عنه ٠!‏ »قلت : « طب نفا » 
وقرر عن 2 سما تعسان حال +11 رفيقة الذي شرع يه اق الطر ]د برهي 
في مكان أمين» وحرز حريز 4 لا خوف عليه إنثاء الله » وقد أوفدني إلى مص 
مبمة أنا فى , سبيل إنجازها له » فبل انت مستعد لمساعدتي ؟ » » قال : ان روحي 
فداء الزعم هنانو » وبي وزوجي وأخي وكل أسرق .. هلا حدثتني عنمبمتك 
فأنارهن إشارتك ! .. » » فاغرورقت في عبني الدموع من صدق لمحة الرجل 
وإخلامه » وأدركت أن فى وطني شعباءهذا الرجل نموذج حي له»شفت اقواله 
نفسي مما لقيت لدى شيخ بني خالد»هو أيعد ما يكون عن شم العرب..وم أجد 

1 اس 


بدأ بعد الاكرام الذي أخذ 0 » والخحرص على سلامت »© والصدى الذي 
ا اق على الحقيقة » وأن أعترف له يانني ابراهم هنانو » 
فانكب على دقل قدمى من شدة القر بو انا "افيه عدي © واطلية افيه الزن 
يسبل اتصالى بعمر الاتاسي » فغضب لذكر 0 فى لاني » وقال : 
«مالكا ومولاء الافندية الدوات ت الدن لبس في أخلاقهم ضان ولا ثقة » ونحن 
نرى نعال اكثرم تخفق على أي باك اتسين نا وواةخصاطم و اليم 
عبيد مصالحبم » لا.نطيئن نحن الفقراء من عامة الشعب الهم .. وانا الثقفير 
جنماز الل مستعد لآن أيذل روحي في ديسل وصولك إلى المكان الامين 
الذء ي يكفل سلامتك » ولست أريد أن يعم أحد غيري يوجودك هنا.. وسأقوم 
من هذه الساعة باعداد العدهة لفرك إل شرق الاردن من الطرية 2 
يحكون سفرنا من هنا إلى دمشق » ومن الطريق العامة » ولككن بعد أن اغير 
ملامح الحصان » وأجد لك الزي المناسب الذي لا يلفت النظر » ولا يشير 
الشكوك » فإدا بلغنا دمثشى »© ضنت منبا سفرك !١‏ لى حمل الدروز > قبل انت 
ضامن في الجيل من ياعدك على الوصول إلى شرق الاردن ؟ » قلت : داتعم ! 
لى فمه من أثى يوطنيته وإخلاصه وقدرته على العمل » » قال : « حنا سأعد 

ة » وليس أمامي غير تغيير أوصاف جوادك الذي أصيح أشهر من داحس 
والغبراء » والاحر والمتضراء قى قصص العرب . ولكتنتى انا الجتباز سأغير معالمه 
وأبدل أوصافه » وأجعل منه -جواداً آخر * لا يمكن لأعظم خبير في الخيل أن 

وفعلا جاء في الموم الثاني باصباغ » وبمقص للشعر »4 وبدأً بتغيير اوصاف 


9 
و- 


الجواد » فقص شعر ذيله »© وبعض شعر لبدته » وصبِغ الفرة بين ناصيته » 
والبياض في ارجله ؛ وقص وصيِغ حتى إذا رأيته حسبت أنه فرس آخر» 
ثم ذهب إلى السوى ببعض نقودي واتاتي بلباس كامل لزي أغوات عكار » 
واخبرفي انه استأجر رهوانة فر وانتا ستنطلق معا تى الأصيل الى 
دمثى © ومن طريقها العام نير في الللل » ونستجم ف فى النبار تحت ستار الخر 


- 31 ا 


توي خرن علق تلع .غايشا :وانطتعنا لهذا القع -#در ق اول مره 
بلغنا ه حسياء » حبث قضينا فيها النبار » وبلغنا النبك في المرحلة الثانيِة » 
ثم القطيفة . وكان رفيقي خير مؤنس لي» ليس فيه علة الا أنه كان شيرب الخر 
في الطريق متذرعا يانه يقوي أعصابه في مبمته الخطيرة! . وكان معه بطحه 
يملؤها بالعرق» كلما فرغت ؛ من القرى التي نليث فيها أو نر بها . ولما بلغنا 
23 النهانت لوطل بعناا ابن الطيفة ران موي اكوا مسد ال دنا قر ون بن 


ا 


در كيين ترود المكان الذي تكثر فبه حوادث الشقاوةوالسطو والسلبٍ»وخاصة 
في الليل » فطلبا منا التوقفف » وفى ضوء عود ثقاب تعرفا الى وجوهنا » فطلب 
أحدهما منا ان نسمح له بتحري ثيابتاوجيوبنا ومتاعنا من أجل رسائللا تحمل 
طابع البريد. . فحملباء على حد زعمبما» منوع حسب الاوامرالصادرة الى الخفر» 
ويتعرض حاملبا الى غرامة نقدية ! .. فقلت لبا : «مبلاً .. فلس معنا 
رسائل » وما نحن إلا عابرا سبيل نقصد دمشى لاشغال لنا فبا»» قال احدهما: 
دلا بد من التفتدش» فلدينا أوامر مشددة حول ذلك ! » » ثم دنا من رفيقي 
الجنباز » وأخذ يبحث في جيوبه > حتى إذا عثر على علبة التبغ صادرها باسم 
تمغها المبرب » وعلى مسدس قديم من نوع « طمنحة 03 لا تاوي قيمته ريالين في 
ذلك الوقت تسليم صاحبي به من حمص ؛ فصادره الدر كيان باسم سلاح منوع 
حمله » ثم عثرا على زجاجة العرق (المطحة ) * وفببا ثلثاها » قصادراها ايضاء 
وهمها شيرب ما فيبها على الطريق ! .. وكنت في تلك اللحظة افكر بنفسي 
وبالمسدس الحربى « براسللو ٠‏ الذي احمله » واخشى ما أخشاء ان يقودنى مله 
الى المخفر » تتكتشف هوي »واسم للفرنسين » لذلك قررت ان اقتل الدر كين 
في حال اصرارههما على تفتشي »© وافر بالبال © مهما كانت العواقب » ولكن 
ا ابى ان يبلغ بي هذا اديوه » فقد التفت إلي أحد الدركبين » وأنا أدافع عسن 
صاحى وتبغه» ومسدسه» وخمره 4 واعارض مصادرتا » وقال : « اننا يا 5 غا 
لق نحقك امنقوان] للك ولكن لاهنا سن مصادرة هذه الاشماء الممنوعة مسن 
رفيقك ! » “ثم لكزا جوادي) نحو القطيفة ؛ ورفيقي الجلباز يكاد يجن جنونه » 


6ك 


فقد صودر ملاحه * وأصبح بدون خمر ولا تبغ في طريق يستغرى قطعبا يضع 
يدي إليه بريالين» وقلت: 
«اللق ار 5 عل ارخ اس مار سوقم أن لين بلاخرابب وانتونلي 
الملغ رشوة » فاتبها سبعيدان إليك حاجاتك». ولحى بها » وكان له ما أراد ؛ 
وعاة سعرور شو ويدخن ويغني » ويعتز يمل «الطشحة »: ويلغنا قبل 
الصباح ة قريةٌ ‏ جور » فمكثنا فبا إلى الأفين 2 وكان أصل يوم الاحد » وحي 
القصاع غاص بالناس » تح#اوزناه » دون أن نلفت النظر » إلى حي الخراب ؛ 
وحللنا في خان ترتاده قوافل جبل الدروز » وقضينا في اخخان ليل » وني أصيل 
0 الذي لا أنسى فضله علي » ورافقت قفافله إلى 
ججل الدروز » قصدت القرية التي يكاا أب نايف على عسيد » وهو شخصية 
وس املق “رتم عدم مر وين 13 تفلك وائقا من إخلاصه » 
فاما بلغت داره استقبلني ولده نايف > ورحب بى ترحيبا حاراً كضيف» وانزلني 
في غرفة الضيافة » ثم ذهب يدعو أباه من مضافة أحد أصدقائه » ولما جاء الاب 
رحب اكثر ©» ثم فاجأنى » دون مابق معرقة ببننا قائلاً : « ألت في حضرة 
القائد المحامد ابراهم هنانو ؟» * قلت : « نعم يا ايا نايف >, ولكن كنا 
عرفتني ؟» 4 قال : « كان هزاع ايوب ضيفي هنا منذْ بضعة ايام ؛ وقد ضماع 
منم صبيحة هوجمتم في البادية » إذ رحلتم » وخلفتموه مستغرقاً في النوم » ولم 
يستطع اللحاق بم » يسبب تعرضك للبجوم ؛ وجد وحده يقطع اليادية ؛ حتى 
جاءني هنا » وحدثني عنم » وسألته عن أوصافي » فاما وقعت عبناي عليكم 
الآن عرفت أن ضيفي ابراهم هنانو . » 6 وقام أبو نايف على عبيد بالواجب » 
وهبأب السفر والرفاق الى عمان في شرق الاردن » واجتمعت هناك باخواني 
أحرارالشام اللاجئين »وعر فت منهم أن الآمير عبد الله بن الحسينخيب ظنهم فيه » 
وبوالده » وأسرته » إذ جمل إرضاء الانكليز ديدنه وسياسته التي لا يجيدعنهاء 
فى سبل إرضائهم » لذلك ضاعت كل الآمال الي بنناها على هذه الاسرة حول 
جاع انيرو ذا يحلتبا . قلت لا بدلي نو قاية يدانه فى # و التحدف 


ساعات أشرى اونا رايع دون وحلقه ؛ مددت بدك 


دوم 


المه ثى الموضو 6 ولواحبت إلى الصوات الذي نصيه 2 مرتقم من جبل عيات 
ا 0 في اننظار بناء القصر ا على 00 


ال 1 ا العاصة دمشى رغوطكا » تشهد 

على مساعدة شرق الاردن »؛ ل 
وقليلاً من المال » ثم تعتمد الثورة على نفسها » بعد ان تقوى وتشتد وتتسم !0» 
قال :.« ان الشعب السوري خمب آمالنا » وتمين أنه شُعب عدم الوطنسة 
والاخلاص » تخلى عن أخي فيصل » وقوض عرشه »> وخان بيعته » حت أصبيحم 
أخي ملكا شريداً بلاعرش ! .. » > وجرى بيني وبين الامير الماثمي جدل 
حاد أتك لدهه ولي الشعب الوق سور تسسحا رودل د 
ا مي ل ا و ل ل 
مسؤولية ضياع العرش »> وضياع استقلال سورية » وانحيت باللائمة على سماسته 
ملك » وتردده » ومسايرته الانكليز والفرنسمين المستعمرين » وأكدت له أن 
الشعب مستعد الآن لآن يس ذل المبج وكل تفيس في سبمل استرداد استقلاله » 
وإعادة العرش الماشمي وحمايته “وليس يطلب من الذين يندبون ضياع عرشم 

يسبب سياستيم » الا ان يقدموا له القلمل من المساعدة . وبعد هذا الحديث 
والجدل أيقنت ألا رجاء للعرب في هذا الامير العميل » وخرجت من لدنه 
مغضبا »© ورحت إلى أخواني استحمهم نخدا الى جواز سفر من الاردن 
استطيع به أن أغادر البلاد العرببة إلى الغرب للتداوي » ففعلوا » وغادرت 
عبان إلى فلسطين بطريقي إلى الغرب4و لكن الانكليز كانوا بي ف عبان بالمرصاد» 
فقبضوا علي في فلسطين » وأساموني إلى أعدائ ياالفرتمية لدم بن تقلوني إلىالسحن 
المسكرى فق سل وال امك فاك ي 4 كا هو معروف من الناس 4 نحاء لين 
أن يحملوني مسؤولية أعبال فردية » وتيك فعت في ثورة الشال 4 اسموها اعمال 
كار ودل»» وسلب ونبب»فدافعت عن نفسي » وأثيت أن مثل هذه الحوادث 
تقم في الجبوش النظامية أحمانا عندما تحتل ب لسن" “ول تقع بأمري » بل . 


اس 


من قبل أفراد حوسب بعضهم » ان ل يكن كلبم » على ما ارتكبوا من اعمال 
خارجة عن أهداف الثورة» ونا أعياتم إثبات مسؤوليق» اضطروا 3 براءقي » 
من تلك التبم » واعتبروا ثورقي وطنية » وأخلوا سبيل » بعد أن بقيت في 
سجنهم أكثر من ستة سُبور .هذه قصة أنسحاب عصابة لبط قلعن بال 
سورية »4 بعد انتهاء ثورته »و مطاردتها في ادية الشام رويتها ما سمعتها منالزعم 
هنانونفه “أضيف المبا ما سمعته عنما كته في حلب »فقد سأله مرة رئيس المحكة 
العسكرية عن عدد عصابته في احدى المعارك التي نشبت » و كتب فيبا النصر 
التجا مه قر4 0 ديعن كر 411 اكت دن الفاعاه 1ار لانت 
جلسات الحاكمة » و كرر الرئيس السؤال نفسه في جلسة أخرى» فسكت الزعم 
هنانو » ولا أصر رئيس الحكة على سؤاله أجابه الزعم أن عدد المجاهدين كان 
بضع مئات »© فانتفض الرئيس الفرنسي غضا » واتهم منانو بالكذب لان حوابه 
2 هذه المرة يناقض حوايه ىِ المرة السالفة » فوقف الزعم هنانو وصاح برئدس 
الحكة : « اتالا اتهم بالكذب ! ولكنك ساألتني عن عدد قواقي في معركة هزم 
فمبا الجبش الفرنسى » وهو ألوف مؤلفة » فأردت أن أحفظ كرامة فرنسة 
أماناالتيني »© لذرك تلعدان عددثر نكري الب مد يم اعريدق 
الوم بالسؤال نفه » فأردت ايضاً أن أبقي لفرنسة كرامة جيشها » فقلت » 
ان عدد المجاهدين كان بضع مثات .. أماوانت تتبمني بالكذب » فاتني اقول 
صادقا ان عدد الجاهدين الذين هزموا الملة الفرنسية م يكن اكثر من ستين 
مسلحا ! ... » » فوجم رئيس المحكمة »4 وخفض رأسه » وتابع سير 
المحاكية . 

وبروى في محاكمةالزعم هنانوان المحكة ؛“بعدان ايحديت جم الاجرا ءات > 
واستمعت الى جميع الشبود » وقبل ان تنتقل الى سماع أقوال النسابة ومرافعات 
الدفاع » أعلن رئيس الحكة * أمام المستمعين » ان الحكة تبيح لكل من بريد 
من المستمعين الكلام في صدد هذه الحامة » او الادلاء بشبادة » دون ان يكون 
مدعواً لها » فنبض سعدالله الجابري من رجالات الوطنية المثقفين فى حلب » 
وتقدم الى المحكة بشبادة كانت كمرافعة للدفاع عن الثورات الوطنية 4 وانبها 


لاس 


غير مسوّولهة عن بعضص الجرائم الى برتكمها افراد بأسم الورة 4 فيك تسىء 
لاسم الثورة » فالجبوش النظامة في الحرب »> يركب بعض افرادها جرائم 
دوت عم القسادة ؛ قد تكرن ابثم من جراثم الثورات ( واستكُبد باللجش 
التري في اهجوم على رومانما خلال الخرب العالمة الاولى » وما ارتككب خلاله 
من .حوادث قتل ونهب وسلب لا تقرها انظية اشرب ؛ واستكيد بغيرد ؛ و طلب 
ألا بعد القائد هنانو مؤولاً عن الجرائم التي ارتكبت » دون ارادته » من قبل 
افراد اندسوا على الثورة » وجلس بين اعجحاب الحكة والمتيعين » فقام رجل 
آخر كبل من 1ل الجايري » واراد أن يتكلم ايضاً في صالح الزعم هنانو» وحلق 
رئيس الحكة من اعجاب الناس دكفة سعدالل الجايري © وقحة آل الجايرني » 
فمادر الشاهد سؤال : ه هل تحب انت فرانة ؟ »24 وظبرت الخيرة على 
الشاهد » وخاف ان قال :: لا » ان مله رئيس المحكة » ويطرده سس الشادة» 
وان قال ه نعم » ان تحتقره المستمعون » واكثرهم من الوطنيين المبثمين بمحاكمة 
الزعم هنانو 2 فأجاب 2-6 على قدر الامكان ا 0 ؛ وترجم الترحفان الجواب 4 
فلم يستطيع رئيس الحكة ان جد فيه سلباولا إنجابا » وايتسم وقال للشاهد : 
ه تكلم ! » تأدلى الجابري الكبل نا بريد قوله في صالم الزعم هنائو » وذهب 


ودهب جوايه باللبحة الجلسة 6 عع" حسة قرائسة مما" يدر نه الناس 
الى اليوم ! 


مقاومة الشعب للاستع 3 


١7 


لم ينس الشعب في سورية قضبته “ على الرث من غود الثورات الكترى 
أمام القوة » فالمقاومة للاحتلال الفرني كانت تظبر في ثورات © وانتفاضات 
محلمة » ماتكاد تخمد واحدة حتى تشتعل اخرى : ففي الكناب الذهى جوش 


1 


الشرى » من عام مها الى عام 5 ؛ اعتراف بنشوب العديد من الثورات 
المسلحة في سورية “وان كانت الخسائر الى يشير الها مؤلف الكاتب الفرنسي > 
لا تدل أرقامبا على الخسائر الحقيقية التي تكبدها الجبش الفرنسي في.تلك 
الثورات » اذ المعروف ان الفرنسين خفضون كشيراً أرقام خائرم وقتلاتم 
في المعارك » وخاصة فتلى الفرنسيين . اما جنود المستعمرات وضباطهم » فقل 
ان بحصوتم في عدد الخسائر و باعتبارم غير فرنيين » وخسارتتهم ليس خسارة 
لفرنسة . وفي الكتاب اشارات واضحة الى نورة عشيرة الموالى في اطراف حاة 
وحلب »؛ ورخاصة قضماء معرة النععان » واشارة الى ثورة بدوية أخرى فيالفرات» 
ومعركة كبرى خاضبا الجيش الفرنسي » وسحل خسائر فيها . واذا تتبسا 
لوو اق افرع :4 بو اط كات ل يمور يه عند وزاقنية داجن "اتلد حص دما 
لكثرتها » ففي مذ كرات الجنرال « فيغان » المفوض اللسامي فى سورية اعتراف 
أن عد التزر اث اناق وف ل انسة في عيهده » أربى على ثلامئة ثورة 
وحادث ترد 4 في عدادها حادث دخول عصاية مسلحة حى باب سرينحة فى 
دمشى . أما الجنرال غورو الذي احتلت قواته سورية الداخلية وفوم ا 
استقلالها » وسرح جيشها » وكان أول عمل له يوم دخل دمشق أن سار بموكبه 
الى قبر البطل اللطان صلاح الدين الأبوبي في جوار المسجد الاموي » وطرق 
بسسفه على صفائح القبر > وقال : د ها نحن قد عدنا باصلاح الدين ! » إشارة الى 
الجبوش الصلببية التى هزمها صلاح الدين في عهده . ان هذا القائد المتعصب 
المغرور » حرى له حادث في سورية » كاد يذهب نحماته » وخلاصته أن الثائر 
احمد مريود من أحرار سورية الذين لجأوا الى شرق قي الاردن في أعقاب الاحتلال 
الفر نسي أن دقو لور ابت اا رار دمشى »2 أبى ارن يقم في مان » مع 
إخوته ؛ بعيداً عن بجرى الحوادث في وطنه » فاختار قرية « كر سوم » في 
قضاء أربد » قريبة من حدود سورية » واتخذها مقاما له » ولبعض رجاله 
الاشداء . وجاءه في أحد الايام رسول من قريته « جبات الخشب »من .اعمال قضاء 
قطنا(وادي العيحم )ينيئه بان ود باشًا الفاعور رئيس عشيرة الفضل سمقم مأدية 


ا 


غداء الحنرال غورو فى قرية « واسط » من أعيال قضاء التنبطرة » ( اولان ) 
الخاور لتضاء وقطنا» ل برحلة تفنيثسة إلى القسطرة؛ 
وأن الاستعدادات تحري على قدم وساق ذه لادب ليس اللبطار عرية 
الفرحة © ووحه فوراً خمسة من راحاله » البسهم زي الدرك الوري » وباترا في 
قرية من قضاء الزوية» وني صماح الثالث والعششرين» وقد يكون الثامن والعشرين 
من شبر حزيران عام ١1+5١‏ > رابط هؤلاء الابطال في منعطف على طريى 
القتسطرة ‏ دمكى © في موقع خان « اريشه » » وهو منتصف الطريى » بين 
دمشى - والقشطرة “بعد أن مدوا أحد جانو ى الملعطف ححارة لتعطيل السير » 
وإعاقة المو كب أثناء عودته من المأدية . ولما بل موكب الجثرال غورو المكان » 
خنفقت السارات من سرعتبا بسيب الملعطف »> ووقف الفر مان الخفة صفا » 
كأنهم بريدون أداء التحية للجترال » فرفع الجترال يده ليحيببم © وإذا ببنادق 
المجاهدين المة تّطره ناراً » فانكفا على وجبه في أرض السارة » واختيأ تمت 
متقعد الائى » والقى حقي العظم رئيس دولة دمشتى الذي كان جالا الى 
باره » نفسه فوقه من الخنوف» وانطلىق لسائتى بقوة سيارته يقفز الحاجزالذي 
أكافة المداهد رن © ومو نك مسازة: ‏ اكثر ال © يعد أن عل الشافط ال افية 

للحثرال ؛ وجرح حقي العظم في كتفه » وفخذه »© وشفله ؛ وجرح ا 
المرافقين والحرس »© وشخرقت رصاصة بزة الجنرال ؛ وأطاحت بشاراته 
العسكرية من على كتفه © وربمام تصبه الرصاصة » لأن ذراع الجترال وساقه 
مبتورتان في حرب الدردتيل ؛ الى جانب فقد احدى عينيه » ودراعه صناعة 


كساقه وعمنه » لا يؤذيها الرصاص اذا اخترقبا . 


لقد حب المجاهدون أن رصاصبم قتل الجنرال» وقد رأوا قبعة المرافق القتمل 
تسقط من السيارة فحملوها » وأطلقوا لجيادهم الأعنة » وتفرقوا » فلك 
يعضضيم حر طريقاً غير طريق اخوانه تحناً لطاردة الفرنمان . وقد تعرفت في 
الثورة الست وريه ة الى دعض افراد هده العصاية العاملة» عرفت مشوم عموداً انأ دياب 


الدرازى الذى كان من يعمد علوم الجاهد أحمد مريرد في اعمال الوطنية العشيقة 


14. 


ومن أفراد 520 العصابة الماسلة مود لحسن وعارف |احمد وغيرثم 6 

لقد نكل الفرنسيون بالقرى التي مرت بها العصابة » ودمروا الدور 
والماكن » وفرضوا الغرامات الماهظة على الأهلين ؛ وأحرقوا » ونمبوا » 
وملأوا السجون بالأبرياء » حتى بالاطفال والنساء » وسأاموم سوء العذاب > 
ونكلوا يهم أيشم تخا 


5-1 - 


المَصلالثاللت 


ور اا نالاولى 
١/‏ 


ونشبت في عداد تلك الثورات ثورة سلطان الاطرش الاولى ؛ ففي عام 
لأعةا») أى بعد انقضاء نحو عام على حادث الجترال غورو فى الحولان ( يا 
أده خنجر أحد الملاحقين من قبل السلطات الفرنسية » والصادر عليه حكم 
بالموت من المحكة العسكرية الفرننية ؛ إلى جمل الدروز » قاصدا منزل ملطان 
الاطرش لمحتمي به» ويسبل له صاحب الميت الفرار إلى شرق الاردتن. وو 
أدهم إلى « القريّة» » بلدة سلطان » واجتاز طرقاتها في وضح النبار » ملشما على 
صبوة جواده » يزي يختلف عن زي الدروز مكان الجمل “ مما لفت نظر ر.حال 
حفر الدرك فى القرية » فلحقوا به » واعترضوا سبهه ؛ وهو يترحل عن حواده 
أمام بيت مسلطان الاطرش 4وعرفوا هونته» وكان اسه عندهم 2 عداد الملاحقين 
من قبل السلطة الفرنسة » وقادوه الى الحفر » ومن هناك أرملوه مخفوراً إلى 
بلدة ه صلخد » حرث تيه ضابط استشيارات القضاء » وزجه ف الحن » 


ماس 


ريثا سىء سوقه خفوراً الى السويداء مركز حكومة جبل الدروز المستقلة . 
وأدركأدم خنجرانه مقضي عليه “فارسل بطريق احد موظفي سجن «صرخد» 
رمالة الى سلطان الاطرش »6 وكان هذا ماعة القبض على ادهم غائياً عن بيته في 
السويداء» فاما عاد في المساء وحد رسالة ادثم يستتحد به فيبا » ويقول انه 
قبض عليه وهو على باب دار سلطان 4وانه نحم العرف والعادة والتقاليد العربية 
يعتبر جار أ لاجئا الى حماه “وان في القيضعله بهذا الاسلوب خرقاً لجوار صاحب 
الدار المسؤول عنه أمام الله والتاريخ » فتوجه سلطان في صباح البو م الثاني مع 
عشرة فرسان من اخوته ورحاله الى صلخد » وقابل ضابط الشالا الخاصة 
الفرنسي > واحتج على القبض على أدهم خنجر من أمام باب داره » وأن ذلك 
يعد خرقا للتقاليد والعادات الدرزية التي نصت الاتفاقية بين فرانسة 
وزحماء جمل الدووز على مراعاتها » فاما قال لهالقابط الفرن : د ولكن 
أدم خنجر محكوم عليه بالموت من قبل الحام العسكرية » 4 رد عليه سلطان 
بانه حسب التقالمد المرعية مسؤول عنه وعن حمايته © مب| كانت جرعته © ولو 
كلفته حمايته بذل روحه » وان في القبض على أدهم خنحر أمام باب داره » وفي 
بلده خرقا للاتفاقية المعقودة بين فرانسة والجبل » ووصمة عار ستليحى به مدى 
الحياة » لا بمحوها إلا الدم أو تسلم السجين اليه » وإنه لا يبرح صلخد إلا 
والسحين معه » ولما اعتذر له المستشار بأن السجين أرسل إلى الكابستن «كارييه» 
المستشار الفرنسي فى السويداء » وانه عاجز عن ان يلي طلبه » قصد سلطارن 
وجاك الس را #ركارل قا كاريم #متعقان سكرب صل الدرر : 
وتحدث البه نفس الحديث » ولكن « كاريبه » رفض بشدة تسلم السجين» 
وقال انه شقي بحرم حككت عليه 2 الفرنشسة ,بالموت » وصدى المفوض 
السامي حكبا » وانه لا يقر بان في القبض عليه خرقاً لاتفاقية جبل الدروز 
معفرانسة “وانه سير سله مخروساً اللدمقى »فيد دسلطاتيائه سممشع بالقوة نقله الى 
دمشى ؛2 وخرج من لدن المستشار غاضياً » .وتوجه فوراً مع جماعته الى طريق 
السويداء - ازرع » باعشارها الطريق الوحمدة المسدة الى حوران ودمشى » 


وات 


ورالطوا فوق رابية تشرف على الطريى من جانسبها حت لافوته نقل السحين 
اللاجىء الى جواره » ويعمل على انقاذه بالقوة من ابدي آسريه . 

اتصل « كارسه » هاتفا بالامير ملم الاطرش حام جيل الدروز الذي كان 
يقضي أكثر أوقاته في منزل له في دمشتى ؛ ودعاه للحضو. الى الويداء ليحول 
دون الصدام بين فرنة وابن خجمه سلطان ؛ فحاء عرٍ لى جناح السرعة » وتوقف 
قرب الويداء يقنع ملطاناً بان تكف عن المتاومة والعنف #او الا يعرف ته 
لنقعة فرنسة د على إرسال أدم خنجر إلى دمثتى لملقى عتابه 
القانوفي » وأصر سلطان ل ألا ام بعد اليوم في جبل الدروز إن لم يفل 
بالدم وصمة العار التي حُقت به أمام مواطنيه . 07 «كاربيه » شل اللطة 
الفرنمة فى الما لل أطلع ر رؤماءه فى دمثى وبيرو على المشكاة التي أذرما 

١ 


سلطان »© فوحبت قمادة اي ا سارتين مدرعتن مز 000 إلى 
السو يداء لنقل أده لد وتأديب سلطان الاطرش وجماعته 2 حال تعر خسم 
للسحين . ولما أطلت اراد قادمتين من جبة ازرع ادرف ان الاطرش 
انج) قادمتان لغربه » فانتخى وانتخى إخوانه أمامه » وهي عادة عربية أصيلة 
يكير بها المنتخون حماسة يعضوم بعضا ©» حى يحوأ في هاب نفاني بتحدون 
به الموت ؛ واتدقع ملطان وفريانه العشيرة بعد النشوة نحو المدرعتن اللتين 
اخذتا تطلقان رشاشب) ومدفعسيا على المغم رين دون جدوى © سحج فى بلغ الفر مان 
المدرعتين»وقرعوا صفاتحبا بوبم وبنادقبم #وأظلفوا ناروت عونب اعد اهنا 
وثغراتها فقثلوا الضابط والجلود قنبا وعطلوها » وفرت المدرعة الثائية تسيل 
ازرع » وهي تطلق النار لتصد عنبا غارة المغيرين » وعاد ملطان وعصته إلى 
الرابية برابطون فوقبا » ويصرون على قطع الطريق . وبلغ القيادة الفرنية في 
دمشتى مصير المدرعتين » فأرسلت طائرة الى ]1 نقلت السحين أدم خنجر 
بطريق الجو إلى دمشى » وبلغ الخبر مسامع سلطان » فقال : « لاحية لنا 
بالساء .. أما في الارض فإننا مستعدون لبذل أرواحنا في سبمل كرامتنا ! » » 
ثم انصرف مع رفاقه الى بوتهم » ولم تلبث فرنة ان جبزت حمل عسكرية 
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قوية » وجبتبا للقبض على ملطان وجماعته © فخرحوا من القرية » واخذ ملطان 
يطوف .هم قرى المقرن الجلوبى » ستحث الدروز على الثورة » وككن الئاس 
كانوا الى ذلك الحين لم يشعرو! بوطأة الاستعار الفرنسي » فلم تلى دعوته آذانا 
صاغية »© وبلغت احملة « القركّية » » ونسفت منزل سلطان الخالى من ع أمله 
اسم اه لسارت في ناوي ميا ب ار القوى الى 
بادية شرق الاردن » ينزل منبا منازل شنى» في الازرى »> ونى الاراضي الوعرة»؛ 
على مقربة من خرائب « أم حالم لاع كر ] عن عه روطتل 6 فترسل 
قرنناالى رد جف ف عون ارد ف نااك سابد ١‏ لى سلطان 
الاطرش » وتقيض عليه ©» وتحول دون لوه الى أراضي الاردن ٠‏ ولقوم قوة 
من الجيش الاردني بباغتة الأماكن التى برتادها عادة سلطان » ولكنبا في كلمرة 
كانت تخفق »© لآن بين ضباط الجيش الاردني عربا كانوا محدون الوسية لإبلاغ 
سلطان يحركات القوة المسيرة لمطاردته ؛ قبل وصوطا » وتخبروه باتحاهاتها » 
فيروع عن طريقها » أو يلجأ الى أراضي جب لالدروز » ويقوم بغارة مفاجئة على 
المحافر الفرنسية » يقتل من رجاها وضباطيا » ويعود الى اراضي الاردن . ومن 
هؤلاء القتلى الضابط الفرنسى « لاكسان » » حتى ضاقت فرنسا ذرعاً بثورة 
سلطان » 000 ( واضطرت لان تبحث مع الامير سلم الاطرش 
حاكم الجبل وابن ع سلطان أمر العفو عنه وعن جماعته » لقاء تعبد منه بأن يقم 
في الجبل هادئاً » وأبدت استعدادها للتعويض عما أصاب داره من خراب علىيد 
قواتها . واسفرت وساطة سلم الاطرش عن إعلان العفو عن سلطان في عبد 
الخامس من شبر نيسان عام و١‏ » وهو عمد الاستقلال من اعياد جبل الدروز 
الرسمية » اعتاد ان يحضره احمانا المفوض اللامي بنفسه . 


عاد سلطان الاطرش الى «٠‏ القرية » بلدته » بعد نضال استمر بضعة أشبر» 
وم يشأ ان يعيد بناء داره » فقد اكتفى باصلاح غرفتين فيبا لإقامة عائلله » 
واقام أمام الدار الخربة مكاناً صيفيا للضيوف سقفه بأغصان الشجر والحصائر » 


اهم)؛١ا ‏ مع و١٠‏ 


كأنه كان ينظر بعين الغسب الى ان الثورة الكبرى ضد فرنسا لا بد منبا 2 وانها 
باتت قريبة © وان ليس من المنطق لثائر مثله ان يدني الموم دارا لتنسفبا فرنسا 


م تطل حياة الأمير سلم الاطرش حاكم جبل الدروز © يعد عودة سلطان 
الى اميل © فقد مات » بعد حين 4 وهوواقى ذروة رحولته »؛ وقل أن الفرنين 
دسوا له الم لبخلصوا من عبد قطعوه على انفسهم في الاتفاقية التي عقدوها مع 
وغاء الال ى بوت فل عدواهد عل سويرنا الداخلة وتاكلالها : 


فرنسا سالمت الدوءة 


-١/مب-‎ 


وجدير بالد كر أن الفرنسمين 4 يوم كانوا يخططون ف ببروت لاحتلال سورنا 
الداخلية » كانوا يحسبون حساباً قاومة الشعب في جميع المناطت السورية » 
وخاصة ف المناطق المسليحة كيجيل الدروز والمحافظات الاهاة بالعثائر 4 قأوقدوا 
عملاءهم وجواسيسهم يدعون سراً الى بيروت زعباء جيل الدروز » وشسوم 
العشائر العرببة النافذين في قومبم » نمن وفد منهم اكرموا وفادته » وملأوا 
جيبه بالأصفر الرنات » وطليوا منه ان يكون الى جانيهم في حال تنفيذ صك 
الاتتداب الذيأقرته عصبة الامم» وسُمل سوريا ولبنان » ووكل أمر الانتداب 
على موريا ولبئان الى فرئسا 5 وما كان لا بد لزعياء الخبل من ان يتدارسوا مثل 
هذا الموضوع فيا بينم » على ضوء مصير جبلبم » فقد اتفقت كامتيم على ان 
يطلبوا من فرنسا عقد اتفاقة معبم » تضمن لجبلهم بعض الحرية في ظل الانتداب 
الفرنسي 4 الى جانب حقبم في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم » وان تبقى لهم حرية 
اقتناء السلاح وحماه دفاعاً عن أنفسهم ضد عدوان جيرانهم سكان حوران الذين 
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بيشوم وبين الدروز عداوة تقليدية » وضد عدوان عشائر اليادية ووعرة اللجاة 
الحاورة . وان نكون حاكم الجبل منهم » ينتخيونه حسب عاداتهم وتقاليدهم» 
فليت فرنسا الطلب »© ووقع المفوض السامي مع عدد من زعرائم اتفاقية اعترف 
فيا باستقلال جيل الدروز في ظل حاكم من ابنائه » وان ترعى فرنسا عادات 
وتقالمد الدروز الى آخر المطالب . ولا غرا الم دال غورو موريا الداخللة © 
وقوض استقلالا ؛ وطرد ملككبا » وحل جيشبا » وفرض الاتنتداب عيبا ©“ 
غلون املك تل جواصر ا راسمو مسف إلى لول وشرق الاردن » بطريق 
حوران » مما أثار نفوس الحورائين »© فقاموا تمظاهرات مسلحة ضد الغفزو 
الفرنسي» ل تهبدىء من شدتها المنشوراتالت القتبا الطائرات الفرنسة 0 2 
وما فمبا من انذار وتبديد بالحرب والتدمير »2 فتقد فتقدمت وزارة علاء الدن! ردبي 
التي ألفبا الفرنيون في دمشقى اثر احتلالهم » بأن ا ان 
ناصحاً الأهلين بالهدوء والسككينة » فغادر الوفد المؤلف من علاء الدين الدروبي 
رئيس الوزراء » وعبد الرحمن البيوسف » وعطا الابوبي الوزيرين في الوزارة 
الدروبية دمشى بقطار خاص الى حوران © ولا بلغوا محطة « خربة الغزالة » » 
وكان خبر وصول اول قطار فرنسي من دمشتى سيق القطار ؛ انبال الأهلونعل 
القطار بالرصاص» وهاجموه» وقتلوا علاءالدين الدرؤبي» وعبد الرحمنالبوسف» 
وشاعطا الرني من الل © ]3 أتقذه أسد اصكقاته من زعا بشو زان »وهر 
الثوار جثة الؤزيرين في أرض الحطة » وأخفى الزعم الحوراني عطا الايوبي في 
بنته شيل له عدن الفرية الى دمثق » واضطرت فرئا » بعد هذا الحُادث» 
الى تجريد حملة كبري اخضعت نورة حوران» وشعر الحورانيون > خلال زحفبا» 
ان أكثر زعماء جبل الدروز موالون لفرنساء وانهم غير راضين عن ثورة حوران» 
بل قبل ان هؤلاء الزعماء اعدوا جموعاً من الماحين على حدود حوران » تحت 
سثار حماية جملبم من الخوارنة الثائرين» مما عجل في قمع ثورة حوران ؛ واتضح 
ان هناك اتفاقية بين مثا في جبل الدورز وفرنا » عين الامير ملم بموجمبا حا كا 
على الجسل » وعين الى جائيه الكابتن « كارببه » كمستشار ومعاون للحام . 


0 لاص 


تراجع فرنسا عن اتفاقيتها 


ولا مات لاقيو مليم الأطرقن شمر الكابتن « كارييه م للب الدروز حىق 
تعيين الاك منبم » بطريق التآمر والدس . وكان الترتيب في تنظيم الزعامة في 
جمل الدروز» ان تخاف الامير حمد الاطرش من دار« عري» نسيبه الامير الراحل» 
وان ينتيخب من قبل المجلس الإداري الممثل لمقاطعات الجبل وعائلاته الكبرى 
حاكما على الجبل 4 لآن دار آل الاطرش في قرية « عري » فيبا زعامة آل 
الأطرش السباسية » وآل الاطرش قيبم الزعامة على الجبل كله . وقد أطلقوا 
على سليم الاطرش يوم عين حاكما لقب أمير » وسميت دار «عري »دار 
الامارة » في حين ليس في آل الاطرش امراء » والامارة على الدروز في آل 
ارسلان وحدم * 5 هو معروف بيشيم . 


شمر كاربيه لسلب منصب الام من الدروز» فاستدعى فوراً بعض كبار آل 
الاطرش » وقابل كل واحد منهم على انفراد » وال لعبد الغفار الاطرش كبيرهم 
في السن 4 لماذا دككون الامير حمد الاطرش الثشاب الغر حاكما على الجبل * ولا 
تكون انت سميد العائلة الحام العاقل الرزين الذي ترغب فرنا قي ان تتعاون 
معه . ولا تحدث عبد الغفار عن تقالد الجبل ف الزعامة » وحصرها بدار 
« عري 6 قال المستشار ان هذا شيء سخيف » وان الاتفاقية بن زعماء الجبل 
وفرنسا تنص على ان يكون الخام من ابناء الجبل فحسب »© وليس فيها اشارة 
الى زعامة دار « عري » > وفرنسا غير مقيدة بتقليد يأتي بيافع غر إلى منصب 
الحام ثم استدعى إلى مقابلته عميد آل عامر زمماء المقرن الثاني » وهم في 
العدد » وامتداد القرى والارض »© أكثر من آل الاطرش > وخلا به » وسأله 
لماذا لا يكون هو حاكما على الجبل » وعائلته أكثر عدداً من آل الاطرش » 
وقراها أوسع من قرى آل الاطرش» وسخر إيضا من التقاليد الموروثة » وتعلل 
بالاتفاقية » ورغبة فرنسا في ان يكون الحاكم هو > وانبا الفرصة الانحة لآن 


دنا 


جد رآ ات 


تنقل الزعامة لآل عامر » وم أكبر عائلة في جبل الدروز . وهكذا بذر 
ذكارييه » بذوراخلاف بين آل الاطرش انفسبم» وبينبم وبين 5ل عامر» وخلى 
منافين للآميرحمدعلى منصب الماك » وظن كل واحد قابله «كاربيه » أنهالأثير 
لدى فرنسا . وبدا ائثر هذه 1ل ؤامرة في الاجتاع الاول الذي عقد لتقسسة خلف 
للحا كم الراحل » فقد تسدى اختلاف الرأي فى المجلس التمشلي » وتشعبت الآراء» 
لان لكل واحد انصاره 4 فاغدنم « كاربيه » الفرصحة » اقرع تأجل ا ملوضوع 
بسبب الخلاف في الآراء » وتعيينه و كلا لاحاكم حتى تتفق الآراء على الخاكم 
الجديد » فظن كل واحد من الطامعين » بأن التأجمل في صالحه » واقر التأجيل»؛ 
واقر تعيين كاربيه و كيلا للحاكم » إذ لا بد للجبل من حاكم » ومن الخير أن 
يككون الو كيل اجنبيا كحيادي بالنسبة لمنصبالماكم الذي لا بد ان عله واحد 
من ابناء جمل الدروز تتفق عليه الكامة . وامتغل © يعدها » كارييه سلطته 
كحاكم للجبل ‏ ف في اضرام نار الخلاف .بين زعماء الجبل » حتى اصبيم المجلس لا 
يجتمع إلا على علد سر سو ارت جادل العا “ والمباترات » والتيديد 
بالحرب الاهلية بين الدروز يسبب خلاقهم المستعصي على متصب الحاكم . 

وأوح ىكاربيه الى ل الك ف ان يقترحوا تعبين و كيل الحا م 
اصلآً » باعتباره الل الأفضل » فكان له ما أراد » وعين بالاكثرية حاكسا 

اصلاً» وانتزع هذا الحىق من الدروز» وأحاط دار عري تجيش من الجواسيس» 
ووجه اليبا عملاءه » باعتيارها دار الامير حمد صاحب الى في المنصب السليب» 
واخذ يضطبد أنصاره » وكل من يزوره في الدار محتج] على سلب حقه في 
منصب الحاكم » حتى / ينج أحد منهم من ن الوعيد » والضغط © والتبديد » ثم 
الاعتقال والسحن 4 بل السحن الفظيع في أقبية دار الحككومة التي 0 
مستودع للفحم الحجري والوقود الذي تبلك في تدقئة الدوائر الرسمية »عدا 
موى السجناء الى تكسير الحجارة في الشمس الحرقة على الطرق المقرر تعبيدها» 
وبجاري المياه المقرر إصلاحبا . وقد أذل « كارببه » بظامه الرؤوس التى وقفت 
الى جانب الحق » وأرهب بها سائر أبناء الجبل » حتى فرض على القرى ان تهب 


باعلامبا وطبوفا تنتظرالساعات الطويلة» والنبار والنبارين > فى الشمس الحرقة » 
وفيالمطر والبرد» لاستقبال ضابط » او ضابط صف فرنسي » فما اذا كان مكلفاً 
بالسفر ببمة الى احدى جباتالجبل. وكانت مبمة المستقبلين ان .بزجوا و.يتفوا 
وبرقصوا في استقبال كل موظف فرنسي مبما كان شأنه . وقد اطمع هذا الوضع 
كاتبا قرنسيا زار جبل الدروز بأن وصف أبناء معروف الاشاوس رقاصين » 
هازئا بالدولة العثانية التيكانت تخاف ثوراتهم عليها » وأكد ان شعبا هذه حاله» 
هو أبعد الشعوب عن الثورة » وأسلسها قباداً للحاكم القوي ! 

وكانت فرنسا » منذ احتلال جموشبا سوريا » خططت برائجبا الاستعيارية 
حسب يقظة السكان ووعيبم في المناطق السورية » فوجدت أن تنقيذ برامج 
شبيبة باستعمار الجزائر » يمكن تحقيقبا في منطقتي جبل الدروز » واللاذقية التي 
تسكنبا اكثرية من الفلاحين العلويين المتخلفين في العم والثقافة » فأنشأوا ذ ليل 
الدروز بعض المدارس الابتدائية الرسمية » جاءوا لما بعامين من لبئان تعبارى 
ماروشين »> وحملوا القرى على انشاء المدارس الابتدائية الأخرى ينفق عليبا 
السكان أنفسهم » وعبدوا إلى الدسوعيين بإدارتها » هذا بالاضافة الى مدارس 
, مماثلة أحدثت في حوران ومنطقة العلويين . وكان خريجو مذه المدارس عنعون 
من اتام در استهم في المدارس السورية . وكان التلاميذ يتءامون ؛ على أيدي الآناء 
الدسوعمين الديانة المسيحية وجغراقية قرانا بالفرنسية .وكان في كتب التاريخخ 
الي تدرس تشويه للتاريخ العربي » وكذب » ومزاع أن أصل الشقر من سكا 
جبل الدروز وجيال اللاذقية غاليون وصليسووتل © كقولهم في تلك الكتب : 
د كان أجدادنا الغالبون شقر الشوارب ! » ومثل هذه الكتب كانت تدرس في 
الجزائر وسائر بلاد المغرب العربي» وتوحي للنشء العربي أن أجدادهم من الغاليين 
الذين هم في نف سالوقت أجداد الفرنسيين . وم ينشىء الفرنسيون في منطقتي جبل 
الدروز ارون مدارس ثانوية كاملة » بل ان أعلى مدرسة أحدثوها كانت دون 
الاعدادية صفوفاً يتخرج منبا طلاب فقدوا الإيهان بدينهم وقوميتبم » 
ناقصو الثقافة » نصف جبة »لا يعرفون شيئاً من تاريخ بلادم وأمتبم العربة » 


حامق ابد 


سزءون لبجادها » ونكبرون كر ل ما هو فرنسي ؛ وكل لال ا . وكان 
5 قرنافى هذه المناطق أن تخرج جيلآ متفرنجا جاهلا 7 بعحخدفقه في أهدافب|ا 
الاستعارية التي ترصي إل تنصير وفرنحة السكان ا عا تستعلهة ق الحزائر 5 

وهذا لا يعني أن الحك الفرنسي ني الدولة السورية التي انبثقت في مطلع عام 
6 من أدماج دو لد 9 ى حلب ودمشقكأن أخن اطأة 8 ويرمئ 1 هد ف آخر» 
فقد كان مط آخر » لآن الشعب فى المدن الورية الداخلة كان على حانب من 
المقافة والعام » وفي دمشى جامعة سورية تخرج ج الأطباء والمسادله والمحامين 
والققيكة ؟الذللك 5ذ لا بد لوراكنا من اناقرى كا لحر من الام فى الت + 
اذ وضعت برتامج لفرنحة النشء على مدى أطول ؟ . انبا م تستطع الغاء المدارس 
القائمة » ولكنبا أخضعتبا لبراجبا وملطاها » ونفت في البرامج كل ما هو 
عربي واسلامي كالتاريخ والاجتاع » وأحلت حله تاريخ فرلسا ولفقا ولديا 
وجغرافنتبا حتى يتخرج الشاب متفرنجا يحبل تاريخ أمته وأبجادها ؛ وآدايا 
وثقافتها . حتى القضاء كانت فرانا تندخل بثؤونه » مع ان جمسم دساتير 
العالم صانته من التدخل ٠‏ وأذكر بهذه المناسبة أن القومندان « ترانكا » رئيس 
المصالح الخاصة في دير الزور مركز متصرفية الفرات » عز عليه أن يصدر حم 
بالسجن من محكة الجنايات على عميل من عملاء فرننا سجين » .ثم يصبح الحكم 
ميرم » فاستدعى النائب العام إلى مكتيه » وأمره باطلاق سراح المحككوم عليه 
بالسجن سنوات * قاعتذر النائب العام باستحالة تنفيذ أمره لأنه مخالف للقاون»؛ 
وإن كان لا يدله من اخلاء مبيل السجين > فليسع لدى المفوض السامي 
والحكومة باستصدار عفو خاص.عنه > ولككن المستشار أصر على اطلاىق سراح 
السجين » وأمبله يوم واحداً ريما يتتخذ الاسباب لإخلاء سبيله . وفي الموم الثاني 
عاد اله النائب ري قانون العقويات بجلداً » وأطلع المستشار الفرنسي 
على المادة التي تنطيق على جرم الحكوم عليه 6 والتىحك بموجببا بالسجحنسنوات» 
لقت له أن الت كان قانونيا على السحين» فأمك المستشار بالكتاب» ومزق 


ببده الورقة التى فببا المادة القانونية > وقال له : ه أعتير الآن هذه المادة غبر 


م١‏ سد 


موجودة في قانون العقورات © وأطلق سراح السجين فورأ . ولما ل يقنم النائب 
العام » أرسل المستشار عدداً من الجند الفرني على رأسبم ضابط أطلق 
السجين بالقوة » وحراس السجنالمدني من رجال الدرك يشاهدون ذلك بأعيئهم 
دون أن يستطيعوا متعهم 

وحادث آخر على غراره جرى في بلدة !لرقة مر كز القضاء » إذ كان في هذا 
القضاء الوامع محمكة بداية . وكان الاستاذ عادل حتاحت من شاب دمشق 
وى وظيفة قاضي التحقيق « المستنطق » قي هذه الحكة . ووقعت جرعة فقتل 


في « تل أبيض » » وهي ناحمة تابعة لقضاء الرقة » أسفر التحق حقيى فبها عنتوجمه 
0 وير وان أغراضم 
د تركا » فيا إذا ساءت علاقاتهم يجار ب تقل الكل قي ان سحن ألرقة ©» 


سراد اسار امي كوتو اك 
الخاصة في الرقة » إلى قاضي التحقيق يطالبه بإسم المستشار إخلاء سبيل المتبم 
00 فرانسا » قاعتذر القاضي بأن لدس في القانون مادة تشتئق 
أصدقاء قرنا من أحكامه » وذهب الترجمات وعاد » والمستشار يصر على إطلاق 

سراح المنهم » والقاضي يرى أن القرائن في الجريمة تورجب اتام التحقيق مع المنبم 
موقوفاً . وأخيراً نفد صبر المستثار » فحاء بنقه الى دار الحكومة » وقبا 
السحن المدني “ ووراءه عدد من حنده الخرس السيار مسلحين » وأخذ مقتاح 
السجن من يد السجان » وأخرج السجين » وقاده ببده إلى غرفة المتنطى » 
وقال له : « لقد أخليت سبيل صديقي »كا ترى > فإن كنت رحلا حا أعده 
إلى السحن ! » فرد عليه الاستاذ حتاحت : « لو كان ببدي رشاش لما استطعت 
أن تخلي سبيل جرم » وتخرق القانون ! ». 


غرامة على السويداء من أجل هرة ! 


استمر كاربيه في ارتكاب المظالم وتفريق كمة زعناء الدروز » وزاد من ألم 


- 5 8 اانه 


أحرار الجبل أن هذا الضايط الفرنسي كان مأفوناً يتناقل الناس من حوادثه ما 
يندى له الجبين . وبلغ الأمر فيعبده أن الملازم الفرنسي « موره ل » أضاع هرة 
كان يقتنيها فى بنته » ووجه منادياً في السويداء يطلب ردها 4 ولما ينس فرض 
لراك اا ا ا و ب ار 
بردوا للضابط الفرنسي هرته . وهكذا سُعر الدروز يوطأة الاستعبار »> 

أخوانهم مسكان المناط ى الاخرى» وادر كوا ان نصوص الاتفاقة 0 
وبإن فرئسا اصحت حيرا على قصاصة ورق ؛ لانها أبرمت بين فريقين غير 
متكافئين » قوي وضعسمف »> وفطئوا لقول « مندا » : « لا قممة : قي السياسة 
للاعتراقات » ولا لامعاهدات » فكل 3 لقو واللملحة تقد الناهة ا نع و 
من ألقوة والمصلحة تنقضبا » » واخذ زعاؤمم “ في ترددهم على مدينة دمشق 
يتصلون بالوطئيين فيها » ويحدثونهم ما يحري في جبلبم من ن المظالم > وبالاستياء 
الشديد الذي يعم الجبل > ويسود الشعب . 0 
كانوا قبل أربع سنوات » لا يتقابلون » ولا يتناجون حول وضع وطنبم . كان 
كل منبم يعمل في سبيل. فريق يحسن الظن بفرنسا المستعمارة © وحسب انه 
سيرتع في ظل استعارها بالعيش الرغيد © واذا به يدرك اخيراً ان الاستعبار لا 
يسم أحد من شروره 4 وانه جاء ليسلب الجيع لقعتهم »© ويتحم بقدراتبم » 
ويعبث بصائرهم» وفريقكان يعرف ذلك من قبل» ويدعو الى مقاومة الاستعيار 
ولط 


كانت الملاد السورية الى ذلك الحين رأت عدداً من المفوضين السامين . كانت 
جربت في مطلع عبد الاستقلال حم الجترال و غورو »6 الذي اعتير احتلال 
سوريا استثنافاً للغزو الصلبي > بعد ان قضت عليه في الشرق انتصارات اليطل 
صلاح الدين الايوبي و عام اح را لدو قينا 10 را و 0 » وعلى وجه 
التحديد » في أواخر عام ١١84‏ 1 الف الاقات من وول تمدق » وحلب 
والعلويين » وحلبجلس الاتحاد الذي كان يجتمع في دمشق» وجرى إدماج دولق 


2 


دمشقى وحلب تحت اسم الدولة اللورية » الى جاتب دولة لبنان الكبير ؛ 
وحكومق حمل الدروز » والعلويين »© ولواء الاسكندرونة المستقل . وكانت 
الإلاذظليت النروعدقا واتكلاها »وطالب فى اتانيه كديا #ابويقاظم 
الوطنبون » ومن ورائم الشعب ؛ الخنطط التي تضعبا فرنا الدولة النتدبة » 
وتعتبر الانتداب نفسه غير مشروع » لانه فرض فرضا على الشعب . 


وكان هذا الشعب استفتي عام 8 فى مصصيره من قبل طنة ه ا 5 
الدوللة » فأبدت اكثريته الاحقة رغبتها في الاستقلال الثام الناجز » وقالت 
انكان لا بد من دولة تسدد خطوات الشعب اللسورى فى بدء مارمته استقلاله » 
حكن ال لآنات الميدة الأمريكة “أن بريظانة إذا رفضت الاق عل أن 
تككون ماعدتبا فشة نحتة لا نس جوهر الاستقلال . لقد تضمن تقرير لجذاة 
كران الافريكية الطالة تطبخ رغاني اكات # عل طبار العا تطرا 
واحداً مستقلآ ماما » تساعده دولة اجنية - سمت ابريكا » وإلا فانكلترا - 
مساعدة مالية وفشة » وان تككون دولة ملكمة دستورية دعقراطة لا مر كزية» 
على رأسبا فبصل بن الحسين ملك الشام » وعلى ان يكون للبنان ادارة لا مر كزية 
واسعة ( استقلال داخلى ) » وعلى ان تحدد الحجرة المبودية الى فلطين » ويقلم 
عن فكرة تبويدها » وعن إقامة حكومة يهودية فيها . 


كانت شيبة الشعب العربي في سوريا بالعدل الدوبي شديدة »؛ يوم رأى 
جموش فرنساتحتل بلاده » وتقوض دعائم استقلاله» وتحزىء أراضيه الىدويلات 
تحكم بعضبا فرنسا © وتحك بعضبا بريطانيا باسم الانتداب » وياسم عصبة الأمم ء 
لذلك م يبق له من طريق غير الثوراث المسلحة » والمقاومة السلبية يوم يفتقد 
السلاح . ولما كانت الثورات التي نشبت كلبا محلية » تخمد في منطقة لتشتعل في 
أخرى > حيث توجه فرنسا اليها جيوشها لتخمدها وتقضي عليبا» أصبح الشعب 
بتشوق الى ثورة كبرى ثاملة تنبك فرنا » وترغبا على الاعتراف باستقلاله » 
والجلاء عن أراضنه . وزاد في ايمان الشعب نحدوى هذه الثورة » ما عرفه عن 


- ١ع‎ 


ثورة الامير عبد الكري الخطابي يطل الريف في المغرب الاقصى » و كيف 
طردت قواته الثائرة الجيش الاسباني » وألزمته الثفور يحميها بأساطيله الحربية 
وحصونه وقلاعه » حتى كادت اسمانيا تسم باستقلال الريف» وترحل عن المنطقة 
الى احتلتها » لولا ان بادرت فرنسا الى مساعدتها » خشية ان يؤثر انتصار 
الثورة في الريف على استعارها في المغرب» فصمدت الثورة للدولتينالمستعمرتن» 
وانزلت بحسو سبا الخسائر الفادحة 2 يادىء الآأمر 0 حى اضطرت قرنسا لاركت 
تنقل قوات أخرى من وراء البحصار 0 وخاصة من سورنا » لالقضاء على ثورة 
المغرب 4 وم يبك من جيشها في سوريا ولبنان أكثر من عشسرين الف جندي » 
اكثرهم من المتطوعة الىليين » أسمت كتائيهم في سوريا : « الجوقة السورية » » 
وف لمان : م القناصة اللمئانية > الى حانب الحرس السار يقمادة ضباط 
الاستخبارات 6 او ضباط المصالح الخاصة » وعددم نحو ستين ضابطاً . وكان 
الواعون من الوطنيين » وخاصة الشبان الثوريون » يتتبعون وقائثم ثورةالريف» 
ويتلبفون للفرصة السانحة » وهي انشغال فرنسا بثورة عرسة » قد تمكن ثورة 
عربية أخرى تنثب في سوريا من النجاح وبلوغ اهدافها . ورأت فرنسا ان 
تبدل المفوض السامي « فيفان » 4 بالجئرال « ساراي » الذي سبقت اخباره 
في سوريا » فتنادى الوطنيون السوريون قبيل وصوله الى عقد مؤمر لهم فيبيروت 
اتخذوا فيه عدة مقررات»فى رأسها المطالبة بوحدة الملاد واستقلالهاء وحملواهذه 
المطالب الى الجنرال « ساراي » أثر وصوله مباشرة » فاتهمهم بأنهم متطرفون لا 
يعثلون الشعب 4 وان دعواهم تثيله بإطلة » فردوا عليه بان الاستفتاء والانتخابات 
الخرة والاعتراف بقيام الاحزاب هي الوسيلة لكب صفة تثبل الشعب ©» 
وفرنسا منذ احتّلاها الى البوم م دكن الشعب السوري من أن يستفق فيمصيره. 


اهم د 


انتبت المقابلة بأن قبل المفوض الامي الجديد بأن يتقدم اليه الوطنيون 
بطلب تأليف حرب سناسى 0 ولما تقدموا سمح هم يتألئف حزب واحد سموه 
و حزب الشعب » »4 الى جانب حزب حكومي يثم ععملاء فرنا سمي ه حزب 
الأمة » » أفسح قيامبما المجال لجركة سياسية تعارفت بسببها القوى الوطنية ‏ 
وتكتلت »> واصبح لحزب الشعب فروع و في جميع المدن الو رية . وكان زعاء 
الدروز فى غدوهم الىمدمشى ورواحيم نتصلون بالوطئيين من أعضاء هذا الحخزب 
الجديد» وطلسم عل تطون الأتدارف في جملبم » ومنبا متم 00 
الحا م الغرنسي 0 في أول صيف عام واة١‏ » باحازة د دثة شبر الى فرنسا 3 
وتسهالكابتن « رينو » منصب الماك في الجبل بالوكالة» وهو أحد ضباط المصالح 
الخاصة في سوريا » و كيف استمم الو كيل الى ا الجبل » 


واطلع على الظم الذي أنز ذا له كار 0 نهم م يستطيعوا » 
خلال وجود الحاكمع! ليرأس عمله » أن يرصلوا أي 0 المراجع الفرنسية 
العليا » خشية بطثه من يتقدم الها بالشكوءٍ ى » واته الآن » وهو و كيل الخا؟» 


يأملون منه ان ينقل لا شكواهم ؛ وكل ما يرجونه من فرنسا ان تنقذهم 
من ذلك الحاكم الظالم » وان تعين مكانه حاكماً فرنسب] يطمئئون الى عدله » 
فبم قد تخلوا عن حقبم في ان يكون الحاكم من أبناء الجبل » ولكنيم بريدون 
ألا يضطيدم الحاكم الفونسي © وآلا يذل أعزاءهم © ويذيقهم الهوان » وان 
الو كيل استمع الى شكواهم » وانبا حقة » وان فرنسا لا تريد ان يرتككب عياما 
هذه المظالم » وان المراجع الفرتمة العلا لو عرفت ذلك لبدلت « كاربيه » 
بغيره » وانصفتبم »> وما عليبم إلا ان يتقدمما اليه يهذه الشككاوي عرائض 
مكنوبة حتى يرفعبا الى رؤسائه لمطلموا عليها » وان الوفود التى جاءت مبنئة 
الحاكم بالوكالة بوصوله » عادت الى مناطقبا » وقدمت الشكازى معصيددة 


اذأنة١ا‏ د 


بالأرقام والاسماء والتواريخ المظام التي اقترفها الكابتن كاربيه ومعاونوه في جبل 
الدروز ضد الأهلين» وانهم ينتتظرون هذه الشكاوى صدى لدى كبار الفرتسيين 
المسؤولين » وانهم عازمون على ان يقوموا بمظاهرات » بعد الشكوى » فيا إذا 
أصم المسؤولون 1 ذاتهم عن سماعبا > فكان الوطنيون في دمشقى يشجعونم على 
الاستمرار بالشككوى »6 والاستعداد للمقاومة » فما ذا ركيت فرنسا رأسها » 
وأبت ان تبدل سياستها في الجبل » وان ساثئر المناطق السورية تتضامن معجبل 
الدروز © فيا اذا تعرض لعدوان فرنسي > فالشعب السوري كله ناقم بريد ان 
يتخلص من ذل الاحتلال والتجزئة والطغيان والفظائع التي ترتكب باسم صك 
الانتداب وعصبة الآأمم © وجبل الدروز هو الجبل العربي الأبي الذي تعددت 
ثوراته على الدولة العثانية فى إبان قوجما وسلطاهما . 


جب باق١ ‏ 


الفضّل لابخ 


رضّح الخورة قب 


بة! - 


كان لهذه الاحاديث تأثيرها على زعماء الجبل » وخاصة منبم الوطنين الذين 
م تتلوث أيديبم بقبض الاموال والتواطؤ مع فرنسا على توطيد دعائم استعمارها 
في سوريا» في مطلع عبد الاحتلال» فكثرت مراجعاتهم للكابتن: رينو » و كيل 
الحاكم » ينتظرون من رؤمائه الانصاف م( فكان هو بدوره يتجعبم على 
الشكوى » وتتكرارها بالمضابط والوفود » وينقلبا لرئؤمائه » ويشير فى كتبه 
الرسمية إلى الاستياء الشديد الذي متاح الجبل © والى روح التذمر التي تعم 
الجيع » وان من مصلحة فرنسا ان تستمع إلى هذه الشتكاوى »© وأن تعمد إلى 
نقل الحاكم امجاز » وتعيين حاكم فرنسي مكانه معروف بالاتزان . وربا كان 
« زيئو » نفسه يطمح © وهو الو كيل ؛ الى ان تخلف «١‏ كارييه » في هذا المنصب 
الخطير » فقد سامته الأقدار أن يشغله بالوكالة » وأصبح تخيرته أحتى من غيره في 
تسامه أصالة » لا سيا وهو ضابط استخبارات برتبة نقيب « كابتن » يتساوىمم 


حدامة١‏ سه 


« كاربيه » في الرتبة والمبعة » وجميع من زاره من وقود زحماء اليل ابدوا' 
سرورهم من وجوده في وكالة الحاكم » ومن اتزانه ؛ وعدله ؛ واعلنوا انبم 


لقد كان الحكم فى سوريا عسكري الصبغفة ؛ فالمفوضون السامون الذين 
تبادلوا السلطاتعلىسورياولبنان عسكريون كلبم بوقية بكترا ل دور سسا الناو لبن 
في المفوضمة الفرتسسة العلما اكثرم كانوا من العسكريين » وضخباط المصالتهم” 
الخاصة او الاستخبارات الذين تتمشل فببم سلطة المفوض السامي كليم من 
الضباط > حتى المندوب » ومعاونو المندوب والحكام في المناطق السورية 
كدمشق وحلب وحمص والاسكندرونة ودير الزور واللاذقية والسويداء كانوا 
من العسكريين . وكانت المصلحة المشتركة تربط بين هؤلاء » و تجعلهم كتحزب 
عسكري له في فرنسا انصاره ومؤيدوء » كيف لاوقد تقادم عبد الاستعبار 
الافرنسي في المغرب العربي » وافريقبا . والشرق الأقصى » وأصبح رتيباً 
بالنسبة لامستعمرين انفسهم . اما في سوريا » وهي فتح جديد بالنسية للاستعبار 
الفرنسي» فقد احتلت حديثا » وكانت من أغنى المقاطعات في الدولة العثمانية » 
تكدس قببا من الذهب والثروات خلال سني الحرب العامة الاولى » ما ييل 
له لثات الطامعن 6 واف فاده المذكراف ال أ اللاهب" الذي كآن العمة 
المتداولة في الدولة العثانية » وماسك منه حديثا في سنوات الحرب » ارسل 
معظمه > ان م نقل كله » الى البلاد العربية » وخاصة منبا بلاد ابشام » لشسراء 
الحبوب ومواد التموين للجيش العثاني ولخليفيه الجيش الالمانيوالجيش النمسوي» 
فقد كانت الماننا والنسة ( اوستريا وبلاد امجر) تعانيان في السنوات الاخيرة 
فق .اطري أكد ضاعة "يلعف تعد سرج ننارة "للشب الدقق 6 وك لو 
فأر الحقل وكل ما يدب على الارض من حيوان يستسيفه جسم الانسان » وان 
كان أكله غير مألوف من قبل » فلا جرم ان اتتقل رصيد الدولة العثانية 
من الذهب والفضة الى البلاد العربية التي نشيت قبها الثورة » وقسبنا اخظز 


وما 


جببتان للحلفاء » وشعببا يأبى التداول بالعملة الورقية » ويعتبرها غير مضمونة »؛ 
وهو يرى الدولة صاحبة النقد فى حرب طاحنة خفت فبا موازن التصر 
الب اتوكلا زاللك: اكد سور ولتسنات ين نا عطي الخراضين 
لدي + قيون تو كينها بطي الأنالم و الرة انمد عق أصبح من 
النفق عليه » في أسواق فرنا» ان كا كلجر علوي عا نرق دده 
فرنسة تشترى من تحلاته دون حساب ؛ بان زوحسا 5 00 
ولمثار:. . ولدذلك اصطدمت شُكاوى الدروز ساي كر ار 
امجاز بعناد الحزب العسكري المسطر على مقدرات مورية » ولاسها اذاما 
عرفنا ان كاربيه » بعد ان أصبح الحاى المطلق لبد فى مل الدزؤر© المسيطر 
كلوعرازلة سكرة اكبل وراك اخان كان لا يألو جيداً فى ارمال اقدايا 
الثسنة الى رؤسائه فى بيروت؟ الى أصحاب الكامة النافذةحول الف وض السامي » 
تقدى علي الميوف العريسية ؛ والتحف الاثرية » والخاذج من ممناعات الجبل 
البدوية » والخمول العربية الاصيلة وغيرها » حتى ضمن لنفسه التأبيد المطلتى فيا 
انتهج من سياسة القهر والبطش في الجبل . ولما انقضى اكثر من شهر عل الشكاوي 
العديدة دون جدوى > خاف زعماء الجبل ان تنقضي اجازة الحام الجائر “وان 
نعو ان ا وقهرهم والانتقام منبم » فتداولوا الامر مع« ريو » الام 
الوكيل» واتفقت الكامة علىانتخاب وفد يثل حبل الدروز» نسافر الى بيروت» 
ويقابل الجنرال ه ساراي » المفوض السامي » ويطلعه على ظلامة سكان الجبل» 
عنية انتركوة روماه دوائر اق الارفيه اذا عجيرو ع تكاز ام البديدة 
وهكذا اراد وكيل الحا ازاء تصامم رؤمائه عن سماع شكاوي الدروز أن 
يضعهم اما م الأمر الواقع » فارسل يتيثيم يتأيف الوفد الدرزي وسفره الى 
بيروت > وبرجو ان تحظى بقابلة المفوض السامي لخطورة الا وضاع في الجبل ©» 
وخشية ان ينقلب الاستياء الى ثورة على فرنة 4 فما إذا عاد 5 » حاماً 
على الجبل ؛ لاسها والجبل مسلح » وسكانه عرفوا بتعدد نوراتهم على الدولة 
العئانة . 


لاه سم 


رغم كل هذا استطاع الحزب العكري المسيطر 3 في سورية ان يقنع المفوض 
الامى برفضْ مقابلة وقد الدروز » وزيئوا له ان مقاباته ستعتس لدى الدروز 
يا فرنا التي عن لق قط بتبديل حا ؟ الجبل » لآن 
تبديله فى هذا الم اا ء يسبيء الى من لوي كل ما يناد 
لا ار خا لدروز » وما بلفه من سطرة فرنا على هذا الشعب 
اللتخلت الخشكن . بلغ ارفس ادر يي الى بيروت أن المفوت ا 
مشاغله عن متابلة الوفد » فعاد اعضاوه ع وما الل وطق ملز 
تفوسبم . وكا يلغوا قرية المزرعة حيث 0 امجوع من جميع انحاء ال حل 
لاستقبالهم » نرعوا عمائهم ؛ وألتقوا يهافي الارض »© واعلنو! للألوف الملفة انه 
0 فى كرامة لجل الدروز» ولطائفة الدروز؛ بعد انتطرد زعادٌها من بيروت» 


ام 


0 


شن عليبم المفوض اللسامى باعة من وقته نحدثوله عن ظلامة كم 5 
0 المستتلون عاجرا لهذا النبأ» وزاد في هياجهم ألقاء الععائم الى الارض » 
والخطب النارية التي ألقبت » و كلبا تدعوا الى الثورة على ا لظم والامائة التي 
المزرعة » وارسل « الكابتن رينو » و كيل الاك به تقارير مككتوبة » وبرقيات 
مستعجلة محذر رؤساءه.وتتالت الاحداث»فقد وصل في أحد الايام التالية سلطان 
الاطرش مع عدد من. فرسان الدروز» يناهزون النّة » الى السويداء » وتظامروا 
بالسلاح امام دار الحكومة » ومكتب وكيل الحام » وهددوا بالثورة » فيا 
اذا عاد الكابتن « كاربيه » المأفون حاكاً على جبلبم . ونقل الحام الوكيل 
أنباء هذه المظاهرة الملحة الى رؤمائه ايض » وانذرهم بشر مستطير ؛ ولكن 
الحخزب السكرى ي في بيروت أقنع المفوض السامي بان م الكاشن رئو» 1 
الخام متواطىء مع زعياه الدروز ل 0 والا لمنع 
الشكاوى من اوها » ولمع التجمعات في المزرعة » ومئع القاء الخطب التي أثارت 
الجاهير “ ولمنع بالقوة ايضا سلطان الاطركن هن أن دوس علة من فرسائه حمى 


هد ا دن 


الل » ومكاتب الموظفين » وعمون الضماط والجلوه فى حامة التوبداء 


وامام اعين سكان السويداء جميعاً . 


وحمل الحزب العسكري المفوض السامي على ان يتخذ تدابير زاجرة للم 
الاخنطراب فى جبل ارد » فلم بنقض بورمان على مظاهرةً ملطان الأطرش 
الملحة » حتى عززت حامة السويداء 2 القلعة المطاة على الملدة » بقوة جديدة 
وصلت الى السويداء» ووصل معبا القوماندان « تومى مارتان » رئيس مصلحة 
الاستخبارات في دولتي سورية وجمل الدروز » نحل امراً بن يتسم هو نفسه 
الام بالوكالة » وبعود « الكابتين ريزو » الى وظفته فى دوائر الاستخيارات 
السورية » فادرك زعماء الحسل ان الفرنسيين عزموا على استخدام القوة في اماد 
روح المقاومة » ولبثوا يترقبون ما سيقوم به و كيل الحاكم الجديد الذي لم يبادر 
أحد منهم للسلام عليه » والترحمسب مقدمه »> يا جرت العادة » بل الترحمسب 
باصغر منه من الموظفين الفرنسين الجدد عند وص ولهم الى جمل الدروز . وبعد 
وصول القومندان « مارتان » وردت الى الجبل انناء تثير الى ان الكاتن 
« كاربيه » قطلع اجازته ف ة فرئنة »وهو عائد بعد بضعة ايام لمتسم منصبه 
بالذات » فقامت مظاهرات في السويداء » ممناسية عمد الاضحى 0 
وجبه و كيل الخام الجديد الى كل من زتماء الجبل الذين اشتركوا فى الوفد إلى 
ديروت “ يمسم قبه ان الجثرال هم ساراي 0 المفوض السامي وصل إلى دمشتى 5 
وانه حدد موعداً اقابلتهم في دار المفوض السامي في الجسر الابيض » فعليهم ان 
متسر اف اسوك اء السمر عتيدا إل دمي وار الجئرال م ساراي » في 
الموعد المحدد لهم . وقد بادر زعماء الجبل فى السفر إلى السويداء ؛ الا ملطارن. 
الاطرش » فقد انتقلمن بلذته « القئريّة ) ب تصغير كرية ل ؛ إلى قرية«درساس» 
حمث اجتمع يابن تمه متعب -0 000 في تنظيات الجبل التقلمدية » 
وتبادل معه الرأي حول السفر إلى وابدى عففة سن الاتكرن لد عر 
خدعة لاعتقال الزعباء » وفرض 9 الزري بعدها في الحمل » واتفق الاثنان 


اع 


على ان يلبى متعب الاطرث, ن الدعرة مع باق المدعوين » ويتخلف عنبا سلطان 

الاطرش العم الحربىي في التنظم التقلبدي » معتذراً » بوعكة-طارثة ألت به » 

لايك : وي الوم العالى وصلت انماء الى الجبل من دمتى تثير 

إلى اعتقال اعضاء 00 » وابعادهم إلى الممادين في لواء دير الزور » بينهم 

الأامير حد الاط لرش »© وعد الغغار الاطرش » وتبب الاطرش » ومدعب 
د “سنا _- - نا مو_ 

وعقلة القطامي : من مسيحبي الجبل وغيرهم من الزعاء . وكان من نوادر الشورة 


الملحة أن أمقط الملحوت الدرو 7 رصاص يناده قبم طائرة فرئنشسة في الموم 


الاطرش ؛ وحسين الاطرش ؛ وصياح الاطرش » وحستى صخر قائد الدرك ؛ 


الثاءمن من شهر تموز عام ه57١‏ في قرية « مان 0 طياريها 8 
مطاردة سلطان الاطرش 


كان الفرنمون يعرفون ان اخطر زعم على استعمارهم في جيل الدروز هو 
ملطان الاطرش الذي افلت من قبضتبم “وسيق له أن ثار عليبم في -حادثادهم 
خنحر »© لذلك جردوا حملة بقمادة « الكابتين نورمان » » مؤلفة من 15107 حندياً 
وضابط صف »© وسبعة ضباط »6 متهم ١١١‏ من اللجوقة السورية ؛ والاصح من 
الفبلى الثاني في الفرقة السورية بقيادة اللموتنان « هيم غيزون » »وه قارساً 
صباحيا ( سباهيس ) هن قيلق الصباحمين المراكشيين الثاني بقيادة « الكابتين 
ماي » يساعده « اللموتنان كاريار» » ورافى الملة « الكابتين فورنيه » الضابط 
الر كن » والطبيب دي قير بيزيه ؛ وجحوزيف الصايم الضابط السوري المترجم 
من الدرجة الثائية » وضابط ومّانة جنود من الفرسان الدروز » فانطلقت الماة 
نوم ٠‏ تموز عام 6+ من الويداء إلى قرية « الكفر » » في طريقبا إلى 
« القرية » بلدة سلطان الاطرش » تحمل معبا الامر بالقضاء على سلطان »© بعد 
التقاط اخماره من شيكات الجاسوسية فوالمنطقة . وحلت اخملة في كرمة للعنب» 
تقع على مرتفع يحانب القرية » حصنته » واقامت مضاريها فيه . واقبل الاولاد 


- 16 


0 ال ريه يسعون انود العنب والبيض والدخان وغيرها مما ىق حوانيت القرية ؛ 
د الكايتين «نتورمان » لتحدث اليم عن سلطان الاطرسٌ ع حاف 
مقره اليوم » وانه سيفرغ قريب كل رصاصات مسدسه في رأس هذا 0 على 


فرئسة! 


أما سلطان الاطرش » فقد بلغت مامعه انباء اعتقال الزعاء في دمشتى » 
فأخدذ م لامقاومة ؛ بان أبعد عائلته © إى الناء والاطفال عن بلدء ؛ و خرج 
بعدد من المسلحين فيهم الفارس والراجل» 57 اخواه مصطفى وعلى » وتوجه 
فور الى قرى المقرت الجنوبى شير حماسة الجاهير » ويدعوما الى الثورة » 
ريشقت اعتقال' زعا الخبل © يدض لكان سن متسعليع © وللرقرت فى و 

اخملة الفرنية الزاحفة الى القرية لمطاردته © فكان ينهم اليه شُجعان الحاربين 
من كل قرية » ويتخلف المترددون وهم 5 كثرة . وما انقضت ايام قليلة على نشاطه 
حتى تجمع حوله مئات من الفرسان والمثاة » قر رأهم على ان يتوجبوا نحو 
الملة الى عسكرت فى « الكفر » * ويشتبكوا معبا» ولككن سلطان الاطرش » 
وهو اللسؤوال عن أرواع اخواته + .وافق عل :ان دنر عاعته: من اللجلة:» لملبنا 
تعم يخبره » فتخرج من حصنبا في الكفر » وتَشي للطاردته © وعندثذ ينازلا في 
المكان الدي ى مختاره » دون ان بحسب حساباً لتفوقها على جماعته بالسلاح . 
كرام ضيرة و ادي ب الذهي يوش الشرى ان المجتيعين حول سلطان 
الاطرش بلغوا مئْى فارس وخخسمئة راحل * ولذلك توقف الكايتن «نورمان» 


عن الخسف كل القوية و مره منلظان» و تحصن في كروم العنب 0 وجدرانا ؛ 


الات 


على أن مصادر الدروز تثير الى ان عده الرجال مع سلطان الاطرش 
لا يتحاوز اكثر من منت وخمسين مقاتل بين خيالة ومشاة »> قاموا يرم ٠١‏ وز 
بالدثر من حملة ه ونان وذ ناسنا على ماء « عري » القريبة تابعا من قرية 
« عري » مقر الامارة في الجبل » وهيأوا طعامهم وعلف خيلبسم على الماء » 


وياقذا بكذاؤارت فى اطخطه الى عت اساعيا: للقضاء عل الخملة القرف: .+ فيكان 
أي الأكترة ارح #وماعة طون ن نيا درن انار وو عاطان 
الأطرف ع ا ل ان تقى حمامة إخوانه سُديدة » شر بطة الا بحر آل 
معركة لا يكتب له فيها النصر » فأي هزية تلحتى بالدروز 0 الاه 
تككون عواقبها ويمة على جبل الدروز كله » بل على سوريا التي يعرف أرب 
احرارها يترقبون انباء الثورة التي ظبرت بوادرها في جبل الدروز ؛ وعلىنتائج 
المعركة الاولى يتوقف اندفاع الدروز جميعا في تأيسد الثورة التي عزم ع! 

خوض غمارها» ويككون رمزها وقائدها . وقد اصبح القوم على ماء ه عري » ») 
ولا يستقر لهم رأ وبج لط اكد اصع موت الع الارد عو 
من قفربهم منباعووصول أخبارهم لقائدها. وما توسطت الشمس كد السماء من 
آخر يوم في سنة ١١44‏ هجرية >2 وفتى <١‏ تموز عام ه198 4 ولم توافبم امل 
المكلفة بطاردتهم » هبوا ييزجور: بحماسة » حق بلغ حداوهم عنان اللسماء» 
واندفعوا فى الطريق الى الكفر > م وسلطان يخب نجحواده بينهم » يريد ان يثنيهم 
عن فكرة المجوم على املة اللتحصنة في موقعبا المرتفع من الكرمة ؛ خشية ان 
تحصدهم بنيرانها الككثيرة » على وضح النبار » وفي وقت الظبيرة ؛ فلاحالدروز 
البنادى > والمة مجبزة برثاشات ثقبلة وخضسفة » وقاذفات القنابل » فضلاً عن 


ا 
ما 
ِ 
وى 


ب 1586 سس 


المنادق ؛ ولككن انىله ان يوقف الرحف »وقد يلغت احماسة باخوائه حدا جعل 
المثاة يسبقون الفرسان في جرم نحو الهدف . ول تأزف الساعة النصف يعد 
الثائية ظهرأ ؛ وهو وقت القلوله 4 وابعد مايكون عن تفكير قادة احمله 
الفرنسون فى هحوم الدروز » حتى بلغت سسرية المجاهدين الكر م» وأندفعت من 
جوائيه كلبا» بغارة مفاحئة ا#اخلق لسر ارصامب لتر 0 
بشهم مصطفى بطر الافلر تلج سان 3 0 4 
اقتحم يجو اده 0 “© وتعدى حدرانه قَفزاً » واختلط الدروز بالحثود 0 
وبدءوا يصرعونهم بسيوفهم وخناجرهم ورصاصهم » وفي مدة لا تتحاوز النصف 
ماعة اجمزوا على الخملة الفرنسية في حصنبهاء بعد ان نجا السرجان > أيالعريف» 
كابيولادسشي مع خمسة من الجنود» تمكنوا ان ينسلوا من الطرد بى الشمالية لمة الشرقسة 
متحبين مو السويداء» حمل ثلاثة منبهم جر احهم الي كانت تزف ب » كا نحا 
من احملة ضابط صف برتبة سرحان > ولا4؛ من حئنود الفركة السورية دينهم ١١‏ 
جريحاً » ومعاون الضايط الخال الفرنسي دوكار » و ١7‏ جئدياً صباحاً منوم 
سنة جر حى ؛ وجندي من الرماة جريح . أما الباقون » وثم سبعة ضباط ‏ 


بوم 
ضالئط سوري » و 4# حندياً من الفرقة السورية © سلة فرنسون 4 ونس 


ةا 

صباحياً خبالاً » ببلبم ثانسة فرنسيون » وسائق سيارة فرنسي » فقد قتلوا 
كليم © تحسب ألحضاء ء الفرنسيين انقسهم . وم يكد المهزومون من الكفر يصلون 
الى السويداء » معلون اشاء المجزرة » حقى دب الرعب في 8 قلوب الفرنسيين فسبا 
فانتقل ضباطهم وموظفوم بعائلاتهم الى القلعة يحاصرون قا لاتيم ادر كوا 
ان تبأ المرمة سيثير الجبل كله ضدم » حق المترددين وضعاف النفوس ستجرقهم 
الثورة بانباء ظفرها الحاسم في أول معركة نشبت بينهم وبين الدروز . وهكذا 
كان فقد دخلت قوات سلطات الاطرش الويداء » وزحفت جموع الماحين على 
المراكز الحكومية » وخاصة في قضاءي صلخد وشهبا اللذين اخلاهما الفرنسون 
ثر معراكة الك ماهر جين > وتبرج ؛ وتبلف وتحدو للثورة الي عمت 


- 


انحاء الجيل كله » ول يبى للفرنسيين مكان فبه إلا قلعة السويداء وما فيبا من 
حامية ضرب عليبا الحصار > واخذ المدفع المقام في القلعة يقصف يقنابل تجمعات 
الدروز » ويصب نار حممه على منازل الكان فى الويداء ارهابا » وابعاداً لهم 
عن مياجمة القلعة الحاصرة» وهي تكنة كبرى بنست عام ١841١‏ 4 في عيد الدوله 

لعئانية » على مرتفع شر الويداء ؛ لاقامة حامية تركية كبرى في السويداء 
قاعدد الجبل 


معركة المزرعة 


او معارك ؟ و م أب عام ه؟و١ا‏ 
5١ َِ‏ 


طلب الفرنسيون المحاصرو نف السويدا عالنحدة من القسادة العلما الفرئسة 2 
سورية ة ولمئنان » فاخذت توق قواتها من؛ جميع اناء » الملاد » وتحشدها 3 
الحطات على طول الط الحديديفي حوران > وخاصةفي ازرع البلدة التي يتفرع 
منبا طريق السيارات الى السويداء . واخضذ الدروز يضيقون الحصار عا 
الفرنسين في القلعة » فقد قطعوا ماء عين قنية عنبا » وهي الماء الى جرت 
بانابيب من الاسعنت لتزويد القلعة بالماء النقي» امكن تخريبها » فم يب فيالقلعة 
غير بركة ملثت بالماء ليستفاد منبا في ايام الحصار . لقد تمكنت القيادة الفرنية 
ان تحثد خلال أسبوع واحد نحمر تعة الاقف جلدي حاءت هم من جميع 
معسكراتها في سورية ولبنان » وبدأت تستعد للزحف على السويداء لاماد 
الثورة > وانقاذ الحاصرين تى القلعة » ووكلت قيادة الجيش الى الجترال ميشو ©» 


ص 


0 


فاخذ يتقدم بمخافره الى الامام . وق يوم 7٠‏ تموز عام ه95١‏ تقدم لواء المثاة 
بادة ولونه » الى بصرى الحرير » وهذا اللواء مؤلف من كتمية القائد «غايل» 


كما واه 


القابعة لشلق الرهاة الاقريعيئن المترن ا ود كتية كقالة »بو كيه سرون 
بقسادة « لوغاي » » ومن كتسة الرشاشات الثانية التابعة لفملى الرماة الافريقين 
الحادي والعشرين 0 الكابتين « غراي » > وانطلق اللواء تعاضده مفرزة 
سارات ومصفحة بقيادة «اللموتنان» « غاسكه » على ان حتل اللواء جسراً 
عنى طريقى السويداء أزمم الدروز على تبدمه »© فانتبت الله الله عند 
بوط الل . وني منتصف اللساعة +« من الذشل نفسه هوحجت الما » 
واحيطت » واستمر القتال طول اللبل »© ثم توقف . وفى الساعة الحادية 
عشعرة دن برم ١م‏ تموز عسام هو( »© هاجم نحو 2ه من فرسان 
الدروز اخملة » وتراجعوا عنبا. ويعترف الفرتيوت يارنى ارد 

في هذه المعارك ضابط وسبعة جئود » وجرح ضابط و4١‏ جندياً . ولست اريد 
ف امي #5 الجر ال أن الفرنسيين في تقاريرهم يقللون من خائرم » ولا 
يحسون في اك ر المعارك القتلى و الخرحى من حدش المستعمرات ت خسائر حقشقة 


من جدشهم . 


كانت الماسة قد بلغت أشدها فى جبل الدروز ازاء حشد القوات الغرنسة 
في حوران للزحف على الجبل ؛ وكان الاندفاع في الماسة الشعبية املى 
على الزعماء اقتراحاً حظي ما يشبه الاجماع » هو الزحف من الجبل القاء اغماة 
على الحدود قبلان تنوغل في اراضيه .,واخذت جموع القرى تتوجه للقاء العدو 
الذى جاءت الانباء تؤ كد قرب زحفه الى السويداء . 


ان جبل حوران الذي يسكنه الدروز » يمتد من الشمال ١‏ لى الجنوب موازياً 


للخط الحديدي بين دمشى ودرعا » جرت العادة في الروع ان يتحمم محاربو 


!نك قرية في كل مقرن من مقارنه الثلاثة : القبلى 4و الشهالي» والشرقٍ - يتجمعون 
تحت رايةالقرية ليسيروا الىالقرية التي تليهم “يستقبلهم محاربوها» وينضمون الهم 
تحتعم قريتهم . ولكل قريةعم يختلف بألوانه وأوصافه عن غيره. ويسير امع إلى 
القرية الثالثة » منضعا الى محاربيها » وهكذا دواليك تتألب الجوع » وتحتشد 


م14 - 


لراات » وتير نحو نقطة النجمم الاخيرة . وكانت نقطة التحمع في هذه المرة» 
موقعبا على طريق ازرع ل السويداء » غير بعيدة عن حدود الجبل» حتى يكون 
الدروز على اهبة القتال عند اول حركة تب دو من الجيش الفرنسي الذي أتم 
تجمعه ' »6 واستعداده السريم للزحف » فمن قائل ان قواته بلغت في حوران اثني 
عشر ألف جنديا » تخلف ثلاثة آلاف منبم احتباط] © في مواقع الحشد في 
حوران» ومن قائل إنبا بلغت تسعة لاف جندي» تعرض منبا لأزحف والقتال 


سنة آلاف » واقم ثلاثة لاف قوة احتياطية في حوران . 


بدأت حلة ميشو زحفبها قبيل فجر اليوم الثاني من شبر آب سئة ١986‏ من 
بصر الحرير وازرع »2 فا وضح النبار إلا والجيش الفرنسي يزحف بنى الخرب 
متشترا هل يناطرس السبارات» وسنارها" لعدة كان مترانا:4 فيس ناس 
الأبمن قوة كبيرة من اخيالة المرااكشيين « الصباحيين ٠‏ ويتقدم قلبه رتل من 
السمارات المدرعة او المصفحة مدافعها ورشاناتها » ويكشف مجاهل طربي قه 
سرب من الطائرات الحربية » يتقدمه » ويقصف كل تجمع للدروز امامه . وأني 
سحل هنا ما نآل الي بعض زعماء الدروز الذين خاضوا تلك المعارك عن اسلحة 
الجيش الفرنسي » في تللك التحريدة او الملة . اذ قدروها بستة وثلاثين رشاشا 
ثعلا » وقنات الرثاشات الخفيفة وسبيع مدرعات © ومدفعين من عيار ه١٠‏ 
ملبعتن » وبطارية مز اربية دافم عبان ولا ملا » بويطازية اخرى من ازبعة 
مدافع عبار 06> م. م» فضلاً عن عشرات الطائرا تالت كانت تتثاوب التحلمى » 
وتصلي تعاض الددرول نارا حامية من رشاشاتها وقنابلها . ولا بلغت طلائع 
اليش الفرنسي موقم «ل النروف» ا كتشفت تقدم كوكبة من فرسان الدروز 
تحوها ؛ تعد باملئات» فاوعز النرال مدشو الى الماة بان تتحصن بالمرتفعات 
القريبة من مواقعبا » ويتنبطح فرادها » ويحفروا المواتع التي تقييم الرصاص . 
واوعز الى الخيالة الصباحيين بان تنقدم كتيبتبم لتشن غارة سريعة على فرسان 
الدروز » تناوشبم © ثم تنظاهر أماميم با هزهة والاتكسار لتجرثم الى خط 


159 


الما 2 تكشقيم بغ بغتة نار املة المليخعسمة 6 بالارض 4 يحركة 1 عة ل 
نا . وتقدم الباحرة المراكشيون » وه من العرب المغارية المعرو فين 
بقوة البأس »4 والبراعة في الفروسة واغاروا على خمالة الدروز » وبادلوتم اطلاق 
لنار 0 م انتلموا أماميم ملز مص 6 ذكدء فرسان الدروز بالمزمة ( واطلةوا 
مادم الاعئة قّ مطاردة العساحيت اله 


. 
ذأ 


من 2 عم حاسيث ان الوف الجند 


مما 
لال انتظم الا حون 0 ل سبم في ت 0 ؛ فاتكثنف الدروز المبامون 
للحماة الى تلقت إلا مر بأطلاق النار دقعة 4 واحدة “م انل الصاحسون من 
قط انار #ترعادوا لاحي متطورن بالأعر مطارةة فلول فرينات الور 
الذين قد يحون من نار المثاة . 


اذك و3 يي نْ بأحدث الامليحة 6 اذه ١‏ الى ل كر تسل ا 9 0000 
2 2 
0 2 3 ترد مم 


تساقط خماله الدروز كورق الشيحر ر امام نيران حمل ميشو © وفمهم القادهة 


والإعماء والشحعان من الدروز » فانكنا من كتبت له السلامة من الشار 
ن المو رقن 6 تلادمره الطائر أ يتنايلبا ورشااتها 0 تقطم علمسه 51 8 
0 الطريق » قادا نحا منبا تعقمته المدقسد بقذائف الى مداها التعيد ع 
وكان لهذه الهزيمة الفاجئة اثرها الشديد على معنويات المثاة من مقاتلي الدروز 
الذبن تعرضت جموعبم » قبل ان تخرض الماك ؛ لتصف شديد من الطائرات 
وقذف اشد من المدفعة ار ال حفوفبم الهزيمة » واندفعوا مرتدين إلى 
الشرى 6 بلق دو نْ رالا, رأضى الوعر 3 4 منبز مس 2 لا تلوون على سى ء 6 ما انطر 
5 5 ب 1 506 ا 
سلطان الاطر كن العائف انام ؛ للا رأى كاماته المشجعة »© واوامره لا تلقى اذاتاً 
ل و الى قرية «سلم »2 يتذا كر معبم 
ق عواقب همذ الشزعة الى حاقت الدروز ؛ ودرى إلا طاقة لحل بامكاناته 
50 العتسق عارلة ينون منظم » مجيز باقوى الاسلحة » وارف 
حسن الرأي ان يبدل الاسلوب * فتنقلب ثورة الجبل من المواجبة الماعية إلى 


كر 


يلسم اه ا [ اسم 


حرب عصابات» تنازل الجيشالفرنسي بغتة > في الفرص التي تسنح لحاء وتكبده 
7 00 تتستطيعم ؛ وتنسيحب . يقول الذين سُهدوا هذه المعركة ان 

تلدزمن اهل السويداء» وهم بعددم الكثير » ورجولتبم المشهود لهاءواندفاعبم 
يوم همدنف الجاة الغفرئسمة “ كانوا الامل المرتحى في 
معركة ذلك البوم » ولكن, بم كانوا اسبق من غيرهم في المزعة خشية ان تبلغ حملة 
الفرنسيين السويداء » قبل 0 عاد ام واطفالهم عن منازها ؛ لدلك قطم 
سلطان كل امل من المشاة في خوض معركة مع الجيش الفرننسي 4 واتكفا الى 
قرية سلم القريبة من الويداء يتداول معاخوانه امر الثورة » على ضوءاحداث 
ذلك الموم » وقوة اث العا احف 4 ويشعرو ون يخطمهم ف مقادلة الملة 
الفرنسسة في البل قرب الحدود 4 وهو يعرف ان من عادة الدروز أن كسوا 


المولك رن سودي اخدردا #الداسة ‏ ستل اكزر قوية الل وا ا 
خسروا الجولة الاولى وهزموا » ركبوا رؤوسهم » وغدت هزعتهم شنيعة » لا 
تشاصرة من انما إلا بعد حين ؛ او تثيرهم بارقة نصر يصيبه بعدئذ اخوانهم 


7 احدى المعارك مم العدو 8 


وقضى فيبا على مئات فرماتم > وفيبا زعماوّم وابطالهم يكت امافية الوا 


الويداء » و كفته تجمع مؤونة الالوف من محاربي الدروز لتتاله . ولككل هم 


عنس اكنال يقر أن الشربة التي وجبيا في ذلك الموم الى الدروز ؛ 


فرج من حسايه وعورة الجبل وجفاف سساهه والصعوية التي سملاقيها في اخضاء 
مقارن الخبل واحداً بعد الآخر » لذلك حزم اده ١‏ أن 3 المقاتلة 0 
جدشه » دون ثتل؛ لاحتلال قربة المزرعة » والافادة من ساها التى لا تكنى 
للح كليا نين اكع © كر اكقري المدافينة عل قاذ« الذي رفير الدو ندل 
المبا من حوران القرسة ©» 0 الخقف خمالة ومشاة 00 
احتل مياه قرية المزرعة » وعكر فيبا » على ان يغادرها في سباح الموم الما 

اااي اماد الى مماه المزرعة »4 ويسقى 0 ريما خمل 

الويداء » ويسبطر على مياهبا ؛ وني كلا الحالين تتطيع المدفعية مداها 
المعسد ان تساعده “ تشى له الطرد بق وتحمى جناحيه» وبذاك فصل مضطراً بن 
اللدفصسة والثقتل وبين الحيش ؛ وترك بدنها مسافة بضعة كدلو مترات » 
وه و فاصل لا تتره خطط سوق الجمش » ولكن وضع الجبل وجفاف مياهه في 
في شبر اب » بل قل مماهه ارغمته على هذا التدبير » حاسياً انه عا انزله بالدروز 
من هزعة سل مهم قراهم » وبلحاقه ميشه افيف سدضمن سلامة المؤخرة نا 
فمبا من مدفعية وثقل . واذا عرفئا ان المر كبات التى تحمل الذخائر والعشقاد 
جف كانم ا كدحن مضكة سر كه قرها البعالدر شرن ادر كنا الطرر قن 
القاهرة الى ارغمته على فصل المؤخرة عن المقدمة » وترك هذا الفراغ الشاسع 
ببنها » فمساه المزرعة تكفي للألوف من -جنود حملته وجمادها والمغال التى تحمل 
ا ما ]| 


الجبش با فمه الدنود والدواب التى تحمل الثقل » وتجر مركياته بالمئنات 


د 
5-5 


حا اا 


نصر دن أئله 


قرر الخثرال « مدكو » “وقد بلغ مياه المزرعة “؛ يعد ظير ذلك الموم » 
واحتلبا ألا يتورط في نفس الموم » باحتلال السويداء » الت لا بد أن يدافع عنيا 
اهما الملحون © فمتدار كه الليل » ويضطر لاست ق اطراف السويداء » 
تتبدده جموع الدروز التي قد تتحصن في الكروم والأراضي الوعرة . وشاء الل 
ألا تغيب شمس ذلك اليوم الاعلى نصر لعباده المؤمنين الذين يدافعون عن وطنهم 
وحقهم في الحياة» فقد وصلت عصر ذلك المومجماعةمن المقاتلة في الأقرن الشالي» 
تخلفت » والأصح تعوقت » بسيب بعد قراها عن القتال » وانتظضاراً لتجمع 
الرايات وسيرها من قرية الى قرية» حسبالعادة المابعة في الحثد للقتال . وكانت 
في طريقها الى نقطة التحمع » تسمم هزيم المدافم » إلا أنها لا تعرف شيئاً عن 
الهزيمة التي حلت بأخوانها وبني قومبا الدروز. ولما بلغت نقطة التجمع المضروبة 
لا ووصلت اليبا من أقصر طريق سلكته » كانت رحى المعركة توقفت » 
فراحت تبيحث عن مجمع الدروز » وعن حيش العدو لتعرف مكاتها منبها “ولاحت 
لها » حملة فرنسسة معسكرة على مقرية منبا » كانت من حسن الحظ والمصادفات 
هى المدقعمة والثقل الى خلفما الحثرال مدكثو وراءه سلب قله المماه ٠.‏ ولما لمم 
يحد الدروز اثراً لاخوانهم حولها » راحوا يتشاورون فيا بينهم » فوجدوا من 
الجبن » وهم مئات من المقاتلة ‏ ألا يناوسوا الخماة » والمكان بوعورته مساعد 
القنال » والوقت مناسب أكثر ؛ فالليل قريب » يستطيعون > قما إذ! رجحت 
كفة العدو » ان يتسللوا في ظامته » والارض أرضهم والجبل وراءهم وذخيرتهم 
كافية للقتال بضع ساعات »2 وهموا » وعزموا 4 وتسللوا بين الصخور > حتى 
اصبحت خيام العدو با فيها ومن حوا تحت نيران بنادقهم » ثم اصلوا املة ناراً 
حامية »ل يرد عليها » في بادىء الامر احد » ثم اتطلقت نيران هزيلة متنفرقة » 
ثم ساد الاضطراب معسكر الفرنشيين » فشدوا من حملتهم على المعسكر ؟ واذا 


بالجنود يفروت منه دات الممين وذات السار > قريق يسلك طريق حوران يعود 


ات 


من حيث اتى » وقريق يلك طرق المزرعة إلى الحل حت خلا المعسكر م 
مساكنيه 6 ولم يبى أي اثر للمقاومة 4 فتنادي الدروز» وتناخوا » 00 
على المسك ر » فوجدوا فيه دخائر ومداة فعومر كبات ودوابلا تحصى “و وخماماً 
خالية من الجند » وهكذا أقلوا عا على الغنائم » يككسيون ما استطاعوا حمل ؛ 
وعادوا تحر كل واحد متبم وراءه عدة خيول وبغال حملة بالذخائر من عتاد : 
وملاح » واطعمة محفوظة » وإمتعة وأغطية » بعد ان حطموا ما حطمرا » 
وخربوا ما خخرواة فى المداقه لع » عادوا حدون ومزجون » تخفى راباتهم فوف 
روه سبم؛ عرو بالقرى 1 بالرة عن سلطان وريعه ؛ ليعرضوا اماميم © 
ويشبدوثم على نصرثم 0 وعرقوا من سكان القرى ما جرى فى ذلك اليوم »وات 
ليش الفرنسي الآخر بلغ مياه المزرعة » فشدوا الرحال نحو قرية ملم حيث 
يقم سلطان قائدم » وسبقت اخبارتم الى سلطان قبل وصوطم » فأدرك القائد 
ان م لاء الحاريين التقوا مصادقة عو حر ا اا الاستبلاء علمبا » 
لان عن مما م الجنود ثم من غير المقاتلة ؛ رجال مدفعسة » وسائقو مر كبات » 
وماسة خيل وبيغال وخد 0 الذي شن علبيم » 


وسرعار:. ما لخطر له استغلال الحادث فى شحذ عرزائم بد نفئ قومه الملبزمين 
أمام حملة ه مدشو » > فأرسل الرسل »© ووجه المشرين ؛ إلى القرى القرية 
والبعيدة ينشيرها بنصر من الله » ويحدثبا حديث الغنائثم التي لا تحصى » والتي من 
اش بها على اخوانهم محاربي المقرن الثمالي » وحشهم على المبادرة إلى قتال من 
تبقى من حملة العدو » على مياه المزرعة © وغنم ما معبا من سلاح وذخائر أسوة 
بإخوانبم المنتصرين عليبا . ولما بلغ الظافرون قرية سلم » وعرضوا أمام سلطان 
وزعماء الجبل غَنائمهم » وجببم أيضا إلى القرى القريبة » يعرضون فيبا ما أنعم 
اشعليهم به من غنائم “وسرعان ما سرى خبر النصر والغتم في قرىالجبل »سريان 
النار بالهمثم » فعا الى الدروز حماستهم ؛ وزحفوا من كل فج وصوب نحو 
الملزرعة » ملحين بالينادق » ومنبم بالمناجل والختاجر والسبوف والعصي 
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والفؤّوس © واحخد وأا عل الى هلم ى اللبل الطويل يحيطون باخملة » مستفيدين من ظامة 
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سلطان باشا الاطرش يتقدم المجاهدين 


اليل في الزحف والاقتراب منبا ؛ حتى يسبق القريب البعيد فيالقضاء على اجلة» 
زع ها مما من اتلحة وذخارن 


المعركة الأفاصلة 
ا 


وضلت أثباء ماحل بالمؤخرة الى الجترال « منشو »من امنود الذدن فروا 
منها باتحاه حملته » ولقوا بها » وأدرك أرن زحفه في الصباح نحو السويداء 
أصبح خطراً عليه » فحيشه أصبح بلا مدقعية 4 ولا دخائر » ولاعتاد * ولا 
طعام » وما معه من ذخيرة لا يكفي لقتال بوم أو يرمين 0 فإذا حوصر قى 


هل/ا! - 


الويداء » ونتدت دخائره فى الدروز على حبشه كله . وبعد التداول مع 


اركان حربه 4 قرر أن يعود مع الجر تحملته نحو حوران ؛ يثقدذ ق طريقه ©» 


ما أمكن اتقاذه من ذخائر اللإخرة الى هاجما الدروز © ومحملبا معه !! 


لىمواقع 


القن في حوران حيث يكل ا 0 


من جديد على الجل»؛ متجنا الوقوء فى الخطأ الذء وق دوعر التمسل انه 


اليش ومئؤخرته ©» وابقاء ا 0 وامره الشددة 
بالاتتماد 0 ورا أدة ار اسة 6 حىن لا تفاحاً احماة مبعجوام لللى ص ممّاتاة الدروز 5 
وهكذا ظلت أسبم الاضاءة تنطلم ن المعاكتر تثر ماحوله كل سساعات 


الليل ة الارود ان لاحي ير كزه 0 » ولدو: الثغرات 


و يز حثون قَْ الفواصل على بطونيم مقكر بين من خطر 3 ل العدو 525 ما اي الصيء 


تتشي ويد قت كه انار 8 من التو الثالث من شير أت عام :من 1 ؛ تحر 
ظلاعة اللثل 0 ديثت الشركة فى معسكر الفرنمين حول ماء المزرعة ' ورفعت 
الاثتقال والاحهال على ! 

الت عن الجرود ارا تاماسقنا الا 


كأنها تشعرم, بالجزيعة ؛ مما زاد 0 


واب . وكان دقاتلة الدروز ينتظرون أن تنحه 
زع ؛ وخلق تي روعبمان عد ثم موزوم ؟ 
تمر مه :1 2 8 : ف النوضى؛ 
وشعيت أبناء عمو ندعل المححوم » واقتحام صفوف العدو ) والاشتباك معة 
باللاح الأببض » ما أبطل عمل الطائرات» وعمل المدرعات؛ وعم ل الرثاثات؛ 
واختلط الحابل بالنابل ؛ وأبناء معروف لا يعوزهم ثبات الجنان في المجازر ؛ يرم 
تتساوى الاسلحة 3 فعملت سموفيهم وفؤ وسيم وخ ناجرم في اذ الحتود ؛ 
تفط الففل بن الترموي مروف «الناة والتفال هل طرك الشناوات '+اسحن 
مد تالمسالك ؛ ووقف الجترال ميشو هسب تحنوده ؛ أن يثيتوا ؛ وإذا برصاصة 
تعاجل جواده ؛ فبسقط إلى الارض © ويقدم لد حنوده حواداً آخر يدفعه بن 
٠.‏ 05-5 للها ٠.‏ 3 - . 9 ا 
الجنود؛ ب امير حماستيم ؛و حر فسهم على الثنات؛ واستخدام حرابهم ؛فيحل بالحواد 
الثانىما ح لى بالأول » ويؤتى له تحواد ثالث © واذا يرصاصة تصيبه » وتطبح 
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به من سرج جواده » فبحمل الى مدرعة تنطلقى به نحو حوران » فتكونالمدرعة 
الوحيدة التي نحت من بين المدرعات الأخرى »© فقد حوصرت هذه يين أ كداس 
القنلى » وجثث الخيل » والمركبات والرثاشثات » وما مي سساعة حتى تكن 
المجاهدون من السسطرة على الساحة كلبا » ومن اطلاى الرصاص من ثغرات الرماية 
في المدرعات »2 يقتلون من فيبا » أو يشعلون النار حوها » فتحترى بن فسا » 
أو يقلبونها بتكائرهم عليبا » حتى ل يبقوا منها إلا الحمشام. وهكذا قضي على 
جيش الجترال ميشو» ول ينج منه الا بضع مئات من الجنود والضماط استطاعوا 
أن يفروا نهو حوران ؛ لأن مقدمة الملة » كانت استطاعت في بدء المعركة أن 
تشى طريقبا الى الغرب» وكانت تجمعات الدروز تحصط أكثر ما تحط» بأطراف 
الجيش الثلاثة : جناحيه » ومقدمته التي كان مقدراً لما ان تنجه الى السويداء » 
فسنحت الفرصة لامبزومين ان ينجوا من الموت » ولكن بعضهم بلغ قرية درزية 
في الطريق » أظن أنها كناكر » كان رجالها نفروا للحرب والنزذال » وليس فيها 
غير النساء والأطفال » فدخل الجنود دار المحتار لاجئين © منبارة عزائمهم » 
واستقبلبم ابنه اليافع الذي طلب منبم ان نلقوا بأسلحتبم حتى يضمن لهم 
السلامة من القتل > فألقوا في فناء الدار يأسلحتهم » ولجأوا الى ابن الحتار الذي 
سامهم بعدئذ أسرى لسلطان الأطرش »6 الذي أمنهم على حياتهم ايضاً » واطلق 
سراحهم عند اول مقاوضة مع الفرنسيين» لقاء اطلاق سراح زعماء الجبل المبعدين 
في منطقة القرات » فبو بريد ان يتخلص منهيم » ولمس باستطاعته ان يقي في 
الجبل القاحل الماحل في تلك الستة معسكرات للأسرى . 


لقد بلغت خسائر الدروز في هذه المعركة الفاصلة نيف ومئي شهيد » يقابلهم 
بضعة 5 لاف من جتود العدو وضباطه . وقد استشهد في يوم المزرعة سليماكف 
العقباني من أبطال الدروز الذي كانت ضريات سسفه تقد الضحية ُطرين » سقط 


بايا م م 2١52‏ 


شهيداً وحوله عدد من ضحايا سفه الصارم» وقيل ان احد هؤلاء الضحايا قدّمن 
كتفه الأيسر الى خاصرته المعنى بضربة سيفه» عدا الرؤوس التي كان يدحرجبا 
بضرياته رحمهه الله . 


واستشهد في معر كة اليوم الثاني من شهر آب حمد البربور من زعماء الجبل 
وأبطاله » ومن رفاق سلطان في ثورته الأولى على الفرنسين . 


كيف وصف الفر نسيون سحق جيشهم ؟ 


م برد في الكتاب الذهبي لجيوش الشرق سردا لسحق جيش الجن الميشو» 
إلا انه ورد في الصفحة (لاهع) من الكتاب 4 وي خاتته : إن حيش الشرق 
الفرنسي سقط من رجاله في ساحات القتال التي خا ضشمارهاني فلسطين وسوريا 
والشرق (١٠9؟)‏ أخانطا بيد الات عدي . وهذا رم كاذب فخسائر الجيش 
الفرنسي في معارك وو “اب عام ١9196‏ وحدها تقدر بأكثر من خمسة 7لاف 
جندي > إذا م تكن أكثر من مانبة آلاف سقطوا صرعى * وظلت جثثهم 
شهوراً مكدسة * في ارض المعركة » لا يستطيع المرء ان يقترب من نتنها الذي 
ظل يزك الأنوف اشبراً من مسافات بعيدة . واذكر ان صحافيين الماتبين » كانا 
ضابطين في الجيش الالماني زارا جيل الدروز » بطريق عمارن > أثناء معارك 
الثورة السورية الككبرى > وطلبا من القيادة السماح لما بارتياد ساحة المزرعة التي 
نشبت فيها المعر كة > فصبرحا بعد عودتها الىالسويداء بان ظفر الدروز »ومصرع 
الألوف من الجيش الفرنسي بالأسلحة البدائية التى كان يحملها الدروز أمر لهمثيل 
فى الثورات الدّ ي نشبت في مختلف انحاء المالم ضد الجيوشس النظاسة » فالجيش 
الحطافي يقيا 89 الارايقال و الوق :© عسي : فى ا مغرب الأقصى أكثر من ن ثلاثاين 
الع سند ف عار اك فشنت ننه ونين العراث :اللا نوين » ولكن الأمر الذي 
يكاد لا يصدقه العقل البشري ان يستطيم الدروز » بالبنادق العتيقة والسبوقف 


 !١المم--‎ 


والمناجل أن يستولوا على المدرعات امجبزة بالمدافم والرشاشات » ويحطموها »؛ 
ويحرقوها » فتقف في ماحة المعركة شاهدة على بطولات ومآثر لم يعرف تاريخ 
الثورات * من قبل > لها مثيلا ! 


لقد أسار الككتاب الذهى لجموس الشرق إشارة عايرة الى معارك م آب» 
فقال : « ايوم لاس أب تناولت نيران الدروز مفرزات السسارات المصفحة من 
مسافات قريبة . وإذا توقفت أمام احد الحواجز انسل الهاج ون الى كنف 
زواباها التي لا تنناوهم النار منبا ؛ ومددوا الرصاص الى داخلبا من فوهات 
الرماية » والمنافذ الاخرى» فعطلوا مس مصفحات» اثنتين من الكو كمة الثامنة 
والعشرين» وثلاثا من الكو كبة الثامنة عسر . وفي اليوم الثالث من آب جدت 
المفرزة الاولى التابعة لكو كبة المصفحات الثامئة للالتحاق' يفلول الخرة الى 
شحنا الندرة وفكلة أرساهاة فافتوون طرف سار من المرناتا اتا بكدء 
فاضطر القائد الليوتنان « غاسكه » أن يستخدم مصفحته كآلة بتهديم > فبجم 
على المصفحة كمين من الدروز » وحاولوا تزع صفيحتيا الخلفية » واستطاع أحد 
المباجمين ان يطلق عباراً ناريا الى داخل المصفحة من احد مفاصلبا » فجحرحت 
شظايا رصاصته أفراد الركب جميعا» ولكنالمصفحة الثانية توقفت لنفاد البتزين» 
فحاول افراد الركب اللحاق بالأولى» ولككنهم قتلوا جميعاً » وتمكن « غاسكه» 
ومعاوته ه ارنولد » والسائقان من العودة جرحى إلى أزرع . أما السرجان 
« كازانوفا » التابع للواء الرشاشات الاستعاري الثاني والاربعين » فقد قتل في 
أليوم الثاني من اب 6 . 


وصفوة القول ان الضربة الت أنزنها الدروز يحي ش الجنرال ميشوكانت قاضية» 
فقد قتل فيالمعركة مئات الضباط الفرنسيين 6 وم ينج من قادة املة غير الجترال 
مدشو نفسه » إذ نقل بعد ان فرت به مدرعة الى حورات > جرنحا . ولما فى 
استدعي الى فرنسا » ومثل أمام محكة عسكرية هناك » بتبمة مسؤوليته عن 


دولاوب 


سحق جيش كامل كان بقادته » فاعترف بأن السبب الواضح في الهزيمة » كان 
فصل المقدمة عن المؤخرة يوم الزحف» ونفوذ جماعة من مسلحي القرى مصادفة 
الى المؤخرة الى كانت تفتقد الحاريين » وان الفصل فرضته عليه طببعة جبل 
الدروز» ثلا ماق » وجفاف بعض ينابيعه فيصيف عام ١455‏ 4 وا تالظروف 
السيئة الى أحاطت به » بعد سحى مؤخرته » أدت الى الكارثة المفجحعة » 
وات الفكة! بناتحقه # و أعتيوقة عبن متو يعن غطأ سر قرم علب ارخباع 
جب لالدروز » وجفاف مماهه »وتسلل عصابة من محاربي الدروز الى المؤخرة . 


كان النصر حاسماأ لولا قلة الوعي 


لقد كان النصر في معركة المزرعة مؤزراً حاسما » وكافنا لطرد فرنسا من 
سوريا » لو ان الثورة كانت عامة تسود سوربا كلبا » وكان لها قمادة واحدة 
ذات كفاءة . ولكن ثورة سلطان في جمل الدروز نشبت محلية » لأسباب تتعلق 
بسكان الجبل وحدم » وظم الكابتن كاربيه حاكمبم الأجنبي . وكان لا يعم 
ما حري في جبل الدروز الا القلة القليلة من السوريين في دمثقى ؛ ممن كانوا 
على اتصال بزعماء الدروز» خلال أحداث الجبل في عبد الكابتن « رينو » و كيل 
الحاكم . حتى ان معركة المزرعة التي سحى فيا الجيش الفرنسي 4 م يعرف 
سكان دمشق اخيارها > إلا بعد أيام من وقوعبا » وبروايات مختلفة » كان من 
الصعب تصديقها كلها لتناقضها » لآن الفرنسيين حرصوا »© على ألا يذاع نبؤها 
حتى لا تتمرد علبهم مناطق أخرى » وعزلوا جبل الدروز عن سائر االناطق 
الملأهولة بالسكان » ورابطت قوات على الطرى المؤدية الى الجبل حتى لا يتصل 
بثواره أحد » ولا تتسرب أنباؤه الى حوران فدمثشق 4 وسارعوا لتأليف وقد 
درزي من اصدقاءم الزعماء في لمنان > أوفدوه فوراً الى جمل الدروز يفاوض 
باسعبم زعماءه على الصلح » ويعرض شيروطا قيها من السماحة ما تحمس للصلح 


35 


كثيرين من زعماء الجبل » كإطلاق سراح المعتقلين من إخوانهم في القرات ©“ 
وإعلان عفو عام عنكل جرائم الثورة ‏ وعدم مطالبة سكان الحبل بأي غرامة 
من المال والسلاح ٠‏ بل أعربوا عن إمكان جلاء فرنسا عن جبل الدروز لقاء 
السماح خاميتهم الحاصرة في قلعة السويداء بالالتحاق بمواقعهم في حوران » 
وأقاموا فى دمشقى الاسلاكالشائكة والمدرعات تحمي دار الححكومة ومؤسساتها 
في ساحة الشبداء » وتحصنوا في القلعة والشكنات » ونصموا المدافع » ووجبوها 
من قلاعبم في جبل « قاسبون» و«المزة» نحو دمشى استعداداً لقصفباء في حال 
قيام أي حركة تبددهم فبها » والى جانب ذلك طيروا الإرقيات الى فرنسا في 
طلب نجدات عسكرية من وراء البحار وفرنسا © ترسل على جناح السرعة » 
وإلا مت الثورة سوريا كلها > والقت بالحاممي ات القليلة الياقسة 
الى البحر . 


أما الدروز الظافرون » ني حرب خاضوها بأسلوب عشائري © وم قوة 
غير نظامية » فقد اتكفأوا» بعد سحق عدوهم وطرده» الى قراهم مُلين بنشوة 
الظفر > وبالفنائم التي ملآأت الجبل » غير حاسبين حساب المستقبل © م يفكر 
احد منبم مطاردة قلول الجيش الفرني الى اراضي -حوران > فالعداء التقلمدي 
بينهم وبين أهل حوران خلق في روعبم ان جيرانهم » وهم اكثر منبم عدداً » 
وعندهم بعض السلاح “ قد يقفون الى جانب فرنسا » ثأراً من وقوف الدروز 
الى جانبها في ثورة خوران عليها » في مطلم الاحتلال » بل كان الرأي السائد 
لدى أكثر الزعماء »ان الدروز استطاعوا ان يطبروا جبلهم منالجيش الفرنسي» 
ويسحقوه » فلا أقلمن أن تقومكل منطقة في سوريا ينصيبها» كا قاموا بنصبهم» 
وتطبر أرضها من جيش الاستععار» غير حاسيين ان المناطق السورية الأخرى 
عزلاء من اللاح » من يحمل مسدس) غير مرخص به من أهلها يتعرض للسجن 
. سننين > ومن حمل بندقية غير فرنسية قد يحم عليه بالسجن خمس منين » ومن 
يقتني بندقية فرنسية قد يبلغ الحكم الصادر عليه الاعدام » فضلآً عن ان دوائر 


جاخ - 


الخايرات والجاسوسية الفرنسية كانت بالمرصاد لكل وطني يبدي مقاومة لخطط 
. الاستعار » تعتقله » وتبعث به الى المنافي والسجون »© وي امتلأت غرف السجن 
في قلعة ارواد وقلعة دمشتى باحرار السوريين » لأن الشعب في دمشقى تظاهر اثر 
زيارة قام بها « مستركراين » رئيس اللجنة الدولبة التي زارت سوريا في 
عام915١‏ » باعتباره صديقاً للسوريين » أو تظاهر عناسمة زبارة اللورد «بلفور» 
وزير الخارجمة البريطانية في الحرب العالمية الاولى » دمشى » واحتجاجا على 
الوعد الذي كانقد قطعه آنئذ بأن تصبح فلسطين وطنا قومياً لليهود» أو ألف 
جمعمة أو حزبا سريا وزع النشرات ضد الاستعار الفرنسي . لقد كانت أأكثرية 
سكان الجبل ينقصها الوعي القومي » فقد وفقوا في سحى الجيش الفرني الذي 
زحف الى جبلبم “واستولوا على جميع أسلحته ؛ وكان منطق الاحداث يقتضيهم 
ان يتقلدوا كل ما يستطيعون من سلاح » وان يتعقيوا فلول اليش الى حوران » 
ويحاصروا المواقع العسكرية فيها » إذا لم يستطيعوا احتلالها » وتنطلق| كثريتهم 
الى دمشق العاصمة ينازلون مع سكانها الجيشالفرنسي في الشؤارع» وفي تكناته » 
وعدد جنوده قلمل > ومعنوياته منهارة . ومثل هذه الحركة كانت كفيلة بأرنف 
تدفع كل من عنده سلاح من السوريين» في اطق الأخرى ؛ الى الثورة على 
فرنسا » وان يستخدم سلاحه في قتالها وطردها من سوريا ولبنان ؛ ولحكن ما 
كلما يتمنى المرء يدركه » فالاستعيار عزل المناطى السورية عن بعضهاء وأثار 
فيها النعرات الطائفية والعنصرية > وأقام من بعضها دويلات طائفية © وفتح 
أبواب سوريا لهجرة جديدة للارمن والأكراد من تركيا » ثم لحجرة الآسُوريين 
من العراق © وجند الششراكسة والارمن والاسماعيليين والعلويين والموارنة في 
جيش الشرق » وحشدهم في الجوقة السورية » والقناصة اللبنانية 2 والحرس 
السيار » وسخر الضائر > واشترى العملاء » وسلط في منطقة العلويين 
الزعماء الحشعين على الشعب الحاهل » يستغلونه > ويتحكون عصائره » 
وسمح للإرسالمات المبشرة بالكثلكة ان تنتشرء وتعمل في قرى العلويين “وان 


ب #98مم١‏ سه 


لأتبني اديرة والكنائس لتنصير السذج منهم» حتى إِذا تنصر احدهم معأسرته» 
تخلصاً من الزعم الاقطاعي واضطياده » بعث ضايط المصالح الخاصة في المنطقة 
الى ذلك الزعم الظالم ان برفع يده عنالآسرة المتنصرة» لأنها دخلتحاية فرنا» 
وأصبحت من رعاياها » فبسقط الزعم تلك الاسرة من حساب تسلطه » لآنه » 
في الواقع » يستمد نفوذه من فرنا > ويعمل لخدمة مصاليا . 


لقد فرقت فرنا حتى بين الطوائف المسيحية التي تزعم انها إنما جاءت الى 
سوريا طهايتها من الأكثرية المسامة ؛ فاضطبدت المسبحيين من الفلاحين في بعض 
القرى لترنميم على ان يبدلوا مذهبهم كأرثوذ كس أو سريان أرمن بالمكثلكة . 
وقد سُبدت ذلك بنفسىيق قريتيالقنة والمعقويية مناعمال قضاء جسسر الشغور» 
فقدكانت القريتانالعرببتان يدين أهليا بمذهب السريان الارمن » إلا ان ارسالية 
تسشير كاثولمكمة أقامت فى قرية القنشة ديراً ضخما و كنسة برعاهما أب طلا 
تطليري عله ام 9 إدرى +6 ظلت إزاليكة كل على صر ل رعض مكان 
القنية الىصالكثلكة » فانا جاءت فرنسا منتدبةعلى سوريا» وقفت وراء ارساليات 
التبشير للكثلكة في سوريا » وزادتها » وسخرت ضيباط مخايراته! الحا كمين 
ليكونوا أداة اضطهاد للذين لا يتخلون عن مذهبهم من الفلاحين . وقد سلطت 
البادري على فلا حي قريةالمعقوبية المتكتلين الحفاظ على مذهبهم »حتق أخرجهم منه» 
إلا أسرة واحدة تحملت انواع الاضطباد » وأبت ان تتخلى عن مذهبيها »© ولا 
اظيرت عطفا عليهاء حرض البادري نعض فلاحيالقنية على ان يقدموا شكوى 
ضدي لشابط المصالح الخاصة » زعموا فيها انني ارهقتهم بالرسوم والضريبة على 
خخر قريتهم لأنهم كاثوليك » وخفضت الرمم أو الضريبة عن الأسرة السريانية. 
وامتدعاني ضابط الاستخبارات الفرني الى مكتبه » ودار نقاش بيني وبينه 
كتب على أثره تقريراً سريا الى روٌسائه يو كد فيه كرهي اليد اب الث سي 
وممثليه » وعملى لمقاومته » فلم يمض شهر على الحادث » حتى انتديت في شهرأيار 


ا 


عام م6 برقياً إلى مصياف للاشراف على موسم الخرير ورسومه 4 وبعد 
اسبوع من انتدابى وسفري الى مصياف > وردت برقية من المديرية العامة للديون 
العمومية في بيروت بتسريحي من الوظيفة » باعتباري من الموظفين الموقتين الدين 
عينوا بعد الحرب العالمية لوظائف الديون العمومية » ول يكونوا أصلاء » وليس 
لهم حصانة تقيبم التسريح التعسفي . 


لود تين تن 


1/4 سمه 


الفَصَل احامس 
قالطوقت الى السورة 


5 لد 


عدت الى موطني حماة » ورتدت أمري للعمل في التعليم في شرق الاردن » 
وقدمت ما يازم من الوثائق الى المراجع المختصة في عبان » وبينا كنت في انتظار 
دعوتي في مطلم السنة الدراسية إلى عمان » بلغت مسامعي أنباء الثورة في جبل 
الدروز » فسافرت الى دمشق أترقب فيبا أحداث الثورة » وأنا مؤمن بأرن 
على المناطق الأخرى في سوريا ان تهتبل الفرصة » وتهب لنجدة الدروز يثورات 
اخرى تخفف الضغط العسكري على جيلبم » وتوسع الثورة على الفرنسيين > وإلا 
أمصير ثورة الدروز الى الاضحلال والفشل الذريع . لقد كنت من المؤمنين بأن 
لا خلاص لسوريا من محنتبا إلا بالثورة الوطنية المسلحة تعم البلاد من أقصاها 
إلى أقصاهاء قبل ان تنمكن فرنسا ببرامجها الاستعارية من إفساد التعلم والعقائد 
والضائر » وقبل ان تقضي على كل مقاومة لاستعمارها في سوريا » ثأنها في 


 ؤملو‎ 


الجزائر وفي سائر بلدان المغرب العربى . 


آب > فوطدت العزم على أن التحق بالثورة ؛ وأحمل السلاح مع أخواني ابناء 
معروف » واقاتل المستعمرين» وهذا أقل ما استطيع عمله» بعد ان كد تأقنط 
من ان يتحسس ابناء وطني في المناطق الاخرى بواجببم نحو اخوانهم الثائرين في 
الجسر الأببض » بعد ان سمعت أنه من الوطشين المعارضين لسماسة فرنا » وانه 
من القائلين بمد يد العون لثورة الجبل » وقابلته ؛ دون مابى معرفة بيني وبينه » 
وقدمت له نفسى ©» وطلبت مئه ان ساعدن على الوصول الى جمل الدروز » 
وهديبي الى امن سدمل للالتحاق بثورة الدروز » فوقفا منى في حديثه موقفف 
الحذر » وسألني عن صلة القربى التي تربطني بنجيب الريس الصحافي الوطني في 
دمشى »> فقلت له انه ابن عمي » وابن خالي ولكنه وطني يعمل بالقلم » ولانحروٌ 
على العمل لثورة مسلحة » فقال لي : ه مهما يكن الأمر » فعليك أن تتدارس 
مع ابن عمك هذا الموضوع الخطير » فبو أحتى مني بذلك » وخرجت من المقايلة 
غير راض عن الشسراباتي . وفي اليوم الثاني صادقت في الفندق الذي اقم فيه 
معيد الترمانيني من شباب حماة الذين أعرفبم © وبيئه وبين أخي ناظم الريس 
صداقة » فأفضيت اليه بمكنون نفسي » واظبرت له نقمتى على الوطئيين السوريين 
الذين م يعملوا الى هذه الساعة أي عمل لتوسيع ثقة الثورة » وقلب نورة 
الجسل من ثورة درزية محلية » الى ثورة وطئمة شاملة هدفبا استقلال سوريا » لا 
تبديل حاكم فرنسي بحام فرنسي ! ولشن ما كانت فرحتي عظيمة يوم اسر لي 
بأنه موفد من إشوان له في حماة يفحكرون نفس تفكيري > ويعملور:. لثورة 
مسلحة في حماة تنصر ثورة الجبل » وتخفف الضغط العسكزي عليه » وتوسع 
شقة الثورة الى مناطق الخرى » لتككون كا أريد »© ثورة وطنية سورية بالمعنى 
الصحيح »> وانه كبير الامل بنجاح هذه الحركة التي انضم اليبا سراً الكابتن 


-145- 


فوزي القاوقجي قائد سرية الحرس السيار في منطقة حماة » وانفم المبا أيضأ 
عدد من أصحاب الاملاك والقرى القادرين على دع خطة الثورة 7 الذي بسي 
شرا ا ا ل و ليطلع في 
دمشق على آخر تطورات الثورة في جبل الدروز ؛ فقد ترامى إلى مسامعهم ان 
وفداً درزياً اك 
وبين الثائرين في الجبل ؛ وان اخوانه في حماة مخشون أن يتم هذا الصلح »قتصبح 

حر كتبم في حماه وبالاً عليهم » مكتوباً لها الفشل » حيث 0 
الصمود فى وجه القوات الفرئسية الت بدأت تصل كنجدات من فرانسا » ومن 
متمير انا 'فيانوزاء لجان .وراد عل ذلك يأن أعنى آنفورى القاوتيدي 
الضابط السوري في الجيش الفرنسي سيستخدم بعض -جنوده المسلحين في ثورة 
حناة » وانه اتصل ببعض ضباط الصف من الجويين في كنات الجيش للاستملاء 
في وقت واحد عليها » وعلى دور الحكومة ومؤمساا » ولكن نشوب ثورة 
حماه يتوقف الآن على فشل الصلح بين الفرنسيين وبين زعماء الدروز » واستمرار 
ثورة الجبل » وانه قدم الى دمشى لمعرفة ما تم بين الوفد الدرزي اللبناني وبين 
زعماء الجبل » وانه مضطر:للبقاء في دمشى حى يعرف ما 1 لتالله المفاوضات» 
فاقترحت عليه ان يعود الى حماه » ويستحث إخوانه هناك على امام خطواتهم 
الثورية » وتعبدت له بأن أقوم بالمبمة التي كت انيما متو دمثق » 
واتفقت ت معه على لغز ارسله برقماً بعنوانه في حماه حول مبمة الوفد الدرزي » 
فقبل اقتراحي ؛ وطلب مني ان أسعى مدبة اقامق في دمشى لإبحاد ضابط 
سوري سبق له العمل ني سلاح الرشاثات »© لبتعاون مع قيادة ثورة حماة على 
استخدام الرشاشات الكثيرة التي قد تتمكن الثورة من الاستيلاء عليها ف 
تكنات أ الجيش الفرنسي في مدينة حماة وشرفتب)» واتفقنا أيضاً على شكل 
للمراسلة لا يستطيع الرقيب فك رموزه ؛ وسافر سعيد الترماتيني الذي كنت 
أعرف أنه خدم كضابط احتياط في الجيش العؤاني » وجرح في احدى المعارك 
في جببة فلسطين . 


لاجم١!‏ سس 


ل يض يومان على سفر الترمانيني حتى أبرقت اليه بفثل المفاوضات بين 
فرانسا والدروز > وعودة الوقد الدرزي اللبنانىمن الجبل »> وذلك باللغز 
النفق عليه بيننا . وكنت عات أن بعض الوطنيين في دمشى » بعد اجتّاع 
عقدوه في متزل الحاج عمان الشراباتي » أوفدوا السدين زكي الدروبي وتوقيق 
الحلى سراً إلى جمل الدروز » محملان رسالة ثفوية إلى ملطان الاطرش تتسبه 
إل خلاضه انرسي وامروكاي الحبة دان الفجلم وان كمي ركع 
والتعحدات النؤئبية بذاك اتصل: تناع م البحر © وعقنيه فى اللراكر 
الاستراتيحية » وان كل صلح مينقضه الفرنسيون » بعد ان ستكلوا بن 
قواتهم في سوريا لقزو الجبل » وان رضاءتم بالجلاء عن الجبل خدعة ايضاً» فقد 
أجلائم الدروز مملسس] عن كل أراضيه “وم ببق لهم فيه غير حامية السويداء 
امخاصرة التى مم أحوج ما يكون اليوم إلى انقاذها من الحصارالشديد المشروب 
حولها » قبل أن ترغم على الاستسلام » وان أول شرط للصلح يجب أن يكون 
جلاء فرانسا عن سوريا كلها يما قيها لبنان» وتنفيذ خطوات الجلاء بسرعة» بعد 
تعبين مر اقبين من السوريين يسبرون عل الموانيء السورية - اللمنانة للحيدولة 
دون وصول قوات افرنئسية جديدة » ويششرفون على عمليات الجلاء في أوقاتها 
ال محددة » والا فان الفرنسين سياقضون شسروط الصلح » ويزحفون بقواتهم على 
الجبل لإخضاعه والبطش سكانه . وني الرمالة وعد بأن المناطى السورية متثور 
لشد أزر نورة الجبل » وهو وعد لا يستند الى ظل من المقائق ؛ فالوطنيون 
اجحتمعونفى دارالشراياتي غير ثوريين» ولمس هم معرفةبالثوريينمنأيتاء الشعب» 
ولكنبم كانوا بحدسون بنشوب ثورات اذا تفاخ أمر ثورة الدروز » وبريدون 
لثورة الدروز أن تستمر » لعلبم في النتيجة يفيدون منبا في حمل الفرنسيين على 
تبديل سياستهم في سوريا » ا عامت ان كل ما توصل المه الوفد الدرزي اللبناني 
في مفاوضاته مع زعماء الجبل هو الاتفاق على اطلاق سراح الزعماء المبعدين في 
لواء الفرات 4 واعادتهم الى جبل الدروز » لقاء اطلاق سراح أسرى الجيش 
الفرنسي في الجبل ؛ والساح للنساء والاطفال الفرتسيين المحاصرين في القلمة 


مم - 


بالخروج منها » واللحاق بمراكز الفرنسين في حوران» وان شبامة الدروز تأبى 
أن يعامل النساء والاطفال معاملة الحاربين ؛ ويقاسوا شدة الحصار في القلعة . 
وقد تم تبادل المبعدين بالحاصرين من النساء والاط فال ؛ وسمح ينهم لفوزي 
الاطرش نجل فارس الاطرش الموظف فى السويداء الذي دفعه ولاؤه وولاء والده 
لفرانسا ؛ إلى إن يحاصر مع الفرنسيين في القلعة ‏ سمح له أن يخرج مع النساء 
والاطفال الفرنسين » ويلتحى بأسياده المستعمرين . ولا غرابة فوالده أيضاً 
عميل فرنسي في قرية « ذيبين » ؛ تلكر للثورة منذ بدايتها » وكان لا يتورع عن 
التجسس لفرنسا أثناء الثورة ؛ وموافاتها بتقارير عن حركات الثائرين تحمملها إلى 
الغافة الفزتسنة فق عوران عض جواسسين فراتا #حق ماق قادة الثورة 
ا ابن عمة سلطار::. »؛ فقبض عليه » بعد وصول الامير 
عادل ارسلان الى الجيل > وحمل اله » واستخدم كل براعته لاقناعه بالعدولعن 
خطته التي تعتبر خيانة وطنية » وأفهم انه لولا,وشائج القربى التي تربطه بآ ل 
الأطرش لمي عليه با موت » ونقذ به الحم فوراً . واخيراً اضطر الأمير عادل 
لأن يجلده أمام الحاضرين» ولكن العميل م برتدع » وظل على ولائه لفرنسا » 
هو وأبته الذي سمح له بمغادرة الجبل مع قافلة النساء والاطفال الفرنسيين . 


استطعت خلال اقامتى في دمشى ان اهتدي الى شاب من حمص اسمه مظبر 
السباعي كان شابط ونكاش فى اليش العكاق © ثم فى الحيين العرى بولا انيقل 
الفرنسمون سوربا الداخلية » وحلوا الجيش العربى > التحق بثورة ايراهم منانو 
في الشمال» وقبض عليه في البادية مع من قبض عليهم منأفراد العصابة وضباطها» 
ثم أفرج عنه وعن إخوانه “حسب نصوص معاهدة انقرة التي ورد فمبها نصبالعفو 
عنجميع جرائم الثورا تفي كيليكية وسورياءفالتحق يعد خر وجه م نالسجنيحكومة 
الحجاز » وعين ضابطأ يرتبة نقسب في جيش الملك الحسين » هو وأخوه الضابط 
في الجيش العؤاني مابقاً . ولما احتل السلطان عبد العزبز آل سعود الحجاز في 
الشبور الاولى من عام ه48١‏ > سرح من الجبش مع من سرح من الس وريين 


حهوعم سه 


والفلطينسن » وعا الى سوريا ...بو كنت اهتديت اله مصادقة ق إحدى 
رتكا" الدلة عم فريس من رقان الدرسة سكين لفل للتووة النارريةةة 
وبعد انقضاء السبرة » سعست حتى أتفردت به » وفاتحته بأمر ثورة حماة ودوره 
فبا » فأظبر استعداده لبذل روحه فى سبل خلاص وطنه من الامتعمار » 
رتعافشاعل العجل هما © وار بيقن مني لوقي نقيت الطلب روف 
إلشارق © ريشت كات بطري الى صلم] إىبيية رياس )عي 
كل اندي الضارط الوقاف] على ]ذا دراك من تدعو نبور فقن اليقاءة 
العدل فنا “اقة نا اش ابيا بقطان العو اا 5 


اعتقال الوطديين في دمشق 


و كنت في الأيام الاخيرة اتصل كلصباح» في مقبى الكال» بان عمي نجي بالريس 
الذيعر فت انه منالمنتمين المحزب الشعب» واتحدث معه عن نشاطالحزب لدعم 
الثورة الدرزية » وأستحث » بطريقه » أعضاء الحزب على تشجيع الثورة في 
المناطق السورية الأخرى » وأطلعته » لآخر مرة »© على انني مسافر مع رفيقي 
مظبر السباعي الى حماة » فإذا كان الحزب تحاجة الى الاتصال باحد أعضاء فرعه 
في حماة » لأمور يخشى الجبر بها » فأنا على استعداد للقيام بهذا الاتصال » فطلب 
مني ان أقابك في صباح الغد » أي في صباح اليوم المقرر فيه سفرنا ليلا بالقطار 
الى حماة . ووعد بأن يحملني آخر تطورات الوضع والتعا-يات لفرع الحزب في 
حاة . وجنت كعادلي في صباح ٠1‏ آب عام 1986 الىالمقبى » وانتظرت طويلاآً 
فلم يحضر نجيب الريس »> خلافا لعادته في كل صباح 4 ولما قطعت الأمل من مجيئه 
الى المقبى » توجبت مع رفيقي السباعي الى مكتب جريدة « المفيد » في بناية 
العابد » وكان يرمئذ يحرر فيباء فوجدت مكتيه مغلقاً» وعرفت منالمتخدمين 
انه اعتقل في الليل الفاثت مع عدد من إخوانه الوطنيين » وانهم ما بزالون في 
سجن الشرطة معزولين عن أي اتصال »© فأسفت لاننيم استطع ان أقوم بواجب 


امهةو سه 


الاتصال بين الوطنسين فى دمشى وحماة . وعرفت فى النبار نفسه ان سيب 
الاعتقال هو الاجتّاع الذي عقده بعض أعضاء الحزب في منزل الحاج عثارنف 
الشسراباي» وناقشوا فبه » لأول هرة» موقف الحزب من الثورة في جبل الدروز» 
وكان هناك اعتراض من بعض الاعضاء » وتعلل بأن عمل الحزب سيامي » دون 
عنف »2 ا ورد في نظام الحزب > وان أي تدخل بالشورة يقضي على الحزب » 
واخيراً اتخذ قرار بالاكثرية الساحقة » يقضي باتصال الحزب بقيادة الثورة » 
وايفاد الدروبى والحلبي من اعضائه الى الجبل بالمهمة التي كنت أششرت اليبا » 
ورمم خطة معبا لدخول ثوار الدروز دمشق »© والعمل مع أهلبا على إحجلاء 
الفرنسمين عنالعاصة » وبذلك تعم الثورة سائر المناطق السورية » وتغدو ثورة 
وطنية شاملة . وكان فى جملة المقررات أيضاً ان بتداعى الجتمعون الى السفر في 
البوم الثاني الى قرية « حوش المتين » لصاحبها جميل مردم > حيث يتسللون منها 
فرساناً الى جبل الدروز بطريق المرج . وكان في هذا الاجتّاع يحبى حباتي 
الضابط الر كن في الجيش العؤاني سايقا» والد كتور عبدال رحمن الشببندر » وجميل 
مردم » وفوزى البحكري » وأخوه نسيب اليكري » وسعيد تحيدر 4 وسعل 
الدين المؤيد العظم » ونبمه العظمة » ونتجيب الريس وغيرهم بالاضافة الى عئارف 
الشراباق صاحب الدار . ولما انصرفوا من الاجتاع » بعد منتصف الليل » الى 
منازههم » خاف الدكتور الشببندر ان يبلغ أحد أعضاء الحزب المثبوماين » 
مقررات الحزب الى السلطة الفرنسية في الليل فيعتقل هو واخوانه © لذلك لم 
يذهب الى بيته . وغادر دمشق قبيل الصباح الى الزب داني حيث كانت اسرة 
زوجه من آل المؤيد العظم تصطاف فيبا . وهناك اطلع نزيه اليد العظم ابن 
حميه على ما اتخفذ من قرارات في الحرب » وعلى عزمه وعزم اخوانه على الاجمّاع 
في قرية » حوش المثبن » للسفر الى جيل الدروز » فعادا معا الى دمثشق فحوش 
المتين » ولما لم يحدا فيها غير العسيد الر كن المتقاعد يحبى حياتٍ » وتخلف الباقون 


فارس الخوري » وتوفمى شاصة » والمحاج عؤان الشراباتي » ونجيب الريس » 


ووو 


تتعقب الآخرين » فأحاطت متزل الد كتور الشبمندر في عرنوس بالشرطة السرية 
والجواسيس » ففر من فر » واختفى من اختفى منبم » ولأ الشببندر » يعد 
عودته من ه حوش المتبن » الى الزبداني . وبعد أيام اتضح ان الفرنسيين على عم 
تقررات حزب الشعب » تقلها اليبم لبة الاجاع أحد عملائم في الحزب > وأن 
السلطة عامست بعدئذ لو سحاد الشبندر 2 الزبداني 2 فثر الد كتور الشببئدر مع 
نزيه المؤيد من الزبداني بطريى سرغايا وحلبون الى الفنوطة » فحوش المبن في 
المرج » حيث أرسلوا من القرية من يتصل بإشوانهم الختفين في دمشى »> فحضر 
حمل صردم صاحب ا حوش » ومعدالدن اليد العظم » وححسن تحسان 2 واخوان 
شم امتطوا كلهم الخل فى اللمل » وقد اصسبحوا نحو عشرين فارس)» وانطلقوا 
مالكين الطريق الصحراوي الى الجبل »2 فبلغوا أولى قراه في الصباح . 


غلطة كادت تفسد كل ثىء ! 


جلت مساء اليوم المقرر لفرنا أتناول العشاء مع رفيقي السباعي في مطعم 
قرب النحقدار © ولا انتببنا » سألت رفبقي ما قوله في ان أذهب بنفسي إلى 
دائرة الشرطة » باعتباري ابن عم نجيب الريس امعتقل * واطلب مقابلته 
متذرعا محاجته الى نقود أو ملايس »2 لعلبم يسمحون لي بقابلته » فالتقط من 

بين شفتيه كاهة أو اشارة عما يجب عمله بالنسية لاخواته الوطنيين في حماة > 
فوافتني على رأبي » وهو عسكري قليل خبرة مثلي بالامور السياسية واعمال 
الخابرات . و كنا نجبل كل ما تم في اجتاع الوطنيين في دار الششراباتي » واطلاع 
الملطة على قراراتهم » بل كنا نخبل حدوث الاجتاع من أساسه > قنبضت © 
وتوجبت ينفضي الى دائرة الشرطة اسأل عن ابن عمي الممتقل *؛ فأحلت الى 
دائرة التحري > أي الشرطة السرية » وامتدعاني رئيسها حامي عزيز الشبسير 
بأبى رباح » وحقق معيعن صلق بنجيب الريس عاولاً بنظراته الحولاء استجلاء 
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ما اكتيه عنه » ثم ايلغني ان نجيب الريس منوع من الاختلاط بأي احد من 
الناس > اقرباء كانوا أو غير اقرباء . ولما خرجت من لدنه مخفى حنين > اطلق » 
على ما يظبر » جواسيسه ورائي الى المطعم حيث ينتظرني رفيقي السباعي » 
وبقمنا تحت رقايتبم حتى ر كبنا التطار حوالي منتصف الليل الى حماة »> فاعم 
حامي عزيز دائرة الخايرا ت الفرتسية التي ارسلت برقة إلى ضابط اسان 
فى حماة تطلب مئه ان براقب مثير 5 ويد السماعى » وسجل حركاتبا 
في يحاة + لقد كانت بده الركة الله خلطة مق فى دمشق أدت الى رضم 
مع مع رفيقي تحت رقابة شديدة اثناء وعرة رياه »1د نكن تعره الطير 
الى فندق العاصيحيث احللت ضفي السباعي فيه » وتخرج معا للقاء عبدالحسيب 
الشبخ سعيد في مكتبه في سوق الدباغة » وهو صحافي وصاحب مطبعة » ومن 
المثتر كين فى التخطيط لثورة حماة» حتى اثار المنا من وراء منصته ان لا ندخل 
مككتبه “وان نبتعد فوراً عن محله» فتابعت سيري معرفيقي السباعي نحو جسر 
العاصي » ولتلكنا الطرورق ال ئة خلى كد لماص حك زوع تتلدى الى الغداء 
ودار البلدية » نتمشى الموينى كأننا في نزهة » واذا بشاب يلحق بنا » ويقترب 
ملاس ١‏ > روسن نه اذى ا لت وردت الوم الى ضابط الامتخبارات من 
دمثى ؛ بوضعنا تحت الرقابة » وتعامه اننا قادمان فى القطار » وان احد 
الاخوان الدين مخططون للثورة كان صديتقا لترجمان المستشار اطلع من قبيل 
المصادفات على هذه البرقية » واعامهم بمحتواها . وقد عرفت بعدئذ ان قبعي 
العظم هو المعني بالموضوع > فقد دهب نهار قدومنا الى حماة إزيارة صديقه الشمخ 
فؤاد حبيش اللبئاني ترجمان ضابط الاستتخبارات» وكان مكلف من مخططي الثورة 
فى حماة أن يسقى على صلة بالترجمان » ويتودد اله كصديقى حمم » ليقيم مئه ما 
يستطيع من اخبار الفرنسيين وخططبم . وبنا كان جالاً الى .جانب الترجمان 
في مكتبه امتدعيهذا اقابة رئيه ضابط الاستخبارات . وكان يرمئذ فيهذا 
المنصب « القومندان كوستلبير » > قأخذ فبمي العظم الضليع باللفة الفرنسية 
يقرأ بسرعة الاوراق المبعثرة على مكتب الترجمان » فوقع نظره على البرقية » 


ا م اوس »1١‏ 


وكان يعرف انني ورقيقي مرتبطان معهم في التخطيط لثورة حماة » فحمل الخبر 
قوراً الى اخواته » واتخذوا التدابير ى لا تكتشف السلطة الفرئسية صلتنا بهم. 
وفعلا اغفلنا الفرنسيين حركاتنا وتصرفاتنا 4 واوهمنام اني دعوت صديقي 
السباعي لزيارة حماة » واللبو والتسلمة » واتتحاع ال مقاصف » وتناول الطعام 
والشراب فى الحلات العامة . وكنت بعد ان اوصله الى الفندى » اتسلل إلى 
المواعيد التي اضريها للقاء باخواني » بعد ان اتأكد انني غير مراقب . وكانت 
ازقة حماة الضمقة تساعد على الافلات ممن تحدثه نفه بمتابعة خطواني . 
عقدتعدة الجماعات للبت في تحديد موعد للثورة فى حماة “وكلت من المصر بن 
على الإسراع في تحديد الموعد » وتقريب أيامه » واقول انكل بوم ينقضي بزيد 
في قدره الفرنسين على حشد النحدات والقوى »> ويقرب إمكان ضزب ثورة 
الجبل التي لا ينقذها من تكالب القوات الفرنسية عليها غير نشوب ثورة فيمنطقة 
حجان من ورا ك4 وتروع القرات الترحسة مارم التوراسه المديدة 
الي قد تنشب اذا ما نحت ثورة حماة . ولكن كان بين الذين اطلعيم فوزي 
القاوقجي على نياته » وطلب منبم دعم ثورته في حماة » نجيب آغا البرازي من 
اصحاب القرى والاملاك » وهو رئيس لبلدية حماة» وبينه وبين القاوقحيصداقة 
دفعت القاوقجي الى اطلاعه على سره »> باعتبار البرازي من الأغشاء القادرين 
على مد الثورة بالرجال من القرى العشر التي يملكبا في الريف » وبا مال الذي 
تتلىء به خزائنه » فما اذا اقتضى الأمر شراء السلاح لتزويد الرجال به. ونحيب 
البرازي 4 في الواقع » من اصحاب الاملاك الذين يقدمون مصلحتهم على مصلحة 
الوطن» إلا انه تظاهر ؛ امام صديقه القاوقحي الذي وضع به ثقته » بالاستعداد 
لعون الثورة في حماة » لا سجا وهو يسمع أنباء هزية الفرنسيين في جبل الدروز» 
وسوء وضعبم في سورية . لقد راح يتظاهر للوطديين في حماة بأنه معبم » حتق 
اذا نححت الثورة في جبل الدروز » وجاءت للبلاه بنصر سيامسي» حسب في 
عداد الوطئيين الحامدين ؛ ولكته لما وجد نفسةه في الاجتاعات مطالياً 
بتحديدموعدلثورة حماة » ويتقدم المال والرجال لها » ما قد يؤدي به وبثروته 
الى مشارف الخطر » في حال فشل الثورة » اخذ يطلب تأجبيل 


-4وو- 


الموعد الى أشهر الخريف . ريئا تنتبى اعمال الفلااحين على السادر في القرى » 
وتجمع الفلال » خوفا من سطو البدو عليها » عند اختلال الأمن ببب الثورة. 
ولا قبل له ان القوات الفرنسية تنوالى نجداها الى سوريا » وتحتشد بقيادة 
الجنرال ه غاملان » في حوران للتضاء على الثورة » وان ثورة حياة لا معنى لما 
في حال ضرب ثورة الجبل والقضاء عليبا » تعلل بأنه لا بد اذن من الاتصال 
بقمادة الثورة في جبل الدروز ؛ والاتفاق معبا على شروط واضحة للتعاون بين 
الثورتين » وترك أمر تحديد الموعد لما » لأنها ادرى متا بالوقت المناسب لنشوب 
الثورة فى حماة » وأصر على رأيه هذا » مما حمل القاوقحي واشوانه الجتمعين 
اصرح لازادتة »افقد خشونا © ان ل بهد وا بريه © ان بلحب من سر كتهم 
ويطلع الفرنسيين عليباء فيقفي عليهم كلبم» وعلى حر كتبم . ولما كنت اعلنت 
اننى ورفيقي مظبر السباعي لن نشترك في ثورة حماة » اذا لم يحدد لما:موعد 
قريب »4 واننا في حال التأجيل منبادر للسفر الى جبل الدروز للالتحاق 
بالثورة » والقتال في صفوف المجاهدين الدروز » اقترح احد الاخوان ان تكون 
رسولب الثورة الخموية الى قيادة الثورة فيجبل الدروز» وان حمل الها مطالبها . 
وف اليوم الثاني للتأجيل زارني الكابتن فوزي القاوقجي برافقه احد مؤسسي”» 
الحركة 6 في دارنا » وزودني بالشروط التي اتنق عليبا لنحملبا الى ملطان 
الاطرش »فحفظتها عن ظبر قلب » حتى لا املا مكتوية » واعرض نفسي 
للوقوع بأيدي الفرنسمين » ومافرت الىدمشق لاستخراج جواز سفر الىالاردن» 
على ان يلح بي » بعد ايام » مظبر السباعي الى دمشق» فبو كان يحمل من قبل 
جواز سفر . واخترت السفر الى اميل بطريق مان »4 متذرعاً بأنتني عينت 
معاما في شرقي الاردن . وقد يسر الله ليفي دمشق من سبلل امر جواز السفر » 
بعد ان وقفت داثرة الامن العام الفرنسي دون إعطائه . وفي الثالث عشر من 
ايلول عام 1480 وصل الى دمشى مظبر السباعي » بعد أن حفظ عن ظبر قلب 
ايض الشروط والمطالب التى اتفى عليبا منظمو ثورة حماة . وف صباح الوم 
التالي امتطى كل منا قطار عمان »في مركبة غير المركية التي فيها صاحبه» زيادة 


ه46 - 


قٍِ الحذر » حتى تحاوزنا جدود سوريا وق باك اتصلنا بالجاهد سعد العاص » 
كم ات ب ا ا | ا » حت لا 
اجرة سسيارة خاصة تثقلنا الى الجبل » ا مر 
المورة 
نه 


في جاهل البادية . 


كانت عمان تغص بالجواسيس الاتكليز واافرنسين > لذلك قام العقيد المتقاعد 
سعيد العاص »6 وهو فى الاصلمواطن حموي» والاستاذ عبد الستار السندروسي 
القاضي فيحا كم عمان» والمواطن اموي جميل العلواني الموظف في عدلية عمان 
قام هؤلاء الثلاثة بتسبيل سفرنا الى جبل الدروز » فاستأجروا لناسيارة » 
حملتنا من ضاحية المدينة » واوصلتنا عصر يوم ١٠‏ ايلول عام ه59١‏ الى منزل 
الشبخ حديثه الخريشي» شخ 5 فيعشيرة بني صخر »> ورافقنا فيالسمارة 
شاب سوري اسمه علاء الدين المونىي لي » قبل لنا انه مثلنا يريد الالتحاى بالثورة. 
وني المساء وصلت الى الحي سيارة اخرى من عمان تحمل الشيخ حديثة صاحب 
البيت » ونصري سلم الضابط في فلسطين » وشقيق المجاهد فؤاد سلم من دروز 
لبنان المثقفين تثقمفاً عالياً » ومن الذين امتركوا في الثورة العربمة » وفي الجيش 
العربي حى بلغ فيه مرتبة عالية » ثم نزح عن دمشق إثر الاحشلال الفرنسي ©» 
واقام ردحاً في ععان وفلسطين يعمل مع اخوانه احرار سورية » وخاصةاخوانه 
من المنتمين لحزب الاستقلال الذي تألف في سورية بعد الخرب العالمية الاولى » 
وجمع بين المنتمين لحتلف المعيات والأحزاب العربيةفي العبد المئاني » حتى ابعده 
الانكليز عن فلسطين وشرق الاردن» قاقام في مصر . ولما نشبتالثورة في جبل 
الدروز » غادر مصر سراً » واجتاز سيناء مع الاعراب على ظبور الخال » 
وتسلل الى فلسطين وشرق الاردن حى التحق بثورة الجيل » وكان قلبهاالنايض 


00 


بتحاربه في الثورة العربية “ وبشقاقته الممتارة » وبأنه من ابثاء معروف يعمل ما 
لامتطنع غوه اناسل سس غنات المرين :| للتحمين بالتوزة : 


كان اخواننا قى مان تركوا امر ايصالنا الى جبل الدروز للشيخ حديثة 
الارشي © قبؤ كشي في عشيرة الصخور قادر على أن يجد الرواحل والدلميل » 
قاما حضر الشينخ مساء تحدث مع الائق الذي جاء به من عبان الى قرية اءالعمد 
والمضر ب الدذينزلنا فبه ضموقا »واخذ يقنعهبان يحملنا بسسارته الى جبل الدروز » 
ويطمعه بالاجر » فاما اتفقنا عاد السائق الى عان لمتزود بالوقود » ويكل 
نواقح ى ممارته في رحلة طويلة سيضرب فنبا عمحاهل المادية مه 
الدر كائية. 4 وحوالىي الاعة اطنامسة من صبام م ابلول انطلقت السمارة ©“ 
طراز فورد ؛ تحمل مظهر السباعي “ ونصري ملم > وخير الدين 07 
ومنير الريس ودليلاً من المدو كان هيأه ه الشيخ حديثة » وتخلف و ق المضرب عند 
الشيخ “علاء الدين المسوتي » لان السائقابى افافول مناره الث دعي 
ركاب لصعوية الطريق . 


وقد دقعت للائق ملفا نصف اجرة السيارة.» ودقع نصري سلم الصف 
الآخر » ول نبتعد عن أم العمد حوالي خمسين كيلو متراً حتى انفجرت احدى 
عجلات السيارة » وتبين ان السائق نسي الآله الرافعة في مان » فعملنا على 
تلافي هذا النقص » بقوة عضلاتنا » وبوضم الحجارة تحت السمارة » ثم تبين ان 
لدان في الخرطوم المطاط الذي يدل المنفاخ بالعجلة » فتغلبنا ايض على 
هذا النقص بثى الانفس ١‏ لكا جار د الاك ووم بواستز رق م كله ؛ 
يتم السائق اشارة الدليل الدي تحاول ان لا نقع بيد الاتكليز في «ه كامب » 
المفرق القردب من الحدود السورية . وقرب الظبيرة اضعنا اتجحاهنا »2 ووجدنا 
أنفنا وسط ارض بركانية وعرة » تسير السارة بصعوبة فوق صخورها » وقد 
انفجرت اكثر من مرة عجلاتها » حتى لم يبق مع السائق احتياطي لتبديل 


لاوط ب 


مطاط العجلات » بل 0 يبت مطاط الا 
انفحر » واستعصى اصلاحه > فاضطر 
الى أن يسير على السحلات الفارغة 
من المواء حتى اذا تقطعت اوصالما » اخذ 
يسير على الحديد » واخيراً اهتدينا الى 
خرانب ام الخال #بويعه اجتنان حربها 
الوعرة » سلك الدليل بنا طريقاً يعرفبا » 
اوصلتنا بعد الظبر الى قرية « ديبين » » 
وتناولنا الغداء في منزل حسن حاطوم من 
وجوهاءولدئالحتابقية اننا احتزنامنخ 
منازل حديثة الخريشي الى ديبيناول قرية 
جنوبى جبل الدروز ©» مسافة تحتازما 
الخيل عادة خمس عشرة ساعة ‏ احتزناها 
نحن بالسيارة يأربع عشرة ساعة » لأننا 
ضللنا الطريق »> وقطعنا مسافة مئه تسير 
بنا الساره على دواليب من حديد» ليست 
في سرعتها اسبق من الخيل. 
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انجاهد الطيار خيرالدين 
اللبابيدي 


معركة المسيفرة 


اح ب 

حدثنا حسن نحاطوم والدروز الذين وجدناهم في داره » في « دسين ٠‏ » عن 
معركة نشبت بين الدروز والفرنسيين في قرية « المسيقرة 4 من قرى حوران 2 يوم 
السادس عشر من شبر ايلول > أي قبل وصولنا يبومينالى الجبل »سنتحدث عنبا 
فما بعد . تابعثنا مقرنا » بعد الغداء » الى قرية المحسمر » وهنبا الى قرية ه عري »» 
وحللنا ضموفا فى دار الامير حمد الاطرش» فوجدنا فيدار عري ‏ دار الامارة 
الزعم الر كن المتقاعد يحبى حيانى » وسعد الدين العظم > وفؤاد سلم » وحسني 
صخر . وكانت فرحة نصري سلم عظيمة بلقاء أخيه . اما أنا فقد طليت من 
الامير حمد الاطرش ان يوصلني ورفيقي مظهر السباعي الى ملطان الاطرش ©» 
لأننا نحمل رسالة خطيرة إليه » لا نبوح بها الاله » فكان الجواب » انه ومن 
عنده من الضيوف مجبلون مقر سلطان » لانه يتحول دوما] »2 ولكته سسعى 
للدؤال عنه » فاذا عرف مقره اعامه بأمرنا . وكان حذر الدروز فى محله من ٠‏ 
ايصال الزوار الجدد الذين يجباون أمرتم الى سلطان الاطرش » او البوح لهم 
بمقره » ومن مستازمات الثورة » فالجاسوسية الفرنسية كانت تعمل يككل نشاطبا 
لعرفة تنقلات ملطانف الجبل » وتقصف الطائرات الفرنسمة كلقرلة يبلغبا انه د خليا 
أو حل فبها. وكانت شبكة الجاسوسيةفي الجبل منظعة وقوية وخطيرة. ومن نشاطبا 
ان كل غريب يصل الى جبل الدروز كان نيأ وصوله » مع اسمه وهويته يصل 
الى الفرنسيين في مدة لا تتجاوز المومين . و كثيراً ما كانت الطائرات الفرنسية 
تقصف القرية التي بات فيها ملطان الاطرش اكثر من لملة واحدة » لذلك اخذ 
سلطان يسرع في تنقله بين القرى » ولا يديت في قرية اكثر من ليلة » وارف 


-1949- 


اضطر للآقامة مدة اطول اختار قرية صفيرة » وسعى لاخلائبا من الاطفال 
والناء» فقد كانت الغارة الحوية على القرية -- دتموم با عدة طائرات © 
حت يبلغ عددها احياناً السرب واللسربين . وكات سلطان في جميع الفارات 
الو تى صادفبا قدوة في رباطة الجأش »فقد تعرض مرة » في قرية « العطنة » » وهو 
َك ى في شباك حستكي القعرفة ؛ رك ركالة © لغارة قامت يبا طائرات 
عديدة ؛ دمرت بتقنابلبا الكثير من المنازل » فم دش حزح من مكاله > وم يترقف 
عن الكتابة » مع ان اكثر من كان معه » غادر الدار الى خارج القرية خشية أن 
تنبدم على ساكنيها » الا سلطان » فم يتزحزح » ول يبدل وضعه 4 و كأن شيئاً 
م يحدث . 


غارة على اطراف دمشق 


كانت امنية الوطنيين السوريين ان يتقدم الدروز قبل ان تستكل فرانة 
في بوم يستعدون له 8 وقد حمل همذه الامنية إلى سلطان زى الدروبىي وتوفيق 
الحخلىرسولا الوطنيين قِ دمشق )فنقدم لوم ذم أن مثات سس مثاتاه الدروز» 
اكثرهم من الفرسان »نحو الكسوةفي اتحاه دمشى» حتى بلغوا قريةالعدلية “وقيل 
ان طلائعم وصلت إلى بوابة الله فى حي المدان »6 ولكن الطائرات الفرنسية 
طاردتهم ؛ وقصفشهم ؛ وأصلتهم من نار رشاماتها “؛ وخرحت من دمشى قوة 
افرنسية لطاردتهم » وبعد صدام /م يطل أمره » أتسحب الدروز الى جملهم 4 
ققد كان الوعد ان يستقبليم ثوار من دمشق وحي المندارف. خاصة »> ويد خلوا 
معيم المديئة 0 وماحوا فسها مواقم الفرنسين 0 ولكنبم م عدوا من يستقبلهم 
فآثروا العودة الى الجبل . والواقع ان الوطدين كانوا اعتقلوا أو اختفوا إثر 
اجتاعبم الاخير في دار الحاج عؤان الشراباتي » وم يق أحد منبم على صلة 
بالثوريين من اهالى الممدان والشاغور والعمارة وغيرها من أحماء دمثى > ففشلت 


داو و ”# لدم 


حركة الدروز » وعادوا مزقرية العدلية يحملوت السوريين مسؤولية الفثل . ولا 
وصل الد كتور عمد الرحمن الشبمتدر واخوانه الىالجيل »؛ جرت مباحثات بينهم 
وبين سلطان الأطرش حول توجمه قوة من الدروز الى دمثشى » وتعبد حيبي 
ساق باحتلال دمثتى بعدد حدده من المقاتلة » ثم اخذ يزيد الارقام كاما تأخر 
الزمن» متذرعابان النحدات الفرنسسة تصل تباعا الى سورية » ولا بد له من ان 
يدخل تزايد قوى العدو واسلحته في حسابه . وم نفد هذا الطلب لان الدروز» 
كا قلنا » كانوا ينتظرو تمن المناطق السورية الأخرى» وخاصة حورانودمثئى» 
ان تقوم هي بواجببا » وعندئذ بببون لنجدتها ٠‏ وقد جربوا تجريدة العدلية » 
فلم يحدوا أحدأ من امال دمشق استقبلبم . وليس من السبل ان يدخلوا 
وحدم مدينة كبرى > ويخوضوا فيها مع القرنسيين حرب الشوارع » واهلتلك 
المدينة يتفرجون »© وينتظرون من الدروز ان يحرروا مدينتهم !.. 


وقد جاء في اتباء الفرنسين عن تحريدة العدلية ما يأتي : « يوم ١١‏ آب بينا 
كان الجنرال « سوله » خارجا بسيارته » ويرفقته الكابتن « دو كوتل » لتفتيش 
الجنود قرب قرية الكوة » عارضه عند قرية المرجانية كوكبة من فرسارن 
الدروز 4 واطلقوا نار بنادقبم على السيارة » فلم يصب احد بأذى » واجتازت 
السسارة الححارة الموفوعة خصيصا لاعاقتبا عن السير » ولككن كوكبة ثانية 
استقيلتها عند عقبة ثانية من الحجاره > واطلقت عليها الثار » فاصيب الجترال 
« سوله » في فخذه > وجرح الكابتين « دو كوتل في كتفه » ونجحت السمارة من 


وجاء في اخبار الفرنسيين ايضا ان الدروز من المقرن الشمالي نسفوا جسر 
ديرعلى قرب محطة دير علي القريبة من الكسوة»“ورايطوا عنده» فوج هالفرنسون 
قوة من دمفقق '» ولكن الدرون اشتسكوا فعبا » وغنيو! متبنا خلا وسلاسا » 
وعادوا الى جبلبم . وهذا يدل على أن الدروز» مع الانعزال الذي فرضتهعليهم 
أوضاعبم بالنسة لاهل حوران وسائر السوريين » لم يترددوا فى جس النبض » 
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الذين عاملوهم هن دمشى كنوا في الواقع غير ثوريين © والا لرتبوا أمر الثورة في 


عندما اتصل بعمبم عزم فريى من اهالٍ دمثى على الثورة . ولكن السباسين 


بلدهم © وقاموا بها »؛ وعندئل كاتوا مسحدو: الدروز خفون للحدتهم »ولا دللل 
على ذلك اكثر من اختفاء اكثر الوطئيين عندالتض على فارس الخورى “وفوزى 
الغزي » ونجيب الريس واخوانهم » واهتّامبم بالفرار الى الجبل » بدلا” من 
الاختفاء قِ دمشق 0 والاتصال بالثورين من الاهلين» وتنطم الثورة 2 والتعاون 


معركة المسيفرة فذة في تاريخ الشثورة 


لما ادرك الدروز » من الانناء المتواترة » ان الجئرال « غاملان » محشد قواته 
في المواقع الاستراتيجية في حوران للزحف على الجبل » وان ما علةودمن آمال» 
على ثورات قد تنشب في مناطق سورية اخرى ؛ لم يتحقق منبا شيء ؛ ب لكانت 
كلها سرابا » بدأوا يتداولون » فيا بينهم » حول الخطة التي تمكنبم من 
عرقلة زحف الجيش الفرنسي على جبلبم . وكانوا على عم بان الفرنسيين في 
حوران تقدموا بقوة من جيشهم الى قرية « المسيفرة » في حوران » وجعلوا من 
هذه القرية القريبة من حدود الجبل مخفراً اماما للانطلاق منه نحو المقرن 
الجنوبى » وفيه منازل 1ل الاطرش »؛ وبلدة سلطان الاطرش . وبعد التداول قر“ 
رأي قمادتهم على مباجمة قرية ه المسيفرة » لفسربها من اراضيهم » وإنزال ضربة 
قاصمة بقوات الحنرال « غاملان » قبل ان تداممم في جبليم . وفعلا ارسلت 
القيادة الى القرى تدعو المحاربين من الدروز الى التجمع » ولمااكتيل عددهم 
وجبتهم في ليل السادس عشر من ايلول الى المسيفرة » وعلى رأسبم عدد من 
زعماء الدروز 4 ومن اللمنانبين العقمد فؤاد ملم » ومن السوريين تزيه المؤيد 
العظم » وسرحان الخالدي الشبير بأبي تركي »© وهو من قدامى الضباط غير 
المتعلمين في الجيش الترى . وكانت الخطة المرسومة ان يتال الدروز قبيل 


لت عات 


الفحر ' الى القرية » ويِفاجِئوا فمها القوة الفرنسمة التى تحصنت بالقرية» وحفرت 
حولا الخنادق ‏ واقامت الحصون والامتحكامات والاسلاك الشائكة » وم 
تتركغير منفذ غربي واحد من القرية الى حوران» ومتقذ مثله شرق الى الجبل - 
كانه الخظة ه اتناس هده العوء الى #اتخاتيد ريده الاق ميندى » بالتلل اث 
بجوم صاءق مباغت هدفه احتلالالقرية “واعمال السيف في رقاب املة المعسكره 
فيها . وقبيل فجر السابيع عشر من ايلول تقدم الدروز براباتهم » في صف طويل 
سالكين الطريق الشرق الى منفذ القرية » يرومون منه التسلل ودخول القرية . 
ولما بلغ بعضهم المنفذ » ووراءه رتل طويل من المقاتلة » اطلق احد الجواسيس 
المندس بين الدروز عياراً ناريا من بندقيته » هبت على اثرها املة كلها تطلى 
نيرانها على تجمعات الدروز »> تساعدها اسهم الاضاءه على الرؤية » فأشذ القتلى 
والمرحى لتساقطون بكثره » وكان اصعبهم موقفاً المتقدمون » فاندفعوا» 
فرسانهم ومشاتهم » الى القرية ودخلوهها » تخلصاً من نار العدو > وتراجع 
اللتخلفون منبم » وهم الاكثرية » وابتعدوا عن القرية » تحت وابل من النيران 
الحامية “وانبلج الفجر » وف القريةنحو ستمئة مقاتل من الدروز ؛وعلى بعد منالقرية 
في الغرب اضعاف هذا العدد » لا يستطبعون ١ن‏ يساعدوا اخواتهم» للنار التي 
تنفثها اسلحة الوف الجنود من الحصون حول القربة » ومن منازل القرية 


فيا 


كانت المعركة بالنسبة للذين خرقوا الطريق »> ونفذوا الى القرية معر كةحياة 
أو موت »4 فنازلوا الفرنسين في ازقة القرية وبموتها » وقتاوهم » وهزموهم» حتى 
سسطروا على منازل القرية» وركبوا اسطحتبا»ور كزوا اعلامهم ورااتهم عليبا ؛ 
ولكن الكثره من الجتود والضباط كانوا في الخنادق والحصون المقامسة حول 
القرلة » وكان من المستحيل على الدروز» لقلتبم » وللاسلحة الخقيفة التي بسدهم 
بلوغ هذه الحصون والختادق » والاستيلاء علييبا » فلبث كل فريق فيمكاته » 
وتحصن فمه »> وأخذ يدافع عنه » حتى نفدت من الدروز دخيرتهم > فاستبدلوا 


ل 


بنادقهم ببشادق فرنسية غنموها في القرية. وربما افاد الفرنسيين الذين كانوا نياماً 
في القرية » انشغال الدروز الذين دخلوا القرية بالغنائم اولا” » ففر بعضهم لاحن 
قلأ دور القرية واسطبلاتها » متشغلالمحاربين الدروز عن مهمتبم “ وهي القتال ؛ 
لذلك اخذوا يلون كل جواد فرنسي > حى كف اخواتبهم عن الغنائم “والثفتوا 
الى القتال » فاستطاعوا تطبير منازل القرية من الفرنسين ؛ وسيطروا عليهبا . 
ولما اشرى النبار بنوره » وعلت الشمس » وصلت اسراب الطائرات الفرنسية 
تقصف تجمعات الدروز شرق القرية » وتلاحقبم برشاشاتها » حتى ايعدم كثيراً 
عن القرية » وبعضبم انصرف الى قراه » وبقي فريق قليل بسِداً عن تيرارنف 
ا معسكر الفرنسي» ينتظر الليل لعله يستطبعان يد يد العون لاخوانه الحاصرين 
فى « المسسفرة » . لقد كان ببن الذين اقتحموا القرية عدده من آل الاطرش » 
وحمزة الدرويش » وفريى من اقربائه » وشمد عزالدين الحلبي مدير العدلية في 
حكومة جبل الدروز »؛ فقدابلى هؤلاء البلاء الحسن قي القرية » وظلرا كل 
ماعات النبار يناوشون العدو الحتمىء في حصونه ؛ نحمى كان العصر ؛ وصلت 
كتيبة من الفرسان الصماحسين قادمة من الغرب لنجدة حاسة المسفرة » وايقن 
الدروز بي القرية انهم هالكون اذا ما تقاعسوا عن الدفاع » فاصلوا الكتيبة 
ناراً حاميةمن بنادقبم »“واخذوا بالحداء والاهازيج» حتى اوقفوا غارةالصباحيين 
وارخموهم قببل الليل على التراجع والعودة الى قواعدهم . وكان اللبل ام لالدروز 
الحاصرين المرتحى »> للخلاص من هذا الأزق . وريا كان الليل بعيع الفرتسيين 
الحاصرين فى الخنادق والحصون خشية ان تصل فيه النحدات الى الدروز » 


وتشن عليهم هجوما فيسوء وضعبم . 

واخيراً توارت شثمس ذلك اليوم العصيب وراء الافتى * وكانت بالنسبة 
للدروز الذين اقتحموا القرية كشمس بوسٌّع في بطئبا » وخاصة عندما لاحت في 
الأفق من الغرب النجدات الفرنسية تققرب من القرية . لذلك ما كاد الظلام نخم 


ا ا ا 


حتى تنادى الدروز الى الخروج من القرية التي كانت طرقاتها مليئة يحثث الخيل 
والرجال » فراحوا يعملون نبباً يخمول الخلة في القرية . وخرجوا من المنفذ 
الوحيد الى الشرى ‏ تحت وايل من رصاص العدو الذي انفرجت ايضا ازمته 
بانسحاب الدروز من القرية. وقد ترك الدروز راباتهم منصوبة على سطوح منازل 
القرية » لان كل واحد من حملة الرايات كان بريد ان يكون فارساً خفيفاً نخرج 
من ببن الاسلاك الشائكة » ويحتاز الطريق الطويل عرضة لثيران الجنود الحتمين 
مخنادقهم وحصوتهم المسقوفة . 


نجامعظم المنسحبين »و سقط عدد منهم قتلى وج رحى 4و انضمالناجو ن الىالشرذمة 
التي بقيت تنتظرهم بعيداً » وعلى رأسبا العقيد فؤاد سلم ؛ شرق القرية » وحماوا 
معبم بعض الجرحى . ويقدر العارفون ان قتلى الدروز وج رحاهم في هذه المعركة 
بلغوا اكثر من ثلثيئة » نصفهم » أو ما يقارب نصفهم من الشهداء . اما خسائر 
العدو بالنفوس » فقد كانت ,الغة تقدر يتسعمئة قتيل وجريح » والبعض يقدرها 
بأكثر من ألف . أما خارة الفرنسين المادية » فقد كانت كييرة » اذ 
عيورت اللابية | كتر نا وبغانها », عدا الاسلحة والعتاد التي استولى عليبا 
الدروز من مستودعات القرية . ويقدر خيل الفرنسيين التي قتلت في القرية 
بأكثر من مئتي رأس » عدا مئات الخيول التي غنمها الدروز » وخرجوا بها 
من القرية . ان معركة المسيفرة معركة فذة » تعد من اعظم المعارك فخراً لابناء 
معروف »؛ فبم لولا الخيانة التي ظبرت في صفوفبم » ونيبت الحامية الهاجعة 
بالطلى الناري لكانوا تللوا الى القرية في الظلام » ونازلوا دكشرتهم الحامية 
في خنادقبا وحصونبهاء وقضوا عليبا قضاء مبرما. وقد استغل الفرنسون 
انسحاب الدروز من المسيفرة»فطبلوا وزمروا بنصرم الوهي »> وجاءوا بأثنتي 
عشرة راية تخلى عنها الدروز فوق سطوح المنازل لينجوا بأنفسهم خفافا من 
نيران الاساحة عند انسحابهم » وعرضوها كأنها رايات كسبوها ف المعركة» بعد 
ان افنو الججوع التي تسير تحتها . ومن دجلهم حول نتائج هذه المعركة» اعترافهم 


لسةء”# ا د 


فقط يان حامية المسفره خسرت ضابطا” وخمة واربعين جنديا” من الفرقة 
الاجنسة » عدا اربعة ضباط و 7 جنديا” جرحى من هذه الفرقة. اما خسارة 
الحامية من فيلق الرماة التونسيين » حسب اعترافبم » فضابط واربعة رماة 
قت » و4١‏ جريحا”ة. كذلك اعتر فوا بأن افراد الركب جميعاءً في احدى 
السيارات الرشاشة ة جرحوا كلبم . ويزحمون ان الدروز 62 قل فض 
)١6(‏ قشلا » وان جمل خسائر الدروز كانمئة بين قتبل وجريح ؛ وعدد من 
المنادى 6 و ١١‏ راية . 


وكان فى عداد القوات الفرنسة الممسكرة فى المسسفرة اللواء الخامس من 
الفتلق الاجنبى ي الرابع بقيادة قائد الأراءة لا كو ابويءأى الكتدية مأارهارهم 
ف كينة الا خاات الخامسة » مع كوكبة الفرسان الأ-جندية الرابعة » عدا 
كتائب الرماة التونسمين الذين اعترفوا بمصر ععدد مثيم 4 ثما يدل على انالقرات 
الفرنسية في المسيفرة كانت بضعة الوف حثشدت لازحف على جيل الدروز ١‏ 
وصفوة القول ان عدد القتلى والجر.حى من الدروز فى معركة المسيفرة كاده ارن 
يساوي عدد شهداغم وجرحامم في معر كة المزرعة التي قضت على جيش الجترال 
همشو »> لذلك كانت المعر كة »بنسبة خسائرها وفى رد فعلبا» خمبة امل اثرت على 
معنوياتهم . ويكفي اتنا يوم وصولنا من شرق الاردن الى قرية دذيبين» فيجبل 
الدروز “أي بعد يوم منانتهاء المعركة » رأينا المضافة مكتظة بالدروز > واخيراً 
عرفنا منهم انهم جاءوا لتعزية حاطوم صاحب الدار الشيخ بسقوط اثنين من 
اولاده شببدين في المسبفره » فتأثرنا لذلك » واستغرينا ألا نمع صوت نحيب 
ل ا سد سرس وه 
0 كد كه 
فلدتين من كبدهافتقدهها امس ف المعر كه وجحىء مها اليومالى دار حشتينداميتين. 
لقد ذهلنا لرباطة جأش صاحب الدار وأهله » ولكتنا بعد أن خالطنا الدروز 


ااه“ سد 


وعرفنا مزاياهم » ادر كنا انهم لا يحيزون في الحديث الرحمة على ميت > مات 
حتف أنفه » فالرحمة تجوز في عرفبم على القتيل في مواقف البطولة . ومذا 
المشبد الذي رأيناء يذكرنا في صدر الاسلام بقول الفاتح العربي الكبير خالد بن 
الوليد وهو على فراش الموت : «ان فى جسمي كذا طعتة رمح » وكذا ضربة 
سيف » وها أنا اموت على فراشي كالعير 4 فلا نامت عيون الجبناء !. » انه 
الاماذ ان اليد فق معاراة الباراكة سي © براقا مزق العييت اك تدر فا عل نحن 
نال مرتبة الشباده الدموع . انهم يكتمون أحزانهم في قاويهم » ويبدون » 
في المصائب » غير هلعين » ولا وجلين »فجدير بنا أن نقتدى ببطولتهم ومآثرم » 
فهم عرب أقحاح يحافظون على المآثر العربية » ويتميزون على غيرم بكثير من 
الصفات والماثر الكريمة . ومن مآثرهم العربيه الكرم والشجاعة » والإباء » 
وحماية الجار » وهم لا خضعون ازعمائبم خضوعا اعمى » فالزعم الحترم لا بد له 
من أن يكون مبرزاً على أقرانه بالكرم» او الشجاعة » او المروءه» وهم شديدو 
الحرص على السمعة الطمبة والثناء العاطر» فقد ثاروا مرات على الدولةالعئانية » 
وتحدوا جيوشها » لأسباب قس * على الاكثر » إباءم » حتى أصبحت حرويهم 
مم تلك الدولة مبدأ لتآريخبم » فيقولون سنة ممدوح باشا » وسنة سامي باشا » 
أو بعد مدوح باشا بسنة » وقبل سامي باشا بعامين جرى كذا » ووقع كذا » 
أو ولد فلان » أو مات فلان . وهم يحبون الشعر » وينظمون شعرهم الشعبي 
بلبجتهم العامية » وفبهم شعراء اذ كياء سجلوا ايامهم ووقائعهم ومعار كبم بقصائد 
ما تزال تحفظ وتروى » وتؤلف المادة في حدائبم واهازيحبم . واظن اننا نذكر 
الشعر الشعبي الذي لمحنته المطربة « اسعبان » » وغنته بلحن الموال » وحفظناه 
اعجاباً بروعته ووطنية ناظمه » إذ يقول : 


يا ديرتي مالك علينا لوم 2 ياديرتي لومك على من خان 
نحن روينا سيوفنا من القوم 


له “ا سسب 


الى آخر تلك الاببات الرائعة » فبي من نظم الي نايف على عبيد من كبار 
ا جاهدين وزعمائم في جبل الدروز» رحمه الله رحمة واسعة » فيو من الدين هم 2 
طول حياتهم» مواقف وطنية مشرفة 2 ولهم فيالثورة السورية بطولات تكتب 
صفحاتا اء الذهب © وهو من المثقنين الذين تولوا مناصب فى الحكومة إبارن 
العيد العئاني » والعربي »> والانتداب » 5 00 00 الفررول فى الوقن 
السوري الذي أعلن للعالم يوم الثامن من 1 ذار عام ١48٠‏ استقلال سورية يحدودها 
الطبيعية . ومن المؤسف ان الجبل الذي ران على البلاد العربية قروناً » كانت 
وطأته أشد على الفلاحين » وخاصة في المناطق الجيلية اللنعزلة » لذلك يقي 
الدروز على الفطرة وخلى البداوة » فيم مع شجاعتبم ونخوتهم يحبون الكسب 
والغم كالمداوة حتى لسكادوا يعتبرون الكسب بانواعه حلالاً ٠‏ وهذا الطمع ف 
الككسب كثيراً ما سيب لبعضهم الأذى والمسائر في الملمارك التى خاضوها ني 
الثورة السورية . فقد كنا » في المعركة » نرى احد رفاقنا في السلاح يقفز من 
مكانه » ويخرج من استحكامه » والمعركة على أشدها »© لبغم بندقية من جندي 
أصيب »© أو فرسا افتقد فارسه » فتكلفه تلك الحركة احماناً حياته » وبرى 
اخوان له من بني قومه الدروز ذلك » وتتكرر الجر كة » وتعاد بي معركة 
أخرى . وتحبو الكسب لو صبروا في مواقعهم » ووجبوا همبم للقتال » دون 
الككسب والغنم » لهزم عدوم » وجاءم الغنم بعد المعركة أضمافا مضاعفة دون 
أن يصابوا بأذى . ولا أحب ان اطلق قولي هذا على الميم» فبين الدروز رجال 
مثقفون يتكرون علىالمغالين فيحب الكسب مفغالاتهم » ويؤنبونهم على أخطائم » 
ولكنبا عادة الغزو والككسب التي كان أجدادنا في الجاهلية علمباء ما تزال لدى 
الكثيرين من افراد العشائر البدوية والدروز الذين ‏ تتح لهم فرصة التعلم والتثقف 
والنبذيب . 


لاايه”# لد 


اللقاء بااشببندر ومردم 


8”# ب 


الأطرش . ولا استبقظت فى صباح 


من الغرفة إلى باحة الدار الرحسة »© 
وجدت أناسا” مجلسون على مصطية فى 
طرف الفناء » تدل أزياء بعضهم 
ووجوهبم على انهم لمسوا دروزا» وقد 
تطلعوا كلبم إلي » وقال أحدم » وكان 
اأسيد جيل مردم للجالسحاتيه » وكان 
الدكتور عبد الرحمن الشبش در : 
2 انظر اليه !م نشبه ابن عمه تحجسبا”!»» 
فأقبلتعليهم محبيا” » وقد عرفت منهم 
الد كتور ا ِِ لشبمندر من صورء التى كانت 
تنشر في الصحف والمجلات السورية » 


2د ل لآ ندم 


الدكتور عيد الرحمن الشهيندر 

فقدم إلي رفقيه جميل مردم » ونزيه المؤيد العظم © ثم نبض وأخذني جانبا"» 
وسألني عن المبمة التي جئُنا من أجلها الى الجبل » فاطلعتة عليها » وقلت له انني 
ورفيقي مظبر السباعي جئنا نحمل رمالة شفوية من منظمي ثورة جمة الى 
سلطان الاطرش» بريدون منه ان يكون جوايه اليهم بأقصىالسرعة » وبواسطة 
مضمونة » والرسالة هي ما بلي : 


»١42 م‎ 


١‏ - يطلب قادة ثورة حماة » في حال قبامبم بثورتهم في منطقتهم ألا يعقد 
بعدها الدروز الثائرون أي اتفاق أو صلح مع الفرنسيين قبل الرجوع 
السبم » والاتفاق مع قبادة ثورتهم عليه ٠.‏ 


؟ - يطلبون أن تحدد قيادة الثورة في جبل الدروز موعد القيام بحر كتبم » 
وتنقيذ خطتها المرسومة © لآنبا أدرى منبم بالوقت اللاثئم » والظرف 
الذي يساعد على ضرب العدو 4 واتساع نطاق الثورة في سورية 5 


م ل يطلبون إعلامبم عن المكان الواجب الانسحاب اليه في حال فشل 
ثورتهم في قلبالمديئة » أو تكاثر القوات الفرتسية عليبم » هل ينسحبون 
لإشعال نار الثورة يقواتهم في جبال الزاوية والاناطقى الصالحة للثورة في 
شمال سوريا » أم ينسحمون الى الجنوب للإالتحاق بثورة جيل الدروز ؟ 


وات كذالك: تطليرن مخ قادة اذل ات قخطط الغملة حريسة © وضرية 
تنزها قواتها بالفرنسين فى أطراف دمشق أو سواها » قبيل الموآعد 
الحدد لثورة حماة بوم أو يومين » يكون لما صداها العظم في انحاء 
سوريا كلها » ثما برقع من معنويات الشعب © ويزيد من حاسته للثورة 
على الفرنسيين . 


هذه هي المطالب التى حملناها من حماة الى قمادة الثورة في الجسل > فان 


وافقت علمبا » واجابت اشواننا فيحاة عنباء فببا ونعمت » وإلا فإنئي ورفشقي 
السباعي نضع تفسينا تحت تصرف قيادة الثورة هنا لأي عمل تنتدبنا اليه » بل 


اننا في كلتا الحالين جِئنا لنضع نفسينا تحت تصرف قبادة الثورة » واننا 


مستعدون لذلك منذ هذه اللحظة » فأجابني بأن في الجبل شباناة ورجالاً مثلنا 


جاءوا من أنحاء سوريا للعمل في الثورة » لم يستطيعوا الى الآن ان يقوموا يعمل 


جدي > فاقترحت عليه ان مجتمع بهم »> ولو كانوا قلة » لنؤلف عصابة مسلحة 


000 د 


تقلل الى غوطة دمشق» تكون نواة لخرب العصابات علىأبراب العامة دمشى» 
وأنا مطمئن إلى ان يلتحتى بها الثوار من مكان دمشى والغوطة والمرج والمناطق 
المجاورة © فتتفرع الى عصابات تثير القلاقل على الفرنسمين » وتنزل بهحماها 
المباغنة الفمربات ,يسم » وتشعل نار الثورة في كل مكان توجد فيه ©» فوعدني 
الشببندر بأن يسعىلإيحاد سلاح لهذه العصاية » واعتذر عن إنجاد جياد لرجالاء 
لأن امكانات الثورة لا تساعد على ذلك »© فقبلت ورفيقي السباعي بأن تكون 
المساية مع القاة »نوان كس حنلسيا انادف والساد: ركد ل ايت 
عن ثورة حماة فقال : « إل اكت 13 مان نابر كاد اوري ان ترم 
بأي حركة مسلحة تشد من أزر إخوانهم الدروز » بل بت اعتقد اننا خدعنا 
الدروز » وأحبطنا مفاوضاتهم مع الفرنسيين على عقد صلح بشر شروط سمحة »© ما 
يزالون يتحدثورى عنبا الى اليوم »؛ ويظبرون الندم على عد م قبوطهم إاما »> 
وغدوت أطرق خجلا أمام الدروز كلم ذكروني ل السوريين معي هنا » 
بوعدنا > وهو أن تقوم ثورة مسلحة » بل ثورات مسلحة تتحمل نصببا في 

معركة التحرير » فلا تلقى اعباء المعركة كلبا على عاتق كع بشني اننيد 
مسكائه أكثر من ستين الف نسمة» بدا عدد السوريين بربي على الثلاثة ملاين» . 
وأطرق الشببندر أمامي إطراقة ألم وحزن » فقلت له : ولا تأس با دكتور ! 
إن ثورة حماه صائرة لا ريب فمبا ! » » قال : « أنا أعرفٍ منك بذوات حماة 
واغنمائا .. أعرف منك ينجيب آغا البرازي» وفريد بك العظم اللذين حدثتني 
عن تضامنبما مع اخوانك الشباب !.. فبؤلاء أسرى مصالحبم وعقارا:هم 
وقراهم » لا يح رأون على القيام بأي عمل يغضب اللطة الحاكة » خشية ان 
تتعطل أعالهم في قراهم ومتلكاتبم» أو تصاب بضرر > أو يتبدل عيشبم الهنيء» 
.ويزول ما فيه من نعمة ورخاء !.. »» قلت :« انت على حتى في اقوالك» لو أن 
أغنماء حماة الذين حدثتك عنبم » ثم الذين يخططون ويعماون لثورة حماة . 
ولكن الواقع ان الثوريين الذين خططوا للحر كة في حماة شبان خلصمستعدون 
ان بذلوا أرو احيم في الثورة أمثال عؤان الحورانى» وسعيد الترمانيني» والد كور 


سدووعم- 


خالك الخطنت ؛ والدكتور مد علي الشواف > وعبد الحسيب الشيخ سعيد » 

0 واخوانهم . ولو أن مؤلاء أيض] وحدم في التخطيط والععللى 
الثورة 52 ىق حماة » لكنت مثلك أخشك قْ نشويهبا 6 لآن امكانيات مؤلاء المادية 
والمعنوية لا تساعدهم على القسام بثورة مسلحة » مبا تكن قوى الفرنسيين هزيلة 
في حماة » فئورتبم لا تقوم اذا لم يككن لد.هم المال والسلاح والرجال المدريون على 
التتال .. ولكنني اجزم بنشوب ثورة في حماة » لأن فيبا الى جانب هؤلاء 
الشباب الثوريين قائداً عسكرياً في سريته المساة باسمه « اسكادرون فوزي » في 
حماة » وجنوداً وضباط صف ف السرية من السوريين يأ رون بأمر قائدهم » ولآأن 
فوزي القاوقجي 4 في الأصل » هو نفسه صاحب الفكرة » وصاحب الفضل فى 
التجميع لثورة حماة » وإيحاد العناصر المقومة لحا » فقد سُعر هذا الضايط العربي 
بعد ثورة الدروز » وهزهة الفرنسيين في المزرعة » بانه آن الآوان ليضشرب 
ضربته 4 ويقوم بثورة مسلحة ضد الفرنسيين » في موضع -حسداس تخرج ثورة 
الجبل من طابعبا انحل الى ثورة وطنية تعم البلاد السورية كلبا » وتفجر 
طاقات الشعب الكامنة التي يؤمن بانها لا تقل عن طاقات الشعب التري في 
ثورته بقيادة مصطفى كال »> ولا تقل عن طاقات الشعب العربي في ثورة الامير 
عبد الكرم الخطابي بطل الريف ©» لذلك كن على ثقة يا د كتور بان الثورة 
ستنشب في حماة » وي الموعد الذي ستحددونه لها » فاشرعوا بإرسال كتاب 
موقع من سلطان الاطرش قائد الثورة » ومنك ايضا باعتيارك الدكتور 
الشببندر الزعم الوطني المعروف » تحدوا ان الثورة نشيت »© وان آمالكم 
تحققت . 6. فاقتنع بقولي » وقام هو » وجميل مرد م »> ونزيه المؤيد العظم 
فوراً لحيل الى قوئة ساس 2 بسلطان الاطرش في مقره المعروف 
لديهم » وطلب الشببتدر ان برافقهم واحد منا لقلة الرواحل معبم » فأوفدت 
معبم رفيقي مظهر السباعي “باعتياره عسكريا يلم بوضع الخطط الحربية » فوحال 
بحثهم موضوع المورةفيحماة»وبقيت في « عري » انتظر عودتهم » اما عادوا في 
العشية يحملون كتاب سلطان الاطرش لثوار حماة » علمت منبم ان سلطان 


ران هت 


وافق على الشروط كلهاء وحدد مني الكتاب غرة شهر تشسرينالأولعام ه؟و١‏ 
موعداً لإعلان نورتهم في حماة » وباركبا » وتعبد لهم بأن لا يفاوض الفرنسين 


على عقد أي اتثاق ابعبديه الرجوع 


مكار قُْ سورية بروته اد ما 0 
واذا لجأوا إلى المججل »4 فبم سيكونون بين 
إخوانيم وي وطنهم 0 
قسل الموعد المحدد لثورة حهة حر كة ضد 


الفرنسيين تنبه الرأي العام » وتثير حياسته » | سلطان ياشا الأطرش 
وتعده لتقبل الثورة » وشكرثم ع إلى مساعمهم 0 والدكتور الشهيندر 
2 0 وخلفها المجاهداون عمد 
على العمل »4 وان بتو كلوا على | ب 
0 00 كم ا أبوقادم الصعيدي والسيد 
ويقدموا » فالوطن يحاجة إلى أمثالهم الخلصين 


نسيب شياب . 
الصادقين . 


وفي الليل من ٠١‏ ايلرل ١5475‏ ركب نزيه المؤيد العظم ومظهر السباعي 
وسرحان ابو تركي من السوريين ضيوف الجيل بجماداً » ويمموا شطر الغوطة »> 
حتى بلغوا قرية فيها تخص والد نزيه المؤيد العظم » حيث أوفدوا منبا رسولاًالى 
دمشق »> جاءت بالسيد حمد مردم شقيق جميل منردم * وبالسيد على زلقو من 
وجباء حي الاكراد الوطنيين في دمشق » وماموا الكتاب 000 
اطلعوهما على الوضع في الجبل » وطلبوا منها تأمين إيصال الكتاب إلى الد كتور 


عت 1 د 


خالد الخطيب فى ححماة » باعتياره أحد منظمي الثورة فيها » وعاد الرسل الثلاثة 
إلى الجبل . وقد سم أحد الرجلين اللذين جلا الكتاب الى دمشى » الأمانة إلى 
السيد قبمي العوا بائع الطوابع والدخان في الدكان الصغيرة » على ناصية مدخل 
الستحقدار من جهة ساحة الشهداء » وهو من الوطنيين الخلصين الذين يعملون 
بهدوء وسحكينة »© كي يسعى وسائه الخامة لإيضال كتاب :بنلطاك الاطرئن إلى 
حناة » وتسلمعه إلى الدكتور خالد ال#طيب . وقد وصل الكتاب دون تأخير 
إلى أصحابه » وقمل لى بعدئذ أنه بقي لدى سعيد الترمانني »2 إذ احتفظ به في 
دوالك انا فكلت ارخا » واضطر الترمانيتي للاختفاء » وحاءت قو الامن 
الفرنسي للقبض عليه في منزله» فم تجده » وقمضت على أخيه كان الترمانينى » 
وحملته من فراش المرض »4 وبعثرت ما في المنزل من أوراى ؛ نثر هذا الكتاب 
فى أرض الغرقة » دون أن يحلب انتياه أحد 4 وبعد ذهاب رجال الامن وجد 
من زهان نكيم" حر كد رق لكوم رقن سل الى رسي عل شط در 
حماة . 


مع الزعماء في دار « عري » ! 


بعد سفر نزيه المؤيد العظم ورقيقيه الى الغوطة “ بقست ف دار « عري » » 
انتظاراً لعودتهم » ولتنفمذ الوعد بأن نؤلف العصابة الورية الاولى المسلحة في 
الفوطة . وكان في دار عري الزعم العسكري يحي حماتي » وسعد الدين المؤيد 
العظم 4 كا بقي فيبا الدكتور عبد الرحمن الشببندر » وجميل مردم » بعد سفر 
نزيه العظم . 

وفي ضحى يوم 8١‏ ايلول عام ه58١‏ بينا كنت مستلقيا في غرفة الضيافة» 
والقوم يحلسون في مدخل الدار يستظلون من الشمس » واذا بطائرة فرنسية تحلقى 
في سماء القرية » كأ:با أخبرت بوجود الزعماء السوريين في دار عري » وتبداً 
بلقا وكاب عل العري © سقط عدار ها #عقوتد خريتت إن الجاحة أرق 


حنع ١‏ جد 


طبعت هذه الصورة 
0 2 اكدالق 
الأذان 8 رنسي » دهي 0 


السور 7 ثورة جمل 
الدروز » 0 سلطان 
الأطرش كي تعم الخد .- 
البلاد ا 4 وتغدو 
ثورة وطنة عامة شاملة . 

وى الأييات حضص 
للشعب على الشورة حى 
تتحرر بلاده من برائن 


4 3 لايق م 1 : 
الافتفيانت. 0 0 2 


بعض المسلحين الدروز يعتلون مطح الدار » يزجون » ويطلقون نار ينادقيم 
على الطائرة . ولما كنت لا احمل سلاحا » ولا مناللعين لافر من الدار » جعت 
الى معلوماتي العسكرية القليلة » فرأيت ان أعود » واضطجع في الغرفة » حتى 
إذا سقطت قنبلة في فناء الدار لا يصيبني رثاشبا. ول اكد استلقي ظبراً في 
مكاني السابق من بهو الضيافة » حتى رأيت الدكتور الشببندر وجميل مردم 
يدخلان المبو ركضاً وجلين ؛ فأغضت عبني حتى لا مخحلا مني » نبب هملعيا 
من الطائرة » ولما حسيا انني نائم » قفزا من فوق الأثاث إلى شباك في الببو » 
يختسآن فيه » وأسدلا عليبما الستارة » حاسبين أن الشباك بقوسه العر لي 
شر القنابل . ولما انتبت الفارة 4 اخذا يتضاحكان »4 وهما خجلان من أن 
أراهما يخرجان من الحبأ » ثم أزالا الستارة قليلآ » وأطل رأس جميل مردم » 


وام 


قأنحضت عننى » مرة اخرى » حق لا مخحلا عند خروحبا من الشاك »؛ وسمعت 
مل مردم بقول للشبيئدر : « انظر ! ا ل من صوت 
كل هذه القنايل 1 .» > ثم قفزا من الشباك الى أرض المبو » وخرجا مته 
هدوء . ولما ظبرت بعد قليل قي باحة الدار سألني جميل مردم مازح : عما إذا 
كت فك العارة ؟ © فا سيان وقلك له الى رابقه مم زممآه نختئان ىق 
الشباك !.. فضيحك » وظل » بعد الثورة وعودتنا الى دمثى » كلما فطن هذا 
الحادث » يقول لاصدقائي ومعارقه : « انني ما رأيت مشل منير الريس في 
السحرات 1 ا .. ان قنايل الطائرات تنساقط فوقه.. وهو نائم » / توة 
كلبا من النوم ! ..».ومرة كان يتحدث في داره بهذا أما م الزعم ايراهم هثائو 4 
طب الله ثراه » قايتسم هنانو وال : « كان في ثورتنا هزاع ابوب »4 نام معنا في 1 
البادية » يوم كنا ملاحقين من الفرنسيين والبدو منتحيا عنا قلملاً » وهو دين 
في الطرية ان تن ادر : ولما أفقنا لنستأنف المسير » ظل هو مستغرقا في 
اوم 1.4 وكلدجلة الشابة اق نحي لامعا “ وأضاعنا !.. » » وأخذ 
الزعم هنانو يحدثنا عن تلك المغامرة والمطاردة التي رويتها في مذكراتي هذه » كا 
سمعتبا منه . وقاتني منبها حفظ الأسماء » فلم أسجل اسم شيخ العشيرة من بني 
خالد الذي لأ البه » فسلبه دتانيره وأشياء وأساء ضيافته » كذلك م اسجل 
اسم جنباز او سمعسار الخيل الخلص الشريف الذي كان له الفضل في تبريب هنانو 
من حمص الى حبل الدروز . 


جلست »4 في دار عري » اتحدث مرة مع العميد الر كن يحي حياقٍ وسعد 
الدين اميد العظم »؛ والى جاني سعيد الماني من الشباب العرب الذين التحقوا 
5300 ا لح ل عد الوامور يرصان اوور بالك واي 
عمان » لآن مبعتبما انتبت » فالاول وهو عيد ركن في الجمش العمان سايق » 
سارع الى الجبل أثر معركة المزرعة ليقنع زعماء الدروز بمباجمة دمشةٍ شى »> قبل أن 
يكتمل حشد الملة الفرنسية على الجبل > وتعبد لهم في الس مودت 


ا 


اللعلان تفع بع قلا قرس تام تمن اتدل الذروق © راكد لاا ىن 
تحميم هذه القوة ة بان على أهالي دمشى أولاً ان يقوموا بثورة في مدينتهم . وما 
قبل لهم ان دمشى يعوزها السلاح » لآن حمله ممنوع و عتيه و ساح خرن 
ل يي امل 
قامس بثورة مسلحة فى مدينتهم ولا مكن أن يتلاقى أصحاب السلاح > 
ويعرفوا بعضبم بعضاً ما ! تدخل قرة مسلحة من الدروز مدينتهم »> وتهاجم 
مراك الارح كار جد يقي القوري” 2 ويستخدم من عنده سلاح سلاحه 
اللخسوء » و تعم الثورة »؛ وتدب الفوضى في صفوف الفرنسيان . وكان كاما انقضى 
م أو اكث على هذا الحديث زد لزعي حبق في طباه عدد القوة ني تداق 
كشرط لاحتلال دمشى » متذرعا بالنجدات الفرنسية التي تصل تباعا الى سوريا 
بطريق ل ل ار * وتأكد من تصمم الدروز على القنال 
في جبلبم “أنهم لابريدون الخروج منه» وأيقن!نالفرصة فاتته»و انه كضايطر كن 
لن يكون له دور © بعدها » في حرب غير نظامية مخوضها الدروز مع الجيش 
الفرنسي © حبسب عادات وتقاليد وخطط قدية اتبعوها في حروبهم مع الجيش 
العثانى » لا يصلح فببا ما يعرفه من فن القتال بين الجموش النظامية . ولذلك فقد 
صعم هو وصديقه سعدالدين المؤيد على مغادرة الجبل الى شرقي الاردن » لاسما 
هو وصديقه لسس لديبامنالمال ما يكفل بقاءهما في الجبل الذي يخوض أهله حرباً 
قاسية » الى جانب حرب الطبيعة من قحط وجفاف ل يبروا مثلبما منذ عشسرات 
السنين» ولا بد لهما منالوصول الى شرق الاردن » والاتصال بأهليهما في دمشى» 
بطريق التجار السوريين فى عمان > ى برسلوا اليبما مبلغا من المال يعيشان به » 
فقد اضطرتم) الظروف» وملاحقة الفرنسسين الىمغادرة دمشق الى جب ل الدروز» 
دون ان يتزودا بلغ من ن المال يكفيها لإقامة طويلة . وتمز سعدالدين العظم 
من أمانة عبد القادر القواص احد الشباب الدماشقة الذين أموا الجيلل باسم 
الإلتحاق بالثورة » بأنه قبل خروجه من دمشق ؟ زار أهل سعدالدين يدارم » 
واخبرهم سم سراً بأنه مسافر لملتحى بثورة الجبل ©» وأنه مستعد لان يحمل لولدهم 


11/١ بح‎ 


سعدالدين الذي ممقه الى الجبل كل ما بردون إرساله معه » فزودوه تبلغ منالمال 
كي يوصله اليه ؛ ولكنه تصرف بالمبلغ كله » وأنكره عليه » واثار في الحديث 
إلى ان المالالمرملالبه يبلغ عششرات الليرات الذهمية » ولكنه لم يصله منه شيء» 
لذلك فبو مضطر الى مقادرة الجبل »© حيث لا يمككنه ان يبقى فبه عالة على 
الدروز بدون مال ينفق منه على نفسه رولا اتوي كت بهل واه المبلغ 
لغاب ل يمتحن امانته » قال : « ان هذا الشاب كان مستخدما ذ متكت تجن 
الشعب براتب» وعزم ان يلتحى “هو وخازن اخزب كووة الجال#فاغقلنا ميا 
مال الحزب » واقتسماه » ثم طافا عن هنازل اعضاء الحزب الذين ن التحقوا بالحيل 
متك النداية: © يعرفاة غل أسدرم اشيدادها ل كل أمانة ودوة إرنانا إن 
رجالمم في الجبل © فسامب] من اطأن اليبما * وعرفها من قبل » كوالدي » 
فالا أضافاة ال امال اشكلن سن يدوق ادي 


وامتد بنا ::_.يث الى ان الثورة في الجبل تحب ان تند وتنتقل الى 0 
أشرئ فى المناطق السورية © وان شدأ بعصايات مسلحة تتذل الشريات المتاحئة 
بالفرنسيين ٠‏ وان واجب نقلبا غدا في علق السوريين ©» ولا سيا شبايم لدي 
التحقوا بالجبل . فأطلعت العميد يحبى حياتي على اننا عقدنا العزم عا لان كرة 
أول عصابة مساحة فيغوطة دمشق» فأبدى ارتياحه للفكرة » رغم خطورتباء 
لان يجالها سيكو نعلىأبواب العاصمة السورية » وهي زاخرة بالقوات العسكرية» 
وفيها مقر القمادة العليا » وفيها القلاع والشككنات والخصون والمدفعية والمطار » 
ونصحنا » في حال توجبنا الى النوطة » بأن نراعي قواعد حرب العصابات 
المعروفة بحرب الانصار »> والتي تدرس كمل في المدارس الحربية > فلا تست 
العصابة المسلحة في مككان واحد أحكثر من ليلة واحدة © وان تبتعد في مبيتها 
عن الطرق المعبدة التي تستطيع الملات النظامية ان تسلكبا كل سبولة مع 
أملحتبا » والافضل ألا تبيت فيالقرى الآهلة بالسكان التى ترتبط بطرق معبدة» 
وان تنجنيها » وان تقيم حراسة في الاماكن التي تلجأ المها » وأن تعرف العصاية 


خلس 


نقاط الضعف في جهاز العدو » فنزل ضرراتها بها على حين غرة منه » وتنسحب 
بسرعة دون ان تترك وراءها دلملاآً على المكان الذي ستختفي فيه . وقال إ: 
اول شرط لنجاع :خزرب العضايات» فى أى:منطقة »هو .ؤلاء الستكان العضايات» 
ولا يكن لمصابة ان يستمر عملبا في منطقة سكانبا غير موالين لها » لأنهم 
ستطيعون » دون أن تشعر العصابة > ان يدلوا عدوها على ملاجئبا وأماكن 
تنقلبا وتوينها » فمتزل العدو القوي الذي يطاردها ضربته القاضية عليبا » هذا 
عدا تأمين لوازم قوين العصابة فى منطقة غير موالية يغدو عسيراً» وسبيا للاهتداء 
الى مكامن العصابة وتنقلبا وحركاتبا. ول يشر العميد حياتي أي اشارة الى سلاح 
العصابة © والأجبزة التي يحب أن تمتلكبها لابفاء مباتها » فقد اصبحت حرب 
العصابات اليوم » بعد ان جربتها اكثر الأمم المفلوبة على امرها » حري] ذات 
اصول وشروط وتعاليم معروفة مدروسة » حتى سميت © "ا قلت » حرب 
الانصار» تدرس أسالييها في المدارس» واقل سلاح للوحدة التي ترتيط عادة 
بقادة مسبطرة » أن يكون لديها اجبزة مخابرات للاتصال بالقيادة » وارتف 
يكون لدها راش متوسط »> ورمانات يدوية أي قنابل يدوية ؛ ورمانات 
المندقية » اي قنابل ترمى تجباز يركب على فوهة المندقية » وبازوكا » وهاون 
> واحماناً الهاون ١م‏ > مم المتفجرات والالغام ومواد التخريب . ومن 
مسف ان العصابات التي تألفت بعدئذ في مختلف المناطق السورية » لم يككن لها 
قبادة واحدة تسيطر على حركاتبا » وكان كل رئيس عصابة يعمل ما يروق له » 
ويقوم بالحركة الني تناسبه » وتتفق مع مصالحه . وكل سلاح افراد عصابته 
المؤلفين عادة من مشاة وفرسان» كان من البنادق الحريية » واحماناً يبحمل بعض 
افراد العصابة الرمانات المدوية » مع بعض المسدسات والختاجر . وكانت هذه 
العصابات تشترك ف المعر كة» إذا تعرضت منطقتبا ازحف حملة عسكرية عليبا » 
فوا اذا اراد زعبم العصابة الاشتراك في المعركة » خوضها مع عصابته » كا يحلو 
له ويتخذ الموقم الذي يوافقه في المعركة » وينسحب من القنال عندما يعن له 
ذلك » ويقيم في المكان الذي بريد » ويتئقل حسب هواه . 


وهامو 


مصرع سعد الدين المؤيد 


ا 


وصل في أصيل بوم 0 أيلول عام ه55١‏ 4 الى دار عري بدوبان من عثيرة 
السردية » وهي عشيرة بدوية صغيرة تقم في اطراف ابل » وى وعرة اللحاة 
البركانية » مع غيرها من العشائر الصغيرة التي يعمل أكثر افرادها رعاة لمواشي 
الدروز قي جبلوم المجاور للحاة . 

ولا نشيت الثورة في الجبلأخذت اللسلطة الفرنسية تحرتآض شوخ هذهالقبائل 
على الدروز» فأخذوا » وثم مسلحون > يسطون على قرىالجبل المجاورة لإحيامم 
ومنازلهم في وعرة اللجاة » ويسلبون المواشي » ويسرقون كل ما تقع أيديهم 
عليه » ويحتبون في مناطقهم البركانة الوعرة» فاذا اتصل أحد رؤسائم بالدروز 
انكر ان يكون هذا العمل من عشيرته » واتهم العشائر الأخرى . 


وصل هذان البدوبان الملحان بيندقية .حربية واحدة الى دارعري »؛ ومعبما 
راحلتان امتطاهما يحمى حماتي و سعدالدين العظم 6 وانطلقا 0 بعد وداعنا ؛ من 
عري فيطريقها إلى الأردن ‏ وباتا بقية ليلتم) الأولى فيمنزل فريق منالبدو خم 
على احدود الخبل 5 ١‏ 


وفي مساء م0 ايلول انطلق ر كبهم بجتازاً أراضي حوران © متجنبا مواقع 
ومخافر الفرنسين » حتى أزف منتصف اللمل » فطلب الاعرابيان المكلفان بنقل 
حياتي والعظم لقاء أجر »من رفيقيه| انيستريحوا ويناموا حتىتستجم الراحلتان» 
فابتعد يحبى حياتي حوالي عشرين متراً عن رفيقه العظم » والتف بفروته » 
واستلقى للنوم . وها كاد الككرى يداعب جفونه حتى ممع طلقا نارياً يدوي على 


ءا 


مقربة منه » فرفم رأسه ليتحقى ما الخير »> وإذا به يامح احد البدويين مسدداً 
اليه بندقيته » فخفض رأمه بسرعة > ولكن البندقية دوت فى تلك اللحظة » 
وغْشى نار الطلقة عبنيه » فبترت الرصاصة نصف أذنه م ومرت تحانب الرأس» 
فارتى كأنه أصيب برأسه - ارتمى دون حراك » وهو يتوقم ان تصيبه طلقات 
اخرى من البندقية » ولكن السكوت الشامل الذي أعقب الطلقين شجعه لآن 
ينظر حوله » فوجد الاعرابيين يبحثان عن الال في أمتعة رفيقه العظم الذي 
صرعته الرصاصة الاولى » فانسل يحمى حماق من الفروة > بعد ان ترك فوقبا 
كفيته وعقاله خداعاً للاعرابيين» واخذ يزحف على بطنه مبتعداً في الظامة عن 
وسخر الله له فلاح حورانيا كان يحرث الآرض »؛ فلحأ اليه » دون ان يكف 
وحسبا أنها قتلاه » فرثى لاله » واستصحبه الى قريته قرب يصرى الشام » 
وأخفاه ايامآ فيمنزله يداوي جرحه» ثم اوصله الى قرية عري» حيث استقيلناه » 
حماتي عما بأن الذي أدخل الطمع في نفسي الاعرابيين القاتلين هو ان سعدالدين 
رحمه الله » اخذ ليلة الحادث يسأل الاعرابيين عن سبب عدم اشتراك عشيرتها» 
وعشائر البدو المجاورة للجبل بالثورة على الفرتسيين المستعمرين © مع ان تلك 
العمشائر مسلحة» ومواقعبا وعرة في اللحاة » واستراتيحية يصعب على الطائرات 
التأثير عليبا » ويصعب على الجنود النظامية اقتحامها » وفي جملة ما قال لما لحث 
عشيرتها علىالثورة » وهو يعرف طمعالأعراب بالمال » إن الثوره غنية بالذهب» 
وأن معه الكثير منه > وان قمادة الثورة مستعدة ان هد المشتر كين بالثورة 
بالذهب الوهاج» والسلاح والعتاد» فحسب الاعراببان انما وقعا على كنز» ويد5 
العميد حياتي يبتعد عند التوقف للراحة عنبما » وعن رفيقه العظم » وينتحي 
مكانا لوحده » ما كان سبب نجاته من الموت . وقال ان الاعرابي الذي اطلق 
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عله الرصاصة ححاول بعدها الدنر منه اكثر» ولكن رفيقه طلب منه ان لايقرب 
ضحيته » حتى لا يخفي عنه سينا من متاعه ونقوده » وطلب منه ان يبد؟ تناع 
العظم » وانه لما اخذ يزحف على يطنه مخلفاً وراءه فروته و كفيته البيضاء فوقبا 
هب الأعرابي الذي اطلق الرصاصة فجأة نحو مبجع العميد حياتي ليتثبت من 
موته » أو لنكثف صوت حركة قد تكون وصلت الى مسامعه » عندما أخذ 
حاتي يزحف مبتعداعن المكان» فتوقف هذا عن الزحف »؛ ولا وسجد الاعرابي 
الفروة والكفية والبيضاء في مكانبما»اطيأن الىان ضحمته صرعت بالرصاصة » 
وعاد الى رفيقه يبحثان عن الذهب » فلا يجدان منه إلا ما يكفي اجرالطريى » 
وعدشة بضعة ايام » فبتأنا العميد حياتي بالنجاه من ا موت © ولبث بيننا اياما 
ريثما وحد واسطة أمينة اوصلته الى شرق الاردن من طريق اخرى . 


إأقعاة باه ترود 


 #ا/د‎ 

بينا كنا جالين صباح يرم الاربعاء في م7 ايلول » في دار « عري » » بلفنا 

زحف الجيش الفرنسي الى الجبل بطريق قرى : المسيفرة ‏ ام ولد كناكر ب 
السويداء. وهىاسبل الطرق من حبك طبيعة الارض» واقلباوعورة الى الويداء 
فصعدنا الى مطم الدار » نرقب بمنظار كان لدى الامير حمد طلائع 
الجبش » فوجدناها بلغت موقم] يسمى « تلول خلمف » © والجيش يححافله 
وراءها صفوفاً متلاحقة » منتشرة على نسق الخرب » وتتقدم بئات نحو 
السويداء » وبضع عثيرة طائرة حربية تحلى في السماء » وتكشف للزاحفين 
الطريق » وتقصف متجمعات الدروز التي بدأت تظبر بشكل كو كبات صغيرة 
من الفرسان »> فقد بوغت الدروز بالزحف »2 ول يكونوا على امتعداد له » وم 
يتوقعوا حدوثه بهذه السرعة » فقد حسبوا أن الضربة التى انزلوما بالعدو 
ومعداته في ا مسيفرة ستؤخر زحفه بضعة أمابيع الى الجبل» واذا بهم يقاجئون 


انان 0 


بالزحف 4 ولا يمض أكثر من اسبوع على معركة « المسيفرة » . وكانت المدفعية 
الكثيرة تلاحى تجمعات الدروز الى تكشفبها الطائرات » وقد ركزت على تلول 
خليف » والدخارن يتصاعد من قرية ه ام ولد » الدرزية القريبة من الحدودء 
ثم تنبعبا «كناكر»»فعرفنا ان الفرنسيين دمرو! وأحرقوا هاتين القريتين انتقاماً 
من نورة الدروز . وكان احتلاهم «وكناكر» وقت الظبيرة من ذلك النبار ‏ ثم 
اخذ جيشبم يتقدم نحو السويداء » واهل السويداء والقرى التي على طريقبا 
شغلوا كلهم بإخلاء منازلهم من النساء والاطفال والآثاث» كي لا يحل يهم ماحل 
بقريتي ام ولد وكناكر . لذلك ل يصل في ذلك النبار الى ساحة القتال الا نفر 
قليل من الدروز » تحصن يعضبم في « تل الحديد » » وهو تل صغير يشرف على 
طريقى السسارات إلى السويداء » نما كادت الطائرات تكتشفبم » حتى رأينا التل 
يختفي في سحابة سوداء قائّة من دخان قنابلالطائرات» وقذائف المدفعمة » 
ثم ظبر فرسان الدروز الواحد تلو الآخر من يبن سحب الدخان ميتعدين عن 
التل الذي أخذت تتساقط عليه المم » وتتفجر كفوهات البراكين . ومكذا 
انسحب الدروز القلائل مبتعدين عن النار المدمرة الحرقة 4 في حين كانت 
كوكبة أخرى من خيالة الدروز » وقيبم عدد من 1ل الاطرش » تتحه من 
« عري » نحو العدو » فلا تلبث الطائرات ان تكتشف موقعبا » وتنقض علبها 
بقنابلبا » فنرى تحت قاتم الدخان الذي أخذت سحيه تنقشع فرمان الدروز 
يتحلقون مبتعدين عن المكان . 


م يأزف عصر ذلك النبار حتى احتل الفرنسيون « تل الحديد » » وأخذوا 
يقسسون حوله الخنادق والحفر والحصون الموقتة » وحول الأماكن الاخرى الى 
احتلوها » فأدر كنا أن الجنرال « غاملان » » لا يريد ان يدخل السويداء في 
الليل » وانه قرر المبيت يحيشه في المواقع التي احتلبا » وظلت الاسهم النارية 
للاضاءة تنطلق طول الليل » وتجعل الدجى بارا حول الأمكنة التي عسكر 
فيها الجيش . وما انبلج الصبح في اليوم الرابع والعشرين من ايلول» أخذ اليش 
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دبابات فرنسية حملة على السيازات في طريقها لميادين القتال 


يتقدم نحو السويداء» وبعد قليل ركز مدافعه على تل «الحديد»» وأخذت تصب 
جما على السويداء * وعلى الككروم والحوا كير فيطريقها كي تطبرها منالدروز 
الذين قد يككونون متحصنين فيها » ول تنقض فترة حتى سحب دخان القنايل 
والقذائف بلدة السويداء عن أنظارنا ؛ واخذت فلول الدروز تتراجم عنبا » 
والحلة الفرنسية تنقدم نحوها » حتى احتلتها » وأنقذت باحتلالها حامية السويداء 
الحاصرة ؛ الى انقفى ثلاثة وستور: يوماً على حصارها » ذاقت خلالما 
الأهوال . 


الحصار كلف فرئسا عشرات الطائرات 
كان عدد الخامية الفرنسسة الى حاصرت فى فلعة للسويداء اثر معركة الكفر 


لاجم 


ف 


بضع مئات من الجنود والضباط » ويقال أنهم تسعمئة » أقاموا حول القلعة» من 
أربع جباتهاء حاجزاً أو مانعاً عريضا من الاسلاك الشائكة ؛ وحفروا وراء 
الاملاك الخنادق» وأقاموا التحصينات » وكانت مجبزة لعددكاف من الرشاثات 
الثقيلة والخفيفة » عدا الرشاشات على أ سطحة القلعة » وراء التحصينات بأ كباس 
التراب > ومن أبراجبا المعدة للدفاع . وكان لدى الحامية مدقم من عبار ه“ 
ملممتر » أخذت منذ بدء الحصار تطلى منه القذائف على بلدة الويداء “وعلى 
تجمعات الدروز » حتى انها جعلت قصف منازل السويداء بومياً بككمة محددة من 
القنابل جزءاً من برناجبا المومي » تقلق به راحة السكان . وكنا عرفنا أن 
قلعة السويداء تكنة كبيرة متينة ذات دورين » أي طابقين » وفناء واسع » 
ولكن الدروز ق بدء الخصار خرنوا جراها 6 ولحولوا الماء عن القلعة تضستاعلى 
المحاصرين » في أشبر الصف وشدة الحر . وهذه الشكنة كانت بنتها الدولة 
العؤانية عام١1491‏ ؛ بعد حريها مع الدروز المعروفة بحرب ممدوم باشًا قائد احملة 
الي أخضعت جبل الدروز » ححارتها بيزالتية سوداء » وهي ذات قناطر 
وأقواس وأعمدة حجرية متقنة التحت والبناء » تصمد للحصار » لا سما وليس 
باستطاعة الدروز بأسلحتهم الخشيفة احتلالها » فغدت بقذائف مدفعبا اداة 
لاسهايمد مذيحة المزرعة » وانقطاع أمل الفرنسمين من الوصول عاجلا إلى 
السويداء » وانقاذ الحاممة الحاصرة . وكان أمل الدروز هو أن يتفد الاء 
والغذاء اخزونان» فيضطر المحاصرون الى الامتلام » وقد تم نفادهما فعلاآ . 
ولككن فرانسة الدولة الكبرى كان لديا أسطول -جوي» وكانت على اتصال دائم 
بالحامية الحاصرة لاسلكيا » تعرف كل حاجاتها ؛ لذلك سخرت طائراتها في 
نقل المؤن والذخائر » وحتى ألواح الجليد ليستفنيى بها الخاصرون عن الماء » 
كانت الطائرات تحلق كل يرم قوى القلعة » وتبمط ؛ وهي تحوم 6 إلى ارتفاع 
عشرات الأمتار » ثم تلقي بأثقالها طروداً وأكداماً فببا كل ما ينقص الحامية 
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من مون وذخائر وألواح الجليد للاستعانة بها على قلة الماء . لذلك كان لا يد 
للدره وز من القيام بعمليات جريئة لعرقاة التموين البومي من الجو » وتشديد 
الخصار على أعدائم . وكآن أول عل كاسوانيه » بعد وصول العقيد فؤاد سلم 
إلى الجبل » وبتوجمبه > وبمساعدة المدفعيين من السوريين الذين التحقوا بالجبل » 
أن أصلحوا ثلاثة مدافع من بطاريات الفرنسين المعطلة في مذيحة جيش الجئرال 
ميثو »6 منبا مدقع بعد المدى من طراز « سنيدر ٠‏ عمار ه١١‏ مسلسترات ©» 
وقام العقيد سلم بالطواف على القرى يثتري القذائف الخاصة بهذه المدافع من 
الدروز الذينحملوا غتائم المؤخرة إلى مناز لهم “ومنالقرىالقريبة لأرضالمعركة . 
وكان من الصعبٌ أن بحد قذائف سللممة لأن الدروز كانوا ينتزعون القذيفة من 
غلافبا » أي ظرفبا المعدني » وينزعون « الكيسولة » من الظرف لببيعوه نحاساً 
النحاسين في الجبل . أما البارود » وهو شرائح منعطناة فنا يلونيا إلى السملرة 
القريبة من البياض»فقد جربوه وقوداً الطبخ والتنور نحمى به للشيز. ولو عرقوا 
قسمة هذه القذائف لما فرطوا بها ولكنهم على طريق النداوة كانو الا يقتنون غبر 
المنادق» لذلك حطموا» و أحرقوا»وخريوا كل سلاح عدا البنادق»حتى الرشاشات 
الثقيلة اليغنموها في معركة المزرعة عطلوهاكو اتخذ بعضهم منها أداة ثقيلة توضع 
وراء باب الدار في الليل » وأبواب زرائب الحيوان » ومثلها قعلوا بالمداقع 
الصغيرة التي كانت المدرعات مجيرة بها » ول يسم أي مدفع من تخريبيم ' إلا أن 
العقيد فؤّاد سلم ومعاونوه من المدفعيين العرب الدين التحقوا بثورة المبل »© 
أصلحوا من عشرة مدافع ثلاثة » بأخذ قطع التبديلمن مدفع مخرب لتحل محل 
قطعة مخربة في مدفع آخر . وبعد سجهد أسابيع ركزوا المدافم الثلاثة التي 
أصلحت في حرج السويداء» وفي مكان لا تكتشفه الطائرات » وأخذوا علآرن 
الظثروف الفارعة بكمة من المارود الذي جمعوه » ونحيزوتبا بالكسورل الذي 
وجدوا أيضا كمة منه في القرى » ويعيدون القذيفة إلى ظرفبا » 
وني يوم مشرق أخذت مدفعية الثورة تصب قذائفها على قلعة السويداء » 
تعمل فيها تخريباً » وفي حاميتها تقتيلآ . وقد عجزت الطائرات الفرنسية عن 
كشف مكان المدافع التي أحسن العقيد فؤاد سلم إخفاءها » وتبديل أماكنبها . 


ك2 


وكان أسشدها تأثيراً على الحاصرين قذائف المدفع الكبير» ققد استطاع المدفعيون 
العرب 4 بعد أيام من القصف أن يخرسوا مدقع القلعة »وان يحطعوه»ويتثلوا من 
جنوده » ا أن قذيفة من قذائفه اخترقت نافذة إلى مبجم في القلعة يلجأ اليه 
الحاصرون » مزدحم ,بم »> فقتلت عدداً كبيراً منهم » عدا الجرحى » وم يسع 
الحاصرون » لا أن يظهروا حزنهم على ضحاياهم في ذلك اليوم » فرفعوا الاعلام 
الوداء على القلعة » ونتكسوا عامبم الكبير الذي كان يرفرف على التلعة . ومن 
اللؤسف أن أزمة المحاصرين من قذائف مدفعية الثُورة م تدم طويلاً » فقد عات 
الخارات الفرئسمة من يرقمات الخامية ما تلاقه من سُدة القصف » فنشطت 
بواسطة شكاتها لإسكات المدفع الكير الذى كان بيدام حجدران القلعة » ويفتح 
الثغرات في مباجعبا » وبزرع الموت والدمار في صفوف الحاصرين » واستطاعت 
أخيراً أن تدس بين الدروز العاملين في المدفعية » أو العمال الذين يزنون البارود» 
وعلأون الفوارغ عقدار » جاموساً تمصكن من ان يضيف الى اليارود إصبعاً من 
الدمتاميك © أ يضع في ظرف قذيفة من القذائف كنية كبيرة من ,البارود لا 
تتحمل ضغط انفيحارها سبطانة المدفع » فانفحرت > وبجرح من انفحارها عدد 
من العاملين المحيطين بالمدفع » ومتهم رفيق السلاح سعيد الماقي أحد الضباط 
المانيين الذي كان .مدفعا في جيش الحجاز في عبد الملك حسين » وسرح منه 
اثر استملاء عبد العزيز آل سعود على الحجاز » فالتحى يثورة الجيل » لما سمع 
أن الدروز غنموا عدداً من المدافع الفرنسية »> لعله يستطيع أن يقدم خدماته 
هدفعى للثورة “فقدمبا مدفعا“وقدمبا مجاهداً ببتدقيته » وكان احد المدفعيين 
العربيين اللذين اعتمد عليب) العقيد فؤاد سلم في إصلاح المدافع الثلاثة » وقصف 
القلعة» وإمكات مدفعبا > وإنزال الضريات الشديدة بالاعداء . 

إن عاق انفجار المدفع الكبي ركان صدمة لقيادة الثورة»وقد أجرى سلطان 
الاطرش » وبعض زعماء الدروز» تحقيقاً في أسباب الانفجحار » والمؤول 
عنه » وقبل ان الفاعل لم يعرف . وقد يككون التحقيق دل على الفاعل » ولكن 
الوضع العشائري في الجبل كان لا يسمح باعتقاله ومحاكمته وعقابه . ألم نر قارس 
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الاطرش كي فكان يعمل في قريةذيبين بالجاسوسية > ويقدم التقارير بأ خبار الثورة 
وأسرارها إلى فرننة ؟ لقد أمسك الدروز بكثير من الآدلة الى تددن همذا 
الجاسوس > فلم يستطع سلطان الاطرش ان يعاقبه بسبب الوضع العشائري 
والعائلي قي الجبل » فبو ابن عمه لا يستطيع أن يبدر دمه . وظل على ولائه 
لفرنسة » حتى استطاع في باية الثورة أن يشترك مع الفرنيين » ويجند هم 
المتطوعة من الدروز في جيشهم للقضاء على الثورة . ثم ألم ياجأ ابنه فوزي الذي 
أصاب جانياً من العم في معاهد فرنسة » وعين موظفاً في السويداء ‏ أل يلحأ 
هذا إلى القلعة » ويحاصر مع الفرنسيين » ثم سمح له بالخروج مع الاطفال والنساء 
الفرنسيين لبلحى في حوران ودمشى بالفرتسيين ؟ 


إن الوضع العثائري كارن 43 بز وام ريق 5-9 
يؤثر على سير الثورة» فلايحاسب َ 
المتحرفون خشضة الانشقاق» 
والثأر للدم الممراق ؛ واو كارن 
دم جاسوس قذر » قد تذهب 
بتقرير منه ألوف الانفس > أو 
ينتلب النصر في معركة إلى 
هزعة مخسر فميا الدروز مئات 
القنلى والخرحى » ا جرى في 
معركة المسيفرة يوم اطلى 
جاسوس عبار أنارياً نبه به الجيش 
الفرنسي © وقلب النصر إلى 


لقّد حقت وطأة مدة فعمسة 
القوزة عل الكامة التوفسة فى 
الللسية 4 كمد ماقف 


لي ين 


انقحار المدفع الككبير» لأن قذائف المدفعين منعيار ه و 7٠‏ مباممتراً ما كانت 
دَثر حدران القلعة » ولا تعمل عمل المدفع الكبير . 


ومن أساليبٍ الدروز فى تشديد الخصار على حامة القلعة ان بعض الملحين 
منبم كانوا يسيرون مع الفجر إلى المنخفضات القريبة من القلعة » والتعاريج 
الارضية التي لا يككشفبا الخاصره 000 © واتعسترة كا بانتغار الشران؟ 
حتى إذا أقبلت الطائر ات الفرئسة لتموين وأخذت تحوم وتببط لتلقي 
يحمولتبا » بادروها بنيران ينادقبم “وم 00 على الرمي بالبنادى أحسن 
تدريب » وأصابوا يعضبا » وأسقطوها تتحطم أو تحترق وتنفجر أمام اعبنبم © 
أو تفر تحمل طيارها الجريح » وإذا سامت من رصاصبم وتحاشته ألقت نحمولتها 
من ارتفاع لا.تستطيع منه التسديد الصائب » فتسقط أكثر الطرود والا كم 
الملمئة بالمؤن والنخائر » خارج نطاى القلمة والاملاك الشائكة الحيطة به» 
فينتظر الدروز » حتى إذا تسلل جنود من التلعة لاستخلاص المؤن » رموهم 
برصاص ينادقيم » وهم الرماة المأهرون *» فتساقطوا صرعى وجرحى . وإذا 

جن الليل » وخم على الارض © زحفوا نحو الاكياس والطرود » وحملوها أو 
جروها إلى مخابئهم » ثم عادوا بها مؤنا الى منازههم , وكانت هذه الصورة تتكرر 
كل يوم » لآن الطائرات الفرنسية كانت مضطرة لتموين الحامية كل يوم . على أ 
هذه المغامرات اليومية من الدروز كانت لا تمردون ضحايا منهم يصابون بيرصاص 
جلود الخامية الدين كانوا يتربصون بهم من وراء الاسلاك “ وشم تحاولون الدنومن 
الاكاس والطرود » ومن الطائرات التي كانت تنقض على مخابئهم حول القلعة 
بقنابلبا ورشاناتها . 

ان الخائر التي نزلت بالقوة الجوية الفرنسية > خلال الثورة السورية» جديرة 
بالتأمل لفداحتها » ولا سيا إذا عرفنا أن ملاح الثائرين كان البنادق » والبنادق 
وحدها » والبندقية من الصعب أن تصيب برصاصبا طائرة حربية سريعة محلقة 
على علو مرتفع تستطيع هي منه ان تستتكشف » وتلقي قنابلبا على الأهداف 
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الكمئرة 4 عى 2 الغالب بلدانت وقرى وجموع سس الثاثر ن الذن ينازلون الات 
القرنسة “ أو و دقممون قي متاظسة وق سنطروآ عليها » وحرروها من الاحتلال 
الفرنسي . ولكن الوقائع اثبتت أن الثائرين برصاص بنادقهم اظيا | كت م 
خسين طائرة حربية فرنسية » لآسباب تعود إلى أن الطريقة المتبعة في جيل 
الدروز الذي كانت قراه هدفا للغارات الحوية كل يوم > هو أن ديب المسلحون 2 
القرية المعرخة للغارة إلى سطوح المنازل »> لا يبابون تساقط القنابل عليبم ؛ 
يسددون رصاص بنادقيم ! لى الطائرات المغيرة ا من خيرة الرماة» 
قتصيب طلقاتهم أحاناً الطيسار أو المخرك 4 ما دود َك لى سقوط الطائرة 
وتحطمبا 5 كذلك فى المعارك التى كانت تدور م بن احمللات الفرنسة 
والثائرن » كانت الطائرات تضطر الى الانقضاض الكشف أو التسديد قتصاب 
أحماتاً برصاص الثائرين ٠.‏ دلوم احتل الدروز اللحاة 0 وطي حرد بركانة سوداء 
كثيرة الصخور والثقوق تند غربي جبل الدروز من جهة المقرن الشومالي » 
للخلاص من عبث عشائرها التي كانت السلطة الفرنسية تحرض شو خم » وهؤلاء 
يدفعون عشائرمم للسطو والنهب والعدوان والتلل إلى القرى * والدروز في 
شغل شاغل عنهم 6 ينازلون أقوى دوله استعجارية م فكانت الطائر ات الفرئسة 
تغير على اللحاة تقصف الدروز » وتضطر » نحم طبيعة اللجاة إلى الهبوط كثيراً 
لتكشف الثائرين في الشقوق وبين الصخور ؛ مما كان يمكن هئّلاء من اصطيادها 
برصاص ينادثهم » فقلة عن أن بعضان القلعة كند"القوات ت الجوية الفرنسية أفدح 
الخسائر» مستشهد ين على ذلك باعترافات الفرنسيين أنفسهم » في الكتاب الذهى 
لحموش ى الشرق »© فهي > وان كانت دون الحقيقة “ إلا أنبا تعطى صورة واضحة 
ف كان الترشين فى الطائرات والطيارين © فقد جاء في الكتاب حول هذا 
الموضوع ما يلي : « لما نشبت ثورة عام 8 كات قلى الطيران ”م يقوده 
اللموتنان كولونمل « بردال » » مشتملاً على تمانية أسراب . وقد سقطت ف 
“١‏ موز طائرة السرحان « رونه » والسرجان « فثير » على بعد (..2) متر 
من القلعة . وني أول آب اسقط العدو طائرة السرجات « مورو»» والسرجان 


لسااة 59 د 


0 كوانبار » وقتلا . وفي؛١‏ أب سقطت طائرة السرجان : شيفر » “والسرجاتن 
ماحجور « كروازيه » في حوار بصرى الحرير . وق “#١‏ آب سقطت طائرة 
السرجان « شنموتو » ©» والترحات « هولييه » قرب القلعة قالحترقا . وى ١‏ 
ايلول سقطت طائرة الادجودان « تاللران ٠‏ » واللموتنان ه دون » في اللجاة : 
وف ١١‏ أبلول ه48١‏ تعطلت طائرة السرجان «داملان» 2 والسرجان «ججممناز». 
وفى خم - 06 ايلول اشتركت في حملة الجنرال غاملان على السوي-داء ( ١6‏ ) 
طائرة استكشافة » وثلاثة أسراب »؛ اي ( 84 ) طائرة مدمرة » فسقطت 
لثائره لكان + لاقوس 416 والسسرهانة وااجل م4 م اسل الفس عن انية 
تشرين الاول ه58١‏ أربع طائرات خلال زحف حملة الجنرال غاملان على عري 
ورساس »> وأصاب الرصاص ثلاث طائرات استطاعت العودة إلى قاعدتبا . وة 
4” - هم نيان 1994 وفى ايار +19 أحاط الجيش الفرتسي بالسويداء » 
واحتلت الشبباء والمقرن الشالي » خسرت القوات الجوية في 7١‏ أيار الادجودان 
«كوشواء منالسرب الثالث .وق اليوم نفه مقطتطائرة السرجان «بيكال»» 
والسرجان ماجحور د اوتلبه 6 قرب يصرى الحرير » وقتل مكان « خربا » 
طباربها . ومن 5 إلى 55 عوز عام سقطت طائفرة اللموتئان « لوران 
دوازله » والسرجان «غريسر»» وذلك في ٠؟‏ تموز قرب كفربطنا وقتلا . وفي 
اللحاة أمسقط العدو طائرة السرجان « تارديغان » » والسرجان « انفار » » 
واحترق طباراها » وجرح اللبوتنان «بابي» » والادجودان « برونوه » وللكتنها 
استطاعا أن يساما . وأسقط العدو في اللجاة سبع طائرات أخرى هوت كلبا 
وتحطمت 6. 


166 


نرى من هذه الوقائع أن الفرنسيين اعترفوا بسقوط ست وعشسرين طائرة 
حربية من طائراتهم » وف كل طائرة منها طباران » فيككون اعترافهم بإصابة 
إثنين وخسين طياراً بين ضباط وضباط صف . على أن أحصاءات الثوره تدل 
على سقوط ضعف هذا العدد على أقل تقدير . ومج| يكن فإن إمقاط هذا العدد 
من الطائرات الخحرية برصاص البنادق وحدها » فها لا يتحاوز منة واحدة » 


ددنت 


لدليل لى اله الشائ رين > وشهادة بأ:بم رماة مبرة » يسددون رصاصبم لاخطر 
ا إلا سلاح من نوعه » أو مدقعة كثيره صنعت خصيصاً 
ضده »2 وكلاهما كانت الثوره محرومة منه . 

الفرتسيون حرقو! المعابد 

احتلت حة الحثرال « غاملان » السويداء في الموم الرابع والعثير بن من شبر 
أيلول عام ه55١‏ » وأعملت حرقا ونببا وتخريباً ببلدة السويداء عاصة الجبل » 
عن ا سام رتاوت ار اعبداابي » فغدت تلك المدنة الصغرى 
خرائب وأطلالاً . وقد احرق الفرنسسوت فى الويداء معسد « عين الزمان » » 
وهو اكبر معبد ديني لدى طائقة 0 حل حوران ؛ ما ا د في هلك 
الدروز ونقمشبم على فرانسة التي م توهر حي المعايد من جمحصة حدشبا وعدواته ©» 
حى سمعت من بعضبم ما يشير الى أن معبد « عين الزمان » هو رب المعايد 


قٍِ اليل 6 لدللك سمسقم ا لمنته من الفرذسيين المعتد ينو لضحايا فظائعم ٠.‏ 


لقد كانت الروح المعنوية في الجبل سيئة منسذ معركة « الام ار 
يستطع الدروز ان ينتزعوا فيها نصرا اجاسيا] عل الششدق »انها هرا الطائور 
الخامس الذيكان يبث الشائعات » ويدس الدسائس لمفرى بين الدروز والغرياء 
من السوريين الذين التحقوا بالجبل ملا إاهم مسؤولية فشل مفاوضات الصلح التي 
قام بها الوفد الدرزي اللبناني أثر معركة المزرعة © وعرض فيها باسم الفرنسيين 
شروطأ يعتبرونبها سمحاء لوقف الثورة في الجبل © ويقولون إن فرانسة رضمت 
ان تحلو عن حبل الدروز* وتتركه نباشا لأهله » لولا هؤلاء السوربون الغرماء 
الذين زينوا للدروز ان مناطقبم كور هل فراتئية بن ساعة وأعوى #زؤهيينا 
قد انقضى زهاء سُبرين على معركة المزرعة 4 دون ان تطلى في المناطى السورية 
الاخرى طلقة رصاص واحدة ضد الفرنسيين . كانت النشرات التق تلقيبا 
الظائ اك التركمية فى عتزوها وزو انها كل ول ابن #”تفترب عل فعيةا 


ج70 حب 


الوتر الذي غدة حساما باللنسبة لقلة الوعي القومي في الجبل » وتدعو الفلاح 
الدرزي ان يتقك الحراث > وان يحرث ويزرعويبني »وان لا يصغي إلى أقاويل 
الغرباء الذرن يرقدوة التكنه » ونون الصل وأهل الخراب والدماز . وين 
صدق الكثيرون الخدعة الكبرى بان فرانسة كانت على استعداد التخل عن 
اعتغ رهاق الخال والا فس و الاستياطة يات "التاق التروية © فحنا 
قدروا افر انية كانت في الواقم جلت رغماً عنبا عن الجبل منذ انتصر الدروز 
في معركة الكفر التي كانت المعركة الاولى في معارك الجبل » وهي حينا تعرض 
الجلاء عن الجبل اثر معركة المزرعة التى سحى فببا جيشها “فانما تعرضه لكسب 
الوقت »© ريما تستقدم نجدات لقواتها من فزانسة ومن مستعمراتها فيا وراء 
البحار » بل تعرض شيئا لا تملكه » اي شيئا ليس بسدها » فقدته » وذلك ريا 
تعد العدة وتحثد 1 00 0 
قواتها لإخضاع الجبل ©» 
والثأر من أهله * إذ لم 
ببق لما ؛ منذْ معركة 
الككفر في الجبل غير حامية 
محاصرة منبارة »> كلما 
انقضى يوم على حصارها » 
كلما اهارت اكثر» 
وتكبدت القمادهالفرنسة 


الخسائرتي سبيل حملا على من فظائع الفرنسيين قتلى في الطريق العام 
الصمود وعدم الامتسلام . ولقد واجبت أثر هذه الدعاية الخبيثة صبيحة الموم 
الثاني لوصوب إلى الجبل »> يوم قال بي الدكتور الشبمندر أنه ص يطرق خحلاً 
أمام الدروز الذين يسألونه كاما رأوه : « أين ثورتكم الموعودة أيها السوربون ! 
لشد أزر؟ في ثورتتا على الفرنسمين ؟ » » وزاد الطين بلة زحف الجترال 
د غاملان» بحيشه بغتة على السويداء » وني ظرف كان يقال ان معركة المسفرة 


0 
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1 
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3 


سودت 


على ما تحمل الدروز فنبا من ضحايا » كبدت الفرنسين أكثر ضحابا في النفوس» 
وحملتهم من الخسائر في الخيل والمؤن والعتقاد واللاح ما يحتاج تداركه 
إلى عدة أسابيع . والواقع أن تقدير الدروز من هذه الناحية غير خاطىء » 
وإن لذن الغا فبه » فجيش« غاملان » تلقى »قبل أن يكل ما منى به من 
خسائر في الميغرة » بر قنة قلة لاسلكية عاجلة من حامية السويداء تنذر مها القمادة 
العلما بانبا مخغطرة للا متاك سه انما عاقاجة اد إذا تسدهييدن 
الحصار المفروض علمباء ؛ وذلك بسنب نقاد الماء » والجوع » وتفشى المرض بان 
أفرادها . وفعلاً فتد كتب لى زبارة القامة بعد جلاء جيش : غاملان » عن 
السويداء » ورأيت بأم عبني أطراف جثث الموتى من أفراد الحامية ظاهرة من 
الحفر والقبور التي ع ب عي د ور ا 0 
الحفروهي ؛على تعددهاوسمقبا/ة تتسع لأكداس الجثث من القتلىوالموتى منالمرض 

وحتى / يعد تراب ب الباحة يكفي لطمر الجثث ا 
ظاهرة من الحفر تنشر النتن في أرجاء القلعة . لذلك اضطر الجنرال « غاملان» 
وبأمر من القمادة العليا » لأن بزحف على الجبل ‏ قبل اكال استعداده الحربي» 
لإنقاذ حامية السويداء » فتعرض سشعة ور ا ل 6 
كت لعش انه أضعاف عددم » فأسرا ب الطائرات التي اشتر كت في التتال 
كانت تغطي السماء وتسيطر على رضن المحركة هذا عدا أرتال الديايات 0 
لم تشترك في حملة ميشو » وكانت في جيش 0 وتمحدر 
إل الاخنضات »؛ وتشحاوز الصمخور » وتقلب .حدران الحوا كير » و3 تقفز الخنادقى» 
ال ا م ل ا ا 
حين غرة » وفي وقت لا نتوقعه أخد من الدروز ؛ والروح المعنوية على ما هي 
عليه من السوء في الجبل » ألا يتقدم للقاء الجيش الفرنسي إلا عدد قليل من 
الدروز » اضطروا إلى الانسحاب والتقبقر أمام نيران الخملة الخاصدة المدمرة » 
وأن يصل «١‏ غاملان + إلى السويداء هدفه » وينقذ حاميتها » ويليث قببا بعض 
الوقت »4 ريما يستعد للانسحاب » فقد كان رغم انتصاره على الدروز. » ووصوله 


وم 


إل العويداء تاعنة الل دغر سف القائةة دسف عل العري لان عه 
قلنا » لما يكتمل استعداده » وكان لا بد له من الانسحاب » إلا أنه غير 
مستعدل فبه» فقد استقبل في السويداء الرؤساء الروحمين الذين جاءوا لزيارته » 
رددموا خصرعم لغرنسة ©» وولاءهم مما » والتنصل من تبعات الثورة »؛ فقد 
زعموا أن الثورة القائة فى الجمل هى ثورة سلطان الاطرش » وعدد من الدروز 
دنه أغزاط 4 أن تشاهو]: طق »رسو اط عل لحيل :]اعم الك ران 
سلطان لا يثل الشعب الدرزي فى الجبل » وإنا عثله أكثر شوخ المذهب الذين 
سيضعون كل إمكانياتهم تحت تصرفه لعودة الهدوء والسكينة إلى الجبل فيظل 
العم الفرنسي. ووصل في الوقت نفسه إلى السويداء وفد من بعض عملاء فرنسة » 
أكثر أعضائه من آل عامر الذين ساقتهم المنافة على زعامة الحبل الى مخاصمة 
كل الاطرش > وقدم الوفد » زاعما أنه عثل المقرن الشالي » خضوع المقررن 
لاي ل د ذا رارع لاحي اروس يعات 

شتراك الشعب فى مقرنهم الذي هوأكبر مقرن ف في الحمل بالثورة » والا لما 
00 المقرن الكمير لسلطان وعصابته » والعزن العتري الذى بسكت 
آل الاطرش 4 وطلب متهم ان كانوا صادقين في دعوى ولام وولاء مقرلهم 
لفرنة » أن يقدموا دليلآً جديداً على هذا الولاء » وعلى قدرتهم على مقاومة 
نفوذ سلطان الاطرش “بتسم قلعة السويداء من الجيش الفرنسي »> والمحافظة 
علمها أناما ريما يعود هذا الجيش بقيادته الى السويداء » وان يصونوها من أي 
تخريب > والا فسيعتبرهم مسؤولين مع سلطان الاطرش عن الثورة » ويعاملبم 
معاملة المتمردين . وبعد هذا اللقاء أخذ الجنرال « غاملان » يستعد للرحيل » 
لا سما وقواته كانت تعاني في السويداء الشدة من قلة الماء ») ققد قطع الدروز 
مجرى « عين قنية » التي يبعد نبعها يضعة عشر كباومتراً شرق السويداء » 
وحولوه عن السويداء » ول يبتق من ماء:قريبة للسويداء غسير ماء « ام صاد» 
الو تى تبعد نهو ثلاثة كماومترات عن البلدة » وحشد الدروز قواتهم في طريقها » 
وحعوايا في المرتفعات » وتحصئوا في مواقعبي لبحولوا دون وصول القوات 


دوسم ب 


الفرنسية الى دنبوعبا * حتى يلازمبا العطش في الويداء . ولككن قلة الماء ليست 
هي السبب الحقبقي فى انسحاب الجئرال غاملان نحيشه من السويداء » فقدكانت 
استعداداته لم تكتمل وكانت له خطة أخرى مرسومة لغزو الجبل بعد اكيّال 
عد حدشه ؛ فاحتلال الويداء لا ينيى ثورة سلطان » ولككن زرو المقررتف 
الجنوبي واخضاعه »ينهي في نظره فورة الدر وز أو ثورة سلطان؛ولإخضاءالمقرن 
الحئوبي طريق ى غير طريى السويداء.لدلك غادر ا بداء في صباح بوم ”5 ايلول 
1 ؛ مستفيدا من الشياب الكشف الذي كان مخيما صببحة ذلك 
الوم على السويداء والوديان الحمطة با » متستراً جيثه به » ولا سيا والدروز 
كانوا حشدوا قواتهم بأمر سلطان الاطرش في طريق ماء ه ام صاد » م 
يقدرون أن حملة غاملان بدها أنتحتلبا لتستطيع البقاء في السويداء» و الزحف 
منبا الى القرى لإخضاعبا » وم يككتشف الدروز انسحاب جيش غاملان الا بعد 
أن أصبح عا لى بعد بضعة كملومترات في طريق حوران ؛ في نجوة من مطاردتهبم 
001 انسحابه دشلوا السويداء » فنببهم العقيد ملم الى ضرورة 
هدم القلعة » اذلا بدمن عودة جيش غاملان الى امرينا » واستخدام القلعة 
كتكنة للحيش “وحصن ,بددالسويداء»فوافقت قمادة الثورةعلى الهدم» وعبدت 
البه بتنفيذ قراره » وراح فوٌاد سلم يطوف القرى يجمع منبا المتفجرات الت في 
حوزة الدروز من الغنائم » ويعتمد » في الاكثر » على قنابل الطائرات التي 
كانت تسقط في أنحاء الحبل » ومنبا ما هو ضخم » ولا تتفجر بسبب عطل 
فيبا » وكان الكثير من هذه القنابل منزرعا في القرى والاراضي الحبطة بها » 
فأخذ الدروز حفرون حوفا » وخر جونبا > وينزعون د كبسوها » »ويحملونبها 
الى العقيد ملم في السويداء “ بفجرها بوسائله » ويدك بها جدران القلعة 
وحصونبا » ولكنبا كانت قلعة عظيعة م يؤثر فيبا كثيراً كل ما جمع وفجر في 
ثفراتها من متفجرات © وانما امتطاع هدم بعض بروجها ومباجعها » وسجعلبا 
يحاجة الى جبود كبيرة كي تصلح في المستقبل للسكنى والحصار . وتبين بعد 
الانسحاب أن الفرنسين!ستردوا مدفعا من الدروز كان أقيم قريباً من السويداء 


شد 


لقصف القلعة » من عبار 76 ميليمتراً م يفطن أحد لنقله فاسترده جيش 
و غاملان ». 


شاط موقت سود الجيل 


بم - 

لقد شغلت طائرات الفرنسين » بعد اتسحاب حيش الحئثرال ١‏ غاملان » 
من السويداء إلى مواقعه في حوران» بقصف بلدة صلخد مر كز المقرن الجنوبي» 
وقصف يعض القرى في هذا المقرن وغيره كقرى الكفر »2 والعفينة » والرحى» 
والقرية بلدة سلطان قصفا شديداً . وصادف يوم كنت مع بضعة رفاق من 
السوريين الملتحقين بثورة الجبل ؛ في قرية « بكة » في ضافة صياح الود 
الاطرش »4 فتعرضنا لقصف شديد » في غارة قامت بها عصر ذلك الموم » ثماني 
طائرات على تلك القرية الصغيرة » ولم يصب أحد منا بأذى » على الرغ من كثرة 
القنابل التي ألقيت على القرية . وعلى الرغم من هذه الغارات الجوية الشديدة على 
قرى المقرن الحنوبي » فقد عاد للدروز بعض نشاطبم وحماستهم » يعد اتنسحاب 
جيش غاملان من السويداء » وبعد أن تبين لهم أن الهدف من الزحف كان انقاذ 
الحامية الحاصرة في السويداء » وان الفرننسين ما زالوا ضعفاء يأبون الزحف على 
الجبل رغم تخاذل شوخ المذهب ؟ والمعارضين من 1ل عامر أمام الفرنسيين » 
ورغم وجود عملاء للفرنسيين في الجبل » وحتى من آل الاطرش اتفسهم . 
وقد تبين انا في هذه الايام أن فوزي فارس الاطرش لم يكن الدرزي الوحيد 
الذي حاصر مع الفرنسيين في قلعة السويداء » بعد معركة الكفر » ولكن 
هناك موظفاً من آل عامر شار كه هذا العار » وخرج من القلعة مع نساء 
الفرنسسين وأطفاهم والتحق بهم في حوران ودمشق . 


كان السوريون الغرباء الملتحقون بالجيل > يتحسسون كل يوم يما يدور حولهم 


90179 لت 


من أحاديث بالمس والجبر » وحول متاطقبم السورية المتقاعة عن شدازر 
الثورة في الجبل » خاصة بعد الوعود الكثيرة التي قطعببا زعاؤم الوطنيون 
برسلبم ورسائلبم » وقوهم ان دمشى ستكون اول مدينة تهب لنصرة ١‏ 

سو ا الس وك ري 0 
يثير دوماً 0 رفوع “وينمي الكر 0 00 مو قبم © ا 
كرام بد يبن إن حل قسورين ااا ا لد - 


00 ل د اقيق ع( وترك الدروز وتتأو يتديروت أمره ا يمسوم ا 
انسحاب السوريين الغرباء من الجبل 


لذلك غادر الجبل الى شرق الاردن سعيد حيدر» وين 0 وفوز 
النتكرى » وأخوه مظبر النتكري »؛ والعميد يحبى حماتي » في الفترة التي سبقت 
زحف الجنرال غاملان على السويداء . ولما وصلت أنياء للحن ان مانم 
البارزين من السوريين الغرباء في الجبل > اوعزوا الينا سراً بالابتعاد عن السويداء 
لان الوضم خطير بالنسبة للغرباء عن الجيل » فتوجبت مع بعض الرفاق » يوم 
احتلال الفرنسمين السويداء» الى «القرية» بلدة سلطان»وقضننا فيها ليله واحدة» 
ومساء الخامس والعشرين من أيلول سرنا الى قرية « بكة » » حيث وافتئا في 
البوم الثابي البشائر بانسحاب الفرنسيين من السويداء الى حوران . لذلك عدا في 
السابع والعشرين من ايلول الى « القرية » بلدة سلطان الاطرش »> حيث التقينا 
بنزيه المؤيد العظم » وعرقنا انه عاد مع رفيقه من الرحلة الى غورطة دمشق 
لايصال كتاب ملطان الى منظمي ثورة حماة ٠‏ 

توجبنا يوم التاسع والعششرين هن ايلول الى قرية المجيمر » وحللنا في منزل 
ملم الاطرش » حيث تلاقينا بالدكتور الشبيندر » وجميل مردم » والعقيد 
فؤاد سلم » ونزيه المؤيد وغيرهم من السوريين . وبسنا كنا في انتظار العثاء في 


. 1 


سا ل 


بْحة الدار الواسعة » دنا صاحب الدار منا » وقال للد كتور الشبمندر» في صوت 
خافت سمعنا اناي الدان حرا من مير 15 البيترة 5 » التبب جرحه لعدم 
وجود طميب أو عثاية طسة في الجبل » وهو يقاسي مر الآلام “ ولما سمع الليلة 
ان في الدار ضيوفاً بينهم 2-0 بأن يعوده الدكتور 0 
ان يصف له ما يخفف من آلامه » وفحأة سمعنا الدكتور الشببتدر يغضب »© 
وخر عن طووه © ويصيح بصاحب الدار ؛ « انا هنا لست طبيياً .. انا زعم 
ناض :اولشف ان معي أي اداة للطب والتداوي. .فياذا استطيع ان أصئع 
لجريحك ؟ .. اذهب وقل له ان ليس بين ضيوف الدار طبيب ! .. » 4 فوجنا 
كلنا لان اللبحة التي تكلم بها الدكتور الشببندر كانت غير مبذبة ؛ ولا يجوز 
للطبيب التقاعس عن عمادة -جريح مجاهد في الدار نقسبا » ولو من قبمل المواساة 
التي تخفف من آالامه» عند العجز عن اسعافه بدواء » وبان الوجوم فيوجوهنا» 
وازجا'ضائي الدان أله كور الكينتور أن يزور الجريح من قبيل المواساة » 
فذهب أخيراً لعيادة الجريح مكرها » وشحلا من صاحب الدار » وععاد دون 
أن يصف له أي وصفة تخفف من التباب جرحه » مع ان الطبيب الانساني لا 
يعدم وصفة من طب البيت وحواضره »أو من طب الاعشاب وحواضرما»ء 
لتخفيف الالتباب وآلامه على الجريح . ونحمد الله على ان بعد مذا الحادث 
بأسابيع قليلة وصل الى جيل الدروز الدكتور مد علي الشواف مسن منظمي 
ثورة حماه » فكان أول عمل قام به أن أسس مستوصقا في السويداء ل داواة 
الجرحى والمرضى » وم يمنعه عمله في ثورة حماه » ولا وجوده كلاجىء سياسي في 
الجسسل ؛ دون أن يقوم بواجبه ؛ ودؤديه كطبيب تحو اخوانه المجاهدن 
لوو 

كذلك التحى بعده بالجبل الدكتور أمين رويحة خريج جامعات المانية » 
والاخصاني بالجراحة والعظام من اكبر مستشفياتها » والطبيب الجراح قي اكبر 
مستشفمات الاسكندرية » وساعد الدكتور الشواف فى مستوصف السويداء “م 
لما عم أن اخواته اجاهدين في الفوطة يحرحون » ويموتورن من تسمم -جراحبم 


35 


ا لي ل ل باخوانه الشائرين الذين يقاتلون 
فرنة قى معاسل الغوطة ©» وفور وطوله اسن ف قرية « للافتريس » مستشفى 
الحرسق اشرق طلها بحيم + تور العلا الى يستطيع عملبا » وإذا 
سمع قصف المدفعية ونبأ معركة في أي جانب من جوانب الغوطة أو المرج » 
كان يتتكب بندقنته »© ومخف الى ساحة المعركة . دكا عو ا 
لاح » أن يحفظ حماته لإخوانه » فلا يفرط يبا » ويعرضبا لخطر التتال » 
فلس بنئنا طبيب غيره » ولكننا كلنا حاربون ان فقد منا عدد حل محل 
كثيرون » ولكننا ان فقدناه كطبيب » فلبس فينا من يحل محله » فكان يبتسم 
ابتسامته الحادئة الرزيلة ويقول : دلا تحرموني شرف الجباد معمع.. مع 
اخوانىي ورفاق ني اللاح .. قل ان يصينا الا ما كتب لنا » » وينصرف يخطى 
ثابتة الى المعر كة » ويتاتل ني الصفوف الاولى » يقاتل ويضمد جراح اخوانه 
الجامدين في خطوط النار . وقد عاد مع القائد فوزي القاوقجي مرة الى 
اطراف الصفاة » الحرة البركانية شرق دمشى »؛ بعد مغامرة لما في تعال سورية 
نجا هو ورفيقه منها بأعجوبة » بل بأعاجيب » حيث طاردتها القوات الفرنسية 
أياما » وني كل مكان » واستخف فريق من البدو مكان المنطقة .هما » ورفضوا 
أن يقدموا لها الزاد » خشية من بطش الفرنسيين الذين يلاحقونبم) » ولكن ذلك 
م يملع الدكتور أمين رويحة من أن يخف لإسعاف أبن رئيس الحي» لوقف النزف 
الذي كان ينزف دما من أنفه » دون أن يكون لديه » في تلك الظروف وسملة 
من وسائل الاسعاف > ولكنه الطسها مجاهد انساني لم يعدم الوسيلة 4 من 
حواضر الحي » لوقف النزف الشديد الذي كاد يردي نحياة المصاب »© فقد ربط 
قطعة قاش مخيط عقعها| يوسائله الحاضرة » ومرر طرف الخبط من أنف المصاب 
الى حلقه » وجره باصبعيه خارج الفم » حتى سدت قطعة القماش الصغيرة الانف 
وترك المصاب بوضع صحي »© حتى وقف النزف » ونجا المريض من الخطر. 


وأفيين مرة في المنطقة نفسبا بجاهد من رفاق الدكتور رويحة بخراج أو 


حام ولت 


دمل كبيرفي صلبه شُليعن الجر كة “وسبب له من الآلام المإرحةما لا يطاق“وليس 
لدى الدكتور أمين رويحه في المغارة التي كانوا يلجأون الما في ذلك المكان 
البعيد عن العمران » أي وسيلة من وسائل الطب لشى الخراج » وإجراء عملية 
تشفي المريض © وتخفف من الامه » فخف إلى قطعة زجاج حادة طبرها بالنار» 
وشرط بها الخراج » فانفقأ » وسال منه الصديد حتى جرى في أرض 
المفارة » وقام على تطبير الخراج » ووملته النار والماء وما وجد ني الحيمن 
مواد » حتى شفي المريض » واستطاع أن برافق اخوانه في السفر . 
الؤحف الحكبير عل الحبل 
بي8”# مس 

توجبت في صباح الثلاثين من شبر أيلول الى قرية «عري»» وحللت ضيفا في 
دار الامير احمد الاطرش . وفي الصباح الباكر من يوم المعة ‏ في الثاني من شبر 
تشرين الاول عام ه95١‏ » زحف الجنرال غاملان بقوات جيشه التي حشدهما 
قي حوران وجبزها اتم تجحبيز الى قرية «خرباء في جبل الدروز »> واحتلبا . وقي 
مساء اليوم نفسه وصل الى دار ه عري » عقلة القطامي من وحباء المسحمان قي 
جبل الدروز وساكن قرية « خريا»ه » وأخذ يخلو بالأمير حمد الاطرش» والاهتّام 
يبدو على جه الاثنين في مشاوراتها همسا » وني خلواته) » فقدرت أن في الجو 
غيما » وأن هناك مفاوضات مع الامير حمد » ربا لها علاقة بزحف الفرنسيين 
نحوه عري » 2 وفمها دار الإمارة » وقيبا الرجل الذي من حقه أن يكون 
حائا على حمل الدروز بعد وفاة الامير ملم الاطرش . وكان لا بد لناامن 
الرحمل عن « عري » ما دامت هدف الجمش الفرنسي في الموم الثاني . وقيل 
لنا أن الدكتور عبد الرحمن الشببندر وجممل مردم غادرا الجيل الى مان » 


وطلب السوربون القادمون الى عري مي ومن رفاق أن نصحبهم في رحلتهم » 
فغادرنا ه عري » تي اللمل فرماناً ومشاة » وكنت من المثاة » حتى دلغنا بلدة 


]سد اد 


صلخد > وفبها قلعة قدية . وم تلبث أن بعنا السير حتى بلغنا قرية ‏ عنز » ؛ 
وهي من القرى الدرزية التي تقم في آخر المقرن الجنوبي » أي على مشارف 
البادية الو تى تصل جبل الدروز بشرق الاردن . وحللنا ل ع ا 

الاطرش“وهناك أبدى لنا بعض الرقاق سوء وضع السوريين الغرباء في قى الحيل» 
واقدهه ناذا وقر ابران رعس سس انام ل الل نه لادان 
معناء تصمم الفرنسيين على ضرب الثورة » واخضاع الدروز الدين م يطيقوا » 
قبل بضعة ايام » مقاومة بضعة آلاف من هذا الجبش في زحفبم على الويداء » 
فكيف يطيقون » هذه المرة » وقف زحف جمش عرمرم مجهز بأقوى الأسلحة 
الب ادك ولت سار ركز في الجبل منذ معركة المسفرة » وضعفت 
معنويات أهله » وسمعنا كيف تقدم شيوخ المذهب الى الجنرال « غاملان » في 
الفري ءا مشا اك شين د اط فرلسة 4 ثم تقدم وقفدآال 
عامر « العوامرة » عن المقرن الثاني عثل هذا الخضوع » وان الحثرال «غاملان» 
اذا تكن هذه المرة في الجبل > فقد 0 ار الور ا 
على السوريين »> ويسامهم البه ليقتليم » أو بحد من ينتالهم » لأنبم فى نظر 
الدروز » السبب فيا حل بالحبل من مصائب ونكبات م 
السورية الأشرى عن مساعدة الثورة في الحبل > وأن السوريين الغرباء قرروا 
السفر الى عمان التي سبقبم اليها الدكتور الشببندر وجميل مردم . وبعد هذه 
الحاضرة الطويلة دعينا الى استئحار مطايا من قرية « عنز » »> يقوم به مضمفنا 
حسين الاطرش » لنترافق كلنا الى شرق الاردن »> تبقى فنها كلاجئين » بعد ان 
خاب الآمل ني نجاح ثورة الدروز . لقد أثرت هذه الاقوال في أكثرية السوريين 
الموجودين اما انا وليل من الرفاق “بينهم سعيد الماني» فقد اعتذرنا عن السفر» 
والانسحاب من الجبل » قبل ان يطلب منا الدروز ذلك » وقبل ان يستسم 
المقاتلون من رجاله / لآننا في الأصل جئنا لنحمل اللاح مع اخوائنا الدروز » 
ونقاتل معبم العدو المشترك » ول تأت كياسيين فشلوا في حركة جاءوا من 
اجلبا » قا ثروا الانحاب . 


نه رقي 


بعد منتصف اللمل غادر القرية إلى شرق الاردن العسد يحمى حماتي» ورضا 
الصبان » وأسعد السكري * وجميل الببك » وعبد القادر القواص؛ ونزيه المؤيد 
العظم » وياسين الحكم زميل القواص في حزب الشعب » وبشير الهندي شقيق 
الضابط محمود الهندي » وأبراهم صدق وعدد من اخوانهم “ وكانوا بضعة عشر 
رجلا » استأجروا الدواب ودليلاً ييدييم سواء السبيل » ومنهم من أقدم على 
السفر سيراً على الاقدام »2 لأنه كان لا يملك أجرة الدابة التي تحمله الى 
عمان. 


الثائر ينخوض المعركة مباشرة 


توجبت في الوم الثالث من شير تشسرين الاول من قرية « عنز » الى قرية 
« أم الرمان » » ومنها الى قرية « ذيبين » » وفيها التقيت بالعقيد معيد العاص 
المحوي الموطن المقم في عمان > والذي كان فى عداد من سبل سفري من عمان 
الى جبل الدروز » ويرفقته الدكتور محمد على الشواف من منظمي تورة حماة . 
وقد ناد نوظنة ++ دن ات سي ثورة حماة بسبب التأخير الذي 
أصابها على أيدي بعض المشتر كين فيبا » ولكن الدكتور الشواف لما عم بالوضع 
السيء في الجبل عاد أدراجه الى عبان . اما الجاهد سعيد العاص فقد تاسع 
على راحلته السير الى ارض المعركة » وخاض غرارها مع خمالة الدروز عسدسه 
الحربي من طراز « برابيللو » » وأبدى من البسالة ماكان موضم اعجابهم © ثم 
سعى لنقل المدفع الوحمد الذي بقي الثورة لاستخدامه ضد الديايات . 


توجبت في السادس من شهر تشسرين الاول من ذيبين الى القرية يلدة سلطان 
انتظر فبها مم اخواني القلائل نتيجة المعركة الدائرة في جبل الدروز » لعلنا 
نستطيع بعدها ان تتسلح »© ونقوم بتأليف عصابة في الغوطة تعمل لنقل الثورة 
الى ابواب دمشى عاحمصة الدولة السورية . قلت قبل الزحف ان الطائفرات 
الفرنسية كانت تنشط كل يوم لقصف قرى الجيل > وخاصة منها قرى المقرن 


ماي 


الجنوبي » والمقرن الشرق والسويداء وتلا الفضاء بنشرات تنذر بدنو الساعة الت 
تحتاح فدبا الجبوش الفرنسية أراضي الحبل ف المفرون ان لقا 
السلاح ؟ رفعرة | التقلةة ار اث الذي له 00 الأرفن برعي حير انان 
أما تتكب اللاح فلا يحلب لمم غير الموت والخراب والدمار » وتحرضهم على 


طرد الأجانب من جبلبم . 


مما يتألف جدش غاملان ؟ 


تبين أن جيش الجنرال غاملان ل 
بدأ يتحرك في غرة شهر تشرين الاول لي واه 


عام ه فق تنفشذ خطة زحنه على 
الحبل.وكان يتألف » حسب تقديرنا» 


ال لاني م 


قوة المشاة بإمرة الكولون ل 
« أندريا » من اللواء الخامس منالفيلى 
الرابع» واللواء الاول من فيلق الرماة 
الافريقيين الثامن عشر »؛ و اللواء الثاني 
من فلمى الرماة الافريقمين الواحد 


والعشرين »والككتيمة الاولىمن اللواءالثاني القائد الجاهد سعيد العاص من 
من قيلى الرماة الحادي والعشرين » اليمين وإلى يساره تزيه 
واللواء الثاني من فيلى الرماة المويد 

السنغالبين السابع عشسر» ومن فملق الر ماة التونسين »وهو ثلاثة الوية » فسكون 
جموع المثاة سبعة الوية وكتدبة . 


أما قوة الخيالة فكانت بإمرة الكولونيل « ماسيه » وتتألف من فيلق 
الصباحيين المرا كشيين الحادي والعشرين المؤلف من اريم كو كبات» والكو كبة 
الرابعة من فملقى الصباحيين التونسيين الثانى عشسر » والكوكمة الشر كسمة بقمادة 
اللموتنان « كوله » فم فكون جموعبا مت كوكبات . 


وكانت قوة المدفعية بإمرة رئيس الكو كبة ( غلوك » موّلفة من بطاريثين 
من عبار هم مبللمتر ( كل بطارية مؤلغة من اربعة مداقع ) » وبطاريتين من 
عبار 55 ميليمتر » والكتيبة خم من الشعبة الفنية التاسعة » وقصملة من اللواء 
التلغرافي الثالث والاربعين قوة الدبابات المصفحة مؤّلفة من كتيبة من قبلق 
الديابات المصفحة ( ممه ). 


السمارات الرشائة : مؤلفة من الفريى الثامن المؤلف من الكو كبات م » 
بم ( كل كو كبة مفرزتان ) . 


قافلة الذخيرة بإمرة الكولونيل م كورنه » التابع لفيلق رماة افريقية 
الخرالبة الخادي والمقس ين 


قافلة عجال ( مر كبات جر ) تحمل ستة عشر طن من الخرطوش . 


اخرى تحمل ثلائين طن من القوت هي مؤونة يومين . 


وقافلة سيارات تحمل مائية عشير طنا من الماء » وقافلة سارات تحمل خمسة 


اطنان من المنزين . وسرية صحمة واحدة . 


ه516 - 


انطلق هذا الجيش الذي يزيد » حسب تشكيلات الجيش الفرنسي» عن 
ثلاثين الف جندي » يوم الخيس في غرة تشسربن الاول من المسفرة الى قرية 
« سهوة القمح » التى قال الفرنسمون انها قرية عقلة القطامي » مم انني اعرف ان 
عقلة القطامي يقمفي قرية خربا التي احتلبا الجيش في الموم الثاني منتشرين الاول» 


وهي تقم عربى قرية ا عري 0 . 


وصباح الوم الثالث من تشرين الاول واصل الجيش زحفه نحو الشرق » 
فاحتل قرية «ه عري » “بعد مقاومة طفيفة قامت بها شُردمة من الدروز ناوشت 
الجناح الامن من حبش «٠‏ غاملان » . وكان الدروز ‏ في هذه المرة ايضاً > على 
غير تأهب للقاء الجيش » لان سكان القرى التي كان الجيش يزحف إليبا “أو هي 
فى طريق زحفه المقدر » شغلوا! بنقل الاطفال والنساء والارزاق الى قرى بعيدة 
عن للطفة قو الااقتين ين المكات افوا حصيق التكال شيب افون الدكخ 
أصاءهم خلال الأنام السابقة للزحف » وحرب الأعصاب التي شنها الفرنسيون © 
والنشرات التى كانت تلقى من الطائرات » ونشاط الطابور الخامس » وأنباء 
الوفود التي قابات الجنرال « غاملان » في السويداء » وقدمت إلبه الخضوع 
بأسم الجبل . وقد اختار « غاملان ٠‏ المقرن الجنوبي فى زحف جيثشه »2 وتجنب 
السويداء لآنه أدرك اثر هذا المقرن على الثورة » وانه المقرن الذي يسيطر عليه 
آل الاطرش »؛ وان في اخضاعه اخضاعاً للثورة كلبا . واختار في طريق جيشه 
مواقع المياه فبو في الاستيلاء على قرية ه عري ؛ يضمن للكرشه اماه الغزيرة » 
القريبة منبا»ويحتل دار الامارة الرمز الأعلى لآ لالاطرش وسيادتهم وزعامتبم؛ 


45م 


ثم بعدها ينتقل الى رساس » وفيبا ماء ياعد اخملة - وهي جيش لجب ‏ على 
تجنب الخطأ الذي وقع فيه الجنرال « ميشو » يوم فصل المؤخرة عن المقدمة 
بسبب قله المناه » وخلى بسنهها مسافة كانت اليب ق القضاء على حيشه 3 


معى ملطان الاطرش المي الحثيث لتجميع الدروز في مواجبة الجيش 
الزاحف »© ولكن رسله وكتبه الى القرى في هذه المرة » لم تكن لتلقى اماس 
الدي لقمته بوم الدعوة الى مقابلة حش الحنرال هد ميشو » . لقد كان المتقاعسون 
عن القتال في هذه المرة » اكثر من الممادرين . وقد أخلى الدروز قرية «عري»» 
إلا الامير حمد الاطرش » فقد غادرها تار كا دار الامارة التى تعد اكبر واجمل 
دان فى لحمل #ببكل ما قببانين أناكا وازراق وحؤة #بزعاها ص الخدم دنا 
وصل الجئرال «غاملان» الى الدار أمر بان توضع فيبا الالغام استعداداً لنفباء 
ثم أرسل مع احد الخدم في الدار انذاراً الى الامير حمد الاطرش بأن يستسل له » 
والانسف الدار » ول يبق فييا ححجراً على حجر . وقد اطلع الامسير حمد 
سلطان الاطرش وبعض ابناء عمه من آل الاطرش على الانذار الخنطي © وبعد 
التشاور بينهم ترك له امر البت في الموضوع » فقيادة الثورة يتولاها فعلآا سلطان 
ابن عمه » وليس له ثأن فيها» واستسلامه لايقدم ولا يؤخر في قيادة الثورة »؛ 
الهم الا من الناحمة المعنوية واثرها على سكان الجبل © والرأي العام في سورية؛ 
وفي العام . لقد فضل الامير حمد اخيراً انقاذ داره وثروته بالامتسلام © فتوجه 
الى ه عري » حيث استقيله قائد الجبش » وعزفت الموسيقى ابتباجا بهذا الثصر 
الذي حققه الجنرال « غاملان » في أول خطوة من الزحقف الى الجبل . وربما 
كانت خطة الامتسلام هذمجرت حسب مباحثات سبقت هذا البوم »قام بها عقلة 
القطامي بين الجنرال غاملان والامير حمد »2 واتفق على ان تمثل ببذا الشكل » 
لانقاذ سمعة الامير حمد بين الدروز . ولقد أثر استسلام الامير حمد على ضعاف 
النفوس » فتبعه سامان بن عبده الاطرش مستسااً عندما وصل جيش غاملان الى 
قرية المجيمر » واقتدى بإبن عمه » وقتح الباب لآخرين من آل الاطرش . 


ع باع الخد 


استعد جيش الجنرال غاملان » بعد نصره المادي والمعنوي للزحف من 
و عري »4 واحتلال ينابيع الماء التي تبعد نحو نصف ساعة » سيراً على الاقدام 
عن القرية ©» وال تحصن الدروز المقاتلون الدين أمكن جمعهم حورلا للدقاع عن 
الماء » وصد الجيش عنبا . ولكن ا مة المحرفت بارا » وتجلدت الاماكن 
الوعرة الت يتحصن بها الدروز » وسلكت السبل الممتد ني الشال الشرق مسن 
العوية اوملكت الطويق الى «رسادى 6< اعلا نل تقال عار اد فه ابيا 
الامن » وبذلك احتلت الماء الغزير حوار القرية » وضمنت لنفسها كفايتبا من 
اللعنافم نوكيا 5و الحكمية جد يوك اومتكفووت يبوك اللكان. اوهل اران 
« غاملان » انذاراً الى متعب الاطرش حكم آل الاطرش وعارفته أو عراف 
جبلبم » ولككن متعب رفض الاستسلام » فنسف الحيش الحتل منزله اهيل 
الحديد »> ولما بلغه الخبر لم يبد حزناً عليه »؛ وقال : « لقد هدمت فرنسة ما بني 
مال فرئسة ! .. » إشارة الى ما كان قيضه بعض زعماء الدروز من المفوض 
السامي الفرنسي في بيروت » قبل احتلال الفرنيين سورية الداخلية كرشوة 
هؤلاء الزعباء » ولبعض شيوخ العشائر السورية ©2 كي يكونوا انها » أو 
يكونوا هادثين على الاقل عند احتلال وطنهم » وبذلك ضنت فرنسة يومئلذ 
ولاءهم لها, 

لقد ارتكب الفرنسيون أقبح الفظائع في رساس » القرية الصغيرة » وم 
نكتفوا بقتل الرجال المستسامين وبتهدم المنازل »بعد نبببا» بل قطعوا الاجار» 
واستأصلوا الككروم » حتى ل يبقوا غصنا أخضر في القرية وكانو! في قرية «عري» 
لاقوا استقمالا” طساً عند احتلالحا من الاقلمة المسبحمة فى القرية » اذ بادر النساء 
والاطفال متها عتفيوة الكل نان لاطيية و لماكب #جرالككن لكل يقد 
الاقلية المسيحية من عدوان الجنود على مناز لهم » وتببها » والاعتداء علىالناء» 
وكان في هذا درس لحؤلاء الذين خلوا السبيل > وأحسنوا الظن بالمستعمرين الذين 


غ04 سمس 


لا يغرقون في طغيانبم بين مسم ومسيحي . ولو وقفوا الى جاتب اخواسم 
الدروز » وأجلوا نساءهم عن القرية » لما حل بهم ما حل . فاتني أن أذكر أن 
حماة الخترال « غاملان ؛ تعرضت يوم احملال قرية ه عري » هجوم من الدروز 
على جناحها الاين الممتد الى قرب قرية الجيمر » بقيادة نسيب الاطرش أبلى فيه 
امجاهدون البلاء الحسن > ولكنبم فجعوا بسقوط نسيب الاطرش شبي داً في 
ا معركة » وكان ركنا من أركان الثورة » وخطيبما المفوه » رحمه الله » وجعل 
مثواء الجنة . وقد كان لاستشباده دوي في الجبل » وأثر عظم على الثورة» ورنة 
حزن شملت المبع لما ثره الكرية . 


قضت الملة يوم ه تشيرين الاول في قرية رساس وأطرافبا ‏ بعد ان اقامت 
حولها الاستحكامات والخنادق » فبادر المقاتلة الدروز الى التحصن في الاراضي 
الوعرة التي بين رساس وقرية الكفركعاماً منبم بأن هذا الحيش اللحب 4لا بد له 
في زحفه من الماء » ولبس بعد مياه قرية رساس » الا مياه الكفر التي يستطيع 
بها البقاء “ثم الزحف على القرى الأخرى من المقرن الجنوبي موطن 1ل الاطرش» 
وضريها قرية بعد قرية واخضاعبا » كا أحاط فريق من مقاتلة الدروز يجناحي 
اماة ل رن سي و حال قيامبا بالزحف نحو 
الكفر » وأ رسلوا كوكبة من فرمانهم الى قرية « كناكر » سدت طريق 
السيارات بالحجارة والصخور لتقطع الاتصال بين الجبش والحاميات التي اقامتها 
وراءها في القرى التي الجتتياة ترد الخلفي 0 
حوران . وقد استطاع هؤلاء الفرسان ان يغنموا ناركن ختلؤك غورا ومزنا 
للحملة » واشتبكوا مع السيارات المصفحة > اي المدرعات التي كانت تقوم بمبمة 
حراسة الطريى الرئيسية بين الجلة » وبين مراكز الجمش فى حوران > واستمرت 
المعركة الى اللسل » إذ أخذت المدرعات تطلق في الفضاء شارات مضيئة حمراء 
إنذاراً لقنادة الجيش ,ان الطريق الى حوراتن تتعرض لمحمات الدروز » وانها 
مسدودة . وصباح السادس من تششيرين الاول / تبد الملة اي حركة مما زاد في 
استغراب الدروز الذين اخذت تجمعاتهم تتزايد بوصول بعض النحدات المهم من 


4م 


القرى البعيدة » ولكن الاعتقاد الائد هو ان هذه التجمعات كلبا لا تستطيع 
الصمود طويلآ في وجه جيش « غاملارن » بآ لماته واسلحته الجبنسة ووفرة 
قواته » عند زحفه الى قرية الكفر . 


تمان 

أخذ جيش ١‏ غاملان » تدب فيه الحركة في الصباح الباكر من اليوم السابع 
من تشسرين الاول » ويتبيأ لامسير » فاستعد مقاتلة الدروز بالمقابل للقاثه » وثم 
يتربصون منذ يومين به » في مواجبته وحول جناحيه » ولكن الجيش بدلاً من 
ان يتقدم نحو مياه «الكفر ه»انكفأ » واتجه من أقصر طريق واسبله نحو حوران 
منسحما» متراجعاً » متجنا القرى » لما القرى التى احتلبا » مما زاد في يقين 
الدز ون :1ك لجرض الفرمي لصون راقم الحدى اعتلا السرم لامر 
طارىء ارغمه على الانسحاب » لذلك اشتدت عزائم المقاتاة الدروز » ولحقوا 
بالملة يضربون موّخرتها » وسبقها فرسانبم ينازلون اجنحتها » حق لا يضيعوا 
الفرصة التي اضاعوها يوم انسحابها من السويداء . وما ارتفعت الشمس في كبد 
الساء حتى اشتدت وطأة الدروز على الملة الفرنسية » رغم ان اكثر القرىكانت 
محتشدة في طريق الكفر من الدروز لم تستطع اللحاق بالملة » وخوض مار 
المعركة لبعدها عن ساحة القتال . و كاما تقدم النبار زاد الضغط على الملة » رغم 
كل ما معبا من سلاح قاطع » ورغ البراعة التي تجلت في قيادتها » حى ديت 
ق مساعات النبار الاخيرة الفوضى في مؤخرتجا » فقد ايقن الدروز ارت الحملة 
000 حمها الجلاء بسرعة 4 لذلك اقدهوا » وزادوا ضغطبم على 
المؤخرة والجناحين . وكان لاشتراك عدد كبير من الزعاء والقادة في معركة 
هذا اليوم اثرما القوي على حامة الفرسان الذين كانوا بو!اكيون اجنحتها » 
ويصاونبها ناراً من بنادقهم » وعلى رأسهم زيد الاطرش شُقيق سلطان » وأصغر 


اعنم سا 


إخوته » وفضل الله الاطرش »© وفضل الله الهنيدي » وحمد عامر ؛ وصياح 
الجود الاطرش » وحمد عز الدين الحلبي» وحمزة الدرويش » وفؤاد سلم وغيرهم. 
ولما اخذت الفوضى تدب فى مؤخرة الخلة من ضغط المقاتلة الدروز » وكادت 
تنقلب إلى هزعة » خشي الجنرال « غاملان » المغبة » وان تصير حملته إلى ما 
غارت انه خلة ملفة و سكرة» قوب الفرسان الساحة إل مشي المت 
ينحدونبها » ويشدون من عزاثم جئودها ؛ وما عجزوا» راحوا نضريون الحنود 
المنبزمين بسيوفهم > يصرعونهم 2 فيرى الجندي نفسه مقتولاً في الحالين : 
برصاص الدروز» أو بسيوف الخمالة الصباحمين» فمختار الصمود والقتال. لقد 
بلغ الخوف والرعب في قاوب الفرنسيين انهم اخذوا في أصيل ذلك اليوم 
بتر كون ويتخلون عن قتلاهم في ارض المعركة » وهم ينسحبون » ولولا الدبايات 
والطائرات الكثيرة التى كانت تحمي أطراف الماة“وتصد عنها بنيران اسلحتبا » 
وتذود عنبا ذود الأم الرؤوم عن اولادها » لآلت المعركة في آخر النبار الى 
هزعة شُنعاء . وأخيراً اجتازت المحمة قرية كناكر 4 وبلغت قرية «الثعلة»» 
فأخذت تتحصن في أطراف هذه القرية لمبيت » وقد فرق الظلام بينبا وبين 
اعداها » فرجع الدروز حيلون غنائمهم من سلاح العدو الذي تركه في طريق 
انسحابه » ومن الدخيرة والعتاد والبغال » إلى جانب رشاشين انتزعها الدروز 
من الملة بعد قتل -جنودههم|. وكان بلاء القائد فتؤاد سلم » والقائد سعيد العاص في 
ذلك اليوم حديث الدروز » فجرح الاول جرحا طفيفاً » ولخرقت رصاصة 
بطن الفرس الذي ير كبه سعيد العاص »4 ونفذت من الجانب الثاني »> دون ان 
تصرعبا » واصابت رشة من رشاش المرشحة المتدلسة الى جانب يسبب شدة 
الطراد » فثقبتها في ستة مواضع وسم القائد العاص» رغم كل هذا الرصاص الذي 


عِ 
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قضت الملة تلك اللبلة في قرية الثعلة وحولها » وت صباح الثامن من تششرين 
الاول تابعت انسحابها الى قرية « المزرعة » واكداس قتلى جيش ميشو مكومة 


5 


في ساحاتها » واحتلت مماهها الفزيرة » فخشي الدروز ان يكوت يقاء الملة على 
مياه المزرعة خطة لاررجوع الى السويداء من الطريى الرئيسية للسيارات > لذلك 
اخذوا يحشدون قواتهم على الطريق المؤدية للسويداء لتحول دون تحول الملة 
تقدمها . وقد كنت قبل يرم المعركة »اي في السادس من تشسرين الاول »> 
وصلت الى قرية الكفر » ثم سرت لوم المعركة الى قرية « الرحى » حيث التقيت 
لأول مرة بسلطان باشا الاطرش الذي رحب بي * وبشسرني بان الانباء المنسرية 
من سورية تشير الى نشوب ثورة مسلحة فى مدينة حماة على الفرنسسين» قد تككون 
هي التي ارتمتبم على الانسحاب والجلاء عن جبل الدروز » خشية ان يتفاقم 
امرها » وتعم المدن السورية الأخرى» الحسامة بمواقعها بالنسة لهم . ومع ذلك 
امر بأن ينتقل المدفع الوحيد الذي بقي للثورة من عبار 50 ميلستراً الى حرج 
السويداء» كي يكوت رجاله ء, لى استعداد لاستتخدامه إيصد الزحف الىالسويداء» 
فما اذا كات انسحاب جيش الجترال د غاملان » من رماس خطة للزحف الى 
السويداء . 


لا اعلم ماهو سُعور الجنرال « غاملان » ورجال جيشه » في تلك الليلة » وثم 
يستون على ماه المزرعة وف أراضيبا الي شاهدت قبل شبرين تقريباً اقسى, 
دمراع دموي بين الدروز الذين يلاحقون حملته اليوم » وبين جيش افرنسي 
كجيشه » اسفر عن سحى الجيش وابادته » تشبد على ذلك ارض المعر كة الملمئة 
يخطام المدرعات » وانقاض ال مر كبات» والمساكل العظسة للألوف من بنى الانسان 
والحيوان . انني اقدر ان جفون الكثيرين من الضباط والجتود الفرنسيين م 
تغمض في تلك الليلة » لاسها وهم يسمعون طلقات الرصاص تلز حوهم ؛ من 
البنادق والرشاشات التي تحسيهم من مناوشات الدروز الحيطين بهم في اللبيل 
بقبادة حمد عامر » وهم مقاتلة المقرن الشهالي الذي اعتقد الجنرال «غاملات » انه 
خضع لفرانة» ول يبق أمامه غير المقرن الجنوبي . ان حمد عامر م يكن ف 
عداد الوقد الذي ألفه اقرباوه » وقابل الجنرال غاملان فى الويداء . 


امهم د 


ما كاد فجر التاسع من تسرين الاول يبزغ حتى هبت الخلة تسرع بالرحيل من 
مذ المكان الموحش بذ كرياته » والدروز يناوشونها حتى دخلت اراضي 
حوران »وخلفت وراءما الجبل الثائر الذي عادت إليه حماسته > والذي لم 
تتحاوز خسائره في معارك الايام الثلاثة ادكثر من بضعة عشر شبيداً » 
وعشرات الجرحى » وبين الشبداء حمد عامر الذي يعتبر اكبر زعم في المقرن 
الشهالي» ومن أتبل زعماء الجبل وأكرمهم وأشجعبم . أما خسائر الملة الفرنسية 
في ايام انسحابها فتقدر نات القتلى والجرحى »2 بينهم عدد من الضباط و كبار 
القادة » فقد اقام الفرنسيون يوم وصوهم إلى مواقعهم ومراكزهم في حورارن 
حفلاً عظيماً لدفنهم . وقد جاء في الكتاب الذهبي لجبوش الشرق نبذة عن 
حلة غعاملان وانسحابها ننقلبا كا بلى : 


« زحفت حملة «٠‏ غاملان , في أول تشرين الاول من المسغرة الى قرية 

« سبوة القمح » بلدة عقلة القطامي . وني الثالث من تشرين الاول زحفت على 
«عري » بطريش الجيمر فاحتلتها ظهراً . ومنع الدروز الحبلة من ورود 
الماء. 


في الرابع من تشيرين الاول وعل الجيش إلى رساس »4 واحتل مياهها » 
وظل بومي ه و ه تشرين الاول يتبادل الرصاص مع شراذم الدروز . وسُد 
الدروز في الوم السابع من تشيرين على الملة » فاضطر غاملان » ان يشرك كل 
قوات الاحتباط بالقتال . وظهرت وطأة العدو بنوع خاص على لواء « لونيه » 
الشامن من فيلق الرماة الافريقيين الذي كان يزحف في المؤخرة »© وعلى لواء 
« كراتزر » الخامس من الفيلق الاجنبي الرابع 4 فلم يتمكن اللواءان من 
التخلص إلا بعد ان نزلت بها الخسائر الباهظة . وخسرت الخملة في ذلك النبار 
4 قتيلآ و ١١‏ جريحا فمهم اربعة ضباط »© . ولم يشر الكتاب الى خسائر 
الآيام الاخرى » وياشارته الى استخدام الجنرال غاملان كل قواته الاحتياطية 
بالقتال ف دلك اليوم “ والى وطأة الدروز على لواءي د لونئه هوه كراتزر »» 


سد لج ل سس 


وانهما 4 نتمكنا من الخلاص الا بعد ان نزلت بهما الخسائر الباهظة * لدليل على 
ان خسائر جيش الجنرال غاملات أثناء انسحابه من الحبل كانت اضعاف 
أضعاف العدد الذي اعترفت يه القيادة الفرنمة » ورعا كانت الخائر المعترف 
بها هي بالافرنسيين وحدهم » دون سائر الملة من جنود الردماة الافريقيين 2 
والفيلق الاجني » فجنود هذين اللواءين ليسوا افرننيين 4 وخسارتهم لا تعتير 
خسارة الحيش الفرنسي . 


<< 


الفصّ 1 الستادس 


اعون 


اقد تبين > بعد انسحاب جيش الجترال م غاملان » ان السبب الوحيد في 
الانسحاب هو نشوب ثورة مسلحة في مدينة حماة ؛ أنزلت الرعب في قلوب 
الفرنسيين» واشعرتهم بانهم على أبواب ثورة قد تعم اكثر المدن السورية واريافها؛ 
تحبط كل ما خططوا لإخماد الثورة في جبل الدروز » لذلك أيرق الجترال 
ه ساراي » المفوض السامي الفرنسي الى الجنرال « غاملان » » وهو على رأس 
جدشه في قرية رساس» يندله بنشوب ثورة في مدينة حماة» يحْسى من امتدادها الى 
سائر المدن والمناطق والبادية » ويطلب منه أن يفرز ألوية و كتائب من قواته » 
ويوجببها الى حوران لتكون تحت امرة القائد العام لجبوش الشرق ؛ يخمد بها 
الثورات الى قد تنشب فى أي منطقة من المناطق السورية الأخرى » فكان رد 
الحتوال: «غالتبللان م يشفر أن الدروز بغدرا جردم وسد ا لفن ؛ 
وجناحمبها “ وانهم حاولوت يف رسانهم سد طريق حوران »6 وقطع كل صلة ملته 
مراكز التدوين في حورات » وانه بقواته الحاضضرة يعاني خطر تطويق حملته 
وعزها » لذلك إما أن يتقدم الجيش بأسره » ويتفذ الخطة المرسومة لإخضاع 
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الجبل » واما أت برجئها ويعود أدراجه الى حورات > واصر غاملان على رأيه ؛ 
وبلغ الحلع بالفرتيين حداً حمل المفوض السامي على أن يأمر بانسحاب جيش 
« غاملان » من مواقعه في قلب الحبل 6 وان بعود الى حوران © وأن يرجىء 
الخطة المرمومة لإخضاع الجبل » فكان الانحاب الشاق الذي كاد ينقلب الى 
هزييمة متكرة » بفضل ارتفاع معنويات الدروز » واشتداد حماستبم » عندما 
شاهدوا .جبش غاملان ينقلب على اعقابه تار كا ما احثل من قرى جبلبم » 
فنازلوه ببسالتهم المعهودة » وحماستيم الشديدة > وكان ما اشرنا المه من نسائر 
اصايت الحيش الفرني في اثناء الانسحاب . 


دور القاوقجي في نورة حماة 


وصل كتاب سلطان الاطرش الى منظمي ثورة حماة » بعد بضعة ايام مسن 
تاريخ تحريره » واطلعوا منه على ان قبادة الثورة في الجبل حددت هم غرة 
تشرين الاول موعداً لإعلان ثورتهم » فم يبق عذر لامتخلفين والمسفين . وكان 
فوزي القاوقحي» خلال هذه الفترة » اكثر من الاتصال معارفه من الضباط»؛ 
راط المنف "العوي» والرعنواء ‏ واطلعي عل اسن الكررزة مهسا انبا إلى 
الإكثار من الانصار والامكانيات لنجاح الثورة» الا ان المشل الأثر : « كل سر 
جاوز الاثنين ذاع ! .. » اخرج السر من نطاق المنظمين الاولين القلائل الى عدد 
من الناس يصعب ان يكتم السر بعضهم » فأخذت الالسن تلوك الشائعات عن 
قرب نشوب ثورة فى حاة » وان وراء هذه الثورة فوزي القاوقحي.. ومن 
الطبيعي ان تصل مثل هذه الشائعات الى آذان الخيرين والعملاء والمناتقفين » 
ينقلونبا يتقاريرهم واحاديثهم الى دوائر الخابرات الفرتمة » وعلى رأسبا 
القومندان « كوستليير» ضايط المصالم الخاصة في حماة » فلم يصدق «٠‏ كوستلبير» 
ان فوزي القاوقجي الضايط السوري الوحبدالذي عين فيالجيش السوري الختلط 
برتبة « كابتين »> أي ذقسب »> يبنا لم بعين ضابط عربي غيره ؛ مبما بلغت رتنه 
من قبل في الجيش التركي أو العربي الا برتبة ملازم ثان في الجيش السوري 


دئاق" لد 


الختلط » وان فوزي القاوقحي الفايط الوري الوحمد الذي تحمم وسام 
جوقة الشرف (لوجمون دوتور ) ؛ من مرتبة « كوماندور م 
والذي يتحسر الضباط الفرنسيون الذين مم أعلى منه رتبة على وسام من هذا 
التوع دونه مرب * وان فوزي القار قحي الذي تطلعه فرنسة على اسرار 
مخابراتها » يوم يتلم وظيفة ضايط المصالح الخاصة ال في مدينة كحياة © كلما 
غاب الشضابط الافرنسي الاصيل عنبا الاحازة ٠‏ وان قوزيو ي التأو قحي الدىي 
سيصبح أ ول ارال في جيش الشبرى ؛ وان فوزي التاوقحي يتمع يراتب 
أ براتية وف عيب : ؛ هل يمكن أن يخون فرنسة »> وتخون وسام 
حوقة الششرف »2 و يتخون اليش »© »؛ ويرتكب مثل هذه الماقة ؟ءه ومع ذلك فقد 
تواترت إلمه التقارير والاخمار ع اتفتالات القارمحي الكثيرة بالوطئين 
والوحياء © ق حماة » قاستدعاه اخيراً إلى مك ردأ فحأة : « يقال ان 
ذوه سل كنهي سودق تفاء ‏ ورقلك هس سبال ملآ اسماءعنا » 
وأيتسم فوزي القاوقجحي وقال لامتشار بيدوء : «وهل صدقم هذه الاشاعة ؟ 
42 معي شار القررة لحار 3 118 1 فل رقو يها الرطا جره انوا جكادم 
من الطبقة المثقفة الى ما اعتادت ان ككل السدع » ولاتعرف كنف تحشر 
البندقية “والتي امكانيات أقرادها لا تستطيع أن تسلمح ثلاثة رجال ؟ ام الوجباء 
الاغنياء » وهؤلاء أنت أعرف مني بهم في حماة » و كيف نعالهم كل يوم تخفى 
وراء بابك من أجل مقابلتك »وتأمين مصالحبم في قرام ومتلكاتهم بواسطتك؟ 
ان هؤلاء عبيد مصالحبم يستمدون نفوذم على الفلاحين من الموظفين أصحاب 
اللطة “فيل تقدر ان يحرؤ هؤلاء على الثورة على فرنة الت بدوتها لاستطيعون 
أن يقابلوا فلاحيهم في القرى ؟ بلى .. لو قالوا لكم إن مظاهرة وطنية متقو 
في حماة .. صدقوا قوهم .. هذا ممكن .. لذلك 'انتبهوا في ايام المعة خاصة إلا 
يخرج بعض الاهلين ؛ بعد صلاة المعة » من احد المساجد متظاهرين ! 

وراق هذا الجواب لاستشار كوستليير “وله عدة منوات قضاها فى حماة» يعرف 
ان كل ما قاله القاوقجي صحمح > ومع ذلك ؛ اوعز بعد يرمين من هذا اللقاء 


ب لزت ”7 م 31/0 :4 


3 سرجه مع سر ينه إلى المادية جباية ١‏ الودي ) وهي رسوم تغرض 
لى العشاثر ا لسدوية » ولمنع تجاوز السدو على زرو ع القرى > قلمى الامر» ولكته 
انفى مع اراقة على ان برافوه الى أماكن عسنبا لهم لحسسيا بر نامج تنقله في 
الريف والمادية فما اذا تلقوا شيثاً من قمادة الثورة في جمل الدروز . لذلك لما 
وصل كناك سلطان الاطرش الى حجاة 4 لو سحه دعضص 2١‏ الى مقابلة القاو قحي 
في الريف ؛ وإطلعوه على الكتاب » وتشاوروا فى امكان تنفيذ خطة الثورة فى 
الموعد الحهدد 4 الا ان أحدثم افترح ان دقدم الى وعد يومان 4 اي للتاسمع 6 ل 
من ابلول » وفى مولد الرسول العربي ( صلعم ( » لان مدينة حا تكون في 
تلك الليلة مبتبجة ماهرة » مزدحمة الشوارع بالناس © تخفي حر كتبا الصاخبة 
تنقلات واجتاعات الذين سيباشرون الثورة مع فجر تلك الليلة » فوافى الفسع 
على هذا الاقتراح؛ وطلب التاوقحي منبم ان يعدوا اججاعاً في منزل عبد الر حمن 
المعط من أخوانهم » يدعون اليه المطلعين على سر الثورة » وكل من يرجى منه 
الاشتراك في الثورة » أو مد يد العون للقائمين بها » وعلى ان يكون الاجتماع » 
بعد صلاة العشاء » وانه سبحضر هو ينفسه في الليل رأسا الى مكان الااجستاع 
للاتفاق مع المجتمعين على مراجعة الخطة الاخيرة لمباشرة الثورة في فحر تلك 
اللبلة . ولا أزف الموعد » عقد الاجتاع » وحضر القاوقحي من الريف ليلا الى 
منزل سعيد الترمانيني » ثم الى دار عبد الرحمن المعط حيث وجد جمبع المنتظمين 
في الحركة هناك ؛ الى جانب عدد من الوجباء والوطئيين » كان الخرص على 
سرية العمل حال دون اشراكبم فيه من قبل ؛ وباشر القاوقجي فورا في وه 
حي الحاضر في حماة بقمادة مصطفى عاشور الى بستان « العدسة » على مقرية 
من ثكنة المرابط » يكنون فله بانتظار يجيئه ليقودهم » و .باجم بهم الشكنة 
القرية “ثم يتوحه مهم الى ذكنة «الموقف > الحاورة لمنزل عبد الر حمن المعط الذي 
عقد فيه الاجتماع » حيث يننظره عدد آخر من الماحين يحيطون بالشكنة مسن 
المنازل النجاورة لها » و.ماجمونها » فيا اذا استعصت وأبيت الاستلام » ثم ارسل 


-لمه؟ - 


بعض الجنود الذين رافقوه الى حماة من سريته بيارتين » وعددهم انية “بينم 
ضابط الصف ميشيل النحاس ؛ ليتصلوا سراً ببعض ضباط الصف السوريين في 
الشكنة » وخاصة منبم المويين ؛ ليعاموهم بموعد الحر كة »© وكانوا منتظمين فيبا 
سراً » وتعبدوا! بان ياموا الشكنة بالتأثير على الجنود السوريين » فها اذا لم يكن 
في الشكنة خباط فرنسون » فقد اعتاد هؤّلاء الضباط الا يناموا في الذكنات *» 
بل عند أسرم في المنازل . واوفد التاوقجي عدداً من الشياب الحاضرين » من 
تحني جر لاك عل رمي هه قاد لقان طر ون امقر حلي ؛ 
خارج المدينة لمقطعوا قبل الصباح اسلاك البرى والحماتف بين مدينة حماة وساثر 
المدن الاخرى . قرأ تهون الفاتحة تيمنا ؛ وتوجه كل منبم للقيام المبمة 
الملقاة على عاتقه »؛ وقطعت أسلاك البرى والحاتف كلبا في تلك الله » عدا 
اسلاك الخط الحديدي الى سبا عن قطعبا المكلفون بالميمة » وهكذا عزلت 
فذينة لفك اليردعن عاتن إلنان الجر برا بن معد يلك البق 
الحديدي للاتصال بالعالم. راح فوزي القاوقحي ؛ بعد ان وضع حراسة شديدة 
على السيارتين اللثين جاء هما من الريف > ووضعبهما في مقبرة « باب الجسر » » 
كي يلجأ ورفاقه اليبما في حال فشل الخطة وراح يسير مع زميله في الحركة عئان 
الحوراني من رجال التعلم في حماة » ينتظر الوقت اله-دد للالتقاء بالمسلحين في 
بستان العدسة . ولما أزف الوقت ارسل الحوراني الى اليستان » فعاد يعامه انه لم 
بحد أحداً منبم » وتكرر الذهاب الى البستان» ثم ذهب القاوقجي بنفسه اليه» 
ودنا الفجر » والبستان لم يصل اليبا المسلحون الذين سيب دآ القاوقجي بيم 
احتلال الشكنتين في حماة » وتكنات الشرفة خارجبا . وكان يعم ان ليس في 
الشكنات اكثر من نيف ومئة جندي » لا يعجزه احثلاها بقواته » ومن سينضم 
الى الثورة من المسلحين . وادر كه الوقت » وهو الذي جاء المدينة دون عملم 
السلطة الفرنية به » وسار في الشوارع لملا على مرأى من الناس» وفي الاضواء 
المشعة » وصادف دوريات لرجال الأمن» وتظاهر أنه مبتم مثلهم بأمن المدينة » 
فككان افراد الدوريات نحيونه > فمنادي الضابط او العريف الذي يقودما »2 


دوه 


8 
/ ا 00 507 . ا قت 
واتعلدر المه !لذو امر . أن للسسه 3 إد نحثشى إن يشوم بعص الوطندان المد وعم 


تخاهر ه فى لله المولد » قحسه آمر الدورية »© وبق كد له أنه على أتم الاتثياة 
سل ب عدا الموضوع . ولما قارب الفجحر » أو 3 زف “ وم يصل من الملحين احدالى 

المكان المترر 4 أدرك القأو مقحى جروج موكقه ل وأنه مقضى علله 2 ان / م مغادر 
المديلة 4 فودع صديقه الخوراني عن مم جدوده السارتن ٠‏ وانطلىق ا 
مقر سريته فى الريف »؛ يحبر تقريراً الى القومندان >وستلمير مؤرخاً بتاري 
تلك اللملة عن أعبال سريته » وحال الريف والمادية » والامن قبا © وارمله 
مم رسول من سريته الى المتشار » كى لا يصدق التتارير الى ستصله حسماعن 
حاولة اضرام نار الثورة في مدينة حماة لبلة عيد المولد النبوى ؛و و جود القاوقحي 
لملآني المدينة لهذ الامر 4و انتقل يسريته الى الاما كن التي كان اتفق عليهامء الحوراني ) 
منتظراً الانباء التي ستصله من حماة» عما سمقوم به الفرنسيون أثر قطم الاسلاك 
الحاتفية والبرقبة » والاجتاعات التي عقدت في المدينة وحضرها اناس لم يكونوا 
من قبل على عل بالحر كة ؛قد يشيعون خبرها فيصل الى أسماع المتشار الفرنسي. 
ولا طلع النبار ؛ ول تبدأ الثورة » وعرف منظمو الحركة ان القاوقحي غادر 
المديئة الى الريف بسيب اخطاء ارتكيت تلك الليلة » اختنوا مم في منازل غير 
منازهم ا ل ل بها السلطة الفرنسية كلا سما وهم هدف مراقبتها 
دن ا ولوتوااسرا مطحي 00 0 
0 ا مر 0 
المسلحين فيبا » دون ان بلفتوا النظر 4 فعاد الميم يقترح تبديل المكان بستان 
آخر قريب امعه ستان ٠١‏ ام الحسن » على بعد مثة مشر مسن دستان العدمة 4 
فكان ذلك » ولكن دون أن يعم القاوقجي بهذا التبديل » وأنى له ان يعملم 
وقائد المسلحين م يرسل من قمله احداً الى يستان العدسة ينتظر فيبا القاوة 


لسيد 
1 


به الى المخبأ الجديد . وكان فى تلك اللملة نفسبا شابان وطشان هما فؤّاد 
رعلان “ وعيد الحادي المعصر الاكزير انق كلف عدن لاني علانة تلض 


5 


سدم او ص اسم 


يحلون في بيت المجاهد سعمد الترمانننى انتظار ألنشوب ثورة حماة » والامتيلاء 
شيخ الاحلية رافق د -ى التكيات السكرنة : ساو مك الع | تش إن 
إخواتبم في حمص . وكاتوا على موعد مع ثورة حماة 4 للقيام بثورة مسلحة في 
مدينة حمص » تتبعبا ‏ في نفس الوقت 6 ثورة مساحة في بعلبك ينظمها توفيق 
هولو حيدر من رجالات يعليك الوطشين » قفاضطر الخصيون لآن يتسربوا سرآ 
في الموم الثاني عائدين الى مدينتبم كي لا تكثف اللسلطة أمرهثم . 


الارتحال في الثورة 


ازذنا 


اصبح الصيام » وهدت المدينة الى اعباها كالمعتاد > وعم الفرنسيون بقطع 
الاملاك البرقية والهاتفة » ولكن حاميتهم في حماة » كانت من القلة لاتساعدهم 
على أعمال البطش 6لا مها والإشاعات عن قرب نشوب ثورة فى حماة تملاالتقارير 
في دائرة خابراتهم » لذلك لمثوا مترقبين ؛ وزادوا حذرهم * وربما عدوا قطع 
الاسلاك في تلك اللملة عملا من أعمال التخريب قا م به بعض المتبورين, من الشياب 
ال ا ا ال ل 
لجان وورطه )اح تلات المركة فرجوت ثباعا من عابني * 
يتصلون ببعضبم بعضاً» ٠‏ ود يتثاورون فم يعملون » فقر رأيهم على أن يتصلوا 
يفوزي القاوقحي »© قتوجصه في اليوم الثالث شعيد الترمانيني مع رفاى له 
بسارة الى قرية « معر سُحور » على بعد عشسرة كملومترات من المديئة 4و قابلوا 
فوزي القاوقجي الذي عرف منهم انباء المدينة » وأفهمهم أن وضعه أصبح في 
خطر 4 وانه يترقب ان تستدعبه الللظة الى حماة وتعتقله » أو ترسل قوة 
للقبض عليه “لذلك لا بد من العمل المريع لتنفيذ خطة جديدة للثورة في حماة » 
واتفق معهم على أن يكون ليل الرابع من شهر تشرين الاول موعداً لإعلارن 
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الثورة > وكلفبم بآن نجمعوا كل اخوانهم من جديد ثى ماء تلك اللسلة » اذ 
يوافيهم الى حي الحاضر حبث بحد متبم من بر شده إلى مكان الاحتماء » على أن 

يحكون القادرون على حمل السلاح مبيئين بأسلحتهم أيضا نى المكان تفه »> أو 

فق كان لخن » فشاشر اعمال الثورة دون تردد » فلا تقع 5220000500 
لسلة عبد المولد » ولا ز ر . وعاد الترمانيني إلى حباة » وأطلع كران عل 
ما اتخذ من قرارات مع القائد القاوقدي ؛ فببو! ينفغذونبا » ويطلبون من كل من 
يعرفون أنه قادر على حمل السلاح من أبناء المدينة » أو حوزته سلاح أن ينبأ 
للعمل في تلك اللبلة » وانصرف القاوقحي في الريف الى الاتصال ببعض شوخ 
العشائر القريبة من حفاة » وأطلعيم على عزمه »6 وطلب منهم الاشتر شر اك معه 


بالثورة . وكاث له يحم وظبفته تغوذ على شوخ العشائر » قفلماه عدد سس شوخ 
الموالى والسعة ملم الشة مالم ب هدب * والشخ سلطات الضاء ر ؛ والشييةه 
اا . ١‏ 6 0 -. ا 


فارس العطور وغيرم . حتى أن عدداً من فرسانبم رافقه مساء الموم الرابع من 
تشرين الاول الى مدينة حماة للاشتراك بالثورة . وكان القاوف- 5 الضايط 
الفرنسي ف سريته 4 وأسمه اللنوتنان «جرباي» الى ل 
إبعاداً له عن جو الاتصالات التي بحرا القاوقجي في تنقلاته يي لا يطلع عليبها ؛ 
0 حل الوم ال رايع من تشرين 0 هع ارمل 
ميشمل النحاس ضا ا ا عار قو كن هات م ال 
يستدعون المه الشابط الفرنسى » وا وصل قبض عليه » واعتقله في حي من 
حي الاعراب الذين أظهروا تعدا وض للثورة معه . ْ 


كانت مدينة حماة نهار الاحد فيالرابعمن شبرتشرين الاولعام ه؟واثائرة حقا» 

اذم يبق أحد من أهلبا لا يعم ان الثورة ستنشب فى اللبل : وكان المتحسون 

لثورة يسألوث عن السلاح والمتاد علنآ من بعضيم عضا في الشوارع والاسو 
يشترون حاجتهم من يتاجرون باللسلاح اوور نهد الا 0 تيار 


د هل عندك خرطوشٌ أكانى ؟ » » وذاك يأل : «د هل اعنداك بندقة للسم؟ن» 
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وكان هذا بحري علناً » وآذان الفرنين تصغي ؛ وتسمع 6 فأدر كوا ان المدينة 
ستثور عليبم في اللبل » وليس لديهم قوة كافية للبطش با محرضين الذي تعرف 
أكثرم » لذلك لجأوا فوراً إلى ترحيل عائلاتهم بالقطار إلى بيروت » وغادر 
ضياطبم منازهم الى الشكنات يحصتوتها باكياس الرمل » وبالاسلاك الشائكة » 
وينصبون الرثاثات في الاماكن الميطرة على ما حولم » كل ذلك على مشبد 
من المويين . وما غابت تعس ذلك النبار حتى أغلقوا » على غير عادتهم ؛أبواب 
اللكنتين في قلب المدينة » وقبعوا وراء رشاشاتهم المنصوبة ينتظرون ساعة 
الصفر التى تحبلونبا » والتىق يتوقعونها في تلك اللملة . وأيقن منظمو الحركة أن 
ما لم فى أعواان رين شاط الصف السوريين والمغاربة في الشكنات أصبحوا 
مشاولين لا يستطيعون مساعدة الثورة » لآن الضباط الفرنسيين سيطروا بانفسبم 
عسل الجنود » وسسقتلون كل من يتعرد علهم من افراد الحامية او يثشتببون 
ا 


توجه » بعد غروب ذلك الوم » عدد من منظمي ثورة حماة الى حي الحاضر 
ينتظرون وصول القائد فوزي القاوقجي واخوانه » وتجمع حوهم المسليحون من 
اهل المي » دون وجل . لان القرنسيين سلكوا سبيل الحصار من الغروب »> 
واغلقوا عليهم ابواب الشكنات» ول يبق ما يخشاه الثوار منهم في احياء المدينة . 
ولما ازفت الساعة الثامنة مساء وصل القاوقجي ومعه عدد من جنوده وشبوخ 
العشائر ورجالهم السلحين ؛ لا يتجاوز عددتم كلبم العشرات » وسأل القاوقجي 
اخوانه الذين كانوا في انتظاره عن اجتماعبم » فأطلعوه على الوضم > وان 
الفرنسيين حاصروا بالشكنات » لأنبم على عل بان الثورة ناشبة ذا المساء » 
وادرك ان الخطة التي كان وضعبا من قبل للاستيلاء على الذكنات لم تعد تناسب 
الوضم 4 ول ببق امامه غير استخدام القوة سبيلا لثورته » لدلك اطلى من 
بندقمته طلقة في المواء ايذانا ببدء الثورة» وسار يمن معه من المسلحين الدين 
استولوا اولاً على مخفر الشرطة في حي الحاضر » ومائر الخافر في المدينة » ثم 


لا785 لد 


انحبوا نحو دار الحكومة و ن المدنى » 


ومم ان خناط الدرك السوريين 
كان اكثرهم على عم بامر الثورة » وبعضبم على صلة بالقاوقجي “الاات ضابضاً 
ةلع م كن فيك طب ابا سار ار ون تله لاد 
هذه المبعة » وقاد قوة الدرك في ر الحكومة لقاء ومة النُوا ر لعله برعقى ركئة ؛ 


أو انثا يناما 0 وعتلك: 3ه من الكوان ال أدان لكر هيه 
قوبلت من قوة الدرك المتحصنين فى النواة د يوابل من الرصاص “ فرد علمهم 
الثوار 0 و عبر حول دار الحكومة الاهلون مسلحان وغير مسلحيان 4 بريدوث 
اقتحام الدار » فسقط عدد منهم توذاء #“راحن ا يمه عتعضيت اللدل © شكق 
فريشق ميم ان ببلغ الماب الكببر اللغلى 6 وان خطمه ؛ وان دشعل النار فى احد 
المكاتب» فتسرى النار الى الدوائر الرسمة ومكاتها المللئة بالدفاتر والسحلات 
والاوراق والمقاعد والمنصات الخثيية والائاث » تلتبم كل شىء فى طريقها ؛ 
فاضطرت قوة الد, رك » وقوة الخرس , الدمار التى تحرء يدي 0 
الثوار > لان تلجآ الى الاقسة » خشية شمة ان ذهب افرادجهما طمما للنار . وهناك 
اخذ الحاصرون يبحثون لأنفهم عن متفذ النحاة فوجدوا نافذة في اعلى القبو 
نسدها عوارض من الخديد > تطل على باءحة دار » هي سكن قريد العظم الذي 
كان القاوقحي فامحمد 0 ف جملة من فانحهم 2 5 امر الورج 2 واظبر استعدادا 
لماعدتا > فأخذ الجنود يصرخون مستغيثين »؛ ويطلبون من مكان الدار كسر 
عوارض الخديد © أو واخلعها » وفتح النافذة التي ليس لهم متفذ سواها » فقام 
الخدم والرجال ثي منزل العظم يخلم عوارض الحديد من النافدة 2 وفديحبا حيسث 
تلل منبا رجال الدرك ورج ال الخرس السيار با ملحتهم الى الدار» واجارهم 
صاحبها » وتر كبم يتللوت في ظمة اللبل الى منازهم » او منازل اصدقامم 
مختسثون فسا ؛ ويعضهم ظل لجنا الى مضافة دار العظم . وقد زار فوزي 
القاوقحي » فى اللملة نقسبا ؛ دار فريد العظم » أى بعد حرق دار احكومة 
وانقاد المساحين في سحنها © قلم مخبس حاحب الدار القاوقحى حمابته قوات 
الد, رك والخرس السبار في داره © واخفى عنه امرها . وقد حدثني خالي ع لى 


ام ل 


الريس »؛ انه كان بين المباجمين الذين استطاعوا اخير ا اقتحام باب دار الحكومة » 
تحت وابل من رصاص المدافعين عنبا » واستطاعوا تحطبمه » ان الكثيرين مسن 
رفاقه سقطوا شبداء حوله »؛ ولكنه مع نفر من رفاقه المباحمين »> مكنوا من 
الدذول الى 0 اسُعلوا النار نا وبدلك عضرا عل القارميت 


الضارية الح نا الضادط على 50 ان 5 الدرك والخرس السمار 
انضمت المبما لحار قر امرك ف سلية ن 1 استتحد 0 
واستقدموها » وختوها الى القوة في دار الحككومة » ولولاه لاستسل الجنود » 


اعتساره من أبناء ء الملاد لبس على رأسهم خابط فرنسي » فقد كان يهدد باعلام 
الفر نسسين باسم كل عن يشباوت في الدفاع عن الدار . 


صوود الكنات ألفر نسية 


عدت كنات الف رنسمان 2 .المدينة وحار أرحبا تطلى نار رشاساتها على ما 
عونا اح لو اب عم القران »دو مين انفكا » وأخدك: الاقمة تقدة 
المدينة من 0 )0 إأك لشمرفة 0( امطلة على المديئة سس حوار ممطة اط الحديدي 4 
ورغم ذلك * فقد اندفم الشعب في تأيبد الثورة » فدقت الطبول في الأحياء » 
وزغردت انتماء 2 و دعم لاد اكمير م الاهلن : مسليد وعغير مسلحين 6 على 
قرع الطبل في حي 1ل البرازي ؛لا سما » وكان قد شاع في المدينة أن نجسب 
آغا البرازي تمد العائلة » مشترك الوم رة » الا أذاهذا جع امطدم يسني 
البرازي الدي عا سدد بالثورة والقاميت بها ءا و وانهم حروا الى مدينتهم الموت 
والدمار » وسمع تحيب البرازي صوت ابن أخنه ؛ فخرج من داره يعلن امام 
احماهير براءته من المورة والقائين ها 0 و دحو الناس ال التفرق الى مناز لهم 
والتزام الهدوء » والا فسيضطر الى أن يعلم السلطة الفرنسية يأسماء التمردين » 
000 » وتوقف الطبل عن القرع » ولم يتقدم احد في تلك اللملة لمباجمة 
ك الفركقية قالش العرى من «المدينة سدع يقظل نر العاصي ‏ الدينة 
ل 0 و ابرق وهو الشطر الغربي » والحاضر وهو الشطر الشرقٍ . وكان 


ف لس 


المنفق عليه ان يتولى » في تلك اللملة “ القاوقجي ورجاله تطبير الغطر لكر من 
من المدينة من قوات الدرك والشرطة ؛ وأن يتولى نجيب البرا: ار 
البرازي وآل البرازي برجالهم المسلحين مباجمة الدكنات في الشطر الغربي من 
المدينة . ولكن موقف نجيب البرازي خذل الثورة » وأرهب الناس » فوصل 
في أول الليل الى حماة تحو عشرين فارساً من الحرس السار في بلدة ٠‏ محردة ٠‏ » 
اليا الى التوة الفرنسية الحاصرة فى تككنة « الموقف » دون ان يعترض 
سبلم أحد في الشطر الغربي من المدينة » وحوالي منتصف اللمل خرج من هذه 
الشكنة اللموتنان ديرفو ٠‏ الفرنسي مع فصيلة من قواته معبم رشاش واحد »2 
وأنقذ المال من خزانة المصرف السوري في حي الدباغة » فم ند من يعترضه في 
الذهاب والاباب . وقد تحدث هذا الضابط عن نفه بعد الثورة ؛ فتال : « كنا 
في الشكنة من القلة في العدد ما نجد الدفاع عن الشكنة ضمرباً من الجنون ؛ لان 
تكنتنا كانت نحاطة بالمنازل والجوانيت من اربعة اطرافبا » والمنازل المرتفعة 
متسلطة علمبا . ولكننا لما بدأت الثورة » وانقضت الاعات دون ان تطلق 
رصاصة واحدة على اماك ا ا ا م 
عزمتنا » وقررنا الدفاع عن انفسنا » وفككرت بانقاذ أ موال المصرف السوري » 
فخرجت مع افراد قلائل من الجنود من الشككنة » وأديت 0 ؛ وكنت 
خلاها اتوقع ان استسم لأي قوة تعترض سبلي من الثوار » ولكن م اصادف 
احندداً منيم “وم تطلق علينا رصاصة واحدة ! ». وبلغ استبتار القومندان 
كوستليير بالثورة أنه م يغادر مسكنه في حي ه الحوارنة » » وهو منزل مرتفع 
يطل على ما حوله » واكتفى باستدعاء ثمانية جنود مع راش ثقيل أقامه على 
شرفة المنزل » كان رصاصه يصوب الى اي انسان يخطر امام الجنود في الأزقة 
والشوارع التي تطل علمها الشرفة » ويصرعه . وفي الصباح الباكر ؛ صباح 
الخامس من شير تشرين الاول » وصلت الى حماة سرية من الجند » هي حامية 
بلدة مصياف غربي حماة » لا يتحاوز عدد افرادها الؤانين » وانضعت الى حامية 
حاة في الكنات ؛ وكان افرادها من الرعب والخوف » وهم يحتازون طريقهم 


وم 


الى الشكنة » على استعداد للاستسلام لأي قوة من الثوار تواجبهم » او تعقرض 
سبيليم . واقيلت الطائرات قى النبار تقصف المدينة » بالاضافة الى المدقعية التي 
كانت تستسر في قصفها البطيء من ذكنة الشرفة . وتتداول مهاه هاه 1 
اغشاوها « الذوات» “و تثاورا فما بينهم » فوحدوأ مد ن مصلحتبم ان يتبرأوا 
للقومندات كو ستلبر شادعل المصالح اخاصة منى مسؤوللمة الثورة التي لم تستطع 
الاستيلاء على مواقع الفرنسيين في في مدينتهم “ قألفوا وفدأ منبم » كان في عداده 
نيب البرازي وفريد العظم “وتوجه أفراده الى دا رالمتشارق حارة الحوارنة » 
برفعون الناديل الميضاء شارة الاستسلام »؛ فاذن هم المستشار » وقابل دعوى 
التبرقٌ ص مسؤولة الدورة بال هزء 2 وم يصدىق إن فوزي القاوقحى تود سير ينه 
التلائل يستطيع ان يشعل ثورة في مدينة حماة التى بربي عدد سكانها على سبعين 
الف نمة »لولم يكن زعماء المدينة مشتر كين او متواطئين معه على الثورة » 
ووثقف المستشار عند فناعته عسوو للتبم تما يصمب المديئنة من تدمار يسيب 
الثورة » وبعد حوار وجدل قال هم انه سبظل يعءتبرهم مؤولين عن ثورة حماة 
حى يقبضوا على فوزى القاوةحى وشردمة حنوده 2 ويساموهم اله ( وعندئد 
فقط يكف عن قصف المدينة » ويرفع عنبا أذى اجنود وتقتبيل كل من يلوح 
لهم من الاهلين . واخيراً لم يحد اعضاء الوفد بدا من التعبد لامستشار بالقبض على 
فوزي القاوقدي وعصابته ٠‏ وخرجوا من لدنه يسألون عن سكان القاوقجي , 
وكان ن القائد مع سُردمة من رجاله اناقل في الضحى !ل لى سشطر ر السوى ؛ لما عم ان 
ثوار هذا الشطر ل بهاجموا اككنات ؛ يلب موقف نجيب البرازي واضرابه © 
من كانوا يتعبدون بأمداد الثورة مات الرجال الملحين » ويضعون نحت تصرف 
قمادتها ما تلكورن من ثروة . لقد كان يحب البرازي دول للقاومحي واخواله: 
« الى املك عثر قر رى في اطراف حماة » فبل اعجز عن نحدتم بعشرة مسلحين 
من ا ل قرية فيكون لديم يوم الثورة مني وحدي مثة ملح ؟ ثم اني املك 
الوم سبعين الف ليرة ذهمية نقداً » وانا مستعد ان اضعبا كلبا تحت تصرف 
قيادة الثورة ؛ فلا تخافوا .. ولا تحزنوا .. اننا جميعاً مم ! .. » . ان همذا 


12 سد 


الرجل وبعض أقربائه الذين أظبروا استعدادهم مل اللاح والقتال باإنفهم © 
كانوا متعبدين باحتلال الذكنات الثلاث في حي السوى» الشطر الغربي من المدينة . 
ان هؤلاء م يكتفوا مخ ذل الثورة والتقاعس عن القيام بدورمم 0 
قا ع ارا د الثورة “ وهددوثم » وأخافم فوم » وفرقوهثم يدلام 
يوجبوهم إلى مباجمة التكنات » 

وخاصة منبا الحاطة با ما_ازل ©» 
فهقدكن احتلاها سبلا 


ومضموثناً . 


انوت 


انتقل “ ف ضحى 00 بوم 0 2 
موسي المافر الى تخطواليرق» 
وصعد .مع فليل من المسلحين إلى 


الموقف »)و د باجم 0 : 
برصاص البنادق © وبالرماتنات 0 ١‏ كا 5 
البدوية » فأردى منهم قتلى اي 
واضات حرص 4#[ ابرجال' 
من أبناء المدينة يلحقون به > المجاهدون الشبداء عبد القادر مليشو » 
ومحدثوله .حديث وفد الوحباء ‏ ومصطفى عاشور ؛ وعلاء الدين 
الذي قابل ه القوماندان الكيلاني » ورزوق نصر » يتوسطهم 

كو متلمير » » وتعبد له بالقيض الشبيد الدكتور صالح قنباز 

على فوزي القاوقجي وعصابته» 

وان تجيب البرازي إثر عودته من المنابلة بدأ يأل الاهلين عن مكان القأو قجي» 
وانهم يخافون عليه وعلى إخوانه من الغدر » فببط مع رجاله من الملذنة 2 


امب 


وانسحب توا إلى حي الحاضر. وقسل الظبر وصل قطار حلب إلى محطة حماة 
بقل اكثر من مه جندي ؛ ووحبوا من الشال لنحدة حامية حّاة »وبعهد 
الظبر وصلت قو اخرى أكبر بقطار قادم من الرياق ولبنان دلت المدينة » 
واطلقت نيرانبا على كل من صادفته من الاهلين في الشوارع والازقة » وقوق 
أسطحة المنازل » واحتلت الاماكن المرتفعة فى المدينة كحي الحوارنة » 
واللاشورة » وتل الدباغة « صفرون » > وسلطت نيران أسلحتبها على الاهلين » 
حتى كثر عدد القتلى والجرحى منبم ؛ قلا يجد الاهلون مجالا لدفن سُبدائم » 
فإذا خرجوا إلى المقاير انبال علمهم رصاص الرشاثات من المرتفعات » وأصاب 
عدداً منهم . وفي أول الليل أصابت القوة المتحصنة في تل « صفرون 4 من حي 
الدباغة يرصاصها رجلاً عابر سبل من أقرباء الدكتور صالح قنباز » سقط 
بالقرب من ياب الدار الي يكنها الطبيب على التل » فاستغاث الجريح» وهب 
الد كتور لنحدته 4 فح رعته رصاصات من رسشاش الحنود 4 وسقط الدكتور 
قنباز شببداً الى جانب قريبه الجريج . ول يستطع أهله دفنه » والمدينة تحت 
رحمة قوات الجيش التي تحتل مرتفعاتها » وتسلط نيرانها على كل من يخطر 
امامبا من الاهلين» فدفن في زاوية آل الشرابي القريبة من الدار» ثم نقل بعدئذ 
حئانه الى الصريح : 


)ا 


عارض الثورة فكان ضحيتها 


وقد كان لمصرع الد كتور صالح قنباز رنة حزن في المدينة » وفي كل انحاء 
سورية » فقد كان من رجال الحركة العريية » واستاذاً مدرساً فى مدرسة حماة 
الاعداقية © ازعدبه القرك * ف اشر العامة" الاو إلى الاناغتول هع من امك من 
أحرار سورية ؛ وهو » رحمه الله » كان معارضا لنشوب ثورة في مدينة حباة » 
بل كان معارضاً لكل ثورة مسلحة على الفرنسيين الاقوياء » فهو يؤمن بتربية 
جيل تربية وطنية ضالحة » ليستطيع هذا الجيل بالاساوب الذي براه تحقيق 
استقلال سورية » وخلاصها من الاستعمار الفرنسي الذي ابتليت به . و كنت مع 


اك 


عدد من اخوانفى منظمى ثورة حاة » ناقشناه مرة » ثى سهرة لنا على تل 


هد صغرون © ؛ فى ظروف نورة اليل ؛ وضرورة تخفف الضغط علا ؛ وند 
أذوها شور اه تنقه زو متاطق أخرئ عن سورية # كتارهنا الد كتون كيان > 
ضد فرنة الدولة القوية الق انتصرت على المانة فى الخرب الكوتلة الاولى »© 
ولا قلت له : «ولكن الفرنيين سيطروا على أداة التعلم » ووضعوا البرامج 
الامتعارية لتخريج جيل جيل قوميته » وأمجاد.» وتاريخ أمته » وانبم أقفدوا 
العقائد فأصبح المتخرج من المدارس الثانوية لايعرف غير تاريخ فرنسة معرفة 
وامعة » ولا يعرف غير ادياعا وشعرائًا وابطالما وأمجادما © وبرى قبيم 
القدود 6.٠‏ ) 6 قال : )0 علنا ناف ع المدارس الخاصة 4 تعلم ابناءنا كما ترصدك 0 
وتنتسهم تنئدة وطنشة .» “قلت :« ولكن الفر سين سمطروا “ ؟ فلت »© 
على برامج التعلم » وارعّموا المدارس الخاصة على التقمد .باء واخضعوا طلايبا 
لنظام البكالوريا » ولبراجبم التي تعنى بالثقاقة الفرنية دون غيرها » وتعسم 
النشء عظمة فرنسة وحمبا »؛ وصاهفى مديئة حماة لسن قبا غير مدرمة 
« دار العم والتربية » الخاصة ©» فهل تستطيع هذه المدرسة الوطنة ألا تبخضع 
لبرامج التعلم الى وضعتبا فرنة »4 وإلا لعحز 0 عن تمل الشبادة الابتدائية 
0 سرتقكا » “الى سبادد الكفاءة د بروقه » عاو سبادة الثانوية 8 تكالوريا » © 
ق مراحل التعلم “» ولا استطاعوا بعدها إمام درا ستهم العاللة فى الجامعة 
بالاقتتاحم مال يتعبد حاحببها بالتقيد بالانظمة » والخضوع لبرامج التعلم » 
والقبول بإشراف الدوله على مهدر سمه 4 فكيف نستطيع اقتتاح مدارس خاصة 
وتنمئة جل جديد ؟ » » وأصر الطبيب قنياز على رأيه » وأصررنا على رأينا 
في أن الثورات هي الطريق إلى الحرية » وأغلقنا ياب الجدل معه » فقد كارن 
أستاذنا ومربينا في مدرسة حاة الإعدادية» وما كنا ندري أن ورتنا سودي 


نيد «اللاس”ا د 


انسحاب القاوقجي من حماة 


أذاع قائد الموقع الافرنسي صسحة يوم الثلاثاء في السادس من شهبر تشرين 
الاول بلاغا بإخضاع مدينة حماة للأحكام العسكرية » ومنم التجول» وللكن 
سطرة الفرنسمين م تعد الشطر الغربي من المدينة » رع ان الكولونيل «مارتي» 
قائد موقع حمص وحماة جاء بنفسه ينظم الدفاع في مدينة حماة » ويشرف على 
القوات المتحصنة في الشكنات والمرتفعات © وأدرك فوزي القاوقجي أن ثورة 
حماة فثلت موضساً » فأراد ان يستأنفبا نطق دراك قوب و عد 

من الثوار من حي الحاضر في اللبل باتحاه الشمال » وضم الى قواته بعض 
مساحي البدو من عشيرة الموالي وغيرهاء وهاجم ببم مخفر المراء » وبلدة معرة 
النعمان ؛ ونازل قوات الحرس السمار قبا نحو اربع ساعات ؛ وغنمت قواته 
عشرات من الخيل والبنادق » عدا ما انزل بالافرنسين من لحسائر بالنفوس » 
واحرقت قوته محطة كوكب على الخط الحديدي شمالى حماة “ولكن الفرنسيين 
بالذرة؟ سمل إن انقوالى «الرق: ف مذرنة حجنن 6و أصيفه أدبن را 
كبرى بانسحاب حيش « غاملان » من جمل الدروز ؛ ان استدعوا شيوخ 
العثائر » وفي مقدمتبم امراء الموالي » وساوموثم بالإغراء تارة » وبالتبديد 
تار أمخرى “ على الغدر بفوزي القاوقجي »2 والقبض عليه » وتسليمه اليهم » 
فعاد أمراء الموالي » وقبضوا على فوزي القاوقجي © ولكن الشينخ سلطان الطيار 
وفريق من شبوخ عشيرته المجاورة للموالي > استطاع بإسلوبه انقاذ فوزي 
القاوقجي من ايد.هم > وحمله على الابتعاد عن المنطقة 00 العشائر القريمة من 
حماة » فأمعن بالبادية » وضرب في أرجائا يأوي من حي !! فى حي » حى عم 
من حمويين قابلبم 2 حي للأعراب كانوا نزلاءه » ان ا وجبوا'سيارات 
للبادية فيها جود وجو اسيس باسم تجار للسمن » يتتبعون أثره » ي يكتشفوا 
مكانه » ويقبضوا عليه » أو يقتلوه » فاضطر إزاء هذا الخبر لان يحتاز الحدودٍ 


7901 عت 


الوربة إلى المراى © ويلحأ !! فى بخ عشيرة الدلم في لواء الردمادي ؛ وهي 
عثيرة كبرى في المنطقة » يعرفه القاوقجي قبيل الحرب العلمية الاولى » بومكان 
ضابطأً ؟ في الجيش العؤاني برتبة ملازم في مدتة الموصل 0000" 
لخدمة 0 04 إذ أنقد الولد الذي كان أبوه الشييع يومئذ 4 من السحن »؟ة ومن 
حك كاد د يصدر عله بالموت . والولد » بعد وفأة والده ه“أصبيح شيخ العشيرة 


1 ع 
فأكرم مترى قوزي الذي أقاء يضلة ؛ سم ثي خسافته . وكان براق فوزي 
1 8 5 1 8 . 1 

د قاد الرحله المحاهد احاج مصطفى الديب السبسبىي من أهالى حى الخاضر دي 


فريق من الاعراب الذين اشتركوا في الثورة السورية 


حماة > واحد المجندين في سرية فو زي أيام خدمته ف فى الجيش الفرنسى » فككانت 
برسله » في فترات 4 الى يغداد » يأتيه بالصحف لدوم تافل (ان رطع 
سورية التي كان يحسب ات ثورة حمل الدروز فسبا قد أخمدت ؛ بعد فثل ثورة 

حماة » لا سيا وهو يعرف ان جيش المترال « غاملان ٠‏ اللحب كان قي قلب 
راس ف نصر » يحتل القرى الرئيسية وخضعبا » ويستل اليه 
زحماء الدروز . وفحأة عثر و الع د ا اتسعت» 


سالاب 


غوطتبا معتصما لها» ومنطلقاً لمباجمة العامة » زان سرايا من اجاهدين وصلت 
الى حال لبئان » فاتسعت الثورة الى وادي الم » وحمت مناطى - جمل اللشيخ 
( حرمون ) 4 وما يسمى اقلم البلانت وحاصبيا وراكيا وجديدة مرجعيون ©“ 
وان جبل الدروز متحرر خال من أي قوة افرنسية © بوجه سراباه الى المناطق 
السورية الاخرى 4 فدممعلى العودة الى الشام “واستأذن مضصفه بالرحيل “فزوده 
هذا ببعيرين ودللين ينشمي كل منها ام 0 كبرى »6 ني طريتمبم من البادية 
الى دمشى ؛ معروف انبا في خصام مع العشيرة الثانية » وبما يازمبى من زاد 
لاجتساز البادية الى غوطة دمشى . وكان لايد أركب صغير كر كببم من ان 
يتعرض للغزاة من البدو والطامعين بالكسب »؛ فإذا كان الغزاة ممن عشيرة 
الأول » عرفبم من هجتم » وتقدم ليقول لهم انه ه وجه » في عرفبم © وان 
رفبقه المدني بحمى شخ العثيرة » وانه موقد من قبهه لابلاغ المدني جاره المكان 
الذي يريد » وإذا كان الغزاة من العشيرة الثانية تقدم الدليل الآخر كوجه» 
وسكت الاول هن لعلو عي لايد نه العر ادن فصطه »رفكي ببسل كلام 
صاحبه > وهكذا استطاع الركب أن يحتاز البادية في نحو شبر » وان يصل في 
الشتاء الى مقربة من قرية « ضير » حث ليث القاوقجي واحد الدللين مع 
الراحلتين » وانطلق الثاني الى القرية » وجلس في مضافة خختارها يصغي الى 
أحاديث روادها دون أن يتكلم » كضيف وعابر سبيل » ويدون أن يسأل 
أحداً » ويثير الشببة » عرف أن امجاهدين يملأون غياض الغوطة ورياضها > وان 
جبل الدروز ما بزال مخير ليس للمستعمرين سلطان عليه » وان الثورة تقوى 
وتشتد وتتسع . ولا عاد الى زميليه » دخل القاوقجي القرية » وشكر الدليلين 
« الوجبين » واعطاها الراحلتين » وزودهما يما ياعدهما على العودة الى أهلها » 
وحملبما تحياته لشيخ عشيرة الدلم مضيفة في العراق » وتايم » بعدها » فوزي 
طريقه الى الغوطة فجبل الدروز . 


ل ل د م ع هماه 


فظائع الفر نسبين في حماة 


اك 

أعلن الفرنسيون » بعد الخضاع مدينة حماة » وقتل المئلات من أهلبا » 
وحرق الحوانيت والدور المحمطة بالشكنات أو الجاورة لها » أعلنوا بواسطة 
مناد أن يخرج الأهلون لرفع حثث قتلاهم من الشوارع والازقة 6 وان قيادة 
الجبش فرضت على المدينة خمسة آلاف ليرة ذهيية » وبضع مات من البنادق 
يحب أن تسا للسلطة الفرنسية في بوم اميس الثامن من شبر تشرين الاول. ولما 
كانت المدينة في حال من الخوف والفوضى © م يستطع أهلبا جمع الغرامسة 
وتللمبمبها فى الموعد الحدد » فأرسل الفرنسبون طياراتهم تقصف المدينة من 
جديد > وخاصة منها حي الحاضر » فدمرت المنازل فوق رؤوس سكانها » مما 
فيهم الاطفال والنساء والشموخ » وسارع وفد من أهل المدينة استمهل القيادة في 
جمع الغرامة » قأمبلته ثلاثة أيام » جمعت خلاها الغرامة من مال وسلاح » ساما 
للفرئسمين الذين أخذوا يعتقلون الوطنسين مثقفين » ورجال دين » ومالكين ؛ 
وأساتذة مدارس » ومن عامة الشعب » وحتى الطلاب اعتقلوا فريقاً منبم » 
وأكثرهم ليس له صلة بالثورة » ولا تنظيمها » حتى ضاقت الشكنات بالمعتقلين 
الذين عوملوا اسوأ معاملة» حملوا على تطبير حفر الشكنات من الاقذار » ونقلبا 
بالسطول ؛ وعلى تنظيف الاسطبلات من الروث والمول »؛ وغسل الجياد 
والبغال » وتامبع شمورها بالفرثاة » وانتديت ضابطاً في الدرك من أصل تري 
لسكون قاضي تحقسق »2 يلاحتى الناس ويتبمبم بأ:هم من مسبي الثورة والمثتر كين 
فيها . وكان النقيب عبد الله الجر كس قائد الدرك في حماة » وهو في الاصل 
جر كسي من قرى حمص ارتكب جرية قتل » وحم عليه بالسجن الملؤيد » 
ولكن القومندان كومتلير » وهو يبحث عن قائد للدرك حازم يؤدب أمل 


ص ات 


حماة السلبيين في وطنيتهم مع فرنة » ذكر له أحدهم عبد الله الجر كس هذا » 
فذهب بنفسه الى حمص »© وأخرجه من السحن دعقو من المفوض السامي © وعد 
ضابط برتبة نقيب فى الدرك » وولاه قمادة حماة » فكان هذا الضابط > وهو 
صنبيعة المستشار الفرنسى» أشد الناس ايذاء لامعتقلين » وخاصة من كان من 
عامة الشعب منهم » فقد كان دأبه أن يمر كل بوم بالسجن » ومضشرب سوطسه 
وبمده عدداأ من المعتقلين ضرباً مبر-)» كوجبة برمية يقدمها لهم تزلفا إلىأسياده 
الفرنسيين . 


لقد كانت ثور ةنعاة عاناة قل أعلا * :ولاسها الأخرار منبم > وللكتبا 
أنقذت ثورة الجبل من الاضمحلال » اذ أرنغت الجنرال ه غاملان » الذي أصبح 
في الحرب العامة الثانية القائد العام للجيش الافرنسي كله أرغته على أرتن 


ينسحب نحيشه من قلب الجبل ؛ ومن القرى المبعة في المقرن الجنوبي مر كزالثورة 
وقاعدتها » بعد أن احتلبا وهدمها » وأن يستعيد الدروز حاستيم » يعدما 
بلغ مسامعهم وتأكدوا أن اخوائهم السوريين في المناطق الأخرى ثاروا على 
فرنسة مؤازرة لهم © وان ثورتبم لم تعد ثورة حلية اسمبا ثورة الدروز » واتيا 
غدت ثورة وطنية اسمها الثورة السورية الكبرى » فوحبوا » بعد ثورة حماة 
سرايام الى الغوطة © والى وادي التم واقلم البلان في جيل الشخ ( حرمون ) » 
وجنوبى لبنان » وتوجه ثائثرون 1 خرون من الغوطة الى قامون » فطبروه من 
الافوتين © وتعرترؤه من الاتمبار )وب دلكاعت الثورة مناطن: وز أسنة اف 
ديار الشام» واضطر الفرنيون لان يوزعوا قواتهم لمقاومتباء وان تحلبوا تحدات 
جديدة من فرنسة > ومن مستعمر :وم فم وراء السبحار . وهع ذلك امندت 
الثورة » وقويت شوكتبا » واستمرت اكثر من عامين » وكبدت فرسة من 
الخائر ما ابيظ ميزانيتها » وضعضع جيشها . وسنتككلم عن وقائم تلك الثورة» 
بعد ان اوردنا موجزاً لثورة حماة التي لها الفضل على اتساع ثورة جب ل الدروز» 
وأخراحها من صبفتها المحللة الى ثورة وطنية عامة اخذت تبحث في اجتاعات 


ولام - 


عصة الامم . وتقدم الدلمل تلو الدليل للعالم ان السوريين العرب الآياة لا 
برضون عن حرية وطنبم بديلآ » وينتزعونها بالدم والحديد والنار . 


القوؤة ف ععافل القوعة 


معان 


م يبق في جبل الدروز » خلال الايام التي زحفت فيها حملة ه غاملان » على 
مقرنه الجنوبي من الوطنيين السوريين إلا عدد قليل » منهم نسيب البكري » 
ورمضان شلاس » وخيرالدين اللبابدي »© ومثير الريس > والخحارس اللمل حسن 
الداغستاني ؛ وسعمد الماني » فكان من الصعب تأليف عصابة منهم تكون نواة 
للثورة في غياض الفوطة وبساتينها على أبواب دمشقى ؛ الا ان ثورة حماة التي 
هزت الملاه السورية هزأ » وارغت الجيش الفرسي على الانسحاب من قلبمقر 
قبادة الثورة » والوقوف في موقف الدفاع بدلاً من الزحف والمهجوم ؛ اثارت 
اماسة في صدور الثوريين من السوريين في كل مديئنة ويد »فأخذ بعضالمتحسين 
من اهالٍ دمشق » يعقدون الاجتاعات سراً » ويتذا كرون في حمل السلاح » 
والتسلل الى الغوطة نحتمون فى معاقلها » وينطلقون منها الى مباعة المخافر 
والمرا كز الحكومية » فقصد بوماً الشيخ عرب الخيمي » وعبد الوهاب الرجولة» 
ونديم شهاب * ومثير الطحان » وحسن المقبعة » وحمد الخنطيب > وابو صلاح 
العرجا » وشفيق السكري » والضابط في الجيش العربى سابقا عبد الوهاب 
الدرجي موقع الزور في الغوطة الحكائن بين قرى جسرين »> وعقريا » والملبحة » 
والحتيتة » وكفر بطنا »وهو مكان تتخلله جداول الانبر » ويكثر فمه شجر 
الحور والصفصاف واتجار الفواكه » يككاد الختفي قبه لا يرى من التفاف 
الشحر» والتعرجات فى ارضه» فانتشر خبر هؤلاء الرجال المسلحين فى الغوطة » 


ووم - 


واخذ المؤمنون الشجعان من فلاحي الغوطة يلتحقون > وينضمون المبم . ويعد 
ايام وصل حسن الخراط من جيل الدروز » ومعه ائنا عشر رحلا من ايثاء حمه 
كانرا رافتوه الى الجبل » وماء وضعبم كاخواتهم الآخرين » فآثروا بعد ثورة 
حماة التوجه الى الفوطة » وانضموا الى اخواتهم الذين سيقوهم الى موقع الزور . 
وبعد بضعة ايام انضم اليبم ابر عبده ديب الشيخ » وفريى من شياب حي 
العماره في دمشى ؛ وبعض فلاحي بجوير حى تجاوز عدد العصابة مئة مسلح » 
قاموا بالامتملاء عإ لى مخفر الدرك في قرية ه النشابسة » من قرى المرج » واخذوا 
ملاح افراده وخيولهم » فوجه البهم الفرنسيون ايد 
الذين لم يأبهوا لهم ؛ في بادىء الامر » قوه من رجال 
الدرك » توجبت بوم العاشر من شبر تشرين الاول » 
على راسبا الفساط رفيى العظمة » واديب كفر 
بطنا » وعيد الرحم الداغستاني » واحمد يغمور » 
يزيد عدد افرادها على مئة خبال . وكات هم القادة. 
الضباط الا يصطدموا بالثائرين مواطنييم » وان 31050554: 
يشعروهم بقدومهم ووجودهم لعلبم يبتعدون عن الشهيد الشيخ عمد 

موقم تجمعهم ومقرهم في الزور »4 لذلك آثروا الفحصل زعيم 

السير الونيدمن قريةالىقرية »حت بلغوافي المساء قرية عصابة المشايخ 

الملبحة » فنزلوا فيها » وتفرق الجنود على المنازل لاسيت © كأنهم في مبعة ماسية 
لتبليغ أوراق جلب واحضار لامحام المدنية ! .. وتام الضياط» يعد العشاء 
والسهرة في منزل الحتار المعد | كثر من غيره لراحة الضيوف الرسمميين . ولما 
رأى الفلاحون أهل القرية غفلة قادة حملة الدرك» ترجه بعضهم الى موقع الزور» 
وأطلعوا العصابة الثائرة على أمر قوة الدرك » وتعهدوا لهم يأسر أفراددما »2 
قار المحاهدون بع الفادعي ان القرية ‏ وبلغوها بعد منتتصف اللمل » وباغتوا 
الضباط في مازل الختار واعتقلهم قلوهم “ ثم توزعوا على منازل الفلاحن ؛ يطرق 
الباب اولا”الفلاح الثائر» ويطلب من صاحب الدار قح الباب ليطلعه على أصر 


709 للم 


ميم » فاذا فتح باب داره » ولجه الثائرون » واعتقلوا رجال الدرك النائين في 
الدار » حتى قبض على أكثر جنود الدرك 4 وفر القليلون منهم» وغنموا جيادهم 
وسلاحبم 4 ثم اطلقوا سراح الافراد كلبم » ما عدا الضباط الاربعة » ققد 
ارسلوهم ممفورين الى جبل الدروز » ولكن سلطان الاطرش اطلى سراحيم » 
بعد أن عرف عدم مقاومتبم لامحاهدين 2 و كفليم زى الدروبي وصادق 
الداغستاني من ضباط الدرك السابقين اللذين التحقا بالجبل باعتبارهما من 
زملائهم . 
معركة الزور الاولى 


لما عم الفرنسمون صر قو الدرك » وجهوا من دمشىق في الرابع عشر من 
شبر تشرين الاول عام ه59١‏ قوة من جيشهم يزيد عدد أفرادها على الالف » 
حاولت قبيل الفجر تطويق موقع الزور » لعامهم بأنه اتخذ مقراً دامًا للعصابة » 
ولكن أحد الفلاحين من اهالى المليحة سيق املة الى عصابة الثائرين »> واخبرهم 
بزحف الخملة علمهم » فاستعدوا لها » ولما وصلت طليعتيا الى جسر « الغدضة » 
من بحبة قرية جسرن 4 توقفت الملة » واخذت تطوق المكان » وسرعان ما 
اصطدمت بمقاومة العصابة التى كانت متأهمة للقاا » واحتدمت المعركة » 
واستخدم الفرنسيون مدافعهم ومدرعاتهم ورشاشاتتهم وطائراتهم » قاسقط 
الحاهدون طائرة منها “وحوالي الظبر شعر المجاهدون ينفاد العتاد منبم “فأخذوا 
ينسحبون باتحاه قرية « عقريا» » واستشبد منبم في المعر كة ثلاثة » وجرح بينوم 
حسن الخراط » وفشلت احملة في القضاء على العصابة » واصيبت يخسائر يلفت 
عثرات القثلى وعشرات الج رحى » مما احنق قادتها 2 فامروا جنودهم بقثل 
الفلاحين في قرى الملبحة » وجرمانا » وبلاط ©» فقثلوا اكثر من سبعين فلاحاً 
كانوا يعملون في اراضيهم » أو يقيمون في قراهم » وحملوا جثثبم الى دمشق » 
وعرضوها فى ساحة المرجة»أى ساحة الشبداء؛على انها جثث الثوار في الغوطة » 


الام ب 


ولكن الاهلين مرعان ما ادركوا ان القتلى من الفلاحين العزل > فبم ادرى 
الناس بلابس الفلاحين وزيهم ف الغوطة . كا احرقت الملة قرية الملبحة جزاءاً 
هفاعلى سرية الدرك التى بأت اقرادها وضماطبا فى المنازل » فوقعوا بايدي 
الثائرين . لقد نجا امجاهدون في الغوطة من الوقوع بالفخ بقض ل الفلاح الذي 
نبههم قبيل الفجر بزحف الملة » فاستعدوا للمعركة » الا ان خطأم حمل موقع 
الزور مقراً دايا لمصابتهم » دأ كلون ويشربون ويقسمون فيه صلواتهم » على 
مرأى ومسمع منكلطارق وان السبيل»ما لا يتفق مع شروط حرب العصايات 
الى كنا اوردثا بعضا منها » ولكن افراد العصابة كانوا من عامة الشعب نجيلون 
امواك خرب العصابات: #تدر قن ليا ابعا القحاظ التعبياق قاقش الشرق 
الذي معبم » فهو ضايط احتياط صغير لم يدرب على مثل هذه الخرب “و ليس 
له الكلة النافذة ببنهم . لذلك رأينام » رغم عاميم بزحف المة علييم » 
يكاد يقعون في الطوى » ثم بعد قتال ينسحيون من المعركة مثتتين في قرى 
الغوطة والمرج “يبحث واحدهم عن رفاقه فلا يدهم “ولا يقر لهم قرار الا في 
قرية «الهيجانة» آخر قرى المرج في اتحاه جبل الدروز » مما يدل على انهم كادوا 
يؤثرون الانسحاب الى الجبل »© والتوقف عن الحركة الى بدأوها > بعد اول 
مدر كةاتخاضوها مع قو افرئنية د.رناء اث ان ينهو ف 'قريةالبجافة: 
يجموع كبيرة » تدفقت من جيل الدروز والمناطق المجاورة له » يراققبا نسيب 
البكري ورمضان ثلاش » تنوى الزحف الى دمشثى » بعد ان سُجمبا عليه 
انسحاب جديش الفرنسين » يا يشبه الهزعة من جبل الدروز » وانياء ثورة 
حماة » والوعود الى زيتها لها نسب السكرى بان الفرنسيين سستبزمون من 
دمشى بمحرد دخول قوة من المجاهدين المدينة » لان اهالي دمشق سيببون لقتال 
الفرنسيين »وسي رتموتهم على الجلاء عن مدينتهم . وكانت جموع الثائرين ١كثرها‏ 
من مسلحي المقرن الشهالي » والمقرن الشرق > وعشيرة الغياث الى تسككن وعرة 
الصفاة » فتوجهت هذه القوة من الحمحانة الى قرية ه مير » مقر قبسأدة قوة 
البادية الفرنسية » المعروفة بالهجانة » والتي ترف على أمن البادية » وتساعد 


81/8 اس 


على ادارة العشائر © والاعراب من عشيرة الغياث فى قوة الثورة يعرفون هذه 
القوة الفرنسية » ويمارسون نقوذها عليبم » لدلك وجبوا جموع الثورة للباجمتبا» 
فهوجمت فى مقرها » قبيل الفحر 4 وبعد معركة دامية استعرت بضع ساعات 
استولى الثائروت علبا » وغنموا نحو ثمانين ذلولا من ركائيها » وعسرات البنادق 
وثلاثة رشاثات . 
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توحبت بعد ذلك قوة الثائرين الى قرية ه حرات العوامسد »قي المرج > 
وهناك بلغبم أن حملة فرنسية وصلت الى قرية « الريحان » في الغوطة الشالسة 
لمطاردة ابي عمر ديبو الكردي وعصابته في قرية ه حوش الباركة » » فأنحدوه 
بعدد من رجالهم استطاعوا بعد مناوشة قصيرة أن يرتموا الجلة الفرنسية على 
التراجع تحو دمشتى » والاحتاء فيبا . وعندئذ أخغذ رؤماء الثائرين يرسمون 
خطة الدخول الى دمشى » فقرروا أن بمدخلوها من ثلاث حبات >2 ووزعوا 
قواتهم التي انضم اليا عدد من القرويين المسلحين في المرج والغوطة » الى ثلاث 
سرايا » تسوجبت يوم الشامن عشر من تشرين الاول سرية الدروز مع نسيب 
النككري ودخلت حي المبدان بعد الظبر » ودخلت السرية الثاننة ومعبا ديب» 
الخراط وعصاته ولفيف من دروز حرمانا “ من بساتين الشاغور »4 بعد معركة 
نشبت بينبا وبين قوة فرئسمة أكثرها من -جنود السنغال كانت ترابط قرب مقابر 
المسحيين واليهود » قرت اخيراً الى داخل المدينة تحت وطأة الثائرين المباجمين» 
وبدرت بعض المقاومة من مخافر الشرطة فى المناطقى التى دخلبا الثائرون » الا 


المج ل 


أذملد القاوية ها :لنثث أن ابارت © تواقلقت عدي ديقة حر امضا عتدننا 
سمم الاملون أزيز الرصاص »6 وتفجر القنابل » وعرقوا ان سرايا الثائرين 
أصبحت تحوب سُوارع مدينتهم وأحماءها القديمة » ولجأوا الى المنازل خشية ان 
يصيبهم الآذى من التحام الثائرين,القوات الفرنسية التي كانت تعسكر في تكنات 
الممدية » وقلعة دمشتّ » ويوابة الصالحة » وعلى طريى بيروت عند مددخل 
دمشقى 4وني المزة »وتتحصن بالقلاع الي بنتها في مرتفعات المزة وجبل قاسيون » 
وتحمي قلب المدينة » وطريق الصالحية باعتباره الحي الذي يسكنه الأجانب » 


من قصور دمشق التي أحرقها الفرنسيون 


وأكثرمم من الضباط أو الموظفين الفرنسيين.ولما وصلت قوة الشاغور إلى اسواق 
المديئة ؛ ومنبا سوق مدحت باشا » عامت ان الجئرال وساراي» المفوض السامي 
الفرنسي يزور في تلك اللحظة قصر 5ل العظم الأثري في البزورية 4 اجاور 
لمسجد الاموي» فبب فريق من مسلحي دمشق والدروز لمباجمة القصر من بابه؛ 
ومن سطوح المنازل الخاورة له . وكان الحثرال « ساراي :فى تلك اللحظة 


ظامم”- 


غادر القصر » لما اتصل بعامه دخول الثائرين المدينة » تحمله «درعة الى جحادة 
العا يقت اسيم “ في مقر قمادة الخيش ش المقابل للبرمان الوم » الى قاد 
جيوش الشرق وأركان حربه » بتشاورون في طريقة ابعاد الثائرين عن مدينة 
دمشى . ويرصول الثاثرين الى قصر آل العظم الاثري نشبت بينهم وبين حرس 
القصر معركة أدت الى احتراق جانب من القصر » وتعطيل سيارة رشاش » 
وقكقتل وجرح أفراد ركنا » بينبم اللبوتنان « دي روابير » » وضايط صف 
واعتفس قتق1 رواتتقيد يفاده المعركة حسن ا قبعة من المجاهدين الاو لينالذين 
ألفوا عصابة الفوطة » واستشبد أيضا ابو علي كليب من فلاحي جرمانا . ولما 
عل الثائرون بفرار الجنرال ه ماراي » قبل وصوهم » كفوا عن مباجمة القصرء 
وعاةن اال الشاغورر , 


المستعمرون تريدوها حربأ طائفية ! 

تخلى الفرنسيون في دمشى عمداً » عن حباية حي المسبحيين في القصاع وباب 
توما والباب الشرق » وحي اليبود » وتركوهما دون حامية لعل الثائرين ينببون 
اهلها » ويستحلون أموالحم » وتقع ضحايا من الطائفتين ؛ ليجعءلوا من ذلك 
دليلآعلىأنهدف الثورة السورية القضاء علىالاقليات المسسحنة التى يتغنون دوماً 
دم : ا سس وي 
يشاركو: نيم السراء وح ره قطن الثائرون الى م ل 
قأقاموا من شباب الاحماء وملهم محراماً عا لى احماء المسحسن والسبود 4 وطاف 
بعض قادتهم تلك الأعيياء ؛ وطعأنوا كنا ان لاخوف عليبم “ وانهم 
0 00 0 0 0 
خلال إقامة 0 ا لا ل اه 
بقصف احماء دمشى القديمة التي احثلبا الثائرون »2 بقذائف مدفعيتهم » وقنايل 
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طائراتهم » وبالقاء القذائف الحرقة» وقذائف النفط الملتببة التي اشعلت الحرائق 
في كل مكان . ولا رأى سكان هذه الاحماء المنازل تدمر على رؤوسهم » وتحترق 
خرج النساء والاطفال والشيوخ العْجر الى الازقة والشوارع لاجِئين الى قلب 
المدينة واحماء الصالحية والمهاجرين الت م تقصف »2 يطرقون كل باب »© ويلجون 
كل دار تارم عوسن معرقة»او دونبا»والفرنسون لا يكفون عن القصف» 
وجنودهم في المواقع الو تى تحصئوا قبا تخصدون الارواح برصاصهم دون تفريق 
نول أ افر اورك را اوسا 


لقد بدأ قصفهم من أصيل يوم الاحد ف في الثامن عشسر من تشسرين الاو ل »دون 
ماب إئذار » ودا م الليل كله » واستمر في الوم الثاني +اره وليله » فخف 
وجوه حي المندان 0 التي شعلبا القصف الى قادة الثائرين يطلبون منيم 
الانسحاب من المدينة “مادامت قواتهم غير قادرة على احتلال قلاع الفرنسيين 
وحصونهم وثتكناتهم في المديئنة وما حوًا » ولان بقاءهم في المدينة عرض 
أحماءها الى الخراب والدمار وهلاك الانفسالبريئة من النساء والاطفال والرجال 
العزل »© فلبى قادة الثائرين طلبهم #توقزرو ا الانسغا مه المدينة #تر يدانا 
انسجابهم في صباح يوم الثلاثاء وفى العشرين من سبر تشرين الاول عام ه556١‏ . 
وف الدوم نفسه توجه وفد من أهالي دمشى » قابل الجنرال ٠‏ غاملان» ؛“وطلب 
منه التوقف عن قصف المدينة واحراقبا » مادام الثاثئرون انسحيوا منبا » 
و كرروا طلبهم رحمة بالنساء والاطفال » فوع دهم بوقف القصف ظهر يوم 
الثلاثاء » فيا اذا قدم الاهلون مئة الف ليرة ذهبية » وثلاثة آلاف بندقية مع 
عتادها غرامة الى السلطة » جزاء مساعدتبم الثورة » وقبولهم دخول الثائرين 
المديئة » وم يسمع اعتراضهم وتدرعبم 9 الثائرين مسلحون؛ولا طاقة للاهلين 
العزل عنعبم من دخول المدينة »“ولكنه أصغى الى اعتراضبم» بان مدد المملة 
جع الغرامة الى الساعة الخامة من يوم السبت في الرايع والعشرين من تشرين 
الاول » وهدد بامتئناف القصف في تلك الساعة اذا / تسدد الغرامة طبا » 
وبأنه سدمر كل حي تطلق منه رصاصة » على رأس ساكنيه » مها كان سبب 


كك 


اطلاقبا . ومع ذلك استمر القصف الى ظير الثلاثاء » وخرج الفرئسيون من 
جحو رهم » بعد بجلاء الثائرين عن دمثتى > وأرسلوا سماراتهم المدرعة الى سوق 
مدحت بانًا تطلق قذائف مدافعبا على أبواب الحوانيت والخازن » تخرقبا » 
ليلقي الجند من خروقها قطع النفط الملتببة » فاشتعل السوق كله » واشتعلحي 
وسيدي عموده حي وجباء دمشى ؛ بمنازله العربية الجباة 4 وما فيبا من تحف 
وآثار وأثاث فخم » حتى بلغت خسائر دمثى ما بقدر بعدة ملائين من الليرات 
النهسة 6 عدا الآثر القممة التى ذهمت طعما للنيران والدمار؛ والتى لا تقتدر 
شمن » ولا يزال اسم حي 0 موده يعرف الى الوم بحي واطرركة” ابَارة 
إلى ما اصايه من حريقودمار ى نكية دمثق الى أسالت عبرات كل من يعرف 
مده الدكة الاريك تن الفري فزالهة كان العم ادو لمان والاغياء» 
وقال احمد شوق امير الشعراء في رثامًا قصيدته الرائعة مطلعبا : 


سلام من صيا « بردى » أرق ودمع لا يكفكف بادمشى 
وقال خير الدين الزركلي شاعر الشام قصيدته الشبيرة بمطلعبا : 
الاهل اهلى والديار دياري وسُعار وادي النيربين شعاري 


وقال غيرهما من الشعراء ما قالوه في رثاء اقدم مديتة في العام » كانت على 
مدى قرن عاصة الدنا » تخذى رابات دولتها الاموية من حدود الصين فى أقصى 


دمشى »2 فاجتمدوا ٠‏ وقدمو! احتجاجبم على ضرب المدينة وقصفها دون مابق 
إنذار ؛ وفمها السكان الآمنون؛والجاليات الاجندة من جميع الامم والاجناس» 
وحمل احتداجبم الى اسلطة الفرنسية قنصل بريطانيا » باعتباره اقدم 
قنصل في المدينة » واذاع هذا القنصل مساء يوم أمعة » عندما علمٍ ان المدينة لم 
تستطعجمم الغرامة المفروضة عليها “سيب التدمير والفوضى وهجرا كثر الأكلن 
مناز لهم »وان المبلة الممنوحة لما ستنشبيفي الغد» ومتدمر المدينة من جديد» أذاع 
ببانا في الصحف أنذر فيه الرعايا البريطانيين بما سبحل بالمديئة “وطلب منبم ان 


دنا د 


يحضروا قمل الموعد لانتباء المبلة الى القنصلية البريطانية بحملون إعاشتهم لبضعة 
ايام » مصحويين يحوازات سفرهم » واوراقبم الثبونية الرسمة “قمل البفرقن 
والهلع بالاهلين من جديد » إن لا ده المدينة » فقد منعت السلطة 
ل تلك الايام اا ال 0 ألا 
سبيل إلى جمم المال 6 ##ضة.. : 

والمدينة على ما هي من 
فوضىواضطرابوخراب 
وتدمير * أوعزوا الى 
الحكومة الحلية ان تدفم 
الغرامة نمابةعن السكان» 
على ان تحسيها منهم مضافة 
الى الفضرسسةعلى العقارات» 
وان تسشخدم القوة في 
جبايتها » )ا أوعزت الى 
عملائجا » والى المتطوعة 
في الككتائب الشسر كسسة أن 
يخرجوا السلاح القدم من 
مستودعاته فيالقلعة »© 
وان يبيعوا البندقية 


00 ليرات نصاً» 


لقدنها أمنتال مق ثائر يساق الى المشنقة وظبر بالصورة 
من غرامة السلاح أمامه المفوض حامي عزيز 


المفروضة علمبم » وهي ثلاثة ؟ لاف بندقية. 
لقد ارتكب الفرنسيون في دمشى من الفظائع والجرائم ما يشيب له 


هخم 


الولدان » وكان « مسيو ببجان » مدير الأمن الفرني > يتى له بالمعتقلين مسن 
الشوارع » يفرز منهم من يشاء » يصرعبم برصاص مسدده > ويأمر زبانيته بأن 
يحفروا لمم قبوراً في بستان ه الكركة » اجاور لدائرته » يدفنهم فيها » اويحمل 
ضحاياه على حفر قبورهم بأيدهم » ثم يطلق رصاص مسدمه على رؤوسبم 
ويصرعهم » ويأمر بأن يلقوا في الحفر » وبال القراب على جتثبم . وكان سجن 
«الشيف» في القلعة الاثرية ؛ هو السيحن الذي يعتقل فيه الحكومون والملاحقون 
من قبل اللطة المسكرية » وكان فبه سحن منفرد ه زنزانة » ححارة جدراما 
ناتئة في الداخل » يساق اليها المعتقلون بتبمة الثورة أو مساعدة رجالا وايرامم 
واطعامبم » واحداً بعد الآخر > فإذا دشل اليم ظل يلك برأسه حق تتحطم 
جمححته على ححارة الجدران » وتصلغيا دماوٌه » ويموت . وقد سميت الغرفة 


عن الدم »لا يد غلبا سجن ».ورج مثباء الا بكة هامدة : 
ثغرات في خطة الهجوم على دمشق 


انتبت مأساة دمشق التي اتينا بموجز عنها بانسحاب جموع الثائرين ال ىالغوطة 
وقرى المرج 4 فريق منهم يعود الى قراه » وفريق يطلب مزيدا من الغنيمة » فقد 
كان الطمع بالغنيمسة الدافم الآول لا كثرهم من دخول دمشتى » لا مها ونيب 
البكري ورمضان شلاش اثارا في نفوسهم هذا الطمع » والاثنان في الواقع لا 
يصلحان لقيادة الثائرين الى القتقفال » ولا يجرآن على خوض معركة بنفسها » 
لذلك رأينا الاثنين » بعد دول القوة المرافقة لما » الى الاحماء القدعة الخالية 
من الفرنسيين » يحل كل منها ضيفا على وجيه في حي المدان » ويترك المدينة بين 
ابستى المبلسي لأ تالداطم _شطيى أن ردهي »يتم عراب سجاذواوراء 
رئيس من رؤساءهم يحدوهم الطمع في الكسب والغنائم » نما أدى الى وقوع 
الكثير من حوادث السلب والنبب » كان ايطاها بعض الدروز ورجال البدو من 
عشيرة الغياث . ولولا وجود ثائرين من اهل دمشى معبم ‏ ومن العصابة الاولى 
اللي تألفت في.الغوطة 4 نازلوا الفرنسين في الدرويشيه وباب الجاببة » لقلنا ان 
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سائر المسلحين الدين دخلوا دمثق / يعملوا عملا غير نثسر الفوضى فى المدينة .ولا 
غرو فالثائرون الذين دخلوا دمثتى ل يدخلوها بأمر القيادة » وم يككونوا املا 
لهذا العمل العظم الذي يحتاج الى خبرة فنية وعسكرية وقمادة قادرة بأرعة » 
واسلحة ثقملة مفقودة بأيدي الثائرين . واذا اعترض معترض وقال ان تسيب 
النكرى من رجال الثُورة العربمة » قلنا له ان الرجل التحتى بفيصل بن الحسين» 
و فرح شق ون سس يلاقم ببد احمد جمال السفاح » وكان عمله في 
جيش فيصل غير حربى » يكلف ببعض المبهات الساسية والاتصالات © وتوزيع 
المال » فيو م يخض غمار معركة وعد حي اسار ستقر الحم للأمير فصل فى سورية 


0 


خرائب قصر آل العظم الذي حوصر فيه المفوض السامي في دمشق 
الداخلية » وتوج ملكا عليها » وجد نسيب البكري واخوه الاك بر فوزي 
النكري » ان ما نالاه من وظائف في الحكومة الفيصلية لا يشبع طموحبا » 
لذلك انقنما على الملك فصل 4و أخذا يلعانه بالسئة حداد ؛ لما وطرد الفرنسيون 
الملك فيصل من دمشى © وراح الى لندن يسعى وراء عرش له » وجد نسيب 
النكري ان الفرصة سانحة الإشباع ملموحه » فأرسل كتاباً الى المفوض السامي 
الفرنسي يعرض عليه ان يجعل منه اميراً أو ملكا على سورية » واذا كانت مزية 
فيصل الحاثمي انه من سلالة بنت الرسول او آله » فبو يمت أيضاً بنسبه الى 


الخ ” املا 


قريش وجده ابى يكر الصديق “* فم يلق العرض قبولا” لدى الفرنيين * لذلك 
التحى بالجبل اثر نشوب الثورة قبه » والقضاء على جيش الحترال « ميشو»؛ لعل 
الفرصة لا تفوته » عند اتتصار الثورة من اشباع طموحه . وقد ظل هذا الأمل 
يدغدغ أحلامه » وهو يتردد بين الجبل والغوطة > واخوته يتسمون فى عمان » 
دون ان بخوض لنمسه معركة حريسة واحدة من معارك المورة السورية م( هكم 
انه ان فارما يتقلد اليف والبندقية » ويتقدم الصفوف في الاجتماعات » الا 
ان احداً من المقاتلة ل بره مرة الى جانبه يطلق الرصاص على العدو . واذكر 
مرة زرته » ابان الدُورة » يرفقة القائد فوزي القاوقيحي فى مزرعة آل المككرى 
في قرية القابون » ومعنا بضعة من رفاق اللاح ؛ وباغتقنا » ونحن في المنزل » 
عصر الوم الثاني » حملة فرنسية وصلت طليعتب ا الى مقرى القابون على طريق 
دمشى ‏ دوما » ووصل رتل من الدبابات كان يسير نحو القرية من طريق حي 
الاكراد في دمشى » قنفرنا مع شباب القابون من الفلاحين المسلحين اقتال الملة؛ 
وتجاوزنا منزل آل البككري عشرات الامت-ار » واذا بنسيب النكري وزكي 
الدروبي مخرجان من قناء الدار على جواديه) كسهمين فى الاتحاه المعاكس 
لاتجاهنا » ولما صاح با القاوقجي داعبا اباهما الى اللحاتى به »> اجايا بأعلى 
صوتيه| انها ذاهبان لاستئفار المجاهدين ؛ ثم غايا عن الانظار » ونحن نضحك 
لفرارهما » لاننا كنا نعرف ان الاثنين حملان السلاح لمقال انها ثاثرات “و لككنبما 
يتحنبان كل قتال يخوضثماره الثاثرون.ومنطرائف الحياةان تسيب البكري» 
سعى يعد المورة “ف دمشى 4 حتى اسس جمعمة اسماها ه رابطة رجال الثورة » 
جعل من نفه رئسا عليها للامتغلال “في وقت ل يب له الكثير من املاكه في 
الفوطة وجمع ان قيادة الجيش الوري افتئحت متحفاً حربياً في تكة الاطان 
ملم في دمشى» خصصت بهواً منه للثورة السورية واعلنت ادارة المتحف انبا 
تقبل كل أثر من آثار الثورة يبدى للعرض فى ذلك البو © فتوجه نيب 
البكري يوما مع عدد من اتباعه في المعية الى المتحف » بعد الاتصال بمديره » 
كي يستقبله الاستقبال اللائى » وهو يقدم اثراً مُينا لمتحف © وحمل معه سيفاً 
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عريياً قدمه الى المدير وقال له :ه ارجو ان بوضم هذا السيف في الموضع اللائق 
به فى بهو الثورة السورية » فبو سف عزيز على » خضت به عشرات المعاركضد 
العدو بالسلاح الأبيض إبان المورة لحرو الكبرى | 2 وبادر المدير :وهو 
ضابط تقاعد شاباً من الجيش * لا يعرف موضم نيب البككري © وأعماله في 
الثورة السورية » مطمئنا إياه بأنه ميضع السيف في مكانه الرقيع من الببو» وما 
درى الضايط ان بندقية نبب البكري م تطلق بندقة واحدة في الجاه العدو 
في الثورة السورية » حتى مخوض صاحبها عشرات المعارك بالسلام الأبيض» 
ويضرب بسيفه وهو الذي ل يحردٌ أن يطلق عليهم رصاص بندقيته من يعلد . 

وما يرد على نسيب البككري برد بعضه على رمضان شلاش > فيو من عشيرة 
صغيرة ليس لا قيمة بين العشائر » تشتغل بالزراعة على شاطىء الفرات فى لواء 
دير الزور » في عداد من يسميهم أهل دير الزور « شوايا » » و « معدان » من 
الفلاحين » دخل مدرسة العشاثر في عبد السلطان عبد ا هميد الثاني » و تخرج 
ضابط عشائر بتعلم سطحي . ولا احتاجت حكومة الملك فيصل في مورية 
لإثارة منطقة الفرات ضد المحتلين الانكليز » تقدم هو للعمل » وامتغل نورة 
العشائر في الفرات » ليجعل من نفسه متصرفا في دير الزور » وللكن أماليٍ 
مدينة « دير الزور » والاقضية التابعة للوائم »؛ رفضوا أن يتقدم عليهم رمضان 
شلاش أو يحكبم » واتفقت كلمتهم علىأن يكون في دير الزور ثلاثة متصرفين 
أحدم رمضان ثلاش» وكانت قترة لمم الفوضى ما بزال سكانالفرات يتندروت 
بها . ولما احتل الفرنسيون سورية » توهموا أن رمضان ثلاش ذو أثر في منطقة 
الفرات » فدعوه إلى دمثى > وفرضوا عله الإقامة فنها » ورصدوا له راتماأعلى 
ألا يغادرها. وللا استتب لمم الامر في المنطقة » وعرفوا أن ليس ل مضانشلاش 
أن يذكر بين عشائرها » قطعوا عنه الراتب » قاحتج لدى مندوب المفوض 
السامي ني دمشى ؛ وهدد بالسفر الى عمان» إذا لم يبى له الراتب . وكانت عمان» 
في ذلك العبد » ملجأ الاحرار السوريين » فأله المندوب الفرتسى : ه مىأنت 
مجائر النبا تصق أخري وواعك 66 وساف مهاه كلان إن عات > 


عد رات م- هوا 


ولبس له مورد يعيش منه4 فأثقلت كاهله الديون» يستقرضها من التجار السوريين 
في عمان » ويزع أنه لاجىء سياسي فر من الاقامة المفروضة عله في دمشتى . 
وما مم بأنباء ثورة جبل الدروز »؛ خف اليبا تخلصا من ضنك العسش » ومن 
ملاحقة الدائنين » وراقق نسيب البكري إلى دمثى ؛ وحل ضيفاً على وجمه قي 
الممدان ؛ وسامه قائمة بلوازمه من لباس وزاد وقبوة يحتاج المبا كقائد من قادة 
الثورة السورية » وراح بعد الانسحاب من دمشى ؛ براسله من الفوطة ؛ 
يطالب وجباء المسدان جمع قيمتبا وار سا ئها اله » واصطدم صلفه وغروره 
بسلطة حسن الخراط رئيس عصاية الشاغور » فقبض عليه » وجاء به الى قرية 
« سقبا » في الفوطة » لبحا كه أمام مجلس منالثائرين » وشبر به » وقرأ رسائل 
لى وحجباء الميدان » ومطاليته اياهم بالمال والقبوة والملابس والزاد » وأتهسه 
بالسلب والنبب ؛ وحرده من سلفه وخنحرهء وحصانه > وهدده بالقتل »ولكنه 
شغل عنه بغارة دوية شنمها ساعتند رك رم سس الي 
رمضان شلاش إلى جواده » وانطلق هارياً من الغوطة إلى «قامون» »يستضيف 
في منازل محتاري القرى » ويتنقل من قرية إلى قرية » حتى وجد بين المجاهدين 
أفراداً قلائل غرر بهم ؛ ودعاتم إلى مرافقته في رحلة الى منطقة الفرات » وانه 
بفضل عثيرته ونفوده في المنطقة سيثعلبسا ثورة حرق الاخضر والبابس على 
الفرنسسين »وانطلق 0 بطريق البادية » محاولاً اجتشسازها الى منطقة الفرات 

وما بلغ أطراف بلدة سامية من أعمال متصرفية حماة » بعث بكتاب مع رسول 
لى امرائها يطلب منبم التوسط له لدى « مسبو دي جوفتيل » المفوض السامي 
الجديد بالعفو عنه » تحاوبا مع ندائه : « الحرب لمن يريد الحرب »؛ والسم لمن 
بريد الم » » فكان له ما أراد » واستسم رمضان شلاش للفرتسسين > والقت 
الطائرات صورته > وهو يقدم خضوعه للمفوض السامي الافرنسي » ونثرتها على 
جم مناطى المورة ؛ مع دعوة إلى اشوانه الثائرين أن يقندوا به © ويلقوا 
بسلاحبم » ويستسموا الى فراتسا » فتعفو عنبهم » وتحسن معاملتيم » 5 لاقى 
هو منبا . ولككن أحدا لم يستسلم من الثائرين رغم دعوة رمضان شلاش © لانهم 


ا 


يعر فون أن عمله كان في الثورة التنقل من مضافة إلى اخرى » يجلس على المراتب 
بصلف »؛ لبوه مضفيه انه رجل عظم » وعند نشوب المعركة كار1ى. يتطي 

اده لسعد عن ساحتبا الى جد ره و ا 
أرضل إلى منطقة سامسبة لبستل إلى فرانا » ويحظى براتب منبا» 
ذل مله كاد مقر اف جر ادها ب المدرسة الخربية » وخرجه ضابطا في 


على إن نباية نسيب البككري في الثورة اختلفت. عن مصير رمضان شلاش 
في ونا أخلات علد الثررة عمف كت وطأة الجبوش التي حشدتها فرانة »؛ 
وخاصة الى جاءت مبا من الم ب العربي بعد اتتباء ثورة الآميرن عبد الكريم 
لان 6 انديب لكر ينان فلسطين يا 0 
الانكليز 2 5 قبضوا على غير ه » كالزعم أبراهم هنانو » وجميل مردم » اذ قبيضوا 
عليها وساموهما الفرنسيين » بل ظل هناك نحو منتين » لم ينقطع خلاهما عن 
الاتصال تعارفه في سوريا » ى يتوسطوا له بالغفو لدى الفرئنسيين . ولا دعيت 
الملاد إإىانتخاب يجلس تأسسى يسن لها دستورها ني عام ١15+4‏ »كان هو وعدد 
من الثائرين اللاجئين الملتفين حوله في بافا الفئة الوحيدة التى أصدر عنبا المفوض 
السامى الافرندى عفواً ؛ دون سائر الحاهدن اللابيقن الى الموادى والبلاد 
ار الاخرى . وقد عاد نيب الككري مع أسرقة واخوته ورقاقه إلى 
دمشى »؛ ورئح نفسه في قائمة الشيخ تاجالدين الحسني عمل فرانا الذي اختارة 
عامئذ رئبا للدولة السورية. » وأرادت أن تجملمته رئيسا الحمبورية » فخاض 
غمار الانتشاات شد الوطيت وأ كثرية الشسب التي كانت تؤيدم » وشى الضف 
الوطني ٠‏ وظل مع اخيه فوزي البككرى صتيعة الفرنيين » يتخدموتها في 
مخاربة الككدلة الوطنية التي كانت تتزع الخركة الوطنية في موري » الا في فترة 
حاول فيها بعض المجاهدين أن يوفقوا بين نسيب البككري الذي امترك فيثورتين» 
وبين الكتلة الوطنة » وعملوا حتى فاز مرة بالنبابة برضاء الككتلة الوطننة » 
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ولكنه ما لبث ان عاد إلى انحرافه » وانتمى فيعبدالاستقلال إلى حز بالشعب» 
وعين سفيراً لوريا في الاردن ؛ ثم أحيل الى المعاش » وظل ف عبد الوحدة 
يتمنى لو ان الحكومة تخصص له ولآل البككري رواتب » كم فكرت بأن تخصص 
لورثة احمد عرابي بطل الثورة عند دخول الانكليز مصر » واحتلال أراضمما 
بدعوة من الخديوي توفيى . ولا تآمرتالرجعية والاستعار » وفرضاالانفصال 
على الشعب السوري » كان هو أول من هب » باسمه » وباسم رايطة رجالالثورة 
لتأسيد الانفصال » وتأييد مأمون الكزيري رئيس حكومة الانفصال الاولى ؛ 
لعله يجعل منه وزيراً في وزارته . وفي عبد حزب البعث الذي سبى الرجعية في 
ابعاد سورية عن الوسحدة ؛ ظل نعل نسيب البكري يخفى على باب مكتب 
منصور الاطرش » وعمه زيد الاطرش » لعل الوزير يسككت عن التصرف غير 
القانوني بأموال رابطة رجال الثورة » ويبقيه رئيسا للرابطة في حال تحديد 


انتخاب مكتيها . 


هذان النموذجان من الرجال قادا الموع الملحة لدخول دمشى > فكان 
دخوهم مأماة » وكارثة على أهلبا » لان ثورة حماة أغنت كل مدينة سورية عن 
سلوك أسلوبها الذي قابله الفرنسيون بالقتل العام والتدمير * وهي وأن 
حققت أهدافبا في ارغام الفرنسين المنتصرين في جبل الدروز على 
الانسحاب والجلاءعنه » وقلب ثورته من محلية الى ثورة وطنبية شاملة » 
الااان فظائم الفرنسيين في حماة ظلت متحدث بنفسها عن اتيم سيدمرون كل 
مدينة يدخلبها الشائرون »© أو تبدر قيبا بوادر ثورة » ثم يغرقونها بغرامات 
المال والسلاح . 


كووب 


انسحب الثائرون من دمشى » وتفرقت بعض جموعبهم » وظل العديدون 
منهم فى الغوطة > ولا مما منهم رجا العصابة الاولى . وقد زاد عددم »و عرفوا 
أن بلدة دوما » وهي مركز قضاء قريبة من دمشقى 4 ليس فيا حامية فرننية > 
وكل ما فيها قوة صغيرة من الدرك 4 فقرروا الاستيلاء علبا »2 وهاجموها » 
وبعد معركة مع الدرك الذين تحصنوا في دار الحككومة واللسج د » أحرق في 
نبايتها الثائرون دار الحككومة ؛ استسلم رجال الدرك » وعم -الثوار أسلحتهم 
وخموهم » وسقط من الفريقين بعض القتلى والجرحى.. وكان تسيب البككري 
عاد الى جبل الدروز 4 وعاد معه الكثيرون من الدروزالذين رافقوه الىدمشقى» 
فقرر رمضان شلاش» وخلف النعير شيخ عشيرةالفياث الزحف ماتبقى معبها من 
الدروز والمدو والفلاحين المتحمعين بقصد الكسب ؛ الى بلدة «جيرود »6 >“ وهي 
مر كز قضاء ؛ بعد ان عاموا أن وضعبا لايختلف عن وضع بلدة دوما » ققيبا 
موظفون وقوة صغيرة من الدرك لا تنجاوز الفصيل » وما عل هؤلاء باقتراب 
الثائرين من بلدتهم » حتى فر القائم وام الل ري 
مركز قضاء قامون © وتقم على بعد مانين كبلومتراً شمالي دمثى »> قدخل 
الثائرون جيرود دون مقاومة » واتحبوا الى القطمفة » وهنا بدأت مطامع خلف 
النعير ومن معه تظبر ازاء اغراءات فقراء الفلاحين الذين انضموا الى الهم » من 
القرى المجاورة لقرية ه معلولا » المسبحية © وال لا تبعد أكثر من بضعة وخمسين 
كباومتراً شمالي دمشتى > يدفعهم الى ذلك الجهسل والتعصب والطمع بالنبب 
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واللب » الى جانب ما بدر من أكثر المسبحيين في سورية » إن ل نقل كلبم » 
من سل لفرانسة ©» وتأييد لانتدا بها في سوزية . وكانت الدوله العؤانية تغفذي 
التعصب في بلادها » وكاواستع ملاظيفيا السنيين الأحناف يقوم على التعصب 
الديني والمذهي » يضشطبدون كل طائفة ديثبا ام وعاما وال مي وقاميي 
ويثيرون في النفو س الكر اهية ضدها > قلا غراية أن ستفل قريى التلاحات 
المتعصيين واحود ع المسلدين الذين الغنت يسيم المطاممع قل المثل العلا 
والممادىء 2 على مقربة من قرية معلولا المسيحمة » وراحوا يحرضون على غزوها 
وتبدها » فوجد هذا التحريض هوى ف نفس خلف النعير وجماعةله من عشيره 
الغياث » وأخذوا يلحون على رمضان شلاش بمباجمة القرية » مع انه ليس له 
1 00 على الثورة ٠‏ وانه 
و ال امور لبت يطب ناه 5 المسامون 
المنعصبون لتقتيل الأقلبة المسيحية » ونهب قراها وأحيائها » وان فرانسة الى 
تعتير نفسها حامية الاقليات هناك مضطرة لقمع تلك الثورة بشدة حرصا على 
أرواح المسبحيين والأجانب وأمواهم . لذلك أخذ رمضان ثلاش يعارض 
شحوم دوث مبرر على القرية الأمنة المطمئنة » ولكنه بحا بالظبور مظبر القائد» 
والفرصة مانحة له بمرافقة هذه الموع » كان يسير معبا نحو معلولا » حتى وصلت 
تلك الموع الى قرية « عين التينة » المجاورة لقرية «معلولا» ©» وال بينبا وبين 
معلولا » سنب اختلاف الدين احتكاك مماشر “ قد يزيد و ق التح ريض على 
ل 0 القرية “ازاء اصرار 
ال ل 
بطلب كمة من امن كالدقيق والسمن واللحم » مع مبلغ من المال » وكمة من 
السلاح مساعدة لجيش الثورة الذي تخلقف أمالى معلولا عن أن ييكون هم 


ا 


اوم 


مسلحون بين سراباه وراباته » وارسل الكتاب» وحدد موعداً للانذار »فاجتمع 
وجباء قرية معلولا ورؤساء الكنستين فمبا للتداول والتثاور » بسنا المسلحون 
من اهل القرية راحوا يتحصنون في المواقع الاستراتيجية لصد أي هجوم يقععلى. 
قريتبم > وفيها اطفالهمو ناوه وأمواحم» لا سما وقد سبقت أخبار الجموع إلى 
بها من أطرافبا الثلاثة » ومنازيها في قلب صخوره» وليس من طريق اليا إلا 


من حبة الوادي الذي فيه باتينهم و كروميم وحواكيرهم . 


تداول وجباء القرية ورجال الددن فى الأمر » وقد سسقت » كا قلا » إلى 
مسامعبم أخبار الموع الت ساقبا 5 الحقد والتعصب والطمع » واصبحت على 
أبواب قريتهم > فقرروا ارن يقدموا للجموع المتحفزة للبجوم عليبم ما طلبه 
قادتها من مؤن ومال فبو طلب حى من جيش ثائر ضد دولة تقاعست عن 
حمايتهم » وحتاج فعلا إلى تجبيزات ومؤن لستمر في ثورته » ولكنيم اعتذروا 
عن تسلم أي بندقية أوعتاد» لأنهم » بعد ان صنفوا فيعداد اعداءالثورة» يحاجة 
إلى هذا السلاح في الدفاع عن قريتهم ضد أي عدوان يقع عليبها » وأرملوا بهذا 
جواياً حمله رسول منهم » مع المطالية بمبلة أيام قليلة » يستطيعون خلاما جمع المال 
والمؤونة » فلم برض امتناعبم عن تسلم السلاح زعماء الموع » وقرروا الحجوم على 
القرية التي لم تككن في طريق زحفهم من القطيفة الى النيك »© وإنما قصدوها 
عامدين متعمدين للعدواتن 4 وزحفت تجمعات المسلحين الى القرية تبغى النبب 
والتلت زلف رمهان غلا كنادته عن امبر ك1 ى عن العينة ؟روخلت 
طلائع المباجمين المنازل القريبة من الوادي المنبسط أمامالشعب والرواقالصخري 
في دروة الجبل احيط بالقرية » وخرج بعضهم يحمل ما وصلت اليه يده من 
أثاث وحيوان ومن غنيمة » فاهال عليبم المسلحون من اهل معلولا المتحصتين 
في أعالي القرية » والرواق الصخري بالرصاص » وتساقط القتلى والجرحى 
بالعشرات » وأدرك المباجمون ان اقتحام القرية المنيعة التي جعلت منها الطبيعة 


بشت مة؟ - 


حصنا حصيناً مستحيل عليبم » وسسكيدهم من الحسائر بالآرواح اكثر ما يحامون 
به من الغنائم » ففروا منبزمين تار كين جثث قتلاهم في أرض المعركة »© وانسحب 
جيش النبابين من قرية « عين الثتينة »» وانفض عنه الذين فازو! ببعض الاسلاب 
من القرية » أو جرحوا في المعركة © وذهبوا بغنائمهم وجراحبم الى قراهم » 
ا 
و معلولا . ولما علم مو موظفو الننكُ وقائد الدرك بدنو جموع المسلحين من 
0 » ودخلت الموع النبك » وحل رمضان ثلاش ضلفا على 
وجمه من وجبامًا » وعاد خلف النعير ومن الف حوله من اللبابين الى وعرة 
الصفاة منازل عشيرته » بعد أن نهب في طريقه مواشي قرى القسطل وقلدورتف 
وجيرود والناصرية والعطنة والرحببة والمعضمية والقطيفة وغيرها » وكان بعض 
أهار م لتر ا ترام في الزحف إلى معلولا » فلم ينحبم ذلك من سلب 
مواسْيهم جيني ا كيت رك للع افون ؛ بلكان خلال سني الثورة “ينطلق 
: ا الصفاة بغزواته » ويهاجم مواثي القرى القريبة © 
وخاقةاقره) قفا رصعروه الث امنيا قري زلور ومواشى قرى 
تلوت الشررفية يرؤقة كاج موة نبو اق بلدة القباكة وديا #تترم عل إن المتلسن 
من أهالى النكُ انضموا الى قوة للثائرين توجبت لماجمة مدينة حمص . ويقدر 
عدد المواشي التي تهبها في هذه الفترة 00 الف رأس من الماعز »> مما 
أوغر صدور القرويين على الثورة التي جاءت به إلى منطقتبم » وحمل الكثير من 
أهالي قرى قامون والجورة على التنكر للثورة » والتسلح لصد الثائرين عن دخول 
قرام ؛ لاا سم وهي قرى غير زراعية القدبة » تعيش على تربية الماشية . ومن م 
بستطع منهم مقاومة الثائرين » كان يقف من الثورة موقف المتردد أو المتفرج أو 
المراوغ 4 ثما أفقد الثورة قوى وطنية مسلحة كانت قادرة على إحراز النصر قى 
المعارك » وتوسيع شقة الثورة على الفرنسيين . 


- ؟ - 


اعتقال عردم وفرار الشبيندر 


م يطب المقام للد كتور عبد الرحمن الشببندر وجميل مردم في مان اثر 
انسحابءها من حمل الدروز يأساً من استمرار الثورة » فقررا السفر الى فلسطين» 
والاقامة ف ف مدينة حغا » والسعي لاحضار عائلته المبا والسكتى قيبا »© حق 
نواتمها الظروف للعودة الى الوطن» ولكن عبيون الفرنسيين كانت نما املد د 3 
شرقي الاردن وفلسطين » وطلبت فرانسة من حليفتها بريطانيا القبض عليهما 
وتسليمهما إليها باعتبارهما مجرمين حرضا على الثورة . ومن يعم ؟ فقد تأتي 
ظروف يظبر في فلطين من يحرض على الثورة على انكلترا ؛ ثم يلجأ الىسورياء 
وتحتاج الدولة عجوز الاستعمار إلى القبض عليه بواسطة حلمفتبا فرانسة !.. 
لذلك أوعزت السلطة البريطانية إلى قيادة قوى الامن فيحيفا بالقبض على 
الاثنين » وبلغ الخبر أحمد الضباط الفلسطينيين الغرب من الوطنيين » فأوفد 
صديقاً له من رجالات حيفا الوطنيين يبحث عن الشببندر ومردم» ويحذرهمامن 
الانكليز » ويطلب منها مغادرة حمفا وفللسطين كلها الى شرق الاردن . وكان 
الرجلان في مطعم يتناولان وحبة الغداء » عندما اهتدى اليا صديق الضابط» 
وأبلغها النبأ . فترك الشهبندر وجبة الطعام التي أمامه » وغادر المطعم فور إن 
المرآب حيث استقل سيارة إلى عمان . أما جميل مردم الذي شق عليه أن يقطم 
غداءه » ووعد الشهبندر بأن يلحى به الى المرآب فور انتهائه من الطعام » 
أدر كه رجال الامن الفاسطيني في المطعم » وقبضوا عليه * وساقته السلطة 
البريطانية بالقطار مغلول المدين إلى درعا حيث سامته الى السلطة الفرنسة . 
ومن غريب المصادفات ان عائة جميل » أي زوجه وأولاده كانوا غادروا 
دمشى بقطار حمفا في نفس الموم ؛ فاما التقى القطاران في محطة درعا شاهدت 
الآسرة ريها في القطار الذاهب الى دمشى مغلول البدين تحرسه قوة من الدرك 
الفرنسي * فاتهمرت الدموع من العيون » وعلا النواح » واضطرت الاسرة لآن 


سد لوبهم ل 


تعود في اليوم الثاني إلى دمشى » حيث عامت ان السلطة الفرنية نقلت ججميل 
همردم إلى قلعة أرواد في الجزيرة الصغيرة القائيمة على مقربة من بلدة طرطوس ؛ 
حيث يعتقل عدد كبير من الوطنيين السوريين . ولما وصل الدكتور عمد الرحمن 
الشببندر الى عمان » ولبث فببا أيامآ ؛ اتصلت تسامعه أنباء ثور حماة » 
وانسحاب جيش الجنرال « غاملان » من جبل الدروز » وانتشار الثوره إلى 


دمشقعق والغوطة وقامون » ووادي الم وجلوبىي لمنان »© فغادر تمان الى الجبل َ 


وأقام في بلدة السويداء حيث كان الدكتور حمد علي الشواف سبقه إلها عائداً من 
عاق © حصن اهيا سنتو فا داو[ اكرمى بار قن 


ةم 


المصكل الستايع 
الثورة في وادي التي واقلم البلاتف 
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تسكن قرى منطقة اقلم البلان » كا يسّمونه اليوم » وهو السفح الشرقي من 
جمل الشبخ « حرمون » » طوائف من الدروز والمسيحيين وقلة من السئيين » 
وتمنّد هذه القرى الى ايواب دمشى 4 فقرى صحنانبا » والجديدة » وعرطوز » 
وغترها عل انواب #شفق عن هبه ثوب شكننبا الطرائفق الثلاف: + دروز: 
وسنبون »و مسبحدون “ويعيشون معأ رغم السياسا تالت تفرق بينم في العبدالغؤاني » 
وفي عبد الانتداب الفرنسي» لذلككانطبيسسا ان يتأثرالدروز فىهذا الاقلم اكثر 
من غي رهم بثورة اخوانهم دروز جمل حوران . وكانت رسلوم على اتصال دائم 
بالجبل يستطلعون مايحدث فنه » ويترقبون ننائج المعارك الدائرة فيه » ويبلغون 
سلطان باشًا الاطرش استعداد اقليسبم لشد أزر الثورة » شريطة ان ينحدتم 
بسرية من مجاهدي الجبل > يشد وصوها الى منطقتبم العزاتم » ويشحذ الهمم » 
ويخرج بالمترددين من ترددهم © ويرهب بعض المسسحيين الذين يقاومون الثورة » 
وم على اتصال بالفرنسيين . ولكن زحف الحلات الى الجبل » وتصمم الدروز» 


هو - 


في بدء الثورة » على عدم الخروج من جبل حوران © جعل إرسال هذه النجدة 
اليهم متعذرا » لذلك اتفقوأ مع قمادة الثورة على إحماء العادة التدبهة »2 وهي 
إممال النيران الكثيرة في تم الجبال » براها ليل سكان القرى في الجبل الثاني » 
على بعد الشقة ببنه! ؛ كدليل على زحف الملة الفرنسة »> ونشوب القتال يمتها 
وبين الدروز . وكنا نرى في الليالي النيران تشعل في ذرى جبل حوران أيام 
كانت الملات الفرنسية تزحف اله » وتهاجم مكانه» ثم بعد حين أمسينا نراها 
في الليالي تشتعل في مرتفعات جبل الشيخ ايذانأ بالمعارك الدائرة فبه بين الثائرين 
وانسحاب جيش « غاملان » من قلب الجبل أفسح المجال لتسرب المقاتلة من 
الدروز الى خارج الجبل > فأوقد دروز اقلم البلان رسلبم الى سلطان الاطرش» 
لعاموته السدء الصدام يسلهم وبين جيرانهم المسبحيين ف قريي حندل و نجدل معس» 
وان الفرنسيين » جردوا » على الآثر حملة وجبوها الى اقليمهم © هي اليوم في 
طريقها الهم » وانبم يطلبون نجدة من جيل -وران تساعدحم على صد الملة 0 
وتوسيع شقة الثورة في اقلم البلان . 


ومن جميل المصادقات ان ملطان الأطرش » كان » في ذلك المين » عقد اجمّاعاً 
ازعماء الدروز » تقرر فمه تجريد نجدة كبرى لمساعدة اخوانيم اليجاهدن الدين 
دخلوا دمثق » اثر وصول كتاب من نسيب البكري يعامبم بالجموع التي رافقته 
المبا » وانها غير كافية لاحتلال دمثى »4 ويطلب لنحدة من الجيل 
توافيبم لاحتلال المواقع » والقلاع »> والشكنات التي يتحصن فيها الفرنيون في 
دمشى وحباها . وكانت هذه القوة التي تحمعت تعد نحو الف وخسمئة مسلح 
عين زيد الاطرش سُققى سلطان قائداً عليها » واشترك فيبا حمزة الدرويش » 
وصياح حمود الأطرش » وحسن الاطرش »؛ والعقيد فؤاد ملم » واخوه نصري 
سلم »> ومعمد الجاني » ورافقهم من الوريين ؛ نزيه المؤيد العظم الذي عاد مع 
الشببندر الى الحبل » وز الدروبىي . انطلقت قوة الثائرين من الجبل يرءالثلاثين 


م 721 ميف 


من شبر تشسرين الاول الى « الهيجانة » لنجدة الثائرين الذين حاولوا احتلال 
دمشق © وكانوا انسحيوا منبا بسبب قصفبا » ومن المسمحانة توجبت القوة إلى 
قرية الخبارة في الفوطة > وأقامت فببا أياما لاراحة » فأغارت علببا الطائرات 
الفرنسية » وقصفت القرية > قاستشهد في الغارة سام الاطرش 4 وعمد البربور 
من الجاهدين »> ويضعة اشخاص من الفلاحين فى القرية . وهذأ الحادث ينه قادة 
الثائزين الى خطأ البقاء اكثر من يوم واحد في قرية قريمة من مراكز العدو 
ومطاراته . انتقلت احماة من الخبارة الى قرى عقربا » ويلدا » وبديلا من قرى 
الفوطة 6 والاهلون يكرمون وفادتهاء كعادتهم في كل من يمر بقراهم منالجاهدين. 
وف بلدا وافاهم وفد من وطنبي حي المبدان » برجوتم باسم اقال سمقنى ألا 
يدخلوا المدينة » ويعرضوها كرة أخرى للتدمير » فطمأن زيد الاطرش الوفد 
بأن حملة الجاهدين لن تدخل المدينة » وستقاتل الفرنسين خارجبا » ان تحرأوا 
وخخرجوا لقتالها . وفي اليوم الثاني وصلت الى قيادة الملة انباء تشير الى أرن 
الفرنسيين يتكلون بدروز الاقلم ووادي الم » ويفرضون علمبم غرامات المال 
والسلاح » ويعتقلون زعماءهم > وانهم نسفوا بالمتفجرات بعض المنازل في قرية 
« بقعاتا ه > ويثيرون الفتن بين الدروز والمسبحيين لمحعلوها مذيحة طائفية » 
وثم » في سبيل هذه الغاية » يسلحون المسبحيين > ويجردون الدروز منالسلاح» 
وعقب الانباء وصل كتاب من الاقلم يطلب النحدة؛ فقررت قيادة الملة التوجه 
الى الأقلم » وي الليل انشطرت الملة الى فريقين : فريق سلك طريقاً مر جنوي 
قرية القدم المجاورة لحي المبدان متجبا من اقصر طريق الى قلعة جندل حيث 
كانت تدور معركة بين أهلبا » وبين حملة إفرنسية » فوصل الفريق يعد انتهاء 
المعركة بانتصار القرية على الفرنسيين . وفريق مر بقرية القدم » وعلى مقرية 
منها كنة للفرننيين اسمبا د تكنة القدم » او ه قشلة القدم » » والكلمة تركمة 
محرفة من كامة ٠‏ قيشلاق » » أي المشتى »4 نسية الى ان الجند يقضون فنه أشبر 
الشتاء » فقيع الفرنسيون في حصون الثكنة حتى مرت قوة الثائرين » ثم أخذوا 
يطلقون نيران اسلحتهم خوفاً » ودون أن بباجمهم احد . واتقذ هذا الفريق 


لاأه" لهت 


طزيقه ماراً. بالقرب من داريا حتى بلغ صحنايا نحو منتصف الليل » واكثر افراده 
من المثاة » لذلك رأى قادما ألا يتقدموا في اير خشية ان يدر كهم الصباح » 
وهم في امكنة مكشوفة لس فبا سُحر * فمتعرضوا لغارة الطاثرات © لذلك 
قرروا الممبت في نساتين القرية وغياضها دون ان يشعر السكان بوج ودم» 
ولكيو سر ف الصباح انهم ليثوا كاد خط دده فارع الوه هد ترا" 
وعلى مقربة منهم مطار دمثى الحربي» تلؤه الطائرات ؛ القاتلة والقاذفة » وأحس 
اهل القرية بهم » فانقسموا إلى فريقين : الدروز يؤيدون الثائرين » والمسيحمين 
بريدون مقاومتبم ؛ وأعلام السلطة بأمرهم ؛ واخيراً اوفد قائد الجاهدين يطمان 
الاهلين » عا لى انهم لا بريدون دخول القرية لوقي لالع معن وانيم 
راحلون عنهم غداًء ورغم ذلك انسلت امرأتان من القرية الى «حديدة عر طوز» 
وشي قرية مجاورة قريبة الى المطار > وابلغت عملاء فرنا فبها أمر الحلة 
الدرزية » فتطوع عميل منهم الى المطار » واعم الفرنيين بوجود الدروزالثاثرين 


ل لوقه لحمل عتادم 


سس اا 


اقيل اللسل» دوت ان يصاب فى القص ف كله 2 غير جوادن حرحا 3 ونفىاحدهما. 
ولا أرخى اللل سدوله انطلقت الحملة الى الاقلم » بعد ان تطوع شبان قريي 
صحنايا والاشعرقية للسير معها » بهدونبها سواء السسيل »> وحجنبونها بلدة قطنا الي 
كانت قوات كبيرة من الفرنسيين تعسكر في ثكناتها . 

ولما اصبح الصباح كانت حماة الجاهدين تلك الطريق الى قرلة « عرنه » في 
معارج جبل الشمخ » حتى اذا بلغتبا استقبلت من الدروز الذين مم اكثرية 
وكان على رأس المستقبلين شكيب وهاب من دروز الجيل » والذي كان «عمل فى 
جمش الحجاز > في عبد الملكين الحسين وابته على » والشيخ ديب القديهسي من 
وجوه قرية القدم المجاورة لدمشق . وكانا التحقا بالاقلم من قبل . وخلال 
مبرجان الاستقبال مر بقرية « عرنة ٠‏ شبان يحملون على البغال كمية كبيرة من 
البنادق » جمعت من اهالي القرى المجاورة غرامة لتسلم الى الفرنسيين » فاستولى 
الموم الثاني توجبت المملة الى قرية نجدل شمس حمث انضمت الى القوة التي 
سبقتها وعلى رأسبا زيد الاطرش » واستقبلت محفاوة » ثم عقد زيد الاطرش 
اجتاعا للقادة والبارزين من رجال حملته » في منزل اسعد الكنج من زععماء 
المجدل » أعلن فيه انه جاء من الجمل بقواته. بأمر من سلطان الاطرش لنجدةأهل 
الاقلم » وتلبية لرغبتهم » والحهدف تحرير أرض الوطن من يد الغاصبين » .وأعلن 
ان الامر شورى بينبم » وانه دعاهم لتحقيق هذه الغاية باستشارتهم والاخد 
برأمهم » وطلب منهم أن يدلوا بآرائم واقتراحاتهم حول خطة المستقبل » ومن 
أقصر الطرق وأ كثرها صواباً » فاقترح البعض مباجمة بلدة القنيطرة الشر كسية 
لآنها تقدم المتطوعين للكو كبات الشر كسية في الجيشالفرنسي »> وتقف منالثورة 
موقف العداء » فم يتفى على هذا الاقتراح » وقيل في معارضته ان البلدة كلبا 
لا تؤخذ يجريرة بعض أبنائا» والشر كس قوم مسامون هجروا ديارهم فيالقفقاس 


سس ا د 


لما احتلها الروس المستعمرون 4 وآثروا الحجرة الى البلاد الإسلاممة في سبيل 
الحفاظ على دينهم » لذلك لا يؤخذون كلبم يجريرة من يتطوع منبم في الجيش 
الفرني طمعاً بالمال والكسب والنبب . واقترح البعض توسيع ثقة الثورة الى 
حاصبيا ووادي التم » فقبل الاقتراح . وقد أغارت طائرة على بحدل شمس 
أثناء هذا الاجماع » وتكررت الفغارات الجوية على القرية » وأسقطت طائرة 
منبا » فوجبت القمادة سرية من حملتها الى حاصسا بقسادة حمزة الدرويش » 
دخلتها صباح الموم التامع من تشرين الثاني عام ه197 » ولحقت بها سرايا 
اخرى . أما حاممتبا الفرتسية الصغيرة » فقد لجأت إلى الشبيخ حسين قيس 
قافي المذهب »؛ فأجارها قبل وصول المجاهدين » وأخرجبا من البلدة لتلحق 
مر جعيون والنبطية . 


وسكان وادي التم خليط من الدروز والسنيين والنتصارى * أشبر بلدانهم 
حاصبيا وراشا ومرجعيون » وجديدة مرجعيون » أي « مرج العيون » . 
وكانت منطقتهم تنقسم إلى قضاءي حاصبيا وراشا من أعمال ولاية الشام في 
العبد العؤاني » وقاعدها دمشى . ولما نشبت الثورة في جيل حوراتن © وزع 
الفرنسبون » كعادمهم » السلاح على النصارى من سكات هذا الوادي » ليشعروثم 
بعطفهم » ويستميلوهم إلى جانبهم » ويرموا يذور الكراهية والبغضاء بينهم وبين 
الدروز والسنمين ».وأخذوا بالمقايل يجمعون السلاح من المسامين» ودروز وستمين» 
ويفرضون علمبم الغرامات . وكان اول ما فككر به قادة الثورة الذين دخلوا 
حاصسا التشاور مع زعماء الملدة » على توسيع نطاى الثورة في منطقتهم » قنبههم 
هؤلاء إلى قرية « كو كبا » 6 وانبها أَشْد المسسحيان غروراً وعداء الثورة» فقرروا 
عدم التعرض لا » ىلا يقال ان الثورة تضطبد المسحمين > وأوفدوا أناما من 
وجباء حاصبيا الى بلدة مرجعمون 6 يفاوضون اهلبا على دخول قو من الثائرين 
بلدتهم اسوة يحخاصبيا . وتواردت الوفود من راشيا والقرى الى حاصييا تعلن 
تأبيدها للمورة . 


وى د 


وني اليوم الحادي عشر من تشسرين الثاني وصل وفد من ملحي جديدة 
مرجعيون ومسبحيسيها يعرض فتّح بلدتهم لجيشالثورة دون قيد او شرطء؛ ويعلن 
ان الفرنسيين قد اخلوها عندما بلغبم وصول الثائرين الي حاصبيا » فاقتفى 


حزم الدرويشإمع الجنرال اندريا بعد استسلامه ف صلخد 


ا موقف السير بسرعة إلى جديدة مرجعيون » توسعا لنطاق الثورة © وكسيا 
لامكانيات سكانبها في تأبيد الاهداف الوطنية . 


حرق كركيا 


بة#6 ب 


السرية موقعاً على مقربة من قرية « كو كبا » القرية المسيحية القائمة على سفح 
جبل مرتفع يشرف على الطريى » وافاها كاهن القرية » ويعض كبان القرية 


ىد - لي ل مد م 5ه 


فيالوسط رشيد بك بيضون نائب بيروت وقد اشتئرك في ال مقاومسة 
ااسرية فكان يخرج معااثوار ويقاتل ثم يء-ود الى المديئة دوت ان 
يشعر به احد 


الى؟يساره النجاهد المعروف رضا الفقير والى يمينه رضا نظام . 


المسلحين إبسيارة يدعون المجاهدين' الى تناول الغداء في القرية » فاعن ذر قادة 
اخملة عن قبول الدعوة خثمة أن تكون سبباً في الاحتكاك والصدام بينم وبين 
الموالين لفرانة من رجال القرية » الا ان حمزة الدرويش لبى الدعوة »© رغم 
تحذير اخوانه اياه » ور كبالسيارة مع الكاهن 4 برافقه بعض رجاله » وتوجبوا 
الى القرية » نما كاد يصل اليبا حتى اطلى الموالون لفرانسة الرصاص علىالسيارة » 
فسقط ثلاثة من رجال حمزه الدرويش تتلى > ونزل الدرويش ومن بقى سا مامعه 
من السيارة » وتحصئوا في أحد المنازل 4 ونادى حمزه الدرويش خصومه بأن 
يكنوا عن اطلاق الرصاص » فامجاهمدون / يأتوا لحاربة بي قومهم » واتما 
نحاربة فرانسة وتحرير البلاد من استعمارها » وهددهم بالخسران ان ثم تمادوا في 


7 ال 0 


العدوان » فكان الجواب وابلآً من الرصاص عليه » فاضطرت سرية الماهدين 
المرابطة قرسا من القرية لمباجمتبا » وانقاذ قائدها . وكانت لا تبعد اكثر من 
كماو متر واحد من القرية » فأغار عليها الفرسان » وزحف وراءم المثاة إلى 
الا 0 وليل الرصاص المنهمر عليهم » حتى دخلوها عنوة » واضرموا 
النيران قى منازها ؛ وفر المعتدم ون كالآراب »© مخلفن وراءهم الناء والاطفال 
العف ال التريرة اعد عي تن مدعو أروعهم ؛ وواموثم » وحماوا 
الطائثين من رجالهم تبعة.ما وقع »6 وأمنوا عا لى أروا حيم > ولكنهم استولواعلى 
كل ما وقع بأبديهم من أهوال القرية التي ل ات دوجا عدوا 
ل س كييرة ايض من رصاص المدافعين والباجين ©» 
وقتل كاهن القرية الوط نى الذي أ, راد ان يثيت امجاهدين ان النصارى وطئمون 
لااتحفرة عن تأبيد الثررة. » واستقبال الثائرين الذين جاءوا لتحرير البلاد من 
ردقة الاستعبار . وعاد الثوار يعد حرق « كو كبا » الى خاصسا » حتى لا بساء 
تفسير حرق »© كو كبا »4 ولا تتعرض الملة لصدام آخر في إحدى القرى التي مر 


مهأ ف طريقها الى جديدهة مرجعمون 0 


وشاع اثر هذا الحادث ان حمزة الدرويش كان اتصل من حاصبيا سراً باهالي 
ه كوكبا » » وطلب لنقسه مبلغا من المال باسم الثورة » قبل يرمئذ انه خمسمئة 
ليرة ذهمية » فلامه بعض اخواته المحاهدين على ذلك »© وحمله مسولمة الحادث © 
والكرر مو #واقغ انهل يطلب ]6 ولك ظلك مون بوبتلاضيا » ولكنه 
غدا » يعد هذا الحادث » الذي استغله الفرنسيون أبشع استغلال مسؤولاً لمام 
التاريخ » اذ كان باستطاعته ان يحنب المجاهدين طريق «١‏ كو كبا » » بل بامكانه » 
على الاقل ؛ ألا يقبل الدعوة من كاهن القرية » ويتابع طريقه دون ان يدخل 
ه كوكماه 4 ويسيب الحادث . وقد أماء الحادث الى سمعة حمزرة الدرويش 
وأفل نحمه في الثورة » وانفض إخوانه من حوله © فغادر وادي التم الى جبل 
الدروز “و اقل مدل للفرنسين متأثراً بما أصابه من الدروز » فكان 


سس لباوت سد 


لاستسلامه دوي » لآنه كان قِْ طلمعة الحاهدين » ومن أجاف الكامة والرأي 
في الثورة » ملازما لسلطان الآطرش القائد الذي كان يتشيره في كل امور 
الثورة» ويطلعه عليها. وقد تبين يعدئذ ان الفرنسيين جاءوا بعصابة من«زغرة» 
فى تمال لبنان اسمبا عصابة بطرس وغطاس كرم » وحشدوا في القرية عملاءهم 
وجواسيسهم > وسلحوا العصابة بسلاح فرنسي » وحضوها على التحرش 
بالجحاهدن > والاعتداء ء عليهم » لتكون فتنة بين لمن والنصارى »4 فكانت 
مأساة « كوكبا » . ولما بلغ زيد الاطرش قائد الحملة العام نبأ المأماة أذاع بياناً 
ان لق ادن رن رارض لخر ؛ وان الجلة ا لاتفرق بين مم 
و مسحي ؛ وان هدفيا وطني قومي ؛ واربف الدين لله والوطن للجميع 1 

قرر المجاهدون في خاصبيا ؛ بعد حريى كو كناء احتلال جديدة مرجعيون» 
فتوجبت سرية منهم البسا ؛ ولما وصلوا إلى قرية « ابل السقي » » وهي على 
الطر يق العام » تبعد ثلاثة كبلومترات عن مرجعبون » استقبلبم أهلبا > وأ كثرم 
من المسيحبين » وطلبوا منهم أن يقبلوا ضيافتهم » فقرروا قبرلما * والمبيت 
فيها . وني الليل تلقوا كتابا من بطرس وغطاس كرم موجما الى زعماء الدروز 
فبه تهديد وقح »4 وشتائم لا تصدر عن رجل مبذب ؛ وفي ختامه انذار بوجوب 
انسحاءهم من ٠‏ ابل السقي » » وعدم التعرض لجديدة مرجعيون » والانذار 
صادر عنبها » فثارت ثائرة المجاهدين 4 وهبوا لازحف في اللبل »© ولكن وجد 
عقلاؤم من الانسب تأجمل الزحف إلى الصبام » حتى لا تتكرر مأساة كو كباء 
وأرسلوا جوابهم المبذب عن الكتاب بأن ثورتهم وطنية » وليست دينية 4 وهم 
حريصون على الا يثيرهم العملاء » ولا يجروثم الى تلويث أايدديهم يدم 
اخواتهم المسسحمين؛ لدذلك عدلوا عن ادي ء الى جديدة مرجعبون >4 وسسغادرون 
« ابل السقي ه في الصباح » ليثبتوا للملا أجع انهم يحافظون. على وعودتم 
وعرودهم » وقعلآً عادوا في الصباح الى حاصبيا » فوجدوا فيبا زيد الاطرش 
والعقبد فؤاد سلم وسائر القادة والزععاء» وجموعا غفيرة من الثائرين الدروز ومن 
انهم البهم من أهل المنطقة » فحدثوهم حديث عملاء فرنسا 4 وما اتخفذوه 


كك 


5 
م موفقمه . 


ويظبر أن عودتهم الى حاصبيا » أطمعت عصابة كرم “فوجبت عدداً من 
رجالها الى مزرعة « برغز » التي تخص مامي شمس وأمين تمس م وحباء 
الدروز فيحاصبيا . وكان فيبا صدفة شكيب وهاب وعدد من رقاقه الجاهدين» 
قاوموهم فاستسم الوم ذه وسكا بن المنامية #حرعرا بن السلاح » 
وأطلى سراحهم رغبة في أن يعودوا الى إخواتهم » و ينص حوثم بعلم التعرض 
للحملة الوطنية » فكان جواب عصابة كرم الهجوم يجمسع اقرادها على مزرعة 
ه برغز » » حيث صمد لها شككيب وهاب ورجاله » وأرسلوا الى خاصبيا يعامون 
القبادة بالأمر » فأنحدهم بقوة ما كادت تصل الى « برغز » حتى انمبزمت عصابة 
كرم حو جديدة مرجعمرن » وتعقببأ المحاهدورن» ودخل بعضيم وراءهاالبادة» 
واذا بالرصاص ينبال عليهم من الحامية الفرنسية التي وصلت الى اللدة في اليوم 
نقه »> ونشبت بين الحامية المتحصنة بالبلدة » ومعبا عصابة كرم » وبينالمجاهدين 
معركة استمرت النبار كله » وقرب الغروب انبزمت الخحامية الفرنية من الملدة 
بساراتها نحوالنيطية » بعد انخسرت الكثيرين من رجالها » واستولى الجاهدون 
على راية عصابة كرم » وعلى فرمه » وقتلوا عدداً من رجاله » وكاد غطاس كرم 
نفسه يقع أسيراً ببد اسعد الكنج أحد زعماء يجدل شمس © وعندئذ دخل 
الجاهدون البلدة » وطبأنوا أهلبا » وخاصة المسبحيين منبم . 


ضمان حدود لبشان 

عقد قادة المجاهدين وزعاء الدروز فى حاصسا اججاعا 0 في اليوم السادس 
عشر من تشسرين الثاني » قرروا! فيه عدم التعرض للبنان » وان يتحصر نشاطهم 
في المناطق الى مسلخت من دمشى وضضت الى لبنان الكمير » وعلى الاثر نقوا 


ل ا 5 


جسر الردلة على :بر الليطاني بين التبطية ومرجعيون © ووجه زيد الاطرش 
502000 
الثورة على فرنسا واهدافبا » وحذر من دسائس الفرنسيين الذين بريدون بفتنتهم 
أن يفرقوا بين المامين والمسيحيين » وهم عب عربى واحد # و كشك أسالسنيم 
في الدس والفتنة » وتسليحهم بعض الخدوعين من النصارى »© وتجريدهم المسامين 
من السلاح » لمحرفوا الثورة عن هدفبا الوطني 4؛ وجرها الى مذابح دينية 
وطائفمة » وكان من ثمار هذه الفتن حادث كو كنا المؤسف > و كمف ان عصابة 
العملاء قتلتكاهن القرية » و كيف حشدت قواتبائي جديدة مرجعبون» وأرادت 
جر الملة الوطنية الى حادثة ثانية بتعرضبا الى مزرعة « برغز »24 وجر امجاهدين 
الى كين مبيت في الجديدة » ولكن النتبجة كانت الفثشل » وهزم المعتدون » 
وناسْد الببات عقلاء الطائفتين أن يقفوا دون هذه الدسائس والمؤامرات » التي 
بريد بها الفرنسسون خلق فتنة بين أبناء الوطن الواحد » والا تثثار قفغسة 
حدود لبنان وحدود سورية » فبي قضمة تبحث بين الأخوة » بعد الخلاص من 
المستعمرين الغاصيين > واذا اسثولت القوات الوطنية »؛ لضرورة عسكرية على 
أمكنة معمئة في لبنان » فلا داعي للقلق» اذ لا علاقة لذلك بالحدود » وانما 
يكون تنفيذاً للخطة التي تهدف لاجلاء الاجني الذي ل برحم اطفالنا وناءنا في 
جبل حوران » فألقى عليهم في بضعة أسابيع ما يزيد على تمامئة الف كملو من 
التفحرات » فبل ترون »بعد هذا » من الشبامة والمروءة ان تكونوا أنصاراً هذه 
الدولة الاستعمارية الغاشة » وهل من مصلحتم ان تخلقوا عداء بينم وبين 
إخوانكم سكان الداخل » وم الأكثر عدداً » وهم المصممون على ان يتتخلصوا من 
الانتداب الفرنسي » ولو اضطروا الى محاربة كل من شاء ان ينتصر لعدومم . 
وقال زيد الاطرش في نباية يانه : « واني لفي انتظار جوايم لنعم مل مذا 
الببان كاف لازالة ما على بأذهان بعضكم من الخطأ الناتج عن الدعايات المغرضة 
الكاذبة ام غير ذلك .غ» فكان لنشر هذا البيان اثر طسب لدى الوطتيين اللمنانيين 


0 


من مسادين ومسيحيين * اذ وصل وفد من النبطية وجبل عامل الى حاصبيا 
الثورة فيبا لاجلاء الفرنسمين» فأفهم اعضاء الوقد ان القيادة قررت عدءالتجاوز 
على حدود لبنان» دون المناطت التي ملحت هن سوريا الذاخلة والشاحل السورئ 


اجاهد سعيد الاظن من دمشق اشترك في معارك 


وادي التم والاقلم 


وألحقت بلبنان » اذا لم تحد نقسبا مضطرة الى ذلك . اما اذا شاء سكان لبنان 


ان يثوروا في مناطقهم » فإننا سنؤيد ثورتهم وتدعمبا وتلنحدها اذا طلبوا 
منا ذلك . 


دراعب- 


معركة راشيا واقتحام قلعتها 


٠ 5-5‏ 5 ب 

وصل وفد من أهالى راشا الى حاصبيا يستتحد باحملة الوطنية ويستفيث بها 
لأن الحامية الفرنسية في قلعة راشيا تسوم 170 2 

متذرعة بانهم موالون للثورة » نما اخرج بعص كيان الارون مسن مدوم 

ودقع. لطا مع الجند ل 1 من الجانيان . 
وعلى الاثر تحصن الفرتسبون وعملاؤهم في القلعة » وهي كقلعة خاصنا » 
يسمونبا « السراي » دار من دور الامراء الشهابيين الذين كايوا حكون وادي 
الم وأجزاء أخرى من لبنان»تسيطر على البلد » وتشرف على الوادي والطريق 
المؤدية الى الملد من الشال » وأخذوا يطلقون نيران أسلحتهم على الاملين الذين 
وجبوا وفدثم مستتحدين »> وسرعان ما دعا زيد الاطرش الى اجمّاع تقرر فيه 
نحدة راشيا بقوة على رأسبا أسد الاطرش »© وحمزة الدرويش » وشّكيب 
وهاب » ورافقبا نزيه المؤيد العظم » وصبري فريد البديوي © وغيرحما من 
الدمثقبين » ولحق بها خلق كثير من عشيرة الفاعور وأهل منطقة العرقوب . 
وكانت قوة الثائرين تواجه في طريقها النازحين عن راشيا من أسر الدروز » وهم 
كال نرتئ ها فوصلت ال زاخيا فيل فعن الر| هد بو المشبوي من سين تقض بن 
الثاني » وانقسمت الى اربع فرق » كل فرك لخدف موسا السام يتن 
جوانب القلعة .ولا تنفس الصبح» وتعارفت الوجوه » بدت القلعة أمام الثائرين 
عامرة» حصنت نوافذها واسطحتبا بالحجارة وأكياس الرهمل» وركزت وراءها 
الرشاثات » وشعرت حامية راشيا بقوة امجاهدين » وأخذت تصلييم من 
نيران اسلحتها » وقنابلها اليدوية » وقذائف مدافع الهاون » وقابلوها برصاص 
بنادقبم » ثم كفوا عن اطلاق الرصاص © لان ذخيرتبهم قلياة » ولان الرصاص 
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لا يؤثر بالقلعة ولحصوتبا ؛ واخذوا يفكرون بوسيلة لاقتحام القلعة . وق الليل 
اجتمع القادة والزعاء في راشيا يبحثون الخطة التي تحكنبم من القضاء على 
الحامية في القلعة الحصينة . وكانت الحامية هدمت من قبل المنازل الملاصقة 
للقلعة » واقامت .حوها من الجبات الاربع الاسلاك الشائكة الكثيرة » فوجد 
المحاهدون أن الوسيلة الوحمدة للاقتراب من القلعة هي في فتح ثغرات فيجدران 
بعض المنازل الت تببىء للمجاهدين طريقا مستترة تحعلبم على مقربة من القلعة » 
وافتتحت الثغرات حتى استطاع المجاهدون أن يصبحوا من جبة الحنوب على 
مقربة من الاسلاك الشائكة ف اسفل جدران القلعة . ولما كان من الصعب الدنو 
من القلعة والاسلاك الشائكة قبل ازاحة الجنود الحاصرين من حصونبم المطلة 
على المكان “شرع المجاهدون بفتح ثقوب لبنادقهم في جدرات المنازل المقاباة 
للقلعة ولتحصينات الجنود على سطوح القلعة » وفي نوافذها . وتقدم المجاهدون 
يطلقون بشدة » من ثقوب تلك الجدران » نيران ينادقهم على الجانب الذي 
يواجبهم من القلعة » حتى أكرهوا المتحصنين فى نوافذه وسطحه على الابتعاد 
عنها » وتقدم بعض المجاهدين نحو الاسلاك الشائكة » ولكنهم فوجِئوا بوادل 
من القنابل البدوية ومدافع الحاون تتساقط عليهم من الجنود الذين عرفوا خطة 
اليجاهدين, لاقتحام القلعة » فحعلوا من المكان جحيماً بقذائف مدافم الماون 
وبرماناتهم اليدوية > فقتل وجرح عدد من المجاهدين > ولكنهم في النباية 
استطاعوا ان يقتلعوا الاسلاك الشائكة » وجاءوا بسامين طويلن من الخنشب 
دوا الواحد الى الآخر » كي يبلغا ارتقاع الجدار الذي بزيد على بضعة عشر 
متر!»وصعد المجاهدون على السم الواحد تلو الآخر . وكان في مقدمة الصاعدين 
شاب من آل الجربوع في السويداء » ما كاد يصل الى اعلى السم » ويتسلق 
الحصن .حتى أردته رصاصة فبوى شُهسدا] الى ارض الحصن »فصعد 
وراءه جامد ثان صرع أيضا برصاص الجند » وهوى من اعلى السم الى 
الارض 4 أما الثالث فقد تسلى والقى على الحصن رمانة يدوية » اتبعها بثائية 
وثالثة » انفجرت كلبا » واقتحم الحصن بعد ان تأكد ان حاميته اصبحت بين 
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فشيل وجريح وملهزم »2 ولق به عدد من اخوانه الدروز والدماحتة وجاهدى 
المقاع الذين اخذوا يلقون رماتنات بدوية على خصون القلعة ؛ ونردون الحتود 


و_- 


برصاص ينادقيم 4 قدب الرعب قِ قلوب اجنود هن صلده المماعتة الكرد 


واخذوا يفروت الى داخل القلعة » وأ عدد كبير منهم الى مبجم كان ستفه 
الخشي قريباً من الحصن الذي احتله المحام دون » فطلب هؤلاء من اخوانهم 
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نفطأ » فوافوم بطريق السم بصفيحة منه » أخذوا ينقعون بنفطها كفياتهم ؛ 
أي غطاء رؤوسهم » ويشعلونها » ويلقونبا على السقف حتى اشتعل» وتساقطت 
نيرانه على الحاصرين في المبجع » فذعرزوا > وفروا الى الاقبية في الدور الارفي 
من القلعة » يطلقون منبا الرصاص » وأسهعاً نارية مضيئة حمراء » كانت تفيء 
الفضاء فوق القلعة » وهي شارة الخطر وطلب النحدة . وخلال ذلك وجد 
الجاهدون الحسطون بهذا الجانب من القلعة ممراً ضقا إلى القلعة سد بالححارة » 
فاقتلعوها ودخلوا القلعة .يزجون > وحداؤمم يقطع نياط قلوب الحاصرين * ثم 
استطاعوا أن نحطموا باب القلعة » ويدخلوا منه مبللين مكبرين » وأحاطوا 
بالأقسة التى حوصر فببها الجند »؛ ولكن الطائرات الفرنسة وصلت في تلك 
اللحظة » وأخذت تحوم فوق القلعة » وتلقي قنابلبا على القادمين الى البلدة 
والخارجين منبا » وم تلى قنابلبا على البلدة خشية أن تصيب القلعة ؛ وقسا 
الحامية الفرنسية » ولكنها ألقت صناديى خشبية صقيرة » سقط احدها ببِد 
المحاهدين » واذا فيه أمر عسكري موقع من الجنرال « غاملان » القائد العام 
لجبوش الشرق في سوربا ولبنان » موحه الى قائد الحامية هذا نص ترجمته : 


« ستصل النجدات الى راشيا في الوقت المقرر لكي تحيط بالدروز . نبنئكم على 
دقاعم المحمد )0 . 


وفى هذا الوقت شغل المجاهدون الذين اقتحموا القلعة بالاستيلاء على الخيل 
والبغال والاملحة والذخائر والعتاد ‏ شغلوا بها عن الانقضاض على أقسة القلعة 
وإلقاء الرمانات البدوية على ا حاصرين الذين يدافعون عن أنفسهم » وقد أصبحوا 
على آخر رمق» لولا هذا الامر العسكري الذي يشرم بسير الجلات لنجدتهم 
ويشد من عزائهم على الثبات إلى ان تأتيهم التجدات . ومع ذلك فقد استسم 
عدد من رجال الدرك اللمنانئين كانوا حاصرين في إحدى غرف القلعة » فأطلق 
اجاهدون سراحبم » بعد الاستيلاء على أسلحتهم “كا استطاع نزيه المؤيد العظم 
الذي كان في الحصن الاول الذي احتله المجاهدون في أعالى القلعة» ووقعت يبده 
نسخة من الامر العسكري» ان هبط إلى باحة القلعة » ويحذر إخوانه من عاقبة 


د ولاج 


الانثغال بالسلب والنبب © وهي العادة القببحة التي لد مسا فى 
فثل الحركات الحربة التي كان ينظمبا القادة الحلسور. فى الثورة » ولكن 
احداً لم يصغ لإنذاره * بل اخذوا يخرجون من د عن انام متجبين غر 
حاصبيا > تار كين الحامية في الأقبية 0 وهن م يصبه عم من القلعة مارع إ إلى نب 

حوانيت اللدة ومخازنها » وملب الاقمشةوالبضائم» ول ببى داخل القلعة إلا 
النزر اليسير من المجاهدين بنهم شكيب وهاب ؛ ومع الغروب بانت طلائعء 
املات الفرنسية القادمة من لبنان لنحدة حامسة راشا فاضطر الساقورن فى 
القلعة “ وهم قله » الى الخروج منبا © والاتحاه لمقايلة الجملة الكميرة القادمة 
من الشيال 5 وكانت الجاة تسير ني بطء بظلام الليل » وتصعد المرتفئعم 
الذي تقوم علبه بلدة رائيا » في ضوء الانوار الكاشفة » والاسبم النارية 
التي كانت تطلتها حتى صدمتبا ششرذمة المجاهدين » واوقفتها بضع ساعات ؛ رثماً 
جما اطلقته من نيران حامية على المجاهدين الذين كادت ذخيرتبم تنفد» فاضطروا 
الى الانسحاب في جنح الليل » وعادوا الى راشا التى فر منها اكتر اهلبا » 
إخوانهم او من الغرياء الذين اشتر كوا في معركة راشما » والذين كانوا نقلوا الى 
منزل الشيخ نعمان زاكية وافراد أسرته ؛ فد صرعبم رصاص الجند » واجبز 
على الجمرحى كلبم » واحرقت الخلة الفرنسية بعض المنازل والاسواق » 
وانسحبت شرذمة المجاهدين التي مدت ساعات للحملة الفرنسية الككسيرة » 
بطريق « العرقوب » الى قرية « شُبعا » . ولقد جاء في الكتاب ب الذهي ألحسرش 
الشرف حول الدفاع عن راشيا من *٠‏ الى 5١‏ تشرين الثاني ما يلي 2-4 قِ الايام 
الاخيرة من تشرين الاول كاذت تحريدة سريعة من الخيالة والدرك تعمل فيناحمة 
حرمون الغربي على تمع الشقاوة التي اتسع نطاقبا بسرعة حتى كاد يتناول لبتان 
الجنوبي . وزادت المال توتراً وخطورة ؛ فاستقر الجيش في قلعة راشا يوم 
الخامس من تشرين الثانى . والقلعة تشرف على الملدة الت يتطنبا ثلاثة 7 لاف 
تقس » لصفيم دروز ؛ ونصفهم مسيحيون » وتتلط مسن الشمال على الوادي 
الدي ينتهي الى البقاع » ومن الشرى على مضيى حرمون > ومن الجلوب الغربي 
على السبل اللؤدية الى حاصبيا . وهذه القلعة حصن فرنسي قدي يشارفها قم 
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من الملدة . وكانت حاميتها بقمادة الكايئشن د غرانحر » منن قبلق الصاحين 
الثاني عشرمشتملة على الكو كبة الرابعة من فيلى الصباحيين الثاني عشر (الكابتين 
غرومار فباي ) » والكوكية الرابعة من الفيلق الآجنى الاول ( الكابتين 
لاندربو ) » ومفرزة الرشامشات التابعة ليلق الصباحمين الثاني عشر؛ واللموتتان 
د تينه » ومئة جندي من الدرك اللبناني . 

في اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني اغاقت الاسواق في راشيا » وتهبأت 
القلعة للدفاع » فبوشرت أعمال التحصين بنشاط » ونظمت اماكن الرشاثات » 
وأعدت مراكز راثقي القذائف »> واقيمت الجدر حول نوافدك المنازل والأقبة » 
وطوقت القلعة بشكه من الأسلاك الشائكة » وهدمت بعض متازل القرية » 
تقوياً لخط الرماية . في الوم الحادي والعثشرين من الشبر قطع الدروز جميع سبل 
المواصلات ؛فم يبق لدى القائد لتأمين اتصاله بالخارج الا ست حمامات زاجلة . 
قاما بزغ الفجر شرع العدو بالمباجمة متسرباً الى ببوت القرية ليصبح على مقربة 
من صفوفنا » واحتل الحضاب والصخور في الجنوب الشرق » فارسل منها ناراً 
حامية اردت من جنودنا أربعة وجرحت خمسة عشراً . وني منحنى الثبار أصبح 
على تماسبالمدافعين »رغم التقذيف الشديد الذيقايلته به اسلحسنا الاوتوماتيكية. 
وفىي 9 تشسرين الثاني حاو ول الدرو ز تقطبع شباك الاسلاك » وم ينفكوا عن 
المجوم طوال الثبار بالمنادق والقذائف 6 ينما كان رماتهم الحاذقون سددور::. 
الرصاص من السبوت والصخور القائمة في الجنوب الشرقٍ من القرية» كأنهم قصدوا 
الى شل عمل الدفاع . وفي منتصف اللساعة التاسعة قتل الكابتين ه غرنجر » 
برصاصة اخترقت صدغه . وعند الظبيرة شد الدروز يعنف على الجانب الجتوبىي. 
على ان جذود الفملق الاجنى ثيتوا ثباتا حسناً > وقابلوا المباجمين بالقذائف>» بد 
ان الذخيرة 1 ذنت بالثفاد ؛ فصدر أمر القائد الى الجنود ان يتحرزوا بإنقاقها . 
وكان التعب قد أدرك المدافعين» ولكنهم استمروا على رباطة جأشهم » وعززت 
معنوياتهم.رسالة ألقتها إحدى الطائرات منيئة ان الحامية ستنقذ حوالي اليوم 
الرايع والعشرين . ما ازفت الساعة الخامسة صباحا حتى حمل العسدى على 
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الجببة الجنوبة بالقذائف تببداً للبجوم العام . وفي الساعة الثامئة اغار على حين 
غرة » فتمكن من تسديد القذائف على البرج مرات عديدة» فتلاثى وانعدم عمل 
الموقم الذي استقر فيه مطلقو البواريده الرشاشة » وراشقو القذائف » 
فاستطاع الدروز ان يتسلقوا الام الى البرج » واستطلوا من الجنوب على القصر 
وسطوح الساحة . وفي هذه الاثناء كان العراك حامي الوطيس عند مدخل 
القلعة الصغير » لان العدر ككن من ولوج نفى تحت البيت الذي يتسلط علىذلك 
المحكان . اما الليوتنان « كاستان » فاستمر صا مدا مع جنود الفيلق الاجنبي 
والصباحسين في الطابى الاعلى . وانتظمت مفرزة الصباحيين الاحتياطية بقيادة 
معاون الضابط الال «مسفرو» في خط المقاومة وراء الببوت القائمة فىالجانب 
الحنوني » بينا كان الدروز 00000 البرج “ قنكادون يصاون الله . عار نآ 
عب إجمال النار في أرجائه . وجرح اللموتنان ٠‏ مودرانو » بعبار ناري تناوله 
عن كثب . وفي الساعة الثامنة والنصف أرغٌ جنود الفيلق الاجني على التخلي 
عن البرج نبائياً » وعن البيت القائم عند المدخل الصغير . وفي متتصف الساعة 
التاسعة استقر الدروز بائياً في البرج»وشرعوا يصوبون النار على حماة الساحة » 
ويقتلون الجياد . وفي هذه الاثناء اكتشف الدروز سرداباً ينفذ إلى الاحة »© 
فسلكوه ؛ وتحرج الموقف في الساحة » فأغار اللبوتنان « ديغاري » على رأس 
رهط من جنود الفيلق الاجني والصباحيين ورجال الدرك ؛ وانطلقوا برؤوس 
الخراب © فالكدامر| الود ابد اتيف الى بمارى دلت رظسة الترفاح :. 
وى الاعة السابعة عشرة نفدت القذائف ©» فوزعت الخرطوثات الاخيرة على 
رجال الشامية » واتقفى عصر النبار بانتظار النجدات الطلوبة » وأبصرالارصاد 
لدى الاعة العشرين سبماً ناريا أخضر ينطلق على بعد بضعة أميال في السبل » 
واعقمته بعد نصف ساعة اربع طلقات مدافع من الي القرية » وظهرت في 
الوقت نفسه علامة نارية تشير الى فملق الصباحيين السادس » . 

وقد ورد في الكتاب الذهي لجيوش الشرق ؛ وفى الصفحة ١/١‏ منه صورة 
لامر عسكري برقم ةم مؤرخ في 0م تشرين الثاني عام ه55١‏ هذا نصه :دان 


حم ام 


الجنر ال القائد الأعلى للجيش الافرنسي في الشرق ينوه في الجبش بفصملة الكابتين 
غرانجر » الذي سقط في ساحة الشرف أثناء المعارك » وخلفه في القيادة 
الكابتين «غرومار فياي»» وهي تشتمل على الكو كبة الرابعة لفيلق الصباحيين 
الثاق عكن © بزمقرزة الزشاقاق: © :الكو كية: الراببة العايتة لتلالفرسازح 
الأجنبى الأول » والمعقود اللواء للكابتين « لاندريو ٠‏ » واللموتنان « تينه » 
قائد فريق من الدرك اللبناني الذي قتل في ماحة الشرف ؛؟ وينحبا الصلسب 
الحربي » فقد وكل اليها ان تحمي قلعة راشيا فدافعت أربعة أيام أمام هجمات 
العدو المتكررة؛ وسطرت بين تلك الجدران الى تتحدث ماضى السلف الجند» 
صفحة من الاساطير تسامي أروع ما في زوين النسدة مق المنار ان 0 
صمدت حتى الرصاصة الاخيرة » وحتى وصول النحدات التى دحرت الثوار . 
َمل اننا ان تختلة انق بطرلةاالشافنة امراًة ورعية من سكن للد 118 ايم 
السيدة مر ابنة ابراهم النحاس وزوجة الخورى السرياني الكائوليي يوسف 
طعمة أيصرت الرسالة التي رمتها احدى الطائرات في ١؟‏ تشرين الثاني » واذ 
رأتها تسقط خارج القلعة » والمهجوم على اشده » هرعت الى التقاطبا » وجدت 
الى ايصالها الى الخامية » وتمكنت من بلوغ السور على ان الرصاصة التي 
أصابت ذراعبا الايمن منعتبا من التمسك بالخبل الذي القاء المدافعون لجذيها» 
ببد ان هؤلاء خرقوا الحائط » فاستطاعت ان تنل الى داخل القلعة » تحت 
نار الثوار . وقد كوفئت على جرأتها واندفاعبا بوسام الحرب » وبالاستحقاق 
اللمناني من الدرحة الاولى . 


اما السبد مالك من راسنا قلم ينقك منذ بدء الاضطرابات عن مرافقة الجيش 
الفرنسي دليلآ ومترجماً » وقام في القلعة مع المدافعين أثناء الحصار © فداقم الى 
جنبهم بشجاعة فائقة » فاثيب بالوسام الحربي والاستحقاق اللبناني . » . 

ان ما سطرتة اقلام الفرنسيين في الكتاب الذهي لجيوش الشرق على ما فمه 
من كذب عن نفاد العتاد والذدخيرة من الخامية © لنشيد على النطولات الراكعة 


اع إاس ل 


التي سطرها المجاهدون الذين اقتحموا حصون قلعة راثيا » ولولا ان الموع التي 
دخلت القلعة من السرداب والباب شغلت بالكسب والغنائم عن القتال » لامتم 
الحاصرون ف الاقبة من جنود الحامية وضباطبا » ولكانت قوات الثورة 
التي تفرقت وغادرت ارض المعركة حرصا على الغنائم » قادرة على صد الملة 
التي خفت لنجدة الحامية » لآن القلعة » وموقع راشيا المنيم © والاسلحة 
والعتاد الذي أصبح بين اددي الثائرين كاف لصد امل الفرنسية الآتية من البل 
الثالي وهزعتها » ولكنبا ليست المرة الاولى التى تذهب ريح اكع وحب 
الكسب بالتصر الذي يصبح قاب قوسين لوق من المجاهدين في معار كبم 
مع قرائة 5 


الحساة رتيبة في جبل الدروز 


 ةا١‎ 


كان الد كتور عبد الر حم نالشيبندر عاد الى جبل الدروز ف الثامن والعشرين من 
شبرتشسرين الاول »> برافقه نزيه المؤيد سُقيق زوحته » بعد ان لاحقه الانكليز في 
حمقا » وفر هو > وقيض على جميل عردم . وقد حدثنا الشبمتدر بعد عودته © 
لو ال امج ويب 
اللو مل ل لشم »الى ام ا 
تقصف به قرى جبل الدروز القريبة منبا » فاسرع الر كب يبتعد عن بصرى 
الحرير في اتجاه الجبل » واذا بأربعة فرسان مسلحين يلحقون به من القرية » 
ويصادرون بتدقية الدليل » ثم يبدأون بالتحقيق عن هوية افراد الر كب “فيسأل 
احدهم الشييتدر عنبا!ا ؛ ومن ابن هم قادمون 4 والى اين ذاهيون ؟ » فقال لهم 
الشبمندر : « ائنا من منكوبى دمشى » هحرناها »© بعد ان احترقت منازلنا » 
وتحن هائمون في حوران لتجد لنا مأوى فى احدى قراها ! » » فقال الخوراني 


ساوج لدم 


ه ان الضايط الفرنسي قائد حامية القلعة شاهدم بالمنظار » وأمرنا يأن نلحىق 
“وعجر اله لق حقق عن هوياتم » قلا بد من محيئك معنا .. » » وحاول 
الشسمندر يكل ماوهه اش من زلاقة لان ان يتدر ده الاحلاف »2 
وتظاهر بالضعف والمؤس » واكثر الشكوى ما اصابه وأصاب اهل دمثتى من 
القصف والحريق والتقتيل ؛ ولكن كل هذا لم يحرك عاطفة الرحمة في قلويهم . 
وكا رأى ان لا مناص من الانقياد لآسريه “اخرج من جسبه عدة بطاقات للزيارة 
مطبوعة بأسمه » ومزقبا إرباً تحت عباءته » والقاها جانياً »© ولكن احد 
الفرمان شاهد قطع الورق» وترجل ببسرعة يلتقطباءويضم 0 لمقرأ الاسم » 
وسأل الشبندر عن اسمه فقال : « عبد الرحم ! » وبأله عن كنيته فقال : 
ه شاهين ! » ؛ قال الحورانى : « وهذه الراء في آخرها ؟ ..» قال الشبشدر 

م شاهيندر .. باسيدي !0» فقال الحورانىي :« ل اسمم حاتي بعائلة م شاه ندر » 
فيا هذا اللقب * . . » 4 قال : « اصلنا اتراك .. 5 اللقب انتقل النا من 
جدنا التركي !. .»قال الحوراني :داذن انتم مهمون ؟»عقال نعم ..والمد لش . 

ونحن منككوبون افلا تأخذنا الى هؤلاء الظالمين الذين دمرو! ببوتنا » واحرقوهاء 
وفمبا اطنالنا وناونا .. دعنا نذهب في مسلنا نعى لان نجد ملجأ ومأوى 
لاك 4) ومد يده فأخرج من جييه بعض قطع النقود الفضي ه د ريالات » »© 
وضغطباني بدالوراني»فانثنى هذايتمول ارفاته : «انالماعة مسامون منكوبون!. 
فلنتركبم يذهبوا وثأنهم 1 او ال م رضاءهم » يعد ان تفحهم 
الشببندر ببعض النقود . وهكذ! تخلص الشبمندر والمؤيد من الوقوع يأيدي 
الفرتسيين على أهون سبل ! .. ولما بلغا الجبل مككث فيه الشببندر © ورافق 
تزيه ال مؤيد حملة زيد الاطرش » وعادت حاة الجيل © بعد انحاب الفرنسيين 
هادئة » رتيبة بالنسبة لاهله»لولا المدفعية الفرنسية التي كانت تقصف كل يرم قرى 
د بكة » 4و «القرية »و دام الرمان » من قلعة يصرى الشام “وقرية ونجران 
وغبرها من قلعة بصرى الحرير 4 ولولا الغارات الجوية التى كانت تشنبا الطائرات 
ا سي رن تلقن جل اما الج ونا زد اليو الى + 


ممما سد 


ولا يخفف من وقعبا * الا الحاريون الدروز الذين كانوا يقابلونها برصاص بنادقبم» 
فتضطر للتحليق عاليا حتى لا يدركبا رصاصهم » و تخطىء اهدافبا في القصف 
من عل 4 وتسقط اكثر قنابلبا في أطراف القرية وخارجبا . كانت الطائرات 
المغيرة تلقي احياناً قنابل من الوزن الثقبل على اهداف معننة في الجبل » تحمل 
الطائرة منها قلملة أو قنملتين » فتفتح القنبلة الكبيرة حفرة في الارض عمقبا 
بضعة أمتار » وقطر دائرتها اوسع » واذا اصابت منزلاً دمرته وما حوله من 
المنازل » ودكتيا فوق سكانها دكا . ولما كثرت الغارات على بعض القرى ©» 
وخاصة السويداء » لخن الاهلون يحلون نساءم واطفاهم الى القرى الشرقية 
البسدة تحاشا لما . 


لقد صادفت في الاسابيم القلملة التي قضيتها في جمل الدروزا كثر من عشرين 
غارة جوية قامت بها الطائرات على القرى الي كدت اتنقل دمنها ؛ منها غارة 
قامت مها خمس طائرات ٠واخرى‏ قامت بها عاني طائرات ؛ ومرة مس عشسرة 
طائرة . وصادفت فى السويداء غارة قامت بها احدى وعشرون طائرة قادفة . 
وكانت السويداء » 5 انسحاب جيش « غاملان » من الخبل تقصف كل يوم © 


ىن اصيحت الغارة النومية كوجمة تأني 2 مورعد يحدد من النبار 5 


2 


#0 م عا 


قضمت في جيل الدروز نحو خمسين يرما » انفقت خلاهها ما تبقى معي من 
نقود » وتحملت نظف العيش في اللأكل والمشرب والميت » وكنت أقطع 
احياناً في اليوم الواحد الثلاثين والاربعين كيلو متراً مشيا على الاقدام في تنقي 
بين القرى ‏ وان أنتظر أن تتسلحني القيادة » فقد كنت انفقت على نفسي وعلى 
رفاق منذ ارتبطت يثورة حماة اكثر من خمسين ليرة ذهبية » كانت كل ما املكه 
في ذلك الحين . وكان العقيد فؤاد سلم يشحعني » ويشحذ من عزمي ؛ كاما 
قابلته في الجبل »“بكاماته الصادرة من قلب مملوء بالايمان وحب الوطن» ويطمئنني 
بقرب وصول إعانات مالية » وماعدات لتيادة الثورة من البلدارن العربية 
الثقيقة » حكن من شراء ملاح وراحلة لي ولبعض إخواني . وقد سمعت مرة 
أن مبلغ سيعيثة وخمسين جنيبا وصل من مصر إعانة للثورة » وان ملطارن. 
الاطرش اشترى منبها بندقية وجواداً لزميل خير الدين اللماببدي © ويندقية 
لسعيد العاص » ويثادق اخرى از كي الدروبي » ونصري سلم > وسعد الواني » 


سس ولاس ل 


وثلاثة بغال للأثقال والذخائر الى بريد !! 0 ستخدامبا ة 


2 
3 
0 5-2 ع 


ممع حماه ١‏ زبرمد الاطرث س 6 وسافقر هؤلاء الرفاى ؛ التعكم 5 ل الغو ما 300 
وبعضبم الى اقلم اليلان ووادي الم . وكنت كامسا ذكرت سلطا 
الاطوق يوعد امل كيرا » واستمبلني متذرعاً بانه لم يجد في راحلة بسعر 
معسحيةن وخشكالي 6 المال 5 3 مما جد أقدر ان مناك من الرفاق 


اا 
يي 


اتجاهدون ابس عمر ديبو > وحن رعد » في الصف الاول» والأمير 
احمد الشهابي إلى اليمين في الصف ااثاني وإخوان هم 


جيل الدروز » و كنت بهذا المبلغ استطيع ان اتلح واشتري دابة من غنائم 
الحيش الفرنسي » ولكنني اطعأنيت لوعد الدكتور الشبمندر بان قمادة الثورة 
بى استعداد لتسلبحي وتسليح اخواني السوريين » وايفادنا الى الفوطة لنؤلف 
أول عصابة في رياضبا ومعاقلبا ؛ لذلك أنفقت هذا المبلغ علي وعلى رفاق الذين 
كانوا لا يملكرن سِيثًا من النقود » وكثيرآ ما كنا نأكل من الحوانيت » لا تحمل 
بسنا عن لمات »لانن كنا نعلم ما يعانيه سكان الجبل » في تلك السنة » 


لس لد 


من القحط والجفاف » واكثرهم فقراء » يقدمون أحياناً من الطعام ما لا يقست 
ويد الرمى * حقق لم يمسق معي غير ليرة ذهسة واحدة . واخير 


الماح على ملطان الاطرش » واطلاع الشببندر على حقيقة وضعي الما 


5 !| م 

ا 0 ٍ م 
استدعاني سلطان » وأبلغني أنه اشترى جواداً تخمس عشرة ليرة ذهبية لر كورب 
العقيد فؤاد ملم اساو سار كع كن اما المه في وادي الثم » ويعطبني الجواد 


الذي بر كه ذه ؛ فقد علم أن فؤاد سدم الا وهو من خيل 
الفر نسمين التى 0 وو في المعارك © واعتذر لي بانه م يعد لديه فا لشراء 


اله 


ندقة وعتاد لى »© فقاضطررت ان أبيع ماعى من طراز « زينت » »© وخامى 


الذهب »© واضدف تنبا السخس فى الحمسل * الى الليرة التى معى »© واشتري 


بندقة فرئتدة طوياة السطانة » خاصة المثاة » وغادرت الويداء قى الم 


اه 


السادس من لسوعن الثانى عام ه؟  ١‏ رققه العقمد سعيك العاص 2 وحصسيق صحر 
قائد الدرك السابق في حكومة جيل الدروز » وثلاثة عشر من خبالة الدروز »؛ 


اس صاصا 


وعلاء الدين المسوى من دمشق » في طريقنا الى الغوطة 8 


مررنا ى طردتقنا » بقرت عمل »ومردك © وبلدة شببا » وقريتي اللاهنةه 
والرضسمة ؛ وبقنا لملتنا في الرخيمة في منزل آل عزالدين الحلبي » والحلبية 
احدى العائلاات الثلااثت الكبرى في جبل الدروز » تأي بالترتيب بعد آل 


الاطرش في العدد 0 واكير مذد العائلات آل عامر 35 


6 ل 


والصورا الصغرى “احيرا ارق ينن اخ قرى الجبل في طريقنا الى 
الشيال © واحتزنا قغراً بن الجميل وقرى المرج بثاني ماعات »© حتى بلغنا قرية 
« دبر الشحر »من قرى المرج . وبعد راحة قصيرة > ويزوغ القمر » تابعشا 
ميرنا |! لى قرية « شبعا » فى طرف الغوطة حث قضينا للة فبا . 


تابعنا في صناح الثامن ين 'تشرين الثاى سير الى قرية « دير العصافير » ؛ 


سس لصي م 


ومنبا الى قرية « زبدين » > فوجدنا فيبا شبانا من مجاهدي دمشتى ؛ أيلغونا أن 
مد عزالدين الحلى » وكان مديراً للعدلة في حكومة جبل الدروز » وعين قائداً 
منطقة الغوطة » سرى ليلا لبباجم مع الفجر بقواته الحامية الفرنسية المرابطة 
في معمل الزجاج خشارج الباب الشرقٍ من دمشى » وانه سيعود الى زيدين »> فلم 
يطل بنا المقام في « زبدين » حى عاد بقواته الببا ؛ وحدثنا بأنه هاجم بيبا 
حامية معمل الزجاج ؛ ولحكنه م يستطع الاستيلاء على الحصن لمناعته » ويقظة 
حاميته > وقوة نيرانها . وقد الثقينا مخير الدين اللمابيدي ؛ والى عبده ديب 
الشيخ» وبشير النكري شقيق نسيب البكري الذدبن وصلوا الى الفوطة من الجبل 
قبلنا بوم واحد . سرنا مع قوة مد الى » في الناسم من تشرين الثاني الى 
قرية د سقما » 4 وفبها تلقى الحلى كتابسا من رمضان شلاش فى « قامون م » 
يندثه بان الفرئنسين زحفوا ملة 1 من حقص لاحتلال بلدة «الننك » مركز 
القضاء »و لكنبم دحروا أمام دفاع الثائرين في البلدة . وكانت منطقة « قامون » 
تحررت من الفرنسمين » إثر وصول قوة من الثائرين تابعت زحفها من معلولا الى 
الى النبك » وأخذ شبان بلدة النبك وقرى قامون يتسلحون ؛ بعد تفرق قوات 
الثورة التي كان جمعها الطمع وحب الكسب من بلدهم . وقد وصل يعدئد الى 
السك حسن الخراط مع عدد من رجال عصابته » وعصابة اولاد عكاشي » لا 
بزيد أفرادهما على الثلاثين مسلحا » جاءوا الما ابتعاداً عن الغوطة التى اخذ 
0:15 ا تس الخلات الفزيية اء حاف ليا سافان ارده ]| 
تطويق الغوطة وفصلبا عن المرج 4 فأحدثت مخافر ثابتة في دوما » والمحمدية » 

واوتايا ») وحوش خرابو وغيرها لتحد من تنقل عصابات الثائرين فى ارجاء 
الغوطة »© ولتشعر سكان المنطقة بأن فر نةقوبسمة موقي عامرة فى مديئة 
دمشق ؛ حتى لا تستفدل الثورة حول دمشى . وقد جاء للفرنسين » فى أثناء 
دلك من عبونهم » ان قامون خلت من العصابات »© فيحيزوا #اعل با مير #تعلة 
صغيرة لاسترداد بلدة « النبك » » واررجاع حكومة القضاء المبا ؛ وجبوما 
من مص » لا يعدو أفرادها الملّة جندي نظامي » وفصصل من الدرك » جاءت 


م 


باليارات ؛ تتقدمبا ثلاث ممأرات مدرعة . وما بلغ الثاثرين في بلدد الننك 
خيرها > وبمنهم عصابة الخراط » أرسلوا يستتجدرن جمعة سومقى واه احمد 
سوسى فى قرية 3 ركوس ل فحاء الاول بعدد من مسلحي قرنه والمعرى 
المحاورة لحالى الحرد 4 وانضم 
لك مساحي النلك وععابة 
المخراط ؛ 8 المحعاقى بساتس 


لدة ى الك » الى تقم 0 


وسيب 


1 


الننك. رن الك 11 ورين 
بوابل من الرصاض! © برهي فى 
سياراتياء فأصيب الكثيرون 
دنلودها » وقثل شابط ا 
وأسر خابط الدرك واكم 
فصيلته ؛ وفر ساثئر حنود املة 
0 مص . وقد 


وج كه م الثائرون 


يه “؛ وعلدة 


ينادى » وعشرة صنادلق عتاد » السلاح دومأ بأيدي اجاهدين 

وثلاث سمارات ثقل ؛ وفرت 

المدرعات مع سائر السيارات تحمل المنبزمين > وا كثرهم متخن بالجراح 
تقاسم المنتصرون الرشاشات واللسيارات » وخص حمسن الخراط متبا برشاشين. 
وبعد هذه المعركة دخل حسن الخراط بعصايته بلدة يبرود التي كانت تسم عا 
الثورة لوجود طائفة مسيحة كبرى فيبا ؛ وصادر بعض الآلات الموسيقية 


ست لوم 


النبحاسسة من فرقة المدرسة الطائة التي برعاها الد 


بر 5 8 5 
عصابته بتقفخر نْ ألو اقبا ايذاناً بالتجمع 0 رارك نمق 00 0 ا ذل ما حر في 
كي التظاكتة موري د ا المعركة عاد حسن الخراط واولاد عكاش 
الى الفوطة يتنقلان بعصابتبما منفردين » دون أن تربطبم بقوة #مد عز الدين 


اخلبى رابطة غير رابطة المحاملة . 


الغوطة في مطلع عبد الثورة 


تعد الفوطة أصلح مكان لمركات الثورة وحرب الانصار والعصابات » لأنبا 
أراض مشحرة كششفة الشجر » تتد أشحارها عشرات الكبلومترات »© وتحيط 
بدمثتى من ثلاثة أطرافبا » عد! الشبال » وفسبها أكثر من سين قرية ومزرعة 
مأهولة بالكان الذين يعبل اكثرهم بالزراعة » ويعضهم بالصناعة المدوية 
والتجارة» وثم فلاحون متحضرون » منازهم لاتقل اثاثا عن منازل ١‏ كثر سكان 
دمشق في الاحباء القديمة » واغنياؤهم » لا تختلف منازلهم عن منازل الخاصة 
تع كان دمةقن بفرشها » ونظافتها » وأسلوب ترتيبها . وني قرى الغوط-ة 
حيامات عامة للاغتسال» والمقاهي لا تخلو منبا قرية» والاسواق حافلة بالحوانيت 
والدكاكين ‏ فيبا كل ما يازم أهلبا من حاجات يأتون بها من دمشتى ؛ويتعاملون 
بببها مع تحار المدينة. ومناعة الغوطة اوصلاحبا لحرب العصابات يأتي من 
كثرة الشحر و الأقة والحداول و شيو وجدران الساتن المصنوعة من الطين » 
واحدة يسمى « الدك » » ويقوم مقام السياج في صون البستان وتحديد حدوده. 
وفي بناء الدك يصب الطين في قوالب كبيرة من الخثب * ويجفف » ثم يبنى 
الجدا, عن فطع الطين المكيفة حسب القالب » وهي قطع كبيرة »؛ قد تبلغ 
القطعة فى سطحيا متراً مريعاً “او ما ثقاربه © ولا يقل تخنبا عن ثلث متر . 
وهذه الحدران تختلف فى ارتفاعبا عن الارض » من المثر الى عدة امتار » وهى 
بطبيعتها موانع تقي الثائوين نيران الرشاشات وقذائف مدافع الووعات 


له 


والدبابات ©» وان كانت لا تقوى على مقاومة قدائلف المدافع المتوسطة او قنايل 
الطائرات . ولما كانت أرض الغوطة سبلا لا يخلو من تعرج واتخفاض وارتفاع» 
كثرت فيها الموانم التي تنخذ للدفاع ضد ا كثر الاسلحة الآ لمة التي لا تحر الا على 
الطرق الممبدة والمعسدة . هذا عدا الديابات التي هي ملاح قاطع 10 5 
الغوطة » لا يقف في ووجبها دك ولا قناة ولا جدول ؛ حتى ولا :بر صغير من 
ار الغوطة النى هي 2 حد داتها فروع وحداول ا دمئع المتفرعة كلبا من 
3 2 يردق » الصغير » ولا يصدها مرتفع أو حاحز أو مديخفص 4 فهي بصدمة 
2 - الدك على من وراعهة ص الثائرين 4 وتتلق بسلاسل عحلاتها ال مر تفعات ( 
وتهمط المنخفضات » وتحتاز الحواجز والاقنئة والاهر الصغيرة » فلنس فى 
الغوطة جحدول أو بر يحول دععقه وعرضه دوت عمور الديايات م جاه الى 
الجانب الآخر . لدلك كان سلاح الدبايات هو السلام القاطم الذي تحب حابه 
الثائرون » يؤثر بهم » ولا يتأثر بيرصاص بنادقبم » على عكس الطائرات فإنبا 
لالتفاف الشحر» وكثرة الموانع في الغوطة لا تستطبع ا كتشاف مكامن الثائرين» 
رصاص البنادى . ولما كان قلاحو الغوطة وسكانبا أرقى طبقة بين الفلاحين 
السورين 2 فإن وعيمم الوطني والقومي زاد قْ حماستهم المورة على الفرنسان 2 
يفتحون منازهم للثائرين » وتستقيل قراهم جموع الثورة مها بلغ عددها ؛ لا 
يبخلون في إطعامهم 2 وأيوائمم 4 وتقدم كل عون لهم 35 وقد رأينا حماستيم 
واندقاعبم عند خروج اول عصابة من دمشىق الى موقع 1 الزور »ف عوطتم 2 
ينضم المبا شباءهم © بعد أن يشتروا السلاح بالهم » ويحملوا المبا ما تحتاج اليه 
من زاد ودخيرة 4 ويزودوها بأخمار العدو واحركاته 2 بل وسقدمون بأنفسم 4 
ويسيرون أدلة وهداة للثائرين الى مواقع العدو وثغراته * فقد جاء قروبون من 
2 الملسحة 01 » بوم نزلت كتسبة الدرك قي بلدهم » مخبيون عصابة الزور بأمر 
الدرك» وعددهم؛ وضباطبم > وغفاتهم 0 وتقدموا العصابة بساعدوذ وبدوننبا 


اما 


الى أبرع الاساليب » حتى قبضت العصابة على جنود الدرك وضباطبم » وكان 


3 


لم 


جزاء قرية المليحة الحرق والتدمير بيب القبض على كتيبة الدرك . لقد تحمل 
سكان الغوطة أنواع الاذى والظم من الثائرين ومن افر سين عل جات 61 
منذ انطلقت جموع الدروز من الجبل » اثر ثورة حماة » قر كلبا بقرى المرج 
والقوطه » لا يكتفي بعضها بالضيافة الكرعة في تلك القرى » بل كثيراً ما 
يلجأ بعضبم الى السلب والنبب والسرقة » وارغام القرويين على أداء امال باسم 
مساعدة الخوواة وبواتونه ان الطاور الشامسنى وعملاء فرنة فى حمل الدروز 9 
عجزوا عن مقاومة الثورة جباراً » ورأوا الهزائم تنزل باسبادهم » تظاهروا 
بتأييد الثورة » ومنبم من قام تجميع أعوانه وغيرهم » وخرج بهم من الجبل في 
مسل الكسب واللبب » جوبون قرى المرج والفوطة » ويرتككبون من الاعبال 
ما أساء لسمعة الثورة » وسمعة الدروز . ويوم وصولنا الى الغوطة » واذضيامنا 
!! لى قوة مد عزالدين سمعنا أن جموعا اخرى من الدروز » تنتقل من قرية الى 
قرية » فبئاك ما يطلقون عليه جمش بلي عزالدين ؛ وجيش نحسب عامر ؛و.جيش 
زيد عامر الى خمرى »وجيش مود كبوان » كلبا جموع من جبل الدروز» تنتقل 
بين القرى 6 ولا تتقمد بأمر ولا نظام ©؛ وترتككب من الاعبال ما سيء ويضر 
بسمعة الثورة . و'حمد عزالدين الحلبي الدي عبنه ملطان الاطرش قائداً على 
الغوطة © لا يستطيم بقوته أن بردع هذه الموع »2 او تخضعبا للنظام » خثة 
لصدام » لا سما والدروز عشائر وعائلات أن سال دم واحد منبم انتصر له 
5 او عشيرته او قريته » وانقلب النزاع الى مذابح لا يعم الا الله ما 
تكون عواقيبا . لذلك كان محمد عزالدين يسعى دوما لإقناع زعاء تلك الجموع 
بالحسنى والنصبحة والرحاء » حتى ضِج مكان القرى من اعمال الفوضى “وهجر 
بعضبم قرام . وما بدأت المعارك الخامية تنشب بين القوات الفرنسية التي كانت 
تزحف اححمانا الى الغوطة» وبين القوة التى دقودها جمد الحلى > انسحب النبابون 
الحلايونة ال حلم لان ىق الأهل اغا سعاو ون" شرم والقينير «الا لفان 


والخرب 9 


سس لس 


3 

كانت فرنسة أقامت من جيشها حامية فى بلدة دوماءتحصنت في دار كبيرة 

شرق البلدة تشرف على طريق السيارات بين دمشقى - حمص » وتفصلبا عن 
منازل المادة مئات الامتار » حتى لا تتخذ المنازل وسملة لاقتحا م الحصن » 
فأصحت مثابة ثكنة محاطة بالاسلاك الشائكة من كل جوانيها 0 
ثقوب وشقوق لارثاثات ؛ وعلى جوانب سطحبا معاقل من اكناس الرمسل 
مفارز الرشاشات تحصد بلاحبا كل من يباجم الدار أو يدنو منها.وقد اضطرت 
السلطة الفرنسية لإقامة هذه الحامية » اذ هاجم بعض الثائرين الذين انسحيوا من 
دمشتى »2 مرة 4 دوما» واحثلوها » وغنئموا اسلحة وحباد .حنود الدرك قمها . 
وبعد انسحاب تلك الموع أعيد تنظم الحككومة في دوماء وارسلت قوة جديدة 
من الدرك المبا » ولكن لم يليث أن هاجمبا مود كبوان بقواته ام د 
فصيل الدرك » وغنم خبلهم وسلاحبم » فأدر كت السلطة الفرنسية الا مقام 
للحكومة في دوما مالم تقم لا عات قربا فوحبت قوة من المغارسة 
العرب والفركئكة ا ل نواننا ضباط قرئسيون حلت في تلك الدار » 
وحصنتها » وقطعت الاشحار من حو نحا حتى لا تكون وسيلة لاقتراب الثائرين 
منبا » فأصبحت الشكنة مكشوفه من جوانبها الاربعة . وصلنا في الحادي عشر 
من شهر تششرين الثاني » واتفقنا على مباجمة بادة دوما مع فجر اليوم الثاني » 
ومباغتة حاميتها » وارسل مد عزالدين فوراً رسائل الى لي عزالدين » وزيد 
ونجيب عامر وضود كبوان يي برافوه بقواتهم الى قرية ه مسسرابا » للاشتراك مع 
قوته بالمجوم » وانتدبت ؛ في تلك الليلة لتخريب «ه جسر تورا » على طريى 
دوما عند مدخل دمشق » وقرب مفرق القابون : وتورا اسم نهر من فروع 


فضا 


أقامت فرتة داعيو ال خاكاف تازناء عه مثى ؛ قى حسال تعرض 
العجانات ذا . وكد توحيت قصل مشنصف الل مع زهلىي خر الدب بالجامدي 
0 وثيانسة ملحس ,و بضعة شبانعز لم أهال عريب نحلو ن![2 
قأرورد فطل وكان العقد سعمك العا وما افسع من الديتاميت لمم 
كن ولنن دو ث0 فسل 6 لا يلك الثائرو 1 مر ثمااة ثى الغو علد 0 ومائل التخريب 
بالمتشحرات و ا يلعا الجسر 0 وزعت السلهن” 2 ماته سس حبنى دمشق 
ودوما ) حتّى لا تفاجا + وم مباغت علمنا من احدى الجبثين ؛ وكلفت الفلاحين 
بنشر أتمدة البرى والماتف وقطع أسلاك المواصلات على جانب الطريق» وتزل- 


0 : . 5 
علابسى فى ماء الذبر © و تمقه لا يتح الا 


العامة الاول 1 تقلياتهم وآلناء رات اقيق | العئائي » صئعوه من 
شجر الحور الككبير صفت الى جانب بعضبا على طول الجسبر » ومدت فوقبا 
طبقة من الخشب ثم طبقة من السمنت »؛ ثم طبقة من الزفت »© فأصبح كانه جسر 
من الححارة . وكانت تعليات 'لعقيد النامن أن اعوت" افده! واعيد! شن 
الديناميت » وضعت في الصفيح » في تخريب الإسر » فأخ فت انفد تعلياته 
يحذافيرها » وفتحت خرقا بين ححارة الركيزة حثوت فيه الاصبع ؛ بعد ان 
جيزته بالكسولة » وملآات الكبسولة بالبارود الاسود المتميل في الصيد » 
وردمت جانب النبر من الركيزة بالحجارة؛ حتى اصبح ارتفاع الكومة موازياً 
أوضع الاصبع #ووشعت جعراتيطا الى حانن" الر كزة قرى الكومحة » 
كشع فرق معطا دوا النار ماله وقينة ا غتدر سنتمارا تسل ناز دالكتسرله 
وخرحت من الدبو اوعز لف لحين فى حبة دمثتى ان يرتدوا الى ضفة الذبر من 
حبة دوما > مبتعدين ثم م واخوائهم عن اإالأسر ؛ يتوسدون الارض . وحثت 


بقصصة طم طوفًا بضعة امناء ا ا ول ؛ الشعلتبا » 
وادنشبا من طرف البار ود حتى اذا اشتعل ابتعدت ر كضا؛ثم ترسدت الارض 


م كت 


فيا هي الا ثوان حى مم صواثت انتحار » ولككن الجسر بقي في مككانه 6م 


بزازل الانفجار منه يثنا “ وم هدم 5 ححر من الر كيزة » وكل ما عمله دفتيت 
الحجارة حول الثقب الذي احدثته فى الر كيزة » وحشوت فمه الاصبع . عدت 
ثاننة الى العمل » ولكن الي ل في هذه المرة لعطل في 
« الكسولة » » او لخطأ مني . وأدر كت أن اصبعا ا من «الديناميت» 


لا تؤئران فى ركيزة متينة ؛ وجسسر حمل أثقال عشترات الاطنات » وكان لا يد 


من عمل شىء لتخريب الجسر » فدعورت رفاق الى 
تحطيم ابواب دكان بقال على ناصية الجسر »؛ شال 
من المضاعة ؛ كل ها قره اخغاب لوضع المضاعة 3 
فأخرحنا من الدكان أحالا من الخثب 0 وادخلت 
تحت قلطرة 


ايم 


: 
32 


عددة اغاتف والبرى متعالية 
في الماء » واقمت قوقبا وفوى الماء الاخثاب التي 
حثتا بها من الدكان ومن ابواءها الكثيرة المطاإة على 
جبنين : جبة النبر » وجبة الطريق > ونثرت عليها 
الترول من صفييحة وحدتا قِ الدكان ملئة 

اكثر من ذعتها ؛ وامعات النار بالا خاب الجافة 


كلباء بعد ان حفرت على طول الجسر بالفؤوس الثائر رمزي ابى 

ثلاث حفر أو ثغرات في ارض الجسر ؟ بلغت بها محى الدين الحمصي 

اق القن برق الور # كن تككوة تتنافة' لآلمنة الب القن افنادت كان 
و حوره »؛ فاخذ عفر التثشفى البريطانى يطلق نيران رشاشاته انحا الثار » 
ولكننا كنا ابتعدنا عن المكان الى عربين» ومنبها سرت بالمسلحين الى « مسبرابا» 
0 الحلى ارنيك |! رمحا > وايامت 
ا تعطل باحتراق شقان حت 00 


ره > 


لمرور السارات والديابات ؛ قشكرق . وبعد حين سارت القوة نحو دوها » 
وكنت مع جمد الخلبي وسعيد العاص ومير الدين اللبابيدي وبشير البككري في 
المقدمة » ولما بلفنا مع الفحر ابواب دوما » نحاذر أحداث ضدة حتى نباغت 
الخامسة وحنودها ناما ؛ اخذ بعض الدرورز شهبون اخوانهم » وبدعونهم لكامة 
«ه هس » الى عدم احداث ضحة » وادا بصوت جبوري تصبسح بقوة : و سو 
هس .. سُو مس؟ .. نحن الدروز لا تعرف المس.. ولا المسن .. ولا نحارب الا 
علنا وعلى الككشوف ! . م 4 واطلق نار بندقته فى الهواء » فانطلقت وراءها 
مئات الطلقات في الهواء من الدروز ؛ ولمعت السماء من وهج الرصاص» واندفعت 
الموع في ازقة وشوارع البلدة » ولكن الخامية الفرنسية استيقظت »> واخذت 
رشاماعا تدوي في غدثة الفحر» لتدفع عنبا ال مجحو 
في سوق 0 مع المع نمو الشرى لنطل على تكنة الحامية» واذا بصوت 


وم 25 بيذا كدت اقود جوادي 


من ورائي » يناديني » عرفت انه صرت يشير النكري »© يقول لى : « دع 
القوم » واتبعني ! » فليس ثمّة فائدة من الهمحوم ؛ بعد ان استيقظت الحامية » 
واستعدت للدفاع .. اتبعني لنحرق معاً منزل وديم الشيشكلي في دوما 2 فبو 
عمل الفرنسين يركب الدبابة مع قواتهم لمبديهم الى مواقم المجاهدين ومعاقلبم 
في الغوطة ! .. » »> فتذكر كناك ودين للدي ن اغنياء دوما المريقين 
بالحاسوسية والعمل لحساب فرنسة ؛ لدلك عدت مع ب* بشير السكري »؛ وصادفنا 
عورا عن مح لك لودع ل القتات تر فلن عليه وعلنا دو د رن 1 
من عيدان القنب التى يستخدمبا وقوداً » مع قارورة نفط » واتجبنا! الى دار 
الشيشكلي » بهدينا المبا رجل دوماني صادفناه بي السوى ©2.وهي غير بعبدة عن 
السوى » تقع في زقاق ضيق مسدود من احد طرفيه » وراح البكري يضع 
القنب وينثر عليه النفط » ويشعله امام باب الدار الخشي ؛ بينا كنت اقف عند 
مدخل الزقاق احرس المكان من المفاجئات » حتى اتم عمله » وغادرنا المكان » 
ولخقنا بقوة الثاثرين التي شراذمبا تقف في منافذ الازقة والشوارع الملل على 
الشكنة » يفصل بينبها وبين الشكنة سهل فسيح غير مشحر» والرشاشات الملطة 


ا 


على تلك الجبة تحول دون تقدم أحد من الثائرين » لذلك لذنا بحائط كرم مقابل 
الشكنة » ورحنا نصلى الشكنة ارا من بنادقنا . وكات النبار اشرق بموره » 
وأحة الفرتسيوة يقر دون الى نراقم وها #(ووضيوة أن ا ملعتي اليا سن 
وراء معاقليم وحصونهم . ولا اقتريت 0 
استطاعوا قتل وجرح عدد من أفرادها ؛ فانسحيت »> وسقط امامنا جريح من 

رفاقنا فى طرف السبل > حاولنا حمله » فسلطت علمنا نيران الرشاثات»واخيراً 
عقااضن الرناء الدرين ‏ عيي- قيت ا رطلد #تجريرقاء نهد الى زرا ادك الذي 
كنا نتحصن به » وضضدنا جراحه »2 ولكنه قفى شبسداً . وقد ظلت قوتنا 
تناوش الحامسة الى قرب الظهر » دون «جدوى ؛ فانسحمنا الى بساتين دوما 
القريبة » نتوارى بين اشجارها من الطائوات التى وصلت في الضحى لتجدة 
الخامسة » تغدو داز وت ف زقصت اناوه والميادة الك نين النائزين؛ حتى 
اهتدت اخيراً الى مكاننا » واخذت تقصفنا وتدقض علمنا برشاثاتها ؛ وتذهب 
طاريعة بوصو ا لكابل فوع كلح ودام يعفرا اليم ما يعد العصر © اذ 
قررنا الاتسحاب ؛ لأن البقاء امسى لا يجدي نفعاً؛ولا سباة قوات سبلي عزالدين 
وزيد ابي خحمري عامر ؛ ونجسب عامر »؛ وحمود كيوان ل تأت لتشترك معنا في 
المعركة » والدروز من قوتنا اخذوا يتسللون تباعاً ميتعدين عن قصف الطائرات 
وعن دوما ؛ منتشرين في القرى القريبة منبها » حتى ل يبى -دولنا اكثر من 
ثلاثين فارس]ا توجبنا بهم .الى قرية « زملكا » . وقد عامنا بعدئذ ان حملة فرنسية 
كبيرة خرجت من دمشق لنحدة حامية دوما » ولا بلغت « جسر تورا » » 
وشاهدته محترقاً توقفت عن المرور » واضطرت للعودة الى المدينة » وسلوك 
الطريق التي تمر بحي الا كراد الى القابون » فطريق دوما ع قلم تصل الى دوما الا 
قرب الغروب » اي بعد رحملنا الى قرية ه زملكا » . كانت خسارتنا في هذه 
الغزوة غير الموفقة ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى . ونعتقد ان خسائر حامية دوما 
لا تقل عن هذا العدد رغ تحصنبا في الشكنة . بتنا تلك الليلة في قرية «زملكا» » 
وف ضحى اليوم الثالكث عشر من تشرين الثاني دخل القرية » وحن فيا » كانية 


ا 


جنود من خمالة الصباحمين » ددل وضعبم البنادى معلقة في ظهورهم على انهم لم 
يتوقعوا وجودنا في هذه القرية القريبة من دوما. ولا بلغوا متهى القرية» فوجيء 
بم الدروز الذين كانوا جالين فيه © وعددة م ايضا لا يتجاوز اصايم اليد» 
وهموا الى بنادقبم » فاتكتقا الالة 0 من حلث اترا ؛ واطلتوا الاعنة 


دا 
لجمادهم 2 واطلى الدروز علميم نار يناد ههم ينا الطلتات 4 فخ رحنا من 
اما زل كت نتعقب الحنود 2 الغاردن 2 0 لعدر نَ اد مم دص الشحر 4 وتتقدمنا 


وإرائة ب ان تككونرا طلعة للحملة الى سينا انبا وصلت من دمشىقى الى 
صطدام رو و سم بالشحر؛ 
شم فارونت من 2 زملكا 0 2 وشاهدتا على الارض ١‏ اثار 8 4 ما يبدل على إحابة 
احدم او اكثر نجروح . وقد صادفنا في الطريق فلاساً الحبرنا انه شاهد ديابة 
وراءها جنود من النغال فى مكان قرنب منا ؛ فتقدمنا حتى بلغنا المككان : 
فم تند ادا من جنود العدو » وقدرنا ان يككونوا مع امال طليعة لجناح اخملة 
الفرنسية التي عادت في ذلك البوم الى دمثتى » بعد ارن انحدت حامة 
دوما 5 


دوما 0 فو حدنا عائم بعضص الصباحين الارضص من ١‏ 


بلغنا في البوم الخامس عشر من تشرين الثاني » ونحن في قرية «حمورية»؛ ان 
عصابة حسن الخراط» وايناء عكاش عادت من التيك » وانبا في طريقبا المنا» 
فخرجنا لاستقبالمها في مكان بين قريئي مستبا وحمورية . ولا وصلت © وعدد 
افرادها تحو سين ملح] اكثرهم من دمشتى »© استقبلناهم استقبالا” حاسيا 
على طريقة الدروز » وتوجبنا جميعاً الى قرية « سقيا » » حيث عقدنا اجتماعاً 


روي 


. الك 
بحصي د احسن الخراط 0 و سعفيك 


عكاش واخواه أبو اند مصطفى 
عكاش 6 وابو دياب عكاش 2 
والشيخ مد ححاز 0 وحن 


الغوطة ل 0 الثائر الشيسخ مد حجاز 

من الفوضىالائدة فيبا» وألا يحبىمال من سكان الغوطة إلا بقرار من القمادة» 
ولشسراء العتاد والدخائر وضرورات الثورة . وكان سعيد العاص يسحل تلك 
القرارات » وكاما اتنبينا من قرار كان احد ابناء عككاش يصيح بسأعل صوته 
« الفاتحة » » فبقرأها الموجودون تممنا » ودلالة على اتفاق الكلمة » حى قرأنا 
عشر فواتح » وتعاهدنا على تنفيذ القرارات » ولكن ل تمض أيام كثيرة على هذا 
الاجماع » حتى وصل الى قرية من قرى الغوطة الدكتور خالد الخطيب احد 
منظمي ثورة حماة » قادما من جبل الدروز » بعدما نجا من يد الفرنسيينإثرفشل 
ثورة حماة » وسمع أن الخراط وعصايته في القرية » فذهب المه » وبعد التحمة 
وتقدم نفسه البه 2 أله عن العقيد سعد العاص »© وهو 0 
معروف يعمل منذ أساييع في الغوطة » وعن اخواته » فأجايه الخراط بأنه لا 


7 ل م ل 7م 


يعرفه » ولا يعرفبم » فأيدى الدكتور الخطيب استغرابه » وتظاهر الخراط بأنه 
معن في التفكير ا 1 
بطي !.. ٠‏ كناية عن ان العقمد العاص يعنى بالخرائط » وكتابة المقررات » 
ورتم القلط أي مم اث اطواط قاتل .فى اول نوع د وضيوله الى النرطة الحقيد 
سعيد العاص »> وتعرف عله »> واشترك معه في وضع المقررات التي ظلت حبراً 
على ورى 4 وكان اول من ذقضبا الخراط وجماعته » ولكتنه كان بريد اله زء 
بالنظع واللتعطلييل + الآنه يدها فوكى © مسال :فوزااا ريل “ودفرض رفن 
الأموال على القرى 4 وعلى اغنساء دمشق اصحاب المزارع في الفوطة © ماعلا 
جسه بالأصفر الرئان ! 


كنت شوه التاريخ ؟9( 
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لقد تألفت في مصر » حيث يقم ميشيل لطف الله وأشواه من أثرياء 
اللنانيين » والأصح الشاميين » لجنة انبثقت عن موْمّر عربي عقد في عام1471 > 
حضرته شخصيات سورية ولبثانية وفلطبنمة كالامير شكيب أرملان» والشبخ 
رشد رخا » واحسان الجابري » ورياض الصلح » وميشيل لطف الله » وطعات 
اما و رم ادك ورد لسر 
يوسف سام » وشبلى امحل * وحلاح عز الدين » ووهبة العسي > وتوفيق 
المازجي ريل لساري ع الع و لمر السوري الفلسطيني » > فقام 
هذا اللوعر بتوحمه نداء إلى عصبة الامم عن القتضية السؤرية © عق 0 
السوريين » وترك للجنة التي انتخب ميشيل لطف الله رئيا لها » ونجيب شقير 
أمينا عام لسر » أرى تنابع العمل من أجل ايضاح. القضية السورية. للعالم . 
ولما نشت الثورة في جبل الدروز أخذت هذه اللجنة تعمل لإيصال ما يحدث في 


3 لا 0 


سورية إلى اسماع الجالين على مقاعد عصمة الامم . وكانت شلال الاشبر الاولى 
من الثورة تصطدم نداءات اللحنة وهذ كراتا وساناتها ويرقياتها برد قفرانة على 
ان فى سورية 0 محلية درزية » أسباءبها الاولى ان الدروز الذين يسكنون جبل 
حوران متخلفون دأبهم الثورات والمدوان باللاح على جبر اهم . والقثلوالنيب 
والسلب »4 وثوراتهم على الدولة العئانية معروفة » وان قرانة في سبيل النبوض 
ميءالاء تلقى العنت ©» وهي تعمل لإخماد هذه الثورة بوسائل بعسدة عن العنئف 
والقسوة . أما سورية فراضية عن الانتداب » وجميع مناطقبا الالخرى هادئة 
ساكنة »م تتقدم أي شكوى من سكانها » ولس فيبا أي أثر للثورة » ولم يقع 
فيا أي حادث يفسر 0 عدم رناء عن الانتداب » قاما نثبت ثررة حماة » 
وبلغ اللجنة التنفيذية لامر السوري الفلسطيني نبأها » ونبأ تأليف أول عصابة 
غير درزية في الغوطة على أبواب دمثق ؛ أخذت تر كز في ساناتها ونداءاتها على 
تلك العصابة ورئيسبا سن الخراط » كي تظبر العام ان الثورة في سورية 
وطنية » وليست درزية محلية قامت من اجل تبديل حام فرنسي بآخر . 
وتككررت نداءاتها ؛ وورد فيها اسم الخراط في كل مرة » ونشر في الصحف ؛ 
فبلغ القرور مبلغه بهذا الرجل غير الثقف » والذي كان يعمل حارما ليليا في 
أسواق دمشى ليعيش »> حتى ظن حقا ان ما يذاع في بياتات اللجنة والصحف 
من عمله » وانه عظم © وانتفخت أوداجه » وبدأ يفرضبواسطة عصابته المسلحة 
الاتاوات على القرى والمزارع » ويبعث يرسل إلى اغنياء دمشى يفرض عليهم 
الأموال » ويهددهم حرق حوانيتبم ومتلكاتهم إن ل يدفموا . وكان لهذا الرجل 
منزواجته ربيب شاباسمه فخري الخراط» أفاد مندخولزوج والدته مععصابته 
» فباجم الماخور في حي الشاغور » ونهب الاموال » وسلب القوادات 
والبغايا » وم ينسحب مع زوج أمه الى الغوطة » فقبض عليه الفرنيون في 
دمشتى » وحوك ف المجلس العدلي الذي ألفه الفرتسيوت > وحم عليه بالاعدام 
ونقفد الحم فيه سُنقآ فى ساحة المرجة » وورد قي حيثيات الهم وصف رانم 
امع رادل ال ازتكيها ف لاخو وين هنا بدأت تي : الخراط »4 وكانت 


م د 


اللحنة الانفيذية في مصر 4 على بعدها وعدم اتصالا يما بحري في سورية » تحبل 
من يخوص المعارك في الغوطة من كتائب الدروز ويجاهدي الفوطة سي 3 
فاستمرت كلما أذيع بلاغ رسمي افرنسي عن وقوع معركة في الغوطة » او بلغ 
مسامعها نبأ معركة نشيت فببا »على اسناد تلك المعركة إلى حسن الخراطوعصابته 
كي تظبر ان الثورة في سورية وطشية » ولست درزية متحلية »؛ ودأبت على 
ذلك » حتى بعد فرار الخراط منالغوطة »2 ووه إلى بلدة النبك وقاموناسابيع 
عديدة » هربا من احملات الفرنسية الى كانت تروح وتغدو بين دمشىق وقرى 
الغوطة . ولكنه لما سمع ان في الفوطة قوات درزية استقرت فيبا > واخذت 
باجم معاقل الفرنسيين في معمل الزجاج على ايواب دمشى » وفي دوما » جمع 
عصابته » وعاد إلى الغوطة » وهو ينتوي أن تكون له الكامة العليا قببا »دون 
ان يككون قادراً بعصابته على خوض معركة جدية معالفرنسيين . ولو ان ماجمعه 
لخراط وابناء عكاش » وم ثلاثة اخوة من اهالي حي الاكراد في دمشتى ‏ لو ان 
ما جمعوه من اموال انفقوه على تليح عصابتبم » وعلى ما ينفع الثورة » لكان 
في تملبم ما يبرره » ولكنبم كانوا ينفقون القليل على تسليح عصابتهم ؛ 
ويكتازون الكثير في جموهم * او في منازهم » أو لدى أقاريهم وأهليم قِ 
دمشى . ويكفي للدلالة على تمط هذه الفئة ذات الماضي فالشقاوة » انذمصطفى 
عكاش »> احد الاخوة الثلاثة » تطوع » بعد الثورة 4 في الجيش الفرئسي © أو 
ما يسمونه الحرس السمار » وان كبير عصاية حي العمارة ومسحد الأقصاب 
والعقسة » كان »> بعد الثورة » أصدق صديق للقوماتدان كوله قائد كوكبات 
الشر كس الذي بخاص معظم المعارك ضد الجاهدين » وارتكبت كتائيه من 
الفظائع ضد سكان القرى ما يشيب طوله الاطفال . والضابط كوله الذي كان 
في عداد ضباط الصالح الخاصة » لمع نحمه فى الثورة السورية » وقفز بالرتب 
العسكرية حتى اصبح جنرالآً » تولى بعد الثورة مناصب خطيرة في دار المندوب 
الفرنسي في دمشقى »2 واصبح رئيس لامخابرات » وقطب السياسة الفرنسية في 
سورية > يستخدم رئيس عصابة العمارة فياغراضه » وهذا لا مخجل من أن يتردد 


0-7 


على مكتيه » واذا أبطأ فى التردد عله زاره كوله رئسس الخخابرات فى منزله > 
أو 2 المقبق الصفي الدى افتتيحه 6 وتولى ادارته 0 شارع بغداد . 


كان من جراء تلط هذا النوع من زتماء العصايات الدمائقة والد, 
القرى والفلاحين ان اخذ مكان الغوطة ينزحون عن قراح الى دمثى > | 
القرى البعسدة » وي مقدمة النازحين الناء والأطفال » وان يعمد شان كا 
قرية الى شراء السلاح » وتأليف عصابة تحمي القرية من هؤلاء النبابين » و تخنوض 
المعارك إلى جانب المجاهدين ؛ فيا اذا زحفت حملة فرنسة الى الفوطسة © بحى 
اصبم الواقد الى الغوطة لا حدق قراها بيت يستضصف قنه ويطعيه > وإن 
وجد بيتا خالا من السكان لاقامته » قبو مضطر لأن ينتمي الى احدى العصايات 
لتتكفل باطعامه » كعصابة الثاغور 4 وعصابة الممدان » وعصابة العبارة 
0-0 الأكراد وغيرها من العصابات التي كانت تنتمي بأسعام_ا الى احباء 

. وقد سبل عبعة رؤساء العصابات النبايان أ اعسات الداوع اللياتله 
5-7 منازل جميلة مفروسة لنعضبا حدائق عناء » وحم أبتار ودواب 
وجرارات وأدوات زراعية ذات قبمة تخثون أن يصادرها أو ينبببا رئيس. 
العصابة الذي يفرض عليبم الإتاوات » يؤدومها مرتمين كي يحموا حوانيتهم من 
الحرق ©» وأموالهم من السلب والنبب . وكان الخراط وأولاد عكاش ومن ينحو 
نحوهم في فرض الإتاوات على المزارع والقرى 4 يضخمون كل زلة يرككيبا 
الدروز في الغوطة » فاذا صودرت من مقاتل درزى ملابس مسروقة من المنازل 
ال عل نان سيق طرف ترق علدا اودر كع و ركلوا كوتبادنا بكرن 
لا نريدم “ ولا تريد جبادع ! » » مع ان القتالكان بيقع عبئه على الدروز الذي نكان 
يقودهم جمد عز الدين الحلى » بالخلاص وتفان . اما رؤساء العصابات الاخرى 
فيغفر لا كثرهم نبب الوف الليرات يفرضونا على الاغنياء » ويفرون يوم الروع» 
يبعدون عن ماحة القتال » وينتحلون لابتعادم الاعذار » بل ينتحلون للسلب 
أعذاراً بأنبم ينفقون على عصاباتهم » ويسلحوتها » ولذا يجب الا يحاسبيم عليبا 


سد 


أحد 4 حى الضغائئ كانت تلعب دورها في العدوان على أصيحاب المزارع 
والحوانيت » فقد أحرق نزيه المؤيد العظم حانوت آل الكيلاني في قرية 
« حمورية » لضغائن بين الشببندر وبين صاحب الانوت > قسل الثورة » 
وصرعت الابقار الثبينة بالرصاص »© وخرب ها في المزرعة » وحرق كل شيء »> 
فكانوا في فظائع جرائٌبم لا يقلون عن الفرنسسين المستعمرين 


معركة الزور الثانية 
”م 58 


ان تقرر في الاجمّاع الأول الذي عقد في قرية ٠‏ سقا م » و حصر د الخراط 
وأبناء عكاش الاخوة > ورفاقهم أن يشتري المجاهدون في الغوطة مدفعا صغيراً 
من مدافع المدرعات التي حطمت في معركة المزرعة © يؤتى به من جمل الدروز 
الماني المدفم ضد الدبابات في المعارك الي يخوضها اجام دون > فقد كان سلاح 
الديابات اكثر الاسل<ة الفرنسمة تأثيراً على المجاهدين فى معاقل الغوطة . وقدر 
امجتدعون عشرين ليرة ذهمية كنا لامدفع والعتاد » تدفع لمن يملك مثل مذا 
المدفع من دروز الجيل ‏ فتقدم ابو عبده اجانا مختار قرية « سقبا » الذي عقد 
الاجمّاع في منزله متطوعاً » واعلن استعداد قريته للتبرع بالعشيرين ليرة دذصممة 
لثشراء هذا المدفم الدي يعتقد اميم بضرورته لامجحامدين 2 معار كيم مع 
عن طبب خاطر . وني صباح الموم السابع عشر من تشسرين الثاني » توجبت قوة 
حمد عز الدين الحلبي الى قرية « عقريا »» وانتدبني قائدها لجلب العشرين ليرة 
من تار «سقباه الذي كان حدد ذلك اليوم موعداً للانتباء من جمعبا » ورافتى 
ثلاثة من فرسان الدروز» علىأن نوافيه الى قرية « عقريا »» فتوجبت مع رفاقٍ 


ووس سه 


الى سقبا » ولكن الختار الذي حللنا في مندله » اعد ذر بأنه م يستطع جمع المبلغ 
فيالموعد المقرر» و أنما أتم توزيعه على لغلاسي بنسمة مايملكون من أرضالقرية» 
وان اكثر الفلاحين توجبوا تيالصباح إلى دمشى للبيع والشراء كعادتهم “وطلب 
منا الانتظار ١‏ ع الل دي حغلى مساء عردم 4 ونحمم ميو الملغ *.و] كن 
لنا نآك اكترم ترجه اامدينة م ل ا ما علية ق 
المساء ٠‏ ثم جاءنا عمثار مقبا »؛ وحدثنا عن طائرة فرنسية حلقت فى لصاح قوى 
قرى الغوطة » تككشف مواقع الثائرين » ولكن عصابة 0 عكاشض 
أسقطتبا بنار الر شاشين اللذين لديها » فوجبت القيادة الفرنسية قوة لاتقاذ 
الطمار بن' للذين جر حا» وسمعت هذه القوه فلاحيالغوطة مندخولدمكة والخروج 
ملبا © فبقي معظم فلاحي « سقبا » في دمثشق » وطلب الختار منا أن نبت 
تلك اللماة ضموفا علمه © حجٍ حتى يستطبع في الغد ج مع المبلغ » فقبلنا عذره © ويتنا 
ننتظر . وف اللسل جاءنا مضسفنا « ابو عبده اجانا » » وأننأنا بأن اصحاب 
المزارع « الحوانيت » في الغوطة من اهالي دمشى ارسلوا الى و مم وقلاحهم 
في المزارع » الا يخرجوا الحيوانات ودواب الحرث والفلاحة في الصياح الى 
الارض ؛ لآن الفرنسيين سيزحفون غداً محملة قوية الى الفوطة لقتال الثائرين » 
فلم تأبه للخبر » وحسبناه من الاشاعات التي تروج كل يوم على الالن »2 وقلنا 
من أبن لاصحاب المزارع ان يعرفوا مقدماً خطط القيادة الفرنية ؟ .. ولكن 
في الصباح الباكر من اليوم الثامن عشر من شبر تشرين الثاني عام ه :و١‏ ؛ جاءنا 
مضلفنا ينقلالمنا ان الحملة الفرنسية زحفت فعلامن دمشقفي آخراللمل “وطوقت 
مع الفجر موقع الزور القريب من « سقنبا » ؛ حاسية ان موقم الزور ما زال 
ملحأ للعصابات الملحة © ولما لم تجد فيه احدا كينت فية > وهي ماتزال الى 
هذه الساعة في موقعالزور باعتباره معقلآً وعقدة طرق عديدة تمر به » ولايعرف 
احد الى ابن ستتجه املة بعدئذ » وأكد لنا ان الفلاحين الذين خرجوا في الصباح 
الباكر مع دوابهم من سقبا والقرى المجاورة الىالعمل في الارض» شاهدوا الجلة » 
وعادوا بدوابهم الى منازلهم هربا من الملة . 


١ 2 


كانت قرية « سقبا » لا تبعد اكثر من نصف ساعة سيراً على الاقدام من 
موقع الزور حيث تعسكر حمةة الفرتسيين التي قد ترحف باتجاه سقبا » لذلك 
قررت ورفاني الثلاثئة ان نلحق بقرية ه عقربا » » وننضم الى قوة المجاهدين قيبا » 
وهي تعد بضع مئات من المسلحين » لا مكن تحديد عددم بالضبط »2 فبم عرضة 
دوما لازيادة والنقصان بنسمة الواقدين من الجبل والمتحيين اليه . وكارن من 
طبيعة الدروز وإلحاح ضرورات العيش عليهم في اللورة التي عطلت اعمالهم 
الزراعية » ان المسلح ببندقية منبمكان «تصد الغوطة للقتال والتحارة » فإذا مل 
اللقام فيبا باع بندقيته لفلاح في الغوطة بزيادة ليرتين أو ثلاث ليرات ذهبية عن 
سور اس اوحار تار ور ا ل يا 
وكان هناك من الدروز جماعة تافر الى شرق ق الاردن لشراء البنادق لسعر 
أرخص وحملبا الى الجبل للتجارة » وهكذا تسير تحارة السلاح » ويقيد الدروز 
منبا بتنقلم بين قرام وبين قرى الغوطة وغيرها من المناطت الثائرة . والمنادق 
التي تحمل عادة من شرق الاردن الى الجبل هي من طراز المنادق الالمانة 
والتركية المصنوعة في بلاد الالمان » وعتادها كان غالي الثن لقلته . أما البنادق 
الفرنسية فكانت كثيرة في الجبل من غنائم الحرب »© تباع بأسعار أرخص » 
وعتادها يباع كل عشرة أمشاط ( .5 طلقة ) بريال واحد »© بيئا المشط الواحد 
من الطراز الالماني والعؤاني كان يباع بنصف ريال واحماناً بأ كثر . 

مركو حرا لان تيبا وخرج مختار سقبا ممنا الى طرف 
القرية بدينا الطريق الى أول قرية مجاورة سنواجبها في مسيرنا » واذا بفلاح 
بر كض من القرية » ويخبر الختار بأن عصابة الخراط وابناء عكاش مرت الآرنف 
باطراف سقبا الى قرية «حمورية ٠‏ » فقررت مع رفاقٍ ان نلحق بعصابة الخراط 
في حمورية القريبة مهنا » وثخوض معبما المعركة خد الماة الفرنسية » وتوجبنا 
فوراً الى حمورية » فرحين .بذا اللقاء الذي وفر علمنا كثيراً من الجهد والسير في 
طرق بعيدة تدور وتلف .حتى لا نمر بموقع الزور الذي تحتله اماة . ولما أقبلناعلى 
المغبى في قرية مورية »> وجدنا الخراط وعددا من أقراد عصاته جالسين 
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يشيريون قبوة الصباح » ونبدخنون 2 الثر اجمل 40 قحست © وترجلت مع اخواني» 
وقلت للخراط : « ماذا تنتظر با ايا عمد ؟ والعدو على بعد نصف ساعة منا » 
قابع في موقم الزور ؟ هلا سرت بنا الى قتاله !.. » قال : « أهذا ما ترتشه ؟ 
اجلس » وتناول فنحاناً من القبوة » ريما نمجمع الرفاق 1!..» 2 ثم نادى حامل 
البوق » وأمره بأن ينفخ في جمع القوم » فنفخ » واجتمعت العصابة فى ساحة 
القرية امام المقبى » وكان عدد افرادها أربى على المئة مسلح بين فرسان ومشاة » 
والمثاة هم الاكثرية . ور كب الخراط وابناء عكاش » وحملوا معهم رشاشاً 
وأبعد] تقلا »؛ وسرنا والعلم يخفق أمامنا » متجبين من أقصر طريق الى موقع 
«الزور ». وني الطريق صادفنا فلاحا قادماً من حبةالزور » أخيرنا بأن الملة 
تقدمت طلائعها نحو قرية 0 بالا » » على طريقى دمشق ب حورش خرابو ؛ فتابعنا 
سيرنا الى قرية جسرين . وكان في طريق القرية شجرة تعلو قبراً ارجل صالح 
يسمى امثاله مزاراً » عقدت على اغصان الشجرة قطع كثيرة من الخرق الملونة » 
فاندفم بعضافراد عصابة الخراط المثاة» يتعلقون يجحذوع الشجرة » ويتسسحون 
بالمزار » ويبتبلون الى الشبخ مد ولي الله ان ينصرهم على عدوم في المعركة 
القادمين على خوضها » وحبلوا ان ساكن المزار لا يقدم ولا يؤخر » وات النصر 
من عندالله . ولما دنونا من «جسر الغيضة » وهو الممر الوحيد في طريقنا الى موقع 
الزور المنخفض وراء الجسر مباشرة ؛ كان يتقدمنا » على بعد عشرين او ثلاثين 
مترأ المجاهد مد الأغواني من قرية « بيت سوا » في الغوطة » علىصبوة جواده» 
يحاذيه فارس آخر من رفاقه 4 فيا كادا يتوسطان حدية الجسر حتى أطلى علمها 
جنود الحملة النار ه ودوت الرشاشثات من وراء الجسر » و كنا على مقرية منها» 
فقتل الفرس الاول»4 وجرالفارس في ساقه» و لكنه تحامل على نفسه ؛وعاد المنا » 
فاضطررنا » و كنا يضعة عر فارسا كطليعة نتقدم العصابة “لان نترجل * 
ونريط جمادنا بالاشجار على قارعة طريق السمارات المعمدة » ونلحأ الى قناة 
صغيرة جافة الى يين الطريق توازي الجسر © ولا تمعد عنه أكثر من عشرات 
الامتار » بينا تراجم اكثر أفراد العصابة المتخلفين » تحت وابل الرصاص المنبمر 
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علينا من موقم الزور » وأكثر المتراجعين كانوا من المثاة » انسحبوا من | 
لاجثين إلى القرى وراءنا » ومنبم من فك جمادنا من الأشجار » وامتطى صبوتها 
ناجبا بروحه »> وبعضبم ل توقف هزعته كل قرى الغوطة © فخرج منبا بعبداً إلى 
قرى المرج » لا يسأل ماحل برفاقه القلائل الذين تركبم امام الالوف من 
جند العدو . 


كانت اوراقالشحر تتاقط منالرصاص؟من فوى رؤوسنا» منمرتفع مشجر 
وراءنا متصل بالساتين . وقد حاول عبثاً حاملو الرثاش نصبه على قاعدته 
المثلثة الى جانب الطريى عند رأس القناة التي كنا نتتحصن فببا »© فتقدم رفاقي 
الدروز الثلاثة لماعدجبم» وركزوا الرشاش الذي اخذ يطلى رمات قايلما العدو 
بزيادة نيرانه على موقعنا » وحمي وطيس المعركة » والخملة بنسبة كثرة تبرائيا 
تعد حمّا” بضعة آلاف ©» نيا اكواكات ين اللطر عب : ف الكرسن السنتنار:» 
أكثرم من الششر كس الذين اتشم اليبم اله ترات م مجلس انير كين : فى قم 
و هرج سلطان » من قرى منطتة المرج » فقد الة ى "اليم سر اللحناق بالحملة باكر 
من احدى الطائرات 
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م 
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استمرت المعر كة » ونمن ثابتون فى موقعنا من القناة الصغيرة » ساعة 
ونصف الساعة » اندفع خلا ها رفاقٍ الدروز من القناة » نحو الججبسس © وهم 
يستحثون الميع على الحجوم » فتقدم معبم حسن الخراط » واستطاع الاربعة 
أن يحتازوا الجسر زحفا الى الزور حبث يكن جيش العدو في معاقسل 
الزور » وشحصن وراءها » فدد العدو ثيرانه الى الزاحفين دشدة 2 وأصايث 
رصاصة متبا بندقية الخراط » وحطمت خشببا » وجرحت أصيعه »© فاضطر 
الاربعة الى التراجم زحفا » ل | لى مواقعبم ببتنا © فبتأ نهم 
على يسالتهم 0-07 الدياي! فى تلك اللحظة» ورابطت على ضفة الجسر 
من جبة الزور » تسدد 5 0 ركاهة ا إلى موقعنا من القناة » بعد ان 


جيم 


اكتغئته » فسقطت بعض قذائفها حولنا» وأطلت رؤوس مدافم الديايات 
ورشاشاتها علمنا من وراء الجسر » فأسار الخراط بالإنسحاب » وصع دنا من 
طريق ضيقة إلى البساتين المرتفعة من ورائنا » وتعرضنا إلى وايل من رصاص 
المدو » كنا لا نصدق * ونحن مكثوفون ؛ أن ننحو منه » دون أن يصاب 
الكثيرون منا * وكشفت الدبايات انسحاينا » فتقدمت 4 وتقدم وراءها الجنود 
ختازوت المين #«قافطر :اضواننا لأن لوا اركاش دون تاعدثة أو مضه + 
وينجوا يأنفسبم » كا تمكن رفاق الثلاثئة الدروز من الوصول إلى جيادنا التي 
كانت في مرابطبا تحمح > وترفع قوائمها الأمامة قي الهواء من صوت المدافع 
والقذائف المتفجرة والرثاشات » وان يعتلوا صبوات جبادهم » ويتنطلقوا بها في 
الطريق إلى جسرين » بينا كنا نحن نتراجع بين الاشجار في طريقنا إلى قرية 
«كفر بطنا»» وفوحئنا برصاصة أصابت كتف حسن ارال » وألقت بهأرضا» 
وتراكضنا ننبض به » ونتابع اتسحابنا تحت وابل من جحم النيران » حى 
ابتعدنا عن الجلة » وأصرحنا في منحاة من نيراتها . وقد قبل لنا بعدئذ أن بضعة 
من الثائرين كانوا! ف قرية «زبدين » > أي قِ الجانب الآخر من الزور » سمعوا 
500 احتدام المعركة » فتقدموا لمناوشة الملة من الخلف » ولكتبم اضطروا 
الانسحاب تحت وطأة نيرانها الشديدة . 


ووصلت أصوات مدفعية الديابات إلى مسامع إخواننا الجامدين في قرية 
د عقربا » » فتقدم بهم محمد عز الدين الحلبى نحو الزور مارين بقرية « الملبحة » » 
ولكن نيران اهاة كانت شديدة حين فاجأتهم » فاضظروا إلى التراجع نحو قرية 
« بلاط » حيث آووا جمادم . لكن العقيد سعسد العاص © وسخير الدين 
اللبابيدي » مع ثلاثة من المحاهدين » ثبتوا في مكانهم » وخاضوا المعركة مع 
الجند » وحمي وطيسبا » واستحال على خمد عز الدبن ورجاله الوصول 
حمث وافاه عدد من شبابها الدروز المسلحين » وأشاروا عليه بأن يكن بقواته 


لس 


في مكان يشرف على الطريى العامة الت لا بد للحملة أن تسلكبا في انكفاءا 


دامت المعركة حوالى ثلاث ساعات بين سعد العاص واشواته الأربعة ؛وين 
اخملة الفرنسية ؛ إلى أن نفد عنادهم » وم يبى غير بندقية واحدة من بتادقبم 
امس تطلق الرصاص »4 وسّعر جنود الخملة يضعف المقاومة أمامبم »© فركزوا 
الحراب في رأس البنادق ؛ وقاموا ,بجوم مركز على موقم العاص الذي كان 
أطلى وحده (.5م) طلقة حتى نفدت ذخيرته » فاضطر مم اخوانه للاتحاب» 
مستترين بالاشجار والمواقع» ومقط منبم عمد فرحان شهدا فيأثناءالانحاب» 
وهو من أبطال الدروز المامين » ففتم الجنود يندقيته ونقوده » وأرادوا حل 
حثته لمعرضوها 2 دمكىق © ولكون بدء المعركّة بين لتم وبان قوة ند اخلي 
أرغمتبم على تركها في ارض المعركة . 

استمر القمال بين قوة شد عن الدين وأملة الفرنسسة قٍِ عودتبها الى دمشق 
ونصف الساعة » لم يفرق بينبما إلا الظلام . وقد استبسل الدروز في حريهم » 
وثيتوا في مواقعهم » وأصلوا الجلة المنسحبة ناراً حامية من بنادقبم » مما 
جعلنا نقدر سائر امحل الفرتسة في ذلك الوم بيضع مئات من القثلى 
والجرحى . أماخسائر الجاهدين في معارك ذلك اليوم » فبي ثلاثة شبداء 


واربعة جرحى . 


امل ا 


«صرع متطوعة الش ركس في حمورية 


ع :5 ب 

وصلنا في انسحابنا مع عصابة الخراط الى قرية «ه حمورية » التي انطلقنا منبا 
في الصباح أكثر من مئة مسلح > وعدن اليبا بضعة عثر ثائراً » انفم المنا فيبا 
عدد من الذين انسحبوا في بدء المعركة من عصاية الخراط . وني أول الليل » 
ونحن جلوس في بيث الختار حول فراش حسن الخراط الجريح » وافانا شاب 
باقع يلبث من الر كض »4 ليخبرنا بأن خيالة من الشراكسة مساحين دخاوا القرية 
من الطريق العامة » ووصلوا إلى الساحة التى قبا المقبى > ووقفوا حادم 
يسألون من في المقبى عن طريق دوما . وكان عدد من أفراد عصابة الخراط في 
المقبى » وبنادقهم مسندة الى الجدران ؟ فيغتوا من المفاجأة » وتيبوا في 
أماكنبم » وأسرع أحد الفلاحين هدي خيالة الشر كس المسلحين » وعددثم 
تسعة » الى الطريق التي تمر بالقرية » وتوصلبم الى دوما» فانطلى خيالة الشر كس 
يحتازونها » بينا أسرع الفلاح اليافع المنا يتبئنا ينبئيم » فتواثينا إلى بنادقنا » 
ونحن لا نتجاوز العشرة » واندفعت ا من الغرفة » والخراط يقول لنا : 
ه لاتتركوني با أولادي جريما بين أيدي العسكر ! » 4 فقلئا له : « لعبنيبك 
با أنا عمد ! ٠‏ » وتراكض الرفاق نحو ساحة البلدة والمقبى » وأدركت بالهامي 
الا نفع من الوصول الى الساحة ما دام الخيالة الجراكسة غادروها في طريقهم من 
قلب القرية إلى طريى دوماء فقبضت على دراع الشاب اليافع » وجذبته لمهديني 
إلى طريق مختصرة توصل إلى آآخر القرية من جبة طريق دوما > فبرول أمامي» 
وتبعته حتى أشرفنا على مكان مقابل لحانوت آل الكلاني في آخر القرية » 
يشرف على طريق دوماء ووجدت أمامي دكا تحصنت وراءه » ولبثتاترقب» 
وإذا بأول فارس من الشراكسة يظبر فى الشارع ووراءه فارس ثان؟ سددتالبه 
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0 سو 0 عليه رار 
0 2110 ا الخراط 1 باد 8 
الخيالة من أزقة القرية والاحة التي فيبا المقبى » فوقم الشراكة بي نارين » 
وأخذوا تحت وابل الرصاص يتساقطون مم جبادم » ويئنادون مستانن . 
ووصل 3 فى تلك اللحظة الفر سان الدروز الثلائة رفاقٌ قادمين من 32 
دويقا عع ارا في قرية مجاورة طأوا المبا بعد انحابنا من المعركة » و 

عجو أ ناكرا جويع ل جوري فررزر ار مفة الاب ال 5 0 
وصادف وصوطم اليبا صدامنا مع المتطوعة الشراكة ٠»‏ تأطلقوا رصاص 
بنادقبم ؛ وأندقموا سادثم مارين من عنام 1 مازحن 2 ولا وحدوا الرصاص 


تب 


يلعلم » وقد سقط من الشراكة قتلى وجرحى؛ أجبزوا على من وصل لايدهم 
منبم » فكانوا اربعة قتلى وأسيراً واحداً انقذه أفراد عصابة الخراط من القتل 
بأيدي الدروز » وقد فر أربعة من الخيالة » بعد أن قتلت جيادم » تللوا من 
حي ل جدان اجن النحاتق مدان انوت 1ل الككلزق لقي ره بعدئذ على 
أغطية رؤوسبم ه قلبق » ملقاة في البستان التي فروا منبا في طريقهم الى دوما 
حمث للأوا فمبا إلى الحامية الفرنسية . عدن الى منزل الختار » ومعنا الامير » 
وكان أحد الثائرين احتذ رأس أحد القتلى » والقاه في الغرفة أمام الفراش » 
الذي يضطحع فيه الخراط كاننا ة لعننيك يا أيا تحمد ! 2 فل أقر هذا التمثيل 
بالموتى » رغم من المبررات التي أدلوا بها » وقوهم ان الفرنسيين » وهم جيش 
نظامي » يجبزون على كل -جريح من الثائرين » ويحرقون جثته بالنار 4 فم يسم 
جريح وقع بأيد.هم من المجاهدين ؛ هذا عدا تقتدلمم السكان العزل الآمنين ! 


بدأنا التحقيق مع المتطوع الأسير وكان: في مقتبل العمر » زعم ان لا علاقة 
له ولرقاقه بالخملة الفرنسة » وانهم شراكة ملحون للدفاع عن انفسهم فحسب» 


وانهم كانوا في طريقبم الى دمشق من قريتهم ه مرج سلطان » » إلا انهم وقعوا 
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تحت نيران الدروز الذ,. بن كانوا ينازلون الملة على الطريق العامة في اراضي 
واخعريهان 2 فاسطووا ان ان يفوي ررقم 4و يدلكوا طوقق عزوي إن 
دوما لقضاء ليلتبم فيبا » ثم استئثناف السير في الصباح الى دمشى . وكانت 
قائب الخبالة ه خراجبم ٠‏ في الغرفة » ففتشت © وإذا في حقيبة الاسير عم 
قرشي ©» قألناه ما معنى هذا ؟ قارتك ©» وزعم أولاً انه عم التلويح به 
للطائرات الغرنسمة حتى لا تحسببم ثائرين ملايسهم المدنية » وتقصفهم او تحصدهم 
برشاشها » ثم اعترف بأنهم متطوعة سلحتهم فرنساء وانهم كانوا في قريتهم صباح 
اليوم الباكر » حيث حلقت في السماء طائرة فرنسية » والقت اليبم بأمر 
عسكري كي يلحقوا بالحملة الافرنسسة المعسكرة في موقم « الزور » »؛ فتولحه 
المتطوعون المسلحون وانضموا الى الحملة ؛ حملون العم الفرنسي > وقاتلوا معباء 
ولكنيم تلابسهم الناقة # ماو انق دوكرة اليه اتنا عوهعا اعدو ؛ وشسُددت 
الثاثرون في أ ل يا و لكر ا اا 
كارا ولحي فيلت ولط أن القرى > محاولين لنجاني, الرعو لال 
دوما » ماداموا / يستطيعوا الوصول الى دمشق . 0 


حدثكث . 


ما كدنا ننتبي من التحقيق مع الأسير حتى وافانا الى حورية قريق من 
عصابة الخراط المبعثرة في القرى بسيب معركة النبار » قبضوا في الطريق على 
جاسوسين للفرنسيين » وجدوا معه| أوراقاً ورسائل تثبت أنها يعملان لحساب 
مصلحة الاستخبارات الفرنسية التي أوقدغي) الوم ةك النوطة » فوقعا 
مصادفة ببد عصابة الخخراط » فبدأنا من جديد التحقيق معبا» واعترفا جرععتما» 
وقررنا » بعد انتباء التحقيق > اعدام الأسير الجر كسي والجاسوسين شنقا على 
ابواب دمشق »4 امام معمل الزجاج الذي فيه حامية الفرنسيين. » وكتبنا قرار 
الحكم بخط كبير عن جرية كل منهم على حدة » وأرسلناهم > قبل فجر العشرين 


اووس 


من تشسرين الثاني » مع عدد من اقراد عصابة ال لخراط ©» حث 5 شنقوا تعلقاً عا 

الأشجار مقابل المعمل » فأصبح الجند من الحامية ليجدو | ثلاثة 000 اماء 

تكتبم * قتلوا لمكونوا عبرة لكل -جعاسوم وحمل لدولتشهم المسثعميرة . 
في البوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني أعاد بي احد افراد عصابة الخراط 
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جوادي الذي امتطاه » وفر به » دون عامي » منذ بدء المعر كة ؛ مصابا في 
مطوى فخذه 4 وقرب بطنه برصاصة٠‏ أخذ بعدها القبح يسبل من جرحه؛ حتى 
اصبح غير صالح لاركوب > فاهته بمعرفة محمد عزالدين الحلبى » الى صاحب 
مزرعة من 1ل القوتلى » حللنا في القرية التى فسبا المزرعة » عل 2000 
عوداً منعنده ار كباء وهو كوه شوو جر ان قدا ريه د تيو و اوري 
ٍ “ارق الشد 
القوتلي سأل عني لسترد فرسه “ وم جمدني في الفوطة 2 وقل لي ان الحصان سني 
واعتبر العملية مبادلة » فالحصان مهبر أصيل © وفرسه عود اصبحت في اواخر 
مني حياتها » على انني لا انكر انها فرس اصيل كريم » اعانتني كثيراً في الثورة » 
على ضعفها » وسُقيت بي »© حتى ملببا الاف كرد شل كات 0 
ذكره قبا بعد . ولعل القارىء يتساءل : لماذا لم أوصل الجواد الى العقيد فؤاد 
ملم ثي وادي التم » وابادله به على الجواد الذي يركبه » كا أوصى 
سلطان الاطرش قائد الثورة » وسمني في السويداء كتابا بخطه 
وتوقمعه يبذا المعنى » فأقول ان الذين رافقتهم من -جبل الدروز كانوا في طريقهم 
|[ ا ب ا ل إلى جئوبليئان » 
بل كان على ان اننظر ر كبا من المجاهدين الى تلك الماطقة اراققه. وخلال 
الاننظار فت جر كه الزور الثانية مع عصارة الخراط » واصيب جوادي 
فيها » وأرسلته الى دمشى للتداوي ؛ ثم بلغني بعد ايام قلملة سقوط المقمد فؤاد 
ملم شبيداً في احدى المعارك التى نشيت فى سفوح جيل الشبخ » فكان حزن 
المجاهدين عليه شُديداً لانه كان دعامة من دعائم الثورة بمواهبه ومْحاعته وذكائه 
المتوقد » رحمه الله » وجعل الجنة مثواه . 


وم أغدا لأر اه ثائية ؛ وقيل لى © بعدكل » إن الخصان نفى 
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مرت بعد معركة الزور الثانية فترة سكون على الغوطة »© لعل سبيبا المعركة 
اقيناء وس لعل التوتسوواعيها زيدوة نل عدد كر كباتك الشر كين 6 كل 
قلاخو الفوظة يسمعوث من أقواء متطرعة الشبر كين ق.ومكى التديد تبلق 
التبديد » والوعيد لاقالي حمورية » فقد عدوثم 20000008 اعقسة هن 
ابناء جلدتهم في قرية حمورية » وايةن الفرنيون بعد العركة ان القوات الثائرة 
قي الغوطة لم تعد عصابة واحدة يتطيعون ان يطوقوها في ماعة »> ويقضوا 
عليباء او يحملوها على الهزيمة من كل المنطقة تبحث عن ملحأ لها فى قامون أو 
جبل الدروز» وانما اصبح في الغوطة قوات كبيرة من حاربي الدرو ز الشجعان» 
تدعمبا عصابات من اهل دمثى » وعصانات من فلاحى الغوطة ؛ ولا بد التغلب 
عليها من زيادة كوكبات المخطوءة من شر كس وعرب اسماعبلبين وعاويين » 
ا ا 1 ل ل 
ثقملتها » وانما تقاتل بقوات غير نظامسة خفيفة مثلبا ؛ اقرب فى تشكيلبا الى 
العصابات من الجبوش . لقد غيرت المعارك التي نشبت في الفوطة ووادي التيم 
واقلم البلان الاسلوب الفرنسي في قتال الثائرين » قأخذت القيادة الفرنية تزيد 
من عدد الشارعة طوس البتارع حت اصبح لديها من الشراكسة وحخصسدم 
ماني كو كبات تعد نحو الفين او اكثر من الجنود» هذا عدا ما في اليش الفرنسي 
من قوات الخرس السمار» جيىء بأ كثرها لقتال العصايات الثائرة ول تق 
واثم ما وقع في الايام التي اعقبت معركة الزور الثانية ان العصابات قامت ثلاث 
مرات بمناومة حامية معمل الزجاج في لمال متفرقة » وارسل محسد عزالدين 
الحلبي الضابط خير الدين اللباسدي» في ليل ٠:‏ ه؟ تشرين الثاني » مع شردمة 
من الدروز قامت يتخريب حجسر صغير قرب دمشو على خط حوران الحديدي» 
وقطعت اسلاك البرق والهاتف هناك وعادت . والقت طائرة فرنسية قنابلب ا 
علمنا في قرية العدلية فجرحت اثنين من قوتنا » وقتلت ثلائة -جياد . وقامت 
عصابة الخراط في ليل الثامن والعشرين من تشرين الثاني مباجمة محفر الشرطة 
في دمثقى » متتسللة من الباتين الى بوابة الله والشاغور » وغنمت خمس بنادق 


سا ا م د 88(» 


0 الحف ر > والقت طائرة في صباح التاسع والعشرين من تشرين الثاني قنابلبا 
علينا في قرية عقريا فاستشبد محاهد واحد وقتل فرس ايضاً . ووصل ٍِ 
اصا ل هذا الموم من دمشىق عمد القادر سكر» وهو اق العقد السادس من تمره» 


من وحباء المدان » ماتحع بالشورة » ووصا 
ايض صبري العلى » وقفائق العسلى » وتسدب 
شباب » وخلمل اجوء 2 وبامين الخالى مدن 
شاب دمشق المنقتف والاسر المعروفة 0 
من خريي الجامعة الورية » احتمعنا ‏ 
قرسة 0 ست سحام ( 2 وقالوا ا م التيحقو ١‏ 
2 لمضعوا 0 العامية في تنظم الثورة 

لى جائنب لله عا كه 2 التتال لديدر بر وطر 
مهن ١‏ 5 
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امجاهد عبد القادر سكر رئيس اول عصاية لحي الميدان في دمشق 
الاستيلاء على مخفر باب المصلى 


ةج ل 


دعاني محمد عزالدين الحلبي » في ليل التاسم والعشرين من شهر تشرين الثاني » 
روفن قري بيت دحي © واركتي يخسين مسلحا من دروز الحمل ودروز 
رية جرمانا في الفوطة » وعبد إلي بالاستيلاء على مخفر الشرطة في باب المصلى من 
حي المدان التحتاني » بعد ان بلغه ان حسن الخراط يفيخر دوماً أمام قلاحي 
الغوطة بان عصابته دخلت مدينة دمشتق اكثر من هرة » واستولت على مخفر 


3 ١ 


70ل 


الشاغور » وغنمت خمس ينادى من مرتب شسرطة المخفر » قتوجبت بن معي الى 
دمشى » ولا تحاوزنا منتصف الطريى الى المخفر » وكانت اللملة مقمرة »© انا 
نسير قي طريى تقوم على جانبيها البساتين دات الجدران ؛ لدلك نظمت اخواني 
صف واحداً متتابعا ؛ وطليت منبم ان ييروا في ظل الجدار من جائب الطريق 
الايسر » حتى يخفى سيرنا على من قد يقايلنا من جبة المدينة » وتقدمنا نحو 
« برية الملخ » » المكان الذي اتفذته بلدية دمشقى لدبح الاغنام وقويئ المدينة 
باللحوم “و فدأة انطلقت رصاصة من بندقية احد الرفاق معي ؛ تأوقفتسيرم» 
ومألت تمن أطلى الرصاصة » فاعترف أحدهم فوراً بانه نسي تأمين بندقيته »© 
فامطدمت اصمعه بالزناد اثناء البر » فثارت بندقنته المعلقة بكتفه دون . 
اختمار منه . ولما كنا ما نزال بعسدىن عن المخفر © وقنعت بان المجاهد مادى في 
قوله » طللت من الرفاى كلبم ان بوّمنوا ينادقهم دتغلبا حى لا دتكرر الحادث» 
وقد لاحظت على الوجوه التشاؤم من هذا الحادث »؛ لان الرصاصة التي ايقظت 
حامية المسفرة » وكبدت الدروز مئات القتلى والجرحى في تلك المعركة ما 
زالت ماثلة في أذهان اليم . تابعنا سيرنا في ظل الجدار » تحاثيا لضوء القمر 
أن يكشف ججمعناء وما كدنا نتقدم قات الامثا نيص اعت طلفات راض 
تثور من الساتين التى أمامنا » ولحكنبا بعسدة عنا » كأنها اشارات بين اناس 
مسلحين موزعين في البساتين . وكان القائد الحلى نببني إلى أن لديه معلومات 
عن ميل فرنسي في حي المبدان الف عصابة مسلحة لخدمة الفرنسيين » وطلب 
مني الحذر » وألا أباغت فما إذا صادفت هذه العصابة في طريقي الى حي 
المدان » فلم أتوقف عن السير » وتابعت طريقي » وأنا أسير في الطليعة على أتم 
الحذر » وبعد شوط من السير يرز من تقاطع الطريى التي نسلكبا » وعلى 
بعد خطوات منا » أربعة فرسان مسلحون بالبنادق » ولكن بنادقبم كانت 
مستقرة امامبم » ما يدل على اطمئناتهم » فأشرت الى الرفاق بالتقدم » والقبض 
عليهم درن اطلاق رصاص » واندفعنا بغتة نحوهم » و كنا لا نبين في ظل الحدار 


المعج » ونسير كأننا رجل واحد » يتم الواحد منا الآخر » قما شعروا إلا 


وبنادقهم وأعنة جيادهم تسك بها أيد قوية ؛ وتحمط .هم حمبرة من الملحين ؛ 
كأ:بم كانوا لهم في كدين . وسألتهم عن هوياتهم » وماذا يعملون في هذا المكان » 
والى أبن كانوا قاصدين ؟ > فقال احدهم > وقد تبين اننا ثاثرون » وان جمبرتتلا 
من أبناء معروف : « اننا جماعة عبد القادر سكر من حي الممدان » سبقنا الى 
اللووة امس 6و كنا عضي الليلا عل عرصة مخ وفنا السال بنرالا يات 
بالثورة » والعمل بقيادته » وخرحنا من الحي متفرقين » واجتمعنا على موعد 
قرب هذا المكان ! .»»4قلت : «ووهل طلقات الرصاص منكم ؟ » قالوا : 

« نعم .. خرجنا من أماكن ختلفة في الحي » لنجتمع على موعد قرب مذا 
المكان » 00 أضاع بعضنا الآخر » فأطلقنا بعض الطلقات لنبتدي :بها الى 
بعضنا بعضا . “ وف تدقيق هوباة بم قال احدهم انه من آل المطبط “ وهي 
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عائلة عمروفة في ل لدم شق محمد عزالدين الى الذي كان في عداد 
عصابتنا » وقال : « انا اعرف هذا الرحل »2 وهو ا آل [اطا لبط في حي 
ل ل 0 
القادر سكر» ة لبي ا ان ما ا ببنادفكم »> 
حتى أرفتى معكم من ل عديكم لى صاحيكم في القرية » قالوا : « نحن لا نسلم 
سلاحنا » و نحد لل 57 وتكون شاكرين اذا ارففتنا بن يوملنا 
الى عبد القادر سكر رئيسنا ! .. » » فأقررتهم على اعتراضبم » وفرزت عثشرة 
مسلحين من جماعتي على رأ سهم عرف » أوصيته بان يرافقهم ؛ ويعاملبم كإخوان 
ملاح © وبو صلبم الى القائد حمد عزالدين وضمفه عم لقافر بكر رايت 

ا ا ا 1 
نصف كناك متر » حتى عثرنا على حثّة رجل غارقة بالدم » اعترضت مبيلنا على 
قارعة الطريق» والجئة لرجل حسن المندام يليس زياً شُعبيا من الجوخ» مكتيل 
الرجولة » فالتف الرفاق حول الثة » وتبينوا » من الدم الذي لما يتحمد 4 انه 
فارى الحياة منسذ قليل من الوقت »© فأوعزت بالسير » ولحكن الكثرة ظلت 
متجمعة حول الجثشة تتأملبا » وتنبامس بينبا » فقلت : « ما شأرن اخواني 
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الدروز ؟ ألم بروا قمل الليلة جثة قتيل ؟ .. اننا اصبحنا على مقربة من الخفر ؛ 
فلا تضيعوا علمنا الوقت ! » »> ولكن شقيتى محمد عزالدين الحلى » واظن اركف 
انمه عبد الغفار » تقدم من بيلبم لحري “ وقال : « ل نحن ال اخوانك 
من لم بر اجثة قتبل ! .. ولكننا نحن الدروز والله نتفاءل  ..1!‏ كناية إلى انهم 
يتفاءلون ويتثاءمون من الظواهر ‏ » ثم قال :دفي المرة الاولى انطلقت رصاصة 
خطأ من بندقة أحد اخوانتا .. وهذا اول فأل .. ثم انطلقت عد رصاصات 
ف ل من احواننا الشوام ‏ اي الشاميين ‏ الذين صادفناهم قبل دقائق 
ونحن لسنا يعبدين عن المخفر الذي نجاحنا في الامتيلاء عليه يتوقف على عامل 
المفاجأة .. وهذا ثاني فأل .. والقشيل الذي حثته أمامنا لا نعرف من قتاء » 
وقد تككون قتلته العصابة التي قبل لنا أن الفرنسيين الفوها في حي المبدان ضد 
الويف ثالث فأل .. اقول هذا باسم اخوائي الد, الا 

تعرفبم انهم ليسوا جبناء يوم الروع ؛ وهم يقترحون أن نؤجل مباجمة عنقم 
لدرطة الى لله الغد ؛ .حتى لا نصاب بأحد » بعد كل هذه الفالاات 59 

فبا انها طابقت ثلاثة فالات .. ! .. ولك الكامة أولا” واخيراً فأنت القائد 
علينا .. ٠‏ » قلت : « انني او ادام االة وه دقارم بالق امن م 
اثنا اصبحنا قاب قوسين أو أدنى من هدفنا .. فماذا نقول لاحك مد عرالدن 
القائد إذا عدنا اليه دون ان نقوم بالمبمة التي انتدبنا اليبا .. ؟ انقول له : اننا 
وال تشاء منا من مشهد قتمل على قارعة الطريى * فعدنا من برية اللخ ؟ ارن 
طلقات الرصاص الى ثارت كانت بعيدة .. وهب انها نيبت رجال الخفر ؛ اليس 
بأيدنا سالا ةلدا لاغرتي نانف الخقر ]ذا انتعدى علتنا عد نايد نكن 
نا بالواجب .. انا لا اعترض على من يتفاءل منكم .. واسمح له بأن يتخلف 
هنا ...انا بنائر الى آذاءالمعة فخ أ 0 ومن 

ثاء فلمبى في مكانه منتظراً عودتنا ! » » وسرت تبن أنه جرمانا كلم" 
وعبد الغفار عزالدين ومعه قليل من أيناء جبل الدروز » وتخلف في المكانف 
حوالي النصف من رقاقٍ . 


ب لمع 


فاكتفيت بن سار معي » لأننى أعرف أن مرتب مخفر الشسرطة لإ يحتاج إلى 
كبير في الطشحوم عله والمرتب. عادة لابزيد عن سبعة عل وأعيع ضابط كار مقوض 
شرطة كا يسمى في ذلك الحين . حاولت »؛ بعد السير » ان اشحسذ من معئويات 
رفاق » فتقدمتبم » وتجاوزتهم اكثر من خمسين متراً » وقت بمبمة الطليعة لهم. 
ولما نفذت الى الشارع العام قبلبم » وجدت على الناصية حارسا ليلياً يحلس على 
كرسي صغير من القش »4 وبيده عصا » و كنت اشخفي بندقيت الفرنسية القصيرة 
الى حنج قرا ب نى"الطرية وقح فزن ناته كنك اخقي او لوظيري 
بلباسي العسكري ؛ وانا اسير مخطى جرلثة متزنة » لا تسين انني ثائر يخثى 
خط 2 حي حارس عد ن وقكن كيدها رفن فلا كوه دوا رايت 
اطار 00 ا الذي يمر به خط الترام 
الى المبدان الفوقاني» وانحرفت الى اليسار باتحاه الخفر الذي وعني ل لاورس 
ابئاء حرمانا مكاتنه د لي » واخترت ان اسير بنقس سرت القوية 
المتزنة في منتصف الشارع » كأنني عابر سديل » او قادم ببمة الى الخفر » لعلي 
اصل المه » قبل ان ينتبه امد الى رفاق القادمين من الطريق الجانى » ففوجئت 
كال مرظة ال الس عم عقرصم عل: الككراننى ق الر عب الها حول 
لامخغر » يلسون فراء من حلود الخراف قوق لباسشهم الرسمي» اتقاء لبرد الليل » 
وبايد.هم بنادقبم تستند كعابها الى ارض الرصف ؛ فسرت بخطواني الثابتة 
نجومم > لا بريببم شكلي ؛ لا سهاوانا وحيد اظبر كأنني غير مسلح » وظاوا 
ينظرون الي" » ولكن ظهور رفافى في الطريق العام » وتجتعبم على الحارس 
الليلي » يسلبونه مسدسه الضخم »> وعصاه وملابسه » نبه رجال الشرطة الى 
انبم امام عصابة من الثائرين » فتفروا من مقاعدهم بر كضون على الرصيف في 
اتحاه المسدان الوسطاني » فاضطررت لان اطلق النار عليبم » حتى لا اترك لهم 
بجالاً لامقاومة او اصابة احد من رفاق الذين شغلوا لحظات بالحارس؛ثم اندفعوا 
في الشارع العام يطلقون رصاص ينادقبم في الحواء » فأطلق رج ال الشرطة 
طلقات قليلة من بنادقبم » ثم اختفوا في الازقة الى الجانب الايمن من الشارع » 


76 له 


بعد ان ترك بعضبم فراءه على الككراسي »© فذهيت غنيمة للثائرين . وكنت »2 
عند البدء بإاطلاق الرصاص» شاهدت ملك الترام المككبرب قد انقطع منزرصاص 
جماعق » ومقط بقوة الى الارض » فلذت بناصصة زقاق ضتى * أتيز منبا بناء 
القن م بي الشا د وى حو انيع :لقان عل كنان الطرة ررض اجات 
للك اللسطة اميد هيا بن سرزمانا ل ومدان الى للف التريويي اوهل ل الطابق] 
الأول © شوق الكرائيت © يمد الله يبل - ركان امقاءة اكور + تأطلقت 
رصاصة على نرافذه؛واطلق مثلبا صاحجى م لم نشعر بأي مقاومة من الخفر؛ 
وادركت أن جنوده كلبم كائرا عاونا قن الشارعا ع( حبطة 1 بعد سباع الطلقات 
اللتقطعة الصادرة من الساتين القريبة » واتهم نوا بإنفبم » قبل ان بع خذواعلى 
عرف د كنت أسمع بعض طلقات بنادقهم ا د ؛ فأوعزت 
باللمجوم على المخفر » وتقدمت الحجوم » فلم| بلغنا الباب اندفع الرفاق كلبم 
دصعدون السلم » وهم يحدون ويهيزجون » حتى ل ببق غيري وغخير صاحي » 
فأصكت بذراعه » وحلت دون صعوده وقلت له : « ابق معي في الشارع 
باتجاه مخفر الشبخ حسن القريب 4 وأمرته ان يطلق النار على كل قادم مسن 
تلك الحبة *؛ وركعت الى جانب ركيزة حانوت لنحمي اخوانتنا 
من المفاجآت ! » »4 واقمته وراء ركيزة حانوت متحبا الى المدان الفوقاني 
ارقب الطريتى »© ومنافذ الازقة القرسة حتى لا نباغت بشرطة 
اتحفر المنبزمين © أو بغيرمم » وإن كنت اعرف انهم راضوت بالسلامة 4 وارنف 
هزعتبم لا رجعة ها . بعد بضع دقائق هبط الرفاق مز حون؛ يحيلون كل ما 
عثروا عليه في احفر من أثاث يمكن حملء؛حتى آل الماتف جاوُوا بها مع الفرش 
وأغطة أسرة الجنود 4 ففادرنا ل قي لل ا 
طريق برية الملخ » سمعنا طلقات رصاص عسقة صادرة من ناحية مخفر الشيسخ 
حن » فقدرنا ان شرطة المخفر يطلقون الرصاص خوفاً من ان يباجموا » بعد 
ان سمموا الطلقات الكثيرة التي اطلقناها على المخفر المجاور لمخفرهم . بعد قليل 
تقدم نحوي ساب من جرمانا » وقال : : داتني وجدت هذا المدس على الملصة 


لقية 


داخل المخفر » وتحانب 5ل الحانف > وأنا أقدمه هددية الك ! .. » 4 كلت : 
ه شكراً لك .. انك احتى منى » لانك كلته حلالاً في اشتراكك معنا » 
وذغولك المكفر د فارع رك الاسلاع تتام الهو حادك .ابر كدري 
بعد هذا الحديث ان شرطيا كان في المخفر 4 الى جانب آل2 الماتف » تخلى عن 
مسدسه ذعراً .. ووجد لنفسه با او سبلا للفرار من السطح الى اللتازل 
امجاورة > اذ ليس من المعقول ان يتخلى شرطي عن مسدسه» ويجلس على قارعة 
الطريق » عند منتصف اللبل » خاصة في ايام الثورة . وصحت نبوءتي » فقد 
نشسرت حريدة « الف باء » الدمشقمة لصاحمها يوسف العسى » وصفاً للباجمة 
مخفر باب المصلى فى تلك اللملة» قالت فيه ان شرطيا من مرتب المخفر كان داخشله 
لا اجتاحه الثائرون » ففر الى السطح » وريط نفسه من #ت ابطيه ببسل 
للغسيل وحده على السطح » بعد ان خلع ملايسه الرسمة ؛ حى لا يعرفه 
الثائرون اذا ما وقع بأيديهم » وبقي بالثياب الداخلية » وتدلى الى خلف 
المخفر بريد الفرار من البستان الخلفي» ولكنه اصطدم بان الحبل قصير 4و المسافة 
التى تفصله عن الارض كبيرة » فخشي ان تتكسر عظامه اذا قفز من مذا 
الملل الشاق»#اوظل ساعاك مسلا من تمك انطبه تكد كن الجدان» حدق بنمتم 
اخضيراً احد المارة صوته » واشير رفاقه © فخرجوا »4 وانقذوه من 


كربته 1. 


عدنا في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني ه76١‏ 
الى بيت سحم » بعد ان انضم البنا رفاقنا المنتظرون عند حثة القنيل» واطلعت 
القائد على ما تم » فشكرني . وهذا ما نشرته جريدة « الف باء ه عن الحادث 
بالنص الحرثي : 


« انتقل جباعة الثوار الذين هاجموا اول امس معمل القزاز ( الزجاج ) في 
الشاغور * 5 ذكرنا في عدد امس» الى محلة الممدان» فدخلوها فى الساعة الواحدة 
بعد تنصف اللمل » وتقدر قواتهم الى رحسل» فبيحموا على امخغر المو جود في 


0 


باب المصلى © واطلقوا نيران ينادقبم عليه » فثقيوا جدرانه من حلات عديدة . 

وحدث ان احد رجال الشرطة كان على سطح المخفر » فلا سمع صوت الرصاص 
خاف خوفا سُديداً » فألقى بردائه وقلبقه في سطل ماء هناك » ودلى حملا كان 
معه الى الستان الذي تحانب المخفر » وتدلى عليه » ولكنه لم يصل إلى طرف 
لحمل حتى رأى ان مسافة بعيدة تفصله عن الارض 4 واذ ل يتمكن من 
الصعود ثانة لأنه بلا سلاح » تَفى معلقا في الفضاء . اما باقي رجال الشرطة » 
فلم يكونوا اذ ذاك في المخفر » فليا علم الثوار يعدم وجود الشرطة » هجموا 
عار حدر اقبي ما ارين الكل والامتعة الى وقعت بأيديبم » ثم 
أطلقوا بعض طلقات نارية في الفضباء» وقفلوا نحو الساعة الثانية والنصفر اجعين 
من حمث أتوا .ولاتل عن الرعب الذي استولى على قلب الاهالي في تلك 
الاثناء » إذ قضوا تلك الليلة » ول بغعض هم جفن . ولما خرجوا صاحا »2 
ذهبوا الى حيث كان الثوار في الامس4فرأوا الارض مفروشة تقريباً بالخرطوش 
الفارغ الذي كانوا يطلقونه في الفضاء . » » وهكذا قدر رجال الشرطة عددنا 
منت مسلح » في حين ان عددنا لا بزيد عن العشرين ! 


فرنسة اسعى لعكد هدنة 


0 


القت الطائرات في الموم الثلاثين من الشهر قنابلها علينا في قرية « يلدا » من 
قرى الغوطة» فقتلت سائق مر كبة ثقل من الاهلين » وداب المر كبة ؛وجرحت 
مساعد السائق » وقتلت اثنين من المجاهدين الدروز . وفي اليوم تفسه هاجت 
عصابة الخراط ناراً مخافر الشرطة في حي الممدان » وقتلت اربعة من رجال 
الشرطة » واعتقلت خسة منهم . وفي الليل توجبت قوتنا بقمادة مد عز الدين 


ولس لد 


ا لى جسر للخط الحديدي تخوار قرية « سييئه وسبيئات » على طريق دمشثق ب 
حورات > جنوي دمشق » واسمه ه بحس الماردة » © وخريئاه » واتقتلعنا ما 
فد يل لفمكلد اندي عو اننع ايد > ركنا لق قر جنا الا لقت ك1 
قنابلبا علينا في اليوم الاول من شهر كانرن الاول ه9١‏ . وثي الليل | 

ار ع ل الا ال م 0 
خاويا . لذلك عادت » بعد ان أطلقت : نيران بنادقبا على تكنة القدم لإزعاج 


حامكا , 


وي اليوم الثاني من كانون الاول عاد ز كي 
الدروبي وئزبه المؤيد العظم من وادي الثم اثر 
معركة راشيا . وني اليوم الثالث من الشبر القت 
طائرة قنابلبا علينا في قرية « بيت سحم» » 
فأصاءها رصاصنا » وتعطلت 4 وسقطت قرب 
قرية القدم .وقبيل ظبر م ذا الموم استشهد 
العتبد فؤاد سلم قلب الثورة النابض » وضابطبا 
الثقف الشجاع 2 في موقم « التل الاسود » » 
قرب قرية « السحيتة» من اعمال مجدل ثمس في 


اقلم البلان ‏ استشبد يمرمى مدقم اطلقه العدوء المجاهد عبد الحليم 


اثناء معركة نشيت مناك ع فكار لامتشباده الدركزنلي 
دري في كل مناطق الثورة * لما كارن للبطل الشهيد من حب وتقدير في 
اافلويةب 


وقد عامنا من مد عزالدين الحلو ا ا ا 
د » وميد أسرة الامير عمد القاد, ر الجزائري ارسل اليه يطلب مئه ارك 
يقابله على انفراد في قرية ه حوشض بلاس » جذوبىي دمشلى “ وأنه موفد من قبل 


اعم 


الفرنسيين لامفاوضة مع قمادة الثورة في الفوطة على عقد اتفاق للبدنة بين 
قرشي جاتن اومرل ووعمق ونه ل تراس ماين ل ةداق 
بيروت » يحمل حلولاً للقضية السورية تحتاج الى مفاوضة بيه وبين زعماء البلاد. 
وقد توجه محمد عزالدين في الوقت الحدد إلى القرية » ولكنه لم يجد الامير 
طاهر الجزائري فيهاء وكان غادرها إلى دمشتى» لان السلطة الفرتسية استدعته » 
فى آخر لحظة من القرية » وطلبت منه الغاء المقايلة مع قائد ثورة الغوطة » حتى 
لا يفسر موقفها بالضعف. ولكن الحادث * بدا سبقه من اتصال بين دي جوفنيل 
والوطنيين السوريين في مصر» في طريى قدومه إلى سورية » بوضح ان الفرنسيين 
اصبحوا في وضع حرج من انتثار الثورة في سورية ٠‏ واشتداد حملاتها على 
مواقعبم » وعجزهم عن انتزاع نصر عاجل عليها . وف اليوم الرايع مسن شبر 
كانون الاول بلغنا ان الفرنسيين الفوا عصابة في ضواحي حي المبدان على رأسبا 
يل يدعى « سلم المفتي» » مبمتها الفتك بالثائرين » واغتيال زعماهم وقاد.م» 
واكد ناقلو الأبر المنا في قرية « ببيلا » ان العصابة تتجول علناً في النبار في 
الساتن المجاورة لحي المسدان ©» فانتدبني 5 عزالدين لالقضاء على هذه العصابة » 
وأرفقني سين فارسآ من مجاهدي الدروز » ومجاهدي حي المدان » ورافقني 
نزيه المؤيد العظم » فأخذنا بعد الظير ترق الساتين » حتى دنوتا من « 0 
الله » » وهو موقع في حي المبدان من دمشى » على مقربة منه كنة القدم » 
وفيبا حامية افرنسية قوية . وما كدنا نصل حتى ممعنا أزيز الرصاص »2 وعانا 
من المارة ان الفرذسيين وحهوا من الشكنة قوة تقدمت نحو البساتين المجاورة 
فى النداك »وملسم مانة سفر من عافدي سي الحهنات عل رانا 
أبو القاسم شقيق عبد القادر سكر (قد يككون ابو قاسم الدرخباني من البارزين 
فى عصابة المدان ) » فأطلقنا أعنة جيادنا نحو ساحة المعركة » ولا دنونا منبا 
ترجلنا » وبدأنا نضيى الحصار على الفرئسيين الذين ما كادوا يشعرون بوصول 
نجدة الى الثائرين المشتبكين معبهم » حتى فروا إلى الشكنة تحميهم الرشاشات 
المنصوبة وراء معاقلبا وحصوتا وثغراجمها . ولجأ بعض الجنود الى معمل القدم 
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العائد لادارة الخط الححازي تار كين وراءهم عددا من القتلى والجرحى . وكان 
اللبل اخذ يخم عا لى المنطقة» فعدنا |! لى قربة : بسلا » .حمث عاينا ان حممدعز الدين 
ترسة وقوناقه ]| 2 2ك ارين رودم الساف ين اواس تسيب لطر 
وكلن الأمركل #وحمج خا اسه القيور جارك عد الفوطلة فدة 
الثورة في اقلم البلان ووادي التم » فقد بلغ قيادة الثورة في الجبل أنياء عن 
تكاثر الحملات الفرنسة على تلك الملطقة الثائرة » وحاجتبا لنحدات تواحه 
تلك الملات . 


معر حكة بلدا وبيلا 


0١ 


مرك« الفرناة الدن ين الى قرية «عقري » لامسست فباء عا 0 
في الصباح الباكر بمحمد عزالدين الحلبى ؛ ولككن رسالة وردتني في الليل من 
د ل ل ا ا كم دبلاه» 
يعامني فمبا أن د نبأ وصل المه من مصدر ثقة في دمشى يثير الى ان <لة كبرى 

من ال د الباكرالى قريتي يلدا وبسلا اللتين أصبحتًا 
مقراً للثائرين» يقومون منمما بالحجوم عا لى أحماء المديئة » وخاصة منبا حى 
المندان»ويطلب هني الحضور للا بن معي منفر سان !! ل كلذاتو بذ انر الاتصداد 
عار اط قل دنا )ونا كنا سرية من الفرسان موف دة من القسادة مبعة 
أديناما ؛ اتفى رأينا على أن نسير قبل الفذحر لننضم إلى قيادتنا » وتفوض 
المعركة معها » ان صح النبأ . وكان من حسن الحمظ ان أهالي يلد! وبسلا في 
طليعة فلاحي انغوطة إقبالا” على شسراء السلاح » وتأليف عصابة من شبابيهما » 

تحمى القرئتين من التبابين ؛ وتخوض المعارك الى جانب المحاهدين . وبعدما 
عدت مائر قرى الغوطة تقتفي اثرههما » فمادرت قرية جوير تعد ضما لششراء 


يامب 


اللام ؛ فاشترت مئتاين وحمسين يتدقة في اسبوع وأحسد » وعدت 
بعصابتها القوية حارساً اميا للثورة على ابواب دمثق . 


سرنا مع فجر الخامس من شهر كانون الاول من قرية «٠‏ عقريا » ممعمين 
طر دير العصافير » وما يزغت تمس ذلك اليوم حتى سمعنا أزيز الرصاص من 
جبة حي الممدان © ورأينا محمد عزالدين بقواته قادما نحونا » يعد ان انضم اليها 
فريتى من بجاهدي المبدان على رأسهم عيد القادر سكر » وانضمت اليبم ايضاً 
القوة القادمة لنحدة اقلم البلان بقيادة متعب وعلى الاطرش » واقبل مسلحو 
حرمانا بالعشرات » وتخلف عن الزحف زيد عابر ومعه حوالى اربعان فارساً 
بخ الدرؤز د وكان هذ الول لاابعرف غن الطواك فتن محة عل القرئ 
يستضلفبا » ويفرض عليبا طلباته » وبرتكب فقيبا أساليب النبب والسلب » 


جنود الغاصبين يحتهون وراء الحصون 
فإذا جد الجد 4 وثمر امجاهدون الحرب » ابتعد عن أرض المعركة » وإذا 
حمي وطيس المعارك » انكف يمن معه الى جبل الدروز يستجم فيه من وعثاء 


السفو م 


ا ل 


عدنا برزحفنا الى قرلة «ه عقربا »» فاحتشنتنا احدى الطاثرات الست الحلقة 
منذ الصياح الباكر في سماء الغوطة ل وقصنتنا بتنابلا ؛ فترحلت » وملمت 
فرسي الى فلاح من أهالي عقربا ؛ وسرت مع اليش الثائر الذي اربى بعدده على 
ستمئة ملح ؛ نصفهم بقيادة متعب وعلي الاطرش © حتى بلغنا قرية بدلا حيث 


3 


كان العدو بلغبا بقواته ©» بعد ان اصطدم شحو ماعتين ؛ محاهدي المدان 

ولحي يلدا وببلا > الذين رأحو مع الفجر ؛ ورابطوا فى الباتين القريية 
الممرفة على السبل المحادي لطر يق المدان سس لويشة )و ولكن المدقعية والطائرات 
ار هم على التراجع الىقرية ببسلا يصدو نعنبا العدو الذيما سعرالا والمجاهدون 
اطبقوا عليه 4 وصدموه صدمة هلع لها . وكان الزحف بن قواتنا مر كزاً في 


5 


اول الامر على جناح العدوالايسر ومقدمته » ثم اخذت قواتنا تحط بد.وكانت 
حملته ني ذلك الوم تبلغ عدداً بضعة آلاف من الفرسات وأكخاة.وعفارز الرناشات 
والجنود المغارية والفرى الاجندية والستغال ومتطوعة الشر كس وغيرتم» يهم 
سبع ديابات وست طائرات ومدفعية قوية تؤازرها المدفءية من قلاع دمشقى 
وتكناتها . ذهل العدو لهذه المفاجأة التي م يكن يتوقعبا » فقد كانت مخابراته 
تحصي عدد الثوار في الغوطة بملات من الملحين »4 مبعثرين 4 فى عصابات لاتريطبا 
قادة موحدة » واذا به بعد الصدام ساعتين مع عصابية ع كر فيه 
ملح »2 يحد نفسه امام جيش من الدروز احاط به فجأة وصدم مقدمته 
وجناحيه » وانزل به من الخسائر في اقل من ساعة ما لم يكن يتوقءه » فتوقف 
اول عن الزحف واخذ بنيرانه الشديدة حاول الثبات في مواقعه» ولكن ابطال 
الدروز » ويينبم القادمورن الخدد » وفي عدادثم من اهل السويداء المعروقون 
بشجاعتم ) تبادلوا مع العدو الرومانات المدوية » على مسافة لا تزيد عن الاربعين 
متراً 4 مستفيدين من موانع الغوطة واشجارها واقئيتها وجدرانا للدن منه » 
ثم قاموا ببجومعلى مواقع الرشاشاتالتى تحمي العدو »فسقط ستة مجاهدين ؛ووصل 
الباقون الى الرشاات يصرعون بجئودها برصاصبم وسيوقهم » 5 العدو 
أمامبم » وتضمضعت صفوفه الباقبة 4 ودبت فيبا الهزيمة » ولحقت بها الديابات 


م 


تخشى ان يصببها ما أصاب المدرعات الفرنسية في معركة المزرعة » تدفع جبد 
طاقتها هحجات المجاهدين على الجند »“وجثث القتلى والجرحى من الفرنسسين تغطي 
ارض المعركة ؛ فلا حد المنبزمون وقتا للبم معبم . وما انتصفت الشمس كند 
الساء حت كان المجاهدون على الواب مديئة دمشق * والمةة تلجأ الى حى 
المدان » وثكنة القدم » والمقبرة يحانيها » ومعمل الخط الحديدى » دي 
ا ا ا 2 امد في المقبرة على مغادرتبا» 
ففروا لتحصنون بالشكنة » وبشوارع حي الميدات وأزقته » فتعقبيم المجاهدون 
في الازقة والشوارع » وخرج النسوة من المنازل يحملن اكداس الخبز مع الطعام 
واواني الماء يستقملن بها المجاهدين» ويزغردن 4 وقد سفرن عن وجوهبن » وهن 
ا محجبات في خدورهن المعروقفات بانبن يعن ف حي الممدان الملحافظ على 
عاداته وتقاليده . وقد ارتيك ا ا ا 


قُْ تحس أيهم 3 وعززو احندمم | لنبزم دقوات جدلدة “ومللات الدانات والمدرعات 
الساتن المحام ورة لحي المندانن . 0 » والطائرات اعد هما بالقصف 0 وتدلما 
على ' ممعاق ل فى يقال ان يوم بلدا الو وما مندودا 


وتهزمبا 0 هزعة 0 وتر حبسا على اركف تلود ناو كارها سن الخصون 
واك كنات 


دنا الغروب فاخذد المجاهدون يفغادرون حي المدان والساتين المحصسطضة 
به » يحملون الكثير مر من الغنائم افق ور اناك 0ن وصناديق دخيرة» وملايس 
توا تقل العد و وتعريعان» »قلغ ينا خسو كثر مؤعلة وس يندقية > 
وثلاثة رمًاسّات ثقياة » وعثشسر بنادق رشاشة » وعتاد كثير حتى بسع 
0 وعشرين طلقة فرنسية بريال واحد من الفضة . وأربت خسائر العدو 

ل قن ركوس اباكدائن اهنيع وكارك ثالة كبداءة وطن 
0 
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عدنا مساء الى قرية و بيت محم » © قوجدتا حن الخراط وابناء عكاض 
وعصابتبم تخطرون إيازقة القريةزاعمين !نهم لبعدهم عن ماحة المعر معركة #يستطيعوا 
خوضبا » واللحاى بالدرؤز » في حين أن نزيه المؤيد ارسل المبم في الليل يعامهم 
ينبأ امل “وسمعوا من الصباح الباكر قصف المدفعية » وتفحر قنابل الطائرات» 
وازيز رصاص المعركة “اد كانوا قِ قربة م عربئ » على مسافة بضعة كسلرمترات 
من ارض الممركة ؛ ولكتيم 4 بعد معركة الزور الثانة 0 وخرج الخراط » 
اتفقوا فما بينهم على ان لا يخوضوا معركة وجبا لوجه مع الجيش الفرني » 
وتركوا ذلك لقوة عمد عز الدين ن الحلى لعلبا تسحى مرة فيتخلصوا منبا» و تسقّى 
هم الفوطة يخيراتها » يتحكون بمقدراتها ؛ ويتسلطون على الاغنياء 0 
الحوانيت والمزارع فببا من أهالي دمثقى .ولك تبقى لهم سممتهم الثورية قرروا 
ان احمو احمانا مخافر الشرطة فى احماء مدينة دمثتى © وتدخل فراقي ملم 
”ا لي 0 تبار أ » وتخرج 
الباب الشسرق من مدينة دمشق . وسمع زيد ابو خمري عامر بالنصر اللأزر على 
العدو » فيحاء يعصايثه الى سم محم 6 لميحضر اجماع قادة الثورة دون 


خجل أو حياء . 


8 را ظامة 1 0 يال 0 ار انوي و 
المدينة» وان يحاولوا احتلالهاءومباجة تكنام! وقلاعبا » ول يعاموا ان الظروف 
هي التي جمعت قوة كبيرة من مسلحي الدروز في الغوطة © يوم زحفت حملتهم 
لضرب الثائر بن 2 مناطق الغوطة القرسسة من حي الممدان » وان حوالي تصىف 
القوة اللي قايلتهم في المعركة غادرت في الوم الثان الفوطة متحبة ألى اقلم اللان 
ووادي الثم . 


للش - 


لقد كان هدف الفرئسين من زحفهم على قري يلد! وسلا القضاء على قوة 
الثائرين التي أكدت مخابراهم أن عددها لا يتجاوز ثلامئة مسلح في الفوطة 
كلبا ؛ أو على الاقل القضاء على عصابة حي الميدان التى أخذت تزداد وتقوى ؛ 
وتقوم كل يوم بدخول الحي ليل ؛ وتزعيج الفرتسين ببحاتها على مواقعيم » 
وترابط في النبار في البساتين الحيطة بالحي » تنازل أي قوة فرنية تخرج من 
ذكنة القدم » حتى اصبحت حامية تلك الشكنة في حال .حصار دام ؛ مع انبا 
نكنة في مدينة دمشق.أو ربا كانوا برمون الى اظبار قوتهم اثر وصول مفوضهم 
الامي الجديد الى بيروت > وتصريحه الشهير : ه الحرب أن يريد .. والسم لمن 
بريد السلم !. ٠‏ » وكان دي جوفنيل صرح بهذا اثر فشل مفاوضاته مع ممثلينعن 
لجنة المؤمر السوري الفلطنني في مصر . لذلك كانت هزيتبم في معركة يلد 
وببلا كبيرة الاثر عليبم » قلت .خططبم رأسا على عقب »6 وحملتهم على سحب 
الكثير من قواتهم في جنوب لبنان واقلم البلان الى دمشى » يعد ان اقاموا 
حاميات ثابتة في حاصبسا وراشيا وجديدة مرجعيون وغيرها من المواقع التي 
مخشون هجمات اجام دين عليها » وفتحوا باب التطوع لشباب الشر كس 
والاقليات العنصرية والمذهسة » يدفعون اكثر من عشسر ليرات ذهبية لامتطوع من 
المثاة راتباً ؛ وخمس عشيرة ليرة ذهمية للفارس» وابتدأوا برسمون خطة جديدة 
لضرب الثائرين في معاقل الغوطة » وانشاء مخافر جديدة تفصل ما بينبا وبين 
قرى المرج » وترسم قوما يحيط بها » وتساعد على تطويق العصابات والاحاطة 
بها » في حال تمكن الجيش الفرنسى من توجمه الضربات الها عند زحف قواته 
الى الغوطة » او وضع خطة الطريقا وقد شاع ان دي جوفئيل المفوض السامي 
الفرنسي اضطر الى ارجاء زيارة دمشق » .حسب البرنامج الذي كان أعلنه » فقد 
حملت السه تقارير مخايراته ان الثائرن أعدوا خطة لقتله أثناء تلك 
الاق ْ 


جد 7م مع 2512 


عدوان الخراط على رمضان شلاش 


م يقتصر اثر النصر الذي انتزعه الجاهدون في معركة يرم السبت في الخامس 
من شهر كانون الاول » على الفرنسيين وحدهم » بل كان اثره كبيراً ايشا على 
سكان الغوطة الذينكانوا مثلاً أعءلىفى المذل والتضححة عنذ بدء الثورة » الى آآخر 
بوم من ايامبا» فقد هبوا يشترون باهم السلاح اازرة الثورة » وإكدابد على 
قراهم من النبابين والسلابين . وكان مقاتلة الدروز يسبعون اسلحتبم لاه ل الغوطة 
بأسعار جيدة » وبعودون الى قراهم في الجبل » مما انقص عدد الثائرين الدرو زفي 
الغوطة » بل كان بعضهم التحى نحملة متعب الاطرش وعلي الاطرش التي سارت 
إلى اقلم البلان » وغادر الغوطة » فضعفت قوة محمد عزالدين الحلي التي كانت 
القوة الوحمدة التى تنازل وتصمد للحملات الفرنسية عند زحفبا الى الغوطة ©» 
وتواجببها في معارك طاحنة وجبآ لوجه » واصح نصف أفرادها عزلاة مسن 
السلاح » عبئا بإعاشتبم على أهل القرى ؛ وعمئا على قيادتهم ٠.‏ 


كنا مع القائد محمد عزالدين في قرية « سقبا » > وإذا بالخراط وعصابه 
دصلون الى القرية » وددعو الخراط إلى عقد اجماع عاحل للقادة » ثم يطلب 
إحضار رمضان شلاش الى الاحتماع ومحامته على ما يقال عن فرضه الا تاوات 
على القرى > وعن جمعه امال باسم الثورة . وكان الخلاف بين اللنراط وشلاش 
معروقاً وشائعاً » يوم. كان الاثنان في قامون مبتعدين عن جو الغوطة التقفل 
بالملات والطائرات الفرنسة. واتتدب الخراط عدداً من رجاله ليأتوه بخصمه» 
فاما احضروه امر بتفتيش جيوبه وحقيبته ؛ وصادر ما معه من اوراف »© واخذ 
يقرأ ما قبا » وصادر ما معه من نقود » بلغت عداً تسم ليرات ذهبية » تبين 
انه استداتها من أحد معارفه > يوم ان كان مع نسيب السكري ضيفين على 
وجباء الممدان » وسليه الخراط سيفه وخنجره والوسام الذي كان متحه ابه 
الملك الحين ني الحجاز مم لقب « باشا » » وعلتىى الخراط الوسام على صدره 


2 هلابي ند 


قائلآ له : ه انا احى منك بهذا الوسام !» » ولما معت بما صنعه الخراط نرمضان 
ثلاش »> عاتبت العقمد سعد العاص على سكوته عن مبزلة المحاكمة الى اتخذها 
اطؤاظ وين لققاء. اماه عل»زسد امكلدة 4 رعمسيت كله اموعدم 
وقساعر البسع القلئ رتسوب 1ن وى وغيز ممق عضر الامداع عل ها 
الاجراءات الظالمة التي لا تتند إلى منطق أو قانوت » فاعتذر العاص !نسم 
وافقوا دنا على استدعاء رمضان شلاش الى الاجتماع > والتحقبق في التيم 
الموجبة اليه » فإن ثبتت ضحتبا اجبر على الفر الى جبل الدروز مع تقرير 
بوضح للطان الاطرش قضيته » ولكن الخراط استغل الاجتماع ؛ وأهارن 
ثلاش ؛ واعتبر التبم الموجبة اليه يحم القضية المقضية » ونصب نفسه خصعاً 
وحكا » ول يتمسكنرا من ردعه حذراً من وقوع صدام بين الثائرين يؤدي الى 
مذحة هم في غنى عنبا . وقد اشرنا من قبل الى اغتنام رمضان شلاش فرصة 
الغارة الجوية على قرية ه مقبا ه ني ذلك الاجدماع » وانفراط عقد الجتمعينلاتقاء 
الغارة » حمث بادر الى جواده » واعتلى صبوته » وفر الى قامون » ثم وحد بين 
الحاهدين دن مناه بالاماني ليرافقه الى عشيرته في منطقة الغرات توسسعاً للثورة » 
حستى اذا بات على مقربة من مامية أرمل الى امرائا يوسطبع في امتسلامه 
للفرنسيين » واستسلم لقاء راتب خصص له » إلى جاتب تعلم أبنائه في المدارس 
عل نفقة فرنسا . 


معر كة 0 المدرعات 


5 


أخذت مدفعة الفرتسيين »> بعد هزيمتهم .الاخيرة » تقضف من قلاع دمشى 
ونكناها قزى.الغوطة في الليل والنهار » خاصة منبا جوبر » ويلدا » وببيلا » 


لاسب 


وعقربا » و كفر بطنا » وبيت سحم » وسقبا » وحمورية » كا أخذدت طائراتهم 
تثن الغارات 0 وتدمر المنازل على الاطفال والنساء والشموخ 2 فازح معظم 
العائلات الى دمشى ودوما وقرى المرج البعيدة » وخلت المنازل من أهلبا . 
واذكر ليلة قضيناها مع قوة محمد عزالدين في جوبر » استتقظنا فى منتصفبا على 
اصوات تفحر القذائف 6 واتببار المنازل 6 فجمعنا قوتنا 4 واتتقلنا مها الى قرنة 
القابون حتى مكنا من النوم والراحة بقية الليل . وكان الثائرون في الأقابل 
يقومون بوحمات في الليل والنبار على أحياء المدينة » وتتكفل كل عصابة بالحي 
الذي تنسمي النه 0 قعصابة ديب الشمخ تتال الى العيارة 2 وتهاجم المواقم 
الفرنسة قبه أو القريبة منه » وعصابة الخراط تشغل حى الشاغور واطرافه » 
وعصابة المبدان تقض مضاجع الفرنسيين في مواقعبم في هذا المي » وأخذت 
أحباء دمشقى الاخرى تدفم بشبايها ورجا هما الى الغوطة تؤلف العصابات » 
وتهاجم المواقع الفرنسمة قٍِ تلك الاحماء . 


وفي اجتماع اتفقت كلبة رؤماء العصابات على أن يقوموا يوم العاشر من 
شهر كانرن الاول عام ١985‏ بباجمة مدينة دمشى بقواتهم من عدة جبات »؛ 
ويبقوا فمها وقن حدداً قصيراً “ ثم يعودوا الى قواعدهم » فدخلنا دمشق مع 
محمد عزالدين الحلى » ودخلت العصابات الاخرى من جبات أخرى “ وسمع 
أزيز الرصاص في كل مكان » وهوجمت مخافر الشرطة ومراكز الدفاع الفرني ؛ 
ثم اتسحب الميع الى قواعدمم ‏ 


وبلغ مسامعنا صباح الوم الثاني أن ثلاث مدرعات توجبت من دمشتى تحرس 
قافلة سارات تنقل المؤن لخامية دوما » فتوجبت قوة محمد عزالدين الى طريق 
دمشى ‏ دوما »4 ورابطنا على مقربة من قرية عربين في نقطة تشرف على 
الطريقى » ثم أقبلت عصابة أبتاء عكاش التي انفصلت عن عصابة الخراط » 
وانضمت الينا في انتظار عودة السيارات المدرعة » وقام الثائرون بحفر خندق 
يقطع طريق السيارات عرضا » وربطوا ملكا غليظا » أى حبسلا معدننا مما 


5 


يستخدم في قطر وجر السيارا ت »© شدره ببن شحرتن على جاني الطريى »2 كي 
ترعم المدرعات عل التوقف عند عودجا الى دمثقى . ورايطنا ق المساتن المشرفة 
على الطريق . ولا دنا وقت الظهيرة » وصلت المدرعات »> وحاول أفراد ركببا 
إزالةالموانع »و لكننا أصلمتام نر قابلوناباً شد منبامنر شا شاتهم ومدافعهم “ودامت 
المعركة سحوالي ماعة واحدة» قغلت بعدها المدرعات راجعة الى دوما. ثم حلقت 
طائرة فوقنا » وتابءعت طرنتبا الى دوما فدمثشىق . ولا دنا العصر فوحئنا مقس 
طائرات تقصف مواقعنا 6 وتنقض علنا برشاشاتها وتعود الى دمكى . بلغني 
بعد الغارة الجوية أن العقيد سعيد العاص احضر المدفم الصغير الذي كنا ارسلنا 
لشرائه من الجبل يتبرعات اهل سقبا » وهو مدفع منزوع من مدرعة ؛ ومن عدار 
“٠‏ مملممتراً » واقامه في مكان قريب جداً من طريق السيارات لستخدمه ضد 
المدرعات »2 فيا إذا عادت ثانية من دوما » فتوجبت نحو المكان لرؤية المدفم » 
ولما أصبحت على بعد عششرين متراً منه» في مكان مكشوف» وصلت المدرعات 
من دوما» وأخذت تطلق نيران مدافعبا ورشاثاتها علينا » ووصل في نفس 
الوقت ثلاث مدرعات أخرى من دمشق » معبا سيارة نقل تقل جنوداً مسن 
المتطوعة » فأطلق سعيد العاص ورفاقه نار بنادقهم على السيارة حاملة الجنود 
الذين أسرعوا بالقفز منها » والتحصن ف الجانب المقابل من الطريق» يعد أرن 
أصيب بعضهم يحراح » وانضمت مدرعات. دمشى لامعركة » وصبت نيرا+ا 
بشدة على المكان الذي تحصن قيه معد العاص ؛ وهو أقرب موقع اليبا من 
االو ال ب صادفتها أتقى با 
لكان نين القلة ل يجاني » وهي 00 ا العاأصو اخوانه ان الي 
و سحجبي الغمار ودخان القغايل . وكاث مهناك حاب م سنك أعزل من 
السلاح صادف ما صادفته » |فألقى بنفه قريب مني » ثم أخذ يزحف حتى 
التصى بى لمحتمي من الثار» فبدأت روعه. وقد دامت المعركة حى الغروب ©» 


اذ 


اجتياز المانع الذي احدثناه في 
الطريق . وفي اللال 
ف قرية عريين4عادت المدرعات 
من دوما؛ وكانت الطريتى 
كال“ نا ماعدما عل :إزالة 
لانم ظ كاعرو وساية السير 
يأمان الى دمشتى . م بصب احد 
منا فى هذه المعركة الي استمم 
عدة ام 2 الجر 000 
جاهد واحد جرح ق رجحطامل 
حا خفيفا . ول يستطع سعيد 
العاص مناستخدام المدفع لعطل 
فيه © فقد حاول عاولته قبل 
أن يقوم بتجربة المدفع» 
ويتأ كد من صلاحه للاطلاى . 


فريق منامجاهد رفي ذترة الراحة والاستججيام 
وشائح العروبة 
وسادج العرق ‏ 


> 


وصلنا في اليوم الثالث عشر من كانون الاول الى قرية « قمرالست وحمث 
مقام وضريح السيدة زينب من العترة النموية الطاهرة . وقمبا بلغثا من مصدر 
ثتقة ان الفر نسسان سيز حقفوت قِ الغد من اربع حبات لتطويو ى عصابيات الثائرين 0 9 


ووس ل 


الفوطة » ثم تبين قي الغد ان الزحف كان لاحصداث محُفرين قويين في قريدٍ 


اوتايا بق و سر عن واوا .وغل د كر القن اللقة أت أن أرهع ارق 
الكابتين ه عطاف » الضابط العربى المغربى في كتائب الفرمان الصباحيين في 
دمثى »4 قدم خدمات جل للثائرين ني الفوطة » فقد كان هذا العربي اخلص »© 
بحم وظفته» يطلع على الاوامر العسكرية التي تصدر قبل حين من الزحف » 
وتزود القادة تباتهم في املة وخطة الزحف . فكان مسذا العربي الشبم يبادر 
فوراً الى الاتصال بالامير طاهر الجزائري » وغيره من الوطنيين المفارية فى 
دمشى » ويطلعبم على الاوامر الصادرة البه » وهؤلاء يقومون بدورم بالاتصال 
بإخوانهم الوطنيين لابلاغ قادة الثورة في الغوطة قبل حين عن شطة الفرنسين ؛ 
وتحرك حملاتهم في الغوطة » ليكونوا على حذر » ويستعدوا للتتال . وكا هذا 
الضابط العرني وإخوانه من الضباط والجنود المغاربة » فى كل حملة » يتعرضون 
مع الافرنسيين لرصاص الثائرين » دون تميز بينم وبين الكتائب الاخرى . اما 
من جانببم » فقد كانوا يطلقون رصاص اساحتهم طائثاً حى لا يصيبورا بي قو مهم 
وديلبم من المجاهدين العرب » وكلما سنحت لم الفرصة القوا ببعض عتادمم 
ودخائرهم في الحفر » ووراء الاشجار »؛ حتى أصبحنا » كلما تقدم بنا العبد في 
الغوطة © نجد » بعد كل معركة »سات من العتاد الفرنسي » نجمعبا » ونزو 
بها إخواننا المسلحين ببنادق إفرنسية . وم مرة عثرنا على صندوق للذخيرة مليء 
ملقى في حفرة» أو مطمور اكثره بالتراب يحانب جذع شُجرة؛ وك جمعنا مئات 
الامشاط المليئة بالرصاص » مبعثرة وملقاة هنا وهناك» فكنا نعجحب من قوممة 
إخواننا عرب المغرب الذين كانت فرنة توقبم رغماً عنبم لقثالنا » يطلموننا 
مرا على حركة الفرنيين » لنعد العدة للقاها » وم يتعرضون لرصاصتا الذي 
كنا نسدده إلى جيش العدؤ دون تفريق » أما رصاصهم فيطلقونه طائش]ً وعاليا 
لا يصدب أحداً منا»وكل! منحت الفرصة لهم ألقوا عتادهم وذخائرم في ارض 
المعركة يزود اللائرين إخواتهم بالرصاص القاتل الذي يورجه اليبم ايض » 
وشعارهم : « علي" وعلى أعداني ا رب.! » . انهم كانوا يؤثرون إخواتهم في 


د 


30-0 


العروبة والدين الثائرين» على انفسهم . ول يكتفوا بهذا » فقد فر عدد منبم إلى 
صفوف الثائرين » وعرضوا اسرهم وعائلاتهم في المغرب العربي لبطش فرنسة 
وانتقامها » وقاتلوا في الصف العربي » ومات منبم شهبداء في سبيل حرية بلاد 
الشام المقدسة في نظرهم » وم تحل الالوف من الاميال التي تفصل بين الشام » 
وبين بلادهم دون هذا البذل . لقد رافقنا قي الغوطة جنديان مغريبان هما بحمد 
وعبدالله » وجندى ثالث فلسطيني من قرى تابلس هو عند الند المرداو وي »2 
التحقوا بثورة الفوطة > وفروا من الجيش الفرنسبي 4 وظلوا أشهراً يسيرون معنا 
عزلاً من السلاح » تخدموننا بأمانة وإخلاص » وينتظرون أن يتسير لهم يوما 
السلاح غنيعة . ولما تلحوا خاضوا معنا المعارك الضارية » واستشهد جمد المغربي 
منهم في معركة « وادي فيسان » » في جبال ال هرمل في ثمال لبنان » سقط 
هيدا الى جانينا هنف باسم اخوة العروية والدين التي تربطنا به . وكان اثنان 
من الجنود المغارية الملتحقين بثورتنا » رافقانا إلى قامون “ واقامب) سعيد العاص 
في احدى المعارك على رشاش خفيف » في هضاب بلدة النبك الغربية » واستشهدا 
مع بقذيفة مدفع رحمها الله . 


معر كة جوير الاولى والثانية 


05 سم 


كان الخسير قى تلك الليلة من الكايتين « عطاف » الذي اطلقنا عليه اسم 
تبتقيار ]يننا #اسع الا ينتطع اعره عند الأتزتنيين #:في ادا أعرنا المه ف 
أجاكيقاا لذللك: اويا فر لزاه عن من كين كارن الال © وتريخينا 
الى قرية يلداء ثم تقدمنا بطريقها نحو دمشتى »© ونحن نجبل الطريق التي ستسلكبا 
الله > فتد كات الكين #:سدء المرة > مقتصرا على زعاف الجلةامن دسكلق؛ الى 


لاس 


الفوطة فى النكور »> دون تحديد الطريق . وما كاد النبار يشرق حى سمشنا 
أزيز الرصاص > وأصوات المدافم تدوي » وقدرنا انبا صادرة من نجبة قرية 
جوير 6 وان الخلة الفرنسسة زاحقة من طريق دمشقى - دوما » ونحن بعمدون 
عنها » ومع ذلك قررنا نمحدة مجاهدي جوير » واذا بالخراط وعصابته ومعبم 
الشيم جمد ححاز » يلاقوننا > ويقترح الخراط مباحمة دمشى » يينا الحماة 
الفرنسية تؤزحف إلى الغوطة » فقلنا ان هذا لا ينحد اخواننا الجويريين المشتكين 
في قتال عنيف مع حملة كبرى للعدو » ويعد جدل بيننا وبين الخراط ورفيقه 
الشبخ حجاز » حرد الخراط » وذهب يعصايته بعيداً عنا وعن أرض المعركة » 
لأننام نوافقه على رأيه » وتقدمنا مسرعين > تراققنا عصابة المبدان » نحو جوير 
من أقصر الطرق »4 فيلغناها بعد انتباء المعركة » واحتياز الجملة فى طريق دوما 
قريق عربين وحرستا » حيث أصبح اللحاق بها مستحيلاً علينا » فرابطنا في 
بساتين قرية جوبر لعل املة تعود في المساء الى دمشقى من نفس الطريق » ولكن 
انتظارنا ذهب سدى . وعامنا من اخشواتنا مجاهدي جوير ان الفرنسيين خرجوا 
مع الفجر من دمشى يحيش لجب عدده بضعة آلاف من المغارية والفرقة الاجنسة 
والجوقة السورية » ومتطوعة الشر كس وغيرهم » ترافقهم عشسرون دبابة » وتمهد 
هم المدفعية من قلاع دمشى وثكناتها » فكن لهم مجاهدو جوبر في مجرى نبر 
تورا الجاف » والبساتين المطلة على طريق دوما » وصدموا الجناح الامن مان 
حملتهم » ودارت بين الفريقين المعركة نحو ساعتين » ثم تابعت الملة سيرها نحو 
قرية « عربين » > فصدمتها عصابة أبناء عكاش التي كانت مرابطة في بساتين 
القرية » وتبع مؤخرة الملة فريق من مجاهدي جوبر ؛ ولبثوا يناوشونها حتى 
بلغت دوما » وعسكرت في بساتينها . وقد استشهد من المجاهدين سبعة في هذه 
المعركة » وجرح بضعة عشير » وتخلى أبناء عكاش للحملة عن راش خفيف » 
عندما زاد الضغط عليهم » واضطروا الى الانسحاب . أما خسائر الملة فتقدر 
بمنات القتلى والجرحى . وكان سبب فشلنا في اللحاق بالملة ان الخبر من المصدر 
الثقة نقل المنا حرفا ») صدق من جبة زحف الملة » ولكنه كذب من جبة 


ححد لإ/1؟ حت 


تع رشبا من أربع حبات ؛ قئال شرف خوبا 
تجاهدو حربير الدين ثبتوا ف معاقليم “لم مجاهدو 
عصاية أبناء عكاش . وكانت هده اول معركة 


1 


لا 1 
0 
0 ناه :ها ا املاع قله 


ل 


1 © 


مخوضها يجاهدو جربر مع حملة قرئسة ٠‏ يعد 
شرام اللاح » وتأليف عصابتبم » فككيراء 
ف بادىء الامر 4 رت منازلتا وحخندام 0 
وكيدوها خائر فادحة. 


ال 


عدنا في الماء الى قرية حوبر» وقضمنا فمبا 
للتنا » وم تفادرها رغم اطلاق مدقعية دمثتى 
قذائفها في اللسل على القرية . وني صباح السو 
اكاب رن الاول توجبنا الى قرية المجاهد حسن السقا 
عربين» ورابطنا في ارافسها المشجرة على طريق اشترك صغيرأ 
ذومات:دنقى 4 انتظارا لعردة الخلاس :درفهاء ياحدى المعارك 
ولكن خبراً بلغنا؛ بعد الظبر ؛ عن حول الملة ونةلالرسائسل 


بدن دوعا الى قز أر6 :6 .ومنا ال قرية. اللسجاهدين فقبم 
«حوش خرابو» ؛ وانها عكرت فيبا » فقدرنا 2 عليه الفرنسيون 
انها ستبدل طريق عودتها»وتسلك طريق بالا وعذبوه 


دمشق » لذلك انتقلنا الى غابة «الزور» وكمنا فبا بانتظار عودة'اخملة لنناز لما. 
ولاح و د وك من الجبل الى قرية «بلاط» حمث بتنا 
فا » بعد أن وجبنا مانة عثر مسلح] في الليل ناوشوا احملة في حوش خرابر» 
وتوا شامع أنراقها كو سناع ايض عشر من كانرن الاول تم توجبئلنا 
بتمراتنا » ترافقنا عصابة الممدان » وعصابة الخراط الى ه حوش خرابو » لمنازلة 
املة في ممكرها ؟ إن لاقام ينا اهل خددطا ان ار طمن الجراز 


- 


انها بعد أن اقأمت خفراء وعزرته عادت الى دوما» فسدنا ادراحتا الى ف دّ 


م 


”7 مه 


وبالا» حيث وافاتا رسولالمبا ينبئنا بأن الحملة عادت الى دمشى يطريق دوماء 
فسار الفرسان منا خبباً »“ومررنا بقرية كفر بطنا » ونحن نسمم ازيز الرصاص » 
وتفحر التنابل والقذائف 5 قريب من ناحية «عريين» و و« جوبر» » قبلغنا عريين ©» 
بعد الظبر > وقد احتازتها الجلة الى جوبر > لذلك ملكنا طريقاً بين عربين 
وجوبرتحت الرصاص» وتفجر القنابل والقذائف حولنا » ودخلنا قرية «جوبر» 
في الوقت الذي وصلت طلائع املة الى جدران المنازل محاولة اقتحامما » 
واحتلال القرية » والثأر من هلما » ول يبق بين الفرنسيين وبين القرية سوى 
بجرى نبر تورا الجاف الذي هدم اهل القرية الجسر الذي عليه ليحولوا دورف 
عور الملة الى قريتهم . وكان 1 او سك على النفاد » بل نفد 
عتاد ١كثرهم‏ بعد صدام دام زهاء ثلاث ت » قفأدركت 3وتنا العدو 3 
أنواب حوير ؛ ودخلت طلائعبا الازقة » وتحصنت فيبا » وفي بعض المنازل 
وكان فريدى من قوتنا يزحف من البساتين بين قربي « عربيث» و «١‏ جوير 6» 
ونحاذي كتائب العدو ؛ وبدأت المعركة من جدي د» وانطلقت بنادقنا تصلى 
العدو وانانا ساك لوط امسن المرية ابر رما طاريق لمارف ال 
تعد اكثر من مئة متر عن جدران المنازرل “ ثم وصلت بقية قواتنا . وتحصنت 
فى مجرى النبر الجاف »> فكانت ساعة صمت لها الآ ذان » تطلق القذائف من 
يام قلاع او: كنات دمشى وقاسيون وا لزة التي ركزت فيبا المدفعية الثقيلة ؛ 
على جوبر وبساتينها » والطيارات تفرغ وتعود لتحمل من مطار المزة حمولتها » 
تقصفنا يها » وتطلق الشارات لتبدي المدفعية الى مواقّعنا » والدبايات » 
اتتشرت في ساحة المعركة » تطلق نيران مدافعبا ورشاشاتها على مواقعنا التي 
كانت تعدى سير الملة » وتلتقط الجرحى وجِثث القتلى من الجنود > وتنقلبا الى 
سيارات الإسعاف . وكنت مع الطليعة التي دخلت قرية جوبر ؛ وصدت الجند 
عن منافذ القرية ومداخلبا » ثم تحصنت وراء جد ران البساتين تنزل باملة 
المتقبقرة الخسائر » حتى ارخمتبها على الدخول الى دمشى مشتتة © ولحقنا مؤخرتها 
العرب لعفي الانتطوي فى التضاع اول عتسنا ملعتت عن اقلب اميق 


كقهد 


إلا حصون تلك الحامسة المتلطة على مداخل المدينة . 


عدنا مساء الى قرية جوير مبتبحين بانذا وصلنا فى الاعة الماسمة » وانقذناها 
من بد العدو الحاقد عا دعام راد قا اهلبا العثاء تحت تساقط 
القذائف من مدفعية دمشى» و كنا قضينا النهار بطوله لم نذى الطعام. وقد كانت 
خسائر قوتنا نثلاثئة شبداء بينبم المرحوم تطنى لحار من وجباء قربمة 
ه بيت سوا » وكرام مجاهديها » واربعة جرحى . أما العدو فخائره تقتدر 
بئات التتلى والجرحى ؛ وعند ختام المعركة ل يتمالك حسن الخراط نفسه » 
فتقدم يقبل شاربي عمد عزالدين الحلبي إعجابا بما أبداه من بسالة نادرة » ققد 
جمعت ظروف المعركة الاثنين جنا الى جنب فى مكان واحد ؛ واعترف الخراط 
بأنه اعطى بندقيته في المعركة إلى أحد أفراد عصابته لبقاتل فا » لآنه شيخ 
وبصره لا ياعده على التسديد في الرمي > ورغم ذلك فإنه كان مغروراً يستبين 
بكل ثائر من غير عصابته . واذكر مرة ‏ في اجتماع تم برننا وبينه في موقع 
الزور كان جاءه رسول يكتاب من نسيب البكري 4و مامه إباه قائلاً بعدالتحية: 
وهذا ل اليك ! وهو يقرئك السلام ! 


0 
فنظر المه الخراط مُذراً» والقى الكتاب ق وحبه قائلا : دمن هذا لسدب بك ؟ 
انا لا اعرف رجلا بهذا الاسم .. ولاحلة ! لى بالسكوات !...» > مع أن الخراط 


وى ويب الكري الى المع ريم سكير كار لهدينة التاريخة . 


واذكر ايض ان نزيه المؤيد الذي وصل الى جوير معنا » ورأى اقتحام 
الجيش الفرنسي منافذ القرية » انسحب مع عدده من الثائرين دون ان يطلق 
رصاصة من يندقيته » وحسب أن جوير احتلبها الفرنيون 2 فايتعد عنبا . وما 
عاد في الماء » الى جوير » بعد انتباء المعركة » و كنت اول من صادفه متك 
على القرية » ورأى حافظ الرصاص «٠‏ الجنادات » فارغة في عاتقي » وكان رآها 
عند انحابه مليئة بالبندى «الرصاص » ؛ اندفع يقيلني » ويثتم الذين أوموه» 
واخافوه » وحملوه على الانسحاب من أرض المعركة © وجنيء بالنصر الذي 


سس ع خ/# ‏ مسلا 


اخرؤناة ق تلك المركة التارضة , 


-86 عم 

لبمس الماح عون اا ول * اي فى السو م الثاني لمعركة « جوبر» 

تلقمنا رمالة من الى عمر ديبو الككردي “؛ وهو 2 ال لزارعين في قرية 
#حريها ا« العزر دق قل مطاف اله وطة وماتنجاورها »2 يقو ل فمها أن نسيب 
السكري الذي غادر الغوطة مع ز في الدرونى وعدد من الثائرين » عقب معركة 
يلدا وببلا » الى منطقة الجورة » اي الى قضاء جيرود وما حوله» قام عمبمة حث 
اهالي القرى على مؤازرة الثورة » واستطاع ان بوجه نحو الف وخمسمئة مسلح 
من قرى جيرود »؛ والمعضمية 2 والرحمية » وضمير » والحفر 6 والحفير » الى 
الغوطة » وان مذا! الجيش وصل الى قرية «وبيت سواء للانضام الى مجامدي 
الغوطة » فلم يجد أحداً منهم » لذلك يحب الإسراع لاستقباله » وضه الى قوة 
امجاهدين في الفوطة » قبل ان ينفرط عقده » ويعود أفراده الى قراهم » فأسرع 
حمد عزالدين الحلبى وعبد القادر سكر » وبعض مجاهدي الممدان الى قرية « بيت 
اسوا» > فلم نجد فيبا اثراً لهذا الجيش شن أو امع المسلح" ؛ وقمل لنا أنه عاد الى قرية 
«الشفوشية » “ و «حوش الرغافة “ فتايعنا سيرنأ الى الشفونشة » وهناك قيل ان 
اموع عادت الى قرية«عدراء »فتابعنا سيرنا اليبا حتى لانعد مقصرين فيا كتاب 
هذا العدد الكبير من المسلحين لصفوفنا . ولما وصلنا الى «عدرا» في الماء م نحد 
الحدا قن مسلحي الجورة “وعامنا انهم تفرقوا كلبم » وعادوا الى قراههم» فأدر كنا 
ان سكان تلك المنطقة أوفدوا جموعبم خوفا أو خجلا من تسيب البكري 
وجماعته »> وتهديداته بان القرى الى لا تؤازر الثورة » وقبها رجال مسلحوتن 
ستعد معادية للثورة » وستفرض قيادة الثورة علمبها جمع ذلك السلاح > وتقديمه 


االنقاعتد 


المها لاستخدامه في اغراض الثورة وأهدافبا . قررنا المبيت في قرية « عدرا » 
بعد سير شاق على مشاتنا استغفرى النبار كله » واضطررة لآن نبقي عدداً من 
مثاتنا فى قرية الثفونية وحوش الريحان . وفي منتصف اللبل وصل الى «عدرا» 
رسول من الغرطة يعامنا ان الفرنسين ميزحفون فى الصباح الى قردة ه جوبر » 
لتدميرها وسحرقبا والبطش بأهلبا » ثأراً من تعرضبا للحماة الفرنية في الدهاب 
والاباب . وللككن عند التادر كر رئيس عصاية المدان الدي كان معنا » وهو 
رحل مسن م لم يصداق الخير 4 وقال انه كاذب لالإماعات الكثيرة الي كانت 
تضل عن زحف الملات الى الفوطة » ثم لم يتحقق اكثرها » وقال : « لا يعقل 


ات ل ل 
: عدر م/م 


يا 


4 


الجلوس من اليمين : سعيد الغاص »> عبدالقادر سكر ؛ الامير 
عزالدن الحسني الجزائري 

ان بزحف الفرنسيون غداً الى حوير » بعد ان خاضوا أمس معارك حاممية 

الوطيس في الفوطة “قاضطر مد عزالدين الحلى لأن يبقى تلك الليلة في «عدرا»» 

وان لا رهق تيه التية بالمبين لبلا وعاننا مم البح بريتول #اددية كد ميب 

قاله الارل » ويستنجد بنا » فنهضنا نتببأ للمسير > وما اصبح صباح الثامن عشر 

من كانون الاولحق اخذت مدفعمة قلاع دمشق تقصف بشدة سبق فا مثيل) 


-17 701 سه 


فنسمع هزع المدافع كالرعد » ونحن على بعد عشرين كباومتراً من دمثقى» فقدرنا 
من شدة القصف أن خبر زحف الاة الى الفوطة صادق » فقد اعتاد الفرنسيون 
ان يبدأوا منذ الفجربقصف المنطقة الجاورة لدمشق التي تسير حملتهم علىطريقها» 
حتى يبعدوا عنبا عصابات الثائرين » ويلقوا الرعب في قلويبم» لذلك اسرعنا الى 
جمادنا متطمبا » وسرنا ومن معنا من المشاة خبباً ور كضا لاجتياز المسافة المعيدة 
التي تفصلنا عنن الغوطة . وني الطريق وافانا رسول ثالث يعامنا ان الفرنسمين 
رحفز ا عو دشت ال جر # ردغلرها ينه حمر كذاهم عسارش بو عردو 
عدداً من منازلها . وكنا كاما أمعنا في السير قابلنا من عصابة الخراط فرادى 
وازواجا قادمين المنا » وكاما سألناهم عن الخلة أ كدوا لنا انها احتلت 0 2 
وانها تزحف نحو « عربين » > وانهم مو موفدون المنا كي نسرع لمواجبتبا . 

ان حملة ثقملة تعد دضعة ا اح م 
عصابة الخراط ان تقف في وجهبا » لان عددها لا يزيد عن مئة مسلح“ورئيسهم 
في الاص ل يتجنب خوض المعارك مع الملات4ما ل يحر يحم المصادقات الىخوة 

مع قواتشائرة اخرى »فالاحرى ببذه العصابة الا تخوض المعر كةوحدها الوم » 
وان ينتشر افرادها في القرى يبحث كل واحد منبم عن سلامته . أما اهالي 
جوبر فإن شبابهم ورجاهم المسلحين كانوا استنفدوا كل اعتدة سلاحبم في معارك 
الايام الماضية ؛ ولا قبل لهم ؛ يعتادهم القليل » ضد حملة كبرى تزبحف لاقتحام 
قريتهم من جميع الجبات 4 لا المرور بها في طريقها الى مكان آخر . كان طريقتا 
الذي سلكناه من عدرا مر بين تخفري دوما واوتانا الفرتسيين » وبارض غير 
معجرة » فكشف مخفر دوما جمعنا »و سلطت حاميته علمنا رشاشاتها من يعد » 
فلم نأبه لهاء وتابعنا سيرنا حتى بلغنا الاراضي المشجرة في الغوطة .و كنا اضطررنا 
لان يسبى فرساننا المثاة في اسراعبم للقاء الحملة الفرنسية . ولما بلغنا قرية 
«بيت سواه » صادفتنا الطائرات تحلى في سمائا » وتقصف القرية وما حولها . 
وفمبا عرفنا ان الحملة الفرنسة دخلت بعد « جوبر » قرية «عربين» » وزحفت 
منبا الى قرية «حمورية» » وهي فى طريقبها اليبا » دون ان تلقى أي مقاومة » 


ور ل 


وان جنودها » وفيبم كوكبات الشركس والحرس السيار »؛ ارتككيو اثواع 
السلب والنبب والعدوان على الاهلين ؛ حتى انبم دخلوا ظبر بوم اجمعة المساجد 
في عربين والناس قيبا يصلون صلاة المعة » فاشيعوا المصلين ضربا » و سلبوهم كل 
ما في جموهم من نقود » وبأيد.هم من ماعات »2 ودخشلوا المنازل » ونببوا ما 
شاءوا من محتوياتها »واعتقلوا عدداً من وجباء القرية الكبيرة » وارتكموا قبا 
مق الفظائع ما تتحدث به الملبزهمون من فلاحي القرية وقالوا ان ما قعلوه قّ 


قرية جوير كان امد واعظم . 


وقد عادنا أيضاً ان عصاية أبناء عكاش > كانت هحرت الفوطة © يعد معركة 
جوبر الاولى » وانتقلت الى جبات دمر ووادى ه بردى * »© وأن عصابة العبارة 
تبعثرت في قرى الغوطة والمرج »؛ بعد جرم 55 ديب الشيخ ؛ لدلك م تلى 
الملة الفرنسية مقاومة تذكر منذ زحفبا من دمشى »؛ الى ان اصبحت »© كا قبل 
لنا ؛ على ابواب قرية « حمورية » . وكنا على عم بما يكنه الشراكسة في الجيش 
الفرنسي لقرية حمورية من حقد اسود » بسيب مصرع خمسة من شرا كقهة « مرج 
سلطان » » عثية معركة الزور الثانة © فتشاورنا » ونحن لا نتجاوز الخمسين 
خمالاً » ومائر قوتنا من المشاة خلفناها وراءنا على بعد بضعة كلو مترات ©» 
ناتف رأينا عل ان تشارع الفشر ل فيه مخورية اقل «ترشوال 040 الف حي 
اليها » ندافع عنبا ريما تصل اليها قوتنا من المشاة ومن الفرسان ال تخلفين » لاننا 
قدرنا الفظائم التي يرتكبها الششرا كسة في هذه القرية وبكاتها العزل » بعد 
التبديدات التي كانوا يطلقوما » ويسمعبا فلاحو الغوطة من افواهبم في دمشى . 
تفدمنا من اقصر طريق نحو حمورية » وامامنا دلمل هدينا الطريى . ولما اصبحنا 
على بعد مثات الامتار من القرية » نسير بين اراض مشحرة © في طريق على 
جانبا الجدران القصيرة « دك » »© باغتنا العدو بوابل من رصاص رثا ثاته 
وبنادقه » فادر كنا ان جنوده يتحصتون بين الاشجار؛وراء الموائع في الساتين» 
لذلك ترجلنا بسرعة عن جمادنا وراء جدار « دك » » و كنا بضعة وعشرين 


81 


فارساً سبقنا اخواننا » حاولين قبلبم دخول القرية » وسانا كل بضعة جياد 
لواحد منا “وصعدا الى الستان فى الجانب الثاني منالطريى »و تخصنا وراء الدك ) 
نرد على نبرأن العدو كدر اغتنى نوراء خالل ىا لصيف عوكذنا ولبهي 
الا ان ما يطلقه علنا من رصاص يبدل على كثرة عدده . وكنا نظن انما نقابل 
0 الى حمورية. ساد ةحود كدري الالار. 
وهدفنا الرصول إلى القرية » صاح العقيد سعيد العاص : ٠‏ لنترك هذا المكان » 
ونتشدم ؛ وندخل القرية قبل أن يدشلبا العدو ! » » وكان تقديرنا خاطئا » 
فالعدو مسقنا الى القرية » واحتلبا ور كز فببا » واحتل ما حوما من الساتين» 
وهو من طائراته كان على عل برحف قوة من الثائرين نحوه » لذلك استعد وراء 


دم 


المواتم والفائل الطسسة اللقاتناة... ولا كنت فى فك مد عو الح حل 
0-7 طح لضت - 35 سم 
و سفيك الماص 0 وو عنك التأب راسكر 3 ووم رفاهبم 8 فى اقصى الممن اك لجيه القرية 0 


سرت مع اثنين من الدروز الشباب ركفافق الطلمعة » وتقدمنا اخواننا 2 
دخول الترية » ومسمقناهم لحو خسان مترا ؛ فى طريى الما تطل علبا من السار 
حدر أن المنازرل 2 لا نفد عن الطرسش الا بستان سشحر الخور ذات جدار عال 
ودك ») سيرنا وراءد رايد بلوع مدخل القرية 4 فصادفئا فيه شقاً من انجدام 
جزء منه وم يأبه له ثلاثة من شباب الدروز كانوا أمامي» واجتازوه مندفعين 
فى الامام » ولما خطوت وراءتم » واصبحت اهام الشى سمعت صوت حركة في 
بستان الحور » فتلفت الى يساري 4 وإذا بسرية من متطوعة الشراكة ملابسبم 
العسكرية ©» دنسم * على رىم سهم « القلبى » يزحفون نحونا لا يفصلنا عنيم 
أكثر من عشرة أمتار 3 وقعت العين على العين»انبطح قريق منهم “ور كمفريق ؛ 
ووقف قردى 0 وصويرا سمرعة بنادقيم الى الشى 4 فقفزت الى الامام 
متدفعا بسيري لاجعل الجدار ستراً بي من رصاصهم »> واذا بالدروز الثلاثة الذين 
تقدموني دعودون نوي مسرعين > فقد صادفوا» من شسْى ثان 502 
ارم »كل كرطابن الود لحرا كيه يندم ال الكق #الارمسد اهم غير 
الجدار » فأنكفأ الثلاثة نموي منبزمين4واطلق الشراكسة الرصاص من الشقين. 


وخ ع م - ه016 


لاط فاق فونه الك ل عدم كة وزو انداق ييا 
الثالك ..مورأيت أذ مسري الفتل | تبعتهم © فقد أصبح اسان وم 1 
4 


بسني وبين الند > والجند بزْحقو حفون من سَتمه وادا بقيت وراعه » وألقى أحدهم 


» واذا ترددت 0 الانتعاد عنه خرحوا الى من الشقين 0 
وصرعونى برصاصهم 4 واتا وجتحدى و ثم ل 2 لدذلك سرعانت ما خطوت 
الى منتصف المسافة بين الشقبن من ار ل © حدى 
كخفيئي الحذو د من الشقن روات متحناً أعدو لسر عة لااقى دنفسى ى قناة ثاماء 
عسقة اعترضت سببلي »© حلث اختفيت فببا لظ ا 
رصاصهم الم 0 ولا مصلحة لب في الدنو 

ن القرية الملمثة بالجنود» وهىعسقة وفيبا ماء جار» قرم دا يه ؟ احتد كوا يك 
0 لا تصلح للرئاعء فى 2 ررثا إن اج منباأ الى ففتيا الايسة 0 مى ) اعلى 5 


0 
5 


نْ 
الاولى 4 واتايع الابتعاد عن الجلد 4 وايثتلت عباءتي الرعقة 6 وعى من دو 
المشلح » باء القناة» والتفت حول ساقي تنعني من الخركة» فالقيت العباءة بالماء 
تخفيفاً عني ؛ وخرجت الى الضفة الثانية » واذا امامي كرمة مكشوفة لبس فيها 
غير سوى سُحيرات العنب الجافة العارية فى الثتاء» فر ككضت منطويا على نفسي 
ابتعد عن مواقع الجند » ولككن وابل الرصاص الذي امطرفي به الجنود من 
الشقين » ومن النوافد واسطحة المنازل الى احتاوها »2 وتحصنوا فسبا ؛ كان من 
غير المستطاع والمعقول الا اصاب منه » اذا ما استمريت على الر كض »© فالقيت 
بنفسي في ارض الكرمة على بعد عشرات الامتار من القناة » واستدرت نحو 
القرية 6 اطله ق من بندقمة واللرقاض وظر الجرام قر الالو تررك وا 
و المخضوفت راطلاى الرصاص © وكأن يد ع حولي من عل كالبرد © ويثير الغدار 
من ارض الكرمة 5 


وفجأة » انفجرت المندقية ببدي » وثار بارودها فى عينى » فظننت انها 
أصمبت بطلقة من رصاص العدو » ورحت آتيزها » واذا بسبطانتها قد انثذقت 


اوت 


من فوهتبا بضعة منتيءترات طولاً » لإنسداد فوهتبا بالتراب الناعم من ارض 
الكرمة » وانفجارها من ضغط المارود عتدما أطلقت الرصاصة الاخيرة » 
واصبحت البندقية عاطلة » قد تككون العصا افضل منبا للدفاع عن النفس » 
واسقط تى يدي » وادر كت الي هالك لا محالة » فلب وضي لحت وابل الرصاص 
فيه هلاي ؛ وبقَاد في على بعد أمتار من الجند فيه الخطر الاعظم » ولمثت مستلشا 
1 وما حولي يشثعل برصاص انود الدين تقدموا ونفذوا من 
أرق القر وترخوا ريعي اعد حل فس تسن في السطوح والنواف1 ؛ يتعقبون 
برصاصبم الفئة القليلة من الثائرين التي لاحت لهم على ايواب القرية » وانسحبت 
بعد ان تر كت بعض حثث افر ادها عا لل رح بي نا 
غير صوت الرصاص ؛ وقف اطلاى الثار فحأة » وخيم سككون موحش على 
المكان » وانا ني مكاني لا أرى احدأً » فرفعت رأسي لأرى ما حولي » فلم بقع 
كروك ا سدور حك معن ا اطي 23 اص اود ان 0 
على قدمي لعل ابتعد عن القرية »ويا شهول مارأيت ! .. رأيت على ضنفة القناة 
المنخفضة التي القبت فيبا بعباءقٍ مموعتين او كتلتين من الجتود الشراكسة وقوفاً 
امامي وبيدم بنادقبم » لا يفصلني عنبم اكثر من عشرين مترأً » وبينالهموعتين 
فاصل لا يعدو طول الجدار ذي الثقين » فتقدمت مخطوات ثابتة نحوهم» وببدي 
بندقيتي المعطلة » حتى وصلت الى ضفة القناة » وهبطت فيها ؛ ثم تسلقت 
ضفتها الثانية » فأصبحت في الوسط على محاذاة الجند» وانا اترقع ان يتحر كواء 
ان يطبقوا عا لي » ان برموني برصاص ينادقهم ولكن احدأ منبم م يتحرك « 
كأنعل رسي لطر ١‏ ارون ررس مواعتم قانى الوس طاف] ا جنا 
في الاماطير » وتلفت إلى الممين ثم الى البسار “ ولما رأيت ان حال سرية السمين 
لا تختلف عن حال سرية اليسار» تابعت سيري مخطواقالثابتة المستسامة للموت » 
وتجاوزت كتلي الشراكسة من ذات اليمين وذات 0 فى أحد 
منهم » وازدادت حيري » وادر كت ان في الامر معجزة » واستقبلني في اتجاهي 
الى القرية المليئة بالجند يبدر لحزم القنب التي تستخدم وقوداً في الافران » بعد 


ع لاي سد 


فثر مادة التنب الصناعمة عنها . وكان هذا السدر ينقد من طرف التقناة !! 
جدران القرية » ويشغل مساحة كبرى » تقوم عليه اكوام القنب الواحدة 
انب الاخرى بشكلما الخ روطي . وعاودني الامل بالحماة ا العا »؛ بعد ان 
غبت عن انظار الجنود الشراكسة ؛ الى كومة على تبني اشى بيدي ف قلبا 


0 قت 


مكانا كك اهس" »© ولا فتحت وجو ه ه قمبا ' القست , ث1 ل ظهري فسبا 4 5 وسعبا 


اا زد ا م 
عب 2 مكالنع هم 


الدف» عو عت الل كا تررك دك امسو نبل 
التي نفذت منبا » وشبكت العمدان امامي حتى اطعأنيت إلى ان اي انسان عر 
. بين اكوام القنب لا يمكنه ان براني» اذا كان خاليالبال من وجودي . وانقضت 


الدقائق سراعا » وانا انصت الى كل حركة ومسكلة حولى» فقد اصبيحت ف قلب 


5 


د الا سمس 4 متطوعة الجر اكة عن بال رئى و سبال ماد الفرئسسة عن 


تمي :رادا 2 أسمع احد المتطوعة الدين على مقربة مني دقول لرفاقه الثر شه 0 
وانا اتتبا 0 انظررا إلى ابن االخناء !كتفت تركذ عباءته هنا 5 


القناة !». 
ودظبر انه الحدر ام لى القناد 5 يقلب العماءة الممكلة الي القمتبا لرى آثار الد 
علي 1 6اقازها ميك تان © 5 أراد لى إل © أذ كنت الدس معط 
عسحخريأ تحت العباءة من غنائم الجيش الفرنسي »> يقمني البرد » م أجد * ساعة 
باعتتنا اجلة برصاصها 2 وقتآ لآن أخلعمه واخلم العساءة عنى 4 فترحلت عن 
فرسى 0 وداخلت المعركة مها 0 قاما القست الجا المملة الى ا تلقف على 
قي فى القناة » اصبحت تعطفي» وبفطاء ساقي من الك «ككتر » » ومحافظ 
الرصاص « الجذادات » الافرئسسة على صدري © ؛ وبلدقيي الفر لسلة “لا اخجلت 
2 الزى » عن جنود الخرس السار »6 حتى بالكفية والعقال اللذين على رآ أسي © 
فبيلبم » على ما يظبر © من كان بلندسب) من المتطوعة . ولمانبضت من مكان 
معد لشترينة متلا عن متطوعة الشسراكسة » واتحبت» بقدرة الله » #تعلوات 
ثاسَة نحوثم ء اجتازمم من وسطبهم الى القرية دون خوف »© حسبوا اني حك 


امم ل 


في ف البدء بالعماءة 4 وم ترود نال 


0 


2 5 506 
85 م 5 م ف امم ا 3-3 5 - - - 

05 0 5 1 5 
لبس ىَْ م( و ذلك متحت كَّ الغ مه ووملت الى مده ةا 16م مين 
2 7 1 : 0 مح 5 0 
ات 0 56 لس اد سن 7 ١‏ 00 0 ننم يشر إن شهما دى 0 عر المحم 


انكر لد ا أث للدم 1» 5 00 ى العماءة وقال : « لبس عدبا 
أثر 0 "0 ل رقته : ران ماني نا فقتل و رلب .. والا أن 


3-5 


القرية » كان ؛على ما يظبر مختيثاً فى منحنيات القناة » فأخرجوه ؟ وأحاطوا به 


لخدفي و أم هم ن أبدينا 5 #4 مدي علو ا دعاك هسعطذا الحدنيث 4 دشى قلس دن أها 
2 - 7 - 


يشروونه خيرياً مبرحاً »وهو لسسجير مشهم ؛ ونستغيث بالله وتحمد رسوله 6 وشم 
يشتمون خراطه» فكا ل اها ل -مورية ؛ فينظرم »© متواطئون مع عصاية الخراط 

على قتل اشة من الختطوعين الشراكة فى قي مرج سلطاتن ؛ يوم معركة الزور 
الثانية ! .. وانصرف ؛ عنى ما يظبر » العدد الكبير من الشراكة مم الفى 
الاسبر إلى القرية » اد ابتعدت اصواتهم واصوات وفع اقد امم عي 3 وانئصت 0 


واذا بصوت من جانب القناة يقول بالتركية : « ويحك با علي !.. لم يبق غيرنا 
ف هذا المكان .. فلنشعد عنه 41 ورد عله صاحيه : هلا خف يا صديقي ! 


وانظر الى تعد ثلث الملقاة عا لى الارض » تنبئك عصير الثائرن ! ..» » قال هذا » 
ولعي اليف كاقا ستاورء وشاور القثى ذية الناقة سو ءوناته طق ارك الاك 
فتد ممعت وقع خطواتهم تعد ؛ بعد هذأ الحديث ِ اماه القرية . وساد 


السكون حولي » واطعأنيت اكثر » بعد ابتعاد الشراكة عن مخبئي » وأخذت 
أصغي الى الصراخ والعويل برتفع من القرية © واصوات التتحطم والتكسير 
والخريب » وأصوات اللبب واللنة النار من التازل الحترقة فى القرية ؛ تنقلبا 
الى مسامعي ريج شرقية باردة » فأدر كت انالمتطوعة الشسراكسة فتكواءالقرية 


37984 م 


الآمنة » وقتلوا من وجدوه من رجالا » وافترسوا تناءها » وتبوامتازهاء 
ثم تر كوها طعمة للنيران .. ثم يعدها سمعت وقع حوافر جياد مر يأر ضالكرمة 
التي كنت فيها » وأصوات الجنود الصباحيين يتحدثوت بلهجتهم المغربية متجهين 
نحو قرية « بيت سوأ ع » ثم سمععت بعدهم هدير الديايات تر بالكرمة ابمضسا » 
فأدر كت اننى اصبحت ماما في قلب الملة » وان الاسم ان أبقى فى محبنى حتى 
بط اللبل له رحا ار ولك تاها انمد ريد 
المذوو ان طون "دنه معت روزي ابر بدا سويت )1 + اديت قير كد لقو ان 
تلتهم بشدة كرك القنب التي على البيدر » وتنقل الريح رماد القنب الاسود يمر 
امام ناظري كأسراب الحراد 4 وانا في جوف احدى الاكوام التي ستصل اليبا 
<تما النيران وتلتبمها ! .. لقد اصبيم موقفي حرجا جداً » ان لبثت في مخبي 
فستا كلق التبز ان و ترق أو أن :عرهت منه فقد أقم بد اليش الفرنى 4و 
ذلك دك 7 وازداد اثتعال القنب » ودنت النيران 007 
اسم ورت كل النازالفقي قرينا فى واعنتت عل الا اخري من اليا قبن 
ان تصل النار الى الكومة التى اختفي في جوفبا ؛ لعلى بين لهب النار والدخان 
ا ا ا 0 
عون الجند » ويساعدنق فل الفعلن من قلب حلتبم . اشعلت لاقن تن 
ادخنبا في مي بغير حذر »> فدخانها لا يظبر بين دخان الحريق الذي اصبح 
يغطي المكان .. ولا اتتبيت منها اطفأت عقبها بكفي »؛ حتى لا تتسرب ناره 
الى القنب حولي » فأعجل باحتراقه » وم اقنط من رحمة ربي الت اتقفذتني من 
الموت اكثر من مرة.» ان تنجمني من الموت حرقا بين أكوام القنب .. ومة 
الوقت وئيداً » وبدأت أصواتاللبب من اكوام القنب تخفت» واصوات فرقعة 
القنب وهو يكتعل تهدأ » وتغدو عسساً .. ودنا الغروب وماد القرية سكون 
كسكون المقابر » بعد العويل والصراخ والبكاء » واصوات التحطم والتكسير » 
ول تبق إلا اصوات اللبب» من المنازلالحترقة ؛ تنقلبا الريح الى مسامعي» واخذ 
الل برخي سدوله » مع اصوات الفلاحين من القرية تتنادى لإطفاء النيران » 


0 


م 


دس ”و علد 


وامغت يكل جواريحى الى أجحهٍ وات الى عنده وان خمد وابي ابراهم تصدرعن 
القرية مع اصوات ا د ت أن الغرنمين جلوا عن القرية » و إلا لما دخلبا 
الرجال الذين ل اسمع لهم اصواتا في النبار .. انبا أصوات الفلاحين يتنادورن 
لاطفاء الحرائق ! عندئدذ تحر كت 50 6 وعددمف رأعن وعنةي من ثغرة 
فتحتبا في كومة القنب استطلع ما حولي ؛ ولا اطمأننت اندفمت من جوف 
- 52 واج واذا اهامي وتسا: بعش د ول للها لقو ود ام 
قاع صقصفا ورماداً ؛ ول يبتى من كوماته إلا الكومة التي أنانمبا » وكو كومة 
إخرى امامبا عفت عنبا النيران © قوقفت اسبح ربى على قدرته > واحمده على 
اطفه يج »بيرك فرق الزماد الانوة اجقار السير ان ا 3 
اللل 50 تحئنين حترقدين في نطاى احد الا كرام الحترقة من اعواد القدب» 
وكاذت فقاقيم الدهن من جحمتب] مازالت تلتبب » وقدما احدها م تأكلي 
النير ان نحذاّ) القدم من النوع الذي يله عادة الفلاحون »2 فقدرت انها من 
لفلاحين لاذا مشل بالقنب من شير الفرنيين ومتطوعتهم » لقا الاو 14و 
لي وه ؛واحارقت تاها بار » حلى خدت ل منه| جم جسم صبي 
صغبر !.. وما كان للرهية والرحمة ساعتئذ كدا وس ا ا ا 
اقتل او احترى مثلبا » لذلك تابعت ميري نحو القرية؛ وتترت » » وانا أطل على 
شارع رئيسي في القرية » يحدار » فرأيت فلاحاً يخرج من باب داره » يتلفت في 
لسك د » فبرزت له من حانب الطريق »> وتقدمت 
نحوه » فاسرع بالفرار الى داره » وناديته : « أنا لست جتدياً .. يل أنا ثائر!»» 
وتردد اولاً في تصديقي » ثم نظر الى غطاء رأسي » واطعآن قليلاآً » ثم طلبمني 
ان اسرع وادخل داره » فعدوت اليا » وأنا احسب ان هناك خطراً يتبددنا » 
ولما دخلت الدار اغلقى الفلاح بابها ورائي » واخذ يضع خلف الباب مساند من 
لخشب والاشماء الثقملة » وانا اسأله : لماذا يحصن باب داره » هل في القرية 
جنود ؟ فبحمب : « كلا !.. ولكن ربا عادت الملة الى القرية !.. » » قلت : 
ه إذا عادت الخلة تتضي على ؛ فدعني اذهب ! ه »> قال : ه وعلى ايضا.. إنها م 


ووم 


3 8 م تسرام إلع حسلد 357 
تنترك ١و‏ حمر 3ع الع يه ذكنك * | دتلته 5 4 3 م ا و نا هم" 
- 2 م ا 3 كت 


ايديم ؟ »4 قال : ه كنت قى إلمست وحدي »> ودخلت الحملاة » وانتثير الجنود 
لق كدج كوو ل تن رصا قد من الفلاحين » ف القرية » حتى قتلوا اكثر 
من ثلاثن فلاحا * واعتدرا على الاعراض » ا الابواب »© ودخلوا المنازل 
يلليونا » وحرقونما » وسعدت باب داري خطم “ فانحدرت الى المثر من صحن 
الدار » الوذ تامًا 50 ؛ فنحانى الل من القثل ؛ وما خرجت مهنبا ؛ وحدت 
اهم سلبوا الثمين مما في الدار» وحطعوا الباق ؛ وحتى المؤنفي جرارها واوانيها 


الزجاجية حطمت ؛ وها هي كا تراها في قاع الارض يسيل 0 لى جانب 


نَّ 3 في اناء » وتممله إلى ار ري 
ين ا لك 1د عا ارو يك ا 2 اام ات |: 
و امام دي صهم ١‏ 0 وام #لاتصسال ىا تن وات هات و 2 
ل ال ل بعده مشمشة بدلت نحلوها 


طعم فعي المر » وشكرة ته » وأشعلت لفافة تبغ » بعد ان قدمت مثلبا لمضيفي » 
وأثار الى سقف الغرفة الذي ريه الجنود بالوقود السائلة » فاشتعل جانب منه » 
وهو من الخشب والقصب ؛ ثم انطفأ بقدرة قادر » وقّال : « احمد الل على انه 
تجاني من الموت » وانقذ بيت من الخرى © وان سلب الظالمون ما قبه من اثاث 
ُبن. . بالاضافة الى خسار الكبيرة فى المؤونة » ولكن الله سيعوضني عنبا ! »» 
واذا ساب الدار يطرق بشدة 4 وفلاح من اهل القرية ينادي من بأممه 6 
ففتح له الباب » وامعم القادم يقول له : « ها بقائ؟ في هذه القرية » بعد ارن 
قتل رجالنا » وفضيحت -- ونبت منازلناء وأحرقت ؟.. هما بنا نغادرها 
قبل ان تعود امل » و تقضي على المقة الباقية هنا ! ». قال مضيفي 
الى ابن نيا ايا تمد ! في هذا اللبل النم ؟ « الى دمثى © ل الباء 
وخوات كارات ت الوف اللاحثين كه . » قال صاحبي : « ولكن 


دمشقع في اليل مغلقة » وحوهًا صرب تطاى من الخصه ون > والاسلاك الشائكة» 
بص رعنا م الخافر من حوهًا بالرصاص فما اذا اقشملنا علسبا ئّ اللمل 


عدت ريق بعد 


قال أبو حمد : « نقم في الباتين القريبة من دمشتى ؛ ثم ندخلبا في الصباح مم 
الداخلين » خير من ان با اا ا اتير أ 


5 


ولا » 


ا 
افق ا وصركد طريدت: اوناك الدار © ردي حدقق السطة» ر قلت 
« استودعكا الل ! » وشكراً با صاحي على اله > قال « إلى أبن ؟ » 
قلت . «انكا ذاهمان الى بش انو اذا لا سرج م على" دخولا الا غازياً .لذلك 
لكا نانول مده الدوفلة عور :لسن لسن منكا ى فى شل العري لمكي أ 
زافلفت ايوق النارج فلاقبرة اراق داع جلف اسيل ,القروة بارا + 
والفلاحون تحاولون يومائلهم الضعيفة اطفاء | النار في سك لخاد لت و لكف 
للا ماي بصيمة” والنار تسري من منزل الى مزل © تلتبم 
اد 


في طريقها , 


0 


سرت ق شُوء الخرائق بعبدا في طريق قرية « سقبا » > ولا بلغتبا وجدجا 
خالة مح لكاي فزارا من بطتن الخلة » وخوقا مناث “تنبا ما أضات قرنة 
ل ل 0 إلا انها احرقت ادر القنب 
في اطرافبا » فاحترى معبا بعضالحتبئن فى جوف أكوامبا من الفلاحين . حت 
كثيراً بين منازل القرية لعلي اهتدي ١‏ لاله #واخر ا وتوت فلايكا نا لاع 
الحبة التى اتحبت المبا حماة الفرنسين © سح ِ اتحلب الطرىق ؛ التي سلكتبا » أو قد 
تسلكبا فى العودة ل انه مويف 6ت » لانه كان قئ عداد 
لفاوق مدن القترية 0 عند تل د تمق بو لاسي 1ن يقاز كا ميلد 
كنذا )وار فق موكيا مظارة لا عخط حر ند مدن د سار لك افد أن اسن 
بينا مفتوحا ؛ أو انانا في الطريق ل لجو احيرا وقد طال تطواى ى 
ارق القرية ا معت مرو ياب فى الم ل ا ركه انمي رلك 
وفع اقدامي حملت من فتحه على اغلاقه بشدة © والاء خمفاء في الدار » وعرفت 
الباب » ورحت اطرق 4 دون ان برد على احد > وناديت سكانه » وقلت افي 
ضيف طارق: أريد البيت في هذه الاعة من اللبل » واخيراً قلت اني ثائر لن 


ع لات 


أتزحزح » ولا بد لي من الدخول» وانني مأ كسرالباب واطلق عليه الرصا صإذا 


_ 


م ينتحه اصحاب الدار باختيارهم » وفتح الباب » وولجمته » فوجدت فى الدار 
انين من الفلاحين © اوقدأ رآ قِ موقد احدى الغرف 4 وعله ابريى الثاي 
والخليب » فشار كتبم شرابهم » وثمت الى الصباح 4 ثم ودعتها سالك طريتى 
الزور الى قرية ه زبدين » » وحذرت ان يككون في الغابة كين ؛ ثم ممعت صوت 
طلتات من رشاش صادر من جبة دمشق »© فتركت الطريى العام » وسرت في 
ظل الاشحار الكشفة حتى بلغت قريةه حتة حرش » »2 وتحارز تها الىزيدين؛ 
فلم أجد للثائرين فيبا من أثر » ول اسمم من اهلب ا خبراً عنبم ؛ لذلك تابعت 
ميري الى قرية المليحة» ثم الى قربة « بلاط »؛ تحت تبطال المطرء حمث وجدت 
حسن الخراط مع عده من افراد عصابته في منزل من منازل القرية . حسيتبم : 
دخلت اخلم ثيابي وأجغفها على النار » والخراط يعتب »© ويقول : « ابن كنتم 
امس ؟.. ابن هربتم وتر كتثونا وحدنا أمام الملة في الغوطة ؟.»؛ قلت :م نحن 
لافيت ١‏ ا سكيد مثا هيونارسن الخري»«القكسال لي" زآنا شطيع امف كه 
حمورية أمس» وخلصت من الموت باعاجيب. . لا بأعجوبة واحدة !..» فقال 
د المدالش على السلامة با ولد ! » * وما كاد ينتبي هذا الحديث التصير بيئنا » 
نتن بك لاقاء الذان بشعة وكالانشم قار ودين الاروة #اتاشينهن 
الجبل » وقف الخبال أمام باب الغرقة وحيا » ومأل : « أيها الربع ! اتعرفون 
مقر خحمد عزالدين الحلى ؟ » » فتال الخراط :هم 2 م » فرد عليه الدرزي 
تحرقك !0؛ واحتدمالجدل والسب بين الدروز وعصابة اران وشيم 


ل 
وم _ - 


د حر 
راد حدام » فوقفت » وقلت للفارس من ابناء معروف : «ه هدىء من 
روعك » فأنا مثلك أبحث ايضاً عن مقر مد عز الدين ن الخلبي » ومأرافقكم 
وا لاحك هه وال الةامق القوى الحاونة , :© :وجييد سسع الدرون * 
وبينبم المسلح وغير المملح » الى قرية « حثيتة الترهان » في المرج » حمث بتنا 
لتنا فيبا نستقصي اخار عصاية محمد عزالدين الحلى » فتواترت الاخار عن 


١-١ 


مت وعان 


وجودم في قرى المرج 0 من جبة الشال الشسرق من الغوطة 0 لدذلك سرنا 
صباح العشرين من شبر كأنون الاول عام 6 ذقصد قرية « حران العواميد 3 
في المرج » وفي طريقها السبل المككشوف »2 لحنا 
رف د 
0 قرلسسة 0 مومه ادن اد جاه 
للقتال 34 وزعت اصحاها للدفاع وراء فوهات 
لقناة تحري مت الارض المنسطة 4١‏ للمكشوفة . 
ولما رأى الفر سان انما اختفينا عن ن انظارثم 0 
أدر كوا قصدنا 4 وراحوا بلوحون بكفياتهم الدكتور خالد الخطيب 
البيضاء © وبالراية التى معهم » فقدرنا انهم من الثائرين » وظبرنا لهم » ثم سمعنا 
اص واتهم عندما اقتريوا منا * ينادونني باسمي »2 فتأ كدنا انيم اصدقاء “ ولماوصلوا 
عر فناهم ؛ وهم الد كتور خالد الآطيب من منظمي ثورة حماة » وجميل العلواني 
الجعوى الموطن والموظف قِ عمان “وفؤاد رسلان» وسلجان المعصرائى » واخوه 
عمد المادى المعصراني 4 ومصباح الخسامي من شان حمضص الوطننين الذين 
كانوا في مدينتهم على صلة بمنظمي ثورة حماة » قادمين من جبل الدروز ©» 
ققد تسللوا المه » بعد فشل ثورة حمأة » وهناك تسلحوا ©» وقصدوا الفوصطة 
للانضمام الى العقيد سعيد العاص واخوانه » ومنازلة الفرنسيين في معاقلبا » 
وصادف وصولهم ال قخرى المرج 4 بعد ا الفرتسيين على جوبر وعربان 
وحمورية وانسحاب قوة حمد عز الدين ن الحلي من الغوطة الىقرى المرج ف في الشيال 
الشرقي من دمشى . وكان ر كبهم المثقف بل قرية الحتمتة بقن هدوس ا نان 
الصباح وحدثهم مختارها حديثنا » واننا نبحث ايضاً عن مقر عمد عز الدين 
الحلبي » وان احدنا اسمه مئير » ووصفتي لحم > فتأ كدوا انني رفيقيم في 
ثورة حماة » وجدوا للحاق ينا » وكان اللقاء الذدى طرنا له قرحاً . ولما بلغنا 


٠ -759486 


قرية حران العواميد في د ذلك البوم » أرملنا فلاح برس الة من الد كتور 


5 


سعند العاص واخواتها . 0 اا يه 8 الا ول فوحنا 
بقوة عمد عز الددئ تتحه إلى 0 ع النةء 


أكثرهم عزل من السلاح 4 إعوا بنادقبم ني الغوطة » وهم الآن 
القوة فارقبم اثر 5-0 و حخمورية » عائداً إلى قرى الجمل . لقدكار: تتا 
بإخوان السلاح ورفاقه شائتقا » اذ كانوا حبوني في عداد سبدائم الذين سقطوا 


07 2 - 
أدان قاد : ل ا ا 7 د له 
على أيوا ب نا شم رنه ( “موريه 0 4 وتحدلوق عن انطرار 5 للاتسحاب من مع راره 1 


عددم » بعد أن باغتيم العدو تعمنده الكشير من منافذها وباتننيا ومناز ما 
وسطوحبا 0 وتعقبهم انى قَريد لا بنك ما ( حمث نكيت بت الفريتن معركة 
عنفة احتل على اثرها الفرنسمون القرية » فعادو! أدراجبم الى قرية « عدرا» 
مخلفين وراءم الغوطة » ول تخسروا في هذهالمعارك إلا بضعة شبداء سقط | كثرم 


ب 3 0 5 1 5-2 9 


واب « حمورية » »> ولكن قوة الثائرين تت تبعثر تامام الجا » و كثرةعددها» 


" 
على أ 


0 


وقوه أحلكا» وغاؤو الحكفورن النوطة عائدين إلى قراه اى الخدل و قسيد 


بلغنا ونحن في حران العواسد ان العقيد الر كن مد اسماعيل الطباخ »> والمقدم 
الر كن مصطفى وصفىي المان » وشكري القوتلى من وطنى دمشتى © وأركان 


حزب الاستتقلال 4 وخلورا ا قربة « دير العصاقير 3 2 الغوطه قأدمث بطريعق 


لدت" :قلق الخال الى الت النبا الفرطة © راسلا الوم 


وح 


في قرية فخري البارودي 


-060 - 


انتقلنا في الموم الثاني والعشرين من كانون الاول الى قرية الجريا » وقمبامتزل 
لفخرى البارودي 5 وطنى دمثق » وبعض أراضميا الزراعة © أو كلبا ملك 
اده برقة وسيا حل لدان ف وله أناناتيى القهر كقيا السو شلانة ادر قر] 
برتادون » قبل الثورة » القرية للبو والاستحبام » ما زات أحفظ مطلعما : 


الاايا صاحب الجريا يلاك الله بالخرب 


وف الآأشات ,شكوى مرحة من براغسث القرية © وسوء حال ضوقفه 

وقد اتصل بنا » ونحن في القرية زحفحاة افرنة الى الغوطة» وتأسسها 
مخفراً جديداً فى قرية « شعا » على طرف الغوطة الجنوبى » دون أن تلقى أي 
مقاومة فى الزحف والعودة الى دمشقى . وهكذا طوقت الغوطة من أطرافهيا 
بخافر فرنسسة فبا حامات قوية هي : دوما » اوتايا 4 حوش خرابو » شيعا . 
وبين خفري شبعأ و حورش خرابو تقع قرية 0 مر ملطان ب( ادن كنسة َّ« 
ورجاها كلهم مسلحون بأسلحة فرنسية » ويعتبرون من الحرس السيبار لم 
رواتب شبرية . وقد سد اهلبا منافذ القرية » وحصئوها ضد العصايات » وكانوا 
يناوئونها » ويتحدوها » ويشتركون كلما سنحت لهم الفرصة في المعارك التي 
تخوضها الملات الفرنسية قريبا من قريتهم . 


لوس ل 


استشباد حسنالخراط 


أخذ الفرنيون » يعد 
احداث هذه الخافر © 
بوجبون حملاتهم الى الفوطة 
لمطاردة فقلول العصابات قببا . 
وزحفت؛ فى مرة ؛ حمل أكثرها 
اللتطوعة © الى فرك اتلد ا 
و « بسلا »4 وباغدت الطريق 
11 مع يل أفراد 
عصابته يكنو نف ارض مشجرة » 
أي ستان» استشبدف المعركة حسن 
الخراط » ودفن في قرية ببيلا ؛ 
واقاسية التائريوو ةو الوط 
وعاد سمد عز الدن الحلى بفلول 
فرقم ان 20 5 
غادر الفوطة إلى الجبل د 
اسعاعيل الطساخ 2( وشكري 
القوتلى © ومصطفى وصفي » 
يعدن الجوي » وصبري العسلى ؛ 


5 


الثائر حسئن المخراط 
وتسدب شباب *؛ وقائق العسإٍ » ورفاقهم من مثقفي شاب دمكق الثائرين » 


وهنهم من تابع طريقه الى شرق الاردن وفلسطين ومصر معتبراً الثورة انتبت 


سوسم ل 


الغوطة والمناطى السورية الاخرى » ولبس لمم نفع للدروز > في حال يقامّم 
فى الجمل * الا ان يكونوا عالة على أهله . 


١) لش)ة‎ 


الثائرون المومتون لا ينسحبون 


أما العقيد سعيد العاص» واد رسلان > وشير الددن اللباببدي» والاخوان 
المعصراتنان » ومثير الريس > وجميل العلواني » وحمد على الدروبى 4 وابراهيم 
صدقي ؛ و والاخير ضابط في البين لكين وا اجن المرني سرع بن اير 
لمرو 0 الاخير من كلمة الحقوق » ولككن الثورة ملته على 
ترك الجامعة » فالتحق با » وهو وصد والديه . أما هكلاء فقد عقدوا اجتاءا 
في قرية «الجربا» حضرهء الدكتور خالد الخطيب الذي كانمن رأيه الانسحاب الى 
امات سير وإصلاح وضع القيادة لصلاح ا 
أي عمل» ولكن هؤلاء» خلافا لرأي الدكتور الخطيب » واعتقاداً منيم بأئيم 
يس قادرين على تغبير او اصلاح وضع القمادة ( بالنسية لأوضاع جسسل الدرو 
وتقالمده » فقد قرروا الاعتباد على ا “ والعمل عا لى توسمم سقة المو, رة الى 
الشال » حتى تصل الى مص وحماة المدينتين اللتن بح ا درط لقنا » واذا 
أمكن ان تثمل المنطقة الوسطى وتتعداها الى الشيال من سورية » والا فإركف 
الثورة مقفي عليها » لأن الفرنسمين متى اخضعوا الغوطة والمناطق الداخلية من 
سورية > سيزحفون بقواعم الكبيرة التي حاءوا مها من المغرب الاقصمى » ومن 
فرنسة > ومستعمراتهم الاخرى اف دبع افد الم »؛ خاصة بعدارن 
فضوا على ثورة الامير عبد الكريم الخطابي ني المغرب .. سيزحفون الى جل 
الدروز لإخضاع اهله » وباخضاعبم تنتهي الثورة » ويعود الفرنسيون الى التحم 
مقدرات سورية 0 دون ان يلقوا مقاومة ٠.‏ 


لقد تنقت كامتنا » عدا الدكتور الخطمب »؛ على السفر الى قامون » وتوحمد 


وم 


كامة قادة الثورة فه؛, وجمع مسلجيه) والزحف الى حمص فحمأة لتوسه نطاف 


00 


الثورة 4 وشغفل الغر تسسات » وإهائيم عن جمع قوأ وأتهم لذر ب لورة اجا ل اول 


وغادرنا نزيه المؤيد العظم» وعد القادر سكر » واحمد المثلا من مشتفى حي 


الأكزاة ىدم وين تحن معيو حل معاد كي اليم مدان وححي الاكر ل اله 0 
دمشى »؛ وانضموا الى عصاية أبناء عكاش © وقاموا شخر بسب اخلط 8 2 


وادي بردى بين دمشى والزبداني » ساعدم في ذلك الفلاحون الشبان ى قرى 
الوادي © وءّ تمكنوا » يا عامنا » من توقيف قطاربن 0 لاستلاء عدٍ فى عنام فب 2 

حتى أصيح وجودثم 2 فى تلك المنطقة هده المواصلات بين دمثة, ولبئان » وبين 
دمشى وشإلى مورية »4 فوجه الفرنسون عدة حملات لطاردتهم ؛ وأصلاح خط 
الود واه ند كيد ا رن جد لاوالقال زنويا لاك ا لغرئلة ؛ حنا 
خلالما بدد ممص بقواتنا ؛ مها شغل الفرنين تنازلة المصالات الثاثرة في 
الشيال » وغربى دمشى »> والمام م عن الغوطة » فأخذت العصابات تعود الييا ؛ 
تنشط عفنا قراها » وتزداد قوة كبا انضم شان .جدد من دمثت !! 

بات الاحماء الدمشتية التى عادت #ثشمر كز في قرى الغوطة قرسا ه. 
احمامًا . : 


مناطق تتنكر للثورة و تقاومها 


7 
أشخاص الى بلدة القطيفة » فوجدة اهلبا قد سدوا المنافذ المبا »واقاموا الابواب 


عثيرة الغياث ورئيما النباب السلاب . وقد حسيونا » في بادىء الامر » من 
موظفي الحكومة السورية » لان اكثرنا كان يرتدي اللماس الغربي»و الزي 
السكري » فمحوألنا يدخول بلدتهم الصغيرة“وعرقنا متبم'انهم ساروا على 
هذا النبيج منذ حوادث خلف النعير واضرابه من النبابين * فقضينا! اللبلة في 
سبرتنا ذقنم زعماء البلدة بان اعمال خافى النعير واضرابه من السلابين ليست 
تموافقة قمادة الثورة الى تشحب هذه الاعمال المنكرة ؛وان قادة الثورة الحققيين 
ترروا ان يوس اكل مسن رتكب: أعال السلب والنيبا وفرشن-الانازات عن 
السكان . وقد بلغنا » ونحن في القطمفة “ان نسيب البكري وبعض رفاى معه في 
قرية دعين التينة» » فتوجبنا صياح الموم الثاني الها » فلم نجدهم » وقيل لنا انهم 
توجبوا إلى بلدة «النك» في قامون » فتابعنا مسيرنا السبا » وادر كنا المساء قرب 
قرية «قلدون» »4 واهلبا من الترئان * فقررنا المسدت فيبا» ولككن اهلبا استقبلونا 
مساء بالرصاص » يعد ان تحصنوا وراء جدران قريتهم والخواجز التي اقامرما 
لدع العصايات من دخول قريتهم . وبعد توقف طويل » وتبادل الشثارات 
والنداءات» ارسلوا الءنا رجلا منبم ٠تفاهمنا‏ معه على ان يمح لنا امل القرية 
بالمسيت »> وافيمناه باننا لا نضمر شرا للقرية واهلبا . وهكذا دخلنا القرية » 
وقام أهلبا بضيافتنا على احن وجه ؛ واكدنا لهم ان اهداف الثورة شريفة » 
وانها لا تقر اعمال السلب والنبب . وتيين لنا ان الفلاحين مستاؤون جداً مسن 
الاععال التي ارتكبها زعاء الثورة في منطقة قامون » وخاصة .خلف التعير ومن 
معه من عشيرة الغياث. القت صباح الوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول 

ثرة قنابلبا على قرية « عين التينة » نتيجة لزيارة نيب البككري » ثم لمرورنا 
بها . ولا اقبلنا ضحى على بلدة « السك » مر كز قضاء قامون شاهدنا طائرة 
تقصفها بالقتابل . وبعد الظبر أعادت الكرة » ون فى البلدة . وليلآ اجتمعنا 
برمضان شلاش الذي لأ الى قابون بعد حادثته مع حسن الخراط » ثم ااجتيعنا 
ينيب البكري » ويحشنا وضع الثورة في الفوطة وقامون » وعرفنا اننا وصلنا 
الى منطقة واسعة متحررة من الفرنسيين » ولكن الفوضى تسودهاء والخلافات 


اك م-518» 


على اشدها بين زعائا » والاهلوت فى البلدة والقرى التابعة للقضاء غدوا احزاباً 
وشيعاً » هناك فريق مع الثورة وفريى ضدها يقاومها بقوة » وفريق على 
الحماد “او سلى بريد الا يقرب الثائرون قريته “ويعلن انة لا يساعدالفرنسيين » 
ولكنه لا يحاريهم قيا إذا جاءوا . وقد عامنا خلال الايام التي قضيناها في النبك 
ان اعمال قادة العصابات 4 وق مقد مسبم حسن الخراط » واناء عكاش 3 وجمعة 
سوستى »4 وإحمد سوسق » وخالد التفوري الذين يحملون اسم الثورة » هي التي 
اوصلت المنطقة الى هذا الوضع التدهور » فقد أساءت اعالهم وتصرفاتبم الى 
سمعة الثورة > وزعزعت ثقة الكثيرين من الفلاحين وسواد الشعب بامداف 
النورة . لقد كانت اجرعة الكترى الى ارتكبها أدعباء الزعامة قَْ الثورة هنا 
العدوان على قرية ب«معلولا) المسسيحصة ؛ مما حمل قرى صندنانا » ومعلولا»)وصدد 4 
والحفر » ورأس بعلسك وغيرها من القرى الممحمة» او القرى التى فيبا طوائف 
مبحية كبرى» ان تتنكر للثورة » وان تعاديها علناً » وان تتسلح لقاومتها . 
واستغل الفرنسسون الحادث لبوزعوا السلاح على القرى المسيحية أو القرى التي 
اكثرية سكانها من المسحمين » ويحرضوا اهلبا ضد الثورة . ثم جاءت بعدها 
جرية عدوان شلف التعبر الدي حاء الماطقة مع جموع الثوار » ومع نسيب 
السكري ورمضان شلاش كاثر انسحابهم سس دمشىحاءت جرعة عدوان هذا الشيخ 
وأتباعه من عشيرة الغياث على مواثي المنطقة وسلبها » فانقطع الاهلون عن 
معاضدة الثورة > وقاموا حصنون قراهم ؛ ويتسلحون لحمابتبا وحماية ماشيتهم 
من النبب . لذلك كانوا يقفون موقفاً سلبيا من العصابات الثائرة » ويمنعوتها » 
اذا ما استطاعوا » من دخول قراهم » ولو اضطروا الى استخدام السلاح . 


والجرية الثالثة الاتاوات التي كان يفرضها قادة العصابات على القرى باسم 
الثورة » ثم النمدي على المسيحرين في هدو » ودير عطية » وفي بسلدة النلك 
نفسما » فقد قام بذلك حسن الخراط » وابناء عكاش معه » وقام بعدهم يذلك 
جمعة سوسقى واحمد سوسق من قرية رنكوس»واستيدوا في اانطتقة »وخاصة ©» 
بعد اتتسار. الأملة العيوة الى وضها الت تسيو8 من خصن فق مماولة لإرتاع 


"تلم 4 سد 


سلطان الحكومة على النيك.واذ كر ان حسن الخراط روى لنا بنفه فى الفوطة 
قصة مصادرة القطع الموسيقية من مدرمة «يبرود» الطائفية في الدير » و كيف 
عرضت: الطائفة المسبححة فى يبرود عليه خسمئة ليرة ذهبية ى يدها الى 
المدرسة » فرفض» ول يستفد من هذه الآلات النحاسية » وتر كبا بأ كلبا الصدأ» 
واستخدم منبا بوقين للتظاهر امام القرويين بان عصابته اصبحت يجيش نظامي 
تستخدم في حركاتها البوق !.. وقد قام المسبحيون » ائر هذه الاحداث ©» 
جمتمعون الى زعباء اخوائهم الملعسن 2 0 ودبر عطمة وغيرها من القرى 
الكبيرة في المنطقة » يبحثون معبم عن حاية قراهم من العدوان والسلب»فاقتدى 
هؤلاء بالقرى الميحية »> وسدوا منافذ قراهم » وحصنوها » واشتروا الام » 
ووقفوا في وجدكل من بريد الدنو من قراهم باسم الثورة » واعلنوا في بادىء الامر 

انهم على الحياد» ولكن تهديد العصابات التواضل اجبرهم على الاتصال بالسلطة 
لفرئسية » وطلب مساعدتها » فشحعتبم على موقفهم » ووجدت في 5 
تربة خصبة لبذر التفرقة ©» والشقاق » وثل تيار الثورة » وشغلبا بالخلافات » 

حتى أصبح عدد المسلحين بالبنادق في منطقتي قاموء ن والجورة » أي في قضاءي 
قامون وجيرود > اكثر من ثلاثة آلاف مسلح ٠‏ ولكنبها قوة مشلولة لا يمككن لاي 
كات ان يوحدهاء أوينتفع منبا في حركة تفيد الثورة. وكان اول من انضم إلى 
الثورة من وجباء النبك خالد النفوري تخلصا من الاتاوة التى فرضبا عليه حسن 
الخراطةؤابتاء:عكامن :ليا قزي باعكه مسق انض اليه حن ملحي النيك ؛ 
اقنفى اثر غيره من الطماعين » وقام يقوة عصابته يحارب الذين كانوا ينازعونه 
الوجامة والنفود في النبسك وني منطقة قامون كآل طيفور » وآل ملحم في 
بلدة انك » ومصطفى دعبول في بلدة دير عطية » وبذلك طفغت المنازعات 
الشخصمة عا على الاهداف الامة للثورة . وقد قام خالد النفوري مذا! بدعوة 
الشائرن ق قاموت الى تببية خلة وطنية زع انه يريد بها احتلال مدينة حمص » 
وتحريرها من الفرنسيين » فقلده خالد الطمقور » وملم الملحم من وجباء النبك 
ايضاً » وحسن السويدان من وجباء قرية دقارة» غيرة منه » وساروا بأنصارهم 
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ايضا نحو مص » حتى اصبحوا على مقربة منبا + ولكنبم 2 في آخر الامر ؛ 
اكتفوا ينبب قرية « الفحملة » المسبحمة » وتنبب قرية « الرغامة » النصيرية 
( العلوية ) » شرقي حمص > متذرعين بان هاتين القريتين استعصتا على جيش 
الثورة الدى يقودونه » وقاومتاه بالسلاح » وانفرط عقد جيشبم اثر عملي 
النبب ؛وعاد افراده هذا حمل قدراً » وذاك يتنككب لافا » وآخر محر 
حاراً 0 وكان من نتائج عمل بم قيام جميع قرى النصيرية في بحافظة مص بالتسلح 
ضد الثورة ؛ وانحياز زععماتهم علنا للفرنيين » متذرعين بما أصاب أمالي 
«والرغامة» على ايدي الثائرين كم سواسو من رنكوس والقرم ى الغرسة 
منبا مسلحين ضمبم الى جماعة خالد النفوري فى بلدة النك » وسارت حملةيهم 
يجتازة سلسلة الجمال الغربية إلى سمل التصير لاا بى حمص ؛ ودخلت بسالدة 
التصير مر كز الناحمة بدحعوه من لجسن رعد الدى كان متزحماً ف تنا فاقبعك 
الاحتلال الفرنسي نشوذه» وخرج عليه ؛ اول من خرج » لساري د باده اعتّاداً 
على صلتبم بضباط الاستخبارات الفرنسين ©» وتحدوه » وحقد عليبم »؛ حتى 
واتنه فرصة اقتراب الثائرين من بلده ؛ فدعاتم إليبا » كي ببطش بخصومه 
النصارى الخار جين على زعامته » وشفاء لأحقاده » فقتل الثائرون ثلاثة من 
الفرنيين المدنبين كانوا يعملون هناك في مسح الارض وفرزها وتنظيهبا 
د كاداستر ٠‏ »> وكتوا امزال المسمحمان في التصير وقرية « الدممئة » الم سيحمة ) 
وَاتكليوا تقيا و اهدا من .انلك امديدق بين حيض ‏ الرياق قر عادس] ل 
قراهم » واضطر حسن رعد واولاده » وكلبم شبان © للحلاء عن بلدة القصير 
خوفاً من بطش السلطة الفرئسية بهم » فتبب النصارى منزله وامواله واستولوا 
عنى اراضيه واملاكه مقابلة له بالمثل » وم يفكر قادة الثائرين الذين بلغ عدد 
0 حوا! بي ألف مسلح بالزحف الى حمص ؛ أو الاستملاء على نخفر من مخافر 
الفرنسمين في المنطقة » في حين كانت حامصة خقصرن الفرنسسة لا يتحاوز عددها 
ل ا دعوة لا 0 المديئة “مع 
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لؤازرهم » ولككن المهدنف من الملل ؛ فى الاصل “م يكن قتال الفرنسين ؛ 
وإعا كان بسب المسسحيين 0 وشفاء أحقاد حسن رعد في القصير . والانكى من 
هذا ان قادة حملة الثائرين بلغبم وم يقتربون من حمص ان معظم أغنياء المدينة » 
وخاصة المسيحيين منبم» نزحوا إلى طرابلس في لبنان » بعد ان جمعبم اللتصرف 
وضابط الاستخمارات الفرنسى * وأعلنا لهم ان ليس لدى الحكومة قوة تقف 
في وجه وصول الثائرين الى المدينة » فبلغفت اجرة المركبة تجرها الخبل من 
المديثة الى محطة القطار ليرة ذهسة لكثرة النازحين م-ن انقوف الى مدينة 
طرابلس 5 وكان من نتائج عزوة النبب والسلب هذه اتفاى كامة اهالى القصير 
مسافمين ونصارى على مقاومة المورة وتوسعبا 6 وكثر إعداوما 2 وأصبح الكان 
لا يحدون عارا بي اللجوء الى اللطة الفرنسية » وطلب مساعدتا لحاية قراهم 
وامواحم من عدوان العصايات عللها 5 


هذا هو الوضم الذي واجبنا في قامون عندما وصلنا الى بلدة « النبك» نحمل 
الآمال الكبار في امكان جمم الكامة » و تجنيد المسلحين لازحف الى الشيال من 
اسل توسيع الثورة وانتشارها نحو الشيال . 


لقد زار نسيب البكري ؛ بعد وصولنا الى النبك » بلدة يبرود داعا اهلبا 
إلى معاضدة الثورة » والعدول عن موقفبم السلي منبا » دون جدوى . كذلك 
أوفد رسولاً الى بلدة ودير عطبة» 4 فأشبعه اهلبا ضرباً ولكاً وشتماً » ومزقوا 
رمالة البككري . ولما بلفه نبأ ممير رسوله قنط من صلاح الوضع في قامورن » 
وغادر النبك الى .جمل الدروز . وفى طريقه التقى بفوزي القاوقحي قائد ثورة 
حاة :تومل حدقا أل التوملة» قامن إلننا مسن (القراق ‏ قتزانفب | 
لى الجبل . 


أما نحن التسعة القادمون من الفوطة فلم تيأس » ولم نقف مكتوفي الايدي » 
فعقدنا الاجتاعات مع أصحاب الككفة ني النبك » وتوجه قائدتا سعيد العاص 


سدهء د 


برافقه خيرالدىن اللباييدي من الغوطة مباشرة » عند رحلنا عنبا » الى قرية 
تووم لاقناع جمعة سوسق وأحمد سوسق الاخوين في جمع تحريدة من ثاثري 
الوزن اق مدن رصي 0و ترسخ لق اكور إلى الدال.: 


ولما وضل العاض واللبابيدي الى النبك بطريق يبرود استأنفنا اجتاعاتنا مع 
وحماء النبك > وقرينا بين نزعاتهم باسم مصلحة الثورة » وحارينا دعايئة 
الفرنساين الي بلغت حد إرسال وثائق بالعفو عن ل طبقور » وال ملحم 5 
وآل مالك وغيرثم من وجباء النبك وقامون » على ان يقفوا بانصارهم على الحماد 
من الثورة » ويقاوموا أعمال خالد النفوري الذي ينازعبم النفوذ بقوة الثورة . 
وكتبنا نشرات وزعتاها على القرى تدعو الى اتفاق الكامة إزاء المستعمر عدو 
الملادالمثترك » واوضحنا اهداف الثورة السامية » واها لا تقر ما وقم من اعمال 
الت زالتهب والعد و انعل أ مؤاطن بست امكاكته لتقت الى النن أو 
الرأي > واحدثنا من اخواننا اصحاب الاقلام هيئة للدعاية » واكدنا في كل 
اجتّاع تم »> اننا ستكون مع الاهالي الشرفاء للضمرب سد من حديد على أبدي 
النبابين السلابين ومستغلي الثورة كصالخبم الشخصية . و كنا نسمع من أفواه 
اكثرية الشعب » ومن اصحاب الّحربة المخلصين ان المنطقة حاحة الى قوة 
توفدها قيادة الثورة في الجبل» يلتف حوها الشرفاء في تنفيذ مخططات الثورة » 
وردع كل رئيس عصابة او متزع في دلده او قريته من ارتكاب الاعمال المناقية 
لأهداف الثورة. ولما كانت بدنا لا تطول هذه القوة » فقد قررنا الاتصال تجمعة 
سوست 4لعلنا نثير فمه نزعة الخير والوطنية لميحعل من عصابته نواة مع مسلحي 
قامون فى حملة تزحف الى حمص . 


استسلام رمضات شلاش للفرنسسين 
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توجبنا مع سعيد العاص الى رنكوس من الجبال القريبة من حدودلينان » 
ووصلنا إلمبا تحت تبطال الللوج » نشى سبيلنا يصعوبة في الطرق التى كانت 
تغمرها الثلوج . ولا استقر بنا فيبا المقام» اقنعنا الاخوين سومق بالفكرة » 
أو انها تظاهرا أمامنا بانها قنعا » وان الحدف من الحملة سسكون حرب العدو 
المستعمر » والا فرق بين المم والمسمحي في نظر الثورة » فكلاه)ا مواطن له ما 
للآخر من حقوق » وعليه ما على الآخر من واجبات » وان قيادة الثورة ضدكل 
امال السلب والنبب والعدوان » وألفنا لجانا في القرى تحصي عدد الملحين » 
وتبيئهم للزحف والجباد في سبيل الوطن ©» وتنظمهم » وتتدارك اعاشتبم لمدة 
من الزمن 2 واعلنا ان جزاء الجاسوس القتل » واننا سنعاقب كل من يقاوم 
الثورة بالقوة أو بنفوذه وماله ولانه . وبعد مساعي واسفار ورحلات شاقة في 
الجبال تحت الثلوج © وفي البرد القارس » وبعد تحمل الكثير من التعب والشقاء» 
استطعنا نحن التسعة تحميع نحو مئتي مسلح ماروا معنا الى بلدة النبك » حيث 
سجددنا قيها المساعي لتوحيد الكامة » وازالة الضغائن » واستطعنا ان ذقنم 
زعماءها المتنايذين بالمسير معنا » فتوجبت قوتنا التىزاد عددها على خممئة مسلح 
من النبك الى الشمال © وكان مسيرها في اليوم الرابع عشسر من شبر كانون الثاني 
عام ؛ وعلى رأسها من زعاء المنطقة جمعة سواسق » و “مد محسن لبخ 
قرية الجبة » وخالد النفوري » وغيرهم من زعماء قامون ورنكوس . وقد تخلف 
احمد سوسى عن السير مع الخيلة يسبب جرح من شظية اصابته من قنبلة القتبا 
الطائرات الفرنسة علينا ي النبك قيل الرحيل . 


لد م ع سد 


كنت قبل سفرن الى قرى الجرد © ابي الال ؛ لتحميع قوى الثائرين ؛ 
توجبت مع رمضان شلاش» وجميل العلواني » وابراهم صدتي وجمد علي الدروبي 
ألى قرية « جريحير »0 غربي بلدة النبك لإقناع اهلبا بالاتضام ١‏ لى جيش الثورة 
الذي سيزحف الى الشال . وخلال اقامتنا و 0 ثلاق جل 
ار الدروبي من اخواننا برافقته الى منطقة الفرات > بطريق 

لاد » لاشعال نار الثورة فيبا » مستعينا بعشيرقه هناك . وكان مع رمضان 
شلام ل ا 
أتى با اخوائنا من جبل الدروز ؟ يوم التقينا .هم على طريق حران العواميد قي 
المرج . وعلى مقربة من بلدة سامية » كشف رمضان شلاش لرفاقه عن نيته في 
المح افراع انز ع قل العاران وسو اي روي ان 
جواد الاول قد نفق في الطريى من الجوع ؛ وسعرق تابعا ” ثلاش بندقمة الدر وبي 
والرشاش الكو رمات الجلر اق والارر بي : البنا » محال يرتئ النبا 6 اذ:تلل 
كل منها بطريق ساسة الى بلدة حمص حماة » ومنها الى قامون » فوصلا المنا بعد 
عودتنا من معارك الزراعة على مقرية من قصير حمص . 


سم ام 4 لد 


اأاعص . [التكعاسم 


عناتةالخفا ل خض 
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كان زين مرعي جعفر وثلاثة من أبناء عمه من عشيرة الجعافرة الشيعية في 
جبال لبنان الش)لي » وعشيرتهم يتزعمها آل حمادة في بلدة الهمرمل > وصلوا الى 
النيك قبل رحلنا عنبا »© للاطلاع على اوضاع الثورة في السبل * لان منطقة 
قامون تعد سبلاً » في نظر هؤلاء الجبليين © على ما فمبا من جبال ومرتفعات » 
وقابلواسعيد العاص قائدنا » فشجعبم بدور مو حشهم على الثورةوقتال فرانسة “وزودناتم 
بنشرات كنا كتبناها »و بتعليات وضعنئاهاعنأهداف الثورة. قوعدز بن مر عى حعفر 
القائذا القاعى :يانه عناته ان منطس لأعلان اشرو عل الفرتسدين:» وم افاج ين 
ينفم اليه من الثائرين الى جسر « الخارون » يجانب قرية « الزراعة ٠‏ > على 
مقربة من بلدة القصير » لان خطتنا كانت تخريب هذا الجسر الحديدي» وتعطيل 
سير القطر من رياق الى منص > ثم التوجه بقواتنا الىالاراضيالوعرة غربىي حمص» 
والتى تند الى بساتين مدينة حمص 4 وتتصل بسلساة جبال اللاذقبة » مما قد 
يساعدن على نر الثورة وتوسيعبا الى الغرب والشال في مناطق صالكة للثورة » 


جح اج 


ذات معاقل تحد من عمل السلاح الجوي ؛ وملام المدرعات والدبايات . وكنا 
مدر كين ان قوتنا القللة لا تاعد على مياحمة حمص من الجنوب والشرق يسبب 
السبول المعتدة من الجبتين الى المدينة » و لا سما يعد ان عزز الفرئسون حاصة 
حمص حى زادت على الف وحممئة جندي من مختلف الاسلحة » قاموا علد 
عامبم بحر كتنا » يحصنون المديئة » ويدون مداخلبا بالأسلاك الشائحكة » 
وخر مقا 


لقد اقتصرنا في -خطتنا على محاولة توسيع الدورة في جمال المتاولة ومنطقة 
المرمل» وشال لمنان“وفى منطقة العلويين ( الاصيرية ) »4 وحجمال اللادقية » 
0 والاحلية 2 ثم توسبع سّقة الثورة الى الشمال وعهدسمد 


مديتتى - لب واللادقة ؛ 23 ص المورة العم لسسع اي 4 من . اقعاها ا !د قساشا 0 
زنك اطق على فرانتة »فلا تتطمم بع القضاء على الثورة بالزحف إلى جسل 
الدروز واحتلاله وإخضاعه . دنا النيحارب تِى الغوطة “ واقلم البلان » 
ا ان وصول قوة من الثائرين » وصحلبم الدائب في المنطقة 

يشحم اهلبا على التسلح؛ثم يدفعبم الى الثورة ومنازله القوات الفرنسية 4ولا 
00 اذا امتطاع 0 القاأدمورن الى المنطةةه الانتحار على الفر نسمان 1 المعارك 
الاولى . ان السكان ينتقلون من مساعدتهم بالزاد والايراء الى تليح شبابهم » 
وتأليف عصابات منيم ؛ تشترك في المعارك »© وباشترا كبم تصبعم منطقتبم من 
مناضى الثورة الرئية » وان حلا عنبا الثائرون الاول . 


الفر نسيون يستعدون للدفاععن حمس 
توحينا ىق المو م السادس عشر من كانون الثاني من قرية قارة الى فربنتة 


ه البريج ه “ بعد أن عبحزنا عن استصحاب ملحي قارة معنا ء لان حسن 
السويدار: من وجيائها » كان تلم سراً وثيقة من السلطة الفرنمة بالعقو عنه » 


ااه 41 عا 


وكان واسطته في ذلك عيدانجيد اغا مويدان صاحب قرية حسمة أو «حسماء: 
وصاحب قرى واراضي كثيرة حوفهاء فيها سلللة الجبال التي تقع غربي حسية» 
والتي تند الى لبنان » ومساحتها تبلغ ملايين الدومات » ومو من اصحاب 
الاملاك الممالئين لفرانسة » يسكن على الاكثر مدينة حمص »> .خاصة ايام الثورة» 
فبو يخشى ان تناله الثورة بأذى لقاء ما يقدمه من خدمة الفرنسيين . لذلك لما 
عم يزحفنا الى حسية قريته » غادرها الى حمص »> وارسل من اقريائه في القرية 
من برجونا الا ندخبل حسية كي لا يتعرض هو واقرباؤه واهل القرية لبطش 
الفرنيين » فم نأبه لرجائه » ودخلنا مساء السابع عثشر من كانون الثاني حسية » 
فاستقملنا فنبا سعيك سويدانت مدبر تاحمة -حسسة شقبسق عبد المجيد سوبدان © 
وعرفئا ان سيارة فييسا ضابط فرنسي كانت ترابط في حسية تراقب زحفنا » 
وتقدر عدد قوتنا » انطلقت الى حمعص »© عندمسا اقبلنا على القرية » لتتمىء 
الفرنسين بآخر المعلومات عن زحفنا » وعددنا » ومعداتنا » واسلحتنا » 
وفرماننا ومشاتنا . وقد كانت حسلتنا هذه المرة » ها ثقل » ترافقبا مر كبات 
تحرها الدواب »2 قمبا ذخائر وزاد وبارود اسود وغسيره . والبارود يستخدم 
عادة في تفجير الصخور » فأهالي النبك بينهم الكثير من مسال البناء » وقطع 
الحجارة » استحضروا معبم كنية من البارود لاستخدامها في النسف » بدلاً من 
المنفحرات الحربية التي تنقصنا . 


لقد خفي على الفرنسيين الوجبة التي سنسير إليها » بعد وصولنا إلى حسية » 
نالك تعدو فى تمصي ١‏ لقائيا © وار الوا فى #تسنينة يسنا اكوم إلى االددقة ©بولطم 
يترقبون ان تصلبم أخبارنا الجديدة من شبكات تحسسهم » ومن أصدقائهم في 
حسية . لذلك سرنا من القرية في الساعات الاولى من يوم الثامن عشر من شبر 
كانون الثاني متجبين الى الغرب » واجتزنا ممراً دين الجبال » وودياناً اوصلتنا مع 
شروق الشمس » إلى مغاور وكموف تقع على بعد ثلث ساعة مشيا من قرية 
« الزراعة  »‏ بتشديد الراء ‏ وجسرها الحديدي المعروف تحسر الحارون »على 
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الخط الحديدى بين رياق # حمص »© وكمنا فى تلك المفاور والكبوف المطلة على 
اليل الذي" بعد فب اتقط- الحديدي © عاولن نالفي اووياشى عق شكار: 
المنطقة » لنباشر عللنا في الليل »؛ ولكن مكان المنطقة كائرا كشفوا في الصباح 
الناكر جموعنا » وهم يحرثون اراضيبم ثي السبل . لقد وسعت المفاور والككبوف 
جموعنا » وخمولنا ؛ ب كنا د أمامها نبع ماء فاتر اسمه « عين 
السخنة » » وجانببا من الشال يجرى سبل جاف اسمه « سيل الضبع » . وكان 
الزاد والماء متوفرين لدينا » لدلك م ترسل إلى القرى يطلب الزاد . وكانت القطر 
ذات الركاب مر عادة كل نوم بذلك السبل تاراً » فر قطار للركاب شحى 
أمامنا » واجتاز السبل قادما من الرياق ؛ ورابط في محطة القصير القريبة » ثم 
غادرها إلى حمص . وحوالي العصر وصل قطار مصفح مسلح الى جسر الشارون 
قادم فن حص 6 ورابط 00 3 وأستدعى شابيط ف رنسىي 3 ق التطار ختار قرية 
الزراعة المجاورة للجسرء وسأله عن الثائرين» او حسب عرفه » عن ال لوحشين» 
إذ كان الفرنسيون يطلقون على الثائرين كامة ه بدوان ه * أي البدو » وسألدهل 
ظبر لهم اثر في هذه الجبات © فأجابه بالنني » ولكته قال له : « ان الاشاعات 
تتواتر عن وصوهم الى الجبال ؛ فياذا علينا ان نعل في حال وصوهم الى 
قريثنا ؟ » . فقأل : « وماذا عككلك أن تعمل سوى إعلامنا عن و صمو لم 4 
وتنقل الينا اخبارهم ! » . وتابع القطار سيره الى مخطة « رأس بعلبك » » 
' ولحى به قطار الركاب القادم من حلب بطريقه الى «الرياق»: . لقد جرى كل 
هذا دون ان يظبر أحد منا للعيان »مم تقديرنا ان ععلاء فرانة في حسية اعاموا 
اللطة الفرنسية في حمص عن وجبتناء وزودوهم بكل ما مألوم عن اخمارناء 
لدلكك توقعوا ظبورنا فى سبل القصير » ورافقوا قطار الركاب الثانى بقطار 
مسلح لمراسته أثناء الور ل القصير ١‏ 


0 


معارك مع القطر المساحة والطائرات ! 
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م تكد شمس ذلك البوم تحتيحب وراء الاقق حتى برزنا من مككننا » ووجبنا 
فصيلاً من قوتنا بقيادة مد محسن شيخ قرية الجبة المعروف بشجاعته في جرد 
قأمون 4 فرزناه من ملحي قريثه ©» وعدد اقراده عشرون » أرفقناهم بالضابط 
خيرالدين اللبابيدي لنخريب القضمان الخديدية على بعد ساعة مشي جنوبى جسر 
الخارون» حى 2 ول ده ون وصول القطار الل" ام ا عملنا في تخرسسه » 
وزودناهم بمطرقة ثقيلة لتحطم « البزال »4 أو المسامير الحوية ( البراغي ) التي 
تشد القضبان إلى يعضبا بعوارض حديدية . و كنا مضطرين لان نععل طويلاً 
بوسائلنا البدائية في تخريب امسر . ثم اردنا توجيه مئة من قوتتنا 0 
فاعترض خالد النفوري على افر احنا » وأكد الا خطر 0 
ولا لم يكن لنا على املة غير إبداء الرأي» سكتنا على مضض »© وتقدمنا بقوتنا 
كلبا إلى جسر الخارون »> وافتلعنا نحو ملق هثر من القضبان ابتداء من ابكثسر 
الى الشمال » وابتدأ من له إلمام من الثائرين بالبناء وقطع الحجارة من مقالعبها ؛ 

د«نقب في ركيزة الجسسر السمنى من جبة الشمال » وقد بنبت الركائز الاربع من 
الححارة المنحوتة ؛ حتى إدا تم فتح ثقب في الر كيزة “ونقب بعده لمملا بالبارود» 
ويفجر لنسف الجسر » تبين ان البارود مبلل من الطر لا يشتعل » فذهب العمل 
ساعات فى نقب الر كيزة سدى »6 وم سق أمامنا سوى صهصدم الر كيزة حرا 
حجراً » وهي عملية شاقة تحتاج الى وقت طويل » وعمل دائب لمتانة الجسر . 
وصلت فصيلتنا الى موقع بالقرب من قرية « جوسية الخراب » » وما 
كادت تباشر تحطم المسامير الحوية » وتزحزح قضيباً واحدآ من الخط الحديدي 
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حتى أدر كبا القطار الملح عائداً من محطة رأس بعليك في الجنوب » لحراسة 
الجر والخط الحديدي للآ فى سبل القصير» فترا كض اورت معي نغ 
الخط نحو معاقل تحصنو! وراءها » وما كادت القاطرة تبلغ المكان الخمرب » 
تخريبا لا يظهر للءين فى ظاة اللبل » حتى خرجت عن الخط »© وخرجت وراءها 
مركةملاحة» وتدهورتا وانقلبتا إلى جانب الاط ؛ وظلت مر كبتانماحتان 
ملممتين اخذ ر كبها يطلق الرصاص من رشائاته » والقذائف من مدافعه : 
خشية أرن بستوليعليها الثائرون . وسمعنا اصوات الرصاص وتفحرالتقذائف» 
فل نمبأ بها لبعدها عن الجسر مكان عملا . وقد لبئنا اكثر ساعات اللبل » و 
لل قارس البرد ذو أندية ورييم صرصر » نعمل في هدم الخجارة © فم نستطم 
قلب الجسر الجديدي عن ركائزه إلى النير » ولكننا املناءه الى الغرب ميلا 
ظاهراً » لم يعد بعده صالاً لمرور القطرعليه . وما انبثق الفحر حتى عدنا إلى 
مغائرنا و كبوفنا نلوذ بها » وظل محمد يمسن ورجاله يناوئون القطار ااصفح 
اليل بطوله . ولما تنف سالصبح ايتعدوا عنه > وانتقاوا الى موقم آخر صسالح 
لامناوثة في النبار . وفي الضحى أطل علينا من محطة القصير قطار شحن طويل 
كثير الم كبات قادم من حمص » ظل يتقدم نحو قرية الزراعة حتى حجبته 
منازلها عن عبوننا ؛ فحينا ان القطار يحمل جنداً » وتأهبنا لخوض المعركة 
ع او سي وقريتهم خشية أن يقعوا بين 
النارين . ولما طال وقوف القطار ؛ وانقفى نحو نصف ماعة م يترجل الجند 
منه » تقدمت مع رفيقي الضابط ابراهم صدق وبضعة من الثائرين كطليعة نحو 
القرية » نحكشف من وراء جدرانها وأزقتبا سر القطار الواقف . ولا توطنا 
المافة بين مواقم قوتنا والقرية » وكشقفنا عدة شاحنات من القطار أطلقتنا 
نار بنادقنا علبا » لعلنا نحر من فمها إلى المعركة . 


ولكن سرعان ما رأينا القطار يتراجع فاراً نحو محطة القصير » ثم يغادرها 
نحو حمص » فتسعناه بنار بنادقنا حتى غاب عن عبوننا » وقدرنا يعدئذ ارف 
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والجسر » ولكنهم قروا لما عرفوا ان الثائرين ما زالوا على مقربة من القرية . 
ويظهر ان الفرنسين في حمص قدروا أن الثائرين عملوا عملبم التخرببي في اللبل» 
وانتقلوا الى الجبال » ول يخطر بباهم ان تمقىعصابة مسلحة بالمنادق فقط نباراً 
ثانا فى وسط سبل فسيح يمكن ان يصبح عرضة للغارات الجوية » وعلى مقربة 
من النط الحديدي الذي ينقل الحلات واسلحتبا من أينوع كانت »وبأسرع 
ما يمكن الى ارض المعركة » ويرجه القطارات الملحة التى تقوم لوحدها مقام 
المدرعات والديابات والجلود . 


فلن وداب قطان سفن وان عو الاق قطان ضف كان انقة ال كتين 
اللممتين من القطار المسلح الذي تدهورت قاطرته ومركبته الاو لى > وعاد بهما 
باتحاه « رأس يعلبك » » بعد ان اطلى نيراناً حامسة من اسلحته وجنوده على 
موقع قفصملنا الذي كان ناوش حلود القطار المتدهور : وقد توقعنا » بعد فرار 
قطان التال ال تصن © ان قير طلتتا الطائراك © وقضق هوا قينا فى المغاور 
والكبوف »وانتظرنا إلى عصر ذلك اليوم» ولكن السماء كانت متلبدة بالغيوم» 
فصممنا على إتمام عملنا في البسر على ضوء النبار» في الساعات القليلة الباقبة منه» 
وتوحه من قوتنا نحو مئة مسلح الى قرية الزراعة والجسر الحديدي يعملون في 
اقتلاع الحجارة من الر كيزة » وبقي في المغاور والكبو ف جمعة سوسق »© وخالد 
النفوري وسائر الثائرين . وقد اشرفت مع العقيد العاص على سير العمل > ثم 
الجسر» ولكننا سمعنا فحأة دوي محرك طائرة قادمة من جبة حمص »2 تحلق على 
خالة عات > تويهاها © و اصليكا الطائرة الى .مرت فوقنا #“بتان ينذقنا * 
حتى كنا نسمع وقع رصاصنا على جسمها المعدني واجنحتها » قفأخنت فوراً 
بالارتفاع » وانقضت علمنا يقنايلبا ورشاشها » ثم. انصرقت باتجاه حمص. وعاد 


دا ح!غع سدم 


النائرون الى عملبم في الجسر » ولككن الطائرة عادت هذه المرة تنقض من 
عل دون هدير محمركاتها على القرية » وباغتتنا » قبل ان تبلغ الارض الجاورة 
لبيت الختار » وعاجلتنا من ارتفاع عشسرات الامتار بقنبلتين سقطتا في ساحة 
القرية » أصابت شُظاياها فلاح من أهل القرية 5للثه » فاضطررنا لآن نتوسد 
الارض في أزقة القرية » وفي الأفاكن لحن نلعتاها , وكاتتك حر أء من الطتاز 


وتملا بارعا» لم يمكننا » بسيب المفاجأة » حتى من تديد رصاصنا الى طاثرته » 


قطار مصفح يقاتل ويحرس الخط الحديدي 


ثم اخذ يرتفم بطائرته » ويفرغ الاريم عشرة قنبلة الاخرى حمولتها على القرية 
وما ولا » ويغود أدراحة باتجاه حمص . وقيل لنا بعدئذ ان الطيارين في 
الطائرة الاولى .جرحا » وان الطائرة عادت الى قاعدتها مصابة برصاص ينادقنا. 

عالج الثائرون امر الجسر على ضوء النهار » وقسل الغروب ساعة ونصف 
الساعة وصل من حمص قطار مسلح تجاوز محمطة القصير ؛ وتقدم نحو قرية 
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الزراعة » وراءه قطار ثان مؤلف من قاطرة ومر كبتين ؛ قدرنا انه ايف ملح» 
رابط في محطة القصير » ثم تجحاوزها > وتقدم منات الامثار نحو قرية الزراعة » 
ورابط يحمي مؤخرة القطار المسلح الاول » واعقبب) قطار ثالث كثير الم كيات 
بط في المحطة ايضا > فانحب الثاثرون عن السر » وتلل اكثرم الى 
لحر وال> وف لاحدين ياخوانبم المرابطين فيبا . وغادرت مع العقيد العاص» 
وخير الدين اللبابيدي ؛ وابراهم صدقّ » وفؤاد رسلان » دار امحتار الى موقم 
واه مر اذا الخيية ايد 50 ا الخلا الدع © ون يا 
المحاهد ان مط ما ن منظمي نورة حياة الذي سمع بقرينا 0 مديلة مص > 
فتلل من 2 مخيله في مدينة حماة “ والتحتى ينا ع كه القصير .و كنا 
ارسلنا جبادة الى الككبوف اثلا تصاب فى المعر كة ؛ ثم أخذنا نوبخع المنبزمين الى 
الكبوف من رفاقنا في اللاح » ونشجعبم على الشات معنا » فانضم المنا نحو 
عشرة ملحين من 000 . ولما دنا القطار المسلح الأول 5 رويداً من القرية 
اطلقنا على جنوده الملحصنين وراء أكياس الرمل نيران ينادقنا » فرد علنا 
بنار من رشاشاته ومدافعه لا تبقي ولا تذر » ولككننا في موقعنا القريب من 
القطار » ووراء المانع من الارض © كنا في حرز حريز من قذائف مدافعه التي 
كانت ؛لارتفاع المدافم عن الارض في المر كبات“تسقط وراءنا» بعبداً عنا مئات 
الامتار . وقد حلقت في نفس الوقت ثلاث طائرات فوى رؤوسنا » اخغذت 
تلقي قنايلبا فتسقط بعيداً عنا » لقرب المسافة بيتنا وبين القطار الملح الذي 
أخذ يتقدم تحو القرية حتى اختفى وراء جدران منازنها عن عيوننا » وأخذ 
القطار الماح الثاني يتقدم “حتى وقف في منتصف المسافة بين الزراعة ومحطة 
القصير » وأخذ يطلق نيران رثائاته ومدافعه على موقعنا » فأوعزنا الى 
حاف اسن اننا إن بارا الرزية و رتسفارا و ارتتييا و بناوسوا 
القطان الاول» خشبة إن نتزل اللتود مته: > موا عط برقي د 
متهم .أما القطار الثالك » فقد كان يحمل»؛ على ما بظير > تمالاً كثيرين ومعدات 
لإصلاح امسر والخط الحديدي؛لأنه » خلال المعركة»ظل مرايطا في محطة القصير 
لا يصله رصاصنا ليعده عنا » ينتظر نتبجة المعركة التي استمرت إلى ما بعد 
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غروب الشمس »© يشبدما اخوائنا من مكد ا ان 
جر اكون ايا كا لآن المسافة بيتنا وبينهم ا على خوض المعركة ©» 

نشم م لوكا يوط ا اسان زا لس ولد ا 
من النبكدين معنا في هذه المعركة » وا نسحب عندما بدأ الليل يخم على المكان 
القطاران الملحان عائدن الى محطة القصير » وغادر قطار العال الحطة باتجاه 


مص جر سه قطار مسلح ؛ ورابط القطار الملح الاول ل قي نخطة القصير 5 


لقد بلغنا بالتواتر ان خسائر ركب القطار الملح مانئة قتلى » وعامل قتمل 
من اهالى قردة قطينة المسبحمة القريبة من مص » ورما كان العمال فى القطار 
الطويل كليم منبا . 


بعد انحاب القطار بن المسلحين عدن الى القرية “ م تحتلا فسبا عن حساأل 
وعخول حديدية - جمع مل “وهو عصا غلظة من لعل الس لفق منسشط 
بدخل تحت الصخرة أو الجسم الثقا ل لحز حته فلم نحدها د في القرية الي خلت 
ل الخال هت ليه 
ركائزه لاسقاطه في النبر » لذلك اوقفنا العمل على الجسر » وأ الشائرون الى 
المغائر والكبوف في تلك اللملة الباردة اتقاء الزمبرير» والمطر الذي كان يتساقط 
رذاذاً متجمداً كحبات البرغل . ولما عدت من القرية مع عبد اليد المرداوي 
اا قلملاآً » وجدن المغاور والكبوف كلبا مزدحة بالثائرين النيام » وليس 


ركيم 


هناك غير مغارة واحدة خالية ذات بادين متقابلين » منحدرة الارض »© نحري من 
وسطبا ما يتجحمم ويسل من ماء المطر 4 اي ان الماء يدخل من باب ويخرج من 
باب 4 ونسعة الريح الباردة »اي الزمهرير» تعصف ف فيارجائها؛ وليس معي غطاء 
يقبي البرد عير معطقي العسكري »4 ولبس مع رفمقي الم رداوي ؛ وهو جندي 
فلسطنني فر من الجيش الفرنسي والتحق م 00 فارغين من القنب» 
جعل احدهما غطاء والثاني فراش » واضطحم كل منا في جانب منالمغارة يحري 


ناس 


الماء بيننا » ولككن بعد غفوة لا اعرف مداها » أفقت من النوم متحمداً كأنني 
شعرى » واذا به واقف كالملات » أو كشوك القنفذ من شدة البرد » فعلقت 
بندقيتي في عنغي» والقيتها وراء ظبري* ورحت أدب على اربع » حتى خرجت 
من باب المغارة » ورذاذ المطر يخااطه الجليد يتساقط »> والسماء مكقير ة خصفة » 
وقرسى المربوطة أمام باب المغارة بالعراء تر تح ف كالعفة من 5 الدرد 5 ووكنت 
شعن تخطر التجمد من البرد » فواليت سيري أدب؛ على الاربع » حتى بلغت 
باب مغارة صغيرهة ذات باب واحد » مددت يدي منه فوقعت عا فى اجسام 
متلاصقة دافئة » ودون أن اعرف من م هؤلاء النيا م “تلد حر حت صمي فم فوقهم » 
وعلا الصاح ؛ وتتالت العمائم من الفظ الدي يدخل مكار صغير ده ف 1 
الليل » ليس فيبا مورضع قدم له » وقلت للشاءين ميررا عي انق 0 
البرد في مغارة دات بابين » النوم ف فى العراء أفضل من الثوم قبا ) وعلا حسورت 
العقمد سعيد العاص من بين الرعردت ذ قي المغارة » بقول : «هذا فلا ن! افسحوا 
لمعا مكعم . الطورا تانق اكد عله كاد يحل التره ال ونزلت 
حسمي بين اثنين منبم بالقوة » وارتاح للدفء» وسرى الدم في مفاصلى »ونخوت 
5 عق ارك عيذ ٠‏ و5 كارت عجبي شديداً ؛ للا أفقت في الصباح » ووجدت 
صاحي | لمرداوى ما زال تائما في تلك المغارة المفتوحة من الماتيين ©» تحري في 
وستبانياتة بن اماه افاج » وتعصف من بابيها الريح الصرصر الباردة » مع ان 
ملابسه شُعبية صمفية » وليس لديه معطف يقمه البرد . كان الله بعونه على ماقاسى 
من البرد في تلك اللملة . 
كانت السماء قي صباح العشمرين من كانون الثاني عام ١9175‏ متليدة بالغيوم » 
متحبمة مع ضباب قليل منخفض » والمطر ما زال يتاقط رذادذاً » فاطمأنت 
نفوسنا إلى اننا منكون ممنحاة » فى هذا النبار » من الغارات الجومة وثسر 
الطائرات الى أصبحت تعرف مقرنا » وتجتدي المه بسبولة . وكان من حقنا ان 
عب التي الطاتراف | هوريرمدا البالم تزابط وورسط اثيل العنس: 
قريباً من اللخط الحديدي الذي قد ينقل البنا بغتة الجيوش © ونقم في مكارت 
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واحد» لا بد ان الفرنسيين حددوا موقعه بالضبط من جواسيسهم »ومن قطاراتهم 
المسايحة » ومن طائراتهم التي كانت نحيء وتغدو »2 وتحلق فوقه . ونا نسعى 
لنتدارك الخبال والعصي الخديدية «الخول»:» نزحزح بها الجسر الحديدي عن 
ركائزه » وتوجه اكثر الثائرين الى موقم الجسر 4 وربطوه بالحبال يشدونها من 
حانشه الماثل » والمخول الخديدية تعمل بين الجسر:والركائز حر كتبا الاستنادية 
« مأ نسوه ل » »> لتز حر حه وأخراحه من وواعده »4 فعااهى إلا ذهلات 

الجر وسقط في مجرى النبر » وظل جائب من حوائيه 0 
الر كيزتين من ركائزه الاربع . وما كدنا تبلل لنجاحنا في تخريب الجسر 2 بعد 
ل استمر ثلاثة ايام » حتى شاهدنا القطار المصفم د نتقدم نحونا من محمطة القصير 
يشبعه القطار الماح الثاني » وبرابط القطار الطويل ا فى المخطة » على نسى 
مساء أفتن ‏ ونث الممره ني خغناها أفراداً قلاثئل ص ؛ شحعت بقة 
الثائرين على خوض معركة المو ب التطارين المسلحين » فكن فريق فى بحرى 
النبر قرب الحسر © فى أزقة القرية 0 
ننتظر وصول القطار ا الاول الذي ظل يتقدم يحذر > حتى بلغ الحانب 
المعطل م ن اط الحديدي ي » تحجبه منازل القرية » وهبط منه ضابط فرنسي في 
قعه ليون وغفه ف ألمي ذظرة على الحسر ويداه فق حسه » حانياً ارت 
الثائرين غادروا المكان؛بعد ان ألقوا بالحر الحديدى فى مجرى النهر“واطمآن» 
وتقدام حو الحسر لبشاهد مدى التخريب فيه »© وتبعه عدد من ركب القطار » 
مل عه ممابتتره: :املكان فاتدام .دوعا كاه العايظ ودين من لسن بست 
سقط صريعاً برصاص الثوار المتحصنين بضفة النبر » وسقط بعده عدد مسن 
جتوده ورجاله » واحتدمت المعركة بين الثائرين وبين القطار المسلح » وممل 
ركب القطار نحماية رشاثشاتهم ومدافعبم حتى رفعوا جثث قتلاهم » وحماءا 
جرحاهم من ارض المعركة » وانسحبوا بقطارهم نحو محطة القصير» يسبقبم 
قطار العمال » والقطار الملح الثاني نحو .حمص . وقد تأكدنا من ان الضابط 
القشل برتمة « كابتين » نقيب 4 وان عدد القتلى والحرحى كان حوالي انني 
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عشير شتدنا . رقت امتكية ى هذه 'المعركةامن الثائرين عمد اغا مدان حل 
حسية عبد الرحمن المط من منظمي ثورة حباة يسأل عن قوة المجاهدين التي سمع 


السمد المط إلى مقرنا على جسر الخارون» عارضاً رغته فى ان يلتحى بالثورة 


الصباح بين الجاهدين » وبين القطار الملح كان في عدادم »و كشف القطار 
مكانه » حث قفز احد المجاهدن يبغى تبديل مكانه تكان افضل » واراد الشاب 
سويدان أن يلحى يزميل © و 0 مدرب على التتال “ م يتشبه الى الرشاش 
الذى سلط على المكان بيب قفزة رفنقه4ولما تحرك محاولا” القفز صرعه الرشاش 
الذي كان خر كته بالمرصاد . رحمه الله رحعة وامعة » فقد ضرب ال مثل الحي 
على ان الوطنية الحقة لا تعدم في نفوس أبناء الوجباء والاغنياء » وانهم عند 
منوح الفرصة يُفرجون على إرادة ذوهم الذين تقودهم مصالحهم الشخصية إلى 
عار مالاة المتعمرين . لقد ضحى عيده مويدان » وهو في ريعات الضصا» 
بحماته قِ سبيل وطنه » وكان فقده اكبر مصاب نزل بو الديه وامله » كذلك 
جرح من الثائرين جام د ثاب من اهاي قرية م عال الورد» 2 قامون» حمل 
ابناء قريته الى بلده » وجرح شاب آآخر من اهالي النبك جرحا بسيطا. وحوالي 
الظير وصل قطار مصفح من جية « الرياق » في الجنوب الى مكان القاطرة 
المندهورة مع المر كبة » لإصلاح المطل » ورفع القاطرة والمر كبة » ولكن محمد 
بحسن وشباب الجبة المرابطين في بجورسة الحراب » تصدوا له » وناوسُوه 
حوالي ثلاث ماعات » حتى كادت تفرغ ذخيرته » فاضطر الى الانسحاب 


والفرار باتحاه رأس يعلك . 


ل 


قلي النهابوت نصرنا إلى هزمة ! 


ت ةقاب 
أصبحت مبيتنا على جسر الحارون منتبهة » بعد تخريب امسر الحديدي 
واسقاطه في النبر » فقد أتمناء على قله عددنا» ثلاثة ايام متوالية في منتصف سبل 
القصير » ضد كل الحاولات من الجيش الفرنسي لزحز تنا عنسه» وأدينا المبعة 
على أكمل وجه » وأصبح الانتقال من هذا المكان اول عمل تحب ان تيادر اليه » 
لأن فرنسة كدولة قوية لا بعدزها ان تسوق اله حملة كميرة تطونا » وتقضي 
غذها رانالنضا حدق الفعاكقه قريييا” الدفسة- والدزاف بإظائيات اك تمل 
علبااق البعل الألاك راس يعمد الام تطلب عن بخالد الامر ري وجاعة توق 
ان تتسأ العصابة للسير ماء » حسب الخطة المرسومة » وبعد انقضاء الموعد 
المضروب لزين مرعي جعفر دون ان بوافينا مع رجاله الى موقع جسرالحارون » 
فطلب النغوري وسوسى من سعيد العاص امباهما » والمقاء يوم آخر» في نفس 
المكان . ولاايلنها اننا »ترجا خن غير القامونمين جماعة سعيد العاص مجتمعين 
الى جمعة سوسق وخالد النفوري > وأنذرتاهما بسوء العاقبة » فم اذا تلكأوا 
اللملة في الرحيل من هذا المكان » الى وعرة حمص »© حب الخطة المرسومة ©» 
وأوضحنا لمما يا العسكرية الأخطار التي باتت تبددنا » يعد المغارك 
التي خضناها ثلاثة ايام متوالمة » عع القطر المسليسة: © بوره فطع د يع قاين 
ع هذه المدة , والخط الحديدي بين دمثى _ بيروت ‏ حلب ؛ بعتسر 
تشابة المح را » مادام طريق السيارات بين دمشق ‏ حلب 
معطلاً منذ احتدا م المعاراك 5 00 الجاهدين على قامون © فزعما 
انما مضطر ان عا مع القوة ه في هذا المكان انتظاراً للجعافرة » فقلنا لما ان 
موعدنا مع الحعافرة فات ©» وبإمكانيم ان يلحقوا ينا في وعرة حمص »2 فبي 
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أقرب إلى جبالهم من هذا المكان * ولا يحتاجون عندئذ لاجتياز سبل القصير » 
والخط الحديدي لاحاق بنا في مككاننا مذا . ولا تهلبات ححتبم تعلاوا يأنها 
ينتظران مؤنا وأشاء ضرورية للحملة ذهب من بأني بها من النبك » فقلنا ها 
اننا م نخض معركة ذات بال » وذشيرتنا الى معنا تكفمنا لعدة معارك اخرى » 
وبإمكان الذين ذهبوا الى النبك ان ترمل إلببم الآن من يطلب إلمبم اللحاق 
بنا الى غربي مص »> ونحدد لهم المكان الذييحب أن يرافونا إليه ! . . وأخيراً 
طلما منا امبالما الى منتصف اللمل » فقلنا لما اننا لا يمككن ان نبقى ساعة أخرى 
في هذا المككان » وسنتقدم كطليعة للقوة الى القرى الآمامسة ؛ بانتظار مسير 
العصابة كلبا فى الليل © فأكدا لنا ان العصابة ستسير حما” بعد متتصف اللمل » 
وعندئذ ركب العقيد العاص 4 وأبر اهم صدق ) وقوّاد رسلان ؛ وخر الدين 
اللمابسدى 4و الاخوان المعصر اثمان»واربعة من أبناء حماة» كانوا اشتر كوا بشورتا 
وضدرت لمهم أحكام بالموت من الحكة الامتثناثية في حماة » ومثير الريس ©» 
ورافةنا شاب مسبحي من بيبرود اسمه م عزة النبي ) سشقيق داود التي وابن 
عم خليل النبكي » كا رافقنا عبد الرحمن المط © وتوجه الركب الى قرية 
2 الديابة 0 التي نع على سقربمة من موقعنا 2 م سمل الضبع ("( باتحاه الشهيال 2 
فوجدنا فبا حن رعد واولاده السيعة الشيان من القصير » دقسمون يعدا عن 
ارض المعركة» بانتظار وعد قطعه هم 00 خالد النفورى وجمرعة سوسى باحتلال 
الدة القصير »والبمطش صو ميم من الممحمين والمامين الدين عالثون الفرنسمين 2 
وم ينفذاه » لأننا اشترطنا على الثائرين جميعا » قبل مسيرنا من النبك » اتنا 
ذاهون لقتال العدو المشترك فرانة » واننا تتجنب كل بلد او قرمة تخشى 
دخول الثائرين » واننا لن تحاسب احداً على موقفه فيا مفى » مالم تبدر منه 
بادرة جديدة فمبا عداء الثورة ومجدشبا » وقمبا النحماز الى الفرتسمين 5 

قضينا الليل ونبار الواحد والعشيرين من كانون الثاني في قرية الديابية دورنف 
أن يرافينا المبا أحد من الثائرين » فقدرنا ان النفوري وسومى ينتظران اللبل 
لتسير العصابة كلها الينا » وليككون لديها متسع من الوقت لاجتياز سبل القصير 


ل “7 سم 


إلى غربى حمص في الليل فون أ تفع اكاك اك ن و ماعل :يمد | التقدو 
قررتا ان نسسى 0 الثائرة الى قرية « الضبعة » في السبل لتخريب الخط 
الحديدي » ريما يوافونا المبا » فالقرية في الطريقى الت سنلكها الى وعرةحمص » 
لا سما وقد عامنا ان قطراً مصفحة وقطإر عمال وصلت النبار من الرياى إلى 
المكان الدى تدهورت قيه القاطرة ومن ورامًا المركبة اللملحة 2 وحمل من 2 
القطر على رفع القاطرة والمركبة » واصلاح المكان المحرب من الخط الحديدي “كا 
ان القطارالمسلح المرابط في حطة القصير تقدم في المساء حو قرية الؤراعة © و ألو 
الجنود منه مدفعاً كيرا قصفوا به المفاور والكبوف؟وأطلقوا ثلاث قذائف 
لتحديد المسافة بينه وبين مككن الءصابة » كا بلفنا أن الفرنسيين وجبوا من بص 
ل يخسمئة جنديأ كثرم منالف رسا نالصباحيين» 
نرآأه فقهم رتل من المدرعا ت » فأرسل سعمد العاص كتاباً من قرية الديابية الى خا 

0 2 سمل الضيع»» دعامه ألا عتم مبله القوة » لآن الفرنسين لا بزحفون 
بثلبا لاحتلال النبك » وأكد عله أن يتقدم بمن معه من قوة الى قرية « الضبعة » 
حيث ننتظرم فيها لنجتاز معبم السبل الى غربي حمص »2 ونرغم الفرنسيين على 
سيحب قوتبم من حسية 2 فوم سيضطرون الى سحببا دفاعاً اك مص التي 
ستصيح تحت رحمة الثائرين.وسرنا نحن جميعاً “ومعنا حسن رعد وأولاده » من 


اعس 3 


الديابية » بعد ان جندتا رجالا وشيابها معنا لتخريب الخط الحديدي قرب قرية 
« الضبعة » 6 وفعلا في طريقنا » نفس العمل بقر « دحيرج » و«كوكران» » 
و « الضيعة » » فحندنا الفلاحين لساعدتنا في عملية تخريب الخط الحديدي © في 
موقم يسسّى « تل معود » بين عطي القصير وقطينة > وخلعنا بماعدتهم نحو 
مئة متر'من الخط » وقليناه الى جانب الطريى > وانتظرنا اللل بطوله كي تصل 
قوة الثائرين الى القرية » ولكن انتظارنا ذهب سدى » وطلع النبار » وقبل 
وضوحه سمعنا دوى الطائرات * قأدر كنا خطر موتفنا “واتئا فى منتصف سهل 
القصير على مقربة من مص * مجائب الخط الحديدي» وعددنا لأ بويد على عشر بن 
مذاها © علي جين رهد رو ار لخدف 1 نر القونا دح لول التاق > وزنا النظانة 


474ل 


لغرصة تواتمهم لذيب مسسحمي القصير وتقشليم . 


وقد حدث لنا معبم في الليلة الماضية حادث يدل على البون في التفكير بين 
امثال هذه الفئة التي اندست على الثورة » وبين الخلصين الذين نذروا انفسهم 
لحرية وطنهم » وحرصوا عا لى أهداف الثور ة . والحادث هو اننا » للا دخلنا في 
اول اللمل قرية الضيعة ©» 139 ق منزل المختار للعثاء » ريما تصل حسم 
الفلاحين من القرى لمساعدتنا في اك الخط الحديدي » إذ كنا وحبتنا حسن 
وطقة من ثائري النبك » ومعه الاريعة الفرسان من احمويين > واحد ابناء حسن 
رعد » واثنين من رجاله ‏ كنا وجبناهم من قرية الديابية إلى القرى المجاورة 
لاستتفار اهلبا مع الفؤوس والمطارى وكل ما يساعد على التخريب »و لموافون الى 
قرية الضيعة وو الب ام القرية لم نجد اثرأ لوفدنا » فتوجبنا الى بيت الختار 
7اتور سن لمجال مجع ل ونحن فى انتظار العثاء » عن 
رجحل مسحى من اهل القصير 6يسككن قرية ال 2 ويل وسفكر بأه قبا » 
أي انه يصنع بعض الام وان والاياريى من ن الصفيح « التنك »» فخاف الختار على 
الممحي من حقد « حسونة » » ا كان الخوار واهل القصير يطلقون على حسن 
رعد » فزع له ان الرجل ترك القرية منذ اخضطرب حبل الامن : في هذه الملطقة » 
وعاد الى القصير » بإده » خشية ان يصيبه موء فى «الضيعة» »> فطمأنه حسونة 
بأنه لا يريد بالرجل شرا » وان خسارته باله تبلغ الملبون ليرة » فبل يعقل ان 
ينتقم من رعذ الفامل التعيو ول ما ينغي الال منه عن حوادث القصير 
واحوالها ؛ بعد جلائه واولاده عنبا . وصدقه الختار * وارسل في طلب 
السمكري المسحي >2 ولما جاء خلا به حسن رعد وثلاثة من اولاده » وطلبوا 
من هذا الضناعي المسكين خسين لبرة ذهبية » قال لهم انه لا ملك إلا عشرعا » 
ركذن كم عمس لترارت ارا رمرم د اق ل بقسة 
المبلغ » وقام حسن رعد »> وتكأه الى عتبة الغرفة ع 
منه الدفع » واستغاث الرجل » وسمعنا استغاثته » وتقدمنا لإنقاذه م نيد 
حسن رعد »4 واحترم سعيد العاص سن حسونة اوقل لدع ارجل لفقم 
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يذهب في حال سبيله » واعم ان تملك سبيء الى سمعة الثورة ويناني اهدافبا »؛ 
وهو عمل من اعمال النيب واللب ! » »؛ قبدرت من حسن رعد كامات ناببة © 
وان لبس فى الدتيا قو تحول بينه وبين هذا الرجل الدي هو من أعدائه الذين 
نببوا ثروته وعقاراته في القصير»وتعصب الاولاد لوالدهم ركد سفن افيه 
العا »© حيىّ ادى الآمر الى شبر اللام ؛ واستخدام القوة » وإنقاذ المسبحي 
من أابد.يم . وقد اخذنا الرحل معنا الى «ه تل معود » »4 واقمنا عزة اللنبكي 
الثائر المسسحي على حرامته حتى انتبينا من تخريب الخط . وتقلف حسن رعد 
واولاده فى القرية * ولم يشار كونا لبلآ في عملية التخريب ؛ حتى تنس الصبح » 
وانتقلنا الى قرية ه دحيرج » » لا ندري سبب تخلف قوة الثاثرين التامونين عن 


الزحف . ويظبر ان لاأبطاء حسن وطفة والخاله الدين ارملتاهم معه لتتجمسع 


الفلاحين » وتوجيببم الى قرية الضبعة قصة اخرى » فقد بألناهم عند عودتهم في 
اللبل عن سلب تأخرم ؛ فقالوا لنا انهم قصدوا في رحلتبم قرية « الدمينة » 
المسبحية التي :بببا السلايرن في المرة الاولى» وطمأنوا اهلبا ؛ ول يطليوا منهم 
غير إرمال مؤونة في الصباح الى قبادة الثائرين. ولكننالما غادرنا الضبعة في 
الصباح الباكر نحو الشرى 6 وهدير الطاثرات هلآ الاء » قصدنا قرية ودحيرج» 
باعتبارها اقرب قرية الى الضبعة من جبة الشرى» يكن ان نتوارى فيبا من 
شر الطائرات © لاحظنا أن حسن وطفة ورقاقه المويين بريدون ان يعدلوا بنا 
عن اللحوء الى هذه القرية » متذرعين بقريها من السبل والخط الحديدي » 
مقترحين ان نقصد قربة غمرها » مما اثار الشببة في نقوسنا » فصممنا عا لى الدذهاب 
الى «دحبرج»6 » وافترق عنا وطفة والمويون الاربعة ©» ولكنبم بعد هلببة لحقوا 
بنا الى القرية » زاعمين انهم / يريدوا أن يفترقوا عنا . ولم ينقض على وصولنا الى 
القرية ماعتان » حتى وصل خختار قرية الدمينة ؛ وفلاحون معه يسوقون امامبم 
أجال القمسح والشعير والبرغل والدقيق مع كُانية رؤوس من الماعزء وساموها الى 

سن وطفة ؛ ثم 3 تقدم الحتار | لى معد العاص 4 حال من الذل » يعتذر عنعدم 
تكنه من جمم المثة او امر يجمعبا من قرية الدمينة » وطلب امهاله 


ا 


الند ها وقدى] #قانعتون نشد العاحج الآ »ويد فى مع المختار» فعم 
ور ل ل ا 
عشرة بندقمة كانت لدى الاهلين » وفرضوا على القرية مئة ليرة ذهدية »© علمبها 
طرة آل عؤان » وكدسة من المن » فغضب سعد العاص »2 وتبرأ من حسن وطنة 
ورفاقه » وأعل المذتار ان كل طلب ب دون كتاب خطي موقم ياسمه» وممبور 


0 


يخاتم الثورة الر سمي » فهو طلب مزور » وأمره بعدم حمم أي مبلغ من الاهلين» 


قروبون مسالمون اعتقلوا بعد تدمير قراهم. 


والاكتفاء باللاح والمؤونة » لآن الثائرين حاجة المها » فدعا له المختار » وعاد 
0 . أما جا ل ا 


5 


الى العصابة ى 0 * وغادرنا مع رفاقه النبكيين بالمؤونة والبنادق » ونمبوا 


3-2 


في الطريق قطبعا من مواشي قرية الديابية » وتابعوا سيرهم بطريق الجبال الى 
الببك » ليدخلوا في قامة النهابين السلابين . ول ينس سعبد العاص جرعة وطفة 
هذا » فاما عدنا الى النبك طلب معيد العاص محاكته » ومماقبته على جرعته »> 
ورد منبوبات الديادية الى اهلبا » فعارض حمعة سوستى »> وقال فى تبرير عمله : 

1 ان الرجل كرم في بنته وهو ثائر لا يعيل عملا برتزق مله ا 
رزق يعيش منه ! » »2 فأدر كنا ان الاثدئ فى الهرى سواء ! . 


0 


لى تككد ترتفع ميس الوم الثانن والعشرين من سُبر كانرن الثافى حبىى معنا 
أصوات قصف المدفعة الثقملة آتمة من جبة الزراعة . وكان القصف تديداً » 
لا تقل بطاريات مدافعه عن ثلاث » اي اثني عشر مدفعاً »؛ فاوفد العاص » على 
الفور » رسولاً منا يككشف لنا الخبر » و كنا نود المسير الى تلك الجبة لولا كثرة 
الطائرات التي كانت تروح وتغدو فوق السبل والخط الحديدي “وتقصف القرى 
هنا وهناك » ولا سها منها القريب من قرية الزراعة »وانتظرنا الى ما بعد الظبر > 
فلم يعد الينا الرسول ‏ واوفدنا فارسا آخر » وانتظرناه الى منتصف الليل » فم 
يعد المنا الرمول الثاني ايضاً » فاورنا القلى» ولا سما واهل الدميئة يعرفورن. 
مقرنا » وقد يبلغون امرنا للفرنسيين »> فنباغت في القرية الصغيرة القرمية من 
حمص با لا طاقة لنابه» ولذلك قررة المير الى الديابية نستطلم الامر بأنفسنا ؛ 
فاما بلغناها عرفنا منباان قوة بقيادة الجترال «مارق» »تعد بضعة آلاف جندى» 
تلحنا القطر 31 الى متطقة الفسين © مقا التبإاى وااللافسة الثقية © وميا 
الطائرات » تعرضت ف الصباح » واحتلت قرية الزراعة > بعد قصفبا الشديد 
بالمدفعية » فادرك الثائرون في المغاور والكيوف الخطر الذي يتيددهم» وخرحوا 
منها منهزمين إلى الجبال الشرقية المعروفة نحبال حسسة متحهين الى قامون © 
متحنبين الوصول الى قرية حسية من المضيق الذي مروا به في مجيئهم > حتى لا 
يقعوا بين ناري الملة التي تنتظرهم في حسية . وقد جيز الفرنسون هذه القوة 
من دمشق والرياق وحمص» وففها قناصة من لبنان» و كتائب من الخرس السيار » 


حا اعد 


ومتطوعون من الطوائف الختلفة » وبينهم مسلحون من راس يعليك المسبحية . 
وكانوا اصلحوا ما خرب من الخط عند « تل مسعود ٠‏ و « جوسة الخراب » » 
واتوا بقواتهم من الشال ومن الجنوب © وطوقوا قرية الزراعة » واحتلوما»ء 
واحرقوامناز لحاء و شغليم ا حتلالها عن كشف مك الثائرين في المغاور والكهوف» 
ولكنيم فطنوا اخيراً للامر » عندما رأوا المجموع تخرج منه منبزمة بأتحاه الجبال 
الشرقية » فسلطوا مدافعهم علييم “وعلى المغاور والكيوف “وم كن الشدييا 
الكثير من الثائرين » فقد كان خرج منما جمعة سوسق مجموع الجرد الى جحبال 
حسية > خشية المباغتة » وظل فمبا خالد النفوري مع ملحي النبك » ينتظر» 
حتى فاجأتهم الملة الفرنسية »> فخرجوا مبزومين تار كين كل ثقليم من مرحكبات 
ومن وذخائر وبعض الحياد»حتق العم العربي الذي تر كنا ليتقدم حملة الثائرين » 
تذلوا عنه » وتركوه في إحدى المغاور »* فاستونى عليه الفرنيون مم الثقل » 
واربعة جماد » و كثير من العباءات والاحذية والمؤونة التي م يتمكن اهلبا من 
ذقلبا » وتركوها لبنحوا بانفسبم . وقتل ستة من الثائرين بقذائف المدفعية » 
وفرح الفرنسيون بالعم العربي الذي كتب عليه جيش خالد بن الولبد» واحتفاوا 
بعرضه في حمص » وظل الثائرون في مزعتهم حتى بلفوا موقم «عبون العلق »» 
على بعد ستة كبلومترات تمالي قرية قارة» حيث وجدوا عددا من مسلحي 
النك ويبرود وقرى الجرد هرعوا إلى هذ! المكان ؛ بعد ان سمعوا يوصول حملة 
اف رذسمة الى حسية» وما دروا انها كين اعد للاطباى على الثائرين في حال مزعتم 
بن شيل القصين فى اجام ضحينية : 


الطمع بالنهب سبب الحزهة 


بيد اكاب 
عاما تفاصل المعر كة من فلاحي الديابية »وان الفرنسسين برابطون في المغاور 


488ب 


والكبوف 2 وظلوا قبا الكل ب بطوله ©» وانهم يحتلون قرية الزراعة ؛ فيرتا 
لع الول سن الخال المزقة 4 رشبض القذ من الكبوف والمغاورفي 
« سيل الضيع » 6 حتى أصبحنا في الجبال يعيدين عن الخطر » واضطررنا لان 
ننام فوى الثلو ج طلبا للراحة » وان نتابع السير ف مار الثالك والعشرين من 
كانون الثاني فى اطبال اب جيه من لكا مراحا لماعز في الجسال» 
قضنا الليل عند مكاته سس أهالى الترى الذن يقتضون القماء 2 فى طلب المرعى في 
تلك الجبال . ش 


تابعنا سيرنا قي صياح الرابع والعشرين من كانون الثاني الى موقم ه عيوكف 
العلق»» حنث التقمنا جمعة سوستى وخالد النفوري وجموع من الثائرين كانرا 
برابطون هناك خشية زحف احملة الفرنية من حسمة الى النبك » وسنحت لنا 
الفرصة ني هذا اللقاء لأن نمرف السر الذي كان اليب في تخلف جمعة سوسقى 
وخالد النفوري وقوة الثائرين معب) في مغاور و كبوف ه سيل الضيم » لبلتين 
اخريين » بعد مغادرتنا المكان ام 0 الديادية ا 4 
وتشتت ثمل القوة الثائرة » وفثلت الخطة التي وضعناها » وكنا نرمي مسن 
وراما ان نبلم بثورتنا حمص وحماة فحلت وجمال الزاوية واللادقة حتى 
حدود تركدة فى الشهال. وقد بلغنا » عند عودتنا الى عبون العلق في قامور: » 
5ااكدراه هون الدرابل فووتغان الات م يخس العاعرر دن مسق في 
يوم من انام شهر كانرن الثاني عام ١975‏ رحية الله . 


أما السر الذي أشرن إلله فنتلخص بأن أهالي قرية « جوسية الخراب » 
سمعو! بوصول قوة الثائرين إلى سه لالقصير » ورأوا دعبونهم مد محسن شيخ قرية 
الجبة وعصابته الصغيرة ينازلون نحوار قريتهم القطار المصفح الآني من محطلة 
« رأس يعليك ٠‏ » وبدهورون قاطرته واحدى مر كباته » فتعجز فرانة أياماً 
عن اصلاح الخط » ورفع القاطرة والمر كبة » وايعاد جيش الثورة عن قرية 
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الزراعة وجسر الخارون » وف قريتهم مستودع لمالك القرية من اهل حمص » فمه 
الخصة العشرية من الحبوب : أي ضريبة الدولة عن انتاج القرية في ذلك العام » 
حباها مالك القرية عمنا من الفلاحين » ولم يبعبا » وم يؤد الضشريبة » فقد اعتاد 
أكثر مالي القرى أن يتلكأوا في تسديد الضرائب والرسوم عن أملاكيم 
وعقاراتهم إلى خزانة الدولة © لتغدو بقايا غير قاباة التحصييل » وتسقط عن 
كاهلبم » فتدخل جيوبهم » فأرسل الفلاحون في القرية سراً الى خالد النفوري 
وجمضعة سو سق يطلون منهيا ان برسلا من قوتبا د دصادر هذه ا حمو ب من قر يتبم > 
ويأخذها لاعاشة الثائرين» فهم أحى بها من المالك من ل الحسيني في حمص »ومن 
فرانسة التي تقم الحكومات العسلة قى سورية 4 وقالوا لجا ان كسة الحسوب 4 


ى 


المتودع تساوي مثّات من الليرات الدهمسة »؛ فسال للمبلغ لعاب سوسق 
والنفوري . ولا كان الاستملاء على الحبوب وذقلبا لمصلحة حيش الثورة لا يفيد 
منه سوسق والنفوري ؛ لذلك أرسلا من قبلها رسولاً في السبر والخفاء يقول 
لزعماء القرية : « اعطونا مُْن الحبوب © أو ما يعادله تقريباً » وخذوا انتم الحبوب 
من المستودع » تصرفوا بها يا سْنْتم » وقولوا لمالك القرية ان الثائرين استولوا 
علدبا !..» 4 قرد علمه| زعماء القرية بأن لامالك عبوناً في القرية من الفلاحين 
أنفسهم » بل ان له و كيلاً يالقرية سيطلعه على ان الثائرين/ يستولوا على الحبوب» 
وانما استولى علمها الفلاحون » فستردها منا 4 او يترد تنبا اغلى مما تساوي 
في الوق 4 ونحن نحب أن تنتفع الثورة .يذه الحبوب التي هي ف الواقع مال 
الدولة التي تحاربونها لا مال المالك! .. وأبت نفا النفوري وسوسق الدنيئتان 
ان تفوتها الغنيمة » وليس لديم وسمنة لنقل الحبوب يكمتها الكبيرة » سراً الى 
يها في النبك ورنكوس ٠»‏ واذا نقلت علنا عرف ذلك سعد العاص واخوانه 
والسرفاء من الثائرين» وعندئ د ستكون الحبوب للثورة لا لجمبهما وحدهما » 
لدلك ظلا في مفاوضات سرية مع فلاحي جوسه على قيض عُن الحبوب دورتف 
إن بعود مالك القرية به على الفلاحين . ولما طالت المفاوضات ؛ وانتبت مبمة 
الثائرين على جسر الخارون © وم تنته المفاوضات: » انتحل سوسق والنفوري 


491 سدم 


الأعذار الواهية للبقاء » وأصر زعماء الفلاحين على موقفبم » حتى فاجأتالقوات 
الفرنسية الثائرين في مكنبم » ولولا جبل القمادة الفرنسية 71 وكبوف وسيل 
وكانت خائرم كبيرة . لقد شفل ‏ الت رنسون بتدمير قرية الز د 
الصباح الغا كن » ثم احتلاها عن موقم ه سبل الشيم » » فسنحت الفرهة ! 
قمه هس الثات رت !م رفح س0 المغاور 0 والكبو ف 2 الانتثار 2 احا ينا حسال 

» والغرار إلسبا » تار كعن وراء هم من الغنائم ما كان سيلا لتندر الفرتئمين 
- في البلاغات الر سعة * والقول انهم تركوا احذيتبم “وفروا إلى الجبال . 
أما دم الشبداء الذين سقطوا على جسر المارون وقرية الزراعة ؛ ثم دفعية 
الث رفي ب افزمة الشررع © في وى علقى موسق والنفوري اللذين استغاة 
الثورا 2 مرات قَّ مل النبب واللب و تحقسكق مطامعيا 5 وحنا اننااشظنا 
فها حوافز الخير والوطنية » يرم فاوضناهما » واعتمدنا عليه » وعلى ما اقسمامن 
مان يأن يعملا لاهداف الثورة مجردين عن المطامع ؛ وتعاونا معهه) في حر كتنا 
الاخيرة 4 واذا مها حوافز كادية حادعة طنفت علسبا حوافز الطمع والشره 
الأصيلة في نفسيها . 


تداعينا » بعد اطلاعنا على سر فثل حملثنا » إلى اجمّاع عقدناه في د عدون 
العلى » »> اتققنا قمه على ان نعرض على المتزعمين من -جديد اصلاح ما جنته ايديا 
على الثورة والثائرين » وان نزحف من جديد 4 يمن معب! في « عيون العلق ٠»‏ من 
الثائرين » لتنفيذ الخطة التي رسمناهما » فاتتحل جمعة موسق للنفه عذراً » 
وغادر المكان !١‏ لى قريته » بعد ان وعدنا بأن يعود بعد اربيعة انام الى لى موقع 
«عيون العلق » للير من جديد الى الشال . وشاع سر فشلاملة ا 
تطاره ال قرام »تسق ل نين في «عيون العلق» غير مسلحي النبك»؛ ومسلحي 
يبرود من أنصار الثورة » وهم قله بالنية لسائر مكان هذه الملدة ©» وأدر كنا 
إن جمعة موسق لن يعود » وان الدافع للحي النبك فى البقاء هو خشوفهم على 
بلدهم من ان يداهمها الفرنيون تحملتهم المعسكرة في قرية ه حسية » » 
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ان تلك اخملة الصغيرة م توجه الى حسية الا لقطم خط الرجعة على الثائرين » 
عندما خطط الفرنسيون للبجوم على قرية الزراعة » وسحق الثوار المرابمين 
قمبا » حسب تقديرهم ! 5 


النفوري ينبب مواشي دير عطية 


عدنا مساء السوم الرابع والعشرينمن كانون الثاني الىبلدة «قارة» “واتففت مع 
رفيقي ف السلاح ا أب برأهم صدة يا ننصارح سعمك العاص القائد با نكل -حيد 
نسذله فى هذه المنطقة لخدمة الثورة سمةٍ واف مالركن لقادة الثورة في 
المنطقة كوه رادغة كاه الة: 208 الاخيار » وهم الكثرة الكائرة 
في سواد الشعب . الككثرة في الفلاحين البسطاء الذين يبيعون مؤونتبم ولقمة 
عيشهم ؛ وبشترون بها المنادى والعتاد لمحاهدوا با قِ سيمل اش والرطين »* 

وبموتوا شبداء ابراراً » ويقدموا عن طيبة خاطر أرزاقبم ومؤنهم لضيافة 
الثائرين الذين يؤمون قرام » واطعامبم . الككثرة في العمال وصغار أرياب 
العمل والشبان المثقفين والحنود والضباط اللؤمنين يحق وطنبم في الحباة 
الكرعة © ينفى الواحد منهم آخر درهم في جببه » ويشتري به البندقية قبل 
الراحلة ‏ ويترك زوجه واولاده وأمه واباه واهله »؛ ويخرج لقتال العدو القوي » 
فيموت شبيداً » ويغمض عبنيه وهو يتف باسم وطنه > وحرية أمته العربية 


وواحدتها . 


اجتمعت ورفيقي ابر اهج صدقٍ بالعقيد سعيدالعاص »و طلينامنه انير افقنا الى 
جبل الدروز لنطلم سلطان الاطرش والزعماء النافذين في الثورة على وضع منطقي 
الغوطة وقامو نفي ضوء تجاربنا خلال الاشبر الثلاثة التي قضيناها فيبما » وإلا 
فإننا مسافران غداً لوحدنا إلى جبل الدروز » فأصر هو على النقاء والانتظار 
اياما » في قامون » لعل جمعة موسق يعود حسب وعده » ويستطيع أن يعاود 
معة #ركم الها الشورئ وز عناء ترح ار لة قمعم ترةتن ديد و لحف 


ا ا مع ل «م1ة 


بها الى اطراف حمص > فقلنا له انك ستنتظر عبثاً عودة هذا النباب > وان عاد 
فلنيعاونك على,جمم القوة “وان جمعت فإن مصير كل حر كة فيباسوسق والنفوري 
واضر اهما سسكون نفس المصير الذي 1 لت المه حملة جسر الحارون » أي الفشل 
الذريع . ولمارأى العاص اصرارنا » وما1 لت المه حالنا من الحفى والعري 
ونفاد العتاد » وليس ف سنا بارة وأحدة > وافى على اتسيف الى حل 
الدروز قى الغد » ووعد بأن يلحى بنا » اذا لم يعد جمعة سوسى 5 فى الموعد الذي 
لحدد لد ع ورفمقيابراهيم صدق الرفاق الذين تخلفوا مع 58 العاص في 
قارة » وسرنا في صباح الخامس والعشرين من كانون الثاني إلى النبك > بعد أن 
زودنا سعد العاص بكتاب منه الى سلطان الاطرش شرح له فيه الوضع في 
الغوطة وقامون . ورافقنا في رحلتنا عبد الرحمن المط التاجر في حماة ؛ ومن 
منظمي ثورتها » وعلاء الدين المسوتى من دمشى الذي عرفنا انه نحجوب قرى 
انون كنا غع الشرظة وعدا ركاذا مريطا ايا عرادين نقنا ودر كينها . 
ونا بلغنا قرية القسطل على بعد عشرة كيلومترات جنوبي النيك » عامنا ارف 
خالد النفوري عاد من قارة من معه من مسلحي النبك الى بلده » بعد ان اطمأن 
إلى ان الملة الفرنسة فى حسية رجعت الى حمص * واغار في طريق عودته على 
مواشي دير عطية من الماعز وبيبا » بعد صدام وقع بينه وين اهلها المسلحين » 
فعوض بذلك على ما فاته من غنسية مستودع اموب قي جوسية . 


لقد بادل رفيقي ابراهصيم صدق في بلدة النبك على بندقيته الالمانية القصيرة 
المعروفة « بأوتوموبيل » » إشارة الى انها سلاح جنود السيارات والفرسان » 
بيندفية عؤانية قدعهة ذات خزان حديدي الطلقات الس >4 معروفة بأسم 
لحر لاو ام ا 
» وانفقنا ما شقى منبما على انفسنا وعلى الفرس خلال رحلثنا الى جمل 
الك : 
زول ٠‏ 


ا 
558 
4 
مم 


قيادة الثورة ليست على مستوى الاحداث 


بلغنا السويداء تي الموم الرابع من شبر شياط عام >؛ بعد مشثاق 
تحملناها ني الطريى من رداءة الحو»ورداءة الطريق» حبق ان فرسي عقرت 
لزه حروط ل طورها وو سكين اللدوع و اللصي إروما باو ره رف ليا 
الى السويداء سفر فوزي القاوقحي منبا إلى الغوطة للاشتراك في معار كبا . 
وقمل لناانه يذل مع تسيب البككري | من احل اقناع مسلطان الاطرش 
والامير عادل ارسلات الذي كان وصل الى الجبل » واصبح له كلمة نافذةعللى 
الدروز » من احل تحبيز قوة من اللحمل بقمادة صالحة تسير الى قلمون > وتحند 
مسلحيه وتسيره لتنفيذ أهداف الثورة » وتضرب على يد كل من يعتدي على 
القرى » ويعمل للسلب والنبب > حتى قيل لنا انما تعبدا للقيادة بدفع رواتب 
لأفراد هذه القوة وقادتها من الضشرائب التى تحبى من الاهلين عن طيب خاطر » 
ولكن قمادة الثورة في ذلك الحين» كانت تعد العدةَ للامتملاء على وعرة الجا 
البركانية » وتأديب لل لد لز كور هد الا فس 000 
لذلك جادلت تعنتا كي لا تظبر تظبر المقصر » وهزئت بالفكرة » 
كيف تستطيع قوة درزية من لاست ب رورسم 
قلمون والغوطة » وتنظمهم » ونع السلب والنبب في منطقتهم ؟ و جح 
القيادة مبدأ الراتب لأفراد تلك القوة » لأنه يثير الطمع فينفوس الدروز » فلا 
يذهب بعدها أحد منهم الى القتال دون اجر » وتعللت ب أن المنطقة المسلحة 
كقلمون يحب ان تنظم نفسها بنفسها » كا نظم الجبل نفسه بنفسه > وتجاملت 
ان وضع قلمون لا ينطبى على وضم الجبل الذي كان يدار عشائرياً في ظضل 
الحكومات المتعاقية كلبا» فقد ظل اهله» في عبد الدولة العؤانية يحلون مشا كليم 
بينبم بالاسلوب والتقالد العشائرية » وفي عبد فرنسة ظل متمب الاطرش 
عارفة المقرن الجنوبي » ودار عري دار الامارة والحكم » وسلطان الاطرشض 


ه14 سد 


الرئيس الحربى » ومن قبله كان والده مثله . وهذه وأمثالما تقاليد عشائرية لا 
تتأئى كثيراً بتقلص حكن الدواة عن للذل + أما العرئلة بوقافرن ».واي منطعة 
إخرى قمبا مدن وصناعات ومبن وحرف وأتمال محخثلفة » وقرى زراعسة »© 
فاتها بحاجة إلى دولة والى حكومة ترعاها » والا اضطرب قبا حبل الامن » 
وسادت الفوضى »> واعتدى القوي على الضعيف » دون ان يكون مهناك توازن 
عشائري نتحول دون ذلك . لقفد كانت قنمادة الثورة فى الحبل دون مستوى 
الثورة الوطنية الشاملة » فبي قد تصلح للثورة في الحبل » ولكنها لا تستطيع 
أن تصبح قبادة تنظم ثورة تعم سورية من أقصاها الى اقصاها»فسلطان الاطرش 
على سُجاعته » وما قام به من عظم الاعمال في إثارة الجبل على فرنسة » غير 
مثقف لا يدرك اثر التنظم في الثورات الوطنية » ولا يعرف ماهي الخطط 
الحربية التي يحب ان تنفذ بالنسية لأممستبا » وتقدم على غيرها ؛ فغزو 50 

نظره أهم من تنظم ثورة الغوطة وقامون » لانه ينع عدوان أفراد من المدو على 
مواشي الدروز ! .. ان الاستملاء على اللجاة لا قبية حربية له » لآن الدروز لا 
يستطيعون البقاء والعيش فيه طويلاً لخلوه من وسائل العدش والبلدان والقرى 2 
فضلاً عن نهم لسوا بحاجة إلى ملحأ يتخذونه ضد زحف الحلات عليبم » وق 
حال الاحتفاظ به فإ:هم بحاجة إلى قوة كبيرة منهم تسيطر عليه »2 وتحول 
دون عدوان عشائره التي نزحت عنه عليبم » فبذه العشائر تعرف يجام له 
ومداخل» وتستطسع ان تهاجم الدروز الحتلن » وتقوم بغارات مغاحئة علسم »> 
وتنسحب فها إدا عجزت عن إنزال ضربة قاضية بهم . والدروز ليسوا بحاجة 
إلى وعرة اللجاة للانطلاق منبا إلى حوران أو دمشق ؛ فجبلبم من الوعورة 
والحقاف والوه قع المانع ما أعجز الجبوش الككبرى بي جميع الثورات التي قاموا 
ها » وحورآن على م لا يفكرون بغزوها قبل موافقة أهلبا » 
واشترا كبم ف الثورة © ة فيم عشائر وعائلات وحمولات كالدروز » ولا تخلو 
0 الس مق لطر ع الريك رم ا شير 
الغوطة » ويحيطون بعظم احماعا » بل يحتلون عمليا أحياء كبيرة منبا . إذ ان 


155 مم 


الفرنسمين » لا اعجزتهم هحمات الثائرين في الغوطة على مراكزم في 

قسموا المديئة إلى قسمين : قسم همستدير مركلب ادك د امه 
بالجسر الابيض في جادة الصالحية وبباب المصلى فى حي الممدان » ويشمل القصاع 
وشارع بغداد » احتفظت به فرئنة “وداقعت عنه »4 واقامت حوله الخصون 
(البراجات)» وأحاطته بالاملاك الشائكة » وتركت له مناف1 ممدودة تفتح 
وتغلق بالاسلاك الشائكة »؛ وثقت شارع بغداد من اجل ان تشمل الدائرة حي 
القصاع وباب ترما » وقطعت الاشجار ني تلك المنطقة على طول الطريق كي 
هل فاصلاً بين حصون جنودها «براجات »»2 وبين الساتين الى تنصل بالغوطة 
1 كن . وقسم كم ل 
اماد بوه قنبا عخافر للشيرطة م 
منبا » بأ كثريته » من أهل الحى نفسه » حتى تحرص اهل الحى على الخفر » 
ويكف الثائرون عن مباجمته . وفرنة تعرف ان مذ المخافر لا تستطيع 
مقاومة أي هجوم يقع عليبا » ولكن بقاءها يرهز إلى بقاء نفود الحكومة على 
تلك الاتحاء . لذلك كان لا بد من مالآة شرطتبها للثائرين» على يترا عدوم 
وقد ظلت دمكى » بعد هذا الحصار» تعيش الحماؤها هذه نحت نفوذ العصابات 
تدخل مثلاً عصابة حي الاكراد الحي نباراً بأسلحتها وجياده .! 0 
مرتب المخفر في الحي عبوتهم عنبها » ويدخل أي فرد من أقرادها الحي يسلاحه 
فلا يعترض سبيله الشرطة » ويذهب الثائر من اهل الحي ليلآ الى بيته ينام فيه » 
ويخطر نبهاراً ببندقيته في السوى لا يخشى عدوان الشرطة علمسه » ولا نجسب 
حاباً إلا للحملات الفرنسية حين تزحف إلى الحي للبحث عن الثائرين > أو في 
طريقها إلى الفوطة . ولذلك يتضح لنا ان احتلال اللجاة ليس له هدف غسير 
تأدنب: أعزات اللحاة » واخلاص من سرقاتهم ونهيبهم بعض مواثي الدروز ©» 
ويمكن تأجيله»و تقديم تنظع الفوطة “وتنظيم قلمون عليه» لأن في تنظيمهما بقاء 
للمورة “ونصراً لحاء إذ يتفرغ ألوق المسلحين للزحف إلى المناطق غير الثائرة في 
سورية»واستقلال إمكاناتها »وحملبا على الثورةوالتمرد علىفرنة »قلا تم تسق ىالثورة 

3 


حصورة في جبل الدروز والغفوطة حول دمثتى ؛ او تعيش بضعة اسابيع في 
ل ل تنتبي ؛ لا سما ونحن نعرف ان الفرنيين لا يربكهم 
شيء كتوسيع الثورة » وقح جبهبات جديدة عليهم » خاصة فى المناطى الصاخة 
لحرب العصابات كجبال لبئان » وجبال اللادقية » والجبل الوسطانى وجبال 
الزاوية وغيرها في الشعال » وهي جمال عائت فببها الثورة من قبل » و كبدت 
بقسادة الزعيم ابراهيم 7 والشخ صالح العلي » الفرنسيين ألوف القتتلى 
والجرحى وملايين اللبرات. كان المفروض أن تدرك ذلك قمادة الثورة 0 
بعد أن انتبت الثورة في وادي التم وإقلم البلان ؛ ومرت فترة تخلى فمبا 
الثائرون عن الغوطة رار أكثرم إلى الجبل » وغادرها عدد من السوريين 
الغرباء عن الل إلى قي الأردن » وبعد أن عرفت قبادة الثورة أن قلمون يا 
اركب متزحموه من حرا ثم حقمروا قبر تورته بإلديهم “ول ببق أمام فرئسة إلا 
الحبل تنتظر الفرصة السانحة المؤاتية لإخضاعه » ولولا عشرة من الثائرين 
المؤمنين بوطنهم وعرويتهم قاموا بمحاولةيائسة فيقلءون شتّلتالقيادة الايد 3 
وسحيت قواتها إلى حمص وححماة » لسنحت الفرصة من جديد لان تغزو 
فرنسة الجبل تجحافلبا » وتقفي على ثورته . والدروز جميعهم يعلمون الا 
طاقة حم وحدم بقوات فرتة . وقد جروا معبا في غزو السويداء وإنقاذ 
حاميتهبا من الحصار ؛ وجرنوا معبا في احتلال خريا وعري ورساس . ولولا 
ثورة حماة لما عاشت ثورتهم أكثر من ايام معدودات . 


لقد تأثر قادة الثورة من الدروز #صلحة جبلبم فآثروا تجميع مقاتليهم لغزو 
اللجاة “بدلاً من تجميع بعضهم لتنظم الثورة في المنطقة التي أصبح أهلبا ثائرين» 
واستخدام طاقاتهم وإمكانياتهم في منازلة الحيش الفرنسي ؛ وتو سبع رقعة 
الثورة علمه » حتى لا يعرف من أبن تأته الضربات . 


لقد بلقنا يوم وصولنا إلى الجبل أن نسيب البكري غادره إلى شرقي 
الاردن 4 فبو وان م يكن محارباً » إلا انه كصاحب مطامع سياسية » كان بريد 


لام د 


أن تعم الثورة » وان تنتصر لبحقق مطامعه > فاما ينس من تنظيمبا ادرك انما 
سائرة الى الفثل » وان ليس له دور فيبا » فآثار الاتسحاب منبا » وآثر غيره 
قله وبعده الاندحاب »6 وغادروا الجبل الى عحمان 0 


وهناك قضية اخذت تلعب دورها “وتؤرث الاحقاد والنقمة فى نفوس بعض 
الثائرين على قمادة الثورة » هي قضية الاعانات والتبرعات الى كانت معدومة > 
في بدء الثورة»تم الخدت 000 الفرنسين دمشى وحماة ا النظائمع التي 
طبقت اخبارها العالم » ترد الى قمادة الثورة من البلدان العربية » ثم من الجاليات 
العربية قي المبجر » فسعد زغلول الزعم الوطني في مصر .» وجه بعد ضرب 
دمشى بالتنابل وتدميرها » وحرق احماء قمبا “ نداء الى الشعب المصري بدعوه 
الى التبرع » ومسح جراح المنكوبين من اخوانه السوريين » وصدرت نداءات 
كثيرة » واخذت المعيات العربية في المبجر تقم الحفلات » وتدعو الى اجماعات 
تتحدث فيبا عن ثورة الشام » وتكبة دمشى وحماة » وما ينزل الفرنيون 
بالمدن والقرى من تدمير وتخريب وحرائق وتقتيل» فاخذ المفتربون العرب» 
واكثريتهم الساحقة من السوريين واللبنانيين»أي من الشام “يتحسون با يعيشه 
وطنبم »© واخذت تبرعاتهم تصل الى قيادة الثورة» يتصرف بها احيانا سلطان 
الاطرش بفرده“واحياناً يتصرف .با سلطان والد كتورالشببندر الذي كانت 
بن السوغاك نجل امه ال مساركن قترق (الأروة # و اانا يتصرف يمنا 
سلطان والشبيندر وعادل ارملان دون ان يقدموا لاحد عنبا حسابا . والمال 
دوما سبب الخلاف في التعامل بين الناس > ققد كات يصعب على رجل مشلل 
الدكتور خالد الخطيب »2 وهو من منظمي ثورة حماة » قضى كبابه في الخركة 
الإعلنة ف وقان © مو طالب # الالاهرا كت فى فق افيا نان اطبل قلا قد 
من يطعمه » أو يسأل عنه »2 ويتلفت ليرى اخوانه وابناء بلده 
أمثال سعيد العاص ومثير الريس لا يجدون في جيويهم مجتمعين تن حذاء © فيا 
اذا اهترأ حذاء احدهم » ويقال لدا ن معيد العاص اهترأ ه بنطلونه »في الغوطة 


وم 


حتى ظبرت مله عورته؛ فم يحد من يشتري له ثويا يسثر جسمه > وسمع اركف 
الاعانات ترد الى الجبل » وتوزع“وتنفق على الانمار والمقربين » يكن مثلاآً 
الامير عادلارسلان بيت من| كبر السوت فى السويداء»وحوله الاتباع والمرافقون» 
يأ كلون كل يوم اشبى الاطعية ؛ ويطععون من 
وخالد الخطيب او اي ثائر من منظمي ثور م حماة ©» او اى ثائر من غير الحمسل 4 
لا تحد » اذا اعوزه الجحىء الى الحمل »4 فى مقر القمادة مين مت سس 
لقمة » او يقدم لجواده حفنة عليق » فيضطر لآن يبيع ساعته وخاته ليتسلح » 
او يسم مسددسه لبأكل © او يبدل بندقيته الجيدة ببندقية قديمة ليشتري بفرق 
تنبا طعاماً يسك به رمقه 2( او نعلآ محتذيه من الحفى » او علمقاً تقتات به 
راحلته. والدكتور خالد الخطيب لاتنقصه الجرأة»فقد تكلم في هذا الموضوع في 
الجالس » وتكم فيه امام سلطان الاطرش ؛ فأغضب كلامه المحسطين باطان © 
وأرادوا إهانته » بل أهين ومنع من السفر» لا لشيء » إلا لانه طلب إن يكون 
للثورة مجلس أعلى تنمثل فيه المناطق الثائرة كلها » ينظمها » ويشترك في رسم 
خططبا » ويطلع على مواردها , وطرق إنفاقها. واضطر الدكتور الخنطيب اخيراً 
للبرب من الجبل» ولس لديه مال يسةتأجر به راحلة تحمله الى شرق الاردن » 
فقطع طرق الجبل متذكراً » واجثاز طريق الجدل الى عمان مشيا على قدميه » 
فبلغبا متورم القدمين » يكاد قله التنعب . وكان نتيجة طبيعية للتسلط أن يغدو 
الدووة والمسررووة لعز فى الحبل از لتاقل الثورة الاخرى شيعا واحزابا» 
صذا ينمي لزعامة فلان »> وداك ينتسب إزعامة غيره » م ذا يشتم حزب 
الاستقلال » وذاك يمجده . يدعو بعضبم الى تأليف وزارة سورية من الآن » ما 
دام مسبو دي حوفنا ل المفوض السامي الفرسي فاوض لحنة الا مر السورى 
الفلطننى على اتحاد حل القضة السورية »> ويقول فى تبرير دعوته ان فرنسة 1 
بد ان ترضخ يرما لمطالب الشعب السوري * فإذا انتقل البحث الى اسماء الوزراء 
اختلقوا علا » وكأن الثورة انتصرت » وم يبق غير اقنسام الغنائم ! 


بريدون معهم 4 ومعيد العاص 


كذلك عامنا يوم وصولنا الى السويداء ان قوزي القاوة ص 


اه ع4 سد 


اقامته في الحبل بزحماء الدروز » والنافذين في أسرهم الكبيرة » واتفق مغ 
بعضبم على السفر معه الى قامون » وبلغ عدد قوته نحو مئة مسلح من جماعاعهم » 
وجحد انبا لا تكفي لتنظم ثورة قلمون » فبقي بها في الفوطة “ ولكن قوة 
الدروز »كما تعرف »> لا تشمت على حال 6 ومتى باع الدرزي المقاتل بتندقيته 
شين جمد في الغوطة او في المرج » أو أصاب كسبا » ولى الفوطة ظبره » 


الى قريته في الحبل يبيحث عن شراء بندقة جديدة بثمن أل 


لقد سبق وصولنا الى السويداء حوادث صغيرة وقعت لتدل على ما بحري فى 
الجبل » فقد قبل لنا ان زاهد الغزى أحد الشباب الدمشقمين الملتحقين بالثورة 


توجه الى بيت الامير عادل ارسلان يشكور الجوع » ويسأل عن الاعانات 
والتبوعاق" الى ترسل للثورة كف تلفق > و كف 0 مها الزعماء» فأهبن» 
وحيس في الاسطبل بين الدواب يأمر من الامير عادل ارسلان . وم يقف الامر 


عند عادل ارسلان و-حده بالمذخ » فالد كتور عمد الرحمن ن الشبمندر راق السويداء 
ينعم يماكل الدجاج واللحو وعلب الحفوظات 0 الكو نسروه غ0( » والخليب 
المحكثف » والسمك السردين والطون »؛ وكل ما تشتهي النفس ؛ بينا الثائرون 
أمثالنا لا محدون ة قئ السويداء الخبز الحاف > عدون الحا رق نولا عرده 
لرواحلهم الت فى عجل الدروز #ناهبك عن الشعير .. 


لقد جت الى السويداء مع رفيقى في السلاح ابراهم صدقٍ » بعد فثل 
خطتنا في غزو حمص »؛ وتوسيع سُقة الثورة » لنطلع القيادة في الجبل على 
سوء الوضع في الغوطة وقلمون »© وبعد غماب ثلاثة ابر عن الجبل » خضنا 
خلالحا عشرات المعارك الدامية الضارية » ونجوت »4 فى احداها > بأعجوية من 
الريك #واشر اه تناع مطلميي” سينا » وعدت عافطنا و العاداه» 
من الاعتدة » يا خلت جيوينا من الدراهم » وجعنا » وجاعت معنا الفرس 
العود » وقرحت ظبورها القروح والجروح من طول الركب » وسوء حال 
السرج > واضطر ابراه.م صدقي لان يبادل على يندقيته لنحصل على در.هيمات 


سمه 


نسد مما نشتري بها رمقنا » ورمتقى الراحلة الى تحملنا . واملنا كله في القمادة ؛ 
في سلطان الاطرش» في الدكتور عبد الرحمن المسدن الذي لزلا قود حماة الى 
كنت رسونها وموفدها إلى الجبل » لانتبت الثورة فيه » ولكان الشببندر هاري 
مشر د اث شرق الاردن » ومصر »4 وقد كان اول أشاربين من الجبل يورم زحفت 
حملة الجترال غاملان لإخضاع الثورة » واحتلت عدة قرئى من قراه » وسطرت 
على ماهة > واستلم البها الامير حمد الاطرش وغيره . 

لقد كانت بندقم الى أحملبا منذ شهبرين > وأخوض بها أقسى المعارك فى 
لفون زمره اسل القع اقفن ل رقي للحي امير ف بيطا ا 
و« حمورية» اضطررت الى فقدان المال من جبي » لأن ابتر القسم المتصدع من 
قوهتها » وات أابقنبا لاحي الوحيد » رائّرن على التديد بها »رهى بعد 
الاك تراز واناباي #توقطر عبط نذا امف نايعا لآ يساك لنشكنان. 
ولككن ما العمل وليس عندي مال اشتري به بندقية .جديدة ؛ ومن البندقية في 
الغوطة بضع ليرات » بل عشر ليرات تمن البندقية ال.يدة » وليس في جبي . 
عشر الليرة اشتري به لفرسي حفنة شعير » سخاصة في الايام التي قضيناها في 
السك وقلمور:: نعمل لتوحمد كلمة الثائزين والسير بهم نمو حمص . 


لقد كنت ورفقي ابراهم صدقٍ نتوقم» وسلطان الاطرش يعرفئا» ويعرف 
من الدروز الذي زافقونا في المنازك الكثيرة جيدنا » واسقاتتنا فى ستل خريبة 
العوظة ما هتعد نا الثررة ريد لتاق التاوك الدى هتاه بعدثي كنينا 
تتوقع عند أول مقابلة أن نسمع منه كامة » « اهلا وميلاً » »او كامة تقدير 
واحدة لحبدتا الدي بذلناه قدر طاقتنا » بل وقوق طافتا .ولكن أول كلية 
سمعناها منه » يوم معينا اليه في السويداء » ودخلنا عليه نحبيه أمام جمع من 
زعماء الدروز » كانت : « لاذا اتتتا ؟ ». أجل »؛ لماذا أتينا الى الجبل ؟ لماذا 


م نبق بعيدينعنه حتى موت جوعا وبرداً وعريا»إذا م نقتل بايدي الفرنسيين ؟» 
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أطرقت خجلا من هذا الاستقبال » ثم قلت للطان : « هناك اسباب قاهرة 
الجأتنا إلى الحضور ! ..» 4وناولته كتاب العقد سعدالعاص > فأخذه > وقال: 
« ستتواجه ! » 4 ثم غادرنا وخرج » واكاناان نسي » وكيف نعيش © 
واي باب نطرق » و كيف نتواجه وأين .. ؟ 


لقد وقفت يوم وصولي إلى السويداء مع رفيق دربي ابراهم صدقي »ساعة 
واكثر من ساعة “فى الازقة نتدذاول : أن نذهب ؟ وأشيراً خطر لنا أن تنذهب 
إلى دار الامير عادل ارسلات © أو مقر الامارة الحقة » نسأل عن عرد الكرمم 
المدفعي الضابط السوري صديق ابراهع صدق “يعد ان سمعنا أنه يقم في الدار» 
في عداد الحاشية والمرافقين » مبمته استخدام الرشاش الثقيل الدي أقم في فناء 
الدار ضد الطائرات الفرنسية في حال غارتا على السويداء4 وكلنا أمل أن يقدمتا 
الصديى للأمير لعله يبدينا إلى مكان نقم فيه الايام القليلة التي انتوينا قضاءها في 
الجبل . وصلنا إلى الدار » ووجدئ المدفعي فيب! » ورحب كثيراً ينا»ء 
وادخلنا فناء الدار » ولكنه م بحردٌ أن يدخلنا غرفة من غرفه .وحانت لظة » 
سببا الغارة الجوية على السويداء » أطل فيها الامير عادل على فناء الدار » 
وعلينا » وعلى الرشاش المنصوب فيه » وعرف من عبد الكرم المدفعي أسماءنا 
ها » ثم دخل الغرف دون ان يكلمنا » أو يتنازل للسلام علمناء وأطل علينا» 
بعده » صديقه توفيق هولو حمدر من أهالى يعليك 4وعلى الفناء » وشعره الاسود 
يلمع من الدهون الفرنجية مفروقاً الى جانب » وشارباه معقوفان » عالجها 
بالدبق الفرنجي » واسحسن تناسقها » ونادى عبد الكريم المدفعي > وسأله همسا 
عنا » ولكنه م يتنازل ايضاً أن يدنو منا » او يحمينا » أو يدعونا الى غرفة 
الجلوس . وتجاهلنا كالأمير كل التجاهل » وجلسنا في فناء الدار نتبادل مع 
المدفعي ماضي حوادثنا»وحان وقت الغداء ونودى على المدفعي من اج ل الغداء » 
علنا أمامنا » ونحن جباع لم يدخل الذاك كر انا متك تنا أ عدن ؛ فلم ندعالى 
الطعام » واعتذر المدفعي عن الطعام ليبقى معنا » قحملناه على الذهاب» ونودي 


3 


عليه كرة اخرى » قفاضطر إلى الانصباع » وخرجنا من فناء الدار نر راحلتنا 
الجائعة إلى السوق »نبحث في جيبابراهم عن دريهات من بقايا الليرتين » فرق 
صفقة المبادلة على البندقية » نسد بها رمقنا ورمى المبوان الذي ظاه القدر 

معنا . وكان لا بد لنا من مأوى » غير الازقة » فخطر فى الدكتو ر خمد على 
الشواف رفمى ثرا ل 1 ل لكوي دك حي ييا 
اي ؛ ولحكنه لقاء وضع الضعت» أفمنا انه 'نؤيل الذار الل اتتاجرها 
الاكثور الشيتدر مقرأ له ى السويداء 6و أنه «الشيسة يعم ونا كل في .داو الرعي» 
لقاء تمله الداثئم كطبيب في المستوصف .. وخرجنا » وقد عرزمنا على أمر ؛ بعد 
أن استنفدنا كل معم كنا اماس إخواننا في السويداء كان . في جيب ابراه 
صدق ربالان فضبان وبضعة قروث ن “هي كل ما تقى معنا من فرى من المندقية » 
فرحنا نطوف المنازل الشعسة نسأل عن غرفة نقم فيها بضعة انام لقاء اجر » 
فوجدناها لقاء ريال واحد في الاسبوع . وساعدنا في مسعانا الشيخم ع حدم شباب 
الدي لقمناه مصادفة في الطريق © وهو من امحاهدين الدماشقة 3 الدي' ن ألفوا اول 
عصابة للثائرين في موقع الزور من الغوطة اعد كل مونل العرقة + 
وامتقر بنا المقام » خطر بي ان ابيع شارة الماسونبة والسلسلة الذهبة التي كانت 
الاعة معلقة بها » قبل رهنبا لقاء المندقية ؛ ولككن:من يفبم بالشارة الماسونية ؟ 
وخطر لي ارت توفسى الاطرش مدير الداخلية في حكومة الجيل 
قبل الثورة » وهو مقيم في السويداء ؛ تعرقتت عليه مرة في محفضل 
ماسوني في دمثق 2 كنا معا ضيفين على المحفل في تلك الليلة » باعتبارنا 
من أبناء محفلين آآخرين» فأسرعت الى ورقفة ضئتها كلمة رقيقة » ذكرته 
فببا بلقاننا قسثل الثورة قى فل ومتق ©:وأشرت"الى نا لخن قسبة "من آزفة 
ورقة حال » وقلت له انني محم اخوتي الماسونية اجد نفسي مضطراً لذن تاك 
مساعدته المادية قبل غيره » اد لا اعرف فى الجمل اخا ما موتنسا سواه . وثفىي 
عاد الرجالةافلك لاني أرمدلي] تدهم سيافل رك لو بين ذسة السافة كنت 
رهنتبا » علقت بها شارة ماسونية من الذهب عبار ١8‏ » ارسلبا اله هدية لتبقى 


حا د 


لديه كذ كرى لتعارفنا وصداقتنا » لانني لا احتاج الى هذه السلسلة والشارة » 
وانا ثاثر لا اعرف مصيري اليوم قبل الفد . وحملت الشيخ ندم شباب رسالق 
والحدية » ورحت مع ابراهم صدقٍ تنتظر الغنسمة “ققد قيل 4 برم لقنت 
المبادىء الماسونية © ان الاخوة بين أبناء هذه الماعة او المجعبة تدعوك الى أن 
تنصر اخاك ظال] أو مظلوما » وان نّد له يد العون ما استطعت الى ذلك 
سبلا ؛ لا سما وتوفيق الاطرش وحبه فى بلده » يقم في داره » وكان إلى بضعة 
أشبر مديراً للداخلية ذا راتب جيد ‏ فهو مكلف ان كان ماسونياً حقا ان يمد لي 
بد العون ماديا دون ارسال هدي اليه » عندما اطلعه على حالي » فكيف وقد 
ارسلت المه ملسلة وشارة 0-6 يزيد مُنه) عن ليرتين ذهبيتين » وهذا المملغ 
يكفينا لاجتماز ايام اقامتنا التصيرة في الجبل . كنت احدث نفسي بأن اخي 
الماسوق لو قدر الحدية » وارعل قسمتبا إلى فقط لاتحلت عقدتنا » واتفرجت 
ازمتنا الى حين . وجلسنا ننتظر عودة رسولنا بفارغ صبر » فاما عاد وجدته 
حمل الى جواب رسالتى وفيبا شكر رقيق على الهدية اللطيفة »> واعتذار ارق 
ته بالطروفة الضعة الق عن .)ا اكبل و اهل 6اوانه“موظفةد نراقي اتقطم 
دخاه منذ بدء الثورة » فبو ايضا في ضائقة مالية خاذقة » ومع ذلك فبو برسل 
الي مع الرسول ثلاثة ريالات (اي ما يعادل ثلث ليرة ذهبية ) ؛ معتذراً بأن 
المبلغ ضئيل لا يرسل ك_ساعدة الى اخ ماسوني عزيز عليه » ولكن عساه ينفع في 
هذه الظروف القاسية !.. قرأت الرسالة بصوت مرتفع» فرأيت الثورة مرتسمة 
على وجه رفبقي ابراهم صدق من اخذ ثيء يساوي ليرتين بأقل من ربع ممنه » 
وقال لو ان توفيق الاطرش ارسل الريالات الثلاثة » وأعاد المدية الى يعرف 
الباعكا لأزيناها متدرا عن قدر اتيا # لكان لو سدزه © براض اراس عل ات 
أعيد اليه المبلع » فضحكت » وقلت له ان الريالات الثلاثة في مُوقفنا الصعب 
خير من ثلاث ليرات ذهبية في ايام الرخاء » ولا تنس انك بادلت على بندقيتك 
الممتازة ببندقية عتيقة لتأ كل من تُنبا » وهي عدتك في الثورة » فماذا تنفع 
الشارةالماسونية والسلسلة الذهبية إذا لم معد اليوم ما يقوم بأودي واود فرسى؟ 


لداجحةوة م 


وهددت يدي بريال الى الشبخ نديم » ورجوته ان يبتاع لنا به ما نأ كل . ولما 
عاد بالطعام والعلف رأيت اسارير ابراهم صدقي تنبسط ؛ ققد فطن الى انه يرم 
عاد من شرق الاردن الى الجبل » كان في جميه ليرتان ذهبيتان » وقرب الجسل 
اعترض مبيله وسبيل رفيقه شرذمة من مسلحي الدروز يتتمون الى قرية «أم 
الرمان » » وسلبوا الليرتين من ابراهم » ولم يصغوا الى اقواما انبا من المجاهدين 
السوريين قادمين للاشتراك الثورة . ولما وصل ابراهم الى القرية بلدة سلطان 
الاطرش »روى لعلى الاطرش شقيق لان ني الب هذه »فأرسل مذا 
كتاباً الى كد الك 5 أم الرمان يطلب مله الاتحقيق فى الحادث »> واسترداد 
الليرتين من الذين سلبو! ضيف اليل نقوده » وانه مم » وهو في الغوطة » من 

احد الدروز ان علي , الاطرش استرد اللير تين من قطاع الطريق 4 وقال لنابراهي 
حند انروة لا اماف ع اونا باك ميك 8د ان لقوق آي بعد غد لنتسم 
الليرتين من على الاطرش» وبذلك تنفرج ازمتنا ! ونحد ما نأ كل ا 
ف التبويداء:. ول تسعريي هذا الحديث الوقت »> ففي اول الليل توجوت مع 
ابراهم صدقي الي الدار التى يهم فيبا سلطان الاطرش »© لعلنا نج د الفرصة 
للتحدث البه فيا نمن اتينا م 0 سلطاناً والامير عادل ارسلان قما 
بعك قر ديوس ١‏ للد ولك العيت سجا ابرع للتحدث عن 
وضع منطقة قامون امام الهيع » وعن كثرة ملحبها » والاخطاء التي ارتكبت 
ل اا ل 
حملة من الثائرين نحو ممص »> والشروط الت اعلناها » وأذعناها على القرى “وعلى 

اهل النبك » واننا في النباية اضطررنا لان نستعين جمعة سوسق وخالد النفوري 
عل الا كر الاعطاء ادر كي لان اناما الاشناء ؛وكيف حاولا من 
وراء ظهورنا :بب مستودع الحبوب في قرية جوسية » مما ادى الى فشل حر كتنا 
كلبا » بعد معارك ضارية خضناها » وارتمنا فرانسة على سحب قوات كبرى 
من دمشتى ولبنان والشمال 4 ثم ضربنا على وتيرة القوة الرادعة توجيها قيادة 
الثورة الى قامون » وضرورتبها القصوى لاصلاح المنطقة » والافادة من امكاناتها 
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في توسيم شقة الثورة » وفتح جمبات جديدة على الفرنسيين » ولكن سلطان 
والامير عادل أصرا على معارضة ارسال القوة من الجبل الى قامون » رغم انذارتنا 
بأن المنطقة كلبا مبددة بالوقوع بأيدي الفرنسيين » وان حملة افرنسية قوية 
ستخضعها دوت ان تلقى مقاومة تذكر » دسدب تفرق الكامة » ونفرة الناس من 
أعبال السلن والثمي » واعتننار الثورة متولة عتيا © واد ر كنا انا تضرب 
فى حديد بارد » فخرجنا من الدار » بعد أن قدمئا الى سلطان الاطرش كتاباً 
أرضحنا فيه حالتنا المادية » والاشياء الفسرورية لاستئنافنا العمل في الغوطة 
وقامون . 


وف الصباح عامنا ان سلطان الاطرش والامير عادل ارسلان غادرا السويداء 
لبطوف كل منه| عدداً من القرى “يدعو الى تجمبع القوى لغزو اللجاة » وتأديب 
سكانها الاعراب السلابين » وفي مقدمتهم قبيلة « السلوط » التى تعدد عدوانها على 
قرى الجبل » وقتل من ير باراضبها من الدروز . 


وصل العقيد سعد العاص إلى السويداء بعد وصولنا المها ببومين» برافقه 
الاخوان المعصر انيان ؛وسعيد الترمانيني من منظمي ثورة حماة وضابيط الاحتياط 
في الجبش العؤاني سابقا . وكان هو واخوه عؤان الترمانينى من أركان تلك الثورة 
والعاملين الفعالين فيبا . فقد كانت الكثر الاجواعات السرية تمقسني فونه من 
أحل التخطيط للثورة وتنفيذها . وقد لاحقه الفرنس.ون بشدة بعد فشل الثورة 
في المدينة » واعتقلوا اخاه عئان المريض »2 وتحروا منزله » وألحقوا به وباثائه 
الكثير من الاذى . وقد استطاع سعيد ان يخنفي فترة في المدينة ؛ وان يتسلل 
منها » بعدئذ » مع خاله صالح الداغستاني » ويلحقا يقامون » في الوقت الذي 
كان سعيد العاص يتأهب للسفر الى الجبل » بعد ان خاب أمله في عودة جمعة 
سوسق الى النبك . وصالح الداغستاني من وجباء الداغستان في قرية «دبر 
فول » من اعمال حمص . وقد استقبلت السويداء هذا الر كب الصغير » م 
استقبلتنا من قبل » فقد ظل سعيد العاص فيها يومين جائعا هو وقرسة لأنه لا 
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يعلك تمن طعام وعلف . وما كان حال رفاقه أحسن من حاله » قاضطررة الى ان 
ندعوهم الى التزول في غرفتنا المتواضعة » وان نشير كبم في سرائنا وضرائنا » 
نقاسمبم اللقمة » وهي جافة فقيرة » فغادر الاخوان المعصرانيات الجبل يعد 
بضعة ايام الى شرق الاردن» واضطر سعيد الترمانيني وخاله للعودة الى الغوطة » 
واللحاق بفوزي القاوقجي الذي كان سبقبا المبا . وقد عامنا أن الد كتور عبد 
الرحمن الشهبندر مو.جود في عبان » وائه مافر اليبا قبل وصولنا الى الويداء 
لقبض مبلغ من تبرعات العرب ورد باسمه حوالة على أحدمصارف شرق الاردن 
فتجدد فينا الاهل بأن الدكتور الشهبندر » با سبحمله معه من تبرعات ©» 
سيزودتا بما تحتاج البه من ملايس وعتاد . وكان طبيعيا » وقد ازداد عددنا في 
الغرفة الفقيرة » ان تنفد ريالاتنا القليلة التي تدار كناها “ واقترح عل ابراهم 
صدق أن أرافته فور الى بلدة القرية لإحضار الليرتين الذهبتين اللتين سلببما 
منه بعض مسلحي الدروز »؛ على حدود الجبل الحدوبية » وسمع أرت علي 
الاطرش سُقيق سلطان استردها منبم ©» فقد تاعدان على سد نفقاتنا ريما 
يصل الشببندر الى السويداء . وكان ابراهم سأل سلطان الاطرش ليلة اجتاعنا 
به قي داره »> فأكد له أن أخاه استردهها من السلابين » ووعده الامير عادل 
بأن يأتسه بها في عودته من رحلته » ولكن انى يعرف الخلى حال 


السحن .1 
امير اليف والقم يعتقلنا ! 
ا 
استعار صديقي ابراهم صدقٍ جواداً من الاخوين المعصرانيين » وكارك 


جواداً جائعاً خائراً كفرسي . ور كبنا قبل العصر من السويداء نبفي القردية 
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بلدة سلطان الاطرش »6 وفببا اخوه على . ولما دنا الغروب >6 ولما تتحاوز قم 

و رسأس + فسيب رداءة الطريق وكدية الوحول . 0 يام 
ضيفين على متعب الاطرش الذي اصلح بعض غرف متزله المحترى > ومككن قبه» 
بعد جلاء جيش غاملان عن الجبل . وكان لابراهم ساب فى معرفة به 0 
ورواحه بين شرق الاردن وجمل الدروز . وظلت راحلتانا على علف اللء 
لأن أغنى اغنياء الدروز * في تلك السنة الماحاة » كان يعتذر عن تقديم ا 
علناً لرواحل نسوقه . 


وصبام العاش رمن شهر شاط ١85‏ تابعنا ميرنا مبوادة الى بلدة « القرية:» 
أن ترا نا ضار ىن المتوع و اللقوال © فلنناها حيرا »تزكايكا عبان 
الاطرش واطلعناه على سبب زيارتنا » فأعامنا أن الليرتين الذهبيتين ما زالتا مع 
حسن حاطوم في قرية « ذيبين » ؛ قبو الذ- ىى استردهمها من السلابين ؟, بناء على 
رمالة كان كتمبا الله » فقررنا متابعة افر ل ساح | ل أبدن لداق ينها 
ل سلطان » وعليق راحلتينا التين . وثى الصباح 
توجبنا الى ديبين » وي منتصف طريقبا أقبلت علينا كوكبة فرسان يتقدمبم 
لمن عادل ب جونا اده الع قي عل العن »عق توكتك ال كو ونالتيينا 
الاآمير عادل : « إلى ابن ذاهبان ؟ » > فقال له صاحبى : « الى ذيبين لجلب 
الليرتين ! » » وشرح له ازمتنا المالية الخائقة » وعدم إمكان الانتظار » فانتفض 
غضباً » وامرنا بالعودة معه » وزع انه سيبعث هو من يأتينا بها .. وقد ظضلن 
الامير عادل اننا نريد مغادرة الجبل إلى مان » وان قصة اللمرتين لدى حسن 
حاطوم ذريعة منا للوصول الى ذيبين أقصى قرية في جنوب الجيل » ننطلق 
منها الى شرق الاردت . أصدر الامير عادل امره وسار » والمفروض ألا تالف 
الامر ونتبعه » على الرغم أننا أصبحنا من ذيبين ومن حسن حاطوم قاب قوسين 
أو ادنى ! . وعز علينا أن نرغم على العودة دون الليرتين» وفي السويداء اخوان 
لنا » لا يملكون مثلنا عمن طعام وجمة يسدون بها رمقبم » يننظرون» بفارغ صبر 
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عودتنا السبم ما يفرج كرلتبم . وغاب عنا » في بادىء الامر » ان الامير عادل 
ظن أننا نريد مغادرة الجبل » وان عنجببته هي التى أملت عله فكرة ارغامنا 
عل الفوذة عق زعيجة نا مر ال كيه الأغيرى أدراعجا» ولكع أبن لعرادننا 
أن يجاريا جياد ركب الامير » فقد كانت -جمادهم الاصملة الراتعة بالعلف والعناية 
تندفم بسرعة في سيرها » بيذا فرسانا ينقلان الخطى نقلآً وئيداً في طريقى وعرة 
مليئة بالخفر والمياه والوحول . ووقف الامير ووقف ركبه معه » بعد حين 
ينتظر وصولنا » ويطلب مناان نحث جوادينا ونغذ السير» فقلنا للأممر ان 
فرسينا خائران من الدوع والهزال » ولكن سادة الركب ل يصدقوا » وظنوا 
اننا نتمبل الخطى عمداً لنخلص منبم » ونعود الى ذيسين. وتكرر الوقوف » 
وتكرر الطلب > وتكرر الاعتذار » وتككرر بعد المسافة بين ر كينا وراقج . 
وسمعت مرة الامير عادل يقول لحسيب ذيبان أحد مرافقيه : « تاد مثير الريس» 
وواكبه » واشُغله بالحديث ؛ بلحق به رفمقه مضطرأً»» فأيقنت عندئذ أن الامير 
عادل ل يصدق ما قلناه له عن سبب مفرنا الى ذيبين » وظن بنا غير ما نحن في 
مسله © ونقلت لصاحي ابراهم ما سمعت © فاسةفزه الغضب »© واعتيرها اهانة 
توجه البنا » وتسلطا من الامير . وبلغنا اخيراً بلدة « القرية » » ونزل الامير في 
دار سلطان للراحة بعض الوقت »> وكان المفروض أن يعرف الامير عناقد سن 
على الاطرش الذي جئناه أمس نسأله الليرتين . ولو وجدناهما عنده لككنا اليوم 
في طريقنا إلى السريقااةة لا إلى ذيبين ! .. دخلنا دار سلطان مرتمين مع ركب 
الامير » أو بعده بقليل . وطافت أكواب الشاي على الفسوف »> الا نحن فقد 
0 أن الزاد م يدخل جوفنا ذلك اليوم. ولا نمض الامير ليستأنف 

ه !١‏ 0 حث كن مقرر؟ غدائٌه على مائدة متعب الاطرش © 
دوك ان يأل علي الاطرش عن قصة الليرتين»قال لد صاحبي ابراهم :«يا امير ! 
أنعود إلى السويداء يخفي حنين » وجيوبنا ليس فيبا ما يكفي لوجبة طمام؟ ملا 
بحثت مع علي بك الاطرش امر الليرتين اللتين جئنا من اجلم] ! .. » » فغضب 
الامبر » وقال لصاحى مبدداً : « هذا طريق ذيبين امامك » فاسلكه ان كنت 


لاعت - 


رجلاً وشجاعا !» » قال هذا أمام حشد كبير من اهل البلدة جاءوا لللام عليه 
في دار سلطان » فبو في عرف الدروز اميرهم . وخرج » وتبعته حاشيته » 
وتلعه القوم لوداعه ؛ وتخلفنا ليمر اليم » ووجد حسيب دان ان 
الامر يحتاج إلى ايضاح »2 فالتفت الى الدروز المجتمعين لوداع الامير عند باب 
الدار » وقال : « يا دروز ! علمكم بعد اليوم ان تقبضوا على كل سوري »4 سُامي 
أو حممي » حمري أو حلي > يمر بقريتكعم متجبا الى الجنوب ؟ وتعيدوه بجروماً 
الى السويداء .. وها نحن قبضنا الموم على اثدين !»» وتلفت الى ورائه» فوجدنى 
مع القوم استمع الى اوامره » فاحمر وجبه خجح لآ » وقطع حديثه » وامتنطى 
فقد وقعت كامات ذببان على وقع الصاعقة » وامتطيت فرسي» ولت بي ابراهم 
ليسمع مني ما قاله حسيب ذبيان» وليعرف اننا معتقلان » نساق بحراسة الامير 
الى السويداء لنحاكم على جرية الفرار من الثورة ! . وابطأت راحلتنا كالعادة» 
ووقف الامير اكثر من مرة » واوفد فارسا من اتباعه » غير ذببان » في هذه 
المرة » يوا كبنا » ويحرسنا » وانطلق الامير بر كبه الى رساس » عندئدذ لم يعد 
صاحبي ابراهم يتمالك كظم غيظه » فقال : «اذهب وقل للأمير عادل أن يبدل 
ظنه ومعاملته معنا » لأننا لسنا كا ظن نود الانسحاب من الثورة . ويوم التحقنا 
بالثورة ل نلتحى بدعوة منه » وم يعطنا راتيا على جبادنا حتى يتحكم بنا “وحق 
تتحمل منه هذه الاهانات المتتابءعة ! .. بل اذهب وقل له : اننا قضمنا خمسة 
اشير نخوض المعارك الضارية في الثورة » بيئا هو كان يقرع الكؤوس » ويعيش 
حياة الترف والتبذل في فلسطين ! » ؛ وقبل ان يتم ابراهم ما جاست به نفه» 
بعد ثورته المكتومة ©» اتدفع الفارس الدرزي وراء الامير » حتى لا يسمع شتائم 
اكثر » ولينقل لأمسيره ما قاله صاحبي » فلم نعد نرى ركب الامير يتوقف 
ان الامير ينتظرنا على ماء المطاحن » ويطلب منا ان نحث فرسينا للحاق بهءقم 
يبدل هذا من الوضع شْمئا» فالراحلتان بلفتا منتبى الخور. ولا اقبلنا على الماء » 


ااه 


وصاحبى ابراهيم يشي ويسوق جواده أمامه » بعد ان عبجز عن الير به 
وكا واينا الامير عادل وركبة يغادرون ااء » الا الفارس الذي كان خلفه 
جراستتا » فقداظل رافق حق .وطلتا الله“ وئاكتتا سق لفن ساس © نوجل 
الامير وبطانته في ببت متعب الاطرش . ولما رآنا صاحب البست » بعد حين » 
مقبلين » دعانا الى مضاقته ؛ فاعتذرنا تحوادينا وعلفي) » وذهينا الى السوق 


نشتري بريع ريال » هو آخر ما 
في جمينا من نقود»شعيراً قدمناه 
لجوادينا المنبوكة من الجوع » 
وانشذنا الى جانب مازل متعب 
الاطرش مكاناً خالياً من الدروز 
الذين جمعوأ السلام على أميرهم 
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ورؤيته . وهناك زاك الدموع ا 
تترقرى في عبني صاحي» فتألمت 1 

كانه #-وأنا" اعرفك انه ومنيد 
والديه» شلقب] وراءه ف دمشق » 
لا يؤنس وحدته) غير شقيقة له 
صغيرة » وترك الصف الاخير من 
كلية الحقوق التي تجعل منه بعد 


بضعة اشبر قاضياً أو محامساً الامسير عادل ارسلان 

لامعا لذكائه وذلاقة لانه » 

والتحق بالثورة مثياً على الاقدام لمقاتل أقوى دولة برية في اوروبا » يأضعف 
سلاح بيده » ويعرض نفسه لاموت © كل يوم » في سبيل حرية وطنه . تألمت 
لمكائه » و كنت اراه يقطع المسافات الطويلة مشيا على قدميه من عمان الى جمل 
الدروز > ويطوف في قراه قبل ان يتيسر له السلاح » ثم يعود الى عمان مشياعلى 
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قدميه يرم رأى زعماء بلده يتسللون من الجيل 24 ثم يمع ان الثورة ما زالت 
ناشية » وان .جيش غاملان انسحب من جبل الدروز »> فبعود متنكباً بندقيته » 
يقطم المسافات الشاسعة إلى الجبل 6 ومنه الى الفوطة » ثم قامون »> و يخوض 
المعارك الدامية » فيشبد أبط ال الدروز بشجاعته » ويعيش عيش الكناف » 
وليس في جسه مال » ويتحمل أصناف البؤس والحرمان » دون أن تبدر مله 
حكلة شكوى ؛ هلا الجو مرحا أينا وجد »4 ليرقه عن اخواتة في اللاح » 
ويخفف عنبم وطأة الحياة القاسية التي يعيشونها . بككى الضابط الشاب الذيقاد 
الكتائب في الجيش العئاني » وتطوع لقتال الفرنيين في عصابات وادي التم 
أيام السكم العربي في سورية. بكى لا خوقاً ولا وجلا ولا ندم ولا حنينا لأهله» 
ولككنه بككى لاهانة لحقت به » وجببا البه زعم وطني كان يتوقم ان بسمع منه 
كلمة تقدير بدلا منبا » فقكفنكفت دموعه »> وقلت له : « اننا التحتنا بالثؤرة 
لادالٍ واجب وطن القي على عاتقنا كشباب عرب» ول نلتحقى بها من أجل الامير 
عادل ارسلان » ولا لننضوي تحت قبادته أو زعامته » وضميرنا مرتاح لما قمنا به 
الى البوم » لذلك لن يثنينا عن اداء هذا الواجب اهانة توجه الينا من رجنل 
مغرور بامارته » أو بنفوذه على الدروز !.. » وما كدنا ننتبي من هذاالحديث 
حتى وافانا جل من قبل متعب الاطرش يقول انالطعام جاهز » وان متعببك 
يدعونا إلبه » فاعتذرنا عن الطعام» وزعمنا للرسول اننا تناولنا غداءنا فيالسوق» 
السلم لمتابع السير الى السويداء » ومر بنا » والتفت الي مبتسماة » وكأنه شمر 
يخطئه » وقال : « لماذا لم تحضرا معنا الطعام ؟..» قلت «ائنا غير جائعين ! ..» 
قال : ه ولكني لم الحظ اتكىا أ كلمًا اليوم !.. »» فل أجبه على ملاحظته » 
وتوجه الى جواده ؛ بِيما تقدم حسيب ذدبيان لمعتذر بأسم الامير فقال : دانكىا 
أخطاتا التفسير » ول يقصد الامير اهانتكىا !..» ؛ فانفجر ابراهم صدقٍ من 
الغضب » وقال له : « اسأل اميرك أين كان يوم جنا الى الثورة والتحقنا .يا 
ختارين ! » ؛ وقلت له : « أنسيت خطايك في جم الدروز في بيت سلطارن 


مج له 


الاطرش فى القرية » يوم قلت لحم اننا معتقلان ؟..» » فثر كنا وامتطى جواده» 
ولحق يركب الامير » وسرنا سيرنا المعتاد وثيداً حتى أدركنا الليل در نينا 
السويداء » وذهمنا الى غرفة كنا عرفنا ان عبد الككرم المدفعي المقدم السابق في 
000 استأجرها مع رفيقه الضابطالنقبب شوكة الدالاتي لبخلص المدفعي 

ن الاقامة فى دار الامير » ومن مراسمبا . ولما سمع المدفعي قصتنا مع الامير 
ايل ارسلان ذهب الى دار الامير » وعاد منبسا لسلتنا دعوة الامير اانا الى 
منذله 4 فاعتدونا 6 وشكر نا له فده الأتناتة الى حاءت متاعرة 1د 

اانا فى عاد القاف عفر هقانا عدى وترون طائرة حدم 
تقصف السويداء » وكنا مع اخواننا في غرفتنا . ولما رأينا شدة الغارة تسللنا 
منها الى خارج السويداء » فقد انشى جدار الغرفة » وكادت تنبار عدنا . وقتل 
اثنان من الاهلين » وقتل جوادان > وجرح سمعة . والجوادان خاصة الاخوين 
سلبان وعيد اهادي المعصراني © قتلا على مقر بة منا. وكانت الطائرات الفر نسية 
اعتادت أن تغير ثلاث منبا في كل نهار على الود داء » وق موعد كاد 
ان يكون محدداً » تصل » وتلقى فيه قنابلها . وكنا نخرج » على الاكثر ؛ قبل 
الموعد إلى خارج الملدة » لنتقي انبيار السقوف والجدران علينا من القنابل .و في 
مساء يوم ببنا كنت وصاحي ابراهم صدقي عائدين الى البلدة » قابانا في السوق 
الامبر عادل ارسلان يتمشى مع صديق له » قاما وقعت عمناه علينا حيانا © فم 
نرد علمه التتحمة» وتحاوزنا قلملاآً » ثم النفت »2 وناداني باسمي » فخجلت ألا أجحيب 
نداءه » والتفت »> وتقدمت وه ؛ومد بده مصافحا وقال : « اننى اعتذر عما 
بدرمى غر# ‏ واعتر ف الآت بائق أخطات “ققد اعتقدت انك ذاهنات إلى 
عمان »و كنت تلقنت رسائل من اخواننا هناك » يطلبون مني ان يملع تدفق 
السوريين من الجمل الى شرق الاردن » وانسجابهم من مبادين الثورة » مبررين 

مزيتبم بالزعم ان الثورة فشلت ؤانتبت مما أساء الى سمعتبا في العام . أما الليرتان 

خاصة صديقك ابراهم فقد سامتها) الى عبد الكرم المدفعي صديقك ليعطيكى]| 
اياهما » وانا سأستردهما من حسن حاطوم . » فقبلت اعتذاره » وشككرته» 
وتسام ابراهم صدق ليرتيه السليتين ! . 


- 14614 همه 


حذاء الزعيم زعيم الاحذية ! 


د 


بوم الغارة الجوية الكبيرة على السويداء»وصل الدكتور عبد الرحمن الشببتدر 
عائداً من عمان » فتوجبنا مع سعيد العاص ليلا إلى داره » وهتأناه بلاممة 
الوصول والعودة » وحدثه العقمد العاص -حديئنا » والغاية الى جتنا من اجلبا 
ال الجويداء ».ير الفروي زاطوم بزالذركان الدى كاقه عنواق قطنا الامعيل 
باصلاح الثورة في الفوطة وقامون . قلا اقل ان تجبز لامتثئناف العمل فيا أو في 
مادين أخرئ » وظللنا ثلاثة ايام نتردد عليه في السويداء » وهو يشبعنا كلام 
ونينا بأنه سيقوم بواجب تحبيزنا » واخيراً دعانا إلى منذله » واعطاني ليرتين 
ذهبيتين » ترددت هل ادفعب| لد الدين » واسترداد ساعتى وخاقي » أم أيقيبا 
لنفقاتي » ورجحت الثانبة » وعفت الساعة والخاتم » ثم وهبني الدكتورالشببندر 
حذاءه العتبق » بدلاً من ان يشتري في بريال أو ربالين حذاء عسكريا من 
الغنائم . ولما وافق قبامه قدمي 4 تميزه » وظهر السرور على وجبه » وقال : 
ولا تحب انه هين على ! ان له ذ كرى في نفسي ! .. فقد كنت احتذيه في جرد 
الزبةاق ويلوداة به والشلطة القركية تلاشقى للقيض عل © :انا لساول الحرب 
نهدل الدرول ب للالتجاق بالثورة الت ' 6 فشكرته © وقلت فى ننس 
ديكاذا لا اقدر العظاء عتق :قدره].. ا نتحداء الزعم زح الاخذية »اول كان 
باليا لا لون له من كثرة الاستعمال !» ولم يكتف بهذا » بل سم أمر سعيد العاص 
ومن معه من ضباط ومثقفين الى ابي عبده ديب الشبخ رئيس عصاية العمارةالذدي 
يكتب امعه بصعوبة 4 ويعتبر من عامة الشعب »2 واعتبره المعتمد » وسلمه 
مبلغا لا بأس به من المال » لم يصرح لنا بمقداره > وعمد اله بشسراء لوازم السفر 
الى الفوطة » فتالني منها مئة بندقة او طلقة فرنسية لبندقيت مُنها فى السويداء 


لدههة4- 


ريالان فضيان ؛ ثم اخذ الشببندر يلح علينا بالسفر الى الغوطة 4 ويتحدث عن 
ضرورة وحودنا فمها » كأنه يعبر عنما يحول في خاطره » وهو : ٠‏ ابعدوا عني ! 
ولا تروني وحبك مرة ثانية / 6 8 4 وهكذا توجبنا في الموم السادس عشر من 
شبر شاط ١+5+‏ الى الغوطة بقيادة ديب الشيخ» او سيطرته المالية علينا » 
فبلغناها في التاسع عشر من الشبر ‏ ولم نجد وسيلة للعمل المجدي الا بانضمامناالى 
فوزي القاوفجحي ©» والتعاون معه على جمع قوة من الثوار لموسحه ها الى قامون 
لإصلاح وضع المنطقة » والسعي لتوسيع رقعة الثورة الى الثهال » الهدف الذي 
عملنا له من قبل » وفشلنا فمه لتعاوننا مع المتزعمين النبابين . وساءت حر كتنا 
ديب الشخ»فأخذ يتحدث عنا في مجالسه “ويقول انه احضر معه سعيد العاص » 
وابراهم صدق ومنير الريس واخوانهم من الجبل الى الغوطة » وأنفق من جيبه 
ع اطعاميم وعلف دوابهم ثلاثة ايام » 8 وصلوا الى الفوطة ؛ افترقوا عنه » 
وم يبقوا بإهمرته » ونسي ديب الشيخ أن المال الزهيد الذي انفقه على اطعامئا 
ثلاثة ايام هو مال الثورة » واننا لسنا من القوم الذين يأتمرون بامر رئيس عصابة 
لا يعرف عن الثورة الا انها ضرب من ضروب الريح والمبورة والانتفاخ » واننا 
وفرنا عله » باقتراقنا عنه » اليال الذي قبضه مسن الشبيتدر باسمنا » والذي 
بقي مقداره سراً بينه ويين الزعم الذي بدأ يشتري بال الاعانات رؤساء 
العصايات الذين يعترفون يزعامته دون غيره من المتزعمين ! 


داكن 4 لدم 


الفصبل! لعاشر 


النقاط يَعوّد الى الغوطرة 


2 0 


كنا يوم غادرنا الفوطة إلى قامون » نشعر بسيطرة فرنسة عليبا » بما اقامته 
حولما من مخافر » وبما وجبته المها من حملات “ كانت تزحف المبا تباعا من 
مختلف الطرق » لتقفي على فاول العصابات . الا ان الفرنسين شغلوا بعدها 
تطيوتوادي: ردي من المسارا ف ةلق انتقات: التعمن الفووطة > ويقاومة رسيي 
القووة الو اعد ع مناه يسور عض وبالفتال #وتطيك: | اماك اتسال بين قال 
عور 4 ويك جنوبها » يوم هدمت جسر الحارون » وشغلوا مدة بتجده نشاط 
الثورة في اقلم البلان » بعد وصول قوة متعب الاطرش وعلى الاطرش » وهو 
غير شقيق سلطان الاطرش » ومن ابئاء حمه» فانقطعت حملاتهم فترة عن الغوطة 
وتسنى للثائرين العودة اليبا » والقيام ببعض الحركات » كباجمة بعض أحيساء 
دمشى 24 وتخريب الخط الحديدي بين دمشق وحوران . وم يقع » في بادىء 
الامر » غير اصطدامين بين الفرنسين والعصابات »> الاول على طردى قرية شبعا» 
وني القرية مخفر الفرنسيين» حيث رايط عبد القادر سككر وعصابة المدان » 


6 باهت؛-- 


وعدد من الثائرين القرويين بالقرب من قرية «جرماتا» » وتصدوا للحملة الى 
جعة عدي وك الصورن اقد روس مداع قصمين افنطر القاريى وي :إن 
الانحاب . والثان وقع على طريق دوما » يوم خرجت حملة ايض من دمشى 
لتوين خفرها » والغاء مخفر وحوش خراو» » وق عودتها نت عصاية عرد 
القادر سكر » وعدد من الثائرين القرويين > قرب طاحون « عربين » » المكئان 


الذي كانت جرت قبسه معارك ضارية » 


الثائرين 0 3 تعلم التائد » فتقدم 0 
قاروالا 6 الل 0 


ن 4 والحثود يشتكدون 
د 
توسطوا الكين » عندئذ فوحئوا بالرصاص ؛ 
ا 0 
اضطراب صفوقيم ) كىن الديايات 

ا 


وم يدم الصدام اكثر من بضم عشرة 8 
دفقة © لأن عدد الثائرين كان قللآ » ١‏ 


منازله الجلات 5 وقد 0 الصدام كانوا عبساد الثورة 


قصة 00 1 أموال الخزب 00 المبلغ المرسل معه أمانة إلى المرحوم 
معدالدين ااؤيد العظم من أسرته في دمشى . وبعد هذين الصدامين أَخْدْ عدد 
الثائرين يتزايد في الغوطة > وأيقن أهل القرى أن فرنسة لا تفرق بين القرية 
الثائرة وبين القرية الخالدة للككينة » فهي تدمر كل قرية بمدافعبا » وتنبب كل 


59 4 © سس 


قرية تدخلا لاا » وتقتل كل من تصادفه فى طريقها » لذلك أشلوا قراهم من 
النساء ا » وخاصة منبا القرى القريبة من دمشق »و نحت 
قصف مدفعيتبا » حى ازدحمت دمشى ودوما بالنازحين » وأقل الششان على 
تتكب السلاح » فنظعت دوما عصابة أخذ بيتزايد عدد أفرادها حتى أصبحوا 
يعدون بالمئات »وازداد عدد ثائري حي المندان حتى اصبحوا من ١‏ كبرالعصابات» 
وأحسنبم تنظيا ؛ 0 رجال مخلصون منبم الشبخ الجليل شفيق عمر ياشاء 
وابو سليان المبايني » وابو قاسم المبايني 4 وابو قاسم الدرخباني » استطاعوا ان 
ينظموا سُؤون عصابتبم 0 » واتخذوا لها القرى الجنوسة ©» كللكلنا 
وبسلا وقبر الست مقراً» وأكامرا المستودعات لإعاشتباء حتى انهم بنوا فرنا 
للخبز. وكان حي المدان المعروف يوطنية أبنائه ورجولتبم يدهم بالال والمؤن » 
وأقاموا من بن أفراد عصابتهم الطباة والخبازين يعملون بجر » فأصبح تنظيهم 
مثلآ حم للعصابات الاخرى > وجنبوا انفسبم أعمال زعماء العصابات الاخرى 
الذين يفرضون الاتاوات » ويتصرفون بالمال م يشاءون» دون أن محاسبهم عليه 
احد . ولما وصل فوزي القاوقجي الى الفوطة بعصابته الصغيرة من المسلحين 
الدروز » أخذ يطوف ارحاءها للتعرف الى زعماء العصابات > فأ كرمت عصابة 
الممدان وفادته » وأشر كته حينا بإعاشتها وتموينبا » فدرس أحوال المنطقة » 
وعرف ما يازمبا للاستمرار تا وبدأ نشاطه بالدعوة الى توحمد حامة 
الثائرين » واخضاع حركاتهم الحريية في الغوطة الى قيادة رجل واحد > او 
جلس تتمثل فيه العصابات كلبا » ول التخطيط الحربي » ويكون مسؤولاً عن 
الأمن والتمون » ولكن دعوته مذه اصطدمت بأنانية بعض الزعماء الذين لا 
بروق لهم التنظم » ويريدون الثورة فوضى » يحققون فيها أطماعهم الشخصة 
عدا شيوة السطرة وحب الظبور . 


وفطلنا ]ان الأقوطة توجط 9 اما معاي بن التعاة 6 الااالقل املد فريك 
وكفر بطنا » وسقبا » وزيدين ؛ وف كل قرية شان يحملون السلاح من أهلبا » 


حاوق و 


حتى القرى القريبة إلى دمشى ودوما كان التوة والاطفال والشبوخ يعودون 
الها كل بوم في الضحى » يعد أن يتأكدوا من عدم وقوع معارك فببا » يقومون 
بأععالهم » وفي المساء يسيرون إلى ملاجئبم في المدينتين » حتى لا تباغتبم الملات 
همع الفجر في قراهم » ويتعرضوا للأذى والفظائع والتتل . ربازدياد عدد الثائرين 
من دمشق © كثر عدد العصابات 2 الفوطة © وازداد عدد المتزعمين علبا » حى 
ان هناك عصابات لا يتحاوز عدهد أفرادها العشرة » كانت تعتبر تفسيا عصابات 
متقلة . وتألفت عصابات في قرى داريا و كفر سومة وغيرها من القرى القريبة 
من دمشتى »4 وتألفت عصابة كبيرة من حي الاكراد » وبذلك اصبح لأكتر 
احساء دمثتى عصابات فى الفوطة تحمل اسماء احماعا » وتنخذ كل عصابة فى 
القرى القريبة من الحي مقراً كا ويلك أبعت دمقئ فبباطة من جميع 
أطرافيا بعصابات » دون ان يكون هناك تنظم او تخطيط لذللك » فبناك 
عصابة الممدان الكبرى » وعصاية للحي صغيرة بزعامة عبد القادر سكر ليس 
نال هن فقول ل اقاه اعوط ر ارج ومتلنة الور #رعسايية أن 
دياب البرازي ؛ وهي صغيرة لا يتتجاوز عدد أفرادها العشرين » جلبم من أبناء 
حي الاكراد » تقم في قرى الافتريس » وحسرين » وزبدين » وعصابة الشاغور 
بقبادة حن الزيبى مقرها في قرية عقربا » وهي بقايا عصابة حسن الخراط » 
وعصابة ابي عبده ديب الشبخ باسم حي العارة مقرها قرى عربين و كفر بطنا 
وسقبا وحمورية © ازداد عددها اخيراً بن انضم اليبا من مسلحي قرى الغوطة » 
وأشرف على تنظممها الضابط دوكة العائدي الذي رافتقنا » في المرة الاخيرة» من 
الجبل الى الغوطة. وعصابة دوما وهي > كا قلناء من اكبر العصابات فيالغوطة » 
مقرها قريما مسرابا ومديرة»النافذون فبها بون سالخنثشوروحمود خمى » وتنعاون 
مع أبي عمر ديبو الكردي لقر فى قورة حرا © وففاضة الك من مسلحي 
حرسًا وبعض قرى المرج وقضاء جيرود . وعصابة جوير وتضم مسلحي هذه 
القرية الكبيرة الرابضة على باب دمشى ؛ وعصابة القابون وبرزة وتضم مسلحي 
هاتين القريتين »6 ويتزعمها ابو حي الدين سُعبان من برزة » وافرادها قلملوالعددء 


اا 4 ند 


وعصابة أبناء عكاش »© وتنتقل بين قرى التل ومنين وبرزة ودمر وقرى وادي 
بردى » أفرادها قليلون #ويرانا سعند عكاش واحواة» وبزداد أحاناً عددها 
من ينضم اليبا من مسلحي القرى التي تتنقل فيها . وعصابة داريا » و كفرسوسة 
والقدم يتزعمبها خليل دصلة من داريا ؛ والشخ مد حجاز من دمثى » ودبيب 
القديمي منقرية القدم “انضم المبا فريق من أفراد عصابة الخراط يعد استشباده» 
وتقيم في القرى الى تنتمي المبا . وعصابة الاكراد بقيادة 1د المثلا رافقبا 
صادق الداغستاني من خساط 
الدرك السابقين » ونقم »؛ على 
الاكثر » في قرية القابون » 
وتنتقل بين القرى . وهناك 


فثة مثقفة من الثائرين تعمل فى 


الدعاية والحابرات والتنظم » عصابة قبر عاتكة وباب السريحة 
ما وسعبا العمل > وتضم فائق من أحياء دمشق 


العسلي »> ونسيب شهباب» ونزيه 

المؤيد العظم » وصبري العسلي » وأديب العسلي > وحكة العسلي » ومدوح 
العظم » وغيرهم . وكان اهم قضية » تشغل العصابات » في هذه الفترة » هي 
قضية الاعاشة والتموين » فقد خلت القرى من سكانها » ومنع الفرن.ون خروج 
المؤن والاطعمة من دمشق ©» حتى لا يفيد منبا الثائرون في الغوطة »> واضطر 
هؤلاء إلى جلب مؤنبم بطريق حي المبدان الذي لا يسيطر عليه الفرنسيون» 
'لأنه خارج الحصار الذي ضربوه على وسط المدينة وبعض احيائا » وفيه 
مستودعات الحبوب الى تمى « بوايك » ( جمع بايكة ) > فنقلت عصاية 
الممدان الكثير من هذه الحموب الى الفوطة للتموين».وهناك طريى ثانية التموين 
هي طريق حي الا كراد »2 فبو ايض خارج منطقة الحصار الفرنسية . وثالث 
طريق للتموين كانت يلدة دوما » فقد كان يسمح لاهلبا الذين يعدون بالالوف » 
عدا الوف النازحين المبا من القرى © بأن يشتروا الدقيق وغيره من دمثتى » 


45د 


فبذهب بعضه الى الثاثرين . وهناك قرى المرج التي ظلت آهلة بسكانبا » كانت 
لفعنااك قرس ليا بسكن املاط لال سب جا بيت يواقرى القرطة + 
ول تغد ساحة للقتال لانها خارج المنطقة المشحرة حول دمكىق . 


أما المال فقد كان يذهب الى جيوب رؤماء العصابات؛ اكثرهم» ان م تقل 
كلبم » ومصادره الاعانات التي كان يجمعبا سراً الوطنيون من أبناء الشعب في 
دمشى » والاتاوات التي كانت تفرض على الاغنياء ؛ ومن يتلكأ بالدفع لا يلم 
من الوقوع بأيدي عصابة الحي التى يتسلل أفرادها دوما الى الحي » وخاصة في 
اللبل » لا تحول دونهم ( البراجات ) والاسلاك الشائكة ؛ فقد كان الثائرون 
يتغلبون على الاملاك الشائكة » ويتحاوزونما من نقطة بين حصنين من الخحصون 
الت اقامبا الفرنسيون من اكياس الرمل » وجبزوها بومائل الدفاع . أما 
الاغنياء الدين هم مزارع 2 الغوطة 0 فم أسر بالدفع لقاء صوت مزارعهم 
وقصورهم وبيوتهم وأبقارهم وأدوات 0 ا 
وفي العشائر » وما كان خيئاً منه في 3 0 وا يأ منه بطريق 
شرق الاردن » يحمله التجار الى جبل الدروز * وهو أكاني وعئاني وانكليزي » 
الى جانب السلاح الفرتسي الذي عم الدروز أكثره من حماة الجترال ميشو» أو 
غنمه الثائرون في معار كبم العديدة مع املات الفرئسية 5 


النبابون أعداء التنظيم 


عدنا |! لى الغوطة » وحضر سعيد العاص باسمنا اجمّاعا تم في قرية «عقربا» » 
دعا اليه فوزي القاوقجي > بكتب وجببا الى رؤساء المصابات في الفغوطة »© 
أقد نه أب اطي ريط العؤون الحربية بقمادة واحدة “ يتولاها قائد 
كفوء » او لجنة تمثل جميع العصابات » وان يكون للقبادة لجنة اخرى تساعدها 
مسؤولة عن الاعاشة والتموين » تتم جميع موارد الثورة » وقوة لحفظ الامن 


له 


يتولى قمادتها أحد الضباط > وتحكون بامرة القبادة الخربيسة » فعارض اكثر 
رؤساء العصابات هذا التنظم » حتى ان الشيخ جمد حجاز > وهو من اصحاب 
البطون الت لا تشبع» اتهم سعيد العاص والداعين لهذا الاجتماع بالعمل لمصالحهم 
الشخصية 4 وسعيهم الى الوظائف للاستئثار بالسلطة والمنفعة » حسى انه قال 
العقيد سعيد العاص : « نحن نعرف أن كل قصدك من هذا أن تصبح ضابطا برتبة 
يوزياشي !.. نحن لمس عندنا وظائف ومناصب» ومن بريد ان يتولاها قليذهب 
الى فرنة الدولة .. أما نحن هنا فثوار ! .. » > وفات هذا الجاهل إن سعيد 
العاص يلم رتبة عقيد في الجندية » وتحاوز رتبة النقيب «يوزباشي» بعدة رتب» 
وسجن ف عالبه » وحك عليه بالموت قي عبد احمد جمال السفاح » وقضى حياته 
في الثورات ! ومشرداً عن الوطن > ولكن ما فاه به عمد ححاز يعبر عن إرادة 
اكثر رؤساء العصابات الذين بريدون أن تظل أمور الثورة فوضى > لمملأوا من 
أموالا جيوبهم . واقدمبم في ابتزاز المال حمد حجاز يوم كان مع حسن الخراط 
بوجبان الاننار للأغنياء واصحاب المزارع والحوانيت » ويفرضان عليهم 
الانتوات » فبوقم الخراط الانذار باسمه مقرونا بلقب «باسًا » » ويوقم حصد 
حجاز باسمه مقرونا بلقب « شيخ الاسلام » » والاسلام بريء من أمثال هؤلاء 
النبابين المستغلين . ولما رأى القاوقجي والعاص ومن حضر معها الاجتماع من 
الضباط وامثقفين ان أكثرية رؤساء العصابات ضد التنظم © اكتفوا بأن حرروا 
عبد وقعه الميع يقضي بأن ينجد المع العصابة التي تخوض معركة مع العدو » 
مها كانت الشقة بعيدة بين العصابات وساحة المعركة » وقسموا القوطة مناطق 
بين العصابات ©» بصورة لا تختلف عما اشير المه فيا سلف عن توزع العصابات في 
الغوطة » حتى لا تصطدم العصابات يبعضها بعضاً يسبب ما قد ينشأ من خلاف 
بينبا على المناطىق . 
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عمد أبو عبده قدور > من جاهدى دمشق . 
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دلول » 


عدوان الفر نسيين على حي الميدان 


0 ار تعد ين لجع ان ع 0 نأب 
المصا لى » » واخذت تتجول فى المي ليل بار ؛ وتهاجم حصون الفرتسيين ©» 
وتكنمبم في القدم 3 فحبز الفرنسون حملة | كثرها من كو لال دتري 
السساراللذن تتألف كتائيهم من متطوعة الاسماعيليين والارمن والعلويين وغيرهم » 
تتقدمبا الديايات والمدرعات ت > فاشتشكت احملة مع عصابة الممدان قى ممارك 
امسعمرت ثلاثة ايام متثالية كوا نم وارقة اك #ارفيو فى القل »؛ ولتحدد 
قي النبار . وقد تككبد الفرنسمون في هده المعارك حسائر فادحة بالنفرس » لان 
الثائرين ادرى ددخائل حدم ومنافده وموائمة» من امنود » فقدكاترا شحصنون 
بالنازل والاسطحة » ومحمرون الجنود الى الازقة الضيقة »؛ ويجبزون علمبم » مما 
حمل الفرنسين اخيراً الى قصف الحي بالمدفعية © وتهدم امازل على رؤو 
سكانها » واشعال النار بما سلم منبا ؛ فاضطر الجاهدون إلى الانسحات من المي 6 
انقاذاً له 0 والخرق» وعندئذ أياحالفرنسيون الحيلنودهم» فارتكبوا من 
الجرائم ل ل ل والخرس 
السمار 00 حتى النساء» وقطعوا ايديم واصابعين للامتملاء على اللي 
لضي 0 ل وكانت احماء دمشق 
السيحاحيد والفرش والملايسس 0 وكل ما في مع الي 
الكبير » يبيعوتها لمن يدفع الثمن» فككتبت فرانسة بضرب الحي وحرقه وتهديمه 
واباحته لللب والنبب افظع صفحة في تاريخ استععارها . وقد نزح اكثر سكان 
المي » بعد هذه الكارثة » عن حبهم » وسكنوا الأحياء الاخرى من المدينة » 


سس ه456 ب 7ب للبيرفق 


بعد أن أصبحوا دون مأوى “و بعد أن أصمح حيهم عرضة في كل مناسبة للتتكل . 
وقد حضر فوزي القأوقحي ومن معه من الدروز هذه المعارك ؛واستسلوا 
فييا » ول نحضرها نحن »© لاننا كنا في طريقنا من حمل الدروز الى 
الغوطة . 


قام فوزي القأوقئجحي يوم الاثنين قْ ١‏ شاط عام 5 إيبن معه ممان 
الم#لمحين الدروز باقتلاع الخط الحديدي في الكملو متر الثاني عثير جنوي دمشق 
على طريق حوران . ولا اقل قطار درعا على مكان التخريب أحس السائق 
به» واراد تغادى التدهور» ولكن حركته المناحئة لوقف القطار سملنتك تداخل 
الشاحنات بعضبا بعضا »؛ واحترى ثلاث منها بفعل زدت المصابيح المحطسة م( 
وقتل عدد من الحاذود والركاب 2 فانزل الجنود رشاشاتهم ومدافعهم الخفيفة من 
القطار تحنداً للنار 6 واستعدوا للدفاع عن اتفسهم 4 واخد الحنود يطلقون النار 
على من حو كم دون هدىئر, 1 وكان فوزي القأو قحى عرف ان الفر نسسين برفقون 
عصابته يعيدأً عنه » ينتظر ان يخرج الجنود من المر كبات المسلحة © ويتوجبوا 
الى دمشق “ واذا بر كاب القطار يمعرون»ر معهم بضعة جنود من الدرك السوري » 
فأخذت عصاية القاوقجي بنادقبم » واخلت سبيلهم » وبعد حين خرج قطار 
مسلح من دمشق لنقل الجنود » فايتعدت العصابة عن المكان حتى لا يكشفبا 
القطار في السبل الفسبح » ويسلط عليبا نيران اسلحته . 


وقد كررنا » بعد وصولنا الى الغوطة ©» العملة » إد توحجبنا فى لمل الثالث 
والعشرين من شبر شباط © مع فوزي القاوقحي وعصابته »؛ وعدد من جاهدي 


ا - 


الى جانب الطريق . وقد استشبد معنا شاب من الدروز ؛ انقلت عله 
القضبان الحديدية فحأة » وظل تمتها . ولولا اسراعي بالابتعاد عن الخط في 
نفس اللحظة للاقيت نفس المصير . 


دعا فوزي القاوقفحي وسعد العاص رؤساء العصايات ف الغوطة الى مؤمر 


عقد يوم الرابع والعشرين هن شبر باط في قرية عربين » حضره عدا الرؤساء » 


القائد فوزي القاوقجى على رأس كوكبة من انجاهدن الفرسان 
يتقدمه حامل العام العربي 


517 م 


الضباط والمثقفون من الثائرين » حثوا فيه ما ترامى المبم مق أقل الفرنبيين 
وافقوا على سفر وفد من الاهلين من دمشى الى الغوطة افاوضة قادة الثورة فمبا 
في شؤون حي الممدان . وى نماية الاجتّاع اقترح فوزي القاوقحي ان تقوم 
العصايات كلبا في ليل الخامس والعشرين من شباط ؛ حركة موحدة تشعر 
لكر سيق بالاناد. كها ما الدرعلة وها ولعلا رمن اوعدن 2 عضا 
الحى الذي تنتمى المه قى دمشى »2 إذا امكن دخوله » وان تتولى مناوسة 
عجوي القائنة ورد طاقن راهن اكول بوقث اعد رس وه افا تجن 
العاغة الى قدا فنا الخر7 © والساعة لق مدي فيا #وورع أعنا ءيسي على 
العصابات »> فتولت عصابة الممدان وعصابة القاوقحي مناوشة الحصون الفرنسية 
فى حى المدان » وعصابة الشاغور حصون حي الشاغور واللاب الشرق » 
وعقيانة العمارة حصون العمارة ومسيحد الأتضيان #"وعضاية أيتاء عاتن سحن 
المباجرين > وعصاية الاكراد حصون الصالحمة » وعصابة داريا نكنة بكري 
) الباق السورية حالياً ) وحصون حي القنوات وقبر عاتكة © وتوجه سعيد 
العاص إلى داريا لتنظيم عصابتها وتوزيعها على المواقم . وكنت مع فوزي 
القاوقحي وعصابة حي الممدان . وفي الساعة الخامسة بعد الغروب »> وهي 
الساعة الغزوبةالمعددة للحركة »كانت دمشتى كلما تستقظ على أزيز الرصاص» 
وتفحر الرمانات المدوية ©» وقذائف مداقع الماون 5 جميع الخصون الي اقامبا 
الفرنسون في دمشى وحوهها. وظن الفرنسون ان هناك خطة لاحتلال دمشق» 
فيبوا مذعورين يدافعون بضراوة عن مواقعبم » واشتركت المدقعية الفرنسية 
في بعض المواقع بالقصف . وبعد ساعة كاملة توقف الثائرون دفعة واحدة 
عن مناوشة الحصون »4 واتسحبوا الى قواعدهم في الغوطة. وقد استشبد بيننا 
ثائر من عصابة حي السسدان » بقذيفة من مدفم اللهاون ؛ اطلقت عليه من 
حصن « باب المصلى » الذي استطاع القاو قحي ان يقذفه برمانات اطلقبا 
من بندقية فرنسية 4 اصابت .الحدف » وسقطت على اكياس الرمل » واوقعت 
خسائر بالجنود . 


- 


وم كاك ا 3 الوه 
القمادة الفرنمة فى دمثى *» 
واقلقتبا. وكانت على عم بوصول 
فوزي القاوقحي الى الغوطة ؛ 
وعلى علم > م: اتات حمسا ؛ 
مساعمه لتوحيد قنادة الث رة في 
الغوطة » فقررت القيام ‏ تحراكة 
استطلاعية لكشفقوة الثائرين» 
ودمبلغ تنظيم الجديدة في الغو طدّء 
لدلك ز لوم السيت 2 
اللتانم والستون مو'قون شاط 
تحملة اكثرها من المتطوعة في 
كو كات الشير كس والخرس 
السيار . وكنت ساعت كذ مع 
فوزي القاوقجي , ابراهم صدقٍ 
وبعض خماله الدروز في بساتين 
قرية بببلا * نرعى جيادنا ؛ 
و سائر رفاقنامنالثائرين ني القرية» 
و إذابالرصاصيئزمنفوقرؤوسنا»فأسرعنا الىجيادنانبمدها الىقرية «قبرالست»» 
وتقدمنا الى الساتين التى ينطلى منبا الرصاص »© ولخى بنا من كان في القردة من 
الثائرين المبدانيين » فوجدنا الجنود متحصنين وراء جدران البساتين ( الدكوك ) 
وف معاقلبا » فصدمناهم صدمة شديدة ؛ وهاجمتاهم في مواقعبم » ودامتالمعركة 
اكثر من ساعة » اذ المنود » بعدها » تتقبقرون نحو دمشق ء وحن العناد 
منبا »> تذود عنبم الديابات “ بدا أخذت النحدات تصل الى أرض امن قن 
العصايات القريبة » فالبعيدة » حسب العبد الذي قطعه رؤساء العصابات على 


المجاهدون يتدربون على الرمي 


2-0-7 


انفسهم . ونا بلغنا بستان « المتجكية 3 القرية من المدينة َ اخذت مدفعية 
ل ل ال ل 
من عزعة المجاهدين > واقتحمنا مواقم العدو تحت وابل من قذائف المدفعية » 
حتّى اصصحنا على مسافة امتار » لا يقصلنا عن العدو غير فسحة بستان »© او 
عرض طريى بين المساتين 4 بينا تقدم عدد من عصابة المدان > ودخلوا الحي 
سحي المبدان - قبل ان يصل اليه الجنود في ترأجعهم المنظم » و تحصن المجاهدون 
فى الازقة وخرائب الحى ©» وفوق الاسطحة 4 فاصبح العدو بين نارين » وحمي 
ولولا الديايات الى كانت عى الجنود من هحمات المحاهدين 0 وقد تزايد عتتعلداة 
مؤلاء من النحدات الى وصلت ألبهم 4 51 نحا الجنود 2 ولاذقلست المعركة الى 
مذيحة . ولما بلغ الجند سحصوتهم الثابتة عدت مدصي مكار 1 بن الدين 
ظلوا يلاحقونهم الى قرب الغروب . وقد بات مجاهدو الممدان في منازلهم تلك 
اللملة » وعدنا نحن الى قرية ببسلا . وم تنجاوز خسائر المجاهدين في هذه الممركة 
شبيدين وبضعة جرحى . أما خسائر العدو فلا تقل عن خمسين قتيلا عدا 
الج رحى . 


فرلنيا تفاوضيى الثائرين بصورهة غير فيساشرة 


-_50 - 


دعي زعماء العصابات الى اجتاع عام في البوم الثامن والعشرين من شب رشباط» 
يعقد في موة الزور ل | الىالمكان مستصحيين 
ح اممدم رجال عصاباهم . وقبل في اسباب الدعوة ان وفداً من حي المسدان 
فيدمشقى استأذن السلطة الفرنسة في مفاوضة قادةالثورة فيالفوطة رمطارعه 
بالككف عن دخول الحي * تحنيبا لأهله من المآسي والفظائع التي ترتكب يسبب 


3000 


القتال في شوارعه وأزقته . وقسسل الظبر وصل الوفد في سيارتين » مؤلف من 
ازئعة بوجياء من سو لنطات نر تقيض الزن كاري مارت عم 3001 من 
الحلويات هدية لامجاهدين الذين استقبلوا الوفد بالامازيج والماسة وإطلاف 
الرصاص في الفضاء . وكان عددم بزيد على الألفين . وبعد الامتقبال خلا الوفد 
برؤساء العصابات والضباط » ونحث معبم أمر اعتبار حي الممدان منطقة حياد 
لا يدخلبا الثوار » فتقوم الحكومة بتأسيس مخافر للشرطة » وتسير شركة الجر 
والتنوير -حافلاتها الكبربائية فيه » ويذلك بعود السكان التاز حون الى مناز لهم 
وحمبم » ولككن الثائرين رفضوا ان يعاد فتح مخافر للشرطة في حي المندارف © 
وتسيير الحافلات في شارعه العام» وقبلوا بأن يبقىالحي منطقة محايدة لايد خلبا 
الثائرون ولا الفرنسيون > إلا في حال قبام احد الجانيين بالزرحف على مواقع 
الجانب الثاني. أي ان المجاهدين قبلوا بعدم دخولالحي» على ان يتنم الفرنسيون 
عن احتلاله » واقامة تحكيات وحصون لجيشبم فيه . وقد مأل بعض أعضاء 
الوفد عن الأسس الت يمكن التفاهم عليها لعقد صلح بين الفريقين » فأجيبوا بأن 
الثائرين في الغوطة لا يقبلون أي مفاوضة مع فرنسا <-ول هذا الموضوع © لأنه 
من اختصاص القادة العليا للثورة » ومقرها جبل الدروز . وهذه القيادة كانت 
اعلنت اكثر من مرة مطالببا على صفحات الجرائد » 5 ان الوفد الذي ارملته 
قرئسا قِ شهر كائورت[ل. الثان عام الى الجبل اطلسع على مطالب الشعب 
السوري » ويمكن للسلطة الفرنسة » فما اذا كانت تود السلام ان تفاوض القبادة 
العلما للثورة في الحسل » دون سواها » ثم غادرنا الوقد عائدا الى دمثشى . 


حملة ماسيت تباغت ثم تستنجد ! 

زحفت مع فجر الثالث من شهر آذار عام دجوا جملة أفرئسمة من دمشى 
إلى الفوطة بطريق دوماء يقدر عددها ببضعة آلاف مزالجنود » بيتهم كو كيات 
اللنطوعة بانواعبا» يحميبها اكثرمن عشريندبابة » ومدفعية ثقبلة بقبادةالكولونيل 


بج 1ع سم 


« مأسنت » ؛ وبلغت مثارف قرية عريان دون ان يعترض سيلبا معترض © 

الا ان نبأ زحفبا بلغ بعض الثائرين فالتحموا معبا في معركة قرب عربين ؛ 

ل د الى ساحة القنال » ولكن 
لبعيدين م يدر كوهاء إلا ان عصابة دوما وحرستا وعصابة العمارة استبلتا في 


قادة الاحتلال يراقبون حركاث المجاهدين في احد الميادين 


قتال املة حتى بلغت دوما وتحصنت في نساتينها . وقد ادر كنا آخر المعركة في 
أطراف قر نه مديرهة ك2 ورايطنا على طريى دوما حذر عودة اخملة في نفس 
النوم الى دمشى . وكانت خسائ ر المجاهدين في هذه المعركة كيرة » إد استشيد 
سبعة مثيم © » وجرح حوالٍ بي الخنسين > مما م يسيبق له مشل فى معار ك 'لغوطة . 
ويعزى اللسبدب الل كثرة الديايات التي ترافق احملة » والى عامل المباغتة » فقد 
كان المجاهدون يخبرون بزحف الملة » في اكثر الاحيان > قبل حر كتبا 
يمترض سييلبا عند الزحف مجاهدو القرى القريبة من دمثى كحوير والقايون» 
فبعرف سائر الثائر ينطريقها ووجبتهاء ويستعدون ها » ويكئون »© ويتحصئون 
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وراء المواقع » ويتازلونبا . على ان خسائر امحل كانت كثيرة لا تقل عن مئة 
قتيل وجريح. وصلت املةالى دوماء ولكن جموع الثائرين توافدت» على أصوات 
| 0 من جميع أنحاء الغوطة © واكثرها / يكتب له تصيب 
الا شتراك قئ لمعركة . لذلك هذ قضى الثائرون لملتبم في القرى القريبة من طريق 
0 » ترون عودة الجلة » ولكنها لم ترجع في الموم الثاني » وبلغنا 
انما الغت حمر , اوتانأ » 4 ومونت مخفر دوما . ولما عم قائدها بكثرة عدد 
المحاهدين المتريصان والمرابطين على طريق حجلته » طلب من القمادة ىق دمشقى ان 
تنحده حملة ثانة تزحف من دمشق 4 وتستقبل حملته » وتساعدهاء وتشى ها 
الطريى الى دمشق » فأوفدنا ماعة من عصاية ديب الشمخ ( ا 
للتعاون مم مجاهدها على صد اغملة الثانة فى حال زحفبا من دمشق . وف اللمل 
طلب الكولوتئل 0 ماسيت 0( ومحباء دوما » وابلغيم ان يتبسأ اهل دوما كلهم 
السير غداً مع الحملة الى دمشتى . وكان غرضه ان يشل هجرات المجاهدين بارغام 
الاهلين على السير مع الحملة » وتعر يضوم لرصاص المحاهدين . ولما سمم الاهاون 
من وجبائهم طلب قائد الحملة » فر اكثر رجاحم تحت جدع الليل الى القرى 
المحاورة 

حاوره . 


كان الثائرون فى فحر الخامس من آذار يرابطون شرق طريق دوما _ 
دمشق »؛ ويهددون جتاح الملة الأيسر من قرية مسرابا حتى ابواب دمت . 
ورابيطت عصابة ايناء عكاش مع مسلحي قريتي القابون وبرزة غربي الطريق 
هددون جناح الخملة الاعن من قرية ه حرستا » الى ابواب دمشق . وكارن عق 
رأس الجناح الاين لخط الجاهدين شر قٍالطريى عصابتا دوما وحرستاء تحصنتاني 
قناة ماء تند من قرية « مسرابا » حى جنوبي قرية ه مديرة » . وكنا مع 
فوزي القاوقحي وعصايبته يحائب عصابة دوما وحرستا نتحصن في القناة نفسبا 
الى عربين » والى يسارنا عصابة المدان فعصابة العمارة فسلحو الفوطة من 
ختلف القرى > ومعبم حوالي مئة مسلح من قرية الرحيبة في قضاء جيرود 


سس سآ[ سدم 


حاءوا لأول مرة نجدة مجاهدي الغوطة » وامتد خطهم حتى ساتن حور » والى 
يسارم عصاية جوير > ومعيم سعيد العاص وخر الات عي و ني 
الشاغور وغيرتم من اجام دين يي ا معان . ولما بدأ زحف 

الملة من دوما » واخذت تقدم على الطريق ©» م نطلع ى علب ا ال صاص حتى 
توسطت القناة التي نككمن فيبا عل رأس المتائه لامر م الا » وفحأة بدأت 
المعركة » وأغار الفرسات الصسماحء ن على خطنا غارة مربعة لمحملونا على 
الانسحاب » ولكننا هزمنام برصاصنا » وأقبلت الديايات تَطرنا بنار مدافعبا 
ورشائاتها » وتتقدم نحم نحو القناة لترعمنا على الخروج من معقلنا » وضعضعت » في 
اول الامر » الايسر من جناح الدروز الذين معنا » وقتلت اثنين » وجرحت 
ثلاثة » ولكننا استطعنا برصاصنا ان نوقف تقدم الجنود وراء الدبايات » وصد 
الخمالة الصباحين مرة ثازة » وتلبت اقدام 0 مع جلود 
املة الرمانات التي 3 تقذفبا المنادى » ول نتزعزع من معقلنا حتى مرت احملة تحت 
وابل من رصاص بنادقنا » وتحاوزت مواقعنا » واحتدمت المعركة عند طاحون 
« عربين »4 وحاولنا ان نقتفي اثر املة » ونتازل مؤخرم » ولكن صفاً من 
الدبابات كان يحميبا » الى جانب قصف شديد من المدفية » وسبع طائرات 
كانت قطر المحاهدين بقنابلبا 6 وتطلق شاراتها لتبدى المدفعمة الى مواقعيم 2 
وتساقط عدد من قذائف المدفعة على حافة القناة الو تحصنا فمبا » وتساقطت 
قذائف المدفصة ايضاً امام مقدمة اخملة التي تشى لما الا . ولما حمي وطيسس 
ار وبحت اللا الاك تين ملق لانقاذ حملة « ماسدت » 2 واستشلبا 
مجاهدو جوير والعمارة ومن معوم » واستمرت المعركة حتى التقت الحملتان في 
منتصف المافة بين دمشى وحرمتا 0 وكات نوما يردا م انام الغو طة 0 
يتوقف فيه قصف المدفعية النبار كله» ول تبلغ الحملتان دمشى إلا قرب العصر» 
مع ان المسافة بين دمشتى ودوما اربعة عششر كلومتراً يحتازها المرء على الاقدام 
بساعتين > او ثلاث ادا تبل في السير © فقد اجتازتها حملة ه ماسيت » في اثئني 
عشرة ماعة قضتبها في عر الاضار مستمر» تسير تحت رصاص الجاهدن المتمكنين 


د ع لا م 


2 معاقليم “ نتصندون حنودها © وتجندلونهم » فترفع الدياذت الجثث القرسية 
من خط المجاهدين 43و فك استشبد من المجاهدين فى هذه المعركة عشسرة > وجر 
بضعة عشر . أما خسائر الحملة الفرنية فتقدر باربعمئة قتيل وجريح » عدا 
الخيل التي كانت جثشها مبعثرة على طول الطريق . وقد عرفنا ان الغرض من 
لواجمه هذه الكملة هو الغاء فر« اوتانا 4 ؛ بعد حفر« حوش خرابو ) > وبذلك 
م ببق للفرنسيين في الغوطة غير مخفري دوما » وشيعا » وتوقعنا الغاءهما فى 
المستقبل » فقد ارنمت كثرة المجاهدين واستقرارهم في الفوطة القمادة الفرنسية 
على الالغاء بالتدريج » لآن بقاءها يحتاج | فىموين مستمر > وكل عملمة توين لاحد 
اللحافر»كانت تكلف القسادة الغردسسة حملة يز حفا من دمشق “ وتعود المها تحت 
نيران المجاهدىن الذن اصحوا كثرة » بعد ان كانوا يعدون بالعشرات والمئات ©» 
كترم من الدروز الذين يتنقلون بين قراهم والغوطة ©» ولا يشتون طويلاً » حىق 
يحنوا الى العودة الى اهليم ومتازلهم . 


اافرنسوت يعترفون بحصار دمشق 
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وصلالى الغوطة يوم زحف خملة « ماسيت » من دمشى » خالد النفوري 
قادماً اليها من النبك » واخبر فوزي القاوقجي وسعمد العاص بأن حال منطقة 
فقوي ماوت جد عق بلغت درجة الانحلال» وان جميع الاهلين ينتظرون 
وصول قوة خارجمة من الثائرين تصلح الوضع » وتنقذ المنطقة من ان تقع لقمة 
سائغة يبد الفرنسيين . ومع معرفتنا ان النفوري كان من أكبر أسباب انمبار 
الوضع في قامون» عقدنا » بعد انتباء معركة دوما» اجتّاعاً قررنا فيه ان يتوجه 
فوزي القاوقجي بالفئة القلملة التي معه من الدروز» وسعيد العاص ومن رافقه من 
الشباب:والضباط الى قلنون فى حاولة جديدة لإصلاح الوضع . وقد جاء في 
الكتاب الذهبي لجيوش الشرق نبنذة عن الغوطة نرى ان نثبتها هنا بمناسة 


100 هسه 


المساعي التي بذلناها من أجل التنظم » فيا يلي : 
« الغرطة منذ تشرين الثاني ١5:6‏ معتصم للثوار . ودمشى في شه 
حصار . وهي بقعة مستطيلة يبلغ طولها عشرين ميلآ ؛ وعرتبا خمة 
عثر صلا" © كانت في ربيع ال فنبا ألف منالثوار مرتبطين بقمادة 
ماهرة » ويسودهم نظام جدير بالاعيحاب . ويشد سكان القرى 5زرم» 
ولجعلون منبم خمسة آلا رب فى الواقع ٠‏ وثم منوطون نحكومة 
د ا اه وتنولى القضاء » وللمم 
حكمة ذات قضاء سريع علىمن خان أو عصى. وقد انتظموا عسكريا 
مقابل دمشى عا لى وجه آتم » فقطعوا البل وال رى اهامة » وحعلوها 
فى حال بتعذر معبا مرور الآلات » وخربوا الجسو, 00 
الضادة للدناناك :فى ماري الارضن «وسمر مانا 16 أتاينا علد توم 
القرى جدرانا ذات فوهات ومناقد . وكان لديم شكة تلفوئنة 
مستوفاة الشروط . هذا عدا ان فلسطين كانت تنفحبم بالامداد من 
ذهب وسلاح وذخيرة. أما أسبابالمعيثة فكانت موفورة فياماكنبا». 
ويظبر من هذه الفقرة ما القت الفوطة في روع ار دي 
شو, رتها » بسيب المعارك الضارية التي خاضها المجاهدون ضد حملاتهم ٠‏ مع 
ان الواقع غير ما قدره الفرنيون ؛ فليس للعصابات الثائرة ف الغوطة 
قادة حتى تكون ماهرة » ولا حكومة ثورية تنقاضى الضرائب » 
وتفرض الغرامات > بل كل ما فرض من غرامات » وجبى من أموال 
كان علا" فرديا ذهب الى جيوب رؤساء العسابات » » ولس الشورة 
حكمة »2 إلا للفترة التى التحىق قبا عدد من الشبان المثقفين دشورة 
القوظة» فأقامر | شكمة أصدرت بعض الاحكام السريعة علىالجواسيس 
والخونة الذين قبض عليهم متلسين جرائمهم . ول يعرف المجامدورن 
صنم الالغام ضد الدبابات » ول يكن لديهم شبكة تلفونية » وم تككن 
فلسطين ( بريطانية ) تنفحبم بأي امداد من ذهب وسلاح وذخيرة » 
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بل كانت على العكس تقبض على زعمائهم » وتامهم السلطة الفرنسية 
تنكل بهم * كا فعلت يحميل مردم > وحاولت ان تفعه بالد كتور 
الشببندر» وتصادر منهم السلاح 4 حتى انها صادرت في مخفر المفرق » 
على طريق مان جبل الدروز »4 من يوسف العيسمي رسول سلطان 
الاطرش ربطة منالفتيل يستخدم في التفجير» استطاع ان يحصل عليباء 
ويشترها من متعبدي قطعمالحجارة فيعمان » ول تسمح السلطةالبريطانية 
بوصولا الى جمل الدروز حت لا تستخدم ضد حلفتبا فرنا. ولولا 
الاسلحة التي غنمها المجاهدون من الفرنسيين لفو » لما كان في الثورة 
غير الاسلحة القديمة من بنادى تر كبة والمانية وانكليزية هي من مخلفات 
الحرب العالمية الاولى » معظمبا » عسكرياً » غير صالح للاستعال . 
ولكن ما غنمه الثائرون من الحيش الفرنسي © وخاصة منه فى مذحة 
عق اكد ان عكر وض لقيو تامف وماك قفي ال 3 
الدروز الدين غنموا في معركة ميشو تلك الاسلحة متقدمين في السم 
والثقافة » لكان لدهم اسلحة فتاكة يستطيعون استخدامها في حربهم 
مع فرنسا»كالمدافع والمدرعات والرشاشات الي غنموها ول ينتفعوا بها 
بل عطلرا » المدافع وحطموا آلاتبا“وفككوا قذائفباء وباعوهانحاما» 
واغتزقوا بازودها وقودا» وشعلواامن الرشاشات مساند لايؤاب ال رقت 
والاصطبلات في دورهم © ول يفيدوا من كل الاسلحة إلا من البنادق » 
وعتادها » فقد ظل سعر الخسين بندقة من النوع الفرنسي بريال واحد 
كل مدة الثورة » بينا الريال لا يشتري أكثر من عشر بندقات تر كمة 
أو المانية أو انكليزية » وسعر هذه الانواع كان دوما بارتفاع مطرد . 


سس الاج مد 


الفض ل أحاديعس 


//ب" ب 


أدر كنا عقم الانتظار من القيادة ان تصلح منطقة قامون »© كا أدر كنا عقم 
الاتتظار لتجميع الدروز في الغوطة والسير بهم الى قامون كقوة يعتمد عليها في 
تنظم تلك المنطقة» وم يبق أمامنا إلا ان نعتمد على أنفنا » مرة ثانية » ونبادر 
لنحدة قامون »© فالغوطة بعد ان أصبيحت بد الثائرين من أملبا “ لم ببق للدروز 
كا جاءتنا الانباء منالجبل ان سلطا الاطرش سار فيالعشر الاخير من شبر شباط 
الى اللحاة يجموع الدروز؛ واحثلبا بعد مقاومة بسبطة خسر الدروز فيما 
خمسة شبداء » وبضعة جر.حى» وماعدم على احتلالها استخدام مدفعين أصلحبا 
صديقنا عبد الكرم المدفعي © واربعة رشاشات ثقيلة استخدمبا الضابط سعيد 
الما ورفقاؤه من الضباط السوريين فد البدو سكان اللحاة » وبذلك اطمآن 
الدروز على أنفسبم ومواشيبم ؛ وهدأ بالهم » ونامت القيادة العامة علىالظفر » 
فلم تفكر في ايفاد قوة رادعة لإصلاح الفوطة وقامون . ول تحد أعامنا غيروسماة 
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واحدة» هي أن نفيد من وجود قوة درزية مسلحة لا يتحاوز عدد افرادها المنئة 
م من عشرة زحماء ؛ كانوا رضوا ان يصاحيوا فوزي القاوقحي الى 
الغوطة ؛ يمككن ان تصبح نواة لقوة تنظم المنطقة ء 'هه0*ظ5ظ( 
هؤلاء الزعماء بالسير معنا الى النبك > حتى لان جانبهم » ورضوا بأن يبتعدوا 
00 لوم ا ل لا 
الدروز هذه حمل كا قرية مر بها فى فضاء جيرود على ان ترسل معنا مسلحسا إلى 
5 عطل عمل الثورة فيها متزعم اسمه سلم 
آغا الجيرودي ؛ مالىء للإفرنسيين » وله مصالح وعقارات في المنطقة . 


غادرنا الغفوطة ف الموم 


شين دار عام 5 ألى قرية « حوس 
الريحان » » وقضينا ليلتئا ضيوفاً على ابي 
علي كز كوش الكردي: الخيير -بريحاهته 
وكرمه بين قومه . وفي اللمل زار ابوعمر 
ديبو الكردي رئيس عصابة حرستا أبا 
على هذا فى منزله » فوجدنا الفرصة سانحة 
لاقناء د بالسير مع عصابته معنا إلى 
قامون 0 ولكته 0 بأن افراد عصابته 
من حرستا ودوما ل يألفوا الابتعاد عن 
مناز هم وعائلاتهم» فبم ثاثرون في ارضهم 
التي خبروهاء يصعب علمبم الابتعاد عنبا» 
ثم الحربفي أراض مكشوفة غير مشحرة» 


الباتمان ذه 


ولككن خالد النفوري ادق التضوق. صايط:ق القورة السورية 
الغوطة حتى رافقنا » اختلى يأبى عمرديبو يقرأ تقريرأ وصل اليه 
هنيبة يحنا قبباء على ما يظبرء النفع الذي يصيب أبا عمر ديبو من السيربعصابته 
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الى قأمون » وحدثه النفوري حديث البلدين المتعصيين على الثورة فى المنطقة : 
دير عطبة ويبرود » بل حدثه حديث غنائا » ومناه بما يمككن ان يفرض عللها 
من غرامة لتمردههيا على الثورة » وما يمككن ان يصمبه من تلك الغشمة » على ان 
يبقى ذلك سراً بينبما ٠.‏ وخرجا من الخلوة ليعلنا لما قبول الى عمر ديبو 
عرافقنا مع عصابته الى النك» واتفق على ان يرجه هو بطريق قرية «ضمير»» 
ونير نحن بطريق قرية القطيفة » ونلتقي بقرية « الرحيبة »أو حيرود في 
طريتنا إلى الك . وقد سررت بالاتفاق © وحمدنا الظروف الى جمعتنا يأبى عم 
ديو » و ندر أن فشل حركتنا تقرر بين الاققن فى ذلك اللسة© لظ اد 
اللقاء !.. 


سرنا في صباح المو + الطابع ين أن إل قر عدن و #ازيعت التداء عابينا 
طريقنا الى القطمفة »© والتقينا في الطريق تسلحي الرحمبة عائدين الى قريتهم * 
بعد أرثل الشتركرا في معركة دوما الأخيرة » فتفقنا مع رئيسهم ع ل أنييهنا 
إلى الرحيبة ليجبز كل مسلحيبا ويبيئهم مرافقتنا الى النبك © والتقينا أيضا 
بسمارة قادمةهن النبك فمبازمملنا الثائر فؤاد رسلان»؛ وعادلاامديمن أنسياء 
فوزى القاوقحي في طرابلس »© قدم الاخير النبك ليطمان على سلامة بن خالته 
فوزي . ولا استبطأ وصوله الى النبك » وقيل له أنه في القطيفة استأجر مع 
فؤاد رسلات ممارة“وتحاوز القطيفة » حتى تلاقينافيالطريق. وقد عرفنا منبا أن 
منطقة قامون فوضى »> استفحل الشقاق والخلاف بين زعمائا » مما حمل أكثرهم 
على الاتصال بالفرتسيين » وتقديم ولانئهم لهم » وان هؤلاء الزعماء على اتصال 
داثئم بالفرنسيين في حمص » يشيعون بين الاهلين قرب زحف الفرنسيين محملة كبيرة 
الى النبك لإعادة تفوذ الدولة الى المنطقة . ولما كانا مصممين على العودة الىالنبك 
أرفقنا معبما زميلنا ايراهم صدق » انقاذاً له من مشاق السير على قدميه معنا الى 
النبك » وليزفوا للاهلين شرى قدوم حماة وطنية كبرى بيقبادة القاوقجي 
والعاص » وان تكاتبوا جميع قرى قامون لتوقد مسلحيها الى النبك كغر 5 تيد 
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قرى الثورة للزحف الى الشمال . ولما بلغنا بلدة القطيفة دخلناما بين أهازيج 
اخواننا الدروز الجاسية » ولعلعة الرصاص في الهواء » لنشد من عزائم أهلبا 
المناوئين للثورة » فقد كنا فى رحلتنا الارلى الى قامون > خبرناهم ا 
نفوس زعمائم . قضينا اللمل “ ونبار الثامن من آذار في اقناع وجباء القطيفة 
وشيوخبا بارسال مساحي بلدتهم معنا الى قادون » ولكنبم تعللوا بشت الأعذار» 
وتخوفهم من ان عياجم خلف التعبر قريتهم © ويلبب مواسْيهم واثاث مناز لهم 2 
فيا إذا أخلوا القرية من المسلحين . و كنا نظبر لهم اللين تارة » والشهدة تارة 
أخرى ؛ وهم يراوغون كالثعالب »> ويخشون نقض العبد بينبم وبين قرى الجورة 


(قضاء جيرود ) » ومنه الانصباع لأمر سلم الجيرودي » والعمل بمشورتهفي كل 
ما يتعلق بأمر الثورة . وأخيراً اضطروا الى ايفاد ثلائ اماج اسع ممابنق 
قامون 4 واعفاء الباقين للحفاظ على القرية . وبعد انفراج الازمة انتقلنا ؤ في المساء 
فى قرية المعضمية © وشبيخبا اسماعيل ابو الريش ردك ليهات 4و نهنا نا بترا 
بالافرنسيين » وجرى لنا معه مثاما جرى مع وجباء القطيفة » فانضم الينابضعة 
عشر مسلحاً من أهلبا > بإعتبارها قرية أصغر من القطيفة .وم نر ضرورة 
للانتقال الى الرحسة »© فقد بلغنا وصول أبي عمر ديبو بعصابته الى ضير » فتر كنا 
له أهر الرحمبة » وانتقلنا في اليوم التاسع من آذار ال بلنة و جترود #6 الأننا 
ذعرف انها عقدة العقد ال لشروع تحنيد قرى الجورة فىيحملة قامونالوطنة » 
فقد استطاع وجيهها سلم الجيرودي أن يحول دون اشتراك قرى المنطقة كلبا 
بالثورة » وان تظاهر بالماد تارة » وبالتمرد تارة» حسب الظروف » متذرعة 
يحوادث النبب التي ارتكبها خلف النعير في المنطقة . وسلم الجيرودي شخ ثري 
تحاوز السبعين» أنبككت جسمه الفرة التي يعاقرها ليل بار والدعارة التي لم 
يتخل عنبا حى في شخوخته » بنى لنففه متزلاً خلويا منعزلاً عن البلدة اسمه 
« الصخرة»» ى يعيش فيه حاته الخاصة بدا عن العبون . ولما وصلنا إلى 
خيوو بدا لعدررطدة أن عه سهرف اللرودي» ووظللنة الكداة لسن 
الدين ثم قي قرارة نفوسهم مع الثورة» ولكنهم حسب تقاليد الريف لا مخرجون 


- 481 هس ا كرد 


على ارادة سمو بهم 5 


وصل أبو عمر ديبو وعصابته ومن استطاع جمله على السير معه من مسلحي 
القرى © إلى جيرود في العاشر من شبر آذار » فبلغ عددحلته أكثر من خسمئة 
مسلح ينتسيون الى دوما وحرستا وحي الأكراد في دمشق , ومسلحي قرى 
المرج وضير والرحيبة » فابتهحنا باجماع مذه القوة الكبرى بسبولة ما كنا 
لنتصورها 3 كك اننا سنوفق ممع قوة م نالمسلحين تعد بالالوف في هذه اهرة ؛ 
نستطيع بها أن ننفذ خطتنا في الزحف الى الشمال » وتهديد مواقع الفرنسسين » 
وتوسيع ثقة الثورة . وما عامنا أن حرص أبيعر ديبو على تجميعالقوى حوله» 
لتككور: له الككامة العليا في قامون » عند اقتسام الغنائم بينه ويين خالد 
النفورىي. وكنا ارسلنا الى جمعة سوسى واحمد سوسق كتاباً من القطلفة أعامناهما 
فيه باتجاهنا » وطلينا منبا موافاتنا يرجالما في رتكوس وما حاورها من القرى 
ابى النبك © محاولين ان نفيد من كل القوى والامكانات في الماطقة لتافيذ خطتنا » 


كان صفوت الجيرودي صاحب كمة فى جيرود » مم احوو عميد 
العائلة » وكان بتردد فِ أمر الفر معئا لسسين » الاول هو ألا تحرج على ارادة 
سلم الجبرودى » والثاني ألا يخالف إرادة والده عطا الجيرودي الذي كان يضن 
بولده » ويخشى عليه أن يصاب في المعارك © خاصة وهو لبس برجل حرب » 
فتعبدنا لوالده بأن نكتفي بوصول ولده معمسلحي جيرود الىالنبك » وانيبقى 
قيبا » كمقر خلفي للحماة » عند زحفبا للقتال في شمال سوريا » واثثا حريصون 
على ان تمحو عن جيرود وصمة تخلفبا عن الثورة » ا 
كل قرى المنطقة » باعشارها مر كز قضاء حبرود 


واخيراً قطع صفوت الجيرودي العبد على نفسه بأن بوافينا برجاله في اليوم 
الثاني من وصولنا الى النبك » وم يبق لنا ما نعمله في جيرود » لولا الامطار 


لم4 ب 


الغزيرة الى كانت تبطل بامتفزار #.ووداء: الطريق الماختصر بين جيرود والدك. 
وبسنا كنا في حيرة عصر ذلك الموم » نتردد بين المسير والمست »6 حاءنا رسول 
النبك يحمل الينا نبأ تحشيد الفرنسيين حملة كبيرة في قرية ه حسية » لازحف 


ع الى الك 0 فتوجبنا ثحت وابل مدرار 2 تغواص حوافر حادنا بالوحول 3 


والأقدام تغفوصوتنزلق في الوحول والماه التي كانت تغطيوحه الطريق فلا تبين 
معالمه . ولكنا عندما دنونا من الصدخرة حيث منزل ملم الجيرودي > غاصت 
قوائم فرس سعيد العاص في وحول الارض السبخة الحشة » حتى البطن “وتعينا 
في انباضبا من حفرة الوحل» واضطررنا» ونحن بضعة فرمان »© لآن نلجأ الى 
بست سلم الجبرودي لتنظيف سعيد العاص وفرسه من الوحل » بيئا تابعت 
جموعنا » ومعبا خالد النفوري ومائر إخوانناء سيرها تحت المطر الى الك ©» 
بطريى قرية العطنة » مجتازين بعدها عقبة فيالجبال . 


اما غهن فقد قررنا المببت في ضدافة سليم الجيرودي »© لاستمرار هطول 


الامطصار بغزارة 4 ولضشعف راحلة شعيد العاص ©» وعحزها عن السير 2 
الطريق الرديء» علىان نلحتى بإخواننا في الصباح الباكر. ولما اخذ اللمل برخي 
سدوله > أقبل علينا مليم الجيروي » ورسحب بفوزي القأو قحي وسعيد العام 
يضاءبالمترول والنفخ وضووّه شديد» فوافقنا»و لكننا بعد سويعة دعمنا الىغرقة 
المائدة » وقد اعدت للشرب » وعلى المائدة من مشببات الشسراب ماكدنا ننساه 
في حماة الثورة . قضمنا ليلة: منعة نسمع أحاديث سلم الجيرودي عن مباذله ©» 
هذه القصص . تابعنا طريقنا في فحر الحادي عشر من آذار يمن تخلف معنا من 
خمالة الدروز » والتقمنا في الطريق بيتخلفين كثليرين » فوصلا الى النبك 
قبيل الظهر » وفرح النبكبون يوصول هذا العدد الكبير من الملحين الى بلدتبم» 


لخم ب 


وقاموا يواجب الضيافة والاستقبال على أتم وجه . واطيأنوا الى ان في بلدتهم من 
الثائرئ ما نكفى للوقوف قى وحه الميلة الفرنسمة الى تحتشد فى درحة »© 
وصدها مبا كانت كبيرة . 


بعد الظهر تلقينا من حسن أغا سويدان الوجمه في قرية «قارة » رسالة ينثا 
فيبا بأنه علم من مصدر ثقة ان الحملة الفرنسية ستزحف غداً الى قارة» ويطل. 
حضور الملة الوطنية للدفاع عنها . وحسن سويدان © كا نعم » على صلة يأبناء 
عنة عند المحجيد وسعيد سويدات في حسية »> اخباره صادقة » بريد من ورائجا 
إظبار ولائه للثورة » وولاء ابناء جمومته سراً لها » لذلك عقدنا بعد العشاء 
اجمّاءا في منزل خالد النفوري حضره * عداصاحب الدار » فوزي القاوتحي » 
وسعيد العاص » وابو عمر ديبو» وصفوت الجيرودي لوعي لا ونا 
الداغستاني» وبقية رفاقنا الفباط والمثقفين » لوضم خطة للقاء الحملة وصدهما 
عن قارة » وتوجيه قوتنا الى مواقع القتال في اللبل . وكان نحز في نفوسنا ألا 
حضر جمعة سوسق واحمد سومى » ولا أحد من مسلحي القرى في منطقة قامون 
وجردها » وعددم » حسب خبرتنا السابقة » أكثر من ألف مسلح » رغما عن 
أرسالنا الكتب والرسائل الى رنككوس »> وانقضاء خمسة انام على ارساها . و 
علل خالد النفوري تأخرم بكثرة تبطال الامطار والثلوج في الجرد . وكان 
لا بد لنا ان نبيحث امر مقابلة اخملة يقوتنا الخاضرة . 


خطط نلقة ال 2 والنفوري يخطط للنيب ! 


كان موقم الدفاع الطبيعي عن قارة في نظرنا الحهضاب الح في تتسلل ف موة 
«١‏ عدون العلو ى » على مسافة ستة كملو مترات شماو ل قا # فرعف ]ان 


تنتقل د بقواتنا هذه اللملة |! لى قارة » وان اه النا كر لتهد مواقعنا 
على النلول في موقع « عمون العلق » » وزاد فوزي القاوقحي على خطتنا » بان 
ا ا ا » يري بهم ف اليل 
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متجاوزاً ه عبون العلق » ؛ الى كين مختاره في مللة الجبال الغربة © فإذا ما 
اشتبك المثاة بما فييم ملحو النبك » ويبلغ عدد المشاة نحو ألف ملح - 
فإذا ما اشتبك المشثاة مع املة الفرنسية في موقع عون العلق » وحمي وطيس 
المعركة » خرج القاوقجي من مككمنه »واغار بالفرمان على مؤخرة الملة وثقلبا » 
وماعد علىان يصب العدو بين نارين لسحقه وهزعته “ولكن خالد التفوري عارض 
خطتنا منذ البدء » مقترحا السير الى « دير عطية » المل.ة المتمردة على زعامته » 
كي لا تهدد مسلحيها قوتنا من الخلف »2 ثم السير من دير عطية الى عبون العلى » 
ومقاومة املة الفرنية في هضابها » فرفضنا اقتراحه لأنه يشغل الثائرين باحتلال 
قرية محاصرة» تفشى هجوم الثائرين عليبا؛ءقبل ان تفكر هي بالخروج والاعتداء 
علسبم » وسبجر احتثلال القرية الللمردة الى النبب الذي بعثر من قبل عدة حملات 
وطنية » اذ يترك الملحون القتتال ؛ ويعودون بالاسلاب الى قراهم » فتفشل 
حر كتيم » وتذهب ريحبم » وقلنا ان الملة قد تزحف في الصباح الباكر» وتصل 
الى هضاب عبيون العلى وتحتلبا ونحن مشغولون عنبا بالهجوم على قرية « دير 
عطبة» 4و ليس ما يدعونا الى التحرش يدير عطية » ما دامت ليست على طريقنا» 
فطريق السبارات » وهي طريى حلب - دمشى تر بقارة الى النبك مباشرة ؛ 
بسسداً عن قرية ه دير عطية ». وطال بيننا االجدل » وتظاهر النفوري اخيراً 
بأنهد صرف النظر في خطته عن احتلال ه دير عطبة » » ولككنه زعم ان نبأ 
صار إلمهمن مصدر ثقةهو أن الفرنسيين عزموا على الزحف الى السك بطريقين» 
أحدمها طريق صدد - دير عطية ؛ والثانية طريق عيون العلى - قارة ؛ 
واقترح ان ترابط نصف قوتنا في مواقع قريبة من دير عطبة » وبالأصم » 
ثمالما » فقلنا له ان هذا غير منطقي > وما دام للحملة آليات ومدفعة وثقل » 
فإن من العسير علببا » في الشتاء » وفي فصل الأمطار » أن تلك طريقا غير 
معبدة كطريق صدد ‏ دير عطية ‏ النبك» كذلك لا يعقل ان يقسم القرنسيون 
حملتهم الى شطرين » لأن ذلك يضعفبا » في زحفبا لاحتلال منطقة ثائرة عليبا » 
وأصر على رأيه » واخيراً » اقترح حلا للمشكلة التي كادت تعطل عمل الحملة 


دوخ 4 علد 


الوظشة © :أن تتقسم قوتنا الى قمين »© الأول المثاة » وه ؤلاء يتوجبون في 
منتصف اللمل الى قارة فعسون العلى يقيادة القاوفحي والعاص ؛ والفرسار: © 
وهؤلاء يتوجبون بقمادته وقمادة الى عمر ددبو » و صادق الداغستاقى 
العسكرية - وهو ضابط درك ري دير عطرة » وبتحاوزونبا ال 
الشال دون ان بتعرضوا للقرية » لبرابطوا في التلول الصالحة القتال هناك» فإن 
جاء جزء من الملة الفرنسة بطردقى صدد دير عطية قاتلوه » وان زحفت الكملة 
كلبا الى « عون العلى ٠‏ > انتقلوا يحمادهم سريعاً الى نحدتنا . وقد تبين لنا 
اخيراً ان اصرار النفوري على سير الحملة الوطئة الىدير عطبة» هو لا كتساحبا» 
قبل كل شيء »> شفاء لا حقاده على زعيمها مصطفى دعبول » وبراً بالعبد الذي 
كان قطن يدر 31 القوطة لاق عبر دبي » ابن "أنه كته مين الاك للد ير 
عطية ويبرود المتمردتين » ويقاسمه الغنائم نما سيفرض على اهلها من غرامة 
المال والسلاح جزاء تمردها عليه . 


و كأنه يحشعه وقصر نظره كان يظن ان الفرنسيين لا بزحفون إلى قامون بعد 
ما وصلت اليم انباء حشود الثائرين الككبيرة في النبك » فقبلنا اخيراً هذا 
الاقتراح » وطلبنا من زعماء الملحين ارن يبلغوا جماعتهم القرار ليكون المثاة 


ص 


متأهبين سير فيمنتصف اللدل » وحذرناخالد النفوري من عواقب التعرض لبلدة 
دير عطية قبل الخلاص من الملة الفرنسية » فوعدنا واكد وعده » و كفله ابو حمر 
نحو لقع كا كد اند متنا لين له سنوي ل عن يتان ادو رالحة نكب 
رشقة الته من للقرطة إلى تامرن ع ساك مدق أجل محا ادف لفق كنا 
نخطط لقتال العدو الاجنى أما القرى المتمردة على الثورة » فيسكن حل 
مقا كن اضرو شرا عورا عل اندو ان اليم علد أي قرية 
أو بلدة » مبا كانت قوية » أن تثمرد علمنا » ويمكن عتدئذ معاملة اهلبا باللين » 
والاقناع اولآً » فان م يحد ذلك معبا » وشعرنا مخطرها على الثورة » استخدمنا 
الشدة مع زعماءًا الذين نعرف أنهم على صلة بفرنة . وكنا دوم ضد استخدام 


-445 د 


القوة مماششرة ضد القرى المتمردة على الثورة » لائنا كنا على عم بالاعمال النئة» 
بل بالجرائم التي ارتكببا المتذزعمون ضد بعض القرى 4 مما أدى الى نفرة أكثر 
القرويين في منطقتٍ الجورة وقامون ؛ من الثورة » واستغل ذلك عملاء » فرنة 
فاوصلوا قراهم الى التمرد والخصار ومقاومة وصول الثائرين اليهبا » تحت متثار 
الدفاع عن حماتهم وامواهم . 


توجبنا في الدقائق الا ولى من الموم الثاني عشر من شهبر اذار الى ساحه الغفري 
في بلدة النبك ننتظر تجمع المثاة من قوتنا قيبا حسب القرار المتخد © ومرت 
الساعات الباقبة من اللبل تباعا » وم يصل الى الاحة ثلث المثاة الملحين »؛ 
لأنهم نيام في المنازل التي توزعوا فيبا يحم الضيافة » أذ من الصعب على النائمينان 
يا 0 
الى الساحة تباعا القلة » وتخلفت الا كثرية» فاضطررنا لضيى الوق تان نسير بهم» 
وعددم لا يتجاوز ثلامئة مسلح » وبذلك افسحنا المجال لخالد النفوري وابي عمر 
ديبو ان يسيرا بالفرسان ويمن تخلف من المشاة» وقيبم زعماء الدروز » وصفوت 
الجبرودى »2 واحمد المنلا » وسائر زعماء مساحي القزى 4 باعتبارهم فرسانا لم 
َُ المشاة المتخلفون 2 ولما أصبح يوم الثاني عشر من آذار عام ١4‏ “أحاطت 
الجموع التى أربى عددها على الف وثلامئة مسلح بقرية ه دير عطية » » وأنذر 
زعماؤها القرية الحاصرة بالاستسلام » وإلا هاجموها » وأحرقوها » وقتلوا كل 
من قاوم من أهلبا » فاستامت « دير عطية » 2 بعد تأمينها على أرواح اهلبا 
وامواههم » ودخل الثائرون القرية الكبيرةالتى ل تند إليبا بد من قبل »وقدمت 
لهم فيا المآ كل الشيبة » وفتحت لهم حماماتها العامة » ونام الظافرون على فرش 
وثيرة » ينتظرون جمع الغرامة المفروضة علمها من سلاح ومال » متناسين أنهم في 
حرب مع فرنسة» وأن حملة العدو تحتشد علىابواب قامون» وان مصطفى دعبول 
صديق فرنة على عم بموعد زحفب الملة الفرنية 4 لذلك استمبل زعماء الثائرين 
في جمع الغرامة إلى ما بعد الموعد الحدد لوصول الخملة الفرنية الى قامون . 


لامع - 


نحن لا نقاتل إلا مع زعمائنا ! 

وصلنا قي ضحى الموم الثاني عشر من آذار الى موقع عيون العلق مع فوزي 
القاوقجحي و سعيد العاص ©» وابراهم صدتى * وجممل العلواني » وفؤاد رسلان ©“ 
وصالح الداغستاني» وسعيد الترمانيني » ونظير النشواتي من أبناء مص > وبقية 
الرفاق > ورتينا المثاة القلائل معنا على التلول » استعداداً للقاء املة » منتظرين 
أن يلحى بنا سائر المشاة في النبار » ولم تكن نعم ين ساروا مع الف ر سان خلافا 
للقرار المتخذ » والخطة المرسومة . ولما دنا الغروب ول تصل الخلة الفرنية » 
عدنا إلى « قارة » لنسمع من أهلبا احاديث دخول الثائرين قرية« دير عطية »» 
وما فرضوا علمبا من غرامة اللاح والمال ؛ وما ينعم به المحتلون من طيب 
المقام ؛ وهناءة الضيافة » والنوم على الفرش الوثيرة » وأكل شبي الاطممة > فم 
يلمث المشاة الذين كانوا معبا ان سلكوا طريى « دير عطبه » 4 فالحماة فمبا خير 
من المرابطة في الهضاب دون طعام » ثم خوض معركة ضارية مع جيش بجبز 
الوق" الا بلحة !ان كنا كبا ريعونا اميد 5 أن يبقى معنا » لأن املة 
الفرنسسة قد تزحف غداً الى قارة» قال :« ولماذا أبقى ؟ هل الحرب علينا والغم 
فم ؟ .. » ثم أدار ظبره » وسلك الطريق الى دير عطبة > ورجا قال يعضبم : 
نحن لا نقاتل ما م يككن زعماؤنا على رأسنا ! وزحماونا في دير عطسة » ونحن 
ذاهيون إليبم ! » . كان نصببي مع ابراهم صِدقٍ أن محل ضيفين على عائلة 
رقمقة الخال كثيرة العبال في قارة.وبعد العشاء ذهبنا معا الى دار حسن مويدان 
حيث نحل القاوقجي والعاص » وابلفناه) ان لم يبى في قارة غيرنا نحن الضياط 
والشمان المثقفين من دماشةة وحمصيين وحمودين ؛ مع شسردهة من مسلحي قرية 
الرحممة : وعددنا كلنا لا يتحاوز الثلاثين مسلحا ؛ وطلنا منها ان يتوجما 
بنفسسه) الى ه ديرعطية » لاقناع زعماء الثائرين فيا بالزحف للاً الى قارة » فقد 
تواترت الاخمار من الشمال تو كد ان الملة الفرنسة» وهى كييرة » متزحفغداً 
إلى قاره » وجدة كاملة لا تنشطر ولا تتحزاً اأري ا بينم عدر عاك © وعتالفية 
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ثقيلة » فاضطر العاص والقاوقجي لان يتوجبا لملا الى د.رعطية * لاطلاع زعماء 
الملحين على ان قارة خلت من المد افعين » وان المشأة اصبحوا كلهم في دير عطية 0 
وينذرا خالد النفوري وابا حمر ديبو ومن معههما بسوء العاقبة > اذالم يسرعوا 
بقواتهم الى قارة قبل ان يحتلبا الفرن.ون » ويحتلوا معبا الموقع الاستراتيجحي 
0 عن - “ بل 0 0 كله . وصل القائدان العسكريارن ليلا الى 
تملء الل بالدنانير الى دعدغت 0 النفوري والى مر دبيو ومن لف 
لفيا » وتحمل كواهل جماعتها السلاح الذي يباع بألوف الدنائير الذهمية . 


وقد عابنا إن تجارا نشب يين سعد العاص وخالد النفوري » اتسحب على 
اثره سعيد الماص »© وعاد ليلا الى قارة » وظل فوزي القاوقحي يحاول بمرونته 
ولعو إتباع "عولاه :ال عياء »درن عدوي »عنى ذا أمثيم الضداح © 
ول يحد منهم أي بادرة للحركة » بادر الى جواده يسعى الى قارة . وكنا 
تجمعنا باكرأ في ساحة القرية ننتظر عودته »6 فاما أقبل أشار إلمنا » بالمسير فوراً 
الى «عيون العلق» ؛ بعد ان طمأنناء وأ كدلنا ان أخواننا كلبم قادمون لنجدتناء 
حتى بشد من عزائنا » فقد حدثنا > بعد المعركة أن أحكثر هؤلاء المتزعمين كان 
يكذب نبأ زحف الملة في الغد الى قارة » بل كان بعضهم يككذب نبا حشد 


الحملة فى حسمة من اساسه . 


للوطن رحال نذووا انفسهم ! 


/ي" - 
سرنا من قارة في صباح الثالك عشر من شبر آذار 5 ©؛ مسرعين الى 


دومعب 


موقم « عمون العلى » 4 ورافقنا إليبا عدد من ملحي قارة المكلفين قبل كل 
أحد بالدفاع عن قريتهم » فلم يبلم عددنا المة مسلح . ولما شارفنا على التلول 
فاجأتنا طائرة فرنسة تملى منخفضة بقنابلبا » فتفرقنا » وتوسدنا الارض » 
واطلقنا عليبا نار بنادقنا» حتى اخذت ترتفع» وعادت من حمث أتت . وعندئذ 
وجبنا نحو خسين ملحا الى أعلى تل يشرف على سبل. ه البرج » وطريق 
حمص ؛ يعرف تحمل الصوان » وتحصن فوزي القاوقجي » وسعيد الماص »© 
وفؤٌاد رمسلان © ونظير النشواق ؛ ورفشمقه حسان حم من © وعشرة 
مسلحين عن أهل الرحسة فى تل شرق طربى السارات © و تحصن بعض 
مسلحي قارة في تل وراءم » و تحصنت مع جميل الملواتي ؤثلائة مسلحين آخرين 
في تل صفير غربي طربق اليارات ولككنله قريب جداً منباء أي أننا نحن 
الخمة وقفنا في وجه قلب الحملة مماشرة © وني ووحه آلاتا المدرغة ؛ على 
عكس التلين شرق الطريق » فإن مسافة لا بأس بها كانت تفصليها عن الطريق 
العامة . و تحصن نحو عشرة مسلحين وراء جدار بستان صغير الى يسار الثل 
الذي تحصنا فبه نحن الخسة . 

وكان الضابط ابراهم صدق اخبرنا ان يندقيته تعطلت اثناء التصؤيب الى 
الطائرة » فعالجناها معاً » وتبين لنا ان هناك كسراً في ابرتها » لا بد له من 
اخصائي يصلحه » وقررنا ان يذهب با الى قرية ه قارة » حمث يرجد من 
يصلحبا » ويستعين بفرمي التي قررت ابعادها الى قارة مع جوادي القاوقجي 
والعاص حتى لا تصبببا مدفعمة العدو وطائراته ورشاشاته اثناء المعركة . فاما 
ادرك ابراهيم صدقي ألا مفر له من الذهاب الى قارة » والابتعاد عنا ستة كيلو 
مترات » ونحن قلة على أبواب معركة ضارية ٠‏ قال : ه يعز على فراقكم في مثل 
هذهالساعة العصيبة !..4» وترقرق الدمع في عينيه » فكانت آخر كلمات سمعتبا 
من هذا الصديق الشاب الوفي الذي انزلته من نفسي منزلة / انزلبا احدا غيره 
من رفاى السلاح ؛ لشبامته واخلاصه لوطنه » وسعة عامه » ووقائه لإخوانه » 
واد كانه مشفة مواقي ؛ ولا أبالغ اذا قلت انه كان مثالاً حيا للشياب العربي » 
وكأنه وهو يودعنا كان مخشى ان يفجع بأحد منا » تحن أخوانه ورفاقه فى 
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اللاح » وهو يشعر بأننا على ايواب معركة غير متكافئة » قلة تواجه جيشأ 
افرنساً بزحف يألوف حنوده لاحتلال منطقة قامون. بسنا هو ذاهب الى القرية ؛ 
وراء خط القتال » لاصلاح بندقيته * وما درينا ان كلمته تلك » كانت حساقبل 
الوقوع » »© اذ فجعنا ؛ نحن في ذلك الموم بمصرعه » في موقف بطولىي “م يقفه 
قله أحسد » رحمه الله » واحسن الى والديه اللذين نثآه أحسن تنشئة » فقد كان 
وحيدهما من الذ كور . تسم ابراهم صدقٍ فرسي © ورجوته ان يبقيها في قارة 
يعيداً عن أرض المعركة » إن عاد هو إلينا 4 ورحنا نرقب الطريق الى حمص » 
واذا بالطائرة تعود » تقصفنا بقنايلبا » وتنقض على مواقعنا بر شاشاعا » فتأ كدنا 
من ان الحملة الفرنسية في طريقها إلبنا » ولم يتكذب حدسنا » فقد رأينا بعد 
حين » مسلحينا يفرون منحدرين بسرعة من جيل الصوان »2 وهو أسعمى مرتفع 
يطل على طريق حمص ؛ لا يلوون على شيء وراءهم » وغادروا ارض المعركة 
دون ان يطلقوا رصاصة » من بنادقهم » فقدرنا ان املة الفرنية في طريقها الى 
احتلال هذا المرتفع المشرف ايضاً على مواقعنا » وعحبنا كيف يفر هذا العدد 
من المسلحين دون أي مقاومة » ضاربا في السبل » منحرفاً الى الشرق حتى 
غاب عن انظارنا » وظبرت طلائع الأملة على ذرى جبل الصوان » ثم انحدرت 
نحو مواقعنا » وظل القائد الجئرال « مارلى » واركان حربه فق ذروة المرتفم 
يواجمون المعركة » واطل الفرمان الصباحيون يثّلفون الجناح الايمن من الحملة » 
منتشرين على نسى الحرب الى قرب سللة جبال قامون الغربية » وعددهم الوف » 
وأطل المثاة يؤلفون الجناح الأيسر منتشرين الى بعد أميال في السبل شرق 
جبل الصوان » واطلت المدرعات الست من متعرج الطريق » واصبحت على 
بعد عشرات الامتار منا » تفصل بين تلنا والتل الذي يتحصن فوقه القاوقحي 
والعاص واخواتيبيا » ووراءها زحفف الجلود يتقدمون منتش رن 
نحونا » فاطلقنا عليهم نار بنادقنا » وأوقفنا زحفهم» ولكن المدرعات أمطرتنا 
بوادل من مدافعبا ورشاشاتها » ثم اخذت المدفعمة الثقيلةتقصف مواقعنا بشدة » 
ففر المسلحون من اهالي قارة والرحسة» وتخلوا عن الجدار الذي كانوا متحصنين 
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وراءه في المتان » منسحبين من المعركة وفر معبم الملحون المتحصنون في 
التل الشسرقٍ وراء التل الذي يتحصن فنه القاوقحي وإخوانه » ورأينا رفيقنا 
معمد الترمانيني وصالح الداغَاني يتدحرجان 0 «المتطار»» وراءنا تحت 
قصف المدفعية الشديد » وقد استشيد معها ثأئر وجرح آخر ؛ وم امق فيجببنا 
صامداً غير تلنا الصغير » ونحن فيه خمة »وغير الت لالشرق يدافع عنه القاوقحى 
واخوانه» واخذ الفرمان الصباحمون يلتفون على جتاحنا الاير » أي على تلنا 
الصغير » واخذ المثاة يلتفون على جناحنا الايمن » أيعبى التل الذي 0 
القاوقحى والعاص واخوانبا» والمدرعات تصلى موقعنا ينيران حامية منمدافعبا 
رركا ككس سرت كد لمعي عل ناك ديه انهلا اعدو و تلن مط 
مكثوف اصح هدقا لنار المدرعات ونار جنود الملة » لم نستطم ان نحفر قنه 
ما يقمنا النار الملطة علمنا . ولكن لا خمار لنا في الامر ( فقد كان الاسحاب 
من التل مستحملاً عللنا تحت نار المدرعات والجنود » أخصد كل من حدثه نفه 
بالانحاب ؛ ولاسها وتلنا قرب طريق السيارات تصطف أمامه ست مدرعات» 
وتلط عليه نار مدافعبا ورشاشاتا . 


استمر القتال ماعة ونصف الاءعة » وحمى وطيسه » واس ة.خدم القاو فجي 
مدده فى تبديد من يفكر بالانسحاب من الل الشرقي ؛ وأصبحنا نشعر برأسي 
الكاشة يقتربان لمتطيقا على التلين المدافعين . و كنا من تلنا الصغير نرى ونشهد 
الحركة » في تلم الكبير البعيد مئات الامتار عن الطريق » وعن المدرعات التي 
نحو تلنا حتى أصبحت على بعد بضعة عثير مترا منه > لا يثنيها عن اقتحام التل 
الا توقف جتود قلب الحلة خوفا من نيران بنادقنا في التلين . وف<أة » وبدون 
توقم منا » هبطت الغيوم التي كانت » قبيل المعركة » تقطعة بيضاء في السماء » 
ثم التحمت »> حتى غطت الاء كله » اثناء المعر كة » ثم هبطت »© وخلفت ضياباً 
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كشيفا لا يتطيعالمرء ان برىما أمامهعلى بعد بيضعةامتار منه »و ساد سككون.. 
إذ سكتت المدفعية » وسكتت المدرعات » وسكن إطلاق الرصاص »وسنحت 
الفرصة السماوية للمغادرة الثل »> فاوعزت لرفاق بالانسحاب » ور كضنا بكل ما 
فينا من قوة نبتعد عن المكان. . نبتعد عن طريق السيارات منحرفين عنها نحو 
الغرب » حتىلا تلحى بنا المدرعات» عندما ينقشع الضباب» وتبيدنا برشاشاجعا 
ومدفعيتها في السبل الفسيح » لا نغرى بالانحراف الى الغرب كثيراً حتى لا نتقع 
تحت رحمة الفرسان الصباحمين الذين تحاوز رأس جناحبم الأعن » موقعنا على 
التل» حوالي كيلو مترين» الى الجنوب» واخذ يلاف حول التل » بل حول موقع 
عدون العلق باسره. ويظبر ان فوزي القاوقحي اوعز بنفس اللحظة الى اخوانه 
بالانسحاب من التل الشرق 4 فوثيوا منه » واندفعوا فيالسهل بر كضون مبتعدين 
ايضاً عن الطريق منحرفين الى الشرى» لا يغرقون نى الانمحراف حتى ار 
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تحت رحمة الجنود المشاة الدين اخذوا بدورتم يطوقون تلول عبيون العلق © 
وتحاوزوها رأس الجناح الأعن للحملة؛ واصصبحوا حوها بشكل قوس منحن . 
هكذا ' شاءالل بمعجزته ان ينجي هذه الفئة المحتارة المثقفة المؤمنة من الثائرين » 
فلم ينقشع الضباب الكثيف عن الأرض إلابعد ربع أو ثلث ساعة » وببطء 
متناه ؛ مكنا من الإفلات» والنحاة من التطويق ؛ وأمدنا الله مع الضماب دغسث 
ألان الأرض الرملية المثة » فاصبحت حوافر الخيل تغوص يها » فلم يستطم 
الفرسان الصباحيون أن يلاحقونا في السبل الفسيح الذي عند ستة كبلومترات 
دين عمو العلقوقرية «قارة»2 ولا انقشع الضباب» وأدرك الفرنس.ون|تسحاناء 
تقدمت مدرعاتهم نحو قارة » تلاحقنا بنيرانها » ونحن بضعة وعشرون ثائرا 
منتشرين على جاني الطريق »© بعبداً عنها ما أمكن البعد » بعيداً عن فحكي 
الكاشة الى تسللنا منبا ما أمكن المعد . وتقدمت الخملة » واستولت على التلال 
ف مومعو" العلق » و الخدت منبا كلاحقنا بوتاشاوبيا “وتسم كتانب في 
السبل نحو قارة تحميبأ المدرعات . وبينا كنا نقترب من قرية قارة شاهدنا جموع 
الثائرين تحتشد في مداخل القرية الشمالية » فعرفنا أن المسلحين الذين فتحوا 
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دير عطية » وحسبوا أنهم استثولوا على حصون «١‏ لمج » و «١‏ اتفرس » © راعبهم 
دوي المدافع » وتفجر القنابل » وأزيز الرصاص » وابقنوا ارن الملة الفرنسية 
وصلت الى قامون »6 وأن حشدها في ه حية » ليس اكذوبة ؛ وانبا ل تهب 
جموعبم التي أحتلت و دير عطية »4 و وم ترجم خوفاً منبم إلى حممنص. لذلك تمركوا 
من دير عطبة دون أن دمرقرا مافعل ألله بالغرامة المفروضة على البلدة » وم 
دخل منبا الى جموب زعماءهم . ققد حدثنا خالد النفوري وانو عمر ديو فيا 
بعد » أنها اضطرا لمغادرة البلدة تجموع المسلحين» قبل ان تنتبي المهلة المتفق علمها 
لمع المال والسلاح . وقمل ان يقمضا الغرامتين لتاقت يقتا ا 
المال أو قرعا وا عن عرزي الداد لا ماع د عطبية لا مكن 

ل يوا أسلحتبم لخصومهم أوثم فون أ حسوانت مدافع أصدقائهم ا 
ثلدمو مدر لاله نا ال قي بضعة كبلومترات عن بلدتهم »> 

وتتحاوزها الى ما وراء قارة باميال . 


كان حل العلواني على مقربة مني يوم انقشع ل 
القادمين من دير عطية في مداخل قارة > فأخذنا نشي المهوينا لحري 
رخاوة الارض التي بللها المطر اح لمر ري العام وفحأ الف وغرة 
ا 0 
ع الل كدق 0 
في قلويهم على رواحلهم “ قأسرعوا الى اعتلاء متنبا » واكثرها من دواب معاصر 
الديس في دوما » واطلقوا لها الاعنة منبزمين نحو قارة » وتخلف واحد منبم » 
عليه » ثامتاً بالذين اتهمونا بتشبيط عزائم اخواننا القادمين من الفتح > أراثم 
ينرزمون تار كين احد اخوانهم عرضة لرصاص الرثاشات المصوبة البنا » 


13س 


واخيراً هتف الدومانى يستنجد بي أن اساعده على الر كوب »© فرجعت 4 بعد 
ان تجاوزته » وساعدته على اعتلاء ظهر الكديش» فضن ول يفطن لأن اكورن 
رديفه في هذا المأزق » وانطلق ينجو بروحه > منبزما الى قارة التي خلفها مع 
اخوانه » لما رأوا تقدم المدرعات تحوها » وزحف المملة المستمر لاحتلانها . 
عدت للسير نحو قارة » وكان جيل العلوانى #اوزى قللاً » فواحدته مستلقياً 
على ظبره فى الارض »© وظنتت انه اصب كلل نا » ولكنه طلب متى الا 
اتوقف عن د تحت وايل الرصاص » واعامني 100 
انقطعت » وانزلق الشروال عن السروال » فضحكنا » وانتظرته حتى سد 
حزامه الجلدي على الثروال » وعدنا ننسحب» وقد رأيئا الملدرعات تدخل 
قبلنا قرية قارة » فاتحه جميل العلواني الى الغرب» ميتعداً عن قارة » واقتحمت 
انا القرية من ازقتها الغربية » واجتّزتها دون ان تككشفني المدرعات التي رابطت 
في شارعها الرئيسي وساحتبهاء ثم اخذت اتلكى جدران الباتين التي تلي القرية 
ال اللشرية اقل هنبا عتازا الشاتين اق امسسع فل بعد كات الإمثان مق 
القرية » وهناك رأيت جموع القادمين من دير عطية تعود الى النبك فوضى 
منهزمة » وتضطرب عند سقوط قذائف المدفعم 3 الفراسية على.المين واليسار 
من طريق السيارات » ثم رأيت صادق الداغستاني بروح ويحيء بينم بحواده 
حمسا ؛ يدعوم للثبات > فلا يصفي اليه احد »© حتى اذا كثر مقوط القذائف 
شال قارة اندفع نحواده مبتعداً عن الخطر باتجاه النبك . انطلقت يضع 
رصاصات متقطعة من نافذة فيمتزل مرتفع ني قارة» مصوبة الى جموعالثائرين» 
فقدر بعضبم انها من بيت أحد المسسحيين في القرية » وقدرت انبا من بيت عميل 
أو جاسوس دون النظر الى دينه . وني الطريق الى النبك صادفت شاباً درزيا 
كان يعنى نحواد فوزي القاوقحي » اسمه فارس »> يبكي » كنت اعرف انهكان 
مع القائد في التل الشرق » وسألته عن فوزي القاوقجي فم يحب ؛ واسترسل في 
المكاء » وسألته عن سعد العاص» فامعن ايضاً في النحسب» فاذقطع تعن سؤاله» 
وقدرت ان القائدين البطلين استشهبدا في المعركة . وكان ثائر آخر حمل الي 


دهة؛- 


تبأ استشباد العقيد سعمد العاص» قبل ان التقي بفارس ماعد القاوقحي 4فزاد 
حزني » وتابعت مسيري الى النبك» تحت تبطال الثلج»حيث التقيت بالقاوقجي 
والعاص ماين » وتفقدنا اخواننا فعامنا ان فؤاد رسلان جرح فى فخذه » وحمل 
الى قارة حمث ترك ني منزل حسن مويدان » دون ان يعم اخوانه الاقريون به» 
وم نعثر على اثر لابراهم صدقى»؛ ثم عامناء بعد ايام » عن مصرع الشبيدين البارين» 
فقد دخلت المة الفرنسة بلدة قارة » ونرجهه الجترال مارتى وأركان حربه 
ومرافقوه الى بيت حسن سويدان حيبث وجدوا فؤاد رسلان جرنما ملقى في 
أرضه وهو خالىن اللكان » ينزف جرحه . وكان شايط استخارات حمص» 
وعبد المحيد 1 غا سويدان وجيه حسية برافقان امل » وقد حلا مع همئة القيادة 
في منزل .حن مويدان . والمتشار يعرف فؤاد رسلان في حمص معرفة تامة» 
يعرفه من اشد الشباب الوطنسين مناوأة للطة الانتداب ؛ فتقدم منه شامة) » 
وسألد: ه هل تحب فرنسة با فؤاد رسلان ؟ » » فكان جواب الجريح : « انني 


1 4 5 
اس اجريح © فقصمعدت 


0 
- 


احب وطني! ؛ » وافرغ المستشار رصاص مددله في 
روحه الطاهرة الى بارا تسحل حتى سورية في الخرية والاستقلال . وتقدم 
عبد النحيد سويدان برفس حثة الشييد بقدمه » ودقول أمام الفرنسين ‏ «هذه 
نهايتك يا خائن ! » » ومجل التاريخ بي تلك اللحظة دور كل منها في صفحاته » 
وميز بين الخائن والشبيد ! اما الضابط ابراهم صدقّ » فقد كارن وصل » قبل 
المعركة إلى قارة » وربط فرسي في احد خاناتها »؛ وذهب الى رجل في القرية 
مختص باصلاح السلاح » يصلح بندقيته » وهو يستمحله » لما مع قصف قنابل 
الطائرة في موقع عبون الملى » ثم سمم بعدها ازيز الرصاص © وتفجر القذائف 
منالمدافع » فلا انتبى الرجل من اصلاح ابرة البندقية بتمديدهاء تلقفهاء وخرج 
من قارة وحده باتحاه ه عبيون العلق » » وهناك رأى التلول التى ترك اشوانه 
فوقبا يغطبها الدخان الكشيف من قذائف المدقعية » ورأى كوكبات الصباحيين 
ريشة طويلة في جناح الحملة الامن تتقدم خببا » وبنظام نحو قارة » وتلف 


3 


لتطويق موقع عيون العلق © قأدرك خطة التطويق » وخطرها على إخوانه » 
واندفع نمو تل غربي طريق السيارات »6 وارتقاه » واستلقى فوقه » وراح 
يطلق رصاص يندقيته على الفرسان الصباحيين » وخاصة من كان في رأس الجناح 
الاعن لبوقف خطة تطويى إخوانه » ويعى تقدمهم ؛ وظل يصليهم من نار 
بندقيته حتى داسته سنابك شيلبم » وصرعه رصاصبم © فبو واحد إزاء ألوف 
الفرسان . وكان رحمه الله اشقر الشعر ابيض الوجه 4 يلبس بز عكرية » فاما 
وصل الجنرال مارقي الى قارة؛واستقمله فيها بعض المسسحيين والعملاء من اهلباء 
قال لمم مزهواً : « اذهبوا الى التل الغربي القريب من قريت؟ » تحدوا على سفحه 


جئة فوزى القاوقحى قائد العصاة ! » . وى 
اليوم الثاني » أي 38 رحمل اغملة عن قارة» 
ذهب بعض الفلاحين من قارة الى المكان » 
حيث وجدوا جثة الشبيد ملقاة في سفح 
الل » وعرفوه » ودفنوا جثته في جانب 
مضحعه . ولما عدت بعد الثورة الى الوطن » 
قصدت قاره خصيصاً »؛ وزرت مع بعضص 
احرارها التلالذي امتشهد فيه اخي ابراه 
فوجدنا السيل قد جرف القبر » وذهب 
بمعالمه » لذلك سعيت مع النادي العربي الذي 


كتيت: العن »ستيه ل ون امن قينا الضابط الثائر صادق 

في عام بسي ١‏ نصاً على طريق السيارات الداغستاني 

الجديده »الذي يبعد قليلآعن الطريق القديمة» 

لقم بتلدة دو عطنة.دوان قاراة © ا كاة لا الأقركينوة “بعد التررة م وخلن] 
بهذا النصب شبادة ابراهمي صدق وفؤاد رسلان » ويطولتب) » واشرنا الى 
المعركة التي استبسلت فيبا فئة قللة مؤمنة نذرت نفبا لله والوطن » فكانت 


ع لاو4 ل مس ولع 


رمآ للثورة بأهداقبا السامية ©» بدا عن المطامع والاهواء الشخصية ؛ ولكن 
الفرنسيين -حطموا لوحة النصب التذكارية » قبل جلامُم عن سورية » فأصلحبا 
النادي العربي » بعد اللجلاء » وما بزال النصب قامًا إلى البوم عند الكيلو متر 
(494 ) من دمشى »> على طريى حمص . وقد زرت ايض قبر الشبمد فؤاد رسلان 
في مقبرة قارة » وقد قام اهله ببنائه بالجححارة ؛ رحم الل الشهيدين » فقد كان 
وقع انتشياده] لما غل شونا 6 ومتعى ذكراها عه فى لفون إخراونا ى 
المعركة » حتى يلح الجيع ببما الى الرفيق الاعلى . أما اهالي دير عطية »فقد 
نتقموا من الثائرين مساء المعركة » وقتلوا عدداً منبم مروا باراضي القرية أثناء 
المرمة » وسلبوا الكثير من المنادق » وانجلت المعركة عن استشباد ستة عشر 
ثاثراً » وجرح اكثر من هذا العدد . 


كانت جريّة نبابى دبر عطبة تنطى بهوها » وتليس مرتكبيها العار والثنار » 
وتتحمل وزرها في الدرجة الاولى قيادة الثورة العامة الى تركت هذه المنطقة 
نوافاقرة وادقة” عرو قل لاظكياة رتوصه اانا لأعداف اللوي ةو ارعكفاء 
في كل مرة » على ان نحاول بانفسنا إصلاح الخال » فنعتمد على متزعمين يتككشفون 
لنا عن طباعين > تهابين ؛ لا يهمبم فشل الثورة كلها في سبيل تحقيق اطباعيم » 
وإملاء ساي بإلال . 


أما الضباط والمثقفونفم يحكن بيدم قوة تردع المتزعمين4ولا سلطان لهمعلى 
المسلحينالذين ينقادون للزعامات انحلية “وم يكن لديم وسملة إلا اسداء النصيحة» 
قيتظامر المتزعمون بأئهم وعرهما * وانتهم بها عاملون » حت اذا لاحت هم 
الفرصة تآمروا على قضية الوطن في سيمل إشباع :بببم. لقد رحل ليلآً؛ يعد 
احتلال الفرنسسين قارةءالمئات منالمسلحين عائدين الى قراهم . واكثرهم كنا 
ارتمناهم على المسير معناء فاما سنحت لمم الفرصة كانوا اول المنفضين عن الثورة» 
ول يمق في النبك سوى فئة من الدروز» وفريى من عصابة دوما وحرستا وحي 
الا كراد وثوار بلدة النبك الذبن لا يستطيعون التخلى عن بلدتهم . وصباح الرايع 
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عثسر من 1 ذار فر ابو عمر ديبو وعصابته » ومن جمعبم من قرى المرج* ال 2 
معه صفوت الجيرودئ ومسلحى جيرود » يعد أن أيقن أن النبك سآ قمعا لا 
ماله بد العدو ٠‏ 


الاستبسال في الدفاع عن النبك . 
5-5 ب 5 


اما نحن » فقد اجتمع القاوقجي والعاص بمن تيقى من النافذين على مسلحي 
النبك » وقرروا في هذا الاجتماع الدفاع عن البلدة » واتتديوا سعيد العاص » 
ونزيه الأؤيد » وخيرالدين اللماسدي » والاخيران وصلا الى قامون بعد معركة 
عيون العلق » وصادق الداغستاني » واحمد الملا » وعدداً من رقاقئا الفرسان » 
ليتوجبوا في صباح ذلك الوم بالخيالة من الثائرين إلى التلول الغربية الممتدة على 
طول سيل النبك الشهالي » والمشرفة على طريق السيارات ليتحصتئوا فيبا » 
وبدافعوا عنها كي لا يحتلبا العدو » ويصل منبها الى المستشفى الدامار كي القريب 
ننه لبك ,رو كلق فووي اننا وعدي كنم الساةافق القائرن :وملسي النيك 
بالدفاع عن بلدة النبك » فاختار الساتين الى تقم ثمالي الملدة » وتشرف من 
الشرق على طريى السيارات » وتّتد اكثر من كيلو متر » وتصل الى مدخل 
البلدة . وقد حفر النسكيون وثائروم خنادق في الساتين لنتخذوها في الدفاع 
عن بلدتهم » وخشندقا عند مدخل المدينة من الشمال هنع المدرعات من الدخول الى 
ساحة الغفري »© واحتلال الملدة . 


انبثق فجرالرابععشرمن آذارعام”7؟١‏ » فتوجبت مع فوزي القاوقجي إلى 
البساتين » باعتباري من الاة » بعد ضياع فرسي منى في -حادث استشباد ابراهم 


و4 


صدقي > ونظمنا مسلحي النبك من مدخ ل الملدة الشهالي إلى منتصف خط 
البساتين » وإلى جاتيبم اخلاط الثائرين الباقين من مسلحي القرى » حتى| كتمل 
خط الدفاع » واخترنا بعدمم الزاوية لأنفسنا » قي مكان يتحرف قله خط 
الساتين من الشمال الى الششترق . وا و رد تر مكان 
في الساتين إلى زحف الملة الفرنسمة ومدرعاتا الى تصل إلى بعد عشرات 
الامتار عنبا سالكة طريقى السيارات ©» إن دشل فتها جتو د العدو انار خط 
الدقاع الذي أقناه كله » واصبح كل من ق ق الساتين من المدافعين معرضة 
ظهورم لثار الجند حرا قتاع حيس معاة الدزوز تاسمه 
ا ل ل ا اشم التنك مع 1 
أتمنا خطأ للدفاع على شكل زاوية منفرجة في أطراف الساتين او 0 اخملة 
وعنة متا ] الأيين » لين تك :وصولها إلى ها مجه الطيى مكاة ذا 


يرت 
د 


طلائعبا تنقدم بطريعق السيارات قادمة من « قارة » » وثىي مقدمتبا المدرعات 
الست » والخيالة الصباحيون ده لفون كأمس الجناح الايمن من الجلة » وفي القلب 
والجناح الأسير الثاة » ومن ورائّمالمدفعية. ولما دنا الفرسان الصباحيون من 
التلول الغريبة » تقدم ثلاثة منهم طليعة » وراءهم كوكبة لا تزيد عن ثانبنة 
فرسان »4 فيا كادت الطليعة الاولى تصعد في التلول حتى قابلبا فرساننا بقادة 
سعيد العاص »2 بنيران بنادقبم» فسقط اثنان من الطليعة » وفر الثالث» وسقط 
ثالث من الكو كدة » وتراجع ساثر افرادها نحو خط الصباحيين الذين انتشروا 
وقاموا بغارة على التلول » يحميهم قصف من مد فعرشهم لسع اك للقي 
وسارعت المدرعات حتى وازت التلول » وساعدت بدافعبا ورشاشاتها هجوم 
المباحمين عليبا . وما هي إلا دقائق سقطت خلانها بعض القذائف على التلول 
حتى رأينا خيالتنا تنطون جيادم» وير كنون للفرار . ويظبر اتهم كانوا عازمين 
على هذا 4 فقد أيقوا خيوهم الى جانبهم 0 ٠‏ > فنا بدا 
القصمف علمهم وعلى خيولهم من المدفعية » سارعوا الى جيادم عتطونها» وينجون 
بانفسبم »6 وكان خالد النفوري في مقدمة الملبزمين . حتى أن احدمم ركب فرس 
سعد العاص » وهو الشمخخ الذي لا يستطبيع ااسير طويلاً » وهرب بها » وتركه 
امام الفرسان الصباحيين © وتحت قصف المدافع » حتى أن قذيفة سقطت على 


جك 3ه وق سعد 


حافة المكان التحصن فيه العاص » أصابت شظية منبا ثائراً من المغاربة العرب 
الفارين من الجيش الفرني اسمه « رابح » » كان حانب العاص يستخدم ركاش 
خفيفاً » فحرحته » وامسكتت رئائه . ولما دنا الفرسان الصباحيون من موقم 
سعيد الماص » خرج من كله يطل النحاة للفيه # ينه ان عن غم بائر 
الخماله من الما ثرين» ولكنه م يجد فرمه في الموضع الذي تركبا قمه » يخم 


ببد الصباحيين ؛ لولا ان سخر الله له الضابط شير الدين اللماببدي الذي أردفه 
وراءه » على جواده 0 وانطلتا تحت وابل من الرصاص » حتى وصلا الى تل 


وراء المستشفى الدانيمر كي» فتحصنا فبه مع 
ضف عكر قارانا عن الدري ذافنو اها 
استطاعوا» ولكن الفرمان الصباحمين» 
استطاعت كتيبة منبم أن تدخل المستشفى » 
وتحمله » وتنحصن فيه وراء جدران سوره © 
فافظن ستمنة العاض:ورفاقب»* الالسحات 
باتجاه يبرود . وكان مشاة الما الفرنسة 
يتقدمون نحو النبك » منتشرين في السهل »> 
وعلى عرضه بين التلول والبساتين 4 بينا كانت 
المعركة دائرة بين الفرسان » ولا اصبح 


المثاة على بعد مقي مثر من موقم القاوقحي خير الدين اللبابيدي 

في البساتين» أوعز القائد الثائر بإطلاق النار الضابط الطيار 

دفعة واحدة » ما ارعم المثاة على ان 

يتومدوا الارض ؛ ويوقفوا زحفهم . وكنت مع جميل العلواني وعادل الحامدي 
إلى جانب القاوقحي » فاما توقف زحف المثاة تقدمت المدرعات الى مسافة 
خسين متراً من موقعنا»واخذت توجه المه نيران مدافعبا ورشائاتهاء وساعدما 
المدفسة الثقلة »اد اخذت تقصفام الساتين بقذائفبا » ولكن ا كثرهما كان 


0-7 


يتفحر وراءنا » على بعد من خط الدفاع . وقد حاولت المدقعبة والمدرعات 
وهمحمات المشاة ان تضعضع خطنا » ولكننا ثدتنا » وارثمنا المشاة على الفرار 
نحو التلول الت كان احتلبا الصباحمون »> منذبيء المعركة » واصبحت كلبا 
بده الى المستشفى الدانيار كي »> فترجل الصباحيون عن جيادم في التلول » 
وانضموا الى المثاة » وتقدموا نحونا » علأون السبل » ثم قاموا ,بحوم مر كز على 
مواقعنا » 3 الخراب والعاو” 0 ولكن الثائرين في خط الدفاع صدوا 
الاسر سن المغاة © ونوقف الرمانات الى ا يقذفبا القا و قحي م بندقمته تقدم 
المدرعات 4 فتتساقط قريب منبا » حتى عطلت إحدامها مدرعة » حاول ركب 
0 الو ى وراءها أن يشدها بللة إلى مدرعته »و لكننا أرنمنا أفراد الْزْ كب 
الاق 000 ظ وأصبنا بعضهم محراح . واخيراً أ العدو إلى تثبيت 
ل على طول خط دفاعنا وفى مواجبته ؛ ثم قام ألوف الجند بجوم 
جديد مركو على خا ع ارجات 0 »؛ وقصف شديد من 
ِل 0 بتعطيل مدرعة ثاننة بالرمانات > فتراجعت المدرععمات إلى الوراء» 
تحر المدرعين المعطلتين 6 م عادت 00 السالمات إل مواقعبا ك4 سقدم رويك 
رويداً إلى الامام » وكاما تقدمت » غدا موقعنا في الزاوية عند تلاق الخطين ف 
خطر ؛ إذابا تكشف فما إذا سوس اف 
استمرت المعركة ©» و كاما دنا الغروب زادت ضراوة ؛ مما يشعرنا بان الفرنسين 
كانوا حريصين على ان محتلوا النبك في النهار لمسيتوا قبها » على ان يبقوا في العراء 
وبسحلوا كنا جد عل الشائرين 00 مسحلوه 5 معركة عبوث العلى اين 4 
حى صمت 1ذاننا من كثرة أصوات الرصاص © وبلغئا الحال التى توصف فى 
الحروب الضاريةيخرس الرصاص » فقد تعطلت أجهزة سمعنا عن تيز الاصوات 
لكثرجا . وقصفت المدفعمة الثقيلة بلدة النيك » قبل الغروب > بعدة قذائف ©» 
قرقع بعض المسبحيين الاعلام الفرنسية على منازلهم لتميزها المدفعية عن بيوت 


ل بآ مج مد 


المادين» ورفع هدير المستشفي الدانمار كي من الصباح علم دولته على المستشفى» 
ودام جيش العدو في كر وفر حتى أفلت شمس ذلك النبار العظم » وابتبلنا 
الى الل » وشكرناه على نعائه » لان عتادنا نفد اكثره > واخذنا قبل الغروب 
نقتصد في إطلاق رصاصاتنا الاخيرة <تى حل الغروب»6ما عدا فوزي القاوقجحي 
فقد استنفد قبل ماعتين من الغروب عتاده » وراح يتمدد تحت شحرة »> ويعلن 
ان مبمته في القتال انتبت »> وان العبء اصبح على عاتق اشوائه الآخرين ؛ 
فألقنت نديل هليء بالعتاد الفرنسي » كنت احتفظ به كاحتياط ليندقيتى » 
وقلت له : ه عد الى مكانك » فواجبك ان تبقى الى جانبنا حتى اتتباء 
المعركة ! » 4 وتلقف المتديل » وعاد شاحكا الى خط الثار » وحاول ارت 
يصيب عام فرنسسا رفع على بيت مرتفم في البلدة » ولكن اصابته كانت صعبة 
لمعد المسافة » لذلك ضخن يعتاده ان يذهب الى غير صدور اعداء وطنه ونحورهم 
فككف عن التسديد المه . وتقدمت في آخر للظة المدرعات * وبلغت نقطة 
الخطر التي كنا نخثاها » وايتنا تحن الاربعة حراس الثغرة الخطيرة بالحلاك » لان 
يعارنا وظيووةا اضجت مكعرفة ا #ركة اذ فى تلك اللحطات الاغيرة أن 
ترجه المدرعات نيرانا الى الامام » وان يشغلها عن موقعنا الثائرون الننكبون 
وغيرهم الملحصنون في الخنادق » ووراء جدران الساتين » حتى اذن الله “وحل 
الليل » وساد الظلام ارض الممركة © ورأينا الفرنسبين يامامون جنودم من 
السبل > ويتراجعون بهم الى التاول الغربية » ويحفرون قيها خنادق للدقفاع » 
ورأنا المدرعات تتراجم في اتحاه قارة حتى غابت عن الانظار . وعندما أستد 
الظلام » وتوقفت المعركة 4 خرج الثائرون من معاقلبم » واكثرهم ليس في 
بندقيته غير آخر طلقة » أو حشو بندقية احتفظ به ليصرع من بريد أرنف 
يصرعه من الجنود» عندما يلتحم الطرفان» ويختلط المعان . ولو عم الفرنسيون 
بنفاد العتاد من اكثر الثائرين المدافعين عن بلدة السك » لتقدموا دون وجل الى 
مواقعبم » واحتلوما 0 احتلوا البلدة * وانتصروا ف المعركة كما كانوا 


سدا كام قن سب 


عدن الى بلدة النبك » فطلب قوزي القاوقحي منى ومن يضعة من الثائرين 
يملكون حثو نادقهم طلقات أن نرافقسه الى المستشفى الدانيمر كي لمناوحة 
الحامية التي أقامبا الفرتسيون قبه > وكلبم من الخيالة الصاحمين » فتقدمنا في 
ظلمة اليل » حتى دنوتا من الستشفى » وأحت بنا الحامية » واطلقت علمنا 
نار رثاماتا » وقذفتنا بالرمانات من معاقلبها في الستشفى » فأخذنا نزحف. 
الى بعد امتار من سور المستشفى وصاح فوزي القاوقجي بالجنود » و كلمبم 
بلبحتبم المغربية » وقال لحمانه فوزي القاوقجي » ودعام الى الاستسلام اليه » 
فكان جوابهم الشتائم والرصاص وقذف الرمانات على موقعنا » فجرح أحدنا 
بقدمه» واضطررنا للتراجع زحفاً حتى ابتعدنا عن الستشفى » وظلت حاميته 
تطلى نبرات , رشاشاتها اك ساعات الليل “ سيب الرعب الذي دب ق كلوب 
أفرادها . كانت خائرنا في معركة الموم » على ضراوجا » لا تذ كر » لأنها لم 
كجاوز كيدا واهدا #حوضة )غلا 0 ق التلول . أما 
خسائر العدو فتقدر بالمئات بن قتلى وجرحى ؛ بيشيم دك في لقنا 
الفرنسسن الذين كانوا يقودون الححمات على مواقعنا . 


لقد تكن الفرنسمون من احتلال التلال الغرببة والمستشفى الدانسمر كي » 
منذ بدء المعركة » يسبب هزعة خمالتنا » والمستشفى فاب قوسمن أو أدنى من 
بلدة النبك » إلا انهم إزاء دفاع المشاة البواسل »:عجزوا كل ساعات النبار عن 
الوصول الى البلدة» او الى بساتينها المجاورة لما » ووجدوا انفسهم أمام مقاومة 
م يحاموا هاء خاصة يعد السبوله 5 ف دحر الثائرين أمس في عون العلى » ا 
قارة . لذلك كان يوم النبك نضراً لضع مئات من الثائرين » ببنادقم التقيف.ة 
على الالوف المؤلفة من الجنود المحبزين بكل انواع الاسلحة وأحدثها » بل كان 
هذا النصر يبشر بنصر اكبر لو أن لدى المجاهدين عتاداً بواصلون به المعركة في 
الغد » لان خسائرتم الموم لا تذكر نحانب خسائر الفرنسيين الكبيرة . ومعركة 
انية على نخط معركة البوم ترغم الفرنسيين على التراجع > والعدول عن احتلال 


امهم د 


النبك » ولكن من أين نأق بالعتاد لمعركة أضرى وأطول عن معركة الوم » قد 
تستمر كل ساعات النبار فى الغد . تلك كانت العقدة الت وقفنا عندها لما 
اديت المتركة نوهد النعده تفي كلع زنية التائزية العرناء قل الأنشيكا 
من النبك » تحت جنح اللبل » عائدين الى قراهم » وحملت معبم مسلحي النبك 
أنفسهم الى النزوح بعائلاتهم عن البلدة الى القرى البعيدة » والى الجبال الششرقية 
التي توصلوم الى قرى الجورة فى قضاء جيرود . وهكذا م يبى في البلدة سوى 
فوزى القاوقجى وإخوانه الفساط والثقفين وشرذمة من مشاة الدروز . أما 
قرسا الدروز القلائل:# ققد 1211© بعت اتسحاني م التلال القرينة © .إلى يلد 
« يبرود » »وقرية م جرنحير » وغيرها من القرى فى الجبال الغربية » وقريق 
منبم انسحب هن المعركة » وتوجه لدوه الى الفوطة» وبلغ بنا الوضم حدالتفكير 
بالانسحاب 4 ولككن فوزي القاوقجي أراد ان يفيد من ثائري النبك وحدثم فى 
الدفاع عن بلدتهم » بعد ان رأى استبسالهم اليوم في المعركة » فدعا وجباء البلدة 
واغنياءها الى اجمّاع عاجل » وشرح لهم الوضم > وبشيرم بالنصر غداً » فما 
إذا تدار كوا » تحت جنح الليل » عتاداً للمجاهدين » يكفيهم لمعركة الفد » 
المفروض انبا قد تسثمر كل ساعات النهار » وقال لمم ان الفرنسين سبحرقون 
غداً أكثر منازل بلدتهم “إذا ما احتلوهاء وخاصة منها فنازل الوجباء والاغنياء! 
ومن منزل واحد من هذه المنازل يساوي أكثر من مُن الذخائر التى ستبتاعونها 
الليلة لإنقاذ بلرتكم » واكد لهم ان دفاعنا عن البلدة سيرغم الفرنسيين حتما على 
التراجع والانسحاب » إذ لا طاقة لهم باحتيال خسائر جسيمة كالتي تحملوها 
اليوم » وذكرهم القاوقجي با سيرتكبه الفرئسيون في البلدة من فظائم لا حدلماء 
كالقتل » والنهب » والحرق © والاعتداء على النساء » واكد لهم انه يمن معه من 
إخوانه» ويثائري النبك معهم مستعدون للدفاع عن بلدتهم » وإنقاذهم من كارثة 
وقوعبا بيد الفرنسيين الحاقدين» فيا إذا بذلوا الآن القليل من جيوهم» وارسلوا 
الرسل في اللمل الى مبرود والقرى القريبة المجاورة » يشترون منبا العتاد 
الكافي لمعركة الغد » ويأتون به الى النبك قبل فجر الفد . وقال لهم انه 


حدم بج © سم 


يأمل أن يصل جمعة سوسى غداً يجموع قرى الجرد لنجدتم » وأت برسل الله 
لنا نجدات أخرى من حيث لا ندري » وان ذلك ليس على الله بعزيز . وللاخرج 
زعباء النبك لساشروا عمل جمع الال » وإيفاد الرسل» كتب القاوقتجي رمائل 
إلى معند العاص وخالد النفورى وزعاء الدروز » طلب ان يتحملبا الموقفدورت. 
لفترات مهد | دده وزالا. فى الفنيسة #السيان' وجريجير يدعوم فيها إلى 

جمع شمل الثائرين الفرسان » والمجيء بهم ليلا الى النبك » وبشيرم بان العدو لم 
حك ا ل ره خيام درن كا رمالا ء 
قاتهارت عزائه » وانه لن لقوى غداً على الصمود طويلاً أما م دفاع كالذي قام 
اماو لقا لقو د اانه ار سمل .قار سين سا 1 فق لتخالك 
النفوري 4 وفمه سطر رمالة إلى الطبيب الداتعر كي رئس المستثفى لبا 
رسول من أهل النبك إلبه » ويبده مات انرو بأن قمادة الثورة راعت 
القوانين الدولية بتجنيب المستشفيات » وخاصة الاجتدة منبا » حرمة لدولا » 
كل كوارث الحرب » لذل لك تعتبر نفسبا غير مسؤولة عنا سيصيب المستشفى 
الدانيمر كي من حرق وتدمير للم ترات الفرنسية عنه هذه اللملة » وإلا 
كان سبلا على قمادة الثورة أن تقم في المستشفى الدانسير كي حامية تفيد من 
موقعه الاستراتيحي © وتصد عنه نوات الفرتصان » و تخول دوت وصوها اليه » 
ولو انبا فعلت لما تكن الفرنسون من دخوله » كا عجزوا عن احتلال الشلك» 
أما الفرنسيون فلم برعوا حرمة الدولة الدانيمر كبة »ولا احكام القوانين الدولية» 
واحتلوا المستشفى » وجعلوا منه حصنا حربياً برد عنبم هحمات الثائرين الذين 
قرروا ان يقابلوم بالمثل » ومخرجوم من المتشفى 4 لأن بقاءتم فيه .بدد بلدة 
النبك » لقربه منبا . وطلب من رئيس المتشفى امم قيادة الثورة ان يحل 
الفرنسين على الجلاء فوراً من مستثفاه » وإلا فنحن » بعد ماعة واحدة من 
وصول الانذار إليه » لا نتحمل أي مسوّوللة أدبية أو مادية »عا سيصيب 
المسحفني عن ام ار ٠‏ ول تنقض نصف ماعة على إرمال الانذار » حتى رأينا 
الطبيب الاجنبي رئيس المستشفى الدانيمر كي يحضر بنفسه » ويطلب مقابلة 


ال 0 


فوزي القاوقحي 4 وبعد التحمة أبلفه إن الفرنسين في المستشفى رفضوا الجلاء 
عنه رغم إنذاره » وليس له كطبيب مدني أجني أن يرتمبم على الملاء عنه » 
وبرجو هته الا يعرض المستشفى إلى الأذى والضرر © فإدارته غير مسؤولة عن 
خالفة الفرنسين الاجلاف قواعد الحرب > وأحكام القواتين الدولية التي تحترم 
المتشفات »4 فأصر القاوقحي على أن قمادة الثورة في النبك لا تستطسع إيقاء 
الفرنسين اكثر ما بقوا في تشفام » واد اسان 0 : 
وخرج الطبيب عائداً الى المتشفى لمبلغ الفرنيين حديث القاوقجي * و 


ينام المرء منتصبأ وماشيأ على قدميه ! 


وانتقلنا بعد هذه المقابلة » و كنا ثلاثة : القاوقيحى » وعادل الخامدى ؛ 
ونا داوق اقمو ديفا ول اليه الط عل لجسن 0 شال 
من سكانبها » لنحرس البلدة التي كنا نشاهد اهلبا مشغولين بنقل اسرهم » وما 
يحرصون عليه من أثاث منازهم إلى الجبال الشرقية القريبة من البلدة . ان بلدة 
النبك تقع في سبل مرتفع أو هضية بين سلسلتي جبال : شرقية وغربية » 
والشرقية أقرب الى البلدة » بل ان قسماً من بادة النيك يضطجم على سفح جبل 
من السلسلة الششرقية . وقد شغل ثائرومم بأسرمم عن إقامة نقاط للحراسة » 
خاصة مقابل ااستشفى الدانيمر كي الحتل الذي لا يفصله عن الملدة الا أرض 
سبلة لا يتجاوز طوطا بضع مئات من الامتار . وقد خطرت الحراسة للقاوقجي 
ار للقيادة الفرنية باخلاء المستشفى > إذ قد تقوم بحركة 

جئة في الليل لاحتلال النيك »قبل أن يبادرهم الثائرون .هجوم على المستشفى. 
0 اللدل بارداً في النبك » والقاوقجي تعبا من معركة النبار » التف 
بفروته » ونام في الغرفة القريبة من باب الدار المفتوح على مصراعيه » 
فطليت من ابن خالته الحامدي الا نجلس كي لا يأخذنا النوم » ونحن منبكون 
ايضاً » يغالنا النعاس » وان نبقى قياما نسبر على فوزي القاوقجي » 


لا ل/اءج سام 


ونراقب المستشفى المقايبل للدار » والا تلط علينا سلطان النوم ؛ 
فلا نثعر في الصياح »© إلا والفرتسيونت يدخلون علينا » وني ذلك 
هلاكلا نحن الثلاثة ؛ فبدأتا حراستنا » وما ينقض من اللبل شطره 
الاول » نذهب ونجيء في الغرفة » ثم الفناء الخارجي الى بأب الدار نطل 
منه على المستشفى » ونصغي لكل ههمة . ولمل آذار طويل » والانتظار 2 كا 
رق قل اكه من انار6تى أطبع علطيب الخو وحلظانة الاموزرن' لحنت 

ق عم كتين شازعي # كناها تومن كاملن + واد كر اليوم» وأا ما أزال مس ا 
كيف أن النوم القاهر إذا تلط على المرء برنمه » فمغفو وهو واقف منتصب على 
0 ماش على قدمسه . لقد جريت قبل أن افقد فرسي 


في معركة « عبون العلكى » في حادث استشباد ان ابراهم صد ولك كد 


من مرة النوم راكباً له واقفاً على قدمى منتصا ؛ أو 
ماشياً » حتى كانت لملة الننك هذه ؛ وأناا مكلف حرامة قافدي .وخرانة مثات 
امن ناموا مطمئنين تلك اللملة دون ان يتحسبوا حاباً لماغتة العدو» 

فقد كنت في دهابىي ويجنى 5 فى الغرفة أتكىء أحانا على رفراف الموقد الناتيء في 
جدار الغرفة » فأغفوا ثواني أو دقائق ثم مختل توازني فامتيقظ وأخنه ذهايا 
وابابا مرات » ثم أعاود الكرة كبا اشتد سلط ان النوم . وبلغ بي الآمر انني 
كنت أغفو وأنا أمشي يخطواتي الرتدبة كاما اطمأننت الى المدوء الائد»يرقظني 
من غفوقٍ اصطدامي نحدار الغرفة . مكذا كانت حالي وحال زميِلي الحامدي 
تلك اللمة حى انث نى الفحر م يرم الاثنين في الخامس عشرمن شهر آدار عام ١115‏ 
فسارعنا نوقظ القائدالقاوقحي وتملغه أن الفجر يزغ », ول يأت أحد من أمالي 
الننك يخيرنا يخبر عن العتاد وشرائه 0 في سبرنا ان البلدة 
تكاد تكون خالية من السكان » فنبض القاوقجي ؛ وألقى نظرة أخيرة على 
المستشفى . ثم توجبناأ إلى ا ل ا 
عن العتاد » فقالوا لنا أن أغناء الك اختلفوا فما بينهم على جمع المال» وذهب 


ل .خم د 


كل منهم في سبيله »فقال لهم القاوتتحي : « انني أصبحت فى حل من عهدي/زعماء 
النبك بأن أدافع عن بلدتهم » ولم أعد ميزراةاناء توي ما سيصيب الملدة 
من كوارث » وأراني » بعد ان نقد عتادنا » مضطرأ للانحاب مع رفاق 2 
بلدتم » فحموش العدو لا تقاوم بالعصي !.. » وتوجبنا بمن تبقى معنا سس 
الثائرين » وعددم لا يتحاوز الخسين ملحا *؛ نخترق أزقة الرلدة » 
ونصعد نحو حي مرتفع في الجنوب الشرقٍ منها ؛ حتى بلغنا مرتفعا إلى حانب 
اللازل » وقفت فوقه شرذمتنا » وأخذت جبموش النبار تطرد جموش اللبل » 
وأخذ الظلام تتنحلى رويداً رويداً » وبانت لانظارنا عا كن الجند في روّوس 
التلال » بقعا سوداء » أخذت تتحرك فى مواقعها . وتحلى المستشفى الدامر كي 
بحلته البيضاء 4 ثم رأينا الفرسان الصباحمين يمتطون جيادتم » ويسيرون صضاً 
طويلاً أخذ يطوق أطراف البلدة » فتحولنا من مكاننا » وانمحدرنا من المرتفع إلى 
السبل 4 بعد أن القمنا نظرة اخير: على الملدة الحادئة » يدخلبا جيش العدو » كا 
فعل آنخر ملوك بني الاحمر في الاندلس يوم القى نظرة أخيرة على ملك أضاعه » 
وهو برحل عنه رحلا لا عودة بعده !.. لقد رأينا كيف انحدرت كتائب 
الفرنسين من التلال » و كيف تجحمعت »© وتراجعت الى الوراء » ثم انتشرت»حى 
وضلف الدرظاك ع وار 62 و اعدف الكنات هن قر مات بويعاة نطو عاوة 
النبك من جباتها الثلاث » عدا الشرق » ولا لم تحد اي مقاومة فيالبساتين » وفي 
البلدة أطلقت بعض القذائف من مدافعبا على البلدة » ثم دخل فرسانها البلدة من 
الجنوب بطريق السسمارات» ومشاتها من الثمال . وتلاقى النعان فى ساحةالففري 
التي كانت سبقتها الها المدرعات . وني تلك الاحظة أقبل تسعة من اهالى الننك 
الطاعنين في السن لاستقبال قائد الملة طامعين بحل فرانسة » فرموا بالرصاص » 
وقثلوا كلبم » مع انيم ليسوا من الثائرين الدين حملوا السلاح » ونازلوا حملتهم ( 
وكانوا نحسبون انهم لا يؤخذون بحريرة غيرهم » ولكن ضايط المصالح الخاصة في 
ص « الذي كان برافق الحملة » استقبلهم 0 ورماهم من مسدسه بالرصاص 2 
واكرم وفادتهم 2 وكان قبل بومين اجبز بنفس المسدس على الحريح فوّاد 


ةمهمب 


رسلان في قارة » ثم انطلق الجند الى المنازل ينببونا »© ويعيلون قيبا حرقاً » 
ققد اشملوا النار في منزل خالد النفوزي » ومنزل حسن وطفة © ومنازل 
الكثيرين الذين أبلغيم جواسيسهم وعملاوهم انهم ثائرون . وباحتلال التبك 
خضعت منطقة قامون » ومنطقة الجورة » أي قضاء قلمون وقضاء جيرود إلى 
السلطة الفرنسة ©» وخبت في هاتين الملطقتين روح الثورة الى لو نظمت لكانت 
فرشا عل اواب الر حي عن موي 


التقمنا في قرية القطل » بل بعد عسرة ة كملومترات جنوبي التبك »6 بالعقد 
معد العاص» ل وس فاق الد, نوا رمف الفويان 
عند بدء معركة التلال الغربية . وقد اصبح سعد العاص مثا لى من المشاة » إد 
ركب فرمه اثنان من عصاية الاكراد في اثناء فرارها . والبرين ف كد :امنا 
خائرة القوى من التعب والجوع وجرح قد أصابها في جبل الدروز» فلم تقو على 
حمل الجلفين طويلآً » وسقطت محتها نافقة » واصبح صاحببا الطاعن بالسن » 
ال مرهق الجسم في سء. ون الاتراك ومنافيبم » مضطراً لان يسير الساعات على 
قدممه . وقد انتقلنا بعد الظبر من قرية القسطل الى قرية قلدور:. ؛ قاستقيلنا 
اهلبا الترئان بالرصاص > يصدوننا عن قريتهم > فافبمنام بالحسنى الا غاية لنا 
سوى المبيت تلك الليلة في قريتهم ؛ ومتابعة الطريق »> فكفوا عن اطلاق 
الرصاص » وسمحوا لنا بالميت . 


القرى التي كانت تشانا انقلبت علينا ! 
داء/ة _- 


وي صباح السادس عشير من آذار تايعنا سيرنا الى جيرود » وحللنا ضيوقاني 
منزل صفوت الجيرودي حصث بحث معه فوزي القاوقحي وضع منطقةجيرودعلى 


لدءإن - 


ضوء عودة الفرنسيين الى قامون © وافبمه انه لا بد هم من الزحف الى يرود 
بعد فَاضوق وان الأذى سصييا متي » مها كان موقف سلم الجيرودي ممالا 
لهم » وحثه علىالتعاون معنا للدفاع عن جيرود حتى لايصيبها ما اصاب النبك » 
وشرح له الخطة بأن يقوم هو جمع تبرعات من الأهلين لشراء قيات كافية من 
العتاد للدفاع عن جيرود »4 نزود بها سرية الدروز ومن معنا من المجاهدين “ ثم 
نرابط في مضيقى « ثنية العقاب » المعروف الوم بالثنايا » وتمنع تقدم املة » 
ووصوطا الى مذطقة الجورة كلبا » فلم يعترض صفوت الجيرودي على الاقتر 

وابدى رغبة من جانبه لتنفيذه » إلا انه في صباح السابع عشر من آذار نقل 
البنا قرار وجباء جيرود؛وعلى رأسهم سلم الجيرودي» يعدم مقاومة الفرنسيين» 
وفتم بلدهم لمم » والطلب ان نغادر بلدمم فوراً > فانتقلنا الى المعضمية حبث 
وجدنا شخبا اسماعيل ابا الريش بادي الفرح لما آلت اليه قامون » ومستبشرآً 
بقرب وصول أسياده ! ومع ذلك فاوضه القاوقجي في أمر الدفاع عن المنطقة » 
والاستعانة عسليحى القرى المجاورة كالرحسة والقطلفة » بعد توحمد كامة اهلبا » 
والتدصن في « الشنايا » لصد أي حملة ترحف الى منطقة الجورة » ولكن أبا 
الرنش رفض البحث في الموضوع »2 وقال : « ليس لنا طاقّة بمقاومة دولة عظمى 
كفرنسا !..» ؛ وعلى الأثر تابعنا سيرنا | لى قرية الرحيبة » فقاوم اهلبا دخولنا 
القرية » وبينهم من كان معنا بالأمس يقاتل ارعاب كا 4 اقبل 
الليل» واصبح صعباً علينا ان ننتقل الى قرية اخرى »2 فقرى الجورة كلها تندكر 
الثورة » في حال ضعفبها . وزع اهل الرحيبة ان الفرنسيين اذا ما عاموا بدخولنا 
ررحيو تصااري وارنا لى رعن !و اوتو ع جنا ال ريه اكمرر لطي راف اهما يمام 
الققياء القيظ الا ول من اللبل » وقد انمككنا التعب » فوجدنا نسيب البكري 
ضيفا فيبا مم اربعين فارساً من الدروز بقمادة زيد ابي حمري عامر جاءوا 
للالتحاق بفوزي القاوقجي »> ولكنهم تريثوا للا سمعوا أنماء هزيئة الثائرين في 
قامون . وقد قام القاوقجي والعاص والمكري جمع وجباء القرية » وحاولواأن 


اا ا 


يحملوهم على جمع تبرعات من القرية يشترون بالمال عتاداً لتحبيز الذين نفذ عتادم 


في ممارك قامون من جماعة القاوقحي 4 ال ذهمت ادراج الرياح . 
ل قوية زحفت من دمشق 5108 ومداقما » وبعد صدام عشف بشبا 
وبين عصابات الغوطة على طريق دوما بلغت قرية ه عدرا » » ففر اهلبا من 
مناز هم » ودخلبا الجنود ونمموها . وتان انما حملة مئمية لحمل قأمون » ترحف 
الى القطفة » كادفي عمسيل اج ال#عارتي اليد و ول قلمون 
والجورة » مما زاد قي رعب أهابي القرى كلبا ؛ حتى قرى ال مرج ؛ واصبحنالا 
ندخل قرية فيه حتى يتوسل اهليا النا بألا ندخل 85 


لبطش الفرتيين . 


أقام الفرنبون حامية في النبك على هضبة تشرف على مدخل البادة 
وساحة الغفري وعلى الأحماء القريبة منبا “وتابعت حملتبم 0 الى 
حيث وافتبم إلمبا قوة البادية من تدمر » وتعد حوالي خمسمئة مجان » فاحل 
الفرنسمون البلدة دون أي مقاومة» واحرقوا منزل سلم الجبرودي في الصخرة» 
ومنزل صفوت الحيرودي في اليب-لدة » بعد ان ا : 006 وصفوت 
الجيرودي الى القرى المجاورة » وفرض الفرنسمون غرامة على الب لدة من مال 
وسلاح أسوة بالنبك ويبرود . ثم زحفوا في التاسع عشر من آذار الى قرية 
المعضمية » قلاطفوا أهلبا » وشكروا شيخبا أبا الريش على مواقفه معبم ؟ 
وتابعوا زحفبم الى القطيفة حيث التقوا بالحملة القادمة من دمشقى . ويوم العشرين 
من آذار توجبوا نجميع قواتهم إلى قرية « عين الثينة » » تمعلولا » فقرى الجرد 
حتى باغوا « رنككوس »© ودخلوها دون مقاومة . وفر جمعة سومى واخوه 
احمد سوسى منبا > فاحرقوا منازلها > بعد ان تببوها » وأكملوا زحفبم الى 
القرى الآأخرى يتببوا » ويفرضون علبا الغرامات » وتجمعون منبا السلاح . 
وفي البوم السادس والعشرين من 5 ذار عادت حملتبم المزدوجة إلى دمشق»؛ بطريق 


| 
الحختود! 
3 
ود 
38 


د بآ 01 عم 


صدنايا ‏ الثل - منين ل يرزة - القابون . وقد صادمبم في مضيى الوادي عند 
قرية « منين » فوزي القاوقجي وسعيد العاص وشراذم من عصايات الغوطة » 
ولكنبم م يستطيعوا التأثير على الحمة لكثرتها » وقوة اسلحتبا » فقد ملأت 
تحنودها المضاب والجبال والوديان » وزحف رتل للديابات من دمشقى لشى 
الطريى إلبا عند وصوطا المنطقة المشحرة على أبواب دمثى »4 فاضطر الثائرون 
للانسحاب امام هذه القوات الكبيرة. 2 0 مها وجماعة القاوقحي والعاص كنرا 
خالمي الوفاض من العتاد والمال الذي يشتري العتاد . 


دي 


امه مع - 6559 


المَصضّل الشاج. عسي 


ا 


ار حيداد لوو الرنمة 


- ا/١‎ 


سا لك ل ا 0 

ا طن سوط ارود عدم على التنفيذ نتلبم قو كميرة من |): 
بعد أحماد ثورة الأمير عبد الكريم الخطابى » وامتاك و اناده 0 
عام بي ا ا » حى أربت النحدات على الملة 
الف جندي > عدا ما كان لديهم في الشام من كو : وتطوع في كتائيهم الوف 
0 وكل مرتزق من بلاد الشام » 
وبذلك تسنى لهم توجيه حملاتهم الى منطقتي قامون والجورة » واخضعوهما ؛ ثم 
سيروآأ حملاتهم إلى اقلم البلان وقرى جبل الشيخ » ودلا قرية « يجدل تمس» » 
مقر ثورة الاقلم » بعد ممركة عنيفة » قيل ان الفرئسيين خسسروا فيبا حوالي الف 
قتيل وجريح »> ثم احتلوا قلعة جندل وسائر قرى الإقلم » وفعلوا يبا مثاماأ 
فعلوا بقرى قامون من نهب وسلب وتقتيل وفرض غرامات مالية وجمع الاسلحة 
مع العتاد » فباجر أكثرالسكان من الدروز إلى -جبل حوران قراراً من البطش 


غ1 مدا 


والتتكيل بهم » يعيشون الى جانب إخوابم الذين ما بزال جبليم حصنا يخيف 
الفرنسيين . وأقام بعضبم في اللحاة » وما عاموا ان الفرنسيين خططوا ايضاً 
لضرب الجبل مقر قيادة الثورة ومعقلبا © لانيم ددر كون ان الجبل ما دام ثاثرا 
سظل قاعدة لانطلاى كتائب الثائرين منه الى اللشاطى الاخرى » يشيرونبا من 
جدبيد »؛ ومخلقون لفرانا |المخاعب . وتم يرم تخضعون الجيل لايصعب 
علمبم إخضاع الغورطة 0 3 صر د حَنَحوا فسبا العصاةدت 2 وطاردوا فلو خا 4 
ولكن المشتتين كانوا يلجأون الى الجمل »والى المناطق الاخرى الثاثرة “يستجعون 
فيبا » أو يعملون » ثم يعودون الى الغوطة »> وبزداد تدفقهم اليا يوم تشغل 
الفر نسمين احدى المناطىق الثائرة» وتليميم عن الغوطة م6 وتدد مراكزمالحساسة 
في مناطتى جديدة غير ثائرة. والفرنسسون ل يخفوا نيتبم هذه » فقد أعلنوا عنبا 
فى تصرنحات لامسؤؤو لين مشهم نششرتبا الصحف عن دنو اليوم الذى مم دون نه 
الثورة السورية بالعنئف والقوة 0 والى نجانب وعود كانوا يقطعونا عن عر صوم على 
تأليف حكومة وطنية 6 يكون لما جيش وطني الى غير ذلك من المملالب 
المشابهة لمطالب الثورة » حتى إنهم وعدوًا بتوحيد الدويلات السورية » وباجراء 
انتخابات تمابية حدرة ٠.‏ كل ذلك لتخدر الشعب واهائه بالمعسول من الكلام عن 
أمانئه الحقة في الحرية والامتقلال . 


مصرع الكولونيل « فرن » ! 


لما عدنا إلى الغوطة من معار كنا في قامون » عامنا من إخواننا فيباان 
الفرنسيين زحفوا يوم الثامن من آذار عام 5؟14 بحملة من دمشقى على رأسبا 
الكولونيل « فرن » » ميمتبا الغاء مخفر « شيعا » » وهو آآخر مخفر لهم في حيط 
الغوطة » فئازلتبا العصابات على طول الطريق » وحالت دون وصولها الى 
« شبعا » » وأرنحتبا على اللجوء الى قرية « قبر الست » » بعد أن قتل قائدهما 


د فرت » برصاصة اخترقت صدره »2 ومات بين بدى ضاطه »© وهر لقول : 


اهام - 


0 2 نحزنتوا 8 رفاتي افبذا فصير كل جحندي | ( 


وني صباح التاسع من آذار تمكنت الملة من العودة الى دمشتى > دون أن 
تستطيع الغفاء الخفر » فاضطرت حاميته أن تنحب تحت ستار الليل الى 
« الككوة » » على بعد عشربن كباومتراً جنوبىي دمشق على طريق حوران ©» 
دون أن تشعر العصابات بتسلليا وانسحابا من« شبعا» » إلا د 
الثاني . وقّد حزن الفرنسيون لمصرع الكولونيل « فرن » » قبو أحد قائدين 
كانا يتناو بان قيادة أكثر الحلات الداعقة إى السكلة لكبون شان أو .مظان : 
العصايات . وم بم ى الآن من الاثدن حا إلا الكولوتمل ا ل الذي حاصره 


الثاثرونمرد 3 دو ما 0 دأداد أن سمي بأهلبا 4 ويقودثم مع جنوده لعل الات رين 


دكنون عن مما ازله متكت إٍ طللزىق أل رصات 500 ودتدر أن خسائرالفر نين 
فى حملة « فرن » كانت حسعة ؛ فقد قتل القائد ») وعحزت الحملة عن الوصول 


الى« شعا » » وعادت الى دمثق »> دون أن تقوم يمبمتها. وقد ظات العصايات 
بعد هذه المعركة ء تهاجم . كعادتا »؛ حصون الفرنسان حول النطاى الدي 
أقاموه ماية جانب من المدينة التاريخية دمشقى . 


بعد وصوانا الى الغوطة توجه فوزي التاوقحي ونسب السكري الى قرية 
«اهيجانة 00 وأرشلة منبا تقريرا وافا الى قمادة الثورة عن احداث خامور. 


ومنطقة الجورة “وخطة الفرنسين المقبلة لنضسيق نطاق الثورة » وضرب حبل 
الدروز أخيراً» وطلما ايفاد قوة منالدروز بقمادة أحد الزعماء الحلصين! لحربين 
للتوجه بها الى منطقة قامون » واعادة نفوذ الثورة السا ؛ قبل أن يتمكن 
الفرنسيون ه١٠‏ ن جمع كل ملاح الاهلين؛ قبصعب عندها اشتراك بعضبم ف الثورة» 
وأوضحا للطان الاطرش ان اهمال ايفاد القوة الدرزية سسمكن الفرنسين من 
ضرب الثورة منطقة بعد منطقة » وتنفيذ خطتهم التي أصبحت وأضحة ات 
على الجبل . ولكن هذا التقرير ذهب كغيره مع أصواتنا أدراج الرياح ! 


ام سد 


غامرت ودخلت وحدي دمشةٍ شق ! 
قصدت إثر وصولبي إلى الغوطة قرية « القايون » . وكان لى فيبا هديق شاب 
قي الاح داحم عد اال تاي تابو ى ذل قد المارلك .د فلت 
نويت دشول المدينة دمشتى © ووضعت هذه المفامرة خطة ؛ توصلني الىأقارب 

بي فيا لعلي استطيع أن أجأ إلى 00 ول اتوي 0 ل الك أهر لى في حماة 

اك فى ملم من الال امتطم أن أختري وك الماح و اع 8 #فتجقد 
اميد حك امن ف الخورة ايند نياع لود في قارة » قطعة من العذاب “أاسير 
الل والذبار على قدمي » أمل سلاحي ا وبعض ملابسي ولوازم لايد 
منبا » فبرهتني الل » ونش السير > وأنا لست من ثائري القرى حتى اجأ 
في كل فرصة الى بتي » أصلح فيه من ثأني وحالي » فقد غادرت بيت من شبر 
الفط ا ببق معي ما أبيعه أو ارهنه لانفق على نفسي» او اشتري 
عتاداً لبندقبتي . حتى البندقية التىأقاتل بها » لا تصلح للعتاد » بعدما أصابها 
في معركة حمورية من عطب » لوم أكن قرنت عليها مرينا خاص] » وأنا لا اطمثن 
الى تسديدها في حرب المافات البعيدة » بعد ان بترت قطعة من سبطاتبا » 
روبد مركم جيرا 


رك يادي الكترن بن 37 انال الفعابوة :© .كفيك للق نزت 
المديى القابوني » وبعت ف القرية بندقيتي المتورة بليرتين ذهبيتين > و 
لسر ومسا الراحد والشرين ف اذا > ذلك بعادي ياه سكي 
تعطف أسود عتبق وبنطال مدني » ولفقت كفي البيضاء عا عل .واد وغنتي » 
كاتشم قلانسر العوظة 14و اتطلتت مي الغابر ف هم اقل كار :ولاه القرية 
نشي فق بطر ين كك ل راس ا د 
مع الالوقد سن 7الاملو رو افلاعن انصطق آم عضن انين الاركل: و ستيادة 


لالااهةه- 


الصالحية . وكنت استشرف من بين الرؤوس على حامية الحصن » وموظفي 
الخايرات و الامن الواقفين حانئه » أترقب ان يفتحوا الاسلاك الشائكة لتمر هذه 
الجاهير الى قلب المدينة » وأرى كيف سيستطيعون تدقيق هويات هذه الالوف 
المؤلفة من البشر 4 فبوبتٍ ترسل بي الى المشنقة » ومفكرتي والاوراق التي أحملبا 
اكبمتن اد لاق شري على الا تضم رق ااانه مو د مشو اران دنا 
كافةلان تديننى أمامأي عق #ونشت اننيالثاثر الراعنب كتلواى اعدامة يوان 
فرنا. وف انتوي العودة » لو كان التدقيق سيشمل المع »> ولمكننيفجأة 
رأيت السد من الخشب والاسلاك الشائكة بزال من الطريق © وتتدفتى الالوف 
الى جادة الصاكية ولت المدينة #أوعا ار كنات والطتا نز الددا ب الى تحمل 
الخنضار من قرى الدوطة تاد تمك هد لكان انكار الم امام لصن دوي 
ان يفطن الى امد بين الالوف المؤلفة هن الشر » واجتزت جادة الصالحمة الى 
برا ا ؛ فالعصروننة ©» الجعار للف سك تسكن خا 
وزوجبا ابو بشير راضي خلوف » وكلاحما من حماة »؛ فم اولادهما في 
دمشقى » منذ سنوات» والزوج يعم لكاتباً في حل تجحاري في في الدرودشة .و 
ارقم حي ع ان اميل بتر ول بإخقان باد ارغيفة "انا 
حتى يأتبني المال الذي 507 من والدي وا خوتي في حماة . وصلت الى الدار 
كرا » ووقفت امام الاب أقرعه بهدوء » ثم لشد 3 » وانا اعرف ان المسامين في 
رمضان ينامون الى الضحى © واكثر من الشحى > وتسبرون لباله الى ما دعد 
السحور » بل الى ما بعد صلاة الصبح . وبعد قرع شديد أزعج الجيران لطوله » 
سمعت صوت رجل برد » وفتح الباب 4 واذا برجل لا اعرقه » بلياس النوم 
يألنى بغضب وحدة : « ماذا تريد؟ » > ويتميز همئق المزرية الت لا تختلف عن 
مكبول أو قلاع تقو عد 1# ولاجناكه ونوا الس مداريته فلان #واتنظر إي 
شذراً “وكاد يضربنى من شدة الفيظ 4“وقال :« لقد تخلى ابو بشير عن هذا الببت 
دن ببخة القبى 01 ومس لباب بعد ل بوتي »فر نفك إمام لبا بطائر]؟ 
اتساءل في نفسي : « ماذا اعمل ؟ وهذا البيت كنت اعده الملجأ الوحيد الذي 


امات م 


لا يغلق في وجبي ؟ ه لقد كان بي في دمشى أقارب آخرون > ولك: وعدم 
واركامي ل مدعل اا قرباثم بي 
نوم 0 لا نحرئون على ادخاز! في مناز هم . و 
ادهب الى زوج خالي في عل عمله لسبديني الى متزله الجديد » و 6 
ورحت احتاز سوق الصدية » وكا ل خراتتعه واخازثه مفلقة فى همذ الصباح 
الباكر . ولا بلغت محل « الغريواتي » لببع الادوات الككبربائية في الدرويشة » 
وحدته كغيره من الدكا كين » مغلتا » وسرت ذطوات وئيدة نحو شارعالنصر» 
وعلى ناصبته دار المندوب ومقر حكومة الانتتداب “وكانت تعرف فى عبد الدولة 
العئانية بالمشيرية » واصبح القصر العدلي الموم في مكانبا . 


0 ْ 


كانت بعسدد 0 أو ا: 


5 


وأمام دار مندوب المفوض السامي هذه كدست! كباس الرمل » ووراءها 
م » ويقفون وراء الرثاشثات . مررت ببا واجتزتها قللا” 

شارع النصر » وجلست فوق مقعد خشي أرقب الغادين والرائحين » والمئود 
ل علأون الشارع يسيرون متقلدين بنادقهم . 
والقضف قدت داعا عقيم ره 7ت اعد د » وانا بذا اللباس 
المزري © لباس فقراء فلاحي الفوطة > وهؤلاء البو ا لدى السلطة 
الفرنية ودوائر الامن » لدعا ران انق لع عام عل رين دار 
المندوب» فقد يمر اححد منالجواسيس يعرفني » وللفرنسيين جواسيس كثيرون فى 
الفوطة > ومن الفلاحين أنفسبم » فقمت اسير متمبلا” الى مدخل سوق الميدية » 
وتحاوزته » وسرت على الرصيف الحاذي له نحو الدرويشية » وهنا خطر لي أن 
أترا رى في دكان لبائع الفول © واتناول فيبا فطوري » و كنت أرى من مكاني 
محل الغريراتي مازال مغلقأ . ودخلت دكان الفوال » وتناولت فطوري بشبة » 
وتاهلت ؛ ما استطعت #شوقنت الشين »كرحت لالفئ:اخل مازال مسلنا: 
ولفت نظري حلاق الىجانب الحلله ستارة من مواسير القصب والخرز الأزرق 
مدلاة بخسوط على الباب » فدخلت دكان الخلاق التي فتحت قبل لحظات »© أقص 


عدا اةأق ل 


شعري »© وأحلق ذقني إصلاحاً لميئتى » ومضيعة للوقت » وتستراً عن عبون 
الناس »> ولككن الحلاق م يكن في دكانه “ وقال لي الغلام الاجير : « هل تود أن 
أحلق ذقنك ريما يأتي المعلم » ويقص الشعر ؟ » » قلت : « ذعم 1». 


" 


وبدأ الغلام بحر موساه على ذقني © وني كل جرة كان نحدث جرحا » وانا 
ساكت اتحمل مرخما ..» وما كاد ينتبي حتى أقبل معلمه » وهو شاب »© واخذ 
يتم مابدأ به الغلام بمبارة » ثم أمسك المشط لببدأ بقص الشعر » ولكن مشطه 
م يغرز في شعري المتلبد من الوسنع والغبار والعرق والشقاء » فلاحظت انه 
يتم وهو يعالج شعري ببشطه © ابتسامة عجب !.. فتدار كت الأمر فوراً » 
وقلت له : « لا تعجب لتلبد شعري » فأنا اشتغل بتحارة الأغنام » وقد انقضى 
على اكثر من شبرين في البادية » ننام » ونقوم » ونسير مع قطعان الغنم .. من 
العراق الى دمشتى ! » » قال : « من أي بلد انت ؟ » »> قلت :« من حماة ! » ؛ 
فصدق »> وسكت عندما قلت له انني سأذهب من دكانه الى الحيام . واستطاع 
يعد جبد ان يفرق الشعر المتلبد » وان يقصه » وهو يسألنى عن العراق والمادية» 
والأمطان ارو الدسيية #توالاس فنا »انها والفغ 6روانا احصدها ارك اونا 
لا اعرف © وهو حلاق يبل مثلي تحارة الاغنام . ولا انتبى رجوته ان يبعث 
بغلامه ليرى جاره الغريراتي فتح حله » ام لا يزال مغلقا ؟ فعاد الغلام يخيرني انه 
فتيم الخل © وسألني الخلاق عبا اذا كنت سأشتري من الحل ادوات كبربائية » 
قلت : ١‏ كلا!» » ولكن لي مع احد مستخدميه عمل أريد ان النحزه »وتوجحبت 
فوراً الى الدكان لارى رجلا غير زوج خالتي جالس] وراء مكتبه » وانحنيت 
احبى » واسأل همسا عن قريبى » فقال لي الرجل : « ان ابا يشير ترك العمل هنا 
فكد بوقنف سود رويهه ا وجائل ارما اليعاء إن كدف امسن الس ]د 
كانت خالق فى مكتمل صباها وصحتها » لذلك حزنت علمبا حزنا سُديداً » 
وابقلارك حرم » واذا بمستخدم شاب في امحل يعرفني ايام كنت اتردد على 
زوج خالتي ني امحل » واجلس طويلاً الى جاتبه » فقد سمع حديث زميله عن ابي 


م عمد 


ع ل ه امتغرابأ » لان قربي حدثه ولا بد 

ن التحاتي بالثورة » فاسرعت بالخروج من الدكان » وسلحكت الطريق الىحي 
« سوق صاروجه » 4فزقاق « داور آغا» حيث يسكن ابن عم لي © عامل في 
معمل القدم الخط الحديدي 0 ولما اك ال ميد 


خرج لي أطفال صغا 3 ف احدا علب . وتاماتهم ع غالب الر 


1ك والالن 00 4 0 لطفى السشاشي. وكان 0 
روفراك رو رقن وى تالجع "الى اليس كه اقرع 0 تا تبعت كن ةر لالد رس 
لما رافى ؛ ثم تقالك نفه وأخذ بذراعي لمعد ذ ف عنالدار » قائلا” لى :0 ان في 

تدار غرف أحرت منذ انم الجر وي ا كيرد ن 2 لاود ان 
| ا 


وكان ععىن مددرا لامال / ف مر كر م ء الل 5 5 4 فليا استدت الور 


90 
0 
_ 


لاف ني واين عيك قى الزوية عند والديه ! » » 


0 
مو 


؛ وعدا 


حك 


معمل القدم مسرحا للمعازك بين الثائرين والفرنسيين » سافر ابن عمي الى 
والذية © بدا عِن خطر الثورة في دمشق »؛ وظضل خال ابن سمي يقودني حتى 
وثفنا على يأب دار قريب من داره كان يجلس أمامه رجل متقدم 0 


حضنه طفل بداعبه » عرفت أنه عديا ل سمي وصبر لطفي السنائى » وهوضابط 
عماني متقاعد سكن حديثاً هذه الدار القريسة من أهل زوجه 5-55 عئاه 
علي" عر فني ) 0 عل يحالي » فدهش لحرثي » ولكنه لأققياة أروعاة 
الدغول©"وجلشا فغرفة الانتعال شعي عن عدت قدو الل دمدق ؛ 
0 واشجارريك ل سس دن : « ان بيت عمك لا يصلح 
لك » فأهله ليوا هنا ؛ ويسكنه غرباء .. ناذا أنت فاعل بعدها ؟ » »“قلت: 
يبق أمامي غير بنت خالتي » وزوجبا حموي يسككن في جادة الصالحية » 
لعله يؤويني في ببته بضعة أيام ! » > قال وان هصئتك هذه ؛ مريية » 
فحذاؤك ليس له لون » لآنه م ب الصبغ والمسم منذ أشبر » ويدل 0 
في الثورة » قامسحه عند أ ول ماهم احق فق طريفلة 1 رده إلكفية مر 
رأسك لا أراها تتناسب مع لباسك .. نما رأيك في سس ليا اليه 


د الاج سم 


وذهب » وعاد الي بطربوش قد من طراييثه » وسسر لآنه وافق قباسهرأسي » 
فشكرته » وثيريت القهوة عنده » وودعته مع أب نحميه #وحريد ا الك 
تحت قبة المعطف » وأسعى ألى جادة الصا لحية > أمر ببعض معارئى 3 الطرى 
فلا يعرفني ؛ واحدم عبد الوهاب تمر خا لا قصيرة 0 
وعجبت كيف يسير طليقا بي شوارع دمشقى »2 ولا لمشو أت بعرت الوسر 
تخد أمرزء». واسدا لمث عررين: 6 عراست عل م 4 فشارع 


وقفت أمام باب الدار أطرقه * فيجيبني » بعد انتظار » وتكرار » صوت 
مسدة من داخل الدار » وقسل أن لمم الماب اهلكا وات رحل مخ الرسف 
المتابل في الشارع سألني ها أونه وا فك ارمس العسوت © وإذا .: 
كه الج ا بس النوم فيالشمس على كر مي»؛ وني حضنه غلام منأولاده 
قاتميت الله 6 ولا قنوت علد "ولتت غك © لاحظت أن أعمارسه املف 
وكاد يتلاثى على الككرسي » وسألني بصوت خافت مخنوقى : « ماذا جاء بك إلى 
هنا ؟ » » وحدثته حديثي » و كيف قصدت ببت خالق الي هى خاله زوحه © 
وعرفت انبا توفيت »> وساقر زوجبا الى حماة » ا حدثته حديث ابن تمي الغائب 
في الزوية » وأنه ل يبق لى فى دمشى قريب غيره ! قتال : «وكيف رد على 
القدوم الى هنا © والشار عهذا في الحي الاء ورلى من دمشى ؛ مىء بالفرننيين » 
وخاصة بضباطبم #رار لاد عرفو نك #برصر فون انك فى الثورة . وكل ب لوم 
يلعبون أمام ايواه ون لجار ع لعبة الحرب بين فرانة زالثارن 4 يكين 
أض ا لا يذيعوا بير وحودك 3 في بق »© فبقبص علي وعليك » 
واتقك #اؤونها ! شق :]هفلك م قفي فل 0 
مسكتنى الاجانب والقرباء !.. ه قلت : « ومن لي لل 
قريب » ولا أعرف أحدا من أهله . ويوم د.: سم ا 


سد بآ 16ج نم 


خالتى على قمد الحماة » وبيتبا غير القبر الذي سكنته إلى الايد ! » . قال : 
وماذا تتعطر الآن +2 » وانج بنفسك !.. » . قلت : « مبلاآً » افي مفادرك 
الآن » فاقرأ ابئة خالتي سلامي » ولتطمثن أهلى في حماة عني » ان امكنبها » 
ولتخبرم انني ما زلت حيا أ.” شقى في سبيل وطني .. » ومر في تلك الالحنفة 
سرب من نساء المي محجبات متبرجات » تفوح العطور من أ كامبن » فقلت في 
افد :و لمن كب لكان بسكن نا قري الناس داك »معان ا متاق 
كماد الشاخ عو الات ب#الااطرعة ارقتكقياء بل لانلك حب وطلك6 وهاه 
الاجني القغاصب في سبيله .. وهم يعيشون في أحضان هؤلاء النسوة .. وأنت 
توت كل بوم أكثر من ميتة . أليس هذا الوطن وطنبم مثاما هو وطنك ؟ »., 
وانتفضت © وعبيك قربي » وابتعدت عنه الى زقاى القداح » اجتازه الى.جادة 
الصاحمة 4 و نفسى على مقرية من الوسر الأاسض» والخصن مفتوح الشريط » 
يقف الى الرصمف الأبسر ؛ تجانب أكماس الرمل المكدمة» الجنود الفرنسمون» 
وموظفون مدنون »> يدققون في هويات المارة» فاجتزت الجادة إلى الرصيف 
الأمن » وتقدمت الى دكان بقال يحانب منزل 1ل المؤيد العظم ؛ لأشتري عل 
تسغ وألقى ذظرة جانسة على الجسر أبحث عن وسيلة لإجشازه فقد كاذت 
وثاكة العلا كن في جبي 5 لدي هوية “وهولتى توصللنى كا قلت- الى المشنقة ؛ 
نقد قرس ع اللي الفد فونفن عاق ارت والثير كيل 
الصحف المحلمة 50 لاحظت وانا واقف امام الدكان ان حافلات الترام ينزل 
منبا ركاءباقيل حطة واحدة» وتسير خالة من ال ركاب ؛تحتاز امسر ونقطة التفتسش 
وتدقمق الحوراتلتبدل اتجاهبا وتعودالى قلب المدينة فقد كانحدها فيالثورة من 
من ساحة الشبداء الى الجسر الأبيض » لا تتجاوزه الىالمباجرين» ولا ال ىالصالجية 
والشييم حي الدين . وخطر في ان اجازف * فانتظرت حافلة خالية وهي تصعد 
متمبلة الى ال+سير » ولما حاذتني سرت على الرصيف الى جاتبهبا © وهي تحجبني 
عن عدون الموظفين والجنود الواقفين على الرصيف الابسر © ووفقت يين سيرها 
وسرعة خطواتي » حتى تحاوزت الجسر ونقطة التفتيش » واصبحت في اول 


لاطالاه - 


00 ل 00 نرت : 00 
لى قرية ه زملكا » اسأل عن رفائ الذين كنت اطلمتبم على عزمي فل اجد 


1 ّ 


0 منبم. : والخذت اعلوف. يَوْمت في القرى حتى التعث ‏ بنوزي القاوقب 
0 واخوانا ة في الموم م الثالث والعشرين من آذار © :د 
ْ بات 5 5 58ظ شغي الشاغل إن احص] ل على 0 8 
ثم اعدتبها لد شاكرا »بعد 
ان تبرت لى لى المندقة » وانا مدين بها لنوزى التا رشحي الذي قام بتمشلية 


00000 نمه حملتها بضعة إيام » 


ماهرة ©» 0 م منبا 4 ولا بأس ان نروى قعة الندقة قبى طريفة 


كاد الفقر أن يكونب كفرأ عن 


دعا ليب المبكر ى زعباء المصبا جا لى قرية م بالا »“ واقا 
شكرء ى القونا العامة عقا . لا أعا كنا بنأتى بتكال لنبا » وكان 3 
اشر اناك وول لحلعة. جو ل جا لابعمحز ثم إلجاد امال ؛ و الد كو 


ا 0 لاس 0 اخضذت تعل 
تماعا !! لى الجبل »؛ ويشكري ولاءه » فالزعامة تمتاج الى موالين ومؤيدين 
وابواق!. ومنذ أخذت الإعاناتتردياسم ملطان الاطرش وباسمالد كتور عبد 
ال حمن الشبمندر ست احوال الى عبده ديب الشمخ » ونزيه اللؤيد العظم 0 


ونيب اللكرئ الواضح حول كاوه ارجوال حضون و الفوظة زرا لكر ريسم 


أينا حلوا وانى رحلوا . أما مثير الريس الذي تحطمت بندقته في التتال » فلا 


3 اس 
هم في حانرت 


3 
لىا 
5-3 


لسسحق ع بندقمة من أمرال الإعانات ؛ وما لسسيحة ىق من قبل 0 ل ل مداس 
ده بطار » يوم حقيت قدماه 4 نمن عله الر عم الشببندر جذائه القدم د دى 
الذكريات المجمدة حرد الزيداى وبلودان ! عه 


سا اج د 


عا 
وصعدنا مع الزعاء وحدهم الى غرفة في الطابى العلوي من الانوت » نجسمع » 
4 


00 


ت> أي مصراع الماب 
المفتوح »> اسندت بندقة 0-0 2 حت الع يحانيا > 2 8 منى ان أهبط 
لقنا اخائؤت وات تجذها )و العمنا فى معان من السناتين القرينةلأنق أفضل 
في نظر قيادة الثورة من حاملباء وهو احد مرافقي. رئيس من رو ساءالعصابات» 
ستطيع رئيسه ان يشتري له بندقية غيرها » فرؤساء العصابات اكثرهم من 
النبابين“ودفعني بيده لأهبط الم سريعاً » ففعلت كوا اقبلت علىالباحة وجدت 
قبائع ةد من زافق رداغ المعاراض اوه ين الداية 8 عقوت دول عفار 
واتان ؛ يمر حورن بأن يبروا اخار ينزو على الأنان » وهم في ضحك وضح سج 
ولون عن كل ما حوهم > وليس أسبل من خطف البندقية المسندة علىالباب» 
بعيداً عنهم » والخروج بها في ظامة الليل » واخفامًا في بستان قريب > ولكنني 
م اقدم على اخذها » لا جبنا ولا خوفا » ولككنني كنت أرى العملية » في حد 
ذاتها » سرقة » مهما يكن شأن صاحب المندقية » فبو ثائر مثلى » لا بحق لىان 
أ سطو على بندقمته ؛ ورا كان خيرأ مني في جباده ضد العدو وعداك دواسق 
الى كان الاجتّاع لأجد القاوقجي يسألني بغمزة عين عما فعلت »© فأشرت النه 
سي سلبا » وأدرك انني ااه كن شد اللوائية “البقم ابت حي رط 
ا » وحث عن احد مرافقيه او جماعته » فقابله الهاج مصطفى الديب أحد 
الثائرن الحمويين > الذي رافق القاوقحي بعد ثورة حماة في المادية والى العراق » 
ويترعاوها أ رهز الند ران كلت التتداقة و لاقمل أمودان نالفي اليد 
المم رداوي الجندي الفلسطيني الذي التحى بالثورة » ورافقنا دون سلاح » وكان 
يخدم فرسي ويعنى بها . فأخذ الندقية » وحسب أمر القاوقجي اخفاما في 
احد البساتين القريبة » وعاد > وعدن الى غرفة الاجتّاع نبحث شُؤون الثورة » 


ل 2 


واذا بالضجة تفرع آذائنا » فقد انتبت عملية النزو » وجاء الثاثئر الدمشقي 
يببحث عن بندقلته قلا يحدها » ويعلو صاحه » وتعلو ضحة رفاقه معه » ويأتي 
بعضبم الى غرفة الاجاع نادبا ضياع البندقبة » ويقول صاحببا انه اسئدها الى 
باب الخحاترت © وبعد دقائق عادر لها وكثر القمل والةقال حول البحث 


وانغم 


عن المندفة ؛ولكن فوزي القاوتجي | تبى ا موضوع بأن اعلنا نالرجل ثاثر من 
اخواننا ؛ وحشر مأدبتنا ؛ فسرقت. بندقته بسنا » ولا يجوز ان يسقى دون 
بندفة 4 ونحن روّوس الثورة والعصابات هنا » فلتبرع كا ل هنا بريالين لنعوض 
عليه من بلدقته ! 


وأخرج من جميه ربالين » كان ل وشعها فى متديل ؛ ثم طسداف على 
الحتيعين 4 فتساقطت الرياللات 2 المنديل » وعجاء وري فتبرعت ايشا بريالين 
من من البندقية المبتورة » وتم صاحب المندقية من بندقبته أكثر ما تاوي » 
بل ضعف كنبا » وخرج مسروراً . وبعد اللأدبة حملنا المندقية ؛ وبعناها 2 
قرية بعمدة قليلاً » بثلاث ليرات ذهبية » لأنبا انكليزية » وعتادها نادر وغاني 


الكمن .و أضفنك لبرزة من من المندقية المبتورة على المبلغ » واشتريت بأربع 
ليرات دهبية بندقية فرنسية قصيرة ينسع خزانا لثلاث رصاصات »© ظلت معي 
إلى نهاية الثورة . وكنا كاما تذكرنا تشيلسة فوزي لتسليح رقمق اللا 
عزيز عله » أكبرنا ذكاءه » فقد وصل الى غايته في تسليح الرفيق »> وعوئض على 
صاحب البندقية ضعف نبا . 

ان الفقر كاد ان كور مت كفراً » كا يقولون في المثل » ولولا تثيلية فو زى 
لعديا انيز ,كدق ارا ميس فو ( كز ل اكور 6ق قوري اتنا 
وأي واحد من الضباط والمثقفين الذين اشتركوا بالثورة » وخاصة السابقينمنبم » 
كانت جمويهم خالية ما الا سريي اق لب وا ريمن ل 
لشراء عتاد أو غذاء او علف لجيادهم » يرم لا يحدون من يضيفبم ويطعمبم . 


سد 756 فم مسلا 


لقد كثرت الاجتاعات فى الغوطة » بعد اجتّاعات الواحد والثلاثين من 5ذار 

في قرية بالا » بين رؤساء العصابات. وكاتت الدعوة بوجبها الببم فوزي القاوقجي» 
مستعيناً بنسيب النكري » وععرفته كدمشقي باكثر رؤساء العصابات» وكان 
البحث يدور » ني هذه الاجّاعات » حول تأليف مجلس يتولى شؤون الثورة في 
الغوطة » والقبول بالنظام الذي اقترحه القاوقجي قبل سفره الى النبك . وفيكل 
مرة كان فوزي القاوقجي يتحدث ايضاً عن تأليف قوة من عصابات الغوطلة 
تزحف الى قامون لإعادة نفود الثوره اليه » وإفساد خطة الفرنسين في ضرب 
مناطق الثزرة الراشكية معد الأخريى :. 
ولكن رؤّساء العصايات كانوا ف منأى عن 
كل هذا » لا يفكر واحد منبم ان يفارق 
الفوطة > وله فمبا مقر في قرية او قريتين» 
يحتلب|بعصابته كأ نبماملكه »ويعتيرفلاحيبا 
رجاله؟» فإذا جن اللبل أرسل بعضافراد 
عصابته يتسلاون إلى حيبم في دمشق » 
وسلغون انذارته إلى الاغنياء ثى الحي بأن 
يتبرعوا لعصايته » ويفرض عليبم المبلغ 
الذي براه من المال » كا برسل إنذاراته 
المجاهد الامير نسيب شهاب إلى اصحاب الحوانيت الزراعبة في منطقته مع 
عمالهم الزراعين “والمرابعين "ا لسمونهم قٍِ 

الغوطة »فتأق إليه الأموال لا يحاسبه عليها احد . وهو نفه يتسلل احياناً إلى 


الى » ويزور متزله 6 ويست بين زوحه واولاده 2 [ذ كاق وي:اسرة 6 لان 
الأحماء القديمة قل ان يطرقبا الفرنسيون » وخاصة في الليل >2 فبم يتبببون 
ددر وج من تكناتهم وخصوتهم وجحورهم . أما مناز هم في الحي الاوربي “5 
يسمونه > أي في جادة الصالحية » من يوابتها الى الجسر الابيض »2 فبي محروسة 


لام م 


من داخلبا يجنود الستغال » وبدوريات تطوف فيبا » وتنم التجول المفروض على 
المديئة فياللبل. ان رؤساء العصايات في الغوطة لا يغادرون منطقتبم باختيارم » 
مرابظوة عل انوا ب مدظة مدن #تاتديم , الغنائم يا يشتبون »2 من الأغتماء 
0 المزارع » أما التحال ف فبو اخشاري فى أسلو بوسسسم » قإن شاءوا دخلوه 
لحظة » ثم انحيوا نححة ألا طاقة عد ان اقلم افراع ؛وان شثاءوا 
تحنبوه » وأبتعدوا عن ماحته . وقد اعحببم من اقتراحات فوزي التاوقجي 
سيء واحد ©» هو اقتراح فرض الخسرائب على سكان القترى و أفراد العشائر بدءا 
بتعداد الأغنام » ثم بضريبة العشر ؛ وضريبة الأراضي والمسقفات » فكيف 
تخلى أي مط سد من هذه الشسرائب التى تقرر ني اد الاجتاعات 
فرضها؟ إن تحذير التاوقحى والعاص ومن معبا من فساط ومثتفين بأنالغرنسين 
في خطتهم المرسومة ؛ ميضربون ضربتبم ثى الغوطة ايضا * اذاهاالحدوا 
الثورات في المناطى الأخرى ؛ امر ما يزال في عام الغيب © لذلك كانوا يصمون 
5ذانهم كاما طلب منبم القاوقجي مئة ملح من ثائري الغوطة يتوجه بهم الى 
قامون » ثم الى الشال » ولا هزم قف وله انه تلقى من وطنبي مدينته طرايلس 
الشام يدعونه فيبا للحضور الى الجبال فى شال ميان ا في منطتتبم » 


و ع كدو [ له امتمتتحدادن مكان الضنة وعكاأ, ز:وشدان لمنان للمورة "هم والقيام 
يواجمهم ‏ نحو وطنهم 4 وإنزال الضربات بالغر نين في الاما كن "راعسا يدنه ُ 


ودقولون إن متاك تبرعات طائلة جمعت 1 متاقد5 الثورة فى حال نشومها في 


ال 0 


م الدباسات 2 قصف برزهة 
-< يا 


نشبت ف الموم الثامن والعشرين من آذار بين الفرنسيين وعصابة المبدان 
فما أن التور ضان: من الزصوة المنروفة 4 عضاية الدان «التافدن ى احى © 


واستشيد معه ثلاثة اخحارءن . 
0 ل 


توجبت صباح الثاني من شبر نيسان ١5١9‏ مع فوزي الفاوقحي © ونسيب 
السككرى 2 وزى الدروبي» وعادل الحامدي» و سعدك الترماندني 2 والشيخ توفيق 
سوقمة إلى قرية القابون»“وتفمديناني حانرت 1 [البككري» أي في البيتالقائم وسط 
مزرعة آل البكري » وتفرقنا » بعد الفداء » في الغرف نستجم »> مطمثنين الى 
ان موعد زحف الملات الى الغوطة انقضى مع الفجر » أو الصناح . ولكننا 
حوالى العصر » فوجئنا ببعض الفلاحين يترا كضون الى الحانوت منذرين بزحف 
رتل من الديابات الى مفرق القابون على طريىق دمشى - دوما » فبادرنا الى 
اسلحتنا نتقلدها » وسم الفرسان منا جيادهم من تحفظبا بعبدأ عن المعركة . 


انطلقنا من باب الخانوت بضعة مسلحين نتقدم نحو المحكان الذي قبل لنا 
أن الدابات وصلت المه » لنترصد الجنود أو المملة التى لا بد انها ترافق الديابات» 
ولنعرف اتجاه المدو وهدفه . ول نكد نبتعد حوالي خمسين متراً عن الخائرت > 
واذا بنسيب البكري وزكى الدروبى يخرجان منه » منطلقين منه واديهام الى: 
الحبة المباكة لاتجامنا » فسام ريا القاوقسي مدعوهنا © و نييما الى مكاننا بين 
الشجر » ولككن نسيب البحكري قال له انها ذاهبان لإيلاغ الثائرين ني القرى 


07842 سا م 08140 


الاخرى نبأ الدابات » ونيأ زحف الحملة وراءها .. فضحكنا ؛ لاننا نعرف ان 
الرجلين م يدخلا معركة كل أيام وجودها في مناطق الثورة » ويتجنبان كل 
معركة تنشب بالابتعاد عن ارضها وساحتها . واذا كان لنسيب السكرى بعض 
العذر » فبو في نشأته وبيئته غير حارب » إلا ان زي الدروبي »؛ وهو منضباط 
الدرك » لس له أي عذر في تحتب المعارك > والحرب منبا بهذا الشكل المزري 
أمام سائر الثائرين . 


تقدمنا في بساتين القابون » وتوغلنا نحو مغرى « القابون ٠‏ » واذ! بفلاح على 
ظبر دابته يسير خيبا نحو القرية » فأنذره الشبح توفيق سوقية » بصوت مدو » 
بان يقف 4 وهدده بالمتدقة » مما أثار عحنا » وثلنا له :« مالك والرجل ؟ »> 
قال : « يجب ألا يركض حت لا شط العزائم » » فضحكنا > وتركنا الرجل 
يذهب الى حال سبيله 4 بعد أن تأكدنا من وجود الدبابات التى قال انه رآها 
واه موه تدرو لراك ل سخ 1 لقا وو ين فز الاو رسا ين ب د 
لنقل البريد بالمركبات في الماضي 4 قبل عبد القطر والسيارات »2 يقف علده 
السعاة » وتبدل فيه جماد المركبات . 


تابعنا سير نا نحو المكان »4و لكن ثائرا شابامن القانون لحتى بنا وأنأنا بأن رتلا 
آخرمن الدباباتيتحه الآن بطريق حى الا كراد الى القابون “وانه دنا منباء وان 
مسلحي القابون تحصنوا في غابة الزيتون المسرفة على طريق دمثى - برزة » 
استعداداً لمقابلة الجند » ان كان وراء الدبابات حملة » فعدنا ادرانا ء نحو 
طريق برزة ©» واذا بست دبابات في سبل القابون » على الطريق »© تنجه رتلا 
متقطعا نحو برزة » فاسرعنا الى غابة الزيتون » واضخذنا أمكنتنا الى جانب 
مسلحي القابون » وم بضعة وعشسرون ثائراً .وتوقفت الدبابات عن السير » ثم 
اخذت تتقدم ببطء حتى حاذتنا » وليس هناك من أثر للجند وراءها . ورقع 
فوزي القاوقجي بندقيته » وصوبا الى دبابة من الرتل > ولكن توفيق سوقية 


اموه ب 


أمسك بذراعبه راجيا ألا يطلق » لآن طلقة واحدة تدل الدبابات الى مكاننا 
قتلبسنا بنيرانها » دون ان ننستطيع تأثيرأ بها »“ فتظاهر القاوقجي بالقناعة » 
ولكنه عاد فجأة للتديد ؛ وانقض الشيخ توفيى » وأمسك بسيطانة البندقية ؛ 
ورجا بنذلل ألا يطلق بندقيته » حتى كاد يقبل يديه .. وضحك القاوتجي ؛ 


الجلوس من اليمين انجاممدون : نخير الدين اللبابيدي 2 
صيري العسلي ؛ قائق العسلي . 


الوقوف من اليسار : حكت العسلي > اديب العسلي » 
مدوح العظم » نسيب شهاب »2 ابو فبد عزيزية 


وقال للشبخ : « ابن صوتك المدوي الذي أرعب الفلاح الاعزل ٠‏ وبندقيتك,التي 
سددتها الى صدره ؟؛ هلا أريتنا رحولتك الآن .»ع 4 وتذلل الشمخ توقيىق 


- 


بصوته الخافت > وضحكناء وتقدمت الديابات حتى تحاوزتنا اوائلبا » واخذت 
تقصف قرية « برزة » بمدافعبا قصفا شديداً » وتطلق نيران رشائاتها زماء 
ساعة ثم عادت ادراجبا بطريق حي الاكراد الى دمثتى . وعندئذ ادر كنا ان 
الغاية من زحف الدبابات هي قصف قرية « برزة ٠‏ »© وان رتل الدبابات الذي 
رابط عند مفرق القابون على طريق دمشى - دوما كان لمنع العصابات من 
الوصول الى القادبون خلال فترة القصف . 


عاد نسبب السكري وز كي الدروبي في المساء الى القايون > وقضينا لبلة في 
حانوت 1ل البكري نتمتع من شسرقاته بمشاهدة حي الأكراد وحمي الصالحية 
والمباجرين تتلألاً مصاببحبها كالنجوم في الليل على سفح قاسيون . وقد تحصدد 
حندننا وسُوقنا الى دمشىق ومقاصغبا احجسلة 4 وتحددت ذكرراتنا فسبا 5 


وفي صباح الثالث من شبر نيسان توحبنا من القابون الى قرية « زبدين » © 
وهناك بلغنا في البوم الثاني ان الدروز في اللجاة أحرقوا قطاراً > يوم الرابع 
من نبسان » على خط دمشى - درعا . وقد اصبح هذا الخط > يعد احتلال 
اللحاة شه معطل»؛ لار: الثائرين في اللجاة كانوا يسيرون في الليل منمعاقلبم» 
ويخربونه » إلى حانب ماتقوم به عصابات القوطة »> وخاصة منبا عصابة المبدان» 
من تريب » في أماكن قريبة من دمشى . و كثيراً ما كان يحدث التخريب في 
لملة واحدة في الجسبثين 0 قنصعب على الفرنسين إصلاحطه » وهو خط مهم 
بالنسبة لمراكزهم وحامياتهم التي ترايط في حوران » وني | كثر امحطات »© فكانوا 
يضطروت الى استخدام السيارات قي نقلياتهم . 


إخلاء آخر يخفر فرنسي في الغوطة 


بلنخافي البو لكام من سير ينان 4 عن معتداوططة ©" أوسمة فرمت: 


زلوت 0 


ق © فارسقها 


هو الكادتن عطاف القائد العربى فى قوات الصباحيين في دمثةٍ 


وفي صباح السادس من تسان رابطنا مع عدد من العصابات في بساتين 
عربين الىقرية مديرة. وكاذت الملة قوية بآ لماتبا» برافتتها اكثرمن عشر,نديابة » 
امتبكنا معبا في معر كة حامية 4 لا بلفت بساتين عربين وحرستا الى مديرة. 
وعندما بلغت الحملة بساتين دوما انضماليها جنود حاصة دوما؛يعد ان أقامواء؛ 
في مخفرم نحو خمسين در كياً جاءوا من دمشى »© على رأسيم الضابط عبد الغني 
القضاني » وعادت الحملة لتوها الى دمشى . وكانت أكثر العصابات تغفرقت 
لظنبا ان الملة لا يد ان تقم لماة ىْ دوما للراحة والاستعداد . لذلك كان عدد 
الثائرين الذيناشتبكوا معبا هذه المرة قليلآً » لاحقتبم الدبابات الكشيرة التي 
رافقت الملة في معاتلبم » وأر نمتهم على الانسحاب منبا . والديابات فى حروب 
الغوطة سلاح قاطع لا وسيلة لدى الثائرين لصدها . 

وقد استمرت المعر كة الى ما بعد الظبر » واستشبد قببها الضابط المتقاعد ابو 
تر كي سرحان الخالدي »6 واربعة آآخرون من المجاهدين . أما الفرنسيون فتقدر 
خسائرهم بحوالي مئة وخمسين قتيلا وجريجحا . وبذلك .خلت الغوطة من الخافر 
الفرنسية . وقد عتم المجاهدون في هذه المعركة صناديى عديدة من العتاد ألقاها 
الجنود المغاربة العرب فيالمحفر > وف المنخفضات ؛ ووراء سوق الأشحار © 
حتى يفيد منها إخواتهم الثائرون و » هذا عدا الأمغاط من الاعتدة فقد 
كان ابناء الفلاحين يجمعوت منبا اثر كل معركة 4 من الارض المثات والالوف » 
ويعطونها أو يببعوتبا لمجاهدين . 


هدنة بين الثائرين والدرك فى دوما 
أخذ الثائرون » بعد جلاء الفرنسيين عن دوما يدلو ا فى اليل والنبار » 


اعم 


ويخرجون منبا دون خوف أو وجل» لان جنود الدرك القلائلى مخفرم المنعزل 
عن الاحماء والسوت >كانوا لد ند خلون قِ سْؤٌّون الثورة » وكل مهبم ألا بعادوها 4 
وألا يياجمهم أحد ويسلبيم سلاحيم » فبم مضطرون للتجول في اسواق 
بعضاً » فكان جنود الدرك يذهيون الى أسواق دوما عزلاً من السلاح * و إذا 
شاهدوا ثائراً بندقيته غضوا! النظر» وتجاهلوه » لذلككان اهالى دوما يطلبون» 
بالمقابل » من المجاهدين الذين يؤمون أسواق دوما ان يأتوها دون سلاح » وان 
يتركوا اسلحتهم في المنازل » ويتجولوا في انحاء البلدة يا يشاءون . وكان أهالي 
دوما » أو قل عقلاؤها » حريصين على بقاء قوة الدرك في بلدهم » كي لا يعدها 
الفرنمون من البلدان الثائرة علمبم »© يغيرون عليها بطائراتهم » تدمر منازلها 
على رءوس سكانها »© لا سيا ودوما أصبحت في الثورة ملجأ لالوف العائلات 
النازحة من قرى الغوطة بسيب المعارك التي كانت تنشب بين الثائرين والمملات 
الفرنسية »> والفظائع التي كان يرتكبها الفرنسيون ضد السكان الآمنين . وكان 
الثائرون بدورهم حريصين ايضا على الا يتعرضالدومانيون والنازحون الى بلد:هم 
لقصف الطائرات © وان تبقى دوما بلدة هادثة مون عصاباتهم بالدقق وبكل 
مواد الغذاء وما يفتقدونه في دكاكين القرى الت اقفرت واغلقت أبواءها فيالشبور 
الاخيرة . وقد زرت دوما في الوم الثاني من إلغاء مخفر الفرنسيين منبا ؛ مع 
سعيد العاضص » وسعيد الترمانيني 0 وابتعنا بدريهمات قلملة ما لا غنى لنا عنه من 
اللوازم في السوق . وكنا مر تيحنود الدرك العزل من السلاح 6 فلا يلتفتون المناء 
ويتجاهلون اننا ثاثئرون 0 

نستطيع ان نسمي هذه الفترة من ايام الثورة ف الغوطة فثرة احتاعا ت كانت 
تعقد بين رؤساء العصابات » وليس هناك من علائم الثورة غير المدفعية الثقملة » 


من قلاع وتكنات دمثق » تقصف القرى في الغوطة » حمث يعرف الفرنسسيوت 


ا 0 


انبا غدت ملاجىء للعصابات . ويعزى هذا المدوء النسى إلى انشقغال الفرئيين 
بحشد قوأتهم في مواقع الخط الحديدي ل ادا لزب ل جصسل 
الدروز » فهم مشغولون الموم بالاهم عن الهم > لا مها وقد حصنوا دمشق © 
رد رض كا سنس مقا سب قاط نات نطوو واك لاكمة 
وسلطوا مدفعيتبم علىقرى الغوطة وباتينها تقصفها لبل نهار . وم تففاسباب 
هذا الهدوء علىالعكريين و المثقفين من الجاهدين فيالفوطة» بل اخذوا يفكرون 
بوضع خطة لمباجمة دمشق » ومحاولة احتلالها جديا » اثناء تعرض الفرنسين 
يحملاتهم لجل الدروز . وكان من الخطة ان توزع العصابات على احياء المديت-ة 
وقلاعبا وحصونما » فمعبد لكل عصابة يعمل تتولاه » ولا تلتفت الى غيره » ثم 
سي سساو ل سار 
الخطوط الحديدية » ونف الجسور علمبا. وكانوا يتكتمون بالخطة حى لا يذ 
أمرها بين الثائرين »> فتدة أن ؟ذان! لرانين ل الوط نيم د الله 
أخدمت: الفضايات | كثن من دكة انوس هن الرحال والثبناء © حتى اشسطن 
الفرنسون لآن يستخدموا اخيراً الأولاد » والبلباء والمعتومين »© فيلكشف 


أمرثم سريعا » ويصرحوا يأسماء رفاقيم قٍِ شكات الجاسوسسة عند أقل كما 


علد مق الا رن 
الشهبندر يحاول تنظيٍ الثورة في الغوطة 


سا 


وبينا كانت الاجتاعات تترى بين العسكريين وروماء العصابات في الغوطة » 
وصل الطبيب عبدال رحمن الشببندر » قادما من السويداء » برافقه المقدمالر كن 
في الجيش العثانن مصطفى وصفي وهو دمشقي دن أل أقبيان) ريقلل اشرعيين 


همهم 


الشاب الوطشسين الدء ن التحقوا بالثورة » وم يبقوا طويلاً فسافروا الى الجبل» 
| ق غان وماد صرف ولعي النطن» وف لانشعدومن شرنيسان حا 
٠975‏ . وقد دعا الكسستدر فور وصوله الى اجمّاع عقد في الوم الثاني في قر قر 
« بالا » حضره جميعزعماء العصابات» واعقبه باجتاع ثان عقد قبيل ام 
عشر من نسان فى قرية « عقربا » » تقرر فيه تأليف مجلس وطني من زمساء 
الاباك والقياط والمجاون اللعوق 
ن > فلا يكون 7 المجخلس 
رئيس عا 
الرئاسة © 0 
ئداً عام لاغوطة 6ك أراد الشسندر» 
وبسلظ مزازاق المحلس فى سوط 
التابنة درن مرة دخلت احتاعات 
زعماء العصابات في طور الانتظام . 
واتفق في هذه الجلسة على عقد اجتّاع 
ثالث في قرية عقربا ايضا » وما أزفت 
العا المحددة اوعد الاحستاع حق 
امطرت المدفعية من قلاع دمشق القرية 


وابل من قذائفها » فم يثأ احد من 


المجتمعين فض الاجماع 0 لكن الد كتور ابجاهد صبري العسلي 
الشبيندر فضه » وطلب من المجتمعين 
غروج الى بساتين القرية » قَائْلا : « ان قنيلة واحدة تصمب محل الاحتّاع تنقذ 


الفرنسين م نكل زعماء الثورة 2 الغوطة |»» فاتتلنا بن تفحر القذائفودخاننا 
الذى غطى سعاء القرية الى البساتين » نتأنف الاجتّاع © وني نفوسنا تساؤل : 
ه من أبن عرف الفرنسيون موعد الاجتاع اليوم » و يقسرر أمس الا يحضور 
ردساء العصابيات والضباط والشاب المثقف 0 وثم عدد صعغير من الثائرين ؟ ع2 


2 


من رؤساء العصابات تحدث الى افراد عصابته عما تم في الاجتاع » وعن موعد 
الاجتاع ني عقريا » فسمعته اذن جاسوس © ونقله الى الفرنسيين . بعد ١كثر‏ من 
ساعة توقف القصف »؛ فعدنا الى اجتماعنا في القرية . وتم في هذه الجلسة انتخاب 
لجلة تنغمدية لامحلس الوطنى» ولجنة اخرى لاعانة المدكوبين في الغوطة ©» وتقرر 
احداث قوة اجرائية ترتبط بالقائد العام» ضباطبا 


-_ 


ثّ فكرة انءالسن شرطأ انايكون اغاسرس مثنا © 'فكل من عضت الأجهاء 


افرادها هم روات حددت 


0 
-_ 


فنة من الشباب المثقفين في الثورة السورية : 

من اليسار صيري البدبوي » شوكة العائدي »2 نزيه المويد »> زكي 

الدروبي » القائد فوزي القاوقجي ؛ أبو علي رشيد الصحناوي 
نسيب شباب 2( قائق العسلى» اديب العسلى 


في تلك الجلسة » ثم عقد الشبمندر احتاعدن آخرين في الغوطة »> وغادرنا بعدها 
عائداً الى الجبل . وقد سعينا مع فوزي القاوقجي وسعيدالعاص لديه كييساعدة 
على تنظم قوة تسير الى الشمال » مبمتها إعادة نفوذ الثورة الى منطقق الجورة 
وقامون» ثم توسيع الثورة الى الشمال » والى الغرب في جبال طرابلس »© فوغدن 
بأن يعى لدى سلطان الأطرش كي يحبز هذه القوة من الدروز »© فاستبعدنا 


نذكات 0ن 


ان يقل سلطان باق قتراحنا الدي عا رضه من قبل »؛ صفلا يكون اشد معا, رضة 
له الوم » وانباء حشد الفرتسيين على الجبل اصبحت مو كدة لديه ؟.. لقد كان 
بوسع الشببندر ان يساعدعلى تأليف هذه القوة من الفوطة» بعد ان اقنع الجبع 
بعدم مباجمة دمشى واحتلالها » ومقاتلة الفرنسيين في شوارعبا صونا لا من 
الحرق والتبدمم ؛ والانتتشضار حتى تظبر نات فرنا نحو جبل الدروز ! 

والإقناع تم لآن عنق المال اصبح بيده » فقد وزع يدم وصوله مبالغ على مؤيدي 
زعامته » وخص ,الآ كثر أبا عبده ديب الشيخ » وأبا محي ,الدين سُعبان »6 ونزبه 
الدااميم اين حميه وغير ثم "وا قوسن ما حمل معه من أموالالتبرعات 
غير ليرة ذهبية واحدة » اشتريت بها عتاداً لبندقيتي © وابقيت بعضما لنفقاتي 
السرورية ,وقها سنا داقر وقية ان العم نرف كاده بعر له تن اسطور | 
حتى يضرب الفرنسيون الجبل ضسربتبم القاضية > ويعودوا ليوجيوا اليكم 
مثلبا ! » . لقد أمد الشببندر بعض رؤساء العصايات في الغوطة بالمال والعتاد » 
وفرض علمبم القائد الذي أراد » وضن علينا نحن ابناء الثمال الذين غامروا 
بأرواحبم مرات © وذاقوا أنواع الأذى والحرمان © وتحملوا المشاق في سبل 
توسيع الثورة الى مناطقبم - ضن علينا بقلل من المال أو العتاد . لقد أعطى 
الذين كانت جيوبهم عامرة بالمال > يبتزونه من الأغنياء واصحاب المزارء في 
الغوطة » وضن به على المجاهدين الدين خاريون الفوضى والسلب والنبب>» ولس 
لديم مال يشترون به حتى عتادهم لامعارك التي يخوضونبا بإخلاص وإمان . 
لقد ضن علي يئانية دنانير اشتري بها راحلة أعرض بها فرسي التي سلبت في 
نهر كتاقارة وعيوك التلق: #براميغك يدها أخدل الشاق السام فى لتقل 
مث] على قدمي ؛ ولمافات لا تقطع بالسير على الاقدام 


ساق د 


الفص ل التالفئعش 
اذا كات النْمْوس ككبارا 
-5/ا- 


بعد مفر الشببندر يئسنا منه ومن سلطان الاطرش ؛ ومن ردساء العصابات 
في الفوطة » فاجتمع أكثرنا بسعيد العاص »> وقررة معه أن نغامر » ونسافر 
وحدنا إلى الشمال » ولو كنا سئلاق حتفنا في مغامرتنا. ولم يوافق فوزي 
القاوقجى على قرارنا » اذ ما زال يعلل نفسه يوعد من بعض خمالة حي الا كراد » 
انهم قر الى الشمال . وقد وعدن بأن يلحق بنا بعد برمين هه من 
الفرسان . ولكن الاكراد أخلفوا بالوعد » فتخلف في الغوطة » ومعه سعيد 
الترمانيني وميشيل النحاس ضابط الصف في سريته يوم كان في الجيش الفرنسي» 
ومن الذين اشتر كوا معه في ثورة حماة . وعلمه سارت فتتنا المؤلغة من سعسد 
العاص» وجميل العلواني» وعلاء الدين الكملاني» ومثيرالريس» ومصطفى الديب؛ 
وكلبم من مدينة ححة » وحمد على الدروبى » وشاكر اللباعي > ومرعي 
التركاري » والثلائة من مدينة حمص» وفائى الكيالي » ورشاد ملص من دمثى» 
وأبو على رشيد الصحناوي من دروز جبل حوران 2 وعبد الله المغربي » و#صد 
المغربي > وعبد اميد المرداوي > والثلاثة من الجنود الفارين من الجيش الفرنسي 


- هرمت 


الملتحقين بالثورة . وجميعنا مثاة عدا سعد العاص ققد باع مده « برايبللو , 
في الغوطة > وضم ثمُنه الى بعض النقود القليلة التي كانت معه » وابتاع فرسا 
لا يمكن ثله أن بركببا » فبي كديشة هزيلة » ولكن عجزه عن المشي أرتمه 
قل الرضاء 0 وعدا علا الدرن الجكتلاق:*ومشظني الاو “فقسايا ان 
الثلاثة خيالة بيننا . ولحتى بنا بضعة أشخاص من ثائري النبك نعرف الا نفع لنا 
من رفقتهم في رحلتنا إلى الشال » فبدفبم الوصول الى منطقة قامون ؛ والدنو من 
النبك لمستساموا الى الفرنسين اسرة بغيرهم من ثاثري بالدتهم الذين استساموا 
قبليم » فبم لاحرؤون على اجتماز الطريق وحدم» لآن منطقق الجورة وقامون 
خضعتا الفرنسين »2 وقد يعتقلون بىياحدى القرى المعادية الثورة » ويامون 
الفرنسيين يرموتهم بالرصاص » او يتتلونني صدام بينبم وبيناحدى القرىالموالية 
للفرنسيين . ان قرى المنطقتين أصبحت كلها معادية للثورة » إن لم تكن عن 
عقيدة 4 فعن خوف من بطش الفرنسيين . وانضم الينا نحو عشرة أشخاص 
غير مسلحين > وعدهم سعيد العاص بأن سلحبم في أول معركة نتم ييا 
ملاحاً من الفرنسيين » وأراد برفقتبم أن بزيدوا مواد فثته القليلة في نظر 
سكان القرى التى ستحتازها »2 أو نحتك ,با من أجل تأمين طعامنا » وحاجاتنا 
الضرورية . ١‏ 

وصلنا مساء التاسع عشر من شبر نسارن إلى نزل للاعراب قرب قرية 
« عدرا » قضينا ليلثنا في ضيافتهم . وصباح العشرين هن نيسان سرت إلى قرية 
وضير» » واجتمعنا يبشبوخها ووجبائها » وبذل سعيد العاص جبوداً لاقناعبم 
بإأرسال مسلحي قريتهم © أو عدداً منبم معنا في رحلتنا إلى الثهال » ولككن 
مساعيه ذهبت أدراج الرياع . وبما أن هذه القرية » حسب موقعبا » كانت في 
برزخ بين قوة الثائرين في الغوطة » ونفوذ فرانسة في منطتة الجورة وقالمون ٠‏ 
فتد قبل زسماؤها ابراءنا في قريتبم » وماطلونا يومين بي قضية مساعدتنا ببعض 
ماحيبم » وأخيراً وعدونا بأن يتبعونا بسلحيبم » قما اذا امتطعنا أن نقئع 


ا ا 


أهل الرحيبة وقرى الجورة على تأيبد الثورة » فغادرنا قريتهم عصر الشاني 
والعشرين من شبر نبسان الى قرية الرحيبة ٠‏ فبلغناها مع الغروب * وهب اهلها 
بالسلاح لمنمنا من دخول قريتهم » وأوقفونا في مدخل القرية » ونحن نصر على 
اميت عندمم » وهم يطلبون منا تحاوز قريتهم حى لا يلحق بهم اذى ويبطش 
بهم الفرنسيون . وبعد ساعة من الجدل ؛ واثارة نخوة الشباب من اهل القرية » 
تحمس فريق من الشباب ضد الشيوخ » وقبلونا ضيوفا في منازهم الى الصباح . 
وقد حاول سعيد العاص > بعد الاستقرار في احد المنازل »© أن يدعو زجماء 
القرية الى الاجمّاع به » فرفضوا ؛ وأرسلوا إلمه الا يتعب نفسه عبثاً في دعوتهم 
إلى الثورة . ورغ ذلك قضى سعيد العاص أكثر ساعات اللمل يتحدث عن فضل 
الجباد في سبيل الله والوطن 4 ويأت بالآنات البينات عن فض ائله . وبلغ قريتي 
المعضمية والقطيفة نبأ دخولنا منطقة الجورة » فبب اهلوها الى سلاحبم يحرسون 
مداخل القريتين حتى لا نقربه) * وارسل اسماعيل ابو الريش رسولاً من قبله إلى 
ضابط المصالح الخاصة في النبك يعامه بوصول سعيد العا ص مع شر ذمة من الثائرين 
ألى قضاء جيرود . 


توجبنا صباح الثالث والعشرين من نبان إلى بلدة جيرود > ولبثنا خارج 
البلدة » وأوفدنا رسولاً إلى صفوت الجيرودي نطلب منه ان يقابلنا في ظاهر 
البلدة » فخرج إلمناء ويحثنا معه امكان الاستعانة بأهل جيرود وقراها لباجمة 
النبك » واعادة نفوذ الثورة الى المنطقة » فأكد لنا استحالة ذلك لقلة عددنا » 
ولان المنطقة انقليت على الثورة بعد احتلال الفرنسيين » وحتّى امل حيرود 
انقلموا اعداء له على موقفه الاخير من الثورة » وان الوسيلة الوحمدة لبلوغ 
أربنا ان توجه قيادة الثورة قوة كبرى تستطسع دحر الفرنسيين » وطردهم من 
المنطقة » دون اعتاد على اكثر سكان القرى »6 لآأن زعماءهم استساموا للفرنسيين » 
وقدموا لهم الغرامات من مال وسلاح » فشكرناه » وتابعنا سيرنا إلى قرية 
« العطنة » مجتازين أزقة جيرود » فتخلف فيبا بعض من رافقنا من النبكيين.. 


ا و[فوهم نه 


عند عائلاتهم النازحة اليها . ولما وصلنا الى قرية ه العطنة» » عند الظبيرة » 
وقد أثر بنا الجوع » بادر مسلحوها الى التحصن في قلعتها الصفيرة » أو حصنبا 
القدم » و لككننا ل نعبأ بهم > ول نغادر القرية إلا بعد ان تناولنا طعامنا فيبا . 
استرحنا فيها قليلآً » وتابعنا سيرنا الى قرية « الناصرية » » وهي قرية صغيرة 
تقع في سبل فسيح قاحل »؛ او قل في صحراء لا خضضرة فبها ولا ماء . 


ولا أششرفنا علبا بادرنا أهلبا باطلاق الرصاص من وراء جدران القرية ومن 
تار فاو افيا » وأمطرونا وابلآً من نيراتهم » فأرملنا اليبم مع أحد رفاقنا 
العزل نقول لهم اننا جماعة سعد العاص لا نريد بهم شيراً ؛ واننا لن نبرح قريتهم 
مام تندخلبا ونأ كل ونبيت فيبا » ونتابع طريقنا في الصباح ؛ وان استمروا على 
مقاومدنا باللاح فاننا سشي امهم ؛ مبا فقدنا من رجالا ؛ ونحتل القرية » ونقتل 
الرجال » ونحرى المنازل » فأرسلوا المنا شيخا طاعناً اسن يعتذر عن اطلاق 
الرصاص ويرجونا ان نتجاوز قريتهم الى غير هاخثية ان ينتقم منبا الغرنسيون؛ 
فأمكنا به » ووضعناه في مقدمتنا » وانتظمنا وراءه صسفا واحداً كرتل : 
وتقدمنا إلى القرية . ولما أدرك الملحون انهم سيقتلون صاحببم ان مددوا الينا 
رصاصهم » راحو! يطلقون الرصاص عالا من قوق رؤٌومنا » بعد ان كنرا 
ينددونه الى شخوصنا . ولا دنونا من القرية »؛ فر الملحون © واخفوا سلا حيم > 
واستقبلنا فريق من أهل القرية يعتذرون عن خطأ الشباب ؛ وان الدافع اليه هو 
الخوف من بطش الفرنسيين » قبا اذا عاموا اننا دخلنا قريتهم » فقملنا اعتذارم»؛ 
وحللنا قي بيت واحد » وبتنا نقم حراسة يقظة الى فجر الرايم والعشيرين من 
شبر نان > اذ انطلقنا نحتاز البل الغربى إلى جبال النبك المعروفة بالجبال 
0 ف 

وما ارتفعت الشمس » وقارب وقت الظييرة شعرنا بعطش تُديد . وكان 
دلملنا من النبكيين يطمئننا بأننا مقبلون على ماء . واخيراً » وبيعد ان حجفت 


ب" 4 سم 


حلوقنا من الظمأ وردنا ماءأ راكداً أمنا» في منخفض صخري تعلوه جبوش 
الدرغش والمعوض ؛ لون الاء أمحترا خفن ةنحا قلط ف ول المواثي 
الى وردت اليه » قاما أنفنا من شربه » استلقى سعيد العاص © والصحيح 
انبطح » ووضع كفتيه على قمه »4 وششسرب من الماء القذر » واقتدى به بعض 
الرفاق » ولكنني مع الآخرين معنا على احتال العطش في الظبيرة سساعات 
أخرى ؛ حنى بلفنا دير مار موسى الحشي ؛ بني كحصن على رأس مضيق بين 
الجبال » يبعد عن بلدة النبك اكثر من ساعتين سيراً على الاقدام » فوجدنا بابه 
الحديدي الصغير مغلقا » وليس في الدير بشير » وكنا نتأمل ان تجد فيه اوحوله 
احداً من رعاة الماعز نرسله لمتدارك لنا الطعام من أقرب قرية الى الدير . 
وعامنا بعد رحملنا عنه ان عبد اللطيف سارة رئيس الطائفة المسسحية فى التبك 
قد أغفله » واحتفظ بمفتاحه ي لا يلجأ اليه الثائزون » فكسرنا القفل بطلقات 
من بنادقنا » ودخلنا الدير لنستظل تحدرانه » ومتحنا من بثر يحانب الدير ماء 
غير بارد » كان لنا عونا على تحمل الجوع » لأن الظمأ كاد يقتلنا قبل أن نصل الى 
الماء . وقد قرأت بعدئذ عن هذا الدير مايل : « ان دير مار موسى الحيشي 
حصن شاهى فيه معبد اثري من القرن السادس لميلاد » يوصل اليه طريق طوله 
اربعة عشر كياومتراً من النبك . وبعد انتباء الطريق المعبدة » يبدأ طريق جبلي 
يستغرق عشرين دقيقة مشيا على الاقدام . ويعتبر من الأبنية الاثرية في سورية » 
ولذلك انتقلت.ملكمته » من بعد ؛ للدولة السورية »2 إلا انه ما زال في رعاية 
طائفة السريان الكاثوليك التي تحتفظ بالمفتاح . وصوره الرائعة على الجدرانتعتبر 
قطعا أثرية نفيسة . وكا قلنا الدير حصن ذو ابراج ؛ يقوم على قاعدة صخرية 
شاهقة فى حبل « المدخن »من مللة جبال قامون » وهو من اقدم الاديرة قِ 
سورية > ويشسرف على وادي القريتين » وعلى طريق تدمرء وفي داخسل الدير 
كنمسة رائعة على جدراتبها صور ملونة بالفربسك لمدد من القديسين والمشاهد 
الدينية » ومعظمبا محفوظ بحال جمدة . وءبتم بعض السماح بزيارة الدير » الا ان 
طائفة السريان الكاثوليك تخصص له يوم 4؟ آب منكل عام كعيد لزيارته .ومار 
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موسى الحدشي غير معروف اما » والايحاث عن أصله لم تصل الى حقائق 
موثوقة » قبناك من يقول انه ولد من اولاد ملك الحدشة » تزهد وتنسك» وقفى 
أيام حياته في جبال قامون في القرن الرابع من الملاد » با يقول غيرهمانه لبس 
حرشيا» ولكن وجبه كان نديد السمرهة يتأثير تلوييم الشمعس والعبادة والتقشف,. 
والدير مبنى أثري ضخم . وهو في الامل حصن شيد لغايات عسكرية » اذ ان 
موقعه منتقى للاشراف على المنطقة الى ابعاد كييرة ؛ ومراقية التحركات المرسة 
في ذلك ال خبط الذي تعرض اوحات الغزر والفتح » 


ببزنا عضر امن الدو عق قرفا سسا عل الث تمق عبليتينا الث 
وصادفنا هناك حسن وطنة » 1 وطقاء من ثائري النبك » لاجلل الى 00 
و اطول سافان : اكور لب رازفاقه لمانا ر اسطة اعد لوعف متها بد 
وود عا اي الت ارابيسار ومع حسن وطفة » نحثنا فيه خطة 
مباجمة بلدة الننك في اللبل » والاستملاء على دار الحكومة »؛ لان فببا ثلاثين 
د ركنا خبالاً كا نفل الها النيكي النق نقل الطعام لحسن وطفه »© ثم السير 
جميعا الى الشمال © فر فض جمضبع قم التسكيين الاش راك معنا في الخطة » ماعدا 
حسن ولك » قاثلن افى لا تطيوون مسجتاادرة زط * ولا ان يقوموا بأي 
حركة فيبا عداء للفرنيين »© كي لا تفتك اللطة بعائلاتهم وذوي قربام في 
النبك» فأدر كنا ان الماعة اتفقوا فما ببنبم على الامتلام للسلطة » وانبم ما 
جاءوا الى هذ! المكان القريب من النبك إلا لبجدوا الوسيلة أو الشنفيم 
للامتسلام . لذلك تركناهم وتأنهم » ورافقنا حسن وطفة مفرده الى النبك » 
وتوجه مم اثنين من رفاقنا الى ساحة الغفري حمث اطلقوا عدة طلقات نارية 
على دار الحككومة » وعلى الحامية الفرنية في المرتفع الذي بنيت عليه المدرسة 
أليوم في مدخل البلدة الجنوبى »؛ وعادوا البنا . وعندئذ ودعنا حسن وطفة » 
وتابعنا نجتاز السبل الغربي متجبين الى قربة « جر تحير » > حتى وصلنا اليها قبل 
الفجر » وطرقنا باب مختارها الذي صعقى ارؤيتئا . ولكنا دخلنا داره » دون 


دعوة » للطعام والراحة » وفي ضحى اخامس والعششرين من شبر نيان تايعنا 
سيرنا الى سللة الجبال الممتدة غربي النبك . وهناك في سفح من الجبل و.جدنا 
ثلاثة مضارب صغيرة لرعاةالماعز من اهل قربة «فلمطة» “قضمنا قملولتنا عندم » 
وقسل العصر انحدر تحونا فارس من الجبال تبيناه » لما دنا من مضارينا 4 انه 
خالد النفوري ثائر النبك اللاب . وقد قص علمنا حوادثه » وإنه بعد استبلاء 
الفرنيين على النبك انسحب مع من انحب الى قرى المرج > واقام يتنقل فيا 
بدا عن ثائري الفوطة ومعار كبا وقذائف مدافع الفرنسيين عليها . وصادف 
بعدئذ وصول توقيق هولو حدر قادما من جمل الدروز برافقه ثلائة من رحاله 
معبم رشائان ثقبلان » ومدفم صغير من مدافع المدرعات » عبار “7 مسللهتر » 
فرافقهم النفوري الى جمال النبك الشرقية حيث دفئوا المدفع في احدى المغاور » 
وتابعوا سبرهم الى جبال بعلبك وحرودها حدث قام توفيق هولو ممسعى لدى سمه 
واقاربه وسكان القرى كي ياعدوه على القيام بثورة ضد الغرنيين» فم يوفى» 
إلا ان بضعة رجال من ابناء المنطقة التحقوا به » فوجه الفرنسمون المه قوة من 
القناصة اللبنانية في بعلك نحا منبا بعد ان قتل احد -جنودها. ثم حدث خلاف 
بين توفمق هولو حمدر وبين خالد النفوري افترق على اثردالنغفوري عنه» و مضى 
يتنقل لاحثا الى خمام الرعاة » ا برافقه ولده في تشرده . 
وكان اليوم من قبيل المصادفة في المضارب التي خرجا ساء ع حعمي 1 اا 
عليها » اننا من جنود فرنا » لذلك فرمم اينه الى الجبال » ولما تحقق من اننا 
ثاثروت عاد الى مكانه » وقبمنا من كلامه انه يعى للامتلام » ولكنه يخاف 
غدر الفرنسيين به» فقلنا له اننا سنقضي يضعة ايام في الجبال الغريية وجرديعليك» 
نتنظر تحقيق الوعد الذي قطعة جمعة سوسى لبعض روؤساء العصابات في الغوطة 
بان يسعى لجمع قوة من الجرد بزحف بها الى النب لك لإعادة نشاط الثورة الى 
المنطقة كلبا » والقمام بحرب عصابات مستمرة ضد الفرنسيين » واننا سنراسل 
سوسى حول هذا الموضوع »2 وان م ننحصح فستتايع سيرنا الى اكروم في شال 
لبنان لننضم الى عصابة زين مرعي جعقر الذي قرأنا في الصحف اللبنانية انها 


4ه - ددرن 


خريت الخط الحخديدي مرة في سبل بعليك » وهاحمت قطاراً في وادي خالد على 
خط حمص - طرابلس » فوافى على ان يبقى معنا أياماً نقضيها في الجبال. وفي 
عصر الموم نفه انتقلنا الى قلب الجبال حيث قضينا لملتنا في مضارب الرعاة 
من أهل « فلمطة © أيضا . 


خطة جهنمية لسحقنا والقضاء علمنا 
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توجبنا في صباح السادس والعشرين من شبر نيسان عام ١5955‏ الى واد يسمى 
وادي العونيات » على حدود قضاء بعليك»وأوفدنا من هناك راعبا ببحث عن 
توفمق هولو حمدر » لمقابلته واليحث معه في سُؤون الثورة » ودعمها في المنطقة » 
ورسولاً آخر الى جمعة سوسى ينبئه بوصولنا . وكانت الثلوج تكسو تم الجبال 
وبعض السفوح العالية » واللالي باردة . وقد عاد الرسول الاول في صباح /ا؟ 
نيان يعامنا أنه م يعثر على أي أثر لتوفيق هولو حيدر » لذلك انتقلنا الى واد 
يشرف جبله على السبل الذي تقع فيه قرية « جريجير»“يسمى « وادي التبرد »» 
وقضينا ليلتنا لدى الرعاة من أهالي جرحجير. ويوم الثامن والعشرين من نيسارن 
يلسنا من قدوم جمعة سوسى »؛ او وصول جواب مئه »> وقررنا السير مساءاً نحو 
الخال ادال" الجعافية فى منطفة م اشركل وم فال لفان »لاقتنا 
الطريق مباشرة من جبال يعليك الى جبال المرمل © قررنا ان تسلك طريق 
جبال حسية الغربية الى سبل القصير لنجتازه الى « أاكروم » ني منطقه الهرمل» 
ولكن في الوقت الذي كنا نرسم خطة سيرنا » كان الفرنسيون بدورهم يعدون 
فخا للقضاء علينا » لا سمما وقد عرفوا » ونحن فى منطقة الجورة “وصولنا إلمها » 
وعرفوا بعدها ليلة مرورنا بالنبك »© وعرفوا من مختار جريجير في أي ساعة 


ج55 6ت 


وصلنا الى بيته » وفي أي ساعة رحلنا عنه » وعرفوا ائنا تتنقل في ملسلة الجبال 
الغربية » فلم فيها عبيون » كا لهم في كل بل. وقرية عبون» لذلك وجبت قيادة 
الموقم الافرنسية في النبك ؛ في الثامن والعشرين من نيان سسرية من المتطوعة 
الفرسان لمطاردتنا ؛فوصلت الى قرية ؛ جريجير» دون أن ندري بها » وخرجت 
قوة اخرى من يعلبك الى وادي العونيات “فم تحظ بئا لاننا كنا غادرنا الوادي» 
ووجبت قوة ثالثة من حمص رابطت لنا على طريق الننك - حمص» وفر موظفو 
تعداد الاغنام برئاسة عبد المجيد مويدان من قارة الى حسمة لما طرقت مأمعيم 
أنباء وصولنا الى منطقة قامون.أماسرية المتطوعة الفر سان فتوقفت فى جر يحير » 
ول تحردٌ على التقدم لمطاردتنا. في الجبال » مع اننا كنا وراء أول هضبة من الجبل 
المقابل للقرية » بل كنا ضيوفا في وأد عند رعاة لاماعز من قرية « جريجير »© 
قد يكون أحدمم نقل الى الجند خبر وجودنا عندهم» او نقله الى القرية » فتطوع 
من أوصل الخبر إلى النبك حيث وجبت قؤة من المتطوعة للمطاردتنا . وما كانت 
اأري جوع + قير ككل شي العضاء ملناء قاد قدو الاررلة قرا 
يقطن قرية «وجريجير » © وليعمل فيبا حواطا» أي خادما عند الختار؛عر فناه » 
وعرفنا من قبل في أثناء ترددنا علىالقرية أيام علنا في منطقة قامون» تحمل كتاباً 
من مختار القرية الى سعد العاص أملاه علله قائد السرية “يتمول فيه “يعد 
مقدمة طويلة من المديح والتعظم والتبجيل : « انيم باسعادة القائد » لما جِنُتم 
بيت خادمم » وشرفتموه يحاولكم فيه » صح في القرية من نقل الخبر » في اليوم 
نفسه ؛ الى الفرنسيين » فدعيت مع بعض وجباء القرية الى النبك » وقلت 
لمستشار ان الثوار جاءوا ببتي دون دعوة مني 2 او علم مني يهم » او دعوة من 
احد ثي القرية » وهم جماعة مسلحون 4 وانتم جردتمّونا من اللاح * فلا مبيل 
لنا الى منعهم ! » فقال «ولكنهم م يستخدموا القوة يوم جاءو! قريةك» بل انتم 
قحم هم أبواب قريتم ومنازلم ؛ ورحيتم بوم ! »» ويصعوبة تخلصتا من 
السجن والتعذيب » واليوم يلغنا ان الفرنسيين قرروا حرق ببق » وعدة بيوت 
أخر من القرية بتبمة ضيافة الثوار » وتقديم العون لهم » ولا انقاذ لنا من هذا 


7 


المصير الا اذا بأدرتم انتم البوم باسيادة القائد العظيم » بأن تأتوا مساء الى قريتنا » 
قإذا دنوتم منباءفاطلقوا رصاصك في البواء “وادخلوا القرية آمنين؛وانتم تطلقون 
رصاصكم حتى يعم الفرنسيون انيم تدخلون قريتنا رنما عنا » ويكون ذلك 
تأسداً لحتنا أمامبم 0 وبذلك تكسسون دعاء الاطفال والنساء والشموخ 6 
وابتبالاتهم الى الله أن ينصرك على اعدائك لانم انقدمَونا من عدوان فراتنة 
ونمب المنازل واحراقبا . والخراف ذحت من اجل عشائكم لا ايكون لكم 
نكر التصرة : النحدة .ا الفرك : القوهء يا أهل المزوءة وافررت .+ 
فتأثر سعيد العاص با في الرسالة من استنحاد نساء القرية واطفالها وشوخبا 
ا 0 #:وفورا كتين ادراب ال لقان .د لبك 
..سيأتيك إخوانك في الوقت الحدد منيحدين اخوائهم أهل جربجير ! .» 
ا انمه لاقن الوا 6 وحمل الحواط الذي كنت 
أعرفه أمر حا لا يترك مناسمة الا ويعيل ما يضيدك من حوله »© فإذا هو ع.وس 
كظم » فرابني أمره وعبوسه » وقلت للسعيد العاص » بعد ذهابه : ه وهل 
صدقت ماجاء فى كتاب الختار ؟ » 4 قال : « ولماذا لا أصدقه ؟ ان الخوانا لنا 
يستنجدون بنا » ولا تككلفنا نحدتهم غير دخول القرية» وتناول العشاء 4 ثمالسير 
فى طريقنا الى الشيال ؟ » »> قات : « ولككن جريجير لا تعد ساعة عن الذنك »> 
وهي في السبل » وفيبا مستشار وجيش فرنسي » فماذا لا تظن ان في الامر 
خدعة “واننا مدعوون لنقع في كين نصب لناء وتككون نحن الذبائحلا الخراف؟.» 
قال : ه سنكون حذرين في طريقنا الى القرية !.. »> قلت : « لن ينفم الخذر» 
فقوتنا نحن كعصابة صغيرة » هذه الال والشعاب م ء 
ونتوغل فمبا اذا نازلتنا قوة لا طاقة لنا مها . أما يوم تخرج الى السبل © و 
ساعة واكثر من ساعة الى جرحير 4 فان أي قوة تكن للا 0 
عدر انا وغيراكزنها دعق خرن[ 46 اصرق عمل لمان واصر 
سعيد العاص 4 على الذهاب الى القرية » بحجة انه قطع وعداً للمختار بان بنحده ) 


واخيراً رضي ان يستفقٍ اخوانه واحداً واحداً » ويعمل برأي الاكثرية » 


م 


الم46م- 


فافتت الا كثرية بعدم الذهاب الى القرية » والير قدما الى الشمال . ولما شارفت 
سلسلتها الى يارنا » و كنا تتدي في الظلام بالنجوم 4 واضعين الشمال نصب 


أعبننا » لا نستعدل السير رحمة بالاكثرية المثاة » حتى سمعنا في الشطر الثاني 
من الل نباح الكلاب عن يعد » قادر كنا اننا على مقربة من حي لرعاة الماعز ٠‏ 
واوفدن ثلاثة غير مسلحين منا الى المضارب » نطلب من اهلبا ان نزو دون ببعض 
الطعام والماء»وجلسنا نترقب عودة إخوانناء وطال انتظارنا اكثر من ماعتين » 
راكوا عاد الرفاق ومعبم امرأة عجوز من اهل المي » يحملون الخبز والجين 
والماء »2 وابلفونا ان العجوز أصرت على ان ترافقهم » وات تقبل رأس مع 
العاص قائد الجاهدن » فقلنا له : « اعطبا قرعتك يا سمادة القائد ! » 4 وانحنى 
لها » وهي تزغرد » وهحمت تقبل رأسه * وقالت : « قداء لك يا معد يك ! 
لقد احرى الجنود هذا اللاء ثلاثة منازل في قريتنا جرتحير » بعد ان نيبوها1»»؛ 
فألناها : ه ومتى وصل الجند الى القرية ؟ ..» »قالت وصلوا السبا ضحى » 
وظلوا قبا الى أول الل » ورحلوا عنبا بعد احراق المنازل !. » > و التفتنا 
الى سعمد العاص تبنثه بالنحاة من الكمين * وقلنا له : « لولا عدولنا عن الذهاب 
الى القرية » لكنا نحن الذبائح في مأدبة الفرنسين اللثام هذا المساء !». وقد 
تأكد لنا بعد هذا النبأ من العجوز » وهي من أهل جرمجير نقبا ‏ مجاءت الى 
الحي ليلا » ان الجنود ظلوا ينتظرون قدومنا الى القرية لنقع في كميتبم » فلما 
قطعوا الآأمل » وربا رأونا لما خرجنامن « وادي البرد ه قبل غروب الشمس » 
نسير الى جانب الحمال نحو الشمال > ظنوا إن اهاني جرجير 4: أو حامل رمالة 
اتختار »اخيرنا خبر الجند فعدوم متواطئين معنا » واحرقوا ببت الختار صاحب 
الرسالة ©» واحرقوا متزلين آخرين لوجمين قف القرية » وغادروها الى 


س0 سعنك 


0134 سس 


سير في الجبال دون دليل 


ظللنا في مسيرة تلك الليلة ؛ عن يتنا سبل النبك ودير عطية وقارة وعيون 
العلق والبريج » حتى اعترضت سديلنا سلسلة جبال حسية المنحرفة قليلاً الى 
الشمرق» وظبر امامنا طريق واضح يخترى الجبال الى الشمال الغربى» فلمكناه » 
دون دسل ولا معرفة سايقة . و كنا تريد على كل حال » ان نلحأ الى الجبال » 
قبل ان يصبح الصباح » لنأمن الطائرات » ومطاردة الفرنسيين * أو ما 
يديرونه لاصطيادنا » ونحن عصبة ليس معبها غير اربع عشرة بندقية » منالسبل 
القضاء عليبا في أي معركة مع قوة | كبر منبا تنازلها في أرض منبسطة ليس فيها 
موانع ومعاقل طبيعية .وبعد سير عشر ساعات منقر ب قريةجريحير بلغنامضارب 
لرعاة من أهالي قرية السحل في قامون » أقيءت فى أحد الوديان » فاسترحنا 
لدهم حى انيئى فجر يوم التاسع والعشرين من شبر نيان » وعرفنا منهم الا 
طريق أمامنا توصلنا الى سيل القصير.» لذلك قررنا أن نحتاز الجبال عرضاً باتحاه 
الغرب دون أن نسلك طريقاً » فقضينا نباراأ من أتعس أيام الثورة » تتلتى 
جبلآ شاعاً لننحدر منه الى واد سحيق نحتازه لتصعد جبلاً آخر لاماء معنا ولا 
زاد » حتى وهن العزم منا 4 وأشرفنا على الحلاك من التعب والعطش » 
واهترأت أحذيتناء وظبر الى يميننا جبل شامخ الذرى» فتسلقناه لعلنا تتكتشف 
وراءه طريقاً نسلكبا » فاما بلغنا ذروته شاهدنا قرية حسية الى عسننا وسبل 
قصير حمص الى يسارناء فاستبشرنا خيراً » واتحدرنا الى واديه السحيق حيث 
صادفنا طريقا تتجه الى الشهال الغربي » سلكناهادون أن نعم الى أبن ستوصلنا » 
وأشرفنا » قبل الغروب » على مضيق بين الج بال يفضي الى سبل القصير » 
فأسترحنا فيه حتى توارت الشمس» عندئذ خرجنا من الجبال لنتجه »© تحت جنح 
اللمل » الى الشبال » فقادتنا خطانا الى قرية «الديابية » » وكانت الساعة العاشرة 
من ليل التاسع والعشرين من نيان 4 وكل منا بلغ الأعياء منه مبلغه . وللما 
شاهدنا اهل القرية حدثت ضحة بينبم » وفر النسوة منا في الطريى > فطمأنام » 


وأفبمنام أننا لا نريد بقريتبم شراً » واننا عابرو سبيل ؛ فدلونا الى ببت الختار 
كيت قحم لعا اقم كنوه تج الما وامتويا رهام لاعت عر اميا 
خلاام) أن زين مرعي جعفر ثئر على الفرتسيين في جبسل اكروم 2 
وأن نظير النشواق المحصى » وعدداً من رفاقه وايناء بلده الثائرين انضموا الى 
عصابة زين مرعي ؛ ومقر الميع البوم قرية « اكروم » في الجسل الغربي © 
وان الفرنسيين وجبوا حوالي مت فارس من جندم الى بلدة القصير لمابتها » 
ولقطع كل اتصال بين زين مرعي وعصايات المشرى 4 وات الشائعات كثيرة عن 
زحف الفرنسيين تحملة الى جبال أ كروم لمطاردة عصايتبا » وإخاد الثورة قبل 
ان تستفحل » فطلينا دليلاً من أهل القرية » وسرئا عند منتصف اللمل نيجتاز 
السبل من جانب محطة القصير التى ترابط بها الحامة الفرنمة الى جسر خشىي 
على نبر العاصي ؛ انحدرنا من جانبه نحمي نهر مدينتنا حماة » ونششرب من مائه 
العذب » ثم تابعنا سيرنا حتى بلغنا قرية « المعيصرة » » ومنها سرنا الى قرية 
ه زيتا » » وأهلها من المناولة ( الشيعة ) “ظبر عليهم الوف > لا رأونا ندخل 
قريتهم » وطلبوا منا الرحيل فوراً » ولكننا كنا حال لا يمكن معبا الاستمرار 
على السير » فمكثنا فيبا ماعتين » على الرغم من أهلبا » وغفونا قليلآً بعد سبر 
ليلتين متواليتين » وسير متواصل طوالما مع النبار كله . 

غادرنا صباح الثلاثين من نيسان قرية «٠‏ زيتا » » والأهلون لا يصدقورن 
رحيلنا علهم “ وسرنا تحتاز ازقتبا » وقد تمزقت أحذيتنا » وتورمت أقدامنا 
من الحفى والشوك »> وادمتبا الحجارة . وإن انس لا أنس رفيقي جميل العلواني 
ساعة عاول أن يقف على قدميه » ويخطو بها للخروج من القرية» 
فحلس على الارض » وبككى 4 وقال : ه لا طاقة لى بالسير » فاقدامي لا تحملنى 
من الألم » دعوني هنا » واذهيوا في سبيلم دوني !» » ورحت أسعى وراء سعيد 
العاص ؛ انقل الله حال الجاهد العلوانى 4 فعاد واركبه فرمه المزيل » ومشى 
بيننا ؛ مع ان فرمه بلغت من الإعياء حداً تحتاج هي الى من يحملبا . 


هماد 


كنا مازلنا فى وسط البل لا نبعد كثيراً عن « القصير » » وكان الحذر 
من ان يلاحقنا خيالة الفرنسيين في القصير يدعونا للسير والسرعة . وظل السير 
وتبداً من الإعياء حتى بلغنا قرية « الحويك ٠‏ في سفح الجبل » واصبحت جبال 
أكروم أمامئا » فعزمنا على ان نستجم فيبا» ولكن فارساً شاكي السلاح قادماً 
من قرية « بلوزة » ادر كنا » عامنا انه من آل « زعمتر » المتاولة » وعلى ذراعه 
شارة ترمز الى عم فرنسي كتب عليها « الحرس الوطني » » وطلب منا الا ندخل 
القرية » واذا كان لا بد لنا من الراحة 4 فلنبعد عنبها . ولما سألناه عن وظمفته 
قال انه متطوع عند دولة فرنسة المعظمة ! . قالها دون خجل ولا وجل !.. 
وكان الجواب يقتضينا ان نسدد رصاصة الىصدر المتطوع لدى فرنسة.. ولكننا 
أصبحنا بين قرى المتاولة » وهم عشائر » ووجبتنا زين جعفر وهو منهم ايضا . 
واقل حركة عداء تبدر منا قد تحر إلى صدام مم جماعة اكثر مناعدداً : 
سلحتهم فرنسة “ودعت زعماءهم 4 لمقاومة الثورة.لذلك رأينا ان نقابل التحدي 
بالتروي» فطلبنا طعاما قدمه لنا أهل القرية » وبعد استراحة قصيرة تادمنا سيرنا 
الى «اكروم »4 فلحى بنا رجل حمصي عرفنا انه صاحب طاحون» أو مستأجر 
طاحون قريبة من المكان ‏ فرجوناه ان يسبقنا الى أكروم » وهو غير مرهى ؛ 
ليعم زين مرعي وسائر الرفاق الخصيين بمقدمنا . ولا اقبلنا نحو القرية معنا ازيز 
الرصاص ابتباجا بقدومنا » ورأينا الرجال ينحدرون مشاة وفرساناً من الجمل 
لامتماننة. 


لقاء أنسانا مشاق الطريق وأهو اا ! 


دق لخب 
وكان لقاء أحيا منا النفوس 6ي لكان استقبالاً منقطع النظير نسينا به كل 


لاهج مد 


متاعينا وما قاسينا من مشاى الطريق 4 وحملت الجماد القوية المتعبين جداً من 
جماعتنا» وصعدت بهم الجبل الى القمة ؛ وبلغ سيرنا منقربقرية جريجير الىجبل 
أكروم اثنتين واربعين ساعة متواصلة» تخللتبا ساعات قلية لاراحة وخلفنا قرية 
ه اكروم » في الوادي » وكانت أصوات الرصاص بلغت مسامع جميع سكان 
القرى المجاورة » وبينها قرى مسبحية » وبين القرى المسبحية قرى مارونية » 
هي أسْد عداوة للثورة » لإنبا اكثر تعلق بفرنسة من حيث الدين والمذهب . 
ونعلك القرى الى ضابط المصالح الخاصة في « تل كلخ » » والى زميله في « قلعة 
الحصن » أنباء وصول سعيد العاص وعصابته إلى اكروم-نقلتها مجسمة إذ هتف 
المستشار الى رئيسه في طرابلس يعامه عن وصول سعيد العاص »2 ومعه مئة 
وستون منثائري الغوطة» الى مقر الثائر زين مرعي جعفر في اكروم “ واستقروا 
في جبال تمالى لمنان » وانتقلت .الثورة مرة اخرى الى أرض لبتان الكبير ؛ 
الملد العربى لد فيه فرئسة حصنبا الخصين »؛ لا تحد من بعض طوائفه معارضة 
لاستعارها » بل تحد منها تقبلآً لكل ما تخطط لمكم لبنان » ولككن الثورة 2 في 
هذه المرة » انتقلت الى الشهال من لبنان ؛ بدلا من حاصصيا وراشا وجديدة 
5 إ 


3 5 
| 

1: ١ 

مر عست ٍ مروت 


وجبال اكروم تقع في اقصى حدود لبنان الشمالية » وهي في الواقع جزء من 
شال اهرمل © بينها سال شاغة الذرا » وغرة المالك: ؛ تقطيبا الاحراج 
والغايات » وهي من أصلح الجبال للثورات وحرب العصابات والاتصار » لان 
طرق السيارات قببا معدومة ؛ والطرى العامة عر يعبدة عنبا في المناطق المحاورة 
لهاءفطريق السسارات بين حص طر ابلس مر بوديانتسسطر علببها تلك الجبال» 
و كذلك الخط الحديدى بين مذن الملدين عر بنفس تلك الوديان . أما الخط 
الحديدي بين مص - بعلبك - رياق فيمر في سبل القصير وبعلبك التي تسيطر 
عله ايض تلك الجبال » لو ان الثورة عمت ربوعبا . وهذه الجيال لا عمل قبا 
لسلاح المدرعات والديابات > وحتى المدفعية » لآن الثقية منبا تحتاج الى طرق 


د ات 2 


معبدة » ودواب وسيارات تجرها عليبا . ويحد متطقة اكروم الى حللنا قبا 
وعرة حمص ؛ ووادي خالد الذي يمر قبه الخط الحديدى بن حمص وطرابلس . 
ومكان وعرة حمص من النصيرية الذين اطلى عليبم الفرنسيون اسم العلويين . 


والعلويون هؤلاء » ؟! نعم عشائر عربية » تقطن » على الأكثر في سورية » 


ملل الجبال الغربية ابتداء من وادي خالد » وتّتد الى الشيال بي كك ِ 
وبذلك يؤلفون كثلة جعلت فرنا منبم فى سورية دولة او حكومة »© زعمت 
د وان مع ماس اللددقة ل دؤلة الحلا ويرام وغنه منطفة | كززي 
من الشرق سبل القصير والهرمل » وفيها مجرى تبر العاصي » بل ان نيع تبر 
العاصي بالقرب من بلدة الهرمل التي لا تبعد اكثر من نصف ماءعة مشيا على 
الاقدام من سلسلة الجبال . ويتصل جبل اكروم بللة جبال لبنان الثالية » 
بل هو جزء منبا » وترتبط قرية ه اكروم » اداريا بالحرمل ؛ وهذه بقضاء 
بعليك ومتصرفية البقاع . وتسككن منطقة الهرمل وجباا عشائر المناولة من 
الشمعة » وتعرف بامادية نسبة الى آل حمادة زعمائا » واشبرها الجعافرة عشيرة 
زين مرعي جعفر . وال علاو - بتشديد اللام -» وآل شءس » وال دندش » 
وآل زعمتر . ولككل عشيرة زعماؤها ينقادون الى آل حمادة القاطنين فى بلدة 
ا مرهل * وأبرزهم في عبد الثورة صبري حماده ولكدات ا دورو لد 
اكروم والهرمل من الغرب تحال عكار والضشمة في متصرقية طرايلس . 


اكرى رشقت توتر إلفات 5 الورك الما ل 
هؤلاء وبين جير!ا: نهم المثاولة » غذتها فرنسا » 2 حتى اصبح لا يلو وقت من 
9 ش12 ار ثفتين . وليس في منطقة اكروم قرى كبسيرة 
لل ا 0 
وماشيتبم من الماعز التي هي مورد رزقبم ووسيلة عيشتبم » فقليل منهم يشتغل 
00 اراضضهم وعرة لا تصلح ازراعة الحبوب »© إلا في بقع من الأرض 


- وج - 


صغيرة ؛ تقم عادة في قاع الوديان » وإذا أقبل الربيع هجر السكان القرى ؛ 
وانتقلوا الى الجبال مواشهم » يسكئنون مضارب من الشعر واكواخا يبئونا من 
أغصان الشحر » و كاما اشتد الجر » صعدو! الى ذرا الجبال يبتفون مراعببها » 
وبعضهم يرب الماء من الثلج في الجرد » ويذيبه على النار لاستخدامه في الغفل 
والعحن والطبخ » على ان الجرود التى يرتادو نما في الصبف لا تخلو من الثلج 9 
الماء » كثيرة الكلاً ؛ ولكنبا باردة » برتعد المرء في لسالبا من أشبر الصيف 
الحارة » يغشاها الضباب كثيراً » وذروة جبل الثلج » ما يمونه هناك» ترتفع 
عن سطح البحر أكثر من ثلاثة آلاف متر سرف غ1 جديا طر ابن وال 


عكار واليحر الاسضص المتنوسط ٠.‏ 


انتربة منطقة اكروم غنية » رغم وعورتبا» كثيرة الكل ؛ غاباتها كثيفة 
الاشحار عظممتبا . ومن الم كد ان تلك الجبال كانت كلبا غابات ورتين 5 
الانسان امتدت الىالشحر؛ فحرمت مساحات كبرىىن الجمال غاباتها الكشفة 
واصبح بدل الاشجار السامقة شجيرات انبثقت من الجذور التي شلفها 0 
الارض بعد قطع الاشجار . وأهم أنواع الشجر في تلك المنطقة الستديان 
والصنوير البري » والقطلب » والبطم » والخوخ البري. وأهم قرى المنطقة : 
اكروم » واكوم 2 وكفرتون » والجيرة في الجيال »؛ والحويك » وبلوزة 
ووادي حنافالسفح وعلى طرف السبل . وهناك قرية «القصر» فيالسبل تبعد عن 
سلسلة الجبال حوالي نصف ساعة مشي على الأقدام » وتعد من قرى السبل . 
سكان هذه القرى من المتاولة » عدا اكروع ؛ اكوم » وكفرتون 4 فان سكاتبا 
ستمون ضعقاء ء لقلة عددم © ولوجودثم في عنطفة اكثر انا #تلفون عنهم في 
المذهب »> ان ل مختلفوا عنبم في الدين » فم عامود بو حرام الأربع بعشائر 
المناولة » وعشائر النصيرية » والنصارى . وأنتى يتتقل المرء في جبال اكروم 
يحد منازل صغيرة متفرقة »4 او مجتمعة » موّلقة من منزلين » وثلاثة » او اكثر » 
وتسمى « المراح »4يسكنها رعاة الماشية 4 والى جانببا يقسمون الحظائر لماشيتهم 


0 فى 


- 
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من الماعز عا احا ل وااو 
الجبال 0 يبتخدموتبا ايضا للسكنى ؛ وكحظائر 


والمتاولة الجبلون أشداء» ذوو أجسام قوية» ونسائمم لا ينقصن عن الرجال 
بأساً وقوة » كا لا ينقصبن الجمال لنقاوة المواء » وعذوية الماء ؛ ولطف المناخ في 
الجبال . وزين مرعي جعفر من عشيرة الجعافرة » أو.بيت جعفر الملاولة الذين 
يفطفرة القرى التداستر بلك بحسن فويذ اسم ألما مو لسر نه ورم معان 
من عشيرته » والأصح من أبناء عمه» وكلبم من أرباب السوابق في الشقاوة والتمرد 
على الدولة العؤانية » وسكنوا جبال كروم » وطاب هم فيبا المقام ؛» وخشي 
شرم مكان ١كروم‏ 1 واكوم » و كفرترن النيون» وخشييم النصارى جير انهم ) 


لك 


ولنميم من سبى الناء من قرى النسارى » وتزوجبن رثما عن أهلون ؛ وتزوج 
زين مرعي جعفر فتاة سنية من أهالي قرية « اكروم » 2 ثم تزوج اختبا » وجمع 
في عصمته بين اختين خلافا للشرع الاسلامي » على جميع المذاهب . ولما تواترت 
انباء الثورة في جميع مناطق الجنوب السوري» وعمت حتى هددت مديئة حمنص» 
وكل هذه المناطى تسمى « سبلا » في نظر زين مرعي وجماعته مكان الحمال » 
قال لاخوته وابناء مه : تعالوا نري ما هي ثورة اهل السبل هذه؟ » . وقام هو 
وثلاثة منبم الى جمادم يعتطونها في الشتاء » ويولون وجوهبم شطر النبك وقامون 
ليروا جموعا مسلحة تنتظم السير الى حسية وسبل القصير على مقربة من منازله 
فى الجبال الشاعغة » فشجعه ذلك عا لى ان يثور ضد فرنا » فحباله ١كثر‏ صلاحاً 
للثورة من الك فى وسط البل »© ومن قامون في ملساة جالها » لدلك تعبد 
الدعية الماضن فى داك ريو ودع و ول القع الالتريب من قربسة 
انزراعة وبلدة القصير > ان د ا ل عدد من رحاله 
انى قرية الزراعة للاشتراك مع الثائرين القامونين 5 2 دركاأ هم وخطتبم »؛ ولكنه 
م يستطع ان يفي بوعده لآن احداً من عشائر المتاولة ل يرافقه على الثورة » وكان 
صعباً على زين مرعي ؛واخوته وابناء عمه قلة » ان يتفردوا يحمل العبء وححدهم 


هه - 


وم فيالأصل 4لا قلناء دخلاء على المنطقة » حاطون باعداء : بالجيران السنبين » 
والتعنارئ © والتصيرية » والأولون برهبوتهم ولا يحبونم » والآخرون » بفضل 
زعمائهم » اعداء للثورة » إن م يكونوا اعداء لهم . ومع ذلك ظل زين عازمآا 
على الثورة » يتحين الفرصة لما ٠‏ فالنمون في نظره أقلية ضعيفة لا يخشاها في 
منطقته » والنصارى أعداء مزمنون يناصمونه العداء ثائراً كات أو غير ثائر » 
والنصيرية على كترم 4 سككان وعرة حمص المجاورة له لا سلطان لهم على معاقله 
في الجبال » وني يوم من الأيام سمع ان جنديين من الدرك اللبناني قدما اكروم 
لابلاغ أهلها بعض الاوراق الرسمية الواردة الى الخفر ؛ فانحدر الى القرية 
بسدقيته » وقتل واحداً منبا » وسليه) جوادءها وبندقيتيها » وعاد الى معقلهفي 
الجبل . وكان قبل ذلك سعى ليتفق مم حسن طعان دندش زعم بيت دندش 
المتاولة الشبيرين في الشقاوة والتمرد على الدولة العؤانية » فوافقه في بادىء 
الأمر » وجمعا رجالما » وهدما -جسراً الخط الحديدي بين عطي اللبوة ورأس 
بعلسك»عطل سير القطر ايام بين شمالسورية وجنوها؛واحست فرانسةبالخطر» 
وخشيت ثورة المثاولة » وكان للها ضابط |امصالح الخاصة قدير هو الكابتين 
« ماميه » يعمل في قضاءي زحلة وبعلبك » بادر فوراً للاتصال يرؤسائه ثم 
سن طعان دندش» واتفق معه » وعبد إلمه حراسة الخط الحديديئي منطقته » 
او بالاحرى بين محطة القصير وبين حطة يعلبك براتب شبري » قبل انه ألف 
ومنتا ليرة سورية » فقبل واصبح صديق المتشار الذي م يفطن» على ما يظبر» 
لأهمية زين مرعي جعقر » فبو ليس رئيس عشيرة كحسن طعان دندش © وما 
هو الا راع من الرعاة » جماعته مثله فقراء ورعاة ماعز »> يعيشون بعيداً عن 
الجعافرة عشيرتهم > لذلك لم يتصل بهم » ولا فاوضهم ؛ في ذلك الحين » على 
حراسة الخط الحديدي بين مص وطرابلس © "ا فاوض حسن طعان دتدش » 
وكا فاوض زمسلاً له من 1ل الشماط في قرية سرغابا لخاية الخط الحديدي من 
حدود لبئان الى الزيدانى . 


الاقم 


لذلك بدأ زين مرعي ثورته بالامتبلاء على ملاح الدركيين وراحلتيها فى 
قرية « أكروم » » ثم قام مع عدد من أقربائه بمحاولة لتخريب الخط الحديدي 
في وادي خالد » فاصطدم بالجنود الذين اقامتبم فرنا لحراسة المحطة والجسر 
الذي يحانيها على طريى حمص - طرابلس » ولكن هذا الحادث دل على تماديه 
في الثورة » وأخذ يعمل علنا » ويفرض الاتاوات على القرى المجاورة » فمن 
أطاع ملم » ومن عصى قام زين مرعي وجماعحه الذين لا بزيد عددم على ثلاثين 
ملحا بنبب مواشيه حتى يدفع الاتاوة هم . وهناك أقارب لزين مرعي جعفر 
يسكئنون قرية « الميرة »“وزعيعبم عبد على السعدون ؛ جعافرة شاليون » غير 
جعافرة الجنوب قرب بعلبك »> لم يثشتر كوا في الثورة » وكانوا على اتصال وتفام 
مم الحكومة الفرنبة » ولكنبم فى العصبة القبلية بنحازون الى ابن حبسم 
رن فرعن #انيا اذا جار عليه «رصارف: قري بو الخاهة »بقار 
هو اليهم فسا اذا تجحاوز امل القسيات علييم 210 < اكه 
لفرنسا » في محنة الثورة عليبا » من ان تستغل عداء اهل القسات الموارنة 
لمتاولة » فأوفدت ضباط لبنانيين موارنة يدربون شمان القسات على السلام 
والقتال » ووزعت علمبهم الاسلحة ؛ رربًا جعلت هم رواتب لمناوأة زين مرعي 
جعفر الثائر علمها . ولما احثل الفر نسمون النبك » وسيطروا على قامون والجورة 
غادر نظير النشواتي واربعة من رقاقه احمصيين الغوطة الى حمص ؛ واختفوا في 
حيبم من المدينة ايام “يلغيم يعدها أنباء ثورة زين مرعي» فتسللوا ليلا من مص » 
ولحقوا بزين مرعي الذي أكرم وفادتهم © وثم بدورهم قاموا بأتصالات بمدينتهم 
نص » فأخذ بزداد عددهم بن انضم الييم حت أصبحوا عشيرة » اشتركوا في 
استقبالنا مع زين مرعي عفر يوم وصولنا الى هاكروم ». 


لتكت 04 عم 


عرزو مد دنه قص 


#اا”/ية سس 


بعد وصولنا الى جبال اكروم درسنا مع الثائرين الحصيين الذين سبقونا الى 
الجبال وضعنا ككتاة ثائرين غرباء عن المنطقة “ فنمان لنااته لا بد » لقائنا 
'ونجاحنا في المنطقة من ان نتدارك بأنفنا وسائل عيشنا وتّويننا وسلاحنا 
وذخيرتنا » فلا نمحمل زين مرعي جعفر وجماعته عيئناء فهم كلبم رعاة فقراء » 
قد يككون الفقر من الدوافع لثورتهم على فرنسا . وكان لا بد » لتدارك لوازمنا 
ونجاح ثورتنا » وتسليح العزل الذين رافقونا في رحلتنا من الاتصال بالوطنيين في 
مدن حمص وحماة وطرايلس ؛ ثم توزيع نسرات ثورية فيها وف القرى » ندعو 
فيبا الشعب الى الثورة وحمل السلاح» وتحرير الوطن من ريقة المستعمر الغاصب. 
وشحع نظير النشواتي البارز بين الثائرين المصيين العشسرة العقيد سعيد العاص 
على ارسال كتنب لخاصة بتوقيعه إلى بعض اغنياء مص يحثهم فيبا على التبرع 
بمبالغ من المال للثورة» فقد كنا في جبال اكروم تحاجة الى سلاح لرفاقنا العزل» 
والى عتاد وذخائر لاسلحتنا واسلحتيم “والى خيام ننصمها لاقامتنا في الجبال» 
والى من لطعامنا » والى تبغ لامدخنين منا » والى ملابس وأحذية لنا جميعا . 
وتعبد النشواتي بإيصال الكتب لأصحابها واستيفاء المال > وشراء اللوازم » 
فقد غزم كعادته على السفر الى حمص مع بعض إخواته » اذ كانوا في كل شهبر 
مرة » يسلككون الطريق اليها ليلآ » ويتسلاون الى منازلهم » مختفون فيها أياما > 
ثم يعودون الى « ١‏ كروم » “ فأخذدذ سعمد العاص يمد الرسائل » ويكتب نص 
النشرات الى يحب ان يدولى الشباب الوطنيون في المدن الثلاث طبعبها وتوزيعها 


8682م 


وامتعد النثواتي للفر » وكنا نأمل » اذا ماتم لنا هذا » ان ندعو » 
بعد زعماء المتاولة الىاجتاع نوضح شم فيه أوضاع البلاد » والثورة واهدافبا» 
ونحشبم على القيام بواجبهم نحو وطنهم “ثم نقوم يج ركاتثورية تؤثر عا لىالغرنين» 
وتشحذ من عزائم الأهلين 0 7 القطارات » ومباجمة مخاقر الجند . 


مرافقته الى جاتب ثمانة من رفات را 20 ا الاول من شبر 
أبار عام ١55‏ الى ع قرية ه تل النبيى مند » وجيرها على العاصي . 

واذ حل بهم التعب من السير » واكثرهم مشاة » لجأوا الى طاحون على الضفة 
الثمالة لبحيرة حص 0 م طاحون السد ه وامّوا ليلتهم وقضوا ارم 
مختبئين فيا » يداعدم متأجروها من الخيصين . وماء اليوم الثاني من ايار 
تابعوا سيرم الى حمص » ودخلوها لبلا » واختفوا في منزل احد الوطنيين في 
حي « باب دريب » > حي نظير التشواتي وعدد من رفاقه . وفي الموم الثالث 
من شبر ايار ارسل نظير النشواتي الكتب الى اصحابها مع رسل من أهل حيه 
الذين يطمثن اليم » 0 0 . وما كاد يأتنه أول مبلغ من التبرعات حتى 
ارسل يشتري المن والارز وَالتسِم والملابس والاحذية > والذخائر بأنواعبا . 


وتلل في الللل خمسة من افراد العصاية بتادة حصان حراد من رقاق 
النشواق لفزو الماخور في جاتب قلعة حمص »> دون ان يعاموا نظير النشواتي 
بحر كتهم » وصادفوا في طريقبم اربعة من الجنود المفاربة العزل خارجين من 
زيارة الاخور» قيضوا علمبم »واستولوا مدوم على مسدس ولقود وساعات كانت 
معهوم » واقترح البمعض قتلهم » ولككن عبد الله المغربي الثائر تعرف اليبم و 
انهم ابناء وطنه » وطلب من رفاقه الثائرين ان لا يساء إلييم » واظبر الجنود 
العرب عاطفتهم الصادقفة نحو الثورة السورية » واستعداداهم لتزويدها سراً 
باللاح والعتاد » فيا اذا اعتمدت من قبلبا من يتصل بهم من الاهلين الوطنيين » 
قاعاد الثائثرون للحنود المغاربة كل ما سلبوه منبم » و لقاء هذا اليل » دلالجنود 


ا 2 


الثائرين الى منزل في الماخور » كانوا رأوا فيه ضابط) فرنسياً طباراً تالس يغنا 
مه » ومعه مراقق جندي بحرمه » ثم انطلقرا الى تكنتهم في المدينة »يكتمون 
ما رأوا وما فعلوا » وتقدمت العصابة الى المنزل الذي فيه الضابط »© قوجدوا 
بابه مغلقا » عندئذ طرقوا الماب حتى فتح لطم ؛ ودخل ثلافة منهم البيت © 
ومكخفك ائنان عل الاب حرماتة ..واحدت وخزل الثلاثة مسلكن. لفطا وذعراآ 
2 المنزل ا مليء بالغاياوالقوادات والخدمو الزبائن» وزعقت واعولت بع ضالبغايا؛ 
واطلقى احد الخدم مسدمه قاصاب ثائراً اسعه عمر بكتفه» مما اضطر رفيقه لنقله 
الى خارج المتزل 4 وعندئد اقتحم ب لمك امد المرداوي وحسان حراد الدار 
يبحثان في غرفبا عن مطلق الرصاص الذي جرح زميلبم » وكان فر لخيله ©» 
الرصاص > ويتحصن النافذة من غرفة آمره الضايط ؛» فقابلوه بالرصاص » 
وهحموا علمه» فالقى بنفسه من احدى النواقذ الى الشارع ونحا بنفسه “ولكن 
الضابط الطبار كان مخموراً م يستطع الفرار »فقتل الثائرون» وخررجوامنالدار» 
بعد ان اصابوا بعض الغنائم من الزبائن » وم يبتعدوا كثيراً عن الماخور حتى 
وصلت دوريات الشرطة والحيش المه » واخذت في اطلاق الرصاص »؛ ولكن 
افراد العصابة وصلوا إلى مكنم في حي « باب دريب » سالمين . 


اضطرب الفرننسيون في منص اصرع ضابطبم الطيار » وامتلاً جو المديئة في 
الصباح بالاشاعات عن وصول سعيد العاص و.جيشه منالثائرين الى بساتين حنص» 
0 الساتين» تحلق فوقبا الطائرات » نمثاً عن 
الثائرين الد بن قتلوا شايطبم الطيا ر©)واتتثر جو أسيسهم وعبونهم قِ المديئة 0 
يتلقون الاخمار عن العصابة الى قتلت الضابط فى قلب مديئة حمص » واحتفل 
الفرنسيون يحنازة القنيل » وسار كل ضباطهم وراءهاء ورأى نظير النشواتي ان 
عملمة اخوانه كبريت جو المدينة على عصابته » فأسرع يتم يوم الثلاثاء في الرابع 
من شبر مايس اعماله » واستأجر جالاً مل امن والعتاد » اوعز المه ان يغادر 


المدينة قبل الغروب »© ودسلك من حمص طريى قرية « تل النى مند : » حتى لا 
يمنم في الليل من الخروج > بسيب منع التجول الذي فرض على المديئة » على ان 
ينتظر العصابة في مكان حدده له في الطريق . ولما انطلى النشواتي يعصابته من 
مكمنه في اول اللمل » سار بهم الى فر الشسرطة في حي « باب السباع ٠»‏ 4 ولما 
دنوا من افر راحوا يغنون » ويترنحون كالكارى حتى لا ينتبه رجال الشسرطة 
الى انهم ثائرون > وعندما اصبحوا امام الخخفر باغتوا رحاله» وكانوا اربعة فقط » 
واستولوا على اسلحتبم ©» وارخموهم على مرافقنبم » وصادفوا في الطريق دورية 
مع لفة الع ب هت 1 » واخدوا اسلحتهم 
ايض » وماقوا اشيم مى الى خارج المديئة حمث تومل هؤلاء الشرلة المنظير 
النشواتي فاطلق 0 » واعادهم الى المدينئة » ولكنه اضاع من اللمل حوالي 
اربع ساعات في حر كته هذه ؛ الخذ بعدها يقذ مع اخوانه السير الى اكروم 
بعاريق قر حرو زر عقن رات 1 فى اكروم اكثر من اربعين كاومتراً » 
اكثر تكسا واس سد لاا م 
الحاو ل العا اه م وبين امال مساقة 

» وصادفوا نزلاً للاعراب © وقد أضناهم العمل والسير ماعات اللا ل كلبا » 
00 وا اله للراحة» وهناك اختلفوا»ة فمنهم من اقترح البقاء عند الأعراب ساعات 
النبار كلبا » تجننا للطائرات الفرنسية > فعارض آخرون بان هذا لا ينجبهم من 
مطاردة القوات الفرنسمة بالسارات » خاصة يعد ان عرف الفرنسون عددثم ©“ 
ل الات ارات اماه رلا د الطاكرات ت التي قد تلح بهم » 
وتكشفبم في الطريق » وتلحى ام القتوات الفرنية »© وتقتصفهم الطائرات ي 
اليل . واخيراً اقترح الثائر عقل الدندشي من شبان تلكلخ ان تلك العصابة 
طريقاً غربي البحيرة » في وعرة حمص ؛ لا تستطبيع السيارات ان تسلكما » 
وان يتحثيوا فمبا دخول القرى » والمرور بها » لآن اهلبا من النصيرية المعادين 


5 


للثورة » بسيب اعمال كان ارتكيبا النفوري وسوس ضد قرية علوية تياطراف 
حجمصرن 0 استغليا الفرنسمون وزعماؤهم قّ حنبا 4 وقدر افراد العضابة سده 
الطريق أضمن لوصوهم الى اكروم » فقبلوا الاقتراح » وعادوا ادراجبم الى سد 


غربي البحيرة » » وهي طريق وعرة» حتى أصبحوا على مقربة من قرية وخرية 
غازي » “ وشي قرية نصيرية ملك لآ ل أدريس 2 حمص »© اعترض مستليم 
مستنقع »لا بد لحم من اجتيازه » تنفيذاً لخطتبم بعدم المرور بالقرى © واهليا 
علويون ملحون ؛ زعماؤهم ها قلنا » موالون للفرنييت . 


احرش والفدق بالغضاية 


”#9 ؤسه 


اوعز نظير النشواتي للجمال بأن يتابع سيره بطريق القرية » ورافقه بأثنين 
من ا ملحين لحراسة امل وما يحمل من سلاح ومؤن » لآن خف البعير ينزلق في 
وحول المستنقع » ويخشى وقورعه وكسر ذراعه أو ساقه » وشمر المثاة » 
وخاضوا المستنقع حتى اجتازوه مع الخيالة منبم . وكان مجموع افراد العصابة 
ستة عشر ملحا » خمسة منبم فرسان » لاحظوا بعد اجتياز المستنقع تجمبر 
أهل القرية حول امل وامال ورفيقبيم » عندما وصلوا الى جدران القرية » 
وسمعوا ضحة وصراخا » فأدر كوا ان بنادى الشرطه على امل » وما عليه من 
مؤن اغرت ملحي القرية » فاعترضوا سبيل اخوانهم. وكان لا بد من محل 
شيء لانقاذ الموقف » فأشذ نظير النشواتي يطلق من مكانه الرصاص عالاً فوق 
رؤوس المتجمبرين ؛ لعلبم تكفون عن تجمعيم حول رفاقه » وابتدأت المعركة 
بين العصابة وبين الفلاحين المسلحين » وكانت قرى العلويين منتشرة على مدى 


2070-00 


وعرة مص وسلسلة الجبال غريمباء و كلبا مسلحة بإيعاز منالفرنسين و تشجبع 
زعمائا » للوقوف فى وجه الثورة » منذ ارتكب زعماء قامون الثائرة جريهمة 
العدوان على احدى قرى العلويين قريباً من حمص » في احدى غزواتهم 
من أحل اللب والنبب . 


كان المتفق عليه بينهم ان يهبوا: لنحدة بعضبم يعض اذا ما سمعوا اكثر من 
خمس طلقات رصاص صادرة من أي مكان في منطقتبم » فسارع مساحو القرى 
القريبة » ثم الابعد الى نجدة قرية « خربة غازي » »4 بعد ان تأكد لهم نشوب 
معركة في اراضببا » و كثر صوت الرصاص الصادر من جبتبا » وادرك نظير 
النثواتي ان موقف عصابته اصبح خطيراً » فبو ابن حيص »© ويعرف كثرة 
القرى العلوية » ويعرف انبا سلحت للقاومة الثورة » فأعطى فرسه الى احد 
افراد العصابة » واسمه « عبده » وأخذ منه بندقيته حتى لا يعرف انه ثائر » 
وطلب منه إن يعود ادراجه منالطريق التى سلكوها الى سد البحيرة » ثم ينتقل 
منهالى الطريق شرق البحيرة» ويطلى للفرس العنان حتى يبلغ اكروم “و يعلمزبن 
مرعى واابعز انه الثاترن الآمن ديزا الى قدت #.وقال 00ران مدا تسن العقاد 
تافل ودنى هر اقعنا النيان كل “ فلا يثنى مرور الوقت »؛ او بعد المافة 
اخوائنا عن لجدتنا » فسنقائل هنا حى نموت» اذا ل يدر كونا !..» وقفز عبده 
الى صبوة «الخرساء» » وهي فرس كرم معروفة في ديار حمص بأصلبا العربي » 
واندفم يبا في المستنقع يحتازه » وركض عدد من الفلاحين في القرية الحؤول 
دون مروره ؛2 وهاحمه النسوة بالعصي والاعمدة » يحاولن منعه »4 ورميه عن 
صروة فرسه © وإطلى عليه المسلهون الرصاص ©» ولكنه نجا منبم » وغاب عن 
العبون والانظار ؛و تخلص من الملطقة الوعرة التى كان يصعب علمه سلوك طريقها 
الى اكروم 4 لوشورعنا »:ولكرة الطربين. ملستسن المبادرين ليده أخراتيم 
من القرى الاخرى . 


-4كمد 


احتدمت المعركة بين عصابة النشواتى وبين الملحين العلويين الذين اخذوا 
خبطوة يبان جع اطزافبا » ولكنبا صدت في معاقليسنا © .وتازلت قوات 
تفوقبا عشرات الانعاف » وادرك المنحرفون عن طريق حب وطنبم انهم لا 
يستطيعون القضاء على عصابة المجاهدين » دون ان تصرع منبم العشرات » ورب 
كنات 0 الخديعة والمككر والغدر » ووجهموا وفداً من النسوةوالشموخ 
الطاعنين بالسن »© يلوحون بالمناديل السسضاء »2 نحتى اذ! دئوا من نظير النشواتي ) 
تضرعوا وبكوا » وقالوا ان الحادث نحم عن سوء التفام » واعتذروا حما بدر 

من الخبلة شبان قريتهم الدين تورطوا وجهلوا ان الخجل وما حمل ومن معه لنظير 
النثشواتي » وسألوه : ه هل اصيب احد متك في المعركة ؟ » » ولما قيل هم 
«لا !»» تظاهروا بالفرح » وقالوا: ٠م‏ يصب والخمد شل احد مثا ايشا !1 ؛ 
فلتكفر عن غلطتنا أذن !.. فنحن اعصل ؛ ونحن اخوان » ونظير النشواتي 
الجاهد مفخرتنا » فتفضلوا الى القرية » فبى قردتم وببوتها منازلكم ! واهلبا 
واس سين ولا “هنا ال روات ام 
وا ال ا ولا مني فار سلوا لنا جماعتنا » كي نسير في طريقنا » 
ونتنسى كل ما حدث !.. اد ا انكر المفنارة 11 لى التمرية » 
واعتذروا بان الجبلة من شبان اله لني الوا حول مسن بد لفو ك2 ولااسد 
من وقت لتدارك جم لأو دابة غيره تحمل ال#ل» فاصر النشواتي على عدم دخول 
القرية » وطلب تدارك الدابة وارسال الل اليه مع الرفيقين الملحين والجمال » 
وانه يتنظر في مكانه حتى يتم ذلك كله » وهو يشكر الفلااحين على دعوتهم 
واريستهم !.. وعاد الفلاحون الى الرجاء » والقولان الاخوة تقضي بانيكون 
بين الجانبين خيز وملح » واصروا على الدعوة » وانه لا يزيل اثر ما حدث إلا 
زيارة نظير واخوانه قر يشم . وازاء اصرار الذشواتي على الرفض تدخل حسن 
جراد من البارزين في العصابة » وقال لنظير : ه ان القوم عاهدوا بالله وجمد 
وعلى » وقالوا |: نهم مامون لا يمككن ان يكونوا عوتا للكافرين علينا » وانبم 
ا ا 0 بوم كنت وكيلآ 


50م له 


لمالكي القرية من آل ادريس ؛ وتم قلاحون طيبون * فتفضل با نظير :| واقيل 
ضمافتهم ودعوتمم 4 ونم اخواتنا وجيراننا 0 ومواطنون قبل كل سي ء / « 0 
فخحل نظير النشواق امام كامات رفيقه في السلاح» وضراعة الفلاحين» وخدع 
وقمل الدعوة »وسار مع عصابته الى القرية » واستقيله الفلادوناحسن استقمال » 
الا ثلاثة من افراد عصايته م يطمئنوا الى كلما قاله الفلاحون العلوبيون» ولبثوا 
في معاقلبم » حتى اذا ابتعد اخوانبم مع الفلاحين» انتقلوا منبا زحفا الىزروع 
القمح القريبة منبم » حمث اختفوا عن العبون الى اللمل » ثم تسللوا في ظامته 
عائدين الى حمص »© واختفوا في منازلهم » او منازل اصدقائهم حتى سنحت 
هم الفرصة > وقيضت لهم وسياة الالتحاق بنا في اكروم . اما نظير وسائر 
رفاقه 4 فكانوا كاما تقدموا خرج لهم مسلحون علويون من بسن العسخور 6 
وانضيورا الى الكت . ولما دخلوا القردة اصبح حوهبم حكد من المسلحين 
طوقوم © وامسكوا ببنادقهم » وقبضوا عليهم » وانتزعوا متبم اسلحتهم بين 
زغاريد نساء القرية ؛) وزجوا في غرفة تحت الخراسة المسلحة 6 وارسل زعماء 
القرية رسلآامن قبلبم الى حطة« خرية التين» القريبة “يعامون السلطةى حمص ان 
عصابة نظير النثواتي مع رئيسهاقي قبضة يدهم » فلترسل قوة من الجند تتام 


0 


وأسرعت السلطة الفرنسية » قفوجبت اولآ اسماعيل محمود قائد درك حمص 
مع قوة من جنوده بالسيارات الى « خربة غازي » ووجبت وراءهم سرية عن 
الفرسانت الصباحمين 6 ومعم القومندان [ا مثترو» ضابط المصالح الخاصة في مص » 
والذي سبى له الاحباز على الجريح فؤاد رسلان في قارة » فوصل قائد الدرك » 
وتسلم ضحابا الخيانة من فلاحي خربة غازي 2 وثم : « نظير النشواق »و حسان 
جراد » وسعيد الشبلا» وعبد الككريم عاص 4وحمد على الدروبي » وحمدالاخرس» 
ومرعي التركاوي جميعبم من حمص »4 وعلاء الدين الكيلاني من حماة » وعقل 
الدندسشي من تلكلخ : وعمد الجيد المرداوي من قرية بيت مرين في قضاء نابلس 


ب "هج م 


( فلسطين ) » وحسين النابسي من نابلس » والماج عبدالل المغربي من الجزائر » 
وكان هو والمرداري فرا من اليش الفرنسي والتحقا بالثورة السورية. اما الجمال 
ففد اخفاه الفلاحون فى القرية لقاء دراهم كانت معه دفعبا لم » وكلا تعرقف 
السلطة بالغتممة الى غنموها من جراء قثل جمله ولد ان القع تمود قائك 
الدرك بورضم الاغلال بد المجاهدين > فصام به نظير النشواتي : دلى كنت انت 
وجنودك قيضم علينا لجاز لك ان تغلوا ايديا يا تشاؤون » ولكدم 
علنا بتشجاعتك » ولا هؤلاء الخونة الانذال ! وانما خدعونا .. ودعونا 
الى قريتهم الطعام “ ثم غدروا ينا » واخذوا سلاحنا ! . والآت سانا 
بنادقنا » وتعال انت وجنوك وكل ملحي هذه القرى ممم »© فإرف 
استطعت ان تقيض علشا حى لك ان تفمل بنا ماتثاء [ » * عندئند 


5-5 
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ممم قائد درك مص لنظير النشواقي وسهه بان سير بلا أغلال بين الجنود 

حتى اقبلوا على طريىق السيارات حرث برابط الجنود المباحبون » وقبل ان 
يضعوا القبد فى بديه اخرج النشواتي محفظة نقوده من بجيبه » وقال للدرك: 

من متم يوصل هذه الامانه الى اهل ؟.. انا محفظة فيبا مئة و كذا ليرة 
ا ع اقم رلا قاقد درك كن سوقان 1 : د اعتمد عل لى فاوصلبا 
لاهلك ١!‏ » ولكنه ل ب برصلبا الا بهد بشع عر اينة “ونيد أناعات طن 
النشواتي من التشريد » وكات العبد وطنيا في اح ؛ وكات اسماعيل قود 
احيل الى التقاعد ©» فارسل نظير النثشواق يطالبيه بالغ » والا 
قاضاه امام المراجم الختصة » فرد اله المبلم الذي اختلسه منه ©» نحت 
ستار تليمة لاسرته !. 


يكم 2 


المت الحي 


دا//ا- 


سار الفرنشسون “بالعصابة 0 حطة 0 خربة النين ) “و بعد مكالمة بأغهاتف بن 
فوزي الملى متصرف حفص © وببن القومندان « مترو » المتشار الفرنسي » 
قرأ له هذا خلالها اسعاء افراد العصابة » عرف منبم المآصرف اربعة من حمص » 
واقترح المستشار قت قتلهم فوراً ؛ وعدم نقلبم الى مص © والادعاء انهم قتلوا في 
مز شيعه ون لسار سواط الدركيير ١‏ لالج شين محر 
المدينة » ومنذ شاع تبأ اعتقالهم »> #مبر الالوف من ابناء الشعب في جبة الحطة 
وعلى طريق السمارات الى طرايلس ليروا بأعدنبم نقلبم الى المدينة » ويخثى ان 
تباجم الجاهير القوة التي تنقلبم » وان ينقلب الوضع ف المدينة الى ثورة محلية 
لانقاذهم من ايدي الجنود . اما البقية فيمكن ارحاء اعدامهم حتى تعرف 
هوياتهم » وتقوم السلطة باجراء التحقيق معبم » شريطة ان ينقلوا الى حخمص 
في اللبل » وبعد التأكد من انفضاض الماهير » وعودتها الى منا زا . اثر هذه 
المكالة اصطف الجنود على طريق السيارات الى طرابلس ؛ بعد ان اوقفوا السير 
من حبتي حمص طر ابلس > وجيء بالمعتقلين » مغلوي الايد ي إلى ظبورم » 
وتقدم القومندان مترو “وليده ورقة وق قرأ قبا اسماء نظير النشواق؛ ولحساين 
جراد “؛ وسعيد الشبلا » وعقل الدندشى »؛ وامرهثم أن يتقدموا بضع خطوات 
عن اخوانيم “ وان يصطفوا على قارعة الطريق » وجاء من ورائهم » وركل 
بقدمه نظير النشواتي من فاه > فاندفع الى الاأمام »؛ وصوب المسدس الى 
نقرته » واطلق علمه رصاصتين سقط بعدهها مضرجا بدمه . وفعل بالثلائة 


لداموكة - 


الآخرين مثاما فعل بالنثواتي > ثم اعاد الكرة فأطلق رصاصة واحدة في رأس 
كل واحد منبم » وهى ما تسمى « طلقة الرحمة ! . للاجباز على المحتضرين 
منهم © ثم أمر الجنود بأن يبعدوا جثث القتلى عن طريق السيارات © فجروثم 
من ارجلهم » ورموهم على الكت من الححارة الى حجانب الطريق ؛ وكات اللبل 
بد برخي سدوله على المكان امكتس يفل سائر المعتقلين الى الحطة » وراح 
ينتطر الوقت.المناسب »؛ والاشارة من المتصرف لنقلبم الى حمص . وما الغ 
المستشار المتصرف نبأ قتل المجاهدين الاربعة ©» سار دلالون يعلنون في المدينة 
ان بلاغ رسسا صدر عن قنادة الجيش يقول ان معركه نشدت بين الجيش 
الفرنسي وبين عصابة نظير النشواق قرب عطة خربة 0 
النشواقق » وحسين جراد » وسعمد الشهلا » وعقل الدندشى من الملمردين » فعلى 
أهل القتلى ان براجعوا قيادة الجيش في عخطةخربة التين لتسم حثث اب 2 
وعلق البلاغ الرسمي على الجدران » فاتكفاً اهل خص الى منازهم » و كأن على 
رؤوسهم الطير من هول الخبر ؛ وارسل اهل الشبداء سيارة في الليل لنقل 


اكيت الى قص . 


الحي ليس له قاتل ! 


ومن غريب الأحداث ان نظير النشواق لما حاول القومندان مترو قتله من 
الخلف » دون ان يدري هو بمصيره “سمع رقيةه حسين جراد بقول لامستشار: 
ه شلت يدك .. اقتلني قبله ! .. » فادرك انه مقتول لا محالة والتفت محم 
الغريزة الى الخلف »© فجحاءت طلقة المسدس الأول صدغه قرب اذثه السمنى ©» 
ونفذت من وراء اذنه دوت ان مس الدماغ » واصابت الثانية قبة ردائه » وم 
تصب جسمه “فسقط بفعل الرصاصة الاولى منكفئاً على وجبه .وما عاد استثار 
يطلق رصاصات الرحمة للأريعة »وهو يحسب انه أصاب رأسالنشواتي برصاصتين» 
اطلق رصاصة الرحمة » والله اراد لها ان لا تصيب مقتلاً من نظير » 'فتحر كت 
اتملته » وهي تضعط على زناد المسدس »> وانطلقت الرصاصة منخفضة قلي عن 
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التقرة » فأصابت عنقه من الخلف » ونفذت من جانب عظم الترقرة البنى » 
فغاب صواب النشواتي هذه المرة » ولم يصمم من اغمائه الا ووجبه يجر على دمل 
الطريق» وألم شديد يحزبه» فأغمض عينيه » وتظاهر بالمورت» حتى مهعم حوا قر 
الحماد تسعد عن المؤن 1 » وكان ملقى على ظيره 
فوق كومة الححارة 4 فوقعت علئاه » فى غبثة الغروب »4 على عبتي خيال 
مغربي من الصباحمين » كان يتأمل لبد لوف للنظرن اجر العام سم 4 قلكر 
المغربى حصائه » ولق بالجية ن القلةا». وقد راقص زاف لوت »؛ ونظرة 
المتضر الله.. عندئذ خطر لنظير » وقد خلا المان من الحند ؛ ان يجرب 
بنفسه النبوض © قفحلس © ونظر الى رفاقفه الشلائة قَ وبعضبم ؛ في لحظاته 
الأخيرة » يصدر عنه شخير » وناداهم بأسائهم واحداً واحداً ؛ ولا( 
يحبه أحد منبم » عرف انهم انتقلوا الى عالم الغيب والشبادة» فنبض على قدميه 
درا يدك في ل ابل > مبتمداً عن طرية بى السيارات » تحمل جراحبه 
ووثاق بديه » متحبا نحو حيمص » تحسى بلغ قرية في الطريق د يعرقبا > ويطيان 
الى اهلبا » فطرقى بقدمه اول باب صادفه ؛ وطلب: من صاحب البيت ان 
يقطع له وثاقه » ففعل » وسقاه ماء » ل اك له 
لي رم ود 
وتضممدها » وآواه في منزله . 

ا ا ا لا ل 
ري ا السارة الذين ال لدعي اجن 
نظير النشواتي بين الحئث » وعاد الجنود مع أهل الشهداء إلى المحطة يقولون 
القرمندان « هترو ٠‏ ان حثة نظير النشواتي مفقودة » فخرج بنفه الى المكان» 
ولمالم حد الجثة عاد ليقول إن في السيارة » وهو يضع الوط الذي بيده على 
المنصة : « اذا نبض هذا الوط عقرده » ومن تفه 4 وسار على المنصة يمككن 


دا ولاج د 


أن ينبض نظير النشواق ويير على الارض ! » 4 ثم أضاف : « قد يكون مر 
قبلكم أحد الفلاحين الذين يمعون باسم نظير » او يعرفونه» وحمل الحثة على 
حماره » وذهب بها الى امل نظير في نص باعتباره رئيس العصابة » لذلك 
اطمئنوا .. وعودوا الى حمص » ستجدون الجثة سبقتم » أو انها في الطريق 
الى بست نظير ! .. » » وصدق الله العظم في قوله : « ومارميت اذرميبت 
ولككن اشارمى 6201 :ونشاء أن يشفى 'نظين من حر الحة #اوشاء اله بعنان بعد 
هذا الحادث بضع عشرة سنة أخرى » وان يكون حادث رميه بالرصاص 
ونجاته من الموت أعجوبة يتحدث بها الناس » وتثيت أن الحي لبس له قاتل » 


وان ارادة الله فوق كل ارادة . 


وكلك العف اكلا الى سن ار نعي اهلها » وأقام آل النشواتي مأتم 
ابنهم » دون ان محدوا جثته > فقد اسماه البلاغ الحربي الرسمي يأسمه » ودل على 
انه رئمس العصابة » واكد القومندان مترو موته» وان جثته كانت بين الحثث » 
ولكن في ساعة متأخرة من اللبل » ويد ان انفض المعزون > جاءهم رسول 
همس في اذن اخبه » وير كد له ان نظير حي »4 وانه وصل الى حمص »؛ وانه 
في حرز حربز » وان جراحه غير خطرة » ولكن عليبم ان يتظاهروا بالحزن » 
ويستمروا براسم اللأتم » وان يتباكوا عليه حتى لا يعرف الفرنسيون أمره » 
ويسعوا للقضاء عليه . وقد امتلاً جو حمص بالاشاعات » اثر اختفاء حثة نظير 
النشواتي رئيس العصابة من بين الجثث الأربع التي أتى الملاغ الرسمي على ذكر 
أساء أصحايها ومصرعبم » ولم يصدق أحد تأويل المتشار لاختفاء الجثة » بل 
قالوا ان الفرنسين نقلوها الى باريس > دون غيرها » باعشاره رئيس العصابة » 
بعد ان حنطوها ليعرضوها على شعبهم كنصر على الثورة السورية ! .. وقيل 
أيضاً أنه يحمل حجابا مكتويا ضد الرصاص > فلم يؤثر رصاص الفرنسيين في 
جسمه وانزلق عليه» وطاش » وبعد ان حسبوا انه مات » قام عشي على قدميه 


لينضم الى جماعته في جبال اكروم ! 


زومت 


أما الؤانية بقية]امجاهدين المعتقلين » فقد نقلبم القرنسيون احياء بالسيارات 
الى مص » في هدأة الليل » وبعد ان اتكنأ الاهلون الى مناز لحم . وشاع 
خبر قتلهم ايض » دون ان يعرف أحد اسياءهم » ومحدواة فى ثتكلة عسكرية 
خاصة بالجنود العرب المقارية © ليعتبروا بمصيرهم » بلا بي أحد منيم 
بالغرار من الحش الفرني * والالتحاق بالثورة السورية » بعد ان كثر فرار 
بعضبم من الجبش »© واوثقوهم بالاضافة الى ايديم الموثقة الى الخلن » 
وثاق جديدا؛إذ حزموا كل اثنين وجب لوجه حبال شدت أرجلبم » وأجسادهم 
إلى بعضبا بعضا » بعد أن أوهنوهم بالضرب والتعذيب بالعمي والسياط 
والرفس بالارجل ؛ واللكم بالايدي . وجاء الضباط الفرنسيون بنسائهم 
وصويحباهم من العاهرات إلى الشكنة » يعرضون عليبن ناذج من الثائنسرين 
المتوحشين ! « بدوان » » فكن يتضاحكن مسرورات من مكثبدهم الذي 
يفتت القلوب التي قدت من صخر . وعبث الضباط بأطراف عصيبم بعورات 
المعتقلين أمامين » وتركوهم بلا طعام ولا ماء » إذا صاح احدهم يشكو 
الظمأ .. أرسلوا احد الجتود لمبول في تمه ووجبه . 


في اليوم السادس من شير ايار عام ١1574‏ © أي في يوم الذكرى العاشرة 
لشهداء الادس من ياد عام ١915‏ * نقل هؤلاء الابطال واحداً واحداً إلى 
غرفة التعذيب والتحقيق في الشكنة » وسجلت هوياتهم » وحقق معهم عن 
التحاقبم بالثورة 5-5-6 واعبالهم فيبا » واسماء من عمل معبم من الثائرين» 
وعن معد العاص وقوته في ا » عددهم وسلاحبم واسمائهم » ولماذا جاءوا 
الى اكروم » وماهي خططبم » وأين يقيمون بالضيط من الجبال » و ومسسان 
هم عصابة زين مرعي جعفر . وكان الي حناناً علاء الدين الكيلاني » وهو من ال 
فضل الل الكلاني في حماة » مثقف » ومن خريحي دار المعامين في دمشى »© فقد 
جابهبم برباطة جأش نادرة عن اشتراكه بالثورة»وعن أهداف الثورة السورية » 
وانها ترمي الى تحرير الوطن السوري من استعمارهم البشع » وبالغ في التحدث 
عن تنظداتبا » وعدد رحاطًا وقادتها واسلحتبا وبطولات الجامدين » وقال لهم : 


ل[ لج سمدم 


« اننا نعرف ان مصيرة القثل بأيدييم » بعد أن غدر بنا أبناء وطننا الذين 
لولاهم لكلف قتلنا العشرات »© ورب المئات من جنودم وضباطم » تزجونهم 
الى قتالنا .. ان بين ايديم الآن من هم كنوا في عسداد العشرين بطلاً الذين 
أوقفوا حملتكم ماعات في موقع « عبون العلق » » وهي تعد بالالوف »> وتضج 
بالاساحة » وكبدوها ما كبدوها من الخائر التي أنتم أدرى مني بها ! .. » ؛ 
فكان جوابهم الانهبال عليه بالضرب » وامر جنودهم بضريه بالسياط ويكعاب 
المنادق » واحزمة الجاد » حتى تمزق له »2 وسالت الدماء من جراح رأسه 
وغطت وحجبه. واعيد المعتقلون » بعد التحقيق والتعذيب إلى سجنبم » يعذبون 
فيه الوان العذاب » وعتد الاصيل اخرج الحاج عبد الله المغربي وعيد اليد 
المرداوي ( النابلسي ) الى باحة الثكنة » واعان الجنود حامية الشكنة » وهم 
صفوف منتظمة ؛ ان الثائرين هيا من الحيش الفرسى » كانا فيه جنديين» خانا 
وانفي وَالقيعنا بالدساء تعفن .ويل القران بإغدامي ريا بالرخاض؛ 
ثم أعيدا الى سجنما . ١‏ 


اقلق إوت لنت صني ! 


لابة/ا - 


لقد بلغ التعذيب من الوحشية حداً ان عمد على الدروبي الذي قرت مع 
مرعي التركاوي بوثاق واحد »> ان قال لصاحبه : « اتحبني با مرعى ؟ ومل 
انت حقا اخي في اللاح ؟ » فأجابه مرعي : « أقديك » ان استطعت » 
بروحي ! فككدف تشك بصدق ودي وبحب ؟ قال الدروبي : «اذا كنت تحني 
حقاً كأخ ورفيى في الجهاد » فانقذتي ما انا فيه !من مذ العذاب الذي لا 
يطاق ولا يحتمل .. انقذني بالتعجيل بوتي !4 قال التركاوي :دو كيف استطيسع 


#الاهم ل 


ذلك » وانا موثق اليدين والرجلين والجمم مثلك ؟ » » قال : ه ان وجبك 
يقابل وجهي »6 وباستطاعتك أن تعض بأسنانك على حنجرتي » عضة شُديدة ؛ 
تقتلني » وتنقذني من هذا العذاب ! .. » » ورأى التركاوي ما ارتسم على وجه 
صديقه من صور العذاب الشديد » وهو يشاطره إياه » ورأىئ صدى لهمجته في 
فق 'الرت وظلة وكات مدقا صن بر عل كله “قار اد فمدة أن تفده ضيه 
اذا » وحاول عض حلحرة 00 » ولكنه م بمو على قتله » ولم تطاوعه 
نقنه » فبكى .د واعتدن .. وقخبال لد «التيك عل الآعان: ‏ فساعاكها 
معدودة ! » ؛ وتحمل الابطال التعذيب إلى الليل » إذ دخل عليبم عدد من 
الجند » يحملون أرغنة من الخمز جافة » أخذوا يقسمونبا ويقطعونما لقيات كبيرة» 
ويحشونها في أفواه المعتقلين الذين كانت حلوقبم جافة من العطش » لا يسيل فا 
لعاب » فم يستطيعوا ابتلاع لقعة من الخبز » وأخ1ذ الجنود برتمونهم بإدخال 
العصي بافواهبم » والضغط على الخبز بايدهم » لابتلاع اللقمات » لان اسيادثم 
قرروا إعدام المعتقلين » وقائرنهم » يقول بعدم إعدام السجين جائما » فكانت 
تثيلية حشو الافواه بالخبز الجاف ؛ وكانت عذابا لا يضارعه العذاب الذي نزل 
هم من قبل .. ثم حلوا الوئاق الذي يقرن المعتقل برفيقه » وربطوا ساقيها 
بوثاق > وجروم اثنين اثنين الى السيارات ف باحة الشكنة حيث ركب جنديان 
يسلاحها مع كل اثنين من المعتقلين في سيارة عسكرية صغيرة 4و انطلق تالسيارات 
الاربع تتقدمبا سيارة الضابط المكلف بتنفيذ ععملية القتل » دون محاكية » 
سير رتلا الى طريق دمشتى ©» وأحكام منع التجول ما زالت سارية في 
المديئة . 


جندي عربي يفدي ثائرين بروحه ! 


وكان الحاج عبدالله المغربي وعبد الحسد المرداوي كجنديين فارين من الجيش 
مقرونين بوثاق واحد من ساقيها » فشعرا في الظلام » والسيارة تنطلق هما » 
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ان بد حارس من حارسيبما تقطع وثاقبما يخفة » وتحرر ساقيهما منه » وتزيل 
اللكم عن اهنا" واو ماب ل ارا »وري كنا فعا نينا مجووهان يفك فاقيا 
إلى التفل » وان هربا عند توقف السيارة في أي مكان .وم يطل انطلاق 
السيارات إلى خارج المدينة حمث توقفت فى جنوبببا على طريق دمشى “ ونزل 
الجنوه محرون المعثقلن من السيارات »> لقتلهم > وقفز عبدالله المفربي مسن البا 
الابسسر » وقفز المرداوى من الباب الايمن ا" 
وجبته » مبتعداً عن بؤرة الموت » بر كض »4 ما استطاع بوثاق يديه » الر كض» 
وجبة الاول الشرق > ووجمة الثاني الغرب > وشعر الجئود » بعد حين » ارنك 
ستة فقط بين ايديهم 4 وان اثنين منهم بر كضان في الظلام مبتعدين عنبم » 
قصوبوا نحوهما بنادقيم » ورموهما بوايل من الرصاص » دون ان نحروٌ احد على 
اللاحاق ممأ ؛ مما يدل على مبلغ النوف الذي كان يساورهم » ثم انقلبوا الى 
المعتقلين الستة بين ايديهم » بردوتهم بالرصاص » ويلقون يحثثهم الى حانب 
الطريق © وركبوا سياراتهم » وعادوا ببا مسرعين إلى تكنتهم في حمص ©» 
بحم متي العرل يمن المارنيه الذي قطع وثاى المرداوي وصاحبه > ققد 
فر من حضيرته ضارياً في الخلاء » منذ اللحظة التى هبط فيبا من السيارة » 
رواى نلا هيه سنس لت الم مهدر انه سبقيض عليه » ويعدم لتسبيله 
فرار الثائرين . ولا وصل إلى المدينة من احد مداخلبا الاخرى» متجنباً طريق 
السيارات » ومعه بندقيته » راح يضرب في شوارعبا الخالية من البارة » على 
غير هدى » يريد أن يصادف إنانا » من غير الجيش »4 ليلجأ اليه » لعله يسبل 
أمر اخفائه » والتحاقه بالثورة » وهو يعرف ان الثائرين غير بعيدن عن 
حمص ! . وقصة هذا الجندي العربي البطل » تازمنا بأن نرجع إلى حادث مباجمة 
خمسة من الثائرين الماخور في حمص لقتل من يحدون فيه من الضياط الفرنسيين » 
فقد كان هواحد الحنودالاربعة المغارية الذين كانوا خارجين من الماخور“»وقيض 
2 يي | مله #او سن الوسر 


هلام - 


مامون »© وقلوبهم مع التوزرة © وريخا الا يلحى احد بهم أذى » واخلي سبيلبم. 
ولما قبض على عصابة النشواتي » وجيء بمعظم أفرادها الى النكنة التي يقم فيبا 
هذا الجندي » وممع حم الموت الصادر على مواطته الذي أنقذه من أيدي 
الثائرين » قرر أن يعمل بسرعة »© لإثتاذه من الموث » مبا كلفة ذلك » وسعى 
لدى العريف المفربى» أي ضابط الصف الذي طلب منه الضابط القرني تأليف 
الحضيرة » لنقل الممتقلن وقتلبم في العراء 56 أن يكون في عاد افر 
ليشفي غلله من العصاة الذين قيضوا عليه قرب الماخور »وملواماممعه») 
وحاولوا قتله » وقتل رفاقه » فصدقه العريف »© وأدخله في عداد جنود الحضيرة 
المحكلفة بمة قتل المعتقلين . استطاع هذا الجندي أن يككون مع زميل آخر 
في السيارة الي تقل عمد الله المغربى ورفسقه المرداوي » حمث امل ف الظلام 
مككينه حتى قطع وثاق الساقين » دون ان يشعر زمي له 4 وأدى المبمة على 
أحسن وجه » ومكن الثائرين من الهرب » واطلق ماقبه » في اتجاه المدينة » 
لأريح» متتراً بالظلام» ثم راح يسير في الازقة على غير هدى لعله يحد من يدله 
إلى أرض الثورة » ومواقم الثائرين . ولككن سوء طالعه أوصله الى حارس 


لبلى » م يصادف غيره في الازقة الخالة » فدنا منه » واخذ محدئه بلبحته 


الجزائرية التي ل يفبم الحارس اكثرها ؛ عن الثورة والثائرين » وانه يود ارنف 
يعرف من ببديه الييم » ويرصله ليقاتل معبم أعداء وطنه الفرنسيين » فحسب 
الخارس اللي ان الجندي مل أضاع الطريى إلى ثتكنته في الليل » واخذد 
يتغلفل في الازقة » فقاده الى مخفر الششرطة » الذي سرعان ما اتصل رئسه 
بالدرك الفرنسي » وابلغبم خير الجندي © فحضر من تمه من امخفر © وقاده 
إلى نكنته حيث حم عليه بالموت > ونفد فيه حك الاعدام » وبذلك قدم هذا 
الحندي الحبول » روحه فداء أواطنين ثائرين » بل فداء للوطن العربى الذي 
يناضل ابناوّه » كل منبم في منطقته » من اجل تحريره » ويشعر هذا الجندي 
المسوق قسراً لقتال بني قومه العرب في سورية » ان هناك رابطة قومية سامية 
تربطه بالثائرين » بل يشعر كل الجنود العرب في الجيش الفرنسي في سورية » 


9م مم 


هذا الثعور » فيعمل كل منبم جبده لمد يد العون لهم ؛ فريق يغر من الجيش 
لملتحى بالثورة العربية ال ب ا ينقل اخطر 
اسرار الفرنسيين الحربية الى الثائرين ؛ ليستعدوا للقائم » وينتصروا علييم » 
وان كان مكتوبا على هذا الفريق ان ييكون فى عداد افراد الملة الموجبة 
لقثال الثائرين» فيو د يطلق رصاص بندقبته أو رثائه غالا حتى لا يصب أخاه 
فى القوممة الثائر » وان كان هو معرضاً لرصاص بني قومه الثائرينالذين لايفرقرن 
في القتال بينجندي مغربي وبين جندي فرنسي» فكلبم برتدون الزي العسكري » 
كي اعداؤه » زاحفون لقتاله . وفريى يفكر بالثائرين ا يلقي اليبم 
بصناديق العتاد » وأمشاطه » كلما سنحت له الفرصة ‏ بتر كبا فى أرض المعركة 
لمحدها اشواته » ويستعبئوا بها على قثال اعدائهم » وقد بقثئل هو اح دى 
ا ا ا 
عن خدمة الأمتمنان","اتطلى الام غود اث ال اشرق > يعم انك ابل 
رصاص الجند عن طريق السيارات » وهو جندي» في الأصل يعرف كيف يتقي 
الرصاص »> في مثل هذه المواقف 4 وظل في سيره الى الشرق مبتعداً عن المدينة 
التي لقي فيبا الأهوال » حتى وجد من قطع له وثاقه » وأمعن في البادية » 
وأطلق لحيته » وتزيا بزي درويش مغربي » يتسلل بين القرى واحياء البدو » 
وزاق خن الشيال مك غاوال الحدرء الموونة ]ل كذ وبطيو أشي 
بعد انتهاء الثورة » ان ينكشف الاتراك امره » ويساموه الىالفرنسمين» كجندي 
قار من الجمش > لذلك عاد بزي درويش مغربى عبر البادية » يتنقل من حي الى 
حي بين الاعراب » حتى وصل الى عمان في شرق الاردن » وعمل فيبا ماسح 
احذية » وانقطعت » بعدها » اخماره عنى 


أما عبد اليد المرداوي »2 فقد كان انطلاقه في الهرب الى الغرب ولا شعر 
يكثرة الرصاص الدى يطلقه عله الجنود » دون ان يلحقوا به » استلقى ؛ على 


بعذ قليل من السمارات والجنود » واخذ يزحف مبتعداً أكثر » حتى اذا ما رأى 


بالالاه ‏ ب 10؟ 


السبارات تعود ادراجبا الى حمص © قام بر كض حى بلغ البساتين »© وقد ثقب 
الرصاص سرواله عدة ثقوب» ولكنه م يصب منه يأذى في جسمه . وكان التعب 
واغفى رغم وثاقه الذي كان يؤل يديه »؛ ويشدحما الى ظبره . وفي الصباح؛ 00 
خرارة الشمس ترقظه من نومه » وكان بأمماله الممزقة » ووجبه اللىء بالرضوض 
والجروح والكدمات من الضرب والتعذيب» وبشعره المشعث »كالو حش الضاري 


عدد من خريدي اللتامعات والمثقفين ف الثورة السورية بيهم خليل 
الحموي ؛ وصبري العسلي > واديب العسلى »؛ وخيرالدين اللبابيدى » 


يخيف كل من سيراه من بني الانسان . وتطلع في البستان الذي ساقه القدر المه » 
فوجد البستاني يعمل في مسكبة منه » مديراً ظبره اليه . وعزم على امسر » 
وتوكل © وتقدم يخطوات لا يسمع لما وقع من وراء البستاني حتى داناه » وقفز 
أمامه دشكله الخيف »سائلاً: د أمسم انتأم نصرافي ؟42 فقد اصبح لكثرة ماسمع 


98 © سه 


من رقاقه عنموقفف المسيحصين من الثورة تحسب ان ل مسبحي عدو طبيعي فا . 
وذعر البستاني هذه المفاجأة » ثم استرد هدوءه » فقد كان سمع في الصباح ارنتف 
الفرتسيين إعدموا الثانية رقفانى نظير النثواق على قارعة طربى دمثى عند 
ان اثنين منبم استطاعا الفرار من الموت !.. لدلك كان جواب البتاني للثائر : 
الحدش على سلامتك يا بني اهل انت من رفاى نظير؟»» ثم هبيقطموثاقه بمديته» 
وقادده الى متزله في الستان يبدل شابه ؛ وتشل جراحه »؛ وبدضمدها “و لقف 
من الامه » حتى اذا جن اللمل نتله بلاس الساتنة الى داره فى حمص » واخفاء 
فبا بين اسسرته واولاده ٠.‏ وني يوم امندت فيه الشائعات بين المواطنين في مص 
تؤكد ان نظير النشواتي حي يرزق» حتى بلغت مسامع البستاني» فاوفدهالرداوي 
الى أحد اخوة نظير» يعامه ان المرداويفي داره.وكان. هذا الأخ يعرف المرداوي 
يوم كان مع عصابة اخيه في حي باب الدريب » فأبلغ أخاه نظيراً في مخبئه بأمر 
المرداوى » وكان ان ممع النشواتى بإشاعة فراره مع المغربى من ايدي جلادبه 
لملة تنفيذ الإعدام برفاقه المعتقلين ممه » فأرسل بطلبه » ونقل المرداوي ليلا إلى 
بأ النثواتي حمث كان يداوي جراحه . 


أما نحن في اكروم فقد وصل الينا عبده الحمصي على الفرس الخرساء » يعد 
ظبر اليوم الذي اشتبك فيه نظير وعصابته مع فلاحي ه خربة غازي »2 مجتازاً 
المسافات المسدة > فانحدرنا فوراً من جبال اكروم ؛ وعددنا حوالي عشرة 
فرسان وعششرين من المثاة » يتقدمنا سعيد العاص وزين مرعي جعقر » سالكين 
الطريق الاقصر في وعرة حمص الى خربة غازي » محتازين قرى النصيرية التي 
نعرف انها مسلحة خد الثورة > فوجدناها تكاد تككون خالية من الرحال 
الملحين » لأنهم كانوا كلبم هبوا لنجدة اخوانهم في خربة غازي »© وسبق 
الفرسان منا المشاة » لعلبم يصلون قملنا الى ساحة المعركة » وينقذون اخوانبهم» 
ولكنبم عادوا قبيل الغروب» بعد ان عاموا أن المعركة انتبت» واناهالي خربة 


د كان سه 


غازي غدروا بإخواتهم » وساموم الى الفرئنمين » وان في قرية خربة غازي 
اكثر من خمسيئة ماح مجتمعين اثر الحادث » فعدنا الى الجبال © وفي طريقتا 
مررنا بقرية همت »> فوجدناها شالية من الرجال > وءامنا أن مسلحببا ا.تركوا 
في المعركة ضد إخواننا » فاستقئا ثانين رأماً من أبقارها » وخمس رجال وحمس 
ناء وجدناهم أمامنا في القرية » رهائن الى اكروم لعل ذلك ينفم * فيا اذا كان 
فلاحو خرية غازي لما ياوا إلخواننا الى الفرنسسين. ولا بلغنا نبأقتل اخواننا» 
أطلقنا أولا سراح النسوة ؛ ثم اتبعناهن بالرجال » تمشيا مع قوله تعالى : « ولا 
تزر وازرة وزر اخرى » . وقضينا لله في اكروم من أشأم اللمالي الى عرفناها 
م يغمض لنا فمبا جفن حزنا على النخبة الممتازة من شبان» كانوا في الثورةعدتناء 
وكنا ندني الآمال على عودتهم لنسير في طريى تفنجير طاقات المنطقة » والافادة 
من امكاناتها » فقد ذهبت تلك الآمال هماء » وخسرنا بضعة عشر بطلا من 
أبطالنا » كنا ندخرم لآن يكونوا نواة وقدوة لشبان حص وحماة وطرابلس 
بلتحقون بهم “وينازلون المستعمر الغاصب» ويرسعون شقةالثورة ومماديتباعليه . 
على ان ما سلبه اهل خربة غازي »> عدا خسارتنا بإخوانتا » يساوي الوف 
الدنانير الذهسة » فقد سلموا الخمل والسلاح والاعتدة والمؤن 2 وم ببق لسعيد 
العاص من رجاله غير كُانية مسلحين » ويضعصة عششر رجلا غير مسلحين » 
لا ينفعون اذا وقعت الواقعة . وقدر على المسع أن يبقوا حفاة » وأكثرتم شبه 
عراة » ليس في جبوبهم ما يشترون به نعلا لثائر من رفاقهم . وزاد الطين يلة أن 
زين مرعي جعقر أعاد قطيع الابقار الى النصيرية لقاء مبلغ من المال قدموه له » 
م يعترف لنا يح به » في حين ان هذه الابقار كانت أقل ما يمكن الاحتفاظ به 
لقاء رد ما سلمه اهاي خربة غازي من خمل وسلاح ومؤن كانت عدتنا في تلك 
اللنطقة . وكان المنطق يقتضي أن تباع هذه الابقار » أو تعاد لاصحايها لقاءميلغ 
يقارب امانها » ينفق على تسليح غير المسلحين من اخواننا » وتجبيز عصابتنا 
ما ينقصبا من العتاد ومؤن وحاحات . لقد كان حادث خربة غازى ضربة 
مؤلة لنا » قضت على آمال بنمناها يوم غامرنا بأربسة عشر مسلحا» وغادرنا 


لومم ل 


غوطة دمشى بجتازين مئات الكملومتراتفى مناطق أخضعبا الفرتسون» نقاتل 
من اجل كل لقمة نأ كلبا في الطريق بالرصاص» ونطرد عن القرىكا يطرد السلم 


5 


٠. 
الاجرب‎ 


لقد أكرم زين مرعي وفادتنا في البوم الاول من وصولنا الى دياره » ولككنه 
م يكتم سعيد العاص استخفافه بعددنا فقد قال له : « انك جئتني بفئلة قليلة 
نصفبم بلا سلاح » فقال له : ٠‏ اننا سنسلحبم بهمة رفاقبم المسلحين » وسيرد 
المنا من التبرعات ما يكفيك مؤونة اعاشتنا». ومع عامه بالمثقة التي عانيناها في 
طريقنا المه» وحاجتنا الى الراحة » ومرض بعض اخوانثا من التعب والإرهاق» 
فإنه لن بدعنا نر كن الى الراحة » بل كان يوقظنا عند منتصف الليل » ومعدناعن 
مضربه في الجبل ؛ الى معاقل يطلب منا المرابطة فيها » والسبر الى الضحى خوفاً 
من أن تفاجئه الملة السكرية الى ترددت الشائعات عن قرب زسقبا الىالجبال. 
وكان ينام هو ورجاله ملء اجفانهم » رغ قولنا له ان الفرنسيين لم يحرءوا على 
مباجمة الثائرين للا في الاماكن المكشوفة من السبل كالغوطة وقامون والجورة » 
فككيف يجرءون على مباجمة الجبال » وهي معاقل صعبة يضيع المرء في مسالكها 
في النبار ؟» فكان لا يقنم حتى ضحر منه سعيد العاص » وقال له مرة : « أنا م 
آت الى هنا لاحرسك ورجالك ! » ولا ملتجئاً الى حماك > فقد كنا في الغوطة 
بين ألوف المسلحين من اخواننا » ولكني جئت الى هنا مع إخوان لنومع شقة 
الثورة © وانا أرجوك ان تسبل لي أمر دعوة زحماء عشيرتك وخلافهم من زعماء 
المتاولة لأتحدث اليهم » وأسعى لإقناعهم قي الانضام البنا » ومتازلة الفرنسيين 


ساامةه - 


معنا 4 فإذا : استطم» واتتسية: هق اقتاعبم » وادقنت ان الثورة ستقى محدودة ؛ 
عي كناد روي ااي اعت هم اراق عو ركان اير كما ريانان 
ذقوم يعمل جيد لبلادنا !. » » ولكن زين مرعي ما كان ليريد دعوة زماء 
المتاولة للاجماع بسعيد العاص» فبو يعرف قدره كراع بينهم » ويعرف انه أوغر 
صدر عشيرته عليه بسوء معاملة الحوار » ولحبه الظبور » والتعالي على من ثم 
أعلى منه قدراً في العشيرة باسم الثورة » وبسيب شبرته فيها لذلك كان براوغ » 
وبتملمص » ويزع الا فائدة ترجى من دعوة الزحماء » فيدأ الللاف يدب بين 
الاثنين » ولا تخي أيام قليلة على وصولنا ووقوع اللأساة » وفقد عصابة نظير 
النشواتي . ولما قطع زين مرعي الأمل من وصول التبرعات الى الشنسورة من 
الوطنين فى الا كر ادو لاقام اراب د المامري لوالا يمتطيهم 
ان يضمن تأمين اعاستا جمعاً» وخاصة غير المسلحين مناء وطلب منه الاستغناء 

علهم .و كنا فقدنا الأمل ايض في تسليحهم » واخذنا نشعر بضحره منا » و كأنه 
خاف من وجودنا عنده 4 ومن اهتام الفرنسيين بالمنطقة بعد وصولنا إليبا » 
وخاف ضربتهم يسببنا » فأخذ يعمل لابعادنا عن اكروم» لعلهم يتركونه يسرح 
ويجرح © ويغرض الاثاوات »> وجمع الأاموال من القرى باسم الثورة . وقد 
اضطررنا في بادىء الامر الى مسابرته في أمر غير الملحين » فاستغنينا عن ستة 
هليم > تدركا انهم يستطيعون الوصول الى مناطقهم دون الوقوع بأيدي 
الفرنسيين > واحتفظنا بأربعة فقط من غير المسلحين . وجاء زين مرعي في اليوم 
الثامن من شبر مارس يقول لسعيد العاص أنه لا يأمن علمنا شر غير الثائرين من 
اهل المنطقة » لأننا غرباء بينبم » / تألف حياة الجبال وثظفبا » واسلوب 
حروبها ‏ فيا اذا داهمنا الفرنسيون بقواتبم »> لدلك فبو على استعداد لان يوصلنا 
الى جرود بعليك حيث عصابة توفيق هولوحيدر »> او الى الغوطة » فما إذا لم 
نشأ الذهاب الى جرود يعليك . وكان واضحاً انه يطردنا من منطقته » فقرر 
سعد العاص ؛ ووافقه مصطفى الديب من حاة » علىان يما شطر جمل الزاوية 
في الشال حيث قيل ان هناك عصابة من المويين الذين اشتركوا في ثورة حماة »> 


ب 2/87 مم 


وصدرت علييم احكام بالموتمن محكة حاة الامتثنائة » لعلهما يستطيعانمعهم 
ان شوموااهتاك تعقل.مثمر للثورة ٠‏ وقررنا نحن :الشة العودة :الى القوطة + أها 
انا فقد اعلنت انني لا اغادر المنطقة ما لم يتاثل زفقي ميل العلداق المريش الى 
الشفاء » لان في صليه دملا يسمى «٠‏ برثن الاسد » 4 هو من افظم الدمامل في 
الجسم » لا يستطبع المصاب به الحراك » ويبقى منه مكبا على وجيه ٠‏ لا 
يستطبع مد ماقيه من الالم » وقلت انني مستمد لان اذهب يصاحي الى كوخ 
من اكواخ الرعاة » نقم فيه حتى يشفى المريض » ثم نعود معا الى الغوطلة » 
نسافر مع » أو نتسلل الى.حمص » ومنبا نؤمن سفرنا الى القوطة . وبلغ شبرنا 
أاخوة زين مرعي وابئاء عمومته الثائرين »4 فحضروا قي النوم الناسع من 
شبر مارس » ونقلونا الى مضاريهم بالقرب من قرية « أكوم » 4 وحالرا دون 
سفرنا متفرقين كل الى جبة » وتعللوا بالخطر الذي يتيددنا في الطريق» واكدوا 
لنا انهم جميعا غير راضين عن تصرفات زين مرعي جعفر » ورجوا ان لا عير 
كلامه أذنا؛ لان ليس له في بني قومه ما يؤهله للكلام ياسميم؛ فأقمنا في مضاريهم 
حيث اكرمونا غاية الاكرام . و كنا في انتظار خطة فوزي القاوقجي ؛ فقد 
بلغنا انه زحف الى قامون بقوة من الغوطة » ووفى في ارجاع نفود الثورة الى 
بعض قرى المنطقة التى دخلها . وقد كتب سعيد العاص رمالة الىعديه القنيفد 
واخوانه المويين في الشمال » وارسلبا مع ماع غير مسلح من رفاقنا » وطلب 
منه أن يبحث عنبم في حماة وجبل الزاوية » وفي كل مكان يذكر انهم فيه » 
وظلبفي الزسالة منهم الحضور الى منطقة اكروم لنصبح بهم قوة يعتمد عليهاني 
اثارة المتاولة الذين كنا نرى منطقتهم أصلح منطقة استراتيجية للثورة ٠‏ وكان 
العاص يدعو كل من يحتمع به من اهل المنطقة الى الثورة » والانضمام الييا» 
وارسل نششرات حماسية الى القرى.. 


انا وقاين فلولا ريال جز وزاء كر اك و سبال اللا قزري عل ابن :+ 
فقابليم سعبد العاص » ورحمنا بهم ' > ودعوناهم الى المورة “ وعامهم سعد العاص 


كسمم سس 


كيف يستطيع أمثالهم بثلاث ينادق معبم ان يسلحوا عصابتهم »© وكل من يود 
الانضام الى ثورتهم » وسألهم هل في منطتتكم مخفر للدرك ؟ فاما قالوا نعم في 
قرية « مير » مخفر للدرك * قال : باغتوهم بثلاث ينادق وعدد اكبر من رجالم 
فى الخفر » وخْدوا ينادقهم وجيادهم > ان كان لديهم جياد » يككون © بعدها؛ 
لديع عشرة مسلحون او اكثرء تخططون بهم ضرب وغزو مخفر أيعد ‏ و ومكدا 
حتى نكون لعدد من شيانم السلاح الدي حاربون به المستعمر . وتلقينا اخباراً 
من عكار عن حماسة وغلمان شديدين في المنطقة ييشران يقرب انفجار ثورة في 
تلك الجبال . وهكذا بدأنا نشعر بتأثير وصولنا الى جبال اكروم » على الرغم 
من مأساتنا بفقد بضعة عششر شاباً من خيرة اخواننا . وبلغت مسامعنا اشاعة عن 
نظير النشواتي » وانه ما بزال على قبد الحياة » ا 0 


معقولة » يدب تأكد وقوعه بمد الفر سيان > و واعدامه برصاصبم ! 


يحبى العظام وهي رميم ! 
إلم- 


كنا قبيل ظبر الثالث عشر من شبر ايار في مقرنا قرب قرية « أكوم » » 
نتزلفى مضارب جعفر مرعي» شقيق زين مرعي ومضارب ابناء عمه علي الحسن» 
واسعد مد » وسعيد مد » واذا يأصوات الرصاص تلعلع من جبة « اكروم »» 
فبادرنا الى بنادقنا تتنكبها » واسرعنا نغذ السير إلى اكروم » وني الطريق 
قابلنا قافا صغيرة من الفلاحين قادمة من تلك الجبة» سألناها : « ما الخبر ؟ »» 
فأكدوا لنا ان لبس هتاك حملة أو عدو » وان هناك قادماً يحتفلون بقدمه . ولما 
اكوم الرويا لظرع لكر الى مقا راع راسي لوجع ا 
المرداوي » وابن عم لنظير اسمه شكري النشواتي » ففرحنا سلامة الاثنين 


هلممه 35 


اللدين حدثانا ايشا عن نحاة الحاج عبد الله المغربي » وضربه 2 مشارقى الملاد 1 


وفي الوم الخامس عشر من شهر مارس» وصل بعد الظبر الى جبال| كروم » 
عشرة قفرسات من الثائر نا ودين مسيم : عديه القدمفد» ومصطفى عاشور » وحسن 
العبدة أو العبدي » ومصطفى السشري» وحسين الكوش ؛ وعادل الجاجسة » 
وخيرو المزاع 0 و مود الطفاحة 0 وحمد الديب فاستقبلناهم إاحسن استقبال » 
واستدت عزائنا عقد مبم » فقد اصبحنا عصابة مساحةه تلق عددها على العشر بز 4 
اكثرهم من الفرسان © فزاد تمسك ابناء عم زين مرعي واخوته بنا» لاسيا 
واخمار حشد الفرنسين قواتهم لغزو جمال ١كروم‏ اخذت تتردد شائعاتةاوتصل 
كل لام الى مسأ معهم . 


داهن عم 


افصلا لراد عش 


وام - 


عاد الثلاثة أولاد شوك وشندب الى قريتهم في الضنية» بعد ان اشتروا ثلاث 
بنادى من منطقة المتاولة » وحملوها معهم وا ضدانا يرون اغنياءهم على 
التبرع لتسلمح شمائهم » فازداد عددهم مع الأيام ؛ وهبطوا ليلة الى بلدة « سيره 
مر كز الضنية » وهاجموا مخفرها » وفمه عريف وأريعة جنود من الدرك» فقتل 
العريف » واستولوا على اسلحة ا مجيع وجيادهم » وبذلك ادر كت الحكومة ان 
الثورة بدأت في منطقة الضنية على أيواب مدينة طرابلس العربة التي تربض غلى 
ماحل اليد الابيش لوبط #افامتك«الخلطة القرسية افيا ديف 4و ابقدات 
بتحصين مدينة طرابلس خد الثائرين الدين بلغ عددهم في الضنية » خلال عشرة 
أيام »! كثرمن ستين مسلحاء واستبشرنا نحن فيا كروم خيرا بأنباء ثورة الضنية . 
وكانت الاتصالات مستمرة ييننا وبينهم > وعاهدناهم على ان نمدهم بالرجال 
المسلحين اذا زحف العدو لتتالهم ٠‏ وان ينحدونا اذا زحف العدو الى منطقتنا. 
و كنب معيد العاص الى الوطنيين في طر ابلس يحضبم على مساعدة ثورة الضنية 


امم سد 


نكل ما لديهم من وسائل القوة . وكانت الطائرات تروح وتغدو كل يوم تككشف 
منطقتنا » وتلقي القنابل علمبا » فأدر كنا ان الفرنسبين أخذوا ,بتمون بثورة 
شمال لمنان » وانهم عقدوا العزم على مقاومتها وسحقبا . 


زحف الفرنسيين للتقضاء على دورة « اكروم » 


لقد أخذنا نلحظ في تردد الطائرات المستمر علىمنطقتنا أن كشف المنطقة » 
وتصويرها من الجو » والتعرف الى الطرق والمالك قبا » هو المدف الأول من 
الغارات الجوية » وان ضاطاً من الاركان يضعون خرائط مفصلة للمنطقة الثائرة 
من أجل تطويقبا » والقضاء على الثائرين الذين م في الأصل فئة قلياة » وحبت 


المهم ا التو در وكا, رث القرنسسيون حريصين على إحماد 
الثورة في هذه المنطقة الحساسة بأي من © لآنيا قدة مزاكزهم فق البتسسان»: 
ومواصلاج ان اك مس تبعل لاما عدر ملكا 
وتموخ ذرى جبالها . وما ان هم عملاء واصدقاء من آل حمادة زعماء المنطقة » 
فقد أستدعوهم من الذرمل الى بيروت > وراحوا يبحثون معبم طريقة تطويق 
المنطقة الثائرة » والقضاء على الثائرين فيها» وخاصة منبم سعيد العاص وجماعته» 
ويستفسرون منهم عن مواطنها وعدد افرادها ؛ ومسالك الجبال وطرقهبا » 
واسبل طريقة لتطويقها . 


وكانوا عمنوا سعدالله حمادة رئيس] ادارياً على متطقة الهرمل. وقد ظل سعيد 
العاص نسعى حتى زارنا مرة عدد من زعماء الجعافرة في منطقة الميرة للتعرف » 
والاطلاع على احوالتا “؛ ولدهم في منطقتهم حوالي مئة مس لح غير ثائرين » 
فاستطعنا في الاجماع الذي تم لنا معبم ان نتفق على التعاون » قبم يريدون أن 
يبقوا غير ثائرين حتى لا تقصفهم الطائرات» ويتعرضوا لبطش الحلات» وتدمير 
قريتهم ومنازهم » وفيها نساوّهم وأطفالهم » ولكنبم اظهروا كل الاستعداد 


بارج سه 


لآن ياعدونا سراً لحيب »؛ اذا ما زحف الفرنيون الى الجبال » قار كأن 
النصر لنا » كان لمم الفضل فيه » وان هزمنا صانوا قراهم ومناز هم > واطفالم 
ونناءهم من بطش الفرنسيين بالتظاهر امامبم باتهم مالمون غير ثائرين . 


بلغنا في الوم السابع عثشر من شبر مارس ان بلدة الهرم ل تعج بالجنود » 
وخاصة بالقناصة اللمنانين القادمين بطر يقرياى وبعلبك وزحلة؛ وجرى حشدمم 
فى بيروت هن سائر مناطى لئان * وان معداش حمادة يحند الفرنسمين ؛ متطوعة 
بن كار الترعك ل عامة أبونة 2 وملي يلق 88 تطرع لكلانة ارق زا بير 
مقطوع » مما يدل على ان الفرنيين قدروا ابام ثلاثة للتضاء على الثائم ل 
كر . دفتسا يدا تر ٠‏ قت » لقرية من كا يا فى البل امتلات 
بالجنود الفرتسيين الزاحفين من الشيال بطريق حمص والقصير راف اتعقينات 
الفرنسة اكتيلت للزحف وتطويق الجبال. وقد بولغ في تقدير عدد الهاةالزاحفة 
من حمص © فاجتمعنا عند الغروب في قرية « اكوم » © واتفقنا مع زين مرعي 
جعفر علىان تتولى نحن الخويين وامصيين ابناء الشيال حملة الثمال» وان يولىيهو 
وابناء عمه ورجاله وعشيرته حملة ال هرمل» وقرأنا الناتحة على هذا العبد.وقمل ان 
هناك احتمالاً بأن تزحف القوة المعسكرة بي « وادي خالد » الخطة بين مص 
طرايبلس » الى اكروم »؛ وهي سسرية قرمان لا يزيد عددها على مئة جندي 5 
ان هناك احهلاً ان يتعرض مسلحو قرية القبيات ومن معبم من متطوعي القرى 
المارونية الأخرى » ويقوموا يدور في عملية التطويق » وعددهم - على أقل 
تقدير ‏ مئة ومتون ملحا » فقررنا ان يبعث زين مرعي جعفر باثنين اوثلاثة 
فو رجاه بر انظرن دق عفية! كاذاء فى اكتل لأ يد لمر تر افق خاله ان تنصكيا 
معدا للوصول الى مكا مكان زين مرعي جعفر المطل على اكروم . وي هذه العقبة 
مك ا ا سس ل وان نطلب 
|! لى النعافرة غير النائر بن ؟ فى قرية « الميرة » وجردها بحسب اتفاى التعاون 
يننا ب ان يتكقلوا بعد جاع القسات من المتطوعة المارونمين . وكانت العادة 


خرن عسه 


ان يتكفل اربعة او خمسة مسلحين من الجعافرة بصد متطوعي القبيات . وثتيكل 
مرة » كانوا بردوتهم الى منازلهم في القرية » يتحصئون فيبا وى جدرات القرية 
حتى لا يصل الجعافرة الى القسات. وحلقت قبل الغروب خم سطائرات فرتسية 

فوق الجبال » وقصفت بقنابلبا عدة مواقم . ولأول مرة قصفت بقنابلبا قرية 


ع 
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المورة © اذ القت ف روع آل 

جعفر كليم ان الفرسيسين في ب 
حقهم لا بفر قو ركف دين الطائع ْ 
والعاصي»واذا انتصرو !»في الغد» 
على الثائر بن فسمكو ن تصيب آل 
عفر 0 » دون استثناء ©» 
كتصيب الثائرين من المطلش 
والتقشل والخرق والتدمير “لا 
نستثتون طفلا” ولا امرأة ٠.‏ وقد 
عرفنا سيب القصف» اذ ارسلت 
السلطة الفرنسية في طلب زعماء 
آل جعفر الى بلدة ألهرمل © 
وخافوا ان مم لبوا الطلب ارت 
يعتقلو! » أو يكلفوا بالمسير مع 
| الحملة الفرنسة الزاحقفة الى 
الجبال » وان يساعدوا على قتال 
الثائرين » وسبدوها إلى معاقليم . 
لذلك تخلفوا » ول يلوا الدعوة» 
وتعلاوا الاعتذار » فاعتارت 
عونا عات و ا لامو التا يمن اعامدي عويدات 
وقصفتبم طائراتها » فأدر كوا 


هلمم - 


انبا اعتبرتهم من العصاة » وصمموا على المقاومة » وليس غير المقاومة سبيل لصد 
زحف الفرنسيين الى منطتتهم . 


كوا ع0 ون كويوانرانعلب من القرية » وعددنا ستة وعشرون 
ملحا» منبم خمسة من الجعافرة على رأسبم علي الحسن ابن عم زين مرعي» ومعنا 
شاب درزي من لبنان اسمه سعيد » كان در كنا » والتحى بشلورة زين مرعى 
حشر 'أما النحوزة الأشرون قن عسابةييسة الما« من حون وعقضين 
ودماسقة وردت اسماؤّهم من قبل . ا ا 


يكون لحم أدلة ورواد 0 قة ٠‏ لذلك تقدم علي الحسن مم أربعة من 
الجعافرة لرافقتنا» فسرنا في طريق حبلية متحبين الىالشسرقى لنشرف على السبل 
الذي تقوم في وسطه قرية ه 1 » هقر الحشد الفرنسي لازحف وتطويق 
الحبال . 


كنا في طريقنا نلقى حاصدي الحبوب في السهل من أبناء الجبال يفرورن 
بناء بم وأطفاهم ودوابهم “ وأكثرها من الخير » إلى الجسال خثشية بطش 
القر نسيين ينم ؛ أو أن يبقوا بين نارى االدرب اتات ى عور ك1 الفجتان . 
وقد سألنا أول ا السكر في السبل » فتوقفوا لمقولوا لنا 
أن عددم يغطي عين الشمس . وبسألنا قافلة ثانية منبم التقبنا يها بعد حين » 
فتوقفوا لمقولوا لنا ان عدد العسكر كالقش والتراب » فأدر كنا ان من الصعب 
ان نعرف العدد القريب من الحقيقة لجنود الملة الفرنسة التى نخن ذاهبون للقاغا 
ب :عؤلاة:التاسدن العإلن الحسظاء .و كنا كنا التمنا كاذل التاريدين انا 
بم كدون لنا وجود الممة الفرنسية في قرية « القصر » » ويعبرون عن كثرة 
عددها وجبلبم به بكلمات لا تختلف تما سمعناه من سبقوهم » فسمعت الحاج 
مصطفى الديب من مجاهدي حماة يتحدث إلى اخوانه المويين الذين انضموا المنا 
حديثا » فقول : « أسمعتم ما يقول هؤلاء الحاصدون الماربون من البل ؟ ان 


موه 


الجلة الفرنمة كالقش والتراب » تغطي عين الشمس بكثرة جنودها * فإلى أين 
يقودنا سعد العاص » والى أبن نسير في مذ الليل » ببضعة وعششرين مسلح] 
بالنادق العتقة لقابلة حماة مجبزة يأحدث الاسلجة وافتكبا » وبثل مذا 
العدد الضخم ؟ » . ثم يقول : « إذا كان سعيد العاص لا تهمه روحه ولا أسرته» 
فوالل ان لنا ناء وأطقالا” خلفناهم وراءنا » لا نريد لهم الت والشكل ! .. وقد 
قال الله تعالى : ولا تلقوا بأيدي؟ الى التبلكة !.. » . سمعت هذا فأسرعت 
لشن مدق طلقية يميه الناصن اه : « اثتبه يا سعد بيك !.. ان الحاج 
ل الى رفاكه الجويين حديثاً يثبط العزائم » وقد خحلنا 
أمام المتاولة » ونحن ضوف في مناز هم منذ اسابيع 1..» . فتوقف' الاص 
بفرسه عن السير حتى أدر كه المويون > وأنصت لحديث مصطفى الديب"© 
وعاه فاحأد قائلآً : « ماذا تقول با حاج ؟ .» فبوغت الرجل » ولكنه قال : 
,م والله يا سعيد بك !.. قلت لإخوانى كمف نسير بده الشردمة. القلملة للقاء جاه 
حتودها كالقش والتراب ؟ .» قال العاص : 


« إسمع يا حاج مصطفى ! نحن هنا منذ يضعة أسابيع ننزل ضيوفاً على 
الثائرين المتاولة » وحالهم رقي . وقد جنا هنا لنقاتل فرانسة » ونوسم شّقة 
الثورة » ونتسرها حتتى نوصلبا الى بلدنا » والى أبعد في الشمال . وغداً .ترحف 
أربع حملات لتطويقنا » رتطويق اخواننا الثائرين الجعاقرة الذين لا بزيدورف. 
عنانن الغرباء كثيراً فى العدد .وقد تعبذو] © على قسية عدوم 6 :بلقاء:. ثلاث 
حملات > إحداها تزحف من المهرمل لا تقل عن الملة التى نسيراللملة للقاعا » فإذا 
عدنا قبل أن نرى اعهلة ونناز لها » وقلنا لهم : والله لا طاقة لنا بلقاء حملة وصفها 
الفلاحون البسطاء لنا بأنها كالقش والتراب 4 فماذا سيكون موقفهم منا؟ انهم 
سمقولون لنا لمادا أتيتم اذن الى أجبلنا » وسببتم بمجيككم الينا زحف هذه 00 
علمنا ؟ . ثم سيسلبوننا بنادقنا ؛ وربما سامونا الفرنسيين اتقاء ارم 
يا حاج مصطفى ! نحن ثائرون ولا 1 كبو انعد ديفا رف .لوف أن 30 


دوقم 


مقاتلة الفرنسين في أي ارض يستطيع لقاءهم فيبا . ونحن ذاهيون الآن الىمعقل 
في الجبال للقاء حملة تزحف الى الجبال من السبل > قبل نفر منبا قمل أن نراها » 
ام ان واجمنا يحتم علينا ان نخرب لقاءها وصدهم- ا » فإن استطعنا كفانا الله 
شرها » وتمنا بواجمنا » وان عجزنا بعددنا القليل » وومائلنا المحدودة » نعذر 
إذا ما انسحينا » ونازلناها فى مكان آخر . نحن ثوار نحارب » عند الشسرورة 
حرب عصابات »أي حرب كر وفر »© ولكن كمف نترجع من الطريق قبل أن 
نرى الملة » وقبل أن نخرب قتالها » لا سما واخواننا الجعافرة » بعضهم معنا » 
وبعضهم مارو! من « اكوم » للتاء حملة ال هرمل التي قد تضاهي احملة الزاحفة 
علمنا من حمص ؟ انني جئت هنا لأقاتل عدو بلادي ؛ لا لأقضي الوقت بالتنقل 
والأكل والراحة والكلام الفارغ !.. فمن جاء منك لبقاتل » فليتقدم ممي الى 
القتال!.. »ومن يحد أن روحه أغلى من روح سعيد العاص » ونخاف علييبا » 
فليرجم من هنا » وليترك أرض الثورة » ولسبحث عن وسسلة للوصول الىمحضن 
زوحته !.. فرد المويرن الذين كانوا يستمعون الى كامة سعب د العاص : « أن 
راضتنا ١‏ فدات فيه زفقل نو رسك وق عدن ةلدا دريف سر بقا اتن 
سنت فنحن رهن اثارتك !.. + . بلغنا بعد مسير أكثر من ثلاث ماعات 2 
ليلة حالكة الف لام ثمة جمل صغير تطل على السهل > وقرية «القصر» © 28 
آثر قلعة قديمة أو حصن قدي اسمه ه مبدان على » > وعلى يين هذا الجبل واد 
ضيق مر به الطريق هن قرية القصر الى قلب جبال الهرمل . وفي الجانب الثاني 
من الممر جبل ثان لو تحصن فيه بعض المسلحين لاستحال مرورالة الفرنسية من 
الرادي » لان الطريى في الممر تصلح لسير الدواب والمثاة» ولا تصلح للسيارات 
والآلمات . ولا أبدينا رأينا هذا قال لنا رفاقنا الجمافرة انهم وجهوا خمسة 
مسلحين كي برابطو! في العدوة الثانبة من الوادي ؛ او في الجبيل الذي اشرنا 
إلبه » ولكن تبين لنا في الصباح ان احداً م برابط فيه ! 


ال 0 


قلنا ان الفرننيين فى الهرمل استدعوا جميع زعماء المتاولة القاطنين في تلك 
الجبال » فلبى فلبى اليم إلا زعماء آل جعفر > وقدموا الفرنسيين متطوعة من 
رجالاتهم ا لييروا في عداد الملة » وهم معروفون كجبليين بأنهم مقاتلة 
وسُجعان » وتطوع بعض الزعماء لرافتة حملة البرهل بأتفهم © ومنهم سعدالله 
حادة وبعض ابناء عمه فى المرهمل © فككانت حملة المرمل مؤّلفة من الفرقة 
الثانية للقناصة اللمنانيين » والقناصة في لبنان اسم للحيش الذي الفه الفرنسيون 
من أهالى البلاد » يقابله في سوريا الجيش الختلط او « الجوقة السورية » 4 وسار 
مع الخملة قوات من الد اده ومن المتطوعين الميحيين والمثاولة » ومتبم 
تطوع بالماومة لثلائة ايام » وبليرة مورية تي الوم الواحد . اما حماة 
حمص فبي مؤلفة من .جنود 5 ؛ وفرسان صباححين » وفرسان من الخرس 
السبار فمه متطوعة من الاسماعيلدين والشراكة والارمن والعلويين وحتى من 
النور . وتقدر حماة الهرهل بستمئة الى ثائمئة جندي» وحمل القصر بألفومئتي 
جندي . وكان أمل الفرنسيين بالنصر وطيداً » فقد كلفوا مختاري القرى ارف 
بوافوثم بالبريد الر سمي والرمائل 2 الساعة الواحدة زوالية من يرم الثامن عشر 
من شبر مايس الى قرية « اكوم » مقر عصابة سعبد العاص » وارسلوا ملة 
فارس هن الصباحيين بقمادة ضابط فرنسي الى وادي حناء وهي قرية ل لزعيتر 
التاولة لننارطوا فق مضكياء ويه | عل معي العا :وغصانق * فيا 1ذ] فكوا 
بالفرار والتسلل من الجبال » واقاموا مدفعية قوية في السبل الجنوبي امامنا” 
على مقربة من ال<بالتستطيع ان تسائد حملة الهرمل وحملة حمص في حال اشتباك 
اي منبما مع الثائرين . وكانت الخطة ان تنطلق حملة الهرمل في الساعة الواحدة 
من ضباخ التامق غك ين الفرول 2 وتدخل الجبال الى وادي ه قيار:. »> 
ومنه تنسلق جبل « الشسس» لتصل منه الى الجبل المشرف على قرية ١١‏ كروم» 
مقر زين مرعي جعفر » قتجذب الثائرين اليبا » وتشغلبم بالقتال » بيذا تنقدم 
حملة حمص مع الفجر » وتزحف الى الجبال من الممر يحانب «ميدان علي» » وتلق 
جبل الشميس الدي يتحصن ل ؛ وتطوقهم وتسحقهم 
بين ناري الملتين » ثم تتقدم الى « اكوم » فاكروم » وتوافمهم المها القوات التي 
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ستزحف من وادى خالد ووادي حنا ومتطوعة الموارنة فى قرية القبيات وما 
جزاها ,'قلنا أت الطانة:ق تلك الله كانتحالكة و كنا تزى ف السبل أماننا 
الى جانب نيران متفرقة هنا وهنالك » ناراً طوياة مد نحو الجنوب الشرق على 
متمربة من الجبال » فتبين لنا في الصباح انهم جند المدفعية الافرنسية » أقيمت في 
في هذا الموقع لعدم وجود طرى صالحة لنقلها في الجبال“مبمتبا دع حملت الحرمل 
والقصر في حال اشتباك أي منبا مع العصابات . 


وم من فئة قليلة غلبت فثة كبيرة 


ثم - 


انبثق فجر الثامن عشسر من بر مايس عام ١585‏ © وإذا بطائرة تحلق في 
غبشة الصبح فوق « القصر » » وتلقي شارات كالدخان » ثم تتجه ونا . و كنا 
الخفينا جيادنا في مغاور الوادي خلفنا » فلم تنتبه الطائرة لوجودن مختبئين وراء 
حجارة الحصن المهدم » وتقدمت تبحث عن العصاة في الجبال خلفنا “ وترتاب 
بقطعان الماعز » تقصفها بقنابلبا » وتنقض عليها برشاثاتها .ثم رأينا اول كتيبة 
للفر سان تخرج من قرية « القصر » صفا طويلاً » فارسين وراء فارسين > اخذت, 
تتقدم نحو جبلنا . وما كاد آخرها يغادر القرية حتى خرجت وراءها كتيية 
ثانية فثالثة من الفرسان لحقت ,ها سرية من المشاة تتلوها اخرى ؛ ثم وراءها 
كتبية فرسآن أحيزة .اوكا اضبحت الكتية الأول فريية سن مهنا سكل 
أفرادها » وتر كوا جبادهم في الارض الخصيد 4 والزروع التي م تحصد » ترعى » 
وتقدمت الكتيبة حتى يلغت مراحا خرباً في سفس جيلنا اسمه « سبلات المي »> 
توارت فبه »> ولحقت بها الكتيبة الثانية فالثالثة فالمشاة ينضمون الى من سبقهم » 
ومختفون فى الخرية “والفرمان يتركون جبادهم وراءهم بعبداً عن مرمى الرصاص 
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من الجمال . وما كادت غدشة الفجر تنقثم حتى سمعنا ازيز الرصاضص نصدر عن 
وادي فيسان في الجنوب الغربىي من موقعنا » فاد ركنا ان المعركة بدأت بين 
اخواننا الجعافرة وبين حم ةةالهر مل . وكان يتخللصوترصاص المنادى و الر شاشات 
تفحر الرمانات تتدذفبا الابدي وهدافع الماون . واقبل سرب من الطائرات 
يكف مواقم المجاهدين ويتصفها » وتنقض طائراته بالرشاشات »؛ فيطلق الجند 
ها الشارات في المواء لتتنعرف على مواقعنا . وقد مرت الطائرات من فوقنا فلم 
اتنتبه ايضاً لوجودنا » لاننا تحصنا وراء جدار منخفض مهدم من جدران الحصن 
ذي ححارة كميرة منالصعب ان تتميزنا بينه الطائرات . 


استمرت معركة وادي فيسان أكثر من ماعة؛ كانت كافمة » في نظرالقمادة 
الفرئسسة 4 لذب العصاة إلى المعركة » لذلك ترك بعدها من خرية « سبلات 
شك » مانة جنود »أخذوا يتلقون جملنا »فأدر كنا انهم الطليعة لككشف ذروة 
ابل الذي نتحصن فمه » قمل ان ترحف احملة الى الوادى الذي مر به الطريق 
إلى الجبال . لقد كان المنطى يقضي بأن ننتظر حتى يصبح الجنود الثانية على بعد 
عشرات الامتار تحت موقعنا المشرف على السفح كله » وننذرهم قإما أن 
يستاموا وإما أن نحصدهم بنار بنادقنا » ولكن على الحسن ابن م زين مرعي 
ترك مكانه » وجاء الى القلب حيث برابط القائد العاص »© واقترح عليه ان تبدأ 
المعركة قبل أن ينتشر الجند المتجمعون فى الخربة » ويتسلقوا الجبل » او 
ينتشروا فى الوادى مجتازن الممر » فتصعب مقاومتهم لكثرتهم »> فوافقه سعيد 
العاص »© والطليعة ما زالت بعددة » في منتصف المافة بين الخرية والدروة » 
وامر القائد العاص بإطلاى النار » مع ان المفروض الا تتحرك المخملة قبل ان 
تتلقى شارة من الطليعة » وتتأ كد من خلو الحبل من الثائرين . واطلقنا امتثالاً 
الأمر» فسقط ثلاثة من جنود الطلمعة » واختفى الماقون بين الصخور » وحولنا 
بعدها رصاص بنادقنا إلى الخرية » نرى فيبا سواداً » ولا نرى أفراداً لكثرة 
الحتشدين فيها » ولا تزيد المساقة ببننا وببنهم على الف متر » فلم نسمع -جواباعن 
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رماصنا » بل رأينا كتسة الفرمان الاخيرة » وكانت فى الطريق على مقربة من 
الخربة » تنوقف » ثم تتراجع سريعا » وتحول سيرها يصفها الطويل ال ىالشال » 
تحاذاة سلسلة الحبال » وتمتعد عن ارض المعركة . ششينا ان تسلك هذه 
الكتيبة التي نحت من الحصار في الخربة » واديا بين الجبال » تلتف منه علينا ‏ 
فوجبنا إئنين من مساحننا » احدمما سعد الدرزيى » أخذ! يسيران في الحبال 
حاذدين للكتسة » يطلتقان علمبا الرصاص 6 فتوهت ان العمل كله من الثائرين » 
وفرت مبتعدة عن الجبال » ضاربة إلى الشرى في ذلك السبل الفسيح » وكان 
أفرادها يترجلون احماناً عن حيادم » ويفترشون الارض » اتقاءً لرصاص 
رفدقينا » ثم يهبون سراعاً الى جيادهم يمعنون في التراجم ثم في الهزيمة . وقد 
حدثنا بعدئذ حاصدو الحموب الذين كانوا يعملون في السبل ان ضابط الكتيبة 
المنبزمة 4 لما ترجل مع جدوده مرة » على مقربة منبم ؛ ارتحهم على ان يثركوا 
الصاد» وبتوسدوا الارض » وهو بكبر الى الال 4 وقول هم 5 «بدوان!»» 
أي أن فيبا عصاة متوحشين » وهو لاا يدري انه ينازل اثنين من المجاهدين » 
وانه ينهزم من رصاص بندقيتهماء والككتيبة لا تقل عدداً عن مئتين وخمين 
فارساً مسلحين . ولما أمعنت الكتببة مبتعدة فى السبل » وانفرط عقدها من 
المزعة #غاد اننا الزمملات * واشت رك ممنااق المعركة . 


لقد تككدس الجنود وراء جدران الخربة لا يستطيعون حراكا » حتى انبم 
م يستخدموا ؛ قِ بادىء الامر * بنادقوم ولا رشاشاتهم “ بل خرحت ؛ بعد 
حين زمرة منبم »© قلياة العدد » تحري » وتنوسد الارض » ممتعدة عن الخربة » 
حتى بلغت الحماد » واعتلت ظبورها » وانطلقت عدوا فى السبل نح والحنوب» 
عق يلظ مو سم الكار الو كنض شتلق اللدن دور اركذ لنا © وسسكناها 
ناراً للحاصدين » واذا بدوى المدفعية » والقنابل تتساقط على جملنا بغزارة » 
فبدل بعضنا مواقعه اتقاء لشر القذائف . وكان بعضبا من القنابل الى تنفحر في 
الفضاء ه شرابنه ل » » وتتساقط على من تحتبا . 


قم يست 


بعد نان كديد عن المذفشة مداع .معط :ال شاكات عطق بن ريه 
لى مواقعنا التي كانت متبعة؟ لا تتأثر بقذيفة مدفم ولا برصاص رماش . صبرتا 
لمدفسية واللحملة صير الكرام »© واصليئا الخربة ناراً حامية من رصاص 
بنادقناء وقفز ابو على رشيد الصحناوي من يجاهدي حبل الدروز » من مكانه » 
واعتللى الحدار الاثر لماعتي , روات ##ردضاة الذاقم بعلي الخيل ؛ 
والقنايل تتفجر على جملنا » وني سائنا » ير من اول الجدار الى اخسره 
مكشوفاً للحملة و لامدفعمة » يشى مشية العرض » يخطواتها اللنزنة » هازجا > 
باقن مرقج #4 الأقاري «الدر رن © رسيب + عباتت الى بانعيايا ايان 
الجوخ المر .. دباحة لا برحمون ! .. » دون أن يلتفت الى قصف المدفعية 
ونيران الرثاثات » مما أضعف من عزعة العدو » وزاد موقفبم ارتباكا » 
وانتظر الجنود طويلاً » انتظروا مدفعيتهم أن تحلونا عن تمة الس يات 
القذائف التي القتبا » وتاقط اكثرها في الوادي وراءنا . وكان رفاقنا الحويرن 
برون تساقط القذائف يكثرة في الوادي خلفنا » فيزيد قلقم على جمادهم. ويينا 
نحن في هذا الموقف الآاسلط على العدو » لا تؤثر بنا مدفعيته الثقيلة > وادا 
بامرأة توغرد في الوادي » وتركض تحت قذائف المدفعية المتساقطة حولهما 
مصعدة الى حملنا.ولما أقبلت رأيئاها عسوزاً تحمل على كتفا قربة ماء صغيرة» 
وف ذيل ثريا ا * وفي الذيل الثاني عتاد » تقف دون أن تحني قامتها للقذائف 
الهاي » تعن كل اعد هذا رعق كير #توسعية نرعة امام تال ما 
نوع العتاد الذي بريد » تعطيه مما تحمل » وقّلاً جو المعركة حماما يزغاريدها . 
وما دنت من سعيد العاص سألا عن حال اخواننا آل جعفر في وادي فيان » 
فقالت دصوت عال قاطع : لله درم من أسود ! انهم مثلكم أوقفوا زحف 
الحجلة الى جبل « الشميس » » وهزموها » وهي الآن تتراجع الى أسفل الوادي 
أمام ضرباتهم ! » » فسررنا » وزدنا حماسة » ولككنها في لحظة همست في أذن 
علي الحسن كامات» وعادت أدراجها “نسمع زغاريدها تملا الوادي »وهي تنحدر 
البه لتجتازه تحت قصف المدافم » وتساقط قذائفها . 


لاهن --_- 


مفرزة مسن الجدش الفر نسي في ساحة القتال مع مدفعيتها الثقيلة 


استمرت المعركة خمس ساعات > عجزت شلاها مدفسة العدو مثات قذائفبا 
أن تزحزحنا عن مواقعنا » ول يعد الجنود الحاصرون في الخربة يطبقون صبراً » 
تساي 4 6 ار الشرى » يمتطي الفرسان متوه 
خيوهم » ويطلقون لما الاعنة » لا يلتفتون وراءهم » يضر يون في السهل الواسع 
الفسيح > دون نظام » بلحق اك سرف كرو كر وي 
يشعر بانه نحا باعجوبة من ار فقد كان كل رف مخرج من الخربة يعدوعشرات 
الامتار » ثم يتوسد الارض » ويتايع العدو والتوسد حتى يصبح في متأى مسن 
عاك ا ل بان واحرا دوو نظام بح يليان لاما إل انه نجا. 
أما الفرسان فقد كانوا يخرجون بنفس الاسلوب حتى إذا بلغوا جيادهم » اعتلوا 
صبواتبها وراحوا يضريون ف في السهل متفرقين مشردين ن لا يلتفتون وراءمم . ولوان 
اخسة المكلفين بعدوة اكول المقابلة لنا كانوا في موضعهم » يا كان مقرراً لأبادوا 
جنود المدفعية » أو شردوهم شذر مذر في السبل ايضا » لأنهم كانوا تحت صائب 
رصاصهم » ولكنبم » كا عامنا » تر كوا موضعبم 4 ل) سمعوا أزيز الرصاص في 
وادي فيان » واذضموا الى معركة إخواتهم مع حمة الهرمل . تذاكر نافها 


لساحعرةج 


العمل » بعد ان رأينا ال محلة مبددة مششزدة في السبل الفسيح لا محكن أن يجمم 
معلا الممعثر !حد فما تبقى من ماعات النهار » وان جمعت » لا يمكن * بعد تلك 
الهزيمه النككراء ان تعود إلى ساحة القتال » او تقترب من الجبال © فاقترح علينا 
على الحسن ان نسير لنجدة إخواننا في جبل الشميس » وصارحنا بأن المرأة التي 
حملت المنا الماء والغذاء والعتاد مت في اذنه » وأسرت له بأتهم تعضسوت: 6 


م 


وعددهم قليل ؛ واحملة تصعد الجبل > وهم يتراجعون » وينسحبون الى أعاليه . 
ولما قلنا له: «وولكن العحوز طمأنتنا عنهم »وقالت ابم منتصرون!. . «قال: وانبا 
ل تثأ ان تضعف من عزامُك » وانتم في غمرة المعركة ؛ ولكنبا أسرت الي 
يحققة الوضم » وطلبت مني أن مب الى نجدة اخواننا عندما يتسنى لنا ذلك ؛ 
ونحن الآن موقنون بأن هذه الملة المبزومة أمامنا » لا يكن أن يلدت شملبا » 
وتنظم صفوفبا في هذا النبار . في واللبل هي أعجز من أن تقتحم الجبال » أو 
تعود الى المعركة » ومع ذلك اقترح أن يبقى خمسة مسلحين من الجعافرة في 
هذه القمة » يرقبون الوضم » ويطلقون بين الفينة والفينة رصاص ينادقبم ليشعر 
المجزومون بأننا ما زلنا في مواقعنا » واننا هم بالمرصاد » ثم نادى عيد الحميد 
المرداوي وسمد المغربي من اخواننا » والنحدر مها الى الوادي قالعدوة الي كان 
فيها الخمسة » لمنجد اخواننا في وادي فيان من أقصر طريق » بل ليباغت 
الجلة من جانيها أو من خلفها . 


النصر المؤزر على العدو 
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بعد ان جلا آخر جندي من الملة الفرنسية عن خرية « سبلات المي » » 
انحدرن نحن ايضا الى الوادي الذي خلفنا فيه جمادناء وانطلقنا الى جبل الشميس 


ا فقوت 


لقاباة اخملة في صف إخواننا الجعافرة في جبل الشميس . ويظير ان الفرنبِين 
بعد هزيمتهم من « سبلات المي 2 وتشتتبم في السبل » جربوا جمع صفوفيم 
بعبداً » ثم الاقتراب ثانية من الجبال . وكان الخسة المسلحون من الجعافرة « في 
للمقتربين » وأطلقوا الرصاص على تممعاتهم » ففروا ثانية » وم يتشيثوا بعدهما 
بالدنو من الحبال. وكانت خسائر هذه الخلة واحداً وثلاثين قتبلاً عدا الحرحى. 
وقتل عدد كبير من الجباد . أما نحن فم تخسر أحداً » ول يخدش احد منا رغم 
قصفنا مات القذائف من مدفعية العدو . 


قلنا ان حملة الهمرمل زحفت الى الحبال في الليل يتقدمها زعاء | الماوله 
ورحاك اللطوعرة لذن رفون الدرى سالك الشال خهى جرد »اقبي 
جبالهم » وكانت طريقهبم من الغرمل الى قلب الحبال سالكة ١‏ منة م يعترضهم 
أو يقاو مهم فيها احد » واحتازوا « وادي الششربين » الى وادي فيان بأمان » 
وأدركمم الفجر » وثم أمام جبل الشمس الذي وضعوا خطة تصعسده » 
واجتباحه لنصلوا منه الى جبل اكروم. وكان زين مرعي جعفر أوفد في الليل 
خمسة من رحاله الملاحين برابطون في سفح الشمسس وراء الصخور وبين سحيراته 
فشاهدوا كو كبة الفرسان يتقدمبم قائدهم الفرنسي “يقفون على بئر لاماء يمتحون 
منه لسقي جمادهم » فصوب الحعافرة بنادقهم »؛ واطلقوها على الحند» فأصابت 
الرصاصة الثانة قائد الكو كبة ببده » فأعيد جريحا الى الهرمل » وابتدأت 
المعركة » وغبشة الفجر لما تنقشع » وتحصن جنود احملة الفرنسية في الءسدوة 
الثانة من الوادي » وهي ليست جلا شاهقا » ولكنبا مرتفعات وعرة كثيرة 
الشجر »2 واحتدمت المعركة > لما اشرق النبار دنوره » وترجل الفرسان من 
الجنود » واقتحموا مع المشاة الوادي »© وأشذوا يصعدون في الجبل » تحمييم 
بنادق ورشاشات جنودم في العمدوة الثانية » وتفرقوا » وساروا على نسى 
الحرب »2 وأخذ المسلحون الخسة «تقبقرون » متسلقين إلى أعال الحبل . 


دام .5 م 


وصلت على أضوات الرضاض والقنابل اللمتفجرة النحدات. الم فسرادى 
وأزواجا » ولكن الثائرين ظلوا قلة تتفوق عليبم املة عشيرات المرات بالعدد » 
وبالسلاح القاطم » ولكنبم استطاعوا بتقاطر النحدات الصغيرة الببم ان يوقفوا 
زحف الملة في أكثر المواضم » واشتعل وادي فيسان ناراً » وأعاد الفرنسيون 
غخاولة تسلق الجيل واكتساحه © ولكن عنددا كبيرا يقدر عئة مسلع مسن 
الحعافرة وصل قرب الظهر إلى ارض المعركة قادمين من قرية الحميرة» وانحدروا 
إلى سفوح الحبل يتصمدون الحند المصعدين بين صدذورها واشحارها » وظلت 
الخرب في هذه الفترة سحالاً » بين كر وفر » وتقدم بطيء وتوقف 2 
الثائرون بكثرة عددهم » تنادوا فها ينيم للبجوم على العسكر » وقاموا مسن 
معاقلبم » وانمحدروا من عل كالصخر على أعدائم » وسقط في هذه اللحظة 
منبم بعض الشبداء والجرحى © ولكتهم دحروا أعداءهم » بعد أن تشابكوا 
معيم على بعد خطوات » وأرنموتم على التراجع شو أبشل: الوزام وكات تق 
الحملة الفرنسية وجرحاها تحمل على الخسل والدواب » وتنقل الى بلدة اهرمل » 
والذخائر والمؤن تصل تباعاً الى الجند بطريق الهرمل »© فتقدم يضعة ثائرينمن 
آل حعفر » قرب العصر ؛ من المسالك التى يعرفونها » وتحصنوا في عقبة وراء 
الوك رقطيو كن اسان درون دع ريز نكن نط الامو 
الفرنسيون بانوسم طوقوا » وقطع خط رجعتهم » بل أدركوا فشثل خطتهم 
كلبا » فلم تصل اليبم حملة مص » وم تستطع أن تلف وتطوى الثائرين في جبل 
ميس » وازداد ضغط المجاهدين على المملة » فقد بلغ عددهم حوالي مثة وخمسين 
مسلح] » كانوا أسُداء في مواقع الدفاع © أيطال في الحجوم » خبراء في الرمي » 
وأخذت خخائر الملة تزداد » وأخذ قتلاها يتساقطون في أرض الوادي وعلى 
السفوح » وأصبح جرحام لا يحدون الملحأ » وخاف زعماء المتاولة الذين 
رافقوا الحملة على أنفسهم من رصاص احاهدين » ففر سعدالله حمادة ولمقوا به 
الى مراح في وادي فبسان أقرب الى العدوة البى يتحصن فيها الجنود منذ بدء 
المعركة »> لجأوا اليه ليصد عتبم عادية الزصاص » واخذ الجنوه ينقلورن 


 :.اأا‎ 


الجر.حى إلى هذا الملجأ يعد أن تقطعت بهم اشاب الأتعال امول © وادركه 
قادة الفرنسين مصير ثم الأسرد م6 فاستسلوا » و حملوا الجنود والغساط اللنثانيين 
عل القتال حى الموت »© قتساقطوا واحدا بعد الآخر بين قتلى وحرحى ؛ واثتد 
البأس على املة يرم وصل على الحسن جعفر والمرداوي ود المغربى من وراء 
دين الحم » ل ال نات رفادة 
قرسة المرمى منالخلف إليتعلي اسن ابن ع زين مرعي * فدهصست بلب فخذه من 
من الجتود » واستتحد بالمرداوى ؛ فأخذد بذود عنه »2 وتحندل الجنود من حوله» 
ويصرعبم . وقد سبد له علي الحسن الجريح بانه صرع ضابطا وسبعة عششرجنديا 
مر ده 3 من حول علي الحسن 5 وآدر كنا كن آخر المعركة 2 الأصيل 2 فوحدنا 
نسوة آل جعفر نحملن الزاد والماء وااعتاد » وبورصلئها إلى الجاهدن تت وابل 
الرصاص © وجمسمهم اوكا دمن » فيشدون من عز امهم »؛ ويشعضعن عزائم 
جند العدو »؛ حتى امثلات ارض وادي قيسان حلث القآلى » ووحلث الحاد 
والدواب ؛ وآذنت الشمس للغروب » فم يبق في أرض المعركة من المملة إلا 
قتيل وجريح » والا من لجأ حيا إلى 0" المراح في الوادي © واحتمى فيه . 
ركز المجاهدون عند الغروب نيران أسلحتهم من مواقعبم القريبة الى 

والمنبزمون من الجنود يترامون نحوه للنحاة من الموت الذي كان بتخطفيم © فم 
يدخله في اللحظات الاخيرة إلا مطعون » وتككدست أجساد القتلى أهام بابه » 
حق/ يبق في الساحة من العدو من يطلى نار » عندئذ تنادى المجاهدون للبجوم 
على المراح 4 ققد كانرا رأوا بأم عبنبم الكثير من الجنود والضباط لجأوا اليه » 
فاندفم سعد الدرزي الذي كان معنا ق معركة ه سبلات المي 6 و شبر سلقه »6 
وانتض على المراح استن بلغ اندي دا لمسيدا اسان الاب نان عب 
احمه» ودتمول ان كل من فى !! لمراح تخواره وحماد “ ولما صده سعيد الدرزي» وضع 
يديه على عضادق الساب » وسده تحسده » وقال : ١‏ اقتلوى اسيل أن هوا 
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احداً نمن في داخل المراح !..» 4 ووقف وراءه زعياء المتاولة » ووصل زين 
مرعي جعفر إلى الباب » وعلا الصراخ بينه وبين معدالل حمادة ؛ ثم تهامسا » 
و كأن الزعم العشائري قال ازين مرعي : ددع لي سببا واحداً»احمل به فرانسة 
على أن تعفو عنك » بعد أن ذنحت المئات من جنودها وضماطبا » ولا تنس أن 
قرائسة دوله قوية» وان حملاتها تتوغل الموم في جبل الدروز » فتستسلم بلدانه 
وقراه الواحدة تلو الاخرى ؛ بعد ان استسامت ١اكثش‏ المناطى الثائرة ى 
سورية ! .. » »6 فتحول الينا زين مرعي جعفر » وأعلن قبوله جوار زعيسسه 
سعد الله حمادة » وحماية من هم في المراح > والسماح نهم بالخروج * والتوجه إلى 
المرمل » بعد أن يلقوا بأسلحتبم » لا يسهم أحد نانس امم شيعه افيا 
بزيدعد دهم عنمئة وخمسين ضابطا وجنديا | كثرم منالقناصة و المتطوعة اللمثاتيين؛ 
و ببدم خابط فرنسي جروح 2 ظبروهاه أأحد المنود »ما جل الجنود جر حاهم 
غير القادرين. على السير “واتطلقوا 5 ظلام اللمل إلىالمرمل نحابة سعدالله حمادةمن 
زعباء المتاولة في تلك المنطقة . وبذلك تعتبر الخملة أبيدت كلبا » عدا جنود 
المراح» وعدا من نقل من الجرحى» أو فر من المعركة » قبل ان يقطع الجاهدون 
خط الرحعة على الحملة » ويطوقوها في وادي فيسان ٠.‏ وهناك دليل قطعي على 
إيادة الجملة » هو أن الفرقة الثانية للقناصة اللبنانمين اعتيرت منحلة » وظل 
لو سقف السودا صاحب جريدة 0 الراية » في ببروت ؛ ف الوم الهُامن عشر من 
شبر مايس من كل عام»أيفي يوم ذ كرىمعر كةوادى فيسانيصدر جريدته يجللة 
باللسواد » وتكتب مقالاً عل به الصفحة الاولى كلها ينعي قبه جنود وضباط 
الفرقة الثانية للقناصة اللبنانيين الذين ماتوا شهداء في سبيل لبنان » وهم فيالواقع 
ماتوا فى سبيل فرانسة المستعمرة سيدته وأمه الحنون ! . وقد قتل في المعركة 
ابن ع لسعدالل حمادة » وجرح آخر منبم . وكان ساق نبأهما في بدء الجدل على 
حماية من في المراح عن حتد العدو ©» فقمل له هذا جزاء من عشي مع العدو ضّد 
أهله وعثيرته ! 


سسا |« يم 


لقد غنم الثائرون المتاولة في معركة وادي فيان أكثر من اربعمئة بندقية 
وخمسين جواداً » وجميع ذخائر اخملة وعتادما ورمانات بدوية » ورمانات 
للمنادى » وأدوات صحية ؛ وثنابا عكى رقة الونارات ,الاسيع النارية . 
وحسر الثاتريون:اتى عدر شبد امن المخاوله » وخسرنا نحن رفمقنا محمد المفربى» 
وظل مصرعه تجوولاً لدينا حى ل لا دل« الطاهرة؛ 
وك ارا 0 الا ا 
يكون حندياً فيه 50 صغوف ل ا 
كل مشاق الثورة ومتاعبا » ا في سبل الوطن العربى » 
وأكد بدمه وحدته من المخبط الى الخليج . وقد ى على الم ُولين في عم 
الاستقلال والوحدة أن يقمعوا عند مثواه » أ وش م 0 وى 
ساحة من ماحات المدن السورية القريدة من أرض المعركة » نصا خلد 7 
المعر كة العظيمة من معارك الحرية لنكون النصب رمراً للوحدة اله ني مات في 
بدلا ستدى عرق خبول* لآننا لا ترف كنا عن اب , عائلته واهله وعشيرته 
وبلده فى 1)ء ب العربى > مثاما مأت له ين كد اجرب اد فى 
ساحات أخرى ؛ كانوا أيضا قروا من الجيش الفرنسي » والتحقوا بالثورة 
السورية» واستشبدوا ق معار كبام واختلط معي العرزيق يندم او انهم السوريين 
العرب . متشي همرك وادي فبسان امرأتان» وجرح ثلاث نسوة وسبعة 
رجال . وكان قي عداد الشبداء حرحاه نعمة داوعا "لتر وين ادرب 
عمدا عا لي السعدون زعم ببست جعقر . أما القوة الفرئنة المرابطة ة في وادي حنا 
لدى آل زعمتر » فقد قفرت ماعة بلغتبا هزعة اشلات الترفية + وف ايحتل 
؛ ويعدون بالمثات . 


فريسم 


وزحفت قوة وادي خالد الى ا كروم قفصدها زين مرعي جعفر ورجاله . 


داه" لد 


وكانت اطول المعارك في ذلك اليوم التاريخي المشبود معركة وأدي فيسان من 
المرمل > فقد دامت بضع عشسرة ساعة » تمع في ساعاتها الاخيرة » وني مختلف 
جباتها جميع الثائرين “واعوانهم من 1 لجعفر غير الثائرين من قبل » استطاعوا 
دحر الخلة » وتطويقها » ثم إبادتها » رغم أنها في مواقعها الاستراتيجية كانت 
تضاهي مواقع الثائرين » فقد تحصن جنودها في الجبال » وافادوا من الصخور 
والاشجار » وكان عددم يفوق عدد الثائرين أضعافاً مضاعفة ٠‏ مجبزين بأحدث 
الاسلحة » ولكن البطولات التي ابداها الثائرون كانت تفل كل سلاح للعدو » 
وتتفوى على اعداده . ولما حدثني عبد الحيد المرداوي امام على الحسن الجريح 
عما فعل ني ذلك اليوم » وشهد بذلك الجريح » قلت للمرداوي : « ولككن هذا 
تبور قد كان يودي نحياتك الى جانب صاحبك محمد المقربي الشهيد » وعلى الحسن 
ريم ال امد ستساسي اونا لماص علو كليم اشيدا 
بقيضة الفرنسسين في حمص »؛ لا يدنو منه ملك الموت» وهو طليق ليده بندقية ) 


فضحكت لقوله » وهنأته بالسلامة . 


وقد ترأس هذا البطل في ثورة فلسطين عام ١+‏ عصابة من شُباب « بيت 
مرين » قريته » والقرى المجاورة لها » وقاتل الانكليز اروع قتال حنى استشبد 
ليضرب اروع الامثال على بطولة عرب نابلس ابناء جبل النار » 5 يسمونهم في 
بلاد الثام . وبيت مرين قرية في منطقة نابلس اثيتت عن جدارة حقبها في هذا 
اللقب . وحدثني فلاح من أهل قرية القصر » في الايام التي تلت المعركة » انه كان 
مع اثنين من ابناء قريته يحصدون زرعا في السبل قريبا من الجبل الذي كنا 
تحصنا فمه لصد حماة حمص الزاحفة من القصر 4 فمرت به كتيبة الفرسارن 
الفرنسين التى انحرفت في بادىء المعركة عن طريقبا » واتحبت نحو الشمال تحاول 
انا تحد مدع فا الل اللتسال 6م فاعاها ترصاض الثائرن"' اللدن الرسلناغنا 
مناوشتها ومنعبا من دخول الجبال » قال : «وصلت الكتيبة في هزيتها الىالمكان 
الذي كنا نحصد فيه » وترجل جنودها » وتوسدوا مع ضباطهم الارض اتقاء 


لس بق 0 اسه 


الرصاص » وكان الضابط قريب مني » فصاحبي وبرفمقي ان نتوسد الأرضايضا» 
ففعلنا » وأشار الي باتنا ان م نتوسد الآرض قسدصيينا رصاص الدروز الذي 
دصدر عن الجبل بتسديد صائب »4و سألني : هل الدروز كثيرون فى هذه الجبال؟؛ 
فقلت له : انهم كثر ! .. فنفخ حنقا » وقال : « اتتم تؤونهم وتطعمونهم “ ثم 
تتظاهرون بانتكم اصدقاؤنا!.. تبا لكم !.. »» وهنا خنت وطأة الرصاص » 
فاار الى جنوده بالانسحاب » قببوا الى جمادهم بمتطون متونبا غ» وفروا الى 


الشرى ؛ بعيداً عن الجبال » لا يلوون على شيء !.. 


وحدثني شاب جريح من آل جعفر غير الثائرين الذين بادروا لنصرتنا » 
وكانت نصرتبم سبباً في مسحى الملة وابادتها يوادي فيسان» واسمه ديب» قال: 
دخلت المعر كة دون ان يسبى لى خوض معركة حربية من قبل ©» وبسدا كنت 
اطلق من وراء صخرة الرصاص على من أراتم يصعدون جيل الشعيس من الجنود» 
ظبر امامي » وراء الصخرة التي اتحصن فيب ا ضابط فرنسي شاب مكثوف 
الرأس »> أشقر الشعر » ليس بيده غير المدس » فولت فى نفسي القبض عليه 
ها وإعلو امنا رمت تمق حانا وقد كالسدسن امس عن 
الضابظ © قوقع © ووقعت” فوقه 4 وتما ركنا » و كنف أعزل © فاتتطاع. أن 
يدير المسدس الى رأسي »© ويطلق منه » فأصابني برصاصتين في الصدغ » ويثالثة 
وجبها الى صدري »؛ وفر » ولككن رقاق القربين مني صرعوه برصاصهم الى 
جاني 4 ثم حملوني الى من ابعدني عن ارض المعركة ! ». وقد توجبت مم 
رشقي جممل العلواني الدي كان شسُفي من الدمل ٠و‏ خاض معنا المعارك »الى مراح 
قل لنا للة المعر كةان فيه عدداً من الجرحى “فوجدنا فمه ديباهذا “و جريحا آخر 
اصابته رمانة قذفتها يندقة » في العمود الفقري » قضى منبا شببداً. » بعد الام 
مبرحة > قاسى منبا تلك اللبلة » إلا 9 الشاب شفي خلال ايام قليل » رغم 
ان الرصاص خرى صدغه » وحانب رأسه قي موضعين © وصدره في موضنع 
واحد » فكانت جراحه فى الرأس شبيبة يحراح نظير النشواتي صغيرة المدخل 
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شخن المئلة للخياطة » و جم المخصة من الخرج» لدلك / ذحد صعوبة في تضميد 


جراحه > وتطبيرها . 


وفي اليوم الثاني ركب دابة الى ارض المعركة 4 وجاء ببندقيته التي خلفم-ا 
فوق الصخرة . وهذا يدل على ان الذين خاضوا معنا المعر كة من آل جعفر 
كانوا رمأة ماهرين»ومنذويي الشجاعة التي ساعدت علىالنصر » رغم قله خبرتبم 
في المعارك » وأمور الحرب.ونجاة ديب من ثلاث رصاصات في رأسه وصدره 
ف كناان كي لسرن لها قائل © لتدبمل غلبن في القور كارت :د تليها و كنا 
نرى المتخلفين عن المعركة ؛ والمتسكعين للبرب منها » يصابون اكثر مما يصاب 
الذين يقتحمونها » ويكونون في الصفوف الاولى . واذكر يوما رافقت فيه » مم 
عدد من اخوانى السوريين ؛ سلطان الاطرش » لاول مرة » من يلدته القرية 
يتشديد النامعت الى السويداء » ومعه عدد من فرسان الدروز » فصادفتنا فى 
الطريى طائرة » كانت على عم كا يظبر © بأن سلطاذا في بلدته » جاه ان 
السويداء » لأنها كانت م:خفضة تتعقب الطريق غير المسدة » لتكتشفه » فاما 
سمعنا هدير حر كبا » ورأيناها » ترجل الفرسان » وتفرقنا في السبل مبتعدين 
عن الطريق » وتوسدنا الارض اتقاء القنابل الى اخذت تلقيبا عليناء الا ساطان 
الاطرش فقد ظلعلى صبوة جواده» يتابع 0 دون ان ينحرف عن الطريق» 
حتى افرغت الطائرة حمولتها ست عشرة قنبلة »لم تصب بها احداً منا » فعجبت 
يومئذ لرباطة جأش سلطان » ولكنني آمنت بعدها » من التجارب في المعارك » 
انه لات باتي اراق 17ق ى رزوس مكنةة وان كنت ذال اللاي ا 
تصمبه شدة » وان اصايته لا تقتله . وحكاية الثائر من آل عامر في جبل الدروز 
الدي اصيب يسيع عشرة طلقة في ساقه وفخذه ويطنه وجسله ©» وظل تبارين 
ولبلتين من شبر آب ه١4١‏ في الشمس المحرقة > وفي برد الليبل » ينزف دمه » 
حتى وجده في اليوم الثاني لمذيحة.المزرعة فلاح حوراني حمله الى بيته » وعالجه 
مي السمن والدبس و كي الجراح » حتى شُفي » واشترك في معارك الثورة 


دل مه ا 


الاخرى ؛ لجديرة بأن برحم المرء الى مغزاهاء وان لا يحين» وان يقابل احداث 
الحياة برباطة جأش » فالآجال بسد الله : « فاذا جاء اجلبم لا يستقدمون ماعة 
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م نككد ننتبي من معركة وادي فيسان حتى حلقت مت طائرات افرنسية في 
السماء تلقي قنابلبا على مواقم الجاهدين » واستمرت الطائرات الست تزور حبال 
اكروم مرتين » واحياناً ثلاث مرات في النبار الواحد » تقصف المواقع » وتلقي 
مثات القنابل » حتى ل ببق واد؛ ولم يبق جبل في الملطقة لم يقصف أو لم تصبه 
النار » وانتثرت فمه مُظايا الحديد » فتكيد الاهلون الخائر» وخاصة فيقطمان 
ماعزهم » تقصفها » وتنقض عليبا بالرشاشات * كأنبها سرايا من الثائرين » وتقتل 
منبا في كل غارة العشرات . وقد اقام الفرنيون بعد مذبحة وادي فيان» 
وهزية حملاتهم الاخرى» حامية من اربعمئة جندي في قرية « زيتا » » واقاموا 
حاميات اخرى في قرى « القاع » » وه بلة » » وه رأس بعلبك » وهالحرمل»» 
و « وادى خالد » » واقاموا مخافر من الجند على جسور نبر العاصي القريبة من 
المنطقة » ومنبا جسر « تل النى مند »» وبذلك ضسربوا نطاقاً حولالجبال » 
ما يدل على ان فراتسة كانت تخشى ان يقوم الثائرون»بعدانتصارم على حملاتهاء 
مبجيات من الجيال على الخطوحل الحديدية والمواصلات » وعلى مراكزها الحسامة 
الاخرى القريية من الحبال » ولامها قد جرت محاولات جدية لاثارة منطقة 
قامون ثانية عليباء بزحف القاوقجي من الغوطة »وقيام توفيق هولو حيدر ببعض 


ذالم سم 


ع ا ا 0 الذي رسف لالت ص 
لقة واجتود؛ نت لجال ه بيوت» قاد عليم» لاخضاع مناة طى المورة 
الجديدة وأحدد بعد الاخرى ث2 على أن تبتدىء باخضاع منطقة يعلك » 
فقامون » فالضنية » فجبال اكروم. وقد قيل تناسبة يعلبك ان توقيى هولو 
حدر استطاع بنفود ثور رة الجعاقى فسان اكد راتسا ران أن جد ثائرين 
ف قرى اللموة ؛ والني عئان ؛ ونرنين» ونحلة وسواها 4 وات مهجم 8 بعليك » 
ويحرق دار حكومتبا » وان .باجم محطة اللبوة وتحرقبا مما أثار قلق الفرنسيين» 
وجدد الإيمان بقوة الثورة » فرزحفت حملتبم إلى منطقة بعليك » حرق وتسدم 
القرى الى ثارت أو دشلتبا العصابات المدفعة والطائرات ©» ويرتكب بحنودها 
من الفظائع ما يندى له جبين الانسانية » ثم انتقلت الملة إلى قامون تطبرهما 


م يفرح آل جعفر للنصر الذي حققه الشائروتن بماعدتهم »> إذ كنرا 
لا يذ كرون زين مرعي جعفر الذي ورطبم إلا بالشتائم » وحملونه مسؤولية 
مصرع اثني عشر شاباً من خيرة كبابهم » ومسؤولية تعريض قراهم للغارات 
الجوية المتوالية نما سبب القلى والاذى لهم . وزاد ني الطين بلة عملاء فرانسة الذين 
كانوا بروجون بين المتاولة أن الفرنسيين حبزون حملة بعشرة ؟ لاف جندي تثأر 
لهزينهم في جبال اكروم » ما زاد في هلع غير الثائرين من آل جعفر > واعتقادهم 
الا قبل لهم بصد مثل هذه الملة الكبيرة » فأرسلوا يدعون زماء العشائر 
الأخرى كآل علاو » وآل شمس » وآل زعبتر » وآل دندش يتشيرونهم 
ويستنجدون بهم » ويتداولون معبم فيالطريقة الواجب اتباعبا ! فعقدوااجتاعا 
هامرم 0 استمر يومي الثلاثين والواحد والثلاثين من شهر مايس © 

حضره جميع زعماء عشائر المتاولة المادية » حتى ان حسن طعان دندش حارس 
الخط الحديدي حضر الاجتاع » وحضره أيضا باسمنا العقيد معد العاص الذي 
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ود افنة فورضة التحديك عن أهدافالثورة » وحف القن عل ترجه الكيدة 
والاتحاد ضد الفرنسين الغاصين » وإلا داع | الانتصارات التي حققوها !إ!ِ 
اليوم » وباءوا بخسران مبين » وكتب لحم العاص عبداً وقعه جميع الزعماء 
وأقسموا الاعان على تنفيذه بإعلان الثورة في جميم مناطقهم © وانتخاب حسن 
طعان دندش زعما وقائداً لها إقاء راتب شبري يعادل ما يتقاضاه من الفرنسين 
اعاء بعر امة ككل ووو لاوقسن السسي كرون كاف التعاكر الأكري 
حزيران موعداً لاجتّاع الزعماء ورجاهم ا سلحين في قرية ا » للانطلاقمنبا 
لى تخرسب ا دعل الخديدي » ومباحمة المر إى ز ألى ترى القمادة 9 صرورة لمماجمتبا. 
دل الفرنسوت مبذا الاجتاع > ف رسلوا طائراتهم تقصف قرية « مر ححين»2 » 
١ 0‏ لو اسطة عملا دعم ص 1 ل جادة 3 فى اغرمللى ددعون زحماء العشائر كن 
30 عقد 2 قربة ( 00 » دلدة حسن طعأان دندش © حخره جيع الزعماء 
قيهم 1 ل حادة » والكابتن «مامية) ضابط المصالح الخاصة 8 زحلة و يعلنك» 
د تر عاك ارين ادو ا طب ل 
لهم عبداً العفو و عن زين مرعي جعفر وجميع الشائرين من آل جعفر » وعدام 
مطالبتيم بأء ى غرامة أو تعويض عن كل ما خسسيرته فرنسا من حراء الثورة © 
وأقنم ل 01 على ولائه لفرانة » وزاد راتبه الشبري عن 
حراسة الخط الحديدي زبادة أرضته . 
وهكذا غلبت الديباوماسية الفرنسية سعيد العاص وإخوانه الذين وقعوا 
القرارات » في مرجحين » لو نفذت لكانت ثورة المتاولة اعظم خط أعل فونها 
من ثورة حمل الدروز © فبي ثورة في أمنع جبال في بلاد الشام تسيطر على جميع 
اللمواصلات بنن المدن الكبرى فى سورية ولبنان » وتبدد مدن طرايلس > و 
وحماة » عدا بلدان يعليك والبقاع » بل تبدد مدينة ببروت مقر المفوض السامي 


بعد 


القرني نفسه . أدرك زين مرعي جعفر أن الفرصة السانحةاليوم قد لا تعوض» 
قضية الاستلام» فان ابناء عمه المخلصين للثورة» ومنهم على الحسن الذى أبدى 
بطولة تسجل له في معركة وادي فيان © نقلوا الينا أنباءها » فأصبح موقفنا » 
نحنالغرياء » حرجا » بعد ان تم للفرنسيين اخضاع الماطقة بالدسائس والمغريات » 
وامستعانهب: ان #الفارقات ين ازة عرعن والفريي لا تقو عن عرامة اى 
تعويض يدفعه زين مرعي تكفيراً عما أنزلته الثورة بهم من سائر © ولكنبا 
تدور حول القضاء على معمد العاص وزمرته . وكنا نحن الغرياء عن ابناء الجبال 
لا نخثى فرنا ان اجمنا » ولا نخشى ان تخامر علينا آل جعفر الدين لمسنافيهم 
من الخلال العربية ما ينزههم عن ارتكاب مثل هذا الغدر » ولكننا بتنا نحشى 
غدر رين مرعى حعفر لله 4 بعد ان عرقناه نجرماً بالنطرة 6 لس اقايسسن 
الاخلاق والمبادىء عنده وزن . وزاد في قلقنا أن إخوة زين مرعي وأبناء 
عمومته الثائرين املونا ؛ بعد بدء المقاوضات > الاضال الكلي “ فقد 
0 الها 07 مضيق فى في الجبال مرف ا واو 55 
من ب اوور 1 ل ١‏ 
نوافذ تغلى وتفتح » مبحورة في الصيف . وكان هذا المراح يشرف من المضيى 
المرتفع على قريي « القصر » »و « زيتاه ؛ ومانحيط بها من السبل © 
وليس ف المراح ماء »؛ وليس هناك ماء قريب من موقعه » لان سكانه ف ق الشتاء 
يكقون عادة من ماء المطر الذي علا الحفر» أو مأسمونه 0 القليسب » 9 
ا سو ادي ا اوه 
وان نشغلبم حت ينحدونا من أماكنبم البعيدة في اعالي الجبال والجرود . وكان 
عددنا زأد بعد المعركة » فقد التحه ى بنظير النشواتي عشرة من الشبان الخمصين 
الدين بلنعيم اققاء لطس و في معر كتى © ميدان عل لى ه »و «وادي قيسان » 2 وي 


11 - 


عدادم الثلاثة الذين نوا من الموت في حادث خربة غازي ؛ واختفوا في 
الزروع خارج القرية » الى اللمل » وفي عدادهم ايضا الثائر الذي جرح يكتفه 
في حادث الماخور » في حعص 4 وانضم المنا ايضاً حسن رعد زعم القصير رغناً 
عن أهلبا » مع ستة من اولاده الشبان © فروا من منطقتي الغوطة وقلفمون 
ومعار كبا » وجاءوا المنا بعد ان ملأت انباء انتصاراتنا الجواء سوريا كلبا » 
لعلبم يحدون في المنطقة القريبة من القصير الراحة بعبداً عن المعارك » وقريبامن 
بلدتهم « القصير » التي يريدون تأديب أهلبا الخارجين على زعامة « حسونة 
رعد » > فأصبح عددنا نحن الغرباء عن المنطقة يناهز الاريعين مسلحاً» يحتاجون 
الى مون » والشائرون من آل جعفر رعاة رقبقو الحال » فقد كانوا يأتوننا إلى 
هذا المكان النائي المنعزل الخالى من السكان والجيران » برغمفين من الذرة لكل 
واحد منا في الوم اك ورد إدام » وتارة ينسوننا اليوم كله دون طعام » 
وتارة يأتوننا بعزاة أو تيس حي بلا خبز ولا ملح ولا قدر نطبخ فيه الطعام . 
وكان الثائرون المتاولة يرسلون رجاهم الى القرى في السبل يطلبون منبا إسمنا 
امن من ماشية ودقيق وسمن © أي يطلبون إعاشة منها بامم الغرباء فيجبليم > 
ولا ندري ماذا كان تحبى » وماذا يصل الينا منه » ونحن تتحمل الجوع والعطش 
والحرمان في هذا المكانالذي لا يصلح إلا حظيرة لاماشية فيالشتاء . وقد نضدت 
الماء من القلايب » وانتنت بعد ا نأسنت» لأنبا مياه تجمعت من الامطار»في-<فر 
الصخور > واصبحنا في اواخر شبر حزيران . لقد تمزقت ثيابي وثياب صاحبي 
جميل العلواني » وم يبى لدينا تمص داخلى نيدل به ملايسنا » لتغسلبا » 
وأهب أجسادنا لذع القمل والبراغيث © فقررنا نحن الاثنين السفر الى 
حمص مشيا على الاقدام » لعلنا » إن سامنا » ان نتدارك فيبا لوازمنا » 
ونحصل على راحلتين »> فقد أصبح الاستمرار بالثورة على من ثم في وضعنا يبدو 
ال 
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جاسوس يدل الفرنسيين على موقعنا 


جاءنا في مكننا في « قنيفد » بعد ظبر احد الايام حلاق قال انه قادم من 
اديه اد للست له اي ] 
ولكن فى ب 0 وصادف قصقها الموم 
وصل فمه حسن رعد واولاده الى مقرنا » فقتلت جو اعد اه 
بعض رفاقنا يشظايا قنابلبا جراحا خفيفة » فكفر حسن رعد بربه » وسبولعن 
حنقا » واتهم خالقه بأنه يلاحقه بالمصائب والنككيات أثى سار وايفا حل !... 
ثم ركب مع اولاده وغادروا! المكان . وكنا نقم فوق ذروة مشرفة على السبل 
3 فى اللمل والنبار»حتى لانفاحا بذعربة من القرنسين 
الذين نعرف انهم يعتبروننا 00 ما نزل بهم منهزاتئم وخائرفي هذه المنطقة . 
وق صباح الرابع من شير حزيران عام 5 الباكر استيقظنا على تساقط 
قذائف المدافع فوت المنازل التي يتألف منها الاراح » والتي نسكنبا » فخرجنا 
منها مسرعين الى سففيح الجبل المطل على السبل حيث يقف الديدبان » وتفرقنا 
بين الصخور » وفريق منا تسلق أمكنة أعلى ابتعاداً عن القذائف التي كانت 
تنساقط تباعا وتتفحر »2 وكادت تقتل بعض اخواننا » فقد كان القصف مماغتة » 
واكثرا نيام » فارتيك امرهم من هول المفاجأة » وتلكا بعضبم في الابتعاد عن 
المباني التي كانت الهدف للتصويب والتسديد . شاهدنا من المواقع التي اتخذناها في 
الجبل » مبتعدين عن المراح » سرية من الجند تقف في وسط السبل حول اربعة 
مداقع تفغر أفواهبا » وتمطرنا بنيراتها » ورأينا رشاشين وسرية أخرى منالمثاة 
توسد افرادها الارض على جاني جنود المدفعية » فأخذنا ننتقل بين الصخور » 
وت فد ان بقع الع مدق أسهنا من النفة فل سيانة فل ميل 
السها نيران ينادقنا » ولبثنا ننتظر النتيجة » وهل سيتبع القصف زحف إلى 
معقلنا في الحبل ؟. لقد دام القصف ثلاث ماعات متوالة ؛ حتى بام منه 


اس 


بعض منازل المراح » وزاد عدد القذائف على الللة > ثم رأينا الحتود 
يحاون المدافع على ظهور البغال » ويعودون نحو قرية زيتا » ففاجأناهم 


فريق من المجاهدين البارزين بينهم ابو عمر ديبو » وحسن رعد » والآمير 
احمد الشهابي . 


بنار بنادقنا من وراء الصيخور » هما اضطرمم الى الشقت والر ضصّ 


ابتعاداً عن الجبال »> وبذلك ثأرنا منهم بقدر سلاحنا » وزرعنا الرعب في 
قلوهم . 
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القصبا 2 عر 
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تحقق لنا أن الفرنسيين مشغولون بتحهيز حملة لازحف الى قامون > فقدرنا 
ان ليس بوسعبم الزحف في هذه الفترة الى جبالنا » وأعامنا إخواننا الجعافرة 
بذلك » وطلبنا منهم ان ننتقل الىمكان نجد فيه ماء للشرب والغسي على الأقل» 
فلم يزدادوا إلا إممالاً على إهماطم إيانا » فقررنا الرحيل عن منطقة المحتاولة كلبا 
تخلص] ما نحن فيه من الجوع والحرمان و سُظف العيش» والشعور بالإهمال المتعمد» 
لا مما وبعضبم كان جاهر في حديثه الى سعد العاص عن عدم رغيتهم في بقائه 
مع جماعته » وطلب منه الرحيل عن المنطقة » وبعضبم كان تصحه بالرحيل 
وحذره من غدر زين مرعي جعفر © ونيبه الى أن مفاوضات الامتسلام لفرنسا 
تدور ششروطبا حوله مع جماعته » لدلك غادر معيد العاص يمن معه من الالة 
الممويين المنطقة الى الضنية » وتخلف المشاة من رفاقنا الحمصصين للامتثذان من 
نظير النشواتي بالعودة سراً الى ممص , أما أنا وجميل العلواني ورفيق ثالكحموي 
اسمه مد ديبو» تصغيراً لامم ديب »2 فقد انحدرنا قبيل غروب السايع من شبر 
حزيران من موقعنا في الجيال الى نزل للاعراب من قبيلة « العتيق » © وتناولنا 
العشاء في مضاريهم > وسألناهم عن -جسر العاصي في قرية ه تل الني مند » » 


186 هس 


فعامتا ان الفرنسيين سحموا فرتم علىالجسم رك فقررنا عبور العاصي “ بطريقنا إلى 
حمص» من هذا المسر » عدا ا لور ا اد اخرد 
وإنفة ان | ريغتي" اللذان بعد ولة بي تاغل أقدامها اما الخال لش فى السالة 
دون ان نلك طريقاً » فضلانا الانجاه » واضطررنا لآن نمتدي بنار في مضارب 
خي من عشيرة « الفواعرة »» سار معنا احد أبناء الحي دلملاً » وكان رائدناعلى 
ليد » وبعد ان تأكد أن ليس عله حراسة فرنسة 7 وذدعنا وعاد الى حنه »> 
فقضينا عشر دقائق لاراحة في طاحون تحانب الجسر » ثم ملكنا الطريق الى 
» ولبثنا في قرية « كفر عبده » بعض الوقت ريا تسم رفيقنا ديبوالحموي 
جواده الذي كان مريض) » واودعه في هذه القرية » يوم جاء مع رفاقه المويين 
المشرة الى جبال اكروم »© ثم تابعنا السير الى قرية « تل الشور » على مقربة من 
قرية « قطبنة » المبحة »2 ؛ وتخلينا بعدها عن الطريق © نتعقب مجرى ساقية 
مص خششية ان نصادف في الليل نقليات عسكرية 6 0-6 ت على مقربة من 
مديئة مص »كفتدار كنا فحرالعامنزمن حزيران» ونحن ف موقم لسعى «المشرع» 0 
وكان يردنا إن تبلغ بساتين حمص قبل ان يدر كنا النبار لنختفي فببا عن العبون 
إلى الليل » ثم نسير بطريق البساتين الى « زور الجديدة » في مص » حيث هناك 
بستان لآل السباعي أشوال رفيقنا جميل العلوافى » في ضواحي المدينة » يمكن 
ان نختفي فمبها ريثما نضعم الخطة عله القن رلك لى اوقا مره مخون: أن عر عا بادا 
واضطررنا عند المشرع لأن نلجأ الى مضرب لعشيرة « النعم » نسألربه الطريق 
الأميلة الى المساتين» قار معئا خطوات»4وأدرك وضعنا > وحذرنا من السيرالى 
البساتين» بعد أن انلىالظلام » لاننا أصبحناعلى بعد عشرة كبلومترات منحمص » 
والجنود الفرنسيون مخرجون كل يوم للتدريب في ضواحي المدينة » يا انقوافلبم 
بر في النبار تنقل الجنود والمؤن الى جبات اكروم »© على نفس الطريق التي 
نسلكبا الآن > وهم في البساتين التي امامنا مخفر على جسر الخط الحديدي » في 
طريق حعص - طرابيلس . وإزاء هذه الاخطار التى عددها الاعرابي »؛ وهو 
برد ل مها تزقف نحأ ةوقاك لا وق عونا ]لبن النكي هدرت 


واوا 


الأخطال القتطة اين :شح لحمل هار ؤلنة إجناتدا ل بيه 46 التردة 
قليلآ » ثم قال : « هاموا .. عودوا سريعا !١‏ 000 المضرب المنلصوب 
يحانب القناة ( الساقية ) بادر فوراً الى سلاحنا وعتادنا » ولفه بقطعة مضرب 
عتيق من مضارب اليش الالمانى في الحرب الكونية » وحفر حفرة في الارض 
الرخوة القريبة من الساقبة وطمر اللفافة ؛ ثم عاد الى الخسمة يتميز لباسنا» فقال 
بي وللعلواني : « اخلعا هذه الشناب عذكا فبي ي لا تنناسب مع بِيئتنا البدوية » 
وبادر الى شابه المستعملة في البست » فأعطانا 3 ثوبين > واعطاني عباءة عصقة » 
وقال لرفمقنا ديسو ١:‏ ابعد نحصانك عن هذا المكان فانه درب للغادينو الراتحان». 
واعتقد انه جواد عسكري ! » 4 فصادق ديبو على قوله » فقد كارن 

استولى عليه من مخفر « مورك » شمالى مديئة حماة > وسليبه من رجال 
القوك © تر هاج هم وقاقه تيئر كاء لحن »واتق ول عل ما كس يق ياف 
وجباد » ثم أضاف الاعرابى : « اذهب تحوادك الى الحي الذي تراه امامك » 
فأهله من عشيرتنا » وانزل ضيفاً عليهم » دون أن تتحدث المبم بشيء عن 
هريتك وؤفكلة "ا 4< قبطن عبطا درب حروافه #وبان عتحيدا هنا : 
والتفت الاعرابى الى جميل العلواني وقال له : « ابى انت في الميت » وريته 
كن اد ونه م فاون و رامت فقا واأشممي ا بيذ ركع بهذا لمي 
وامسلك هذه العصا ببدك 4 واهتف للقطبع “ وسر في مقدمنه !.. » وهكذا 
سرت وصاحي ببش علىالغتم بعصاه » حتى بلغنا ارضا حصيداً في العراء » أطلق 
أغنامه قمها » وتواردت بعدنا قطعان الماشية مع رعاتها الى هده الأوق اناده 2( 
واجتمع الرعاة الفطور » وجاء كل منهم بزاده » وأكلنا يجتمعين حول سماط » 
والرعاة ينظرون الى وحبي ؛ ويدركون أنني لست بدوياً مثلبم » ولكنيم 
حسب تقاليدم لا يألون صاحي عني » حتى تكلم هو » وقال : « أتعامون هذا 
الولد الذي معك من أبن ؟. . » > قالوا بان واحد : د لا وال !.. »© ال 
« انه من النثشامى الذين نسمع من هناأصواتالمدافع تتفحر بينهم . . مهناك . 

ل الا ا 


الااك- 


ديسم.. !»4 ثم ارتفعت الشمس » © واشتد ساس يم 
واليل كل قضته في السير » كي استجم “ وأقوى عل في اللبل » ولكن 
أنتى ل النوم في حر الشمس > وأحس صاحبي بتقلي تحت 0 » قناداني » 
وقال . ه عليك بمضارب الحي الذي تراه أمامك »> قيناك صاحيك الخبال ؛ 
حيث تأخذ لنفسك قسطأ من الراحة » وتنام في ظل البيت ! ». فسرت الى 
اي حتى بلغته »4 وقصدت المخرب الكبير فيه حيث واجدت ديبو ناما 
فيه » فحييت > وجلست قليلآ » ثم توسدت اللبد قريب من صاحبي » ورحت 
ف سمات ميق عم يوقظني منه إلا صوت صاحب البيت يدعونا الى الطعام » وبده 
تهزفي » فجلست مع ديبو أتناول الغداء » ثم تمددنا ثانية » ورحنا في سبسات 
طويل ل استبقظ منه إلا على قدم ترفسني » وصوت ديبو يقول لي مذعوراً : 


« ابض ! عسكر !.. » وتلفت حولي فرأيت ضابطاً وجنديين من الدرك 
يترجلون عن جيادهم أمام البيت » وينادون أصحابه ليتاموا منهم الجياد » 
فأدر كت لأول وهلة » من ملاحظة وضعبم » انهم قادمون الى الحي مصادفة» 
ولس للقيض غليثئا بناء على اغان وضل البوم »وإلا لأعدوا للآفر عدته. 
وانتظرت ان يدخلوا مضرباً آخر » لذلك سحبت العباءة اغطي بها وجبي »؛ 
وتظاهرت بالنوم » وقام ديبو ينسل بهدوء من البيت »© ثم سمعت صوتا يأل : 
د من النائم هنا ؟ » » فأدر كت انهم يقصدون الميت نفه . و:مبضت متظاهراً 
بالخشية و الاحترام لرجال الدولة “دونان اجع ل أنظارثم تقع على وجبي »وخ رجت 
من البيت و لكن احد الدر كيينفطن الىانه لم ير وجه رفيقي الذي رآمخارجاً قبلي 
ملاس فلاحين تختلف عن لباس البدو > قتاداه » ولما راه دعاه المه * ثم فطنالى 
انه م بر وجبي ايضا » فصاح بي أن أقف » ولما وقع نظره علي قال : « وانت 
تعال الى هنا ! » » وقيض على معصمينا يديه » وأعادنا الى المشرب حمث يقف 
الضابط وزميله الدر كي» وقال : « انها ليسامنأبناء الحي .. لا بد من التحقيق 
فعها » ومعرقة سبب. وجودها هنا في مثل هذه الظروف 1 > © وراح بددوره 


ما 


يفتش جيوبنا » وم يككن معي غير علبة للفافات التبغ » عثر عليها » ثم عثر على 
بندقة رصاص في جيب صاحي ؛ من النوع الانكليزي *» اذ كان ديبو فتح 
مزلاج بندقرته اثناء سيرنا في اللمل » فلفظبا ظفر المزلاج » وسقطت »© وأسرع 
دسو الى التقاطبا من الارض * وألقاها في جمبه » ول يعدها الىمكانها فيالمندقية » 
فسأله الدر كي:« ومن أ والفوا اك الدتدو سما و ارس وأنا 
أ ؛ فالتقطتبا ! » 1 : « ومن أي باد أنت ؟ » قال :« من السخنة » ! 
وهي قرية كبيرة بين تدمر ودير الزور > ونظر الضابط الملازم الينا ء وقال 
للمندي : « احتفظ بها » فإن هيئتها تدل على أنها غريبان عن هذا الحي !» » 
وجلس الضايط » وجلس الى جائيه الجتديات لوعف أن انها بندقمتها أعاهي] 
الى حائب المضرب » فأصبيح سلاحها أقرب ب المثا » رقن لين ف»عتنة النيك + 
مله المبها . وكان هذا الوضم سدما لاطيثتانى » انق عزيت عفد الباعن من 
الخلاص » ان اقفز الى 0 المندقيتين > فأطلى 0 رصاصة في خزانما ع! 

الضابط 4 لثلا يككون معه مسدس يخفيه تحت ردائه منالخلف» ثم اباشر الجنديين 
بالرصاصات الاخرى . ولا ريب ان صاحى ديبو سينبض للاستملاء على المندقية 
العائلة فال يناك الاعزاي مادعنا # ونع ل عل شيل توه ىرتشي يرا :ان 
المضرب الذي تر كنا فيه جميل العلواني » ندعوه يعد ان نأخذ سلاحنا للرافقتنا 
الى خبال حسسة تحتازها الى قامون © فقن أصبحنا خَبرَاء ى :ظرقبا والطرق: ال 
لمانا ]ل الع علةا خلاء هي الما 3 الى رمعا عاو عه إن الاستسران 
الدقيق الذي كان يقوم به الدر كي مع زممل ديبو » وكان وحه إلي سؤالاً ىق 

بادىء الأمر عن اسمي وإلى أي بلد اتتمي »فقلت له امما” من أسماء الفلاحين التي 
تتر كب من اسمين 4 احدهما اسم الوالد » وقلت له إنني من قرية السخنة أيضاً » 
وهذ! خالى » أرافقه لأول مرة الى هذه « الديرة » » ليشتري الا" اخبرم . 
وصل الاستجواب إلى حد زعم فيه الدر كي انه يعرف السخنة » وأنه أقام 
سنين في مخفرها > وانه يعرف أهلبا كليم » وأخذ يسأل محمد الديب من يعرف 
من أهل السخنة » وهذا يعدد له جمد الخالد » وصالح الحسين » وعلى العمر » 
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وعبد ان الصطوف والدركي سأل : ه من تعرف غيرهم ؟ » . وأخه 
سأله الدر كي ان يصف لهدعلىالععر الذي زعم الدر كي انه يعرفه حت المعرفة » 
فأخذ صاحبي يصفه اله بأنه اسمر الوجه طويله ملت لحيته سوداء وخطيا " 
الشيب قليلاً » ربع القامة » في العقد الخامس من عمره . وطال هذا الجدل 
والخلط » و كلاها كان كاذب فه» فلا صاحبى من السخْنة ؛ ولا الدر كي يعرف 
اعداافق اهنا ضيه انال ع الث اللى متاق ان روطلا لطي ره 
نعرف مديتة نص > ومن ذعرف من أهل حمص؟ واين امال التي اشتريناها ؟ 
ومن ابن المال لشراءا » ولبس في جيمنا شروى نقير ؟ وأين هويتكاء أو ورقة 
تسجيل نفوسنا ؟ فأجابه رفيقي باننا جئنا لأول مرة الى هذه الجبات ؛ مع 
قافلة من اهل السخنة »ذهب افرادها الى مص »و تخلفنا فيقرية « شنشار» نستضر 
عن اسعار امال 2 لاننا نشتغلى بلدنا جماله © ونتحر الخال » ولما لم نجد قسها 
كل مطلوبنا جئنا الى هذا الحي نسأل اهله عن جمال للبيع » واثنا لا نعرف 
أحداً في حمص»' وم نأتها من قبل » واحمال التى ارتبطنا بصفقتبا في شنشار » 
والتي سنرتبط بها هنا لا ندفم تمنبا الآن , لأننا لا تحمل نقوداقي البرية » وخاصة 
في هذه الظروف © ولكننا سنلحق بقافلتنا في حمص »2 فلنا بينهم شريك 
غني له عميل ني حمص يتدارك منه كل ما تحتاج اليه من نقود » وم تحر العادة 
ان نمحمل معنا اوراق نفوسنا»ول نجيء قبل هذه المرة الى هذه المنطقة لنعرف ان 
النظام يحتم علينا حمل اوراق نفوسنا » والتفت الدركي فجأة الى اهل الببت 
ومن معبم من رجال الحي » وسألم : « يا معشر النعم ! هل من عادتكم بيع 
الجال ؟ وهل لكم سابى معرفة بهذين الرجلين ؟ » » فرد عليه صاحب البيت 
بهدوء الاعراب واتزائهم : ه والله يا بيك ! ليس لنا معرفة بالرجلين » وهما 
ضيفان حلا في بيتنا ظبر اليوم» و سألا عن جمال للبيع في حينا » فأخبرناها بان 
لدس لديئنا اباعر غير ها حمل مثبا ببوتنا ! وتقديا » وتامأ » ولس 


من عادة الاعراب ان ممققوا عن هولة الفسف »© او يسألوه . فقد يكون ىق 
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السؤال ما بزعجه او يضره ! والتفت الدر كي الى ديبو لبفحمه بان عشيرة النعم 
لا تبيع الاباعر » فقال له هذا : « اننا نعرف في بلدنا ان الجمل يباع لدىعشيرة 
النعم بزيادة ليرة او ليرتين ذهبا عن سائر امال الاخرى »2 لآن العشيرة تحسن 
تريمة الابل »4 و ل يقنم الدر كي بكل ما قلنا » واصر على اننا كاذيان » ولسنا 
من أهل السخنة * وهدد يأنمر سيقودوننا معبم الى حمص للتحقيق عن هويتنا » 
وقال ان العياك لزني يكل روه ىالل بالداى © ولي العنابطل 
في قعدته موجبا كلامه إلى من في البيت 2 وقال : « نحن الثلائة وجبنا من 
حمص للتحقيق في ساب قطع اسلاك الماتف العسكري بين حمص 
والنبك في مكان لا يبعد كثيراً عن مذا الحي . وقد جِئْنا » وكثفنا 
في محل اللك المقطوع ؛ فوحدنا بالقرب مثه مدية هصذله هي ». 
واخرج من جيبسه موسى ذات نصاب اسود ربطتيخيط ازرق» عرضها على 
الحاضرين وقال : « وهذه المدية حملبا عادة الرعاة والأعراب» قاما جئنا الى 
هذا الحي الذي هو أقرب الاحياء والقرى الى متكارن السلك المقطوع > 
ووجدنا عندم شخصين يجبول الهوية » مشتبه في أسباب وجودها هنا » لذلك 
عزمنا على ان نقودهما » ونقود وجوه هذا الحي معنا الى حنص» ونسامكم جيعاً 
الى السلطة العسكرية الفرنسية مع الادلة المثبتة والوسائل الاجراممة » وانتم 
أدرى مني بما سبصيبكبم من العقاب لقطع اسلاك الحاتف العسكري بالقرب من 
حيكم » في وقت تشتبك فيه السلطة عارك دامية مع الثائرين في قامون » وي 
الوقت الذي تقبلون في منازلكم اشخاصاً مشبومنن » تخفون عن الحكومة 
هويتهم ! .. » قبدا الخوف على وجه الأعراب » وتكم صاحب البيت > وهو 
كبير القوم » واقسم الا عم لحم ولا خبر بقطع سلك الماتف » ولا يعرفون عن 
الشخصين إلا أن ضفان نزلا قبيل سويعات للسؤال عن الخال » وفجأة سأل 
الدر كى الضابط بالتركة » و كنت اتقتبا فى الدراسة زمن الدولة العؤانية : ة ما 
رأبك ف الإضرع كاء مالكاله السابظ و ا اشقنه يعدن الرككلت اروم 


ا 


نظر إل بامعان » وقال له بالتركية : « لا أدري ! أبن رأيت هذا الوجه ؟.. »4 
وقدرت ان بي اخوة موظفين تنقلوا » بحكم وظائفبم » في عدة مناطق سورية » 
وانه قد يككون عرف احدم في تنتله هو ايض] ؛ وكلبم يشببوني في المنة » 
فناداني الدر كي الثانى » واجلستي أمامه » وقال : ه ان مظهرك يدل على انك 
غير سخني» فاصدقني الخبر ! من ابن انت ؟ .. »2 فأ كدت له اننى من السخنة » 
وان رفسي ان سال ه كناك كذباً وببتاناً. . أن اهل السخنة يلفظون الم 
جسم مفخمة “ويقولون عن المل سملاً» وانمَا من ساعاتتقولان جملا وجمالاً. .وانا 
بناكت »الست لاحدل انذا على انكىا من السخنة »© فقلت له : « انتصادق 
يا ميدي » ولككن الجم هذه يلفظبا الطاعنون في السن.. وهي لهحة قدية بطلت 
في قريتنا » خاصة بين الشباب ! » » قال : «ها .. اذن انتم تدنتم ! » » قلت: 
د لاادري ان كان هذا مدننة ! .. » » فالتفت الدر كي الاول الى الضابط » 
وقال له بالقركية : « مابتعد بهذا عن البيت» واسأله عن اسم رفيقه؛ واسمابيه 
وجده .. وانت يدورك انأل الثاني هنا عن اسم صاحيه وجده لثرى اذكارف 
هناك خلاف في اجويتها ! .. ونتأ كد من كذيها ! .. » »؛ وامسك بمصمي » 
وقادني الى خارج الخبية »و كنت حينبا استحث الذاكرة لافطن بالاسماء المزعومة » 
واسعفتني الذاكرة بالاسم الأول عبد الرحمن » واسم ازبه عد نينت اسم 
الجد » فقد عدد صاححبي امامي عشرات الاسماء » وم استحث ذاكرتي لاحفظ 
منبا اسم واحداً » واجلني الجندي على ادم الأرض »> وجلس بدوره امامي » 
ووضع بده على رأسي » يستحلفني بالايهان المغلظة عن حقيقة هويق © وهوية 
رفبقي > وعاهدني ان قلت الصدى » على ان يخلى سسلنا » فاقسمت له محرح_ا 
ا ري 1 
حمص ؟ > ألم تدخلها من قبل » وهل سافرت الى مدينة غيرها قبل هذه 
المرة ؟ » 4 فقلت له : « لم اخرج قبل هذه ل لمم 
تعرف من اهلبا » فاقع من جديد بالحرج ؛ فقال : « وابن صنعت هم ذه السن 
الذهبية ؟ .. » » فقلت له : « ان هناك طبيبا أرمنا اسمه 5غوب » كان جاء 


عو 


الى السخنة وأنا يافع » فصنع لي والدي هذه السن عنده ! ه قال : « كذيت 
والله! »2 ثم مألني عن اسم خالي»واسم ابيه وجده» فذكرت لهالاسمينالاولين» 
,اغطات ف الاك » فقلت ان اسم جده عمر » قال « ارأيت كيف تكذب؟ 
لقد قال خالك انا سم جده كريم » نا ا رك ررقي 
جده عمل ولكن لقبه كريم » فغلب اللقب الاسم ؛ فلطمني على 
وي را ام و شُتمنى ) وقال : « انتظر إذرنلف 
ما سبحل بككا ! .. فأنتا والش ثائران .. ولي دري لعليلة الثر ني 
فتعطينا عن كل منككا مكافأة خسين ليرة سورية ! .. » > فقلت له : « ان الله 
موجود .. وهو يعرف حقيقتنا » ومطلع على دخيلتنا .. وعلى صدق أقوالنا » 
وسبجزي الظامين ! .. » » ونهبض ؛ ونمضت > وعاد بي الى المضرب > وقال 
للضابط : « لا بد لنا من أخذهما معنا الى مص التحقيق عن هويته) ! .. » »؛ 
وجلس يحادل الاعراب الثلائة في الببت عن قضية قطع خط الهاتف العسكري» 
وثم يبرءوت الى الله منبا ! 


لا بد لى من الاعتراف هنا بان سانا » وتلكك رفيقى ديبو بالأجوبة» والخطأ 
الذي وقع مني في اسم جده المزعوم » واخلاف بين مظبري ولهجتى “؛ ونان 
مظبر رفيقي ولححته » كلها أمور تخلق الشببة والرئبة حول حقيقة حالنا » 
وتوحي للدر كي النبيه الذي تولى | كثر التحقيق والاستجواب ببارة » اننا نكمم 
عنهم هويتنا . ولا بد بي ان اعترف بان الخنوف ساور قلبى حينا > وايقنت » ان 
لحقنا بحمص معبم » فإننا هالكان لا حالة » ولكنني تحلدت »4 وم اظبر اي 
خوف» ولا بدا علي ولا على رفيقي اي اضطراب * ولا تغيرت ملامح وجبيناء 
حتى ان اهل الحي الذين قدروا ولاريب اننا ثائران» ايدوا يعدئذ اعحاييم 
برباطة جأشنا في هذا. الموقف الرهسب »2 وما عاموا اننى حزمت امري على ان 
لا ادع الضايط وجندييه يتخطون مكائهم عنداصرارهم على تنفيذ فكرة مسيرنا 
الى حمص . وكان اهل البيت يعدون الطعام لهم » وهم يسلعحاونه . و كنت 


جد 7[ الاسم 


انتكث التراب بعود كان سدى »> واتكىء احماناً الى جانى > كأننى ادقق فى 
خطرط:الصره كن التران *إى نين كنك داعف ان كات المائط عل يننا 
ام لا » وهو نصف مضطحم » على الوسائد نجاتبه . وكان يحز في نفى » 
حال قتل الضابط والجنديين » اننا سنتزل ببذا الحي الذى اضافنا » وسعى اهله 
جبدهم لتأيب د مزاعمنا » نكية كه لا تضارعبا نحكبة ؛ لآن السلطة الافرنسية 
متبيد الي » وتقتل كل من تقبض علمه من رجالد؛ لآ بم آووا ثائرين » ومكنوتها 
من قتل ضابط وجنديين في منازهم . بعد دقائق طك لين كي لطا قات 
قصة الجموالحم المفخمةإبريقاً للوضوء »و سجادة لاصلاة»فجاءوه ماء وجد شاة » 
وبعد ان صلى صلاة العصر نادى الاعرابي صاحب البيت إلى جانبه »> خارج 
0 فت لم نسمع من ال قاد 
لى مقاسه في جانب الشابط © وهس فى أذنه بكامات ؛ رأيت الضابط يوافق 
0 بذ الرأس كر 0, وبا لناابققة امام الاغراب. + « الا 
ابن جمالكى] الآن ؟ .. » » فتلنا له بصوت واحد : « في شنشاز با 
3 قال هما والحقا جمالك » ولا تعودا!! لى هذا المكان واشكر سعادة 
الضابط على تلطفه ا 0" كدنا لا نصدى آذائنا فما سمعنا» وبادرت 
وصاحبي إلى يد الضابط كاتنا شكن لا وتقديراً » فسحب 
ا ال ا وشكرنا الجنديين » وصافحئاتها »© 
وخرجنا من السست .هدوء » ى أصبحنا بين اطناب السيت نودع صاحيه الدي 
خم ان لد الفضل ان لقاو 6 وإذا بالدر كى الذي :انيف بامشهر "+ وإسعه 
خالد » وفي وجبه اثر للجحدري ؛ يلحى بنا »و ويضم ذراعبه على عاتقيناء» ويقول 
سا الاضرار سعضنا ! .. ولا تقولا اننا لم 
من انما ! .. لذلك اخلينا سبيلكم] » فاذها الآن بلا .. ولكن اذا 
0000 وسألكما عن هوكا » فلا تقولا له انككا من السخنة »> لان 
مظبركا » ولطجدتكا لا يدلان على انكا منبا » بل قولا اننا من هذه الديرة » 
فلبجتكا لها اقرب ! .. » » فشكرناه دون تعلى على كلامه » وابتعدنا عن 
المست» وعندئذ لق بنا مضفنا صاحمه » وقال : « .. والله دفعنا اربع ليرات 
دهسة للضايط والحنديين كنا م اعلاء تملكها دون ان زمر فكي 


همه 


وهذا المبلغ لا يضيم في طريق خلاصكا .. لذلك ابتعدا قليلا الآن عن الحي » 
وعودا البنا يعد ركوب الفكر © فبم سيأ كلون ثم يرحلون ! »> قفشكرناه 
سجرن سين ال ع لاسو الى انامض ارط 
ونعااها در توي ر]ن أتاقت ال كوه الوه ا بق قرفا تمن عاسي اتيك لخم 
الكريم الذي اضافنا » دون ان يعرف قصتنا » لاا تاوي شيئا باللبة كا قد 
ينالونه من الفرنسيين لو أنهم سادونا اليهم باعتبارنا من العماة . وقد عرفت بعد 
الثورة ان الضف ابط الذي الذي اعتقلنٍ لمارا عدي لتم أنا م الثورة هو 
ملاع سق شا من قن 0 ادر لدان حص . ولمعرقي اناه توم 
اعون اوسن عله عو لك اعافد لب رتم لخدن اقيل بالموت»رعدت 
لأجمل مع ان عمي نجيب الريس في دمشق في إصدار حريدة « القدس » الموممة 
بعد المقتيس ؛ وقمت نحولة صحفية إلى منطقة الفرات في سورية » 
عدة مرات » الثقيت في احداها 2 وفى بلدة الملمادين ؛ بينا كنت في 
زيارة قائم مقام القضاء في مكتبه » بقاند الدرك 4 وهو برتبية 
ملازم أول أو نقيب » لاحظت انني اعرفه من قبل » وبدأت أستحث الذاكرة 
حتى تقنت أنه هو الضابط بطل قصة القبض على » وعلى رفيقي ديبو في نزل 
عكر للش 6 وقاضا نه د من أن تحرف نينا من قبل )افر د القائد :7 
فقال : « عن الو كد اننا نعرف بعضنا بعضاً من قبل » ولكن أبن تلاق هنا ؟ 
تذكر أنت !..» ؛ قلت : « هل كنت يايوسف ضيا بك في حمص عام 55 ١؟»‏ 
قال : « نعم ! لقد كنت ضابط درك فيحمص !. قأين التقينا في ذلك الحين !» 
قلت : « إذا رسجعت بالذاكرة إلى تلك السنة » تحد اننا م نلتى في مدينة حنص» 
ا ل ا مدينة 
حمص !..» »4 قال : « لقد تذكرت .. لقد تذكرت.. أرجوك ألا تفصم بأ كثر 
من هذا !. »» ومككت هو ؛ وسككت أيضاً » وظل القائم مقام وبعض الموظفين 
الجالسين معنا لا يعرفون من القضة » الا اننا نعرف بعضشنا من قل ! .. وكنت 
على الرغم من نقمت على هذا الضابط لأخذه الرشوة من الاعراب لقاء إطلاق 
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سراحنا » مازلت اؤمن بأننى ورفهقي مدينان له بإنقاذا من ورطة 
#نى سكيه اماه اهل الى الدى ‏ أضافقا را قرعا روعاف هدنت لعلف 
كلدادون ان تمرك ان التي أن ريكاك فى عكينة القمر لذن ودار ال نري 
للاعراب وأبناء العشائر البدوية في الوطن العربي ؛ وانهم لا يعرفون غير السلب 
والنبب > وان المال معبودهم » لا تحللون في سدل الوصول اليه ولا يحرمون !. 


القحاة و الرك ول أل 


- كام - 


انطلقت ورفيقي ( دنسو 3« غير مصدقن بالخلاص من هذا المأزق بالسهولة 
الى فوجئنا بها » وحمدنا الله » وشكرناه على انه قيض لنا هؤلاء الاعراب ذوي 
المروءة » وحدثت رفيقي بما كنت عازما عليه » لأن المندقيتين كانتا أقربالينا 
لولا أن تدار كنا اش بلطفه » وأطلق الضابط سراحنا » وابتعدنا عن الحى » 
ولذنا وراء تل » نتوارى عن أنظار الدرك » حتىى رأيناتم عتطون جيادهم » 
ويسلكون الطريق الى حمص » ثم أتانا رسول من الحي يثيئنا برحيل الدرك » 
ويدعونا الى الحى 0 فعدنا نجدد لمضمفنا الشكر > ونتسلم جوادنا » ونسير الى 
ببست صاحب الفضل الاول في ايوائنا في اللسرع. ولا وصلنا م ند جميل العلوان 
رفمقنا في البيت »6 فقد بادر اعرابى من الحي الذي قيض فيه علينا ينذره » 
ويقص عليه خبر اعتقالنا » فأسرع العلواني الى خوض الساقية » وعبرها منبزماً 
الى البساتين حيث تغلغل فيا . وقال لنا مضمفه الاعرابي انه ارسل الى الساتين 
بسحث عنه » يعد رحمل الدرك وخلاصنا منهم »> ولكن رموله لما يرجم » 
فرجوناه ان يعيد المنا سلاحنا المطمور » ولا تقلدناه عادت النا طمأنمنتنا » 


موت 


وتناولنا عشاء” خضفاً عنده » ولما اشتدت الظامة » حملنا يندقية العلواني» وقلنا 
مضيقنا أن يبلغه 4 فما اذا عاد لأخذ سلاحه » ان موعدةا معه تفس المكان الذي 
كنا ذاهبين اله معه فى باتين -حمص » وانطلقنا نحو قرية « بابا حمرو » » 
وكلانا لا يعرف الطريق الى زور الجديدة » ققد كن اعتّادنا على العلوانى في 
الوصول اليه » ولككننا م نتردد » بل دخلنا القرية لنبتدي من أحد سكانها الى 
طريق في الدساتين نحندنا عخفر الفرنسيين على الجسر الذي كان نببنا اليه مضفنا 
الاعرابي » وى القرية صادفنا فلاحا طلمنا منه أن هدينا السبيل » فسار معنا 
شوطا » ودلنا الى طريق يرصل الى الساتين القرسة منالقرية » وعاد أدراجه » 
فقد كان » على ما يظهر » غير مطمان الى السير لملا لالع ام مع حلت ملعن 
لا يعرفه) من قبل . ودخلنا البساتين » وسرنا في طريقبا » وتفرعت أمامنا 
الطرق > وحرنا فى أييا نلك » واخترنا طرية) منبا » ثم تللنا الى بستان 
على يمين الطريق لعلنا نحد فيه من هدينا سواء البيل ؛ وعثرنا أخيراً على 

بستاني نائم قرب حكوخه ؟ أيقظناه فذعر لمرآناء ثم اطمأن بعد أنعرف 0 
من جماعة نظير النشواتي » وأكرمنا من جني بستائه » ثم سار معنا شوط) » 
وهدانا الى طريق قال انها توصلنا إلى زور الجديدة » ولكن الطريق عادت 
وتكميت. أمائنا »:فاضطوزنا لآأقانسه الكرة وند شل نان شبلق داز 
العالي » ونحمل صاحبه إلى أن برافقنا » فأرفقنا بأجير من بستانه أوصلنا إلى 
بستان 1ل السباعي في زور الجديدة حيث وجدنا رفيقنا العلواني سبقنا اليه ؛ 
والكترهد اليم تطروت وصولنا بقار قن وقسيد حدثنا أنه تلقن نا 
اعتقالنا من قبل الجند » وقدل له أن عددهم كبير » وأنه طلب سلاحه من ربة 
البيت » فحثته على أن بنحو بروحه أولاً » إذ م يبق من الوقت لوصول العسكر 
البه ما يساعد على النبش عن الاح » واندفع يعبر الساقية يعدو إلى الساتين ©» 
حتى يلغ بستاناً بالقرب من قرية « بابا عمرو »4لا تبعد كثيراً عن عفر الفرنيين 
على جسر نبر العاصي 4 فشاف أن براه الجند » واختفى تحت سماج أولبستان 
دخله » ولكن صبية من البدو كانوا يلعبون بالقرب من البستان كثفوا مخبأه » 


“0 


وحسموا أنه من لصوص البساتين » وجاءوا من هناز لحم بعصي انبالوا يها عليه » 
ولكنه استطاع أخيراً أن يتفاتم مع كبيرهم الباقع عد الى اد الصسة 
عنه » وجاءه يخبز وماء » بدنا هو كان يبكي رقيقيه اللذن قدر أن مصيرهما 
سكون كنصير عصابة نظير النشواتي في حادثة «خربة غازي » . وفي أو لالليل 
خرج من محبئه » ورافقه حمد من عشيرة الفواعرة إلى مضيفه من عرب النعم 
الذي بشره يخلاصنا من يد الدرك » وأبلغه رسالتنا » فشكره > ورافقه. جمد 
الفاعوري إلى بستان اخواله » فقد كان حمد خبيراً في طرق البساتين . 


قضينا يومي الناسم والنانس من اين عزير عام 41 فى بتار آل 
السباعي » تفي فى فمها ا عن عمون الناس ؛وعن عون انود لقان الذين 
برتادون بساتين الجديدة للساحة وصيد الاسماك والنزهة . وقد غادرنا فى ليل 
المو م التاسع من حزيران رفيقلا شمد ديب إلى بلدته حماة » لمحد لنفسه قبا 
مللجأ مختفي فيه . وأكرمنا أخوال جميل العلواني » وتدار كوا بعض حاحاتنا 
الضرورية من الملبس . واستقصينا خبر نظير النشواتي ورفاقه فعامنا انهم وصلوا 
الى مص » وأنهم مختفون في منازل حي « باب دريب » 4 فأرسلنا من أخوال 
جميل من أخبرم بأننا نريد الانفمام المبم » فرتبوا أمر وصوكا ليلا الى المتزل 
الذي يقبمون فيه » ولكننا ساعة وصولنا لبلآ الىالمزل وجدنامم خرجوا لطرق 
منازل بعض الأغنماء الخصيين > وإرغامهم على دفع الاتاوات اليبم كثائرين ؛ 
وعادوا قبل منتصف الليل » وعددهم خمسة عشر مساحا © عرفنا منبم اعم 
طرقوا منذل الحاج عاطف الأتاسي » واستاقوه من مضافته مع أربعة من أغنياء 
حمص إلى خارج المدينة » وهددوم بالاعتقال » ثم القتل اذالم يتبرعوا من 
أموالهم للثورة » يشترون به السلاح للشبان الذين بريدون الاشتراك بالثورة » 
ولايحدون تن اللاح » قاعتذر الأغناء بأنهم لا يحملون في جيوهم نقوداً » 
وطلبوا امبالحم » فأجببوا إلى طلبهم »6 لكنيم لم برسلوا المال » وأعلموا السلطة 


الفرنسية بما حدث لهم * فاتخذت تدابير مشددة للأمن في المدينة 4 وهمنعت 


3 


التحول من بعد صلاة العمشاء الى الصبح ؛ وسيرت الدوريات 2 الشوارع ق 
وحصنت الخفافر بالاسلاك الشائكة وأكاس الرمل» والرشاشات» وسدت متافذ 
الأزقة “ وم تترك للزقاق الواحد أكثر من متفذ واحد . ولا أل الحديث © 
فقد لبثت ورفيقي اثني عشر يرما مم عصابة النثواقٍ » لانأتي علا غير تبديل 
المنازل » ننتقلكل ليلة من منزل إلى آلخر خشية واش أو عين رقيب . وفي النبار 
كانت رمل العصابة من أهل اللي والأقرباء يحملون الرسائل الخخطءة والشفوية 
إلى أغناء حمص يستحشونهم على التبرع» ودفم الأتاوات إلى نظير النشواتي رئيس 
العصابة » فوصل إلى أيد.بمأ كثر من مثتي ليرة ذهبية ابتاعوا بحزء منها مايازمهم 
من لباس وسلاح وعتاد » فم أقبل أنا وجميل العلواني أن يصيبنا شيء منبا » 
لآننا ححا من سيف المبدا ».لا نمز هد الاتلوب:ق أغبال االقورة #.يوقارناة 
مع إخواننا » وأصابنا بسبب موقفنا السلي منه » العنت والأذى» وفشلت بعض 
خططنا الثورية البمة يسيب جوء بعض رؤماء العصابات إلى أملوب فرض 
الأتلوات بالقوة على الناس . 


كدنا تقع بالف ! 
- ب - 


سعيت خلال اقامت فيحمص» و كتيت الى اهلىفى حماة اطلب ثياباً ونقوداً» 
فتطرت والدتي: ال خض © وبتعت لد آل التشراتي الذق كانت والدة تل 
تعرفهم » وتحضر زيارة ابنها بواسطتبهم في حمص »© حتى تمكنت من زيارتي ف 
مخبأ العصابة » وحملت الى بعض اللايس »> وخمس ليرات ذهبة ©» وجدت انها 
ل حكني وان راس اننا في الوصول الى الغوطة » لذلك قررت ؛ بعد 
سفر والدتي الى حماة » ان أمافر مع جميل العلوانيسراً الى حماة “لعلنا نستطيع 


وم 


بواسطة اهلنا واقارينا » ان نتدارك راحلتين ار كوبنا » وقدرنا ان يقاءنا في 
١0‏ يحدي »© وجملنا تبعة ما تقوم به عصابة نظير النشواتي من فرض 
الأثاوات على الأغنياء بالقوة . لقد تعاهدت مع جميل العلواني على ألا نعود إلى 
أي منطقة هن مناطق الثورة مالم نحصل على راحلتين لر كوبنا » اذ أن الثائر 
الطماح مثلنا الى توسيع شقة الثورة لا يستطبع ان يقوم بعمل يفمد الثورة ما م 
يكن فارسا]ً يتنقل » ويقطم المافات الشاسعة © ولا سما بعد ان تم الفرنسيين 
مصاع حانة بويك عار إرعام فوري الفازسي علا الاتسكات من فاتووس / 
وحشد قواتهم من جديد لضرب ثورة الاتاوله في اكروم “ وثورة الفئية في حمال 
طرابلس » بعد زحف حملاتهم الكبرى الى حمل الدروز » واستلام على عدة 
مناطقى فيه . اتفقنا على السفر الى حاة » و كلفنا والدة العلواني بأن تتأجرلنا 
سمارة سائقها حموى يعرفه جمي ل العلواني منقمل» على ان تخرج بالسمارة من مص » 
قبل موعد منم التجول » وينتظرنا في مكان حددناه له خارج المدينة على طريق 
و ا في أولالليل» وارسلنا له في النبار صرتين فيبما حاجاتنا 
يي فى لساك لسار للاالوساى ل عاتن فى اننا م مر روميت بطاكان 00 
» وتوحبئنا بعد غروب الثاني والعشرين من شبر حزبران من المتزل الذي 

كنا تختفي فيه مععصابة حمص في حي باب دريب» الى خارج المدينة » نتجاوز 
سدا أقامه الفرنيون في احد منافذ المي » وسرنا بين الحقول والككروم نلف 
حول المدينة » والقمر بدراً » حتى بلغنا السسارة التي كانت بانتظارنا » وفسهبا 
السائى الحموي وقريب له > فانطلقت بنا مجتازة قرية « تلسسة » الى قرية 
« الرستن » وجسرها علىالعاصي» فاجتزناه بسرعة » ومع الاستعداد لامفاجات» 
يسبب وجود مخف ر للدرك فيالرستن» حتى اشرفنا من مرتفع بعد الرستنعلى مدينة 
حماة وانوارها » فطلبنا من الائق ان يطفىء مصابيح السيارة » ويسير بضوء 
'القمر متمبلآً » وبالسرعة التي توافقه» وا اشرفنا على المدافن الجنوبية » وم يبق 
بمننا وبين الماحنى الذى برصل الى مدخل المدينة يحانب حي 1ل البرازي » إلا 
بضعة عش ر متراً » طلمت من السائق أن يقف » وهبطت من السيارة مع جميل » 


#٠ 20-7‏ دم 


م 


ورجوئا السائق ان يتحتفظ لنا معه بالصرتين متاعنا الى الصباح قي المراب » حتى 
نبعث المه من يأتينا ها » ويتابها منه بإشارة منا » وودعنا السائق وقريبه » 
وانطلقت اللسارة لتلف الملحنى الى البار © واذا يرجال عديدين يخرجون من 
مكن نصبوه للمارة عند الللحنى »> إذ اتخذوا من المدافن » اا 
سترأ لهم » وك كنوا من وقف الليارة » والانتضاض علمبا * فأدر كنا أننا وقعنا 
في كمين نصب لنا » وبادرنا الى ترك طريق المارات > والفرار ياتحاه الشرق > 
والشمال الشرق ؛ والقى جل العلوانى بعباءته على قارعة الطريى » والقنت 
ايض تعطفي الذي كنت حملته لامتر به سلاحي عند دخولنا حي العليليات في 
الجنوب الشرقى من المدينة » وفيه اقرباء لى واقرباء لحمل» كنا قد قررنا ان يل<أ 
كل منا الى منزل من منازلهم » اماف ؛ على ان نبقى على صلة في تدابير 
فير الراحلتين ار كوبنا . م نتطم ان نقدر عد الجنود في الككين » اذ ان ضوء 
القمرء والاصح نور البدر؛ كشف لنا عن اشباح كثيرة تتحرك »و تخرج من تخابئها» 
ثم تر كض» وتنكأ كأ على السيارة » ثم ينفرط عقدها لتلحق بنا » فلم نجد أمامنا 
غير الركض نجري بشدة نحو الشرق مبتعدين عن المكان » والرصاص يئر من 
حولنا» ويحانب آذاننا» والخّطى المسرعة تسعى وراءنا » وتلاحقنا دشدة اكثر» 
واصوات قوية تنذرنا بالوقوف » وتدنو منا» حتى م يبق بيننا وبين المتقدمين من 
مطاردينا إلا عشرات المخطوات »© فقلت مل علينا ان نطلق النار والا قبض 
علينا » وفعلا أدرنا » تصف اجامنا الى الوراء » وانطلقت من بتندقيتنا 
رصاصتان » هلعت لما » على ما يظبر » قلوب مطاردينا » قتوسدوا الأرض » 
وسددوا بنادقبم لقتلنا ؛ ونحن على مرأى منهمفي ضوء القمر» فخرقت رصاصتان 
كفية العلواني التي كانت تلوح اطرافبا في المواء » وتابعنا اطلاق الرصاص » 
فبعدت عن مسامعنا اصوات : ه امسكوم !.. ادحوم !.. »> ولكن تسديد 
الرصاص من القوم كان مر كزاً علينا » وكنت أمعن في الركض شرق] » والى 
الجنوب الشرق احيانا مبتعداً عن مدينة حماة » وحي العليليات الذي كنا توي 
اللجوء اليه » لأنني فككرت في عدم دخول المدينة بعد الوفالطلقات التي كبريت 


سد و 


الحو نالف خعل الو نسل نمدا ارمع »كل اهل أن المدينة عرضة للاعتقال» 
لا سباوفي الصرة ة التي خلفتها في السيارة جيم أوراقٍ وجواز سفري الى جانب 
مفكرتي الي دونت فمبا خلاصات عن احداث الثورة ؛ الى كتاب من سلطان 
الاطرش الى فؤاد سلم احتفظت به » بعد استشباده» للذكرى » و كلبا تدل على 
هوبي ' ودوري ف الدورة . وكنت رأيت بأم عبني السيارة وقفت 4 والتف 
حولها رجال الككين 4 ولا بد انهم صادروا كل ما قيباء وقبضوا على السائق وابن 
عمه من آل عاجوقة المويين » وستساعدهم تلك الاوراق وافادة السائق وقريه 
على معرفة هويتنا » فلا يترك الفرنسيون © تحت جنح الظلام داراً من دور آل 
الريس وآل العلواني فى حماة » إلا وبتحرونا بحا عنا . لقد كنت وانا أعدو » 
استعرض هذا فى تخيلق» وامعن في الز كض شرق » وانحرف قللاً والجنوب» 
نذا كان ماق العلزاني كين ما ف ميرت مق أوزاق خطيوة 4 ولا يفطن الى 
الخطر الذي يتبددنا من دشول المدينة واللجوء الى منازل الأقارب »> فبو كان 
ليلجأ اليه » ول ينفع ندائي إياه في تنبيهه » حتى افترقنا في النباية 4 واصبح 
تصدر عن عمق وبعد > فأخذت اخفف من سرعة ر كضي 0 ثم اخذت اسير 
متمبلاً لاتدارك انفاسي الي تلاحقت من التعب والاعماء » واعترضت سسل حفرة 
القيت بنفسي فيها » والصقت اذني بالارض لآتبين ان كان ورائي وقع اقدام » 
ولما اطبيأئنت للسكون » وهداً روعى» وانتظمعت انفاسى» خرحت من الخفرة » 
وتابعت سيرىي بهدوء نحو الشرق © حتى وصلت الى الساتين على ضفة. العاصي 
قرب منزل ريفي لنحمب اغا البرازي » ووجدت من باب الحذر التغلغل فى 
17 لسلامتي من السير في السبل المككشوف »4 في حال انطلاققوة 
قٍِ 1 و ال ا 
اه ل ال ل المساتين» 


9ه 


أ. الشاء ؤ, النساتن واللحث عار غأ أمث فنا . 
و.المعاءاى اللسادن) وام و ل ف رع 


ولما أشرفت على ضفة العاصي تحانب الناعورة خطر لي عبور النبر الىالشرق 
ليصبح فاصلاً بينى وبين المطاردين في حال خروجهم للاحقتنا » وخلءت شابي 
فوراً » وحزمتها في كفية الرأس مع بندقيت القصيرة وعتادي » وجربت أن 
أسبح بالصرة ال ىالضفة الأخرى » ولكنني أدر كت انني سأفقدها لثقلبا » وأبقى 
دون سلاح وشاب *؛ وعدت الى جانب الناعورة » واخفيت بندقيتي وعتادي في 
غابة القصب » يعد ان سترتها بقصمات قطعتها » ثم ربطت صرة الشباب برأسي 
وسبحت الى الضفة الثانية حيث لببت » وسرت أعزل من السلاح » ادخل من 
بستان الى آخر» حتى ابتعدت وتغلغلت في بساتين حي الحاضر» الشطر الشرقٍ 
من مدينة حماة » ول يق أمامي إلا ان أجد الملجأ الأمين في احد الساتين » 
وقررت ان أطلع بستانيا على أمري » واعتمد عليه في ايصال خبري الى أهليني 
الصباح > ويسر الله لي ذلك » فقد وجدت اصحاب بستان على جانب كبير من 
المروءة والوطششة » تلقونيٍ بترحاب © وهنئئوني بالسلامة من سيل الطلقات الت 
دوك قثل سويناك ىالل »ديك انعرفا انا كانكا مسددة: ال وآآى ريف + 
ونهض أحدهم يقودني الى عريشة منخفضة للعنب تواريت جنا 2( ا 
حصيراً ووسادة ولحافاً » وغفوت من التعب » بعد ان رجوته ان يوقظنى فى 
الصاح فيل ذهاية إلى المديثة الببيع الاضار:» 0 


بعد فجر الثالث والعشرين من شبر حزيران انطلق المستانى يخضاره الى 
اللالية قبل مع درن وى يه الى اشر #رر نمه لش الب يط ل ا 
فوق رأسي »؛ فوجدت والدتي تبكي لحالي » وكانت اول من وافاني الى البستان 
من اهلى» وما كفكفت مدامعبا سألتني :« إلى متى با بني ستظل ملاحقاً مشرداً 
تصبح وقسي والموت منك قبد شعرة ؟.. » > قلت : « انت مؤمنة بالله با أمام» 
والآجال عتومة » نمن جاء اجلبم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون » وأنا 


حم 


شقى لسعد وطني » فادعي لى بالتوقنى © وبارى خطواق !» . قالت : 
0 لاتضيم علد الأبانات:! > و كفكنت دموعيا ك» وجلنا 
تتيحدث © وإدا بأخوتى معيد وعئان يصلات الى الستان “ وشقلان إلى أركف 
صاحب اللسسارة الدى تقلئا من حت ى فر يسيارته أثناء صدامنا مع قوات ت الامن » 
وا تعقبوه إلى المرآب لم نيحدوه 4 فقد اختفى هو وابن حمه 4 ووجدوا السيارة 
فارغة لبس فببا ثيء !..فاطمأننت ذا النبأ » وأيقنت أن أمرئ بقى مكتوماً 
على الغرئسفين © وقدرت أن صاحب السارة وقريبه لن ياما نفسمها لللطة 
لان عقاي) على نتا 000 في سسارتها سكون ضارما » وكقررت 
دخول المدينة في النهار » ودخلتها » بعد أن مامت بندقنتي وعتادي الى صاحب 
لحان الذي تحرو اب افر وتقل 1 ا علي الريس تحت 
الذي آواني رعم الخطر 0 0 ول عل تر إلى 

#توتمل :ؤالدق غل دوابه ال التتان »عد أن رك خضاره طاره تصرت 
بها » ثم حمل سلاحي من محبئه تحانب نهر العاصي إلى 0 ل 
المنزل الذي لجأت اليه فله في ة قلى منزلة لا تقدر لأنبا تعبر عن طبب أرو 
سُعمنا العربى وطبقاته صر شو وار و كين 


5 


قبيل غروب البوم الذي دخلت فيه مدينة حماة » جاءني اخوتي يخبرونييآن 
الحاج حمدو عاجوقة سائى السيارة الذي خملنا من حمص إلى حماة ملم نفسه الى 
عبد الل الشر كس قائد الدرك فى حماة الذي يعرفه السائق من قبل » وكان كثيراً 
لاس ع يو به فقد استدعى 
القائد اليه » صببحة يوم الحادث » شقيق السائق » ومأله عن سبب اختفاء 
أنه » وعدم استلامه لرجال الامن ؟ ومأله عن الحادث » فقال له ان أخاه 
اميا : في اللبل من مص بسيارته متأخراً» بسيب عطلطرأ علمبافيالطريق » 
فاعتوس سبلا مدامعية ارين المطلة على حماة رحجلان مسلحان بش دقتتين » 
وضعا الححارة لد الطريى » قاشطر للوقوف © وركما معه ؛ بعد أن أرتماه 


وس 


على اطفاء مصابيح السيارة . ولما بلغ المقاير في مدخ ل المدينة » طلبا منهالوقوق» 
ونزلا منالسيارة > وذهما في حال سبيلها » دون أن يعرف هويتهما » ولمااعترض 
رجال الامن سيارته » وقف لحم » وقد فتشوا السيارة »ول يحدوا قمبا مثا » 
ولكن عندما وقع الصدام بينهم وبين السلحين خاف أن يصاب برصاصالفريقين» 
وخاف مؤولية ركويه) معه ؛ لذلك فر الى المرآب حيث وضع السيارة » 
واختفى » ولا أعرف مكانه ! .. فال له عبد الله الشر كس الك رف أن 
أخاك صديقي وعزيز على » ومن حديثئك تبين ألاغار عا فى تصرفه 4 مأ دام 
المسلحان أرغماه على الوقوف » وركبا سمارته قسراً » فليأت إلى استحويه © ثم 
أطلق سراحه اديع 6 وميد الأكارية» وأمسك نه »وأضع بشرفه أن 
أخاه لن يمس بأذى » ولا يعتقل اذا جاء وس نفسه اليوم » فتوجه الأخ وروى 
لأخه حديث قائد الدرك > فشدع هذا بعبد بجرم ولاه الفرنسون قبادة درك 
غاة لخد مطاطي» وما نفس لعي ان الغبر كين اللاي وسأله عق مود الكائرين 
اللذين جاء بها في سيارتة إلى حياة » ولما كرر حكاية المسلحين» واعتراض سبيل 
السيارة» صفعه 4 ثم وسده الارض لتأخذ السياط نصيبها من جسمه » فاضطر 
المسكين لان يعترف ببوية جميل العلواني الذي يعرفه من قبل © وأقسم بالايمان 
المغلظة انة لا يعرف هوية رفيق العلواني» فضيطات إفادته »و سحن >2 وسيقى إلى 
سجن حلب العسكري المسمى « خان استانبول » حمث ظل ستة أشبر سجيناً 
قبد التحقبق والحاكمة » ووكل أمره في حلب الى محام مسيحي قدير استوفى 
منه حوالى مئة ليرة ذهبية » ولكنه أنقذه من السحن الطويل »> فقد برأه من 
تهمة نقل الثائرين » واخلى سبيله » وعاد الى العمل في السيارات © فرزقه الله » 
ووسم عليه من الرزق أ كثر ما سس , وكان كلما زارني في دمشى يحدثني بنعمة 
الله عليه » وما در عليه من رزق » بعد السجن بسيبنا » ومحمد الله على نعرائه . 
وقد حفظ مذا الرجل الشبم أيضاً أغراضتنا وأوداق » ولولاه لضاع علي 
الكثير من مذ كرات التي استطعت ان أدونها بأيامها » وأوقاتها » وتفاصملها . 
م يترك الفرنسيون منزلاً من منازل 1 ل العلواني في في حماة الا وتحروه نحشا عن 


جميل العلواني » فاضطر الى العودة خفية الى حمص ؛ وشدد الجواسيس وعموث 
الفرنسين الرقابة على إخوتي وأقاربي » فتقدم الصديق الشبم مصطفى الباكير 
البدازي الى أخي ناظم باقتراح عرض عل فبه أن أغادر حماة الى قرية «طلف» 
القريبة من قرية « حر بنفه » ومحطتها على الخط الحديدي بين حمص وحاة »© 
وأهل ه طلف » من التركان » وأبقى فيبا باسم مستمار » وبوصفي وكيلا كالكي 
القرية » إد كان نصفبا لمثير البرازي واخوته الدكتور نحسن البرازي © وعبد 
الككريم البرازي » ومصباح البرازي » وشقمقاتهم » والنصف الثاني لماكير اغا 
البرازي والد مصطفى الباكير البدازي » فقبلت الاقتراح تفرنماً لكرب الاقارب 
ونسامم الد.* بن اضطرني الرضع إلى أن أختفي في منازهم و مأ يصيمهم من 
خرف وهلم لواحو دثائر حك عليه غماباً بالموت حتف 2 ملزهم اوم كاه 
بأن يقع بأيدي اللطة » وينفذ فيه حم الاعدام 


م 


ْ لغضإ السّارسعشص 


تطوي- ١‏ لفوطبّة 
,م/م - 


كات في الأسابيع الاولىالتي قضيتها في قرية «طلف» من مومسم الصيفعامت 
باستيلاء الفرنسين على مناطق أخرى في جبل الدروز » وعلى زحفهم الى الضنية 
وقضائهم على ثورتها » واستسلام الثائرين في المنطقة » وزحفبم الى جبال اكروم 
واخماد ثورتها بعد استلام زين مرعي جعفر وإخوته وأبناء حمومته © وزحفيم 
في التاسم عشر » والعشرين» والواحد والعشرين من شبر تموز ١48‏ الى الغوطة» 
وتطويقها من الخارج » وفشل التطويق في بعض المناطى > ومصرع الكولونيل 
« قان » قائد إ.حدى الملات برصاص الثائرين » وحصر حملة اخرى فى قرية كفر 
بطنا » ومصرع عدد كبير منضباطبا وجنودها برصاص المجاهدين > وانالثائرين 
بعد هذه المعارك اضطروا إلى الجلاء عن الغوطة » وعادوا يدخلونها بغزوات لا 
يكادون يستقرون فببا » حتى تزحف من دمشق عشرات الالوف من الجند 
لطاردتهم . وبلغني استشهباد الدكتور عادل التكدي » وفائق العسلي » وحكلت 
العسلي » واحمد مريود » ومظبر السباعي » وشوكت العائدي » وز كي الحلي؛ 


- 


والأمير عزالدين الجزائري» وعبد القادر مليشو وغيره من الضباط وقادة الثورة 
ومتققيها» ولحل الشتاء حتى استولى القر نون عل السويداء» وصلخد »و شبباء؛ 
وتنقلت حملاتهم في مقارن الخبل الثلائة » واضطر سلطان الاطرش ومن بقي 
معه من الثائرين الدروز لآن يلحئوا الى مما الأزرى من ممتلكات الدروزفي شرق 
الأردن » وحتى بجلا جع الثائرين الآخرين الى عمان في شرق الاردن » وإلى 
فلسطين ومصر . 


وقد حاول فوزي القاوقجي في شبر آذار عام ١51‏ أن يظبر لعصبة الأمم 
التي صرح الفرنسيون أمامبا انهم قضوا نبائا على الثورة في سوريا » إن سوريا 
ما زالت ثائرة » فقام بعصابة صغيرة من الجاهدين انطلقت من الازقى في شرق 
الاردن الى الصفاة في سوريا » ومهنبا سرب فى عرض البادية حتى شارف ساسة 
وحماة » وارسل لي بتاريخ خ 5م ع١‏ كتابا وصلني الى مخيئي فى حمة » 
وهذا نصه : 


عروق الج سين 


الي ا1 وريي ما را ارك تووم يدت ان 
بود الخروج معك . آلتبي جداً مسألة إخواننا المستامين » ا 
عبرة للباقين . إن الاحوال حمدة جداً » و-حاملبا يفبسم قسما من البرنامج . 
ولربما نحن نتقرب اليككم قريباً إن تم العمل سريعاً» وان م نسرع فاحضر انت 
أما العزيز 0 الدكتور امين » وعادل » وعبد الرحمن وغيرهم » كلهم 
يقدمون تحياتهم شواقهم » سلامي لكافة الاخوان ععوماً وللاخ خصوصا ©» 
ا لأخيك 37 


حم اه 


وقد عامت من الرسول أن عصابة نظير النشواتي تسللت من نص » والتحقت 
بعصاية القاوقجي التي فيبا من إخواننا الدكتور امين رويحة » وعادل الحامدي» 
وعبد ال رحمن الى » وشاكر السباعي » وهزاع ابوب » وثائرون من الدروز 
والدماشقة والحعويين وغيرهم . ولما تلقنت الكتاب بادرت استعد للحاق 
بالقاوقجي »2 فجاءتني أنياء عن وصوله إلى جبل الزاوية في قضاء ادلب » وان 
كرام لمق الكريي العنان فى اذل وحمي لضو رياني » 
النععان » ولواء الاسكندرونة » وحلب حشدت كلها لمطاردة عصابة القاوقجي 
التى كانت لا تتجاوز الؤانين مسلحاً » وبعد التحاق عصاية حمص بها اهز عدده| 
المة » وان الفرنسيين اعتقلوا قبل وصولا الى الجبال كل زعماء المنطقة الذين لا 
يطمئنون إلى ولام » وحشدوا ني كل قرية من قرى الزاوية قوات من المتطوعة 
وا عشوسن السمار حتى تقاوم العصابة في كل أوقع تطوها ولاضي عن تطعا 
ولما بلغت الجبال » وجاءتهم أنياز ؤها سيروا حملاتهم لتطويقبا » واشتبكوا 
معبا في معركة ضارية خسر فبها القاوقحي بضعة شبداء » وأصيب عششيرات من 
أفراد عصابته يجراح منبم : الدكتور امين رويحة » وشاكر السباعي © وأحكم 
الفرنسيون تطويق العصابة » ولككن فوزي القاوقحي استطاع بمععجزة ان يخرق 
الحصار فى االبل » وان حمل جرحاه » ويمر بعصابته من بين الحيلات » حتى 
حتى يلغ مع عع الخو بين الذي تغفو على سفحه بلدة أريحا » ويطل على 
سبلل اد الأجفيةة لما فنه من أشجار الزيتون.وما كاد النهاريطلم على العصابة 
التي نفد عتادهاء واكثر افرادها جرحى>“حتى رأوا حملة فرنسة كبرى تزحف 
الجا الاربعين الذي لجأوا اليه » وكان الاشتباك معبا معناه القضاء الميدم على 
كل من فيبا > فتقدم ف فوزي القاوقحي يمن معه من الفرسان ©“ وانحدر من حانب 
الحبل الى السبل منبزما نحو الجنوب الشرق »2 فلحقت به الحملة » وتركت جبل 
الاربعين حيث سم بقية أفراد العصابة من المثاة ومن معهم من الجرحى . وف 
اللمل انسحيوا من الحمل.بوزعون الج رحى على القرى ويتفرقون ثم قمبا سئين 
مويه اللرلسيه 


وس 


ولما بلغ القاوقجي وعصابة التشواقق ضواحي حماة في الللل » كمنوا في جبل 
صغير مال مدينة حماة ؛ يعرف تحبل زين العابدين . وكان بعض أقراد 
العصابة حاجة !! لى جماد» لنقل الجرحى » وللنحاة من مطاردة الجيش الافرنسي 
الذي استنفر كل للقضاء على العصابة » فببط منبم إثنان من اجبل الى طريق 
اح ارا حرطي سارت حلب) 4 ورايطاء بعد العصر ري من الطريق ©» 
بينا كان بدوي على فرس أصمل يقترب منبما » طلبا منه الوقرف »© ففريغرسه » 
واطلق رصاص يتدقيته علميما » ولككثيما رذا عليه واصاباه ينخفذه ؛ وسليا 
فرمه »6 وقبل ان ستعدا اقل خالان در كان إلى مكان الحادث على صوت 
الرصاص » ووجدا النسدوي بجرنما ملتى في الارض » واثنين يقودان فرسه نحو 
الجبل » فحاولا اللحاق ما » واطلقا الرصاص عليبها » ولكن الثائرين ركعا 
على ركيتسيما ؛ وصوبا الثار الى الدر كنين » قصرعا واحداً ؛ ومليا جواده » 
والثاني فر الى حماة يخبر اللطة الفرنسة بالأم, ر 4 قر كنال رقي لقا در 
أصبح على ابواب حماة » وسرعان ما ا القوات الفرنسية في 0 2 
واخذت رشاثاتا تطلق النار » منذ اقبل الليل » ورغم ذلك دخ ل فوز 
القاوقحي واخوانه حي الحاضر في حمأة ؛ وأودعوا من معبم من ار حى في 
منازل الوطنيين من اهله» ثم انطلقوا الى حمص ؛ حمث عادت عصابة النشوالي 
الى قاعدبها » وظل فوزي القاوقجي والدكتور امين رونحة يتللان في منطقة 
حسية وقامون حتى اجتازا قرية « البريج » لبل3 » وسلكا طريقاً يتجه الى 
الشرق > وقد اعياهما التعب > فعرجا الى خربة او مراح لا يبعد كثيراً عن 
الطريق »6 وناها » ولككنبما استيقظا على ضسحة صادرة عن حملة افرنسة من 
الفرسان قادمة من البريج تسير على الطريى التي ملكاها ؛ وي تفس اتجاهبما » 
فخافا ان يصبل حصان فوزي كعادته عند اقتراب الجساد مله » فيششه الحملة 
الى وحودهما فى الخربة ©» ووه يكدان علق كعات يفكفيها عتى اتحدت 
الففرة عن اكات © تكرت القارقجي السير فى الساعات الباقبة من الليل وراء 
الحملة » وعلى نفس طريقبا » فككان سيرم وراء الحملة آمنا » يشاهدان البخار 
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دنا الفحر 2 


حَقّ بلغو وغرة الضناة» وبا الى فزق الآردن. وكائت هدم الخركة الكريكة 
التي استطاعت فيبا عصابة صغيرة ان تحتازسورية من اقصى الجنوب الى مشارف 
حلب فيالشال“وتعود بعد معركة دامبة خاضتبا في جبال الزاوية »والفرنسيون 
لد.هم في سورية اكثر من مئة وخمسين ألف جندي ومتطوع استنفرت كلما للقضاء 
على العصابة » دون ان يستطيعوا القضاء عليبا » وعلى قائدها والسارزين من 
رجالها - كانت هذه الحركة الجريئة من مفاخر الحركات في الثورة 


السورية : 


التطويق ؟آ وصفه الفر نسيون 


اغوطة » خلال شير ترز عام جره » 


5 -_ 


فصلا في الكتاب الذهي لجيوش الشرق ننقله فما يلي : 


لقد كتب الفر نسو نفى صدد تطويق 


« شطرت التجريدة «ب» الى فئتين : الفثة ب . ١‏ يقيادة اللموتنارن 
كولونيل « فان » التي كانت تشمل كواكمة ممتازة » والكوكمة الثالئة من قيلق 
الصباحمين الجزائريين السادس بقيادة الكابتين « دي سرو» » وحو كبة الشبرق 
الثالثة بقيادة اللموتنان « غببار » » والكو كبة 8١‏ منالخرس السبار الششر كسية 
بقمادة اللموتنان « اغار لتلر » » والفئة ب ٠‏ بقيادة الككولو_ ل ماسمه الى 
تحبل التكر كنات اشر كية الس بعاد التكايعن م سكول ع © و كي فلن 
المرا كشين الخنامس والستين . 


اصببحت كو كبة « دي سرو » في مقر مجبول. ودخل الجيش « كفر بطنا» 
ق منتصف الساعة الحادية عشرة . وقتل اللموتئان م دي حكورسيه © ) وتقدم 
اللدوتنان « اغار لتلر » ليرفعه فأصابته تلاث رصاصات . وكانت احسدى 
قصائل الارتياط قد وجبت بقيادة معاون الضايط الخيال « كوسكه » صوب 
الكواونيل ماسبه فأختفت آثارها . وسنا كانت قافلة الذخيرة وخفراؤما 


دس 


يدخلون كفر بطنا حوصروا » فتجمعوا في إحدى الساحات »© وتولى الكابتن 
د رولسزيه » قمادة الككوكبة الممّازة وفلول كوكبة « اغار لتلر » » واقل 
فار من كوكة لابدئ شرق :ال اكز كتسه حمل إلنا الآمنب نان تقبل عل 
كفر يطنا لإنقاذها * فأتصل با في « سقبا »» فانطلقت مع الكو كبة السورية 
( غسيار ) » فأضطرت هذه الاخيرة ان تنحرف الى الشال من كفر يطنا » 
فطوقبا العدو » وعزا عن سائر الفصلة . ببد أن كو كبة « دي سرو » تكنت 
بعد عراك عنشيف من مواقاة الكولونيل « فان » عند الاعة ؟١‏ وريم. وق 
الساعة ٠‏ بنا كان اللموتنان كولونمل « فان » يقوم بطواف في صفوف الرماة 
الذين يقودهم الكابتن « دي روللزيه » صرعته رصاصة قاتلة » فوليه في القيادة 
القوماندان « بالاتكو » » وزادت الخال حراحة . وكان رجا الارتباط 


ب 


| ل سسا 


م 


ضباط فر نسيون زورون قبور قتلاهم التي باغت عشرات الالوف في 
الثورة السورية 


5-000 


يقعون في قبضة العدر فببلكبم » وأصبح الاتصال بكوكبة ( غيار ) » متعذراً. 
واعتصم الحصورون في المنازل . وكان الصباحيون والخيالة الوريون معزولين 
في الناحية الشالية ©» ولكنهم صمدوا طول الليسل أمام غارات العصابات التي 
يقودها فوزي القاوقجي بنفسه.وكانت شرذمة منالجيش احتثلت الأذنة »فأشعل 
العصاة فببا النار » ونفروا حماتها » وقفز اللموتنان « روفلوا » ورجاله من 
إحدى النوافذ » واستطاعوا ان يفتحوا ممراً أمامهيم »> ثم انل الثوار الى 
السطوح قباجوا الصباحيين في البيوت التى استقروا فيها» وجرحوا الليوتنارن 
« بسغان » وعدداً من رجاله. ثم انقذ الحصورون في البوم التالي من قبل الرماة 
المرا كشسسن والشراكسة بقمادة « كوله » . كلفت الاعمال من 8٠‏ الى ه٠١‏ توز 
من القتلى أربعة ضباط و4 رجلا » من الجرحى اربعة ضباط و ١١8‏ 


مصرع الشهيدين احمد مريود وفائق العبي 


0 5 


وجاء عن مصرع الشبيد جد مربود © والشبيدين فاق وتحكة العسلى في 
الككتاب الذهى لجموش الشرق ما يأنٍ : 


«قى الايام الاخيرة من ايار 19175 جمع كوله كر كياكة دمشى الارسع ف 
سعسع 4 في .+ ايار » فم اليه في « خان أرنيه » كو كدت القنيطرة . وني الليلة 
التالبة » وكانت احدى الكو كبتين منثأة حديثا » انطلق بقواته عدوا صوب 
0 جماأتا الخشب ( وهي على ممُانة امال من متالك » وطوق المادة 2 ودمصهيا 6 
وتخلى الثوار عن 1١‏ 1 بسنا رئيس العصابة واخشوه» و ؟؛ بارودة “ورشاشة» 


41 سم 


ثلاثة من الشياب المثقف في الثورة السورية 
الى اليمين الشبيد فائق العسلي 


دور الشرا كسة في الجيش الفرسي 
55 ذه 


وجاء في الككناب الذهبي لجبوش الشرق عن متطوعة الشر كس ف الجيش 
الافرني ما يلي : ْ 

« ثلامئة الف شر كسي هاجروا الى تر كبة بين سني ١4514‏ و 414978 فأحل,م 
الباب العالي في مواقع السلطنة الغنية بأقليات نزاعة إلى الفتن » حيمث حلوا في 
« طراقية » » والروملل الشرقية » وفي شمال كردستان » وى ناححة ازمير » 
وفي سورية أخيراً . 


م4 


وصل اللموتنان كوله الى الشرى سنة ١91١9‏ » وبدأ عمله في كبليكية وف 
سنة ١581‏ عين ضابطا للاستخبارات في سورية الشمالة (مصاف) حمث اشترك 
حملة العلويين على رأس متطوعة الاسعاعلين والعلويين » وجند بعض الشر كس» 
ومنهم عمان بك وتوفيق بك . وفي سنة ه48١‏ عند بدء الثورة الدرزية طل ب أن 
يسوق فى وجه الثوار كو كبته الأولى من الذرك السبار ( الحرس ) » فأجيب الى 
طلبه . ومئذ ذلك الوقت م يفترق عن الشير كس فأصبح روحبم الوثابية . وقد 
جمع كو كياته من مستعمرة شر كس سورية التي يقطنها ثلاثون الف من السكارن 
الذين انزلم الاتراك تلك البقعة يحوار الصحراء لصد غزوات البدو والدروز . 
ومن الشير كس جماعات تازلة بين الفرات وحوران وف ولاية حلب »2 وف سنحقي 
حمص ودمثشق » على أن مر كزم الرئسي منطقة القنيطرة . 


اشترك عؤان بك وتوفيق بك الضابطان نحملة الكولوتمل « دبسوفر » سنه 
14 . وف اخريات عام 9 قامت الكو كبة الشير كيه في جيش ناديمو فر 0 
على الفرات مما لفت النظر؛ اليبسا ؛ فاقترح الكولونيل « بيشو ديكلو » انشاء 
كر كبات أخرى مماثلة لها فلم يفلح . واستقرت الكو كبة الاولى من الدركالسيار 
في ناحية أدلب حمث كانت تطارد العصابات دشدة تحت قيادة اللبوتنان كوله » 
خلال منة 99ه؛ ١49‏ . وحسبنا التنويه يحادئة حسر الشغور فى 7١‏ آب 
98 >4 وموقعة جيل سمعان حيث فرقت ثهل العصابة التي أبادت في در كوش 
مواكبي قافلة البريد المنطلقة من انطاكبة » وتولت نزع السلاح من أقضية جبل 
مععان وأدلب وحسسير الشغور» فحمعت (٠٠5©)يندقية‏ ف اخريات سنة ؟؟؟ ١‏ » 
ثم استأصلت ثأفة الثقاوة خلال سنت 59١‏ - 5814 . 


كان اللموتنان كوله ضابط. الاستخبارات في مديتة حلب خلال شبر آبسنة 
هم؟؟ عندما اتصلت به بوادر النجاح الذي أصايه ثوار الدروز» فسعى ؛ ورفع 
كوكيته الى ( ١6٠‏ ) رحلاً » وساعده عئان بك على استكال هذا العدهد من 
القنبطرة . اشتركت الكو كبة الأؤلى تحملة الجنرال غاملان على السويداء . في ١4‏ 


10د 


ايلول ه48١‏ توغلوا أمام الجيش »© واجتازوا السويداء » ودخلوا القلعة ساعتين 
قبل الجيش » وخسروا اربعة جرحى . وف اثناء حملة رماس بذلوا فوق ماقي 
وسعبم © فأ تى هذا الاختبار ثاره الناجعة في تشرين الثاني ه141 »> وانيثقت 
كوكنات جديةة دن الك كنة الآزن عن أن هيده الاخيرة: اتتكت قل 
حلول هذا المعاد بأشد المعارك وأكثرها مشتة » فقد أعبدت الى دمشى حيث 
لم يتسن لها الالمام براحة أو قرار من +151 تشسرين الاول إبان اشتمال الثورة 
في تلك المدينة » فكانت تنوغل في الغوطة للمواقعة عضاباتها “ وتعمل على تزع 
السلاح من القرى . وني لبل + - » تشرين الثاني وقعت حادثة قلعة جندل 
فخسرت الكوكبة عشرة قتلى » وثلاثة عشر جريحا . وعلى أثر ذلك م يبق من 
رجال اللكوكمة إلا” مثة فارس اتخذوا نواة الكو كما تالثلاث التى قررتالقمادة 
براق 7ج لكو كاف الى حال جر اموس + كزله و الداصض' وحسصس 
شير تشرين الثاني بتجنيد أربعمئة رجل ؛ والعمل على تدريبهم وتحبيزهم » 
فنظموا في الوحدات » ووزعوا على ثلاث كو كبات تتألف كل واحدة منبا من 
٠6١ (‏ ) رجلا . وقد جند نصف هؤلاء الرجال من ناحيتي القنيطرة وحمص » 
والحى بالفريق الشمر كسي الجديد ثلاثة ضباط فرتمين م الملازمون « بوترى » 
و« روتشي » 4 وه هرئان» . أما الضباط الجر كس فق د اختير بعضهم من 
الزعماء الحربيين بالوراثة » وانتقي البعض الآآخر من معاوني الضباط فيالكو كبة 
الاولى . وفي أواخر تشرين الثاني اشترك الفريق الشر كسي بزمته محملة الجترال 
د مارتان » على بحدل شثمس . وفي أول كانون الأول اكتح قريتٍ « يقماتا » 
وه هسعدة » » بعد معركة خاضبا فرمانه مترجلين » فخسروا ثانية قتلى فيهم 
الملازم مالم افندي > واحد عشر جريحاً فيبم ضابط . وفي اليوم التالي تمكنوا من 
توطمد القدء في تخوم مجدل تمس » بعد أن خسروا خمسة قتلى وعشرة جرحى * 
ثم اعددت الكو كبات الشر كسية الى دمشق حمث اكتركت بتحريدة « فرن » 
التي أحدثت خفرين قي « اوتاءا » » وفي وحوش خرابو » من ١4‏ الى ١١‏ كانون 
الاول . وف الموم الرابع عشر هزمت فريقا من الثوار على مقربة من« حرستا » 


7ع سم 


وقتلت منبم )١6(‏ رجلا » وغنمت ارودة رشاشة . وني ١8‏ كانون الأول اثناء 
عمليات تطبير في الزور استولت كتيبة عؤان بك على قرية« حمورية »» حيث تخلى 
العدو عن عشرين جثة . وني 5؟ كانون الأول طوقت « داريا » » وجردتسكانها 
من السلاح . وى ١ع‏ كانون الأول عام ه4١‏ اشتبكت مع العدو بقتال شُديد في 
حدوبى « يلدا ») وخسرت قتلاً وسمعة جر حى. وي خلال كانون الثاني عام ال 
وشاط ١57+5‏ انشئت كوكية شر كسة رابعة » وأنبطت الفريق الشر كسي 
حراسة الأمن على الطريق والخط الح ديدي اللذين يصلان بيروت «دمشق فى 
قسمبا الذي يخترق لبنان الشرق »2 واشترك في الوقت نفسه بحملة « فرن » على 
« بردى » و دايئطا »و «دير العثائر » . وف 4 كاذون الثاني انتزع من عصابة 
عكاشة فى الاشرفية مدفعاً من عنار (لام) 4 وكمة من الذخائر . وى هو شاط 
استدعي كوله مم كو كبتين من فرسانه الى دمثتى » على أن يتولوا الإمداد الى 
خفر احمد باسًا ( الاحمدية ) » فاشتبكوا مع الأعداء في مزرعة « الخيارة »» 
وخسروا قتيلآ وثلاثة جرحى . وفي الوم الشاني اشتبكوا في الحلوة بعصابة 
شكيت وهاب فخسر الشر كس )8١(‏ قتبلاً بينم الادحودان اسكتدر بك » 
و(؟١)‏ جريحاً » ثم انحدر الفريق جنوب دمشق ؛ وقاتل الثوار مرات حول 
المدينة » واشترك مع تجربدة « قرن » ,اتمالالتطبير 2 منطقة «يتطا» ؛ و «اهامة» 
وخسسر قبلا وجرنحين .واتركت فى الدماس كتيبتان بقمادة اللموتنان«هرئان»» 
فتمكنا من إقرار النظامفي تلك المنطقة .و وجبت كو كيتان الى دمشق (الملازمان 
كوله والساندري ) فساهمتا في الحركات على الغوطة حيث وقعت حوادث دوما 
- اوتايا في " - ه آذار ١!‏ التي خسر فمبا الشر كسثلاثة قتلى و؟١‏ حرا » 
وحين إخلاء مخفر احمد باسًا ( الاحمدية) في م ؟ ذار خسروا اربعة عشر جريحاً. 
وف خلال ذلك انثئت كوكبة خاصة » قرأى اللموتنان كوله عندئذ ان يدفع 
في الفريق الشر كسي يعض العتاصر من الاسماعيلبين والاكراد والدروز والبدو 
فجاء هذا المزيج بالنتائج الماهمرة . زد الى ذلك انه ومع ايجال أمام هذه الوحدة 
من الجيش لاستقصاء ما يفيدها من المعلومات » وتحري الأخبار من مصادرها 


م4 


الراهنة » وحتمت الق ادة الا يكون ارشاط الكوككات. الشركية بالقو 
النظاصسة ارتباطاً تقسد تقبيديا » بل أن تكون مهمتبهم الرئيسة مطاردة العصابات 
وإلاكيا” ون كقرض وميم الحريات من هذا القبيل . كان بدء الجلة الرسعية 
ساقاً على الفريق الشر كسي . واذ كارن العصاة بزعجون السكان الشر كس في 
القذطرة » وجبت عليبا اربع كوكبات ( الملازمان هرشان والساندري ) » 
ببد أن عصابة كششيفة تناهز ( 7.٠0‏ ) رجل هاجت فرسان الشر كس > يتا 
كانوا يجتازون قطنا لملا . وكانت مفاحأة تعمد الى الذهن مششلبا في قلعة جندل» 
واستشرى القتال » فروع الماجمون » وأنهزموا تار كين على الحضيض(؟4؛)جثة» 
وخسر الشر كس 7 قتلى وه١‏ حر كو اشترك الفريقى بعد القندطرةحملة«مارتات» 
على يجدل معس » وكانت كو كماته أ ول من دخلبها في ” ندسان 4١045‏ بعد ان 
قامت بغارات عديدة شاقة فقدت خلاهًا سبدة قتلى وخمصسة عشر 0 
ضابطان . وانطلق الفريق بعد هذة الموقعة الى دمشى ؛ ما خلا كوكمة ايراهم 
بك التي استقرت في قطنا حيث كان يخرج مراراً على العصابات المرابطة في 
الغوطة . وفى ذلك الوقت الى الملازمان « رولان هو «١‏ فاليه » بالكو كبات 
الشر كيه : 

وفي ١١ - ١6‏ من حزيران اشترك الفرر بى حملة التحريدة الثانية علىالسك» 
وارتبط في مضيق « رتكوس . بيتجريدة« ارنو » » وتراجعت عصابات فوزي 
في « رنكوس » 4 و«عقوبر » امام الغارة التياغارها صباحيو الكولوتيل دفان» 
و كو كبات الشرق والشر كس على الحضاب التي كانت تنبال منبا نيران الثوار . 
وبعد ان قام الفريق يجوله في حرمون يعم دمشق © وأنفيت عندئذ كو كبتان 
ان كوتين وديفاري ) فاصبيحت ا ات الشر كسمة مانا » 
وبوشرت في اواخر حزيران أعمال التطبير في الفوطة » فتم الزحف لمركزي 
على الفوطة من ١9‏ - ١؟‏ تموز © اشتركت فبه ست كر شر اكمنية#ان 
منبا بقنادة كوله في جيش «٠‏ ماسيه » 4 والتحقت السادسة بقبادة 0 
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جيش كوكاناس ؛ وفي اليوم التامع عشر تقدمت الجيش كوكبة الملازمينه رشان 
.وفالمه » وانطلقت عدواً الى برزة » فسقط متبا أربعة قتلى وسبعة جرحى »© 
وف البوم العشرين استولى فريق كوله على مزرعة «٠‏ بالا » مقر العصاة العام », 
أن اشتبك بعراك عنيف خسر اثناءه ( ١8‏ ) قتيلاً فيا الملازمان قاسم بك » 
ومصطقى بك ©» و زدجيم' ) جريحاً بينم ضابيطان . وئىي صباح الغد انطلق الملازم 
كرلوعل راس قدرة ‏ واممري 00-7 مقدمة المراكثين فاغار على كفربطنا 
حمث كانت فصلة الكولونل «٠‏ فان » مابرحت تحاصرة من الامس © فاستو خوى 
لا قامت كو كبتان شر كسيتان بنزع السلاحمن منطقة المرج» 


خلال اب حا الجش على حم ملم نالدع 
أنت الفتن تغلى ى أرجائه . وى ١١‏ 


اليل “اع 84 سيل ادر ؛ ثم 
انحدروا على الدروز بالقذائف ايه 
وأزاحوهم عن مراكزم فوراً ؛ ودقعوا 
بثير أن المنادى ماعات العصاهة الدين 
كانوا يقبلور:ى. لاحتلال مراكز 1 
القتتفال 2 والتوى الفريق الى دمشق الشبيد الامي بر عزالدين الجرائوي 

قِ يدا أيلول )2 ثم انطلق 

منها في الثامن من أيلول الى لئان الشرقي ليتولى تطبير تلك النطقفة » فخرج 
اللركان مرشان دكر كفن من الخال » وسان كر لسكلا ث كو كبات من شرق 
دمكق » وتقدم جدثه على سيارة « فورد » كعادته » قاما وصل الى مرايا وقع 
أحد الاثقياء جريحاً في قبضة رجاله » فأننأه أن عصابة عز الدين ( الأمير 
عز الدين الجزائري ) التى انضم اليبا فريق من عصاية عككاشة » اصحت 


داو هقخ د 


تعتمل على ل تلك الضواحي » ثم وافت الكو كبات 
قائدها » فأحل ديفاري فى المبسرة » و كو كبة توفيق بك فى المممنة » وانطلى 
كر كه كرون مواجة الطدو تيكس النصاة الا والقرتيان تداك اعلبريسي ؛ 
فبعثرت جموعبم » وطوردوا بنشاط» فخسروا خسين رجلا » ومدفعاً رماش » 
و 4" بارودة » و” بنادق رشاشة » وخسر الشر كس قتيلين و + جرحى . وفي 
١١ - ١١‏ أيلول اشتبك الشر كس تعارك شاقة على ذرى بير جمة الصخرية 
( شإلي بيررجب )»2 واستولوا على بارودتين رشاشتين » ولكنبم خسروا خمسة 
قتلى فيبم ضايطان هما الملازم اسلام » والملازم مصطفى زكريا » ثم رجع كوله 
بفريقه الى دمشق . وفي ١؟‏ أيلول خرج في ئلاتث كوكمات ؛ وتكن من 
الأحداق بفلول عصابة عكاشة في جمل قاسبون » وقطم اوصالما . وانتظمت 
الكو كات الشرحسة بعد ذلك : في تخوم اللجاة الشرقية على فط تستطيم 
معه مراقية العصايات الأخيرة التي لادت بتلك البقاع» بعد ان نفرت من الغوطة 
وحرمون ولبنان الشرقٍ » ورابط اللبوتئان ديفاري مع كو كبتين في «بويضان» 
من أجل هذه الغاية . وفي لل ١4‏ تشسرين الأول حلت عصابة مؤلفة من )١6١(‏ 
رحلا انتحت« دير على» على طريق « براق » 24 فتعقيتبا على الفور كو كبتاديفاري 
واشتسكتا معبأ عصر 5 ٠‏ *منه في «مز ار زغبر» »)فتمسكنت من الانقلات» وطافتا 
و #١‏ تشرين في الناحية الشرقية من الكسوة » ورحعتا 
الى دمشقى في 8 منه . وفي صباح 7 تشرين الأول جاء ان العصابة في الزور 
حيال كفر بطنا ؛ وعلى رأسبا فوزي القاوقحي > والامير عز الدين سليل عبد 
القادر الجزائري > وهما أشد خصومنا خطراً » فخرج اليا كوله في أربع 
كو كبات زحفت الى المنطقة |اعينة » واذا بسار الرشاشات تنصب على مبمنتها 
من الزور» فأغارت كو كمة الممين على العدو » وأصابت رصاصة رأس الكايتن 
رفيق بك عندما كان منطلقا صوب إحدى الرشاشات ا 
واندفع الفريق برمته الى المعترك فور فدار رحى القتال بين الجنائن » و خذدت 
ا ا ا ل ل 6 


وراءها زهاء برمين ان 


ف 


وهم سد 


اقتلانىي بضع دقائى وجرح اللنرتنان « رولات » والكابتن قفواد بك » 
وانقولة كو كية فالله على ثلاث رئاشات »2 واستولى معاوت الضايط الخبال 
الحاج بي ذو البأس المشبور على رشامة واحدة ؛ بعد أن صرع سيعة أشقباء » ثم 
قتل ستة آخرين اثناء الطراد » فأ:بزم الحصاة عند الظبيرة ؛ وانتدأ الطراد » 
وقتل إبانه الكابيتان عئان بك من رصاصة تناولته عن بضعة امتار » بسنا كان 
المدس فى قبضته » فصرع قاتله اللموتنان هرشان . 

وف منتصف الساعة الرابعة عثرة تكنت فلول العصابة من الانسحاب 
والنوغل . إن هذه الواقعة الرئيمة ( المعروفة في الثورة بمعركة عين ترما ) في 
تاريخ إنادة العصابات قد أزالت اشدهمن خطراً من حمث المأس والعدد 
والسلح © فقد خسرت فى ٠‏ تشرين الا ول (51) قتبلآ “يقبت حتشبم على 
الحضيض » بيلبم سبعة من قدماء ضباط الاتراك او الفبصلبين » او رؤساء 
العصابات ذوي الشهرة ؛ ونزعت متبيم اربعة مداع رمّاسّة » وبارودتان 
رشاشتين » وستين بندقية » ومناديق ذخيرة » واجبزت في الرايع والعشرين 
كرك خراوالة كياتق مسواسيي ا ا 0 
بينم روكت بك العائدي معاون فوزي. وفي الوم الخامس والعشيرين صرعت 
كوكبة :ديفاري» فيدير الحجر عشرة رجال من عصابة جاءت لنجدة الاولى» 
بيد أن الشر كس قد أدوا عن هذا النصر مُنا غالياً فقد فقدوا ( ه” ) قتبلاآ 
و )١4(‏ جريحاً فم رهط من أنصع وجوه ذلك الفريق » فبنالك الكابتن 
عؤان بك اقدمبم عبداً ومن أشدم بأسا الذي كان له من النفوذ في قومه ما 
مكن كوله من انشاء كو كياته » والكابتن رفيق بك الذي اتخرط في صفوف 
النار من بضعة شبور لبحل نحل تُقبقه صالح بك المقتول في ١‏ كانون الاول 
هو »* وسسبى له فقد ثلاثة من أنبائ+ في الصفوف الشركسية حيث 
ما برح ملوم عددد وافر » فاما قل افرزوا رجلين من لفيفبم » فانطلقا 
لمعودا يجزانه تحت رماش الرصاص » واستمروا على القتال لك_أر له » واخيراً 
قتل الفق الدرزي سعيد » وله من العمر ١4‏ سنة » فقد كان ساثى سيارة 


ب مم 


كوله »© واسمير بين رحال الفريق بعدم الا كتراث والبالاة» » وبإخلاصه أرئدسه © 
وهو لكثرة ماخرق 008 0 أصبح يعتقد أنه معصوم من 


الراك 


وساهم الفريق الشر كسي بأعمال وادي اللواء من 14 - ؟١‏ تشرين الثاني » 
إذ قام في ٠0‏ تشرين الثاني مع الكو كبة الدرزية بغارة على قريت ليث ود كير . 
كذلك الكو كبات الشر كسمة المرقومة من ١9 - ١١‏ ضربت قلول العصابات 
خلال ايار 9؟؟ 4 وكان الكابتين كوله مرابطا على رأس خمس منبا عند تخوم 
اللحاة » بينا ثلاث ترايط فى حنبات دمثق . وفى ١7‏ أنار ترك الأمين عز الدين 
الصا حيث كان لاجئا » ودخل الغوطة على رأسعصابة مؤلفة من خسينفارما 
ومئة راجل» ومر بالنشابية ؛ وانطلق الى بدت نعم ومزرعة بالا فوجبت الكو كبة 
الثالثة عشرة تؤازها مفرزتان من السيارات الرشاشة» وهاجته عند الاعة+؛ 
على مقربة من بالا » وني الساعة ١١‏ وصلت الكو كبة التاسعة عشرة فالكابتين 
كوله ورجاله . ودار قتال عنيف »2 والتوى العدو نحو الشرق 4 وتوغل فيادغال 
الزور » يحسه ستار من اللدل . وتفككت العصابة لما حل .ها من الويل » 
واخدات اقاما »2 فتأثرتها الكو كات خانم 4م ١9‏ 4 وطاردتا بتشاط. 
وفي التاسع عشر من ابار ادر كت الكو كبات عند « ديريج » في الجدوب الغربي 
من منان عصبة كببرة من العصاة يقودها عزالدين نه » فثارت الوقمعة “وطوق 
الاثقياء » فاعتصموا في مغارة داقعوا في اكنافها دفاع الحديس > وانتبى الامر 
بمصرعهم 4 إِذ فرقتبم القذائف بعد صدام بالاجساد سقط خلاله حامل العلم الحاج 
في بطل الفريق الشركسي » ذو الشجاعة النادرة المثال.ودمرت عصابة عزالدين 
( الامير عزالدين الجزائري ل رجانحا ( 1١‏ ) قتملا » 
ووقم في الاسر (١؟)رحلاً‏ فيهم عشرون جريحاً . وقتل رئسها ومعاوتاه . 
.آنا الناحوة من اموت 07 اربدوة وير » فقد طرحوا السلاح » واستساموا » 
وخسر الشر كس في هذه الحادثة اربعة قتلى و1١‏ جريحاً . 


مو 


لقد سقط ثلامئة شر كسي في ساحات الشرف شلال السنوات ه155و15155١‏ 


.» ا١ةالالو‎ 


عب 8:4 حب 


عصابة تستقر سنتين ف مدينة حمص 


اح ب# م 


م تبدأ عصابة نظير النشواتي التي استوطنت حمص » واختفت سنتين في 
منازل أسحائا الشرقية » بل ظلت تنشط لفرض الأتاوات على الاغنياء » وتتلقى 
تبرعات الوطئيين» والإفرنسيون على علم بوجودها قي ابورا ماهر ون عن القيمض 
عليها» لأن آل حي باب دريب وما تجاوره من الأحياء الشرقية فتحوا منازهم 
العصابة » يخلون المنزلمن النساء والأطفال لتقم فبهالعصابة يوم او بضعة ايام “ثم 
ينقلوتها في الليل الوملال افر فاق لا مكو الأرل كشي او ساميك ره 
عبون الجواسيس . وقد احاط الوطنيون في الي واقرباء البارزين فيه العصابة 
حاية دقيقة » فكانت ثكنات الجيش > وعقر قوات الدرك والشرطة فى المديئة 
تحت رقابة شبكة من شان تلك الأحياء في النبار . كذلك الطرق المؤدية إلى 
مكمن العصابة » كان نجلس» او نحوم حوها النبار كله مراقبون منهم > فإذا ما 
خرجت من إحدى الثكنات او دار الحكومة » او مخافرها قوة في أي ساعة 
من ساعات النبار » أو اول الليل » يخشى جانيها » قام المراقب من أهل تلك 
الأحماء بافت نظر المراقب الثاني القريب منه » وهكذا تنتقل الاشارة نفسها 
الى المراقب الثالث » فالرايم .. وهكذا دواليك حتى يصل الإنذار بامح البصر 
الى العصابة » قبل أن يمضي وقت على حركة القوة الحكومية من تكنتبا او 
مقرها » فتعلم العصابة أن.قوة تحر كت من مقرها قد تكون وجبتبا محكمنها »- 


لد وهمؤة عد 


السلطة » عرقت 2 أو ا مقر المصانسة 4و تستعد العصابة للدقاع . 
وموم و 0 في رايعة النبار » هن متزل 
في حي ياب دريب ال ا 6 واشطررنا *؛ ونحن بشعة عشر ملحا » 
ان ى ر بو الحي» على مرأى ومشبد من جميع الناس الذين ١‏ كأ نوا يروننا» فنسمع 
منهم الدعوات والابتبال أ لاك أن عفدنا ر بن عدا عبرت الصسار ## قفر ! 
عله . وقد كدت أحن مرة من هذا الانتقال فى رابعة اللبار على مرأى من 
مات المعبون الى رأتنا فى الطريى» فقل لى برمثذ: م لا تخش هذه العمون! إنا 
عبون أهل الحي» ليس بينبا عينا غريب ! إننا نخشى ان تككون اللطة كشفت 
بوسائل ا ان نفتقل الى منزل آخر لنفوت علمبا 
وازقتنا » فبي عبون اهل الي الس ين خائن ولا جاسوس © بل هي عبيون 
تحر سنا » وتحذرنا من ا ترتاب فيها !.. ». وكنايرماً في 
أحد المنازل وصادف عد لدى الطواء: نف |! 1 كد 
الثائرين يدخل عدنا البيت ؛ ويخطرنا مشطربا أن فوزي الملكي متصرف حمنص 
بضعة مسلحين من العصابة نباراً الى الحي لقتل المتصرف ثأراً لتعة شيداء الذين 
كان اقترح المتصرف قتل أربعة منبم فوراً في حطة «خربة التين »» وإذاعةخير 
مصرعبم في معركة ل تقع » ثم نقل الباقين الى مص > في ساعة متأخرة من الليل» 
للتحقيق عن هوياتهم » ثم قتلبم . وقد أعتبر شريكا في حمل مؤو لبة القتل التي 
ارتكبها الفرنسيون » ولككنبم وصلوا الى المكان بعد ان غادره اصرف 


بعد سفري مع جميل العلواني الى حماة بيضعة أشهر تقدم خيرو الشبلا شقيق 
الشبمد سسد الثبلا » الى عصابة النشواتى تى حمص » وعاهد افرادها على فقتل 
متصرف حمص ثأراً لدم أخيه الشهيد » ثم أخذ يترقب الفرصة » وقد أعد مدية» 


سا5 مدا 


والاصح حربة بثلائة حدود قاطعة كان نحملبا معه دوما لقتل غريمه . وفي مساء 
يوم بينا كان التصرف يير مطمثنا الى بيسه» وقد أصمح ح على بعد بضعة عششرمتراً 
و ١‏ حافقة كان ضير ملقن قاين ا اق وطولة لدط حلا مديته خرقت 
الظير الى الأحشاء » وقطعت كليتئه » وسحب المدية بسرعة © فظن امحافظ 
ا ل 10 ان كن اس ل 8 
متزله بشدة » اضطرت معبا زوجته لان تفتح الباب الجن ف رع ا 
منفعلآ بسب ويشم » فسألته ما خطبه » ولما اخضذ يروي ذا ان بدوياً ملشماً 
ضربه بقبضة بده على ظبره »2 لاحظت الدم يمل من فرجة ينطاله » ويغطي 
الارض ؛ فصاحت الدم إ ا م لى الدم حى 0 
عليه » فحمل من الباب الى المنزل » واخبرت السلطة الفرنسية والاطباء بالامر 

ورغم #عم جره الى 5 ٠‏ والطائر أت الخامة الح في حملته من حص اإلحلب 
لكون تحت ا”* وا د جراحمبا 6 قائه قارى اطبا باراقد فرضت اللسلطة 
الفرنسة إثر موته بضعة آلاف ليرة ذهبية غرامة على مدينة مص » منسا لدم 
فوزي الملكي» دفعتبا لمدينة » وكأنا في فرحة عمد لخلاصها من متصرفبا 
المي ام 


0 


مصر ع عبدالله الشر كس بعد الملكي 


العاص الى الضنية » ثم بعد أحماد ثورتها انحيوا من الضنية » وتسللوا » دوركف 
معد العاص »؛ الى مدينة حماة » وأختفى أكثرهم فى حي الحاضر الشطر شرق 


ووصل نيأ مصرع متصرف حمص إلى ثاثرى حماة الذين كانوا رافقوا سعيد 


العاصى من المدينة . فرأوا أن 0 حمص» ويلحقوا عبداشالشر كس 
متطوعا لأغتاله » فقد كات هذا 0 اعتقل إثر فثل ثورة حماة 2 بتبمةعلاقته 


0 م -- 6158 


بالثورة» وضرب ضريا ميرحا» وعذب من قبل عبد الله الشير كس الجرم ا حكوم 
عليه قي سجن حمص »4 والذي اخرجه مستثشار حماة من السحن بعفو من المفوض 
السامي الفرنسي » وولاه قمادة درك حماة . وكان رزوق نصر يتحمل التعذيب 
المومي يرجولة » حتى اذا انتبى قائد الدرك من تعذيبه في كل مرة » كان يقول 
له : ه عذب يا عبد الله ! واضرب يسوطك اليوم ما شئت ان تضرب.. سأخرج 
يوم من هذا السحن» وسسكون لي موقف:معكُ !.. » 4 قبعود عبداشالثر كس 
لضربه وتغذيبه حتى تهن دداه . وكانت مدة السجن التي حم بها رزوق منقبل 
الحكة الأستثنائة انقضت » وخرج من السجن يتردد على ثائري حماة فيمكامنبم » 
وتجتمع المهم “فاظبروا له استعدادهم لمساعدته » عند اقدامه على اغتيال عبدالك 
الشر كس > فأخذ يترقبه حتى عم يوم انهمدعو للافطار 0 
الفاف» في حي الحاضر. وقممل موعد الأفطار» تقلد رزوق نصر يندقته ات - 
عباءته ؛ حب الخطة التي رمعها مع عصابة حماة » وجلس 80 
دكان في سوق الحي يترصد هنه وصول المدعوين » واكثرهم من الموظفين» الى 
بيت السفاف . 


وصل عبدالله الشر كس قائد الدرك وحارث آمر جباة الماللة » وهو 
شن كدي ايضاء يسير ان متاهلين » حتى يصلا قسيل اطلاق مدفع الافطار بدقائق 
قليلة . ولما وقعت عبنا رزوق على غرعه » :بض من كرسمه “ وى حق أصبح 
وراءه » ومد بندقيته من مسافة لا تزيد عن المتر مصوباً فوهتبا!ا الى رأسه » 
وصاح به : ه خذها با عبدالل من يد رزوق نصر ! .. » » والتفت عبدالله 
الشى كس . ولكن الطلقة اصايته بالدماغ * وشالته عن الارض » ثم انطرح 
لا حراك به » وخطا رزوق مبتعداً عن المكان » ولكنه خشي ان تكور:. 
طلقته غير مميثة »فررجع » ونظر الى وجه غريمه قوجد العين لا أثر للها » والمنجمة 
محطمة » عندئذ أسرع متغلغلاً في الازقة التى كان يحرس مداخلبا الثائرون 
رفاقه » موزعين هنا وهناك » وانتقل المبع من حي الحاضر الى حي السوق 


امهم د 


من جسر على العاصي» بعيد عن مراكز الحكومة » وفى غيشة الماء تللوا الى 
متزل وجمه مسحي ف حي المدينة معروف عته انه من اصدقاء فرناء وهتّاك 
علهر اكات :فياف لضيافتي » ينا كان الجيش الفرنسي يطوق حي المحاضر » 
ويتحراه منزلاً منزلاً » بحن عن القاتل الذي م يخف ننه » فقد رآه الكثيرون 
وهو يصرع عبد الله الثر كس الدي جاءت به فرنالإرهاب اهل حماة . ولما 
كبوا من الفيض عليه » فرضوا على حي الماضر الفي ليرة ذهبية غرامة دفعبا 
الأهلون في الموعد المحدد لما » وكات وص لامب مهدا اليل خرن : 


شتد الفرنسيون بعد هذين الحادثين في البحث عن الثائرين الذين اتخغفذوا 
مدينتي حمص وحماة مقراً لهم » يغتالون لمن الس اكه 2 .و مقط عو مز اله 
متدوا الى مقر عصابة حمص فى منزل كانت تحكمن فيه 4 وطوقوا المكان » 
وجاء النذير للعصابة بعد فوات الوقت 4 فخرج من المنزل سعد الدين ( سعدو ) 
شقيى نظير النشواتي الشاب » وهو غير ثاثر » وكان في زيارة اخمه وعصابته» 
واستقملء الجند ا ا وصرعوه » وانطلق 


الثائرون الى سطح المنزل ‏ ونازلوا الجند» واصابوا منهم » والقوا عليهم رمانات 
ددوية بعثرتهم »© وقفزوا من الأسطحة الى الازقة 0 التطويق ل ونحوا 
بأنفسهم . 


ولما استعصى امرهم على الفرتسيين جليوا أمبر جواسيسيم الى نص لعلهم 
بتدون نوما الى 26 * ووظفوا ناء في دوال عابرا طمن حتعياته يمع 
باب دريب وغيره من الأحماء الششرقية » وحول منازل أسر الثاثرين يلجتها اذا 
هما وجدن باب احدها مفتوحا . وينتحلن شتى الأعذار لرؤية مافي الدار » 
والعثور على أثر العصابة . فأضطر افرادها لأن يكلفو! اناما من اقريائخم 
ومساعد.هم غير الثائرين لاقتفاء أثر كل امرأة عرلمة يتتهون بأمرها سحىق إدا 
رأوها تدخل دوائر التخابرات » وتأكدوا من انها عين للفرنسين اغتالوها فى 


ل 8ه .ب 7 


الافرنسة » واغتالوا مرة جاسوم]ً اسمه رشيد اصله من المغرب » كان والده 
معم اللغة الافرنسية في تجبيز حماة » جاء به الفرنسيون من حماة لسكشف لهم 
مقر العصابة في حمص »4 وحمل الجاسوس إثر اصابته بالرصاص الى حلب بالطائرة 
حيث أجريت له عملية جراحية سريعة نجحت © ولكنه فقد أحدى عبننه » 
فاما أعاده الفرنسيون الى حمص ليستأنف نشاطه أرسل الى الثاثرين يطمئنبم 
بأنه لن يعمل ضدم » وانه سيخدمهم » وسيئقل اليهم كل ما يتصل به من 
نشاط الفرنسيين ضدم © لقاء وعد منهم بألا يغتالوه » ولا دؤذوه » وتوطدت 
صلاته بهم » حتى أصبح يسهر احياناً معهم » وبزورهم في بعض المنازل التي كانوا 
يلجأون اليها * وبذلك نجا من رصاصهم »> وتجوا هم من تجسسه علييم » 
وأفادوا من عمله في الخايرات . وكان عبد الفتاح النشواتي سُقيق نظير النشواتى 
الاكبر؛ ويعرف بالحاج دلال ؛ ترأس العصابة إثر عودتها من جبال اكروم » 
وكان بنفسه يدير عمليات فرض الأتاوات على الأغنياء بأعتباره خبيراً بثروات 
اغنياء المدينة التى لم يفارقها الى ميادين الثورة » ويستخدم اسم أخيه نظير الذي 
ذاع صيته اثر نحاته من الموت في حادث رميه بالرصاص . 


ولما اعبى أمر العصابة الفرنسيين سُجعوا ابن عم نظضير النشواق » واسمه 
جميل » على اغتبال الحاج دلال » فاغتاله » ولجأ الى الفرنسيين لعلهم يحمونله » 
ولكنبم م يستطيعوا حمايته طويلآً » فقد تمكن عمر احرص من أصدقاء الثائرين 
أن يقتله “ويلجأ اليبم ويصبح فيعدادهم. وقدظلت عصابة حمص من أو لصيف عام 
الى رببع عام ١988‏ تخل بأمن المدينة » وتستبتر بالفرنسياين وجيشهم 
و تخاير اتهم “حتى دعا« مسيو بونسو؛ المفوض السامي الفرنسي فيعام ١578‏ الشعب 
السوري الى انتخاب مجلس تأسيسي يضع للبلاد دستورها » وأقام لهذا الغرض 
حكومة جديدة برئاسة الشسخ تاج الدين الحسني نحل المحدث الاكبر الشيخ 
بدر الدين الحسنى »> وحدد موعداً للانتخابات » عندئذ توجه القوماندارن 
دكرله من كان قباط الراك دان اللحزن فى دي هم الككر كرات 


3100-7 


التي أحدثها في الثورة من متطوعة الشر كس وغيرهم الى مدينة حمص 4 وفرض 
الأحكام العرفية قيبا » ومنع التجول على أهلبا » واخذ يطوق الأحماء واحداً 
بعد آخر » ويتحرى المنازل بيتا بيت » فاضطر نظير النشواتي وخيرو الشبلا 
وعمر المحرص لآن ينتقلوا من المدينة الى الساتين يمختفون فمبا . 


الجندي المحهيول 
-968- 


لا انتبى « كوله » من تفتيش الأحماء المثتبه بها » وفاحأها مرة بعد مرة» 
حول -جبوده الى البساتين . وكان الثلاثة يختفون في طاحون الجديدة على مقربة 
دك لاد يرف عل ملحي اط لكر ون تر ادر بالا يا ا 0 
عليها يحتاج إصلاحه الى وقت طويل . وبيتا كان الثلاثة جالين للغداء يأ كلون 
من معلك اصطاده صاحب الطاحون » واذا يباب الطاحون يقرع » ويد خل قلاح 
بسأل عن شربة ماء » فقال له نظير النشواتي : « أكل ماء العاصي الذي امامك 
م يرق لك فجئت الى هنا تبحث عن شربة ماء ؟ .. » ومد يده الى يندقيته يريد 
قتله » م كداً أنه جاسوس »© ولكن خيرو الشيلا قال له : : دع الفلاح الفقير » 
فقد يكون غريياً لا نعرف العاصى من قبل ! .. » » وأعطاه ماء » وما كاد 
الفلاح يبتعد عن الطاحون حتى طوقها جيش كوله » ففزع الثائرون الثلاثة ! لى 
خبئبم في قلب الجغل الذي يدير الطاحون بقوة شلال لماء » وفمعوا قى فحوة مئنه 
لا يأتيها الماء » ولاعكن لأحد ان عخطر لداعل بال أن عاك انان ببقطيع'ات 
مختمىء فمه > والماء يتدقق من الشلال » واللغل يدور بقوة هائلة . وكانصاحب 
الطاحوت أوقف تدقى الماء » ولما استقر الثائرون الثلاثة في مخبئهم » عاد فاطلق 
الماء » ودارت تاعورة الجغل بشدتا المعبودة . ولما طرى الجند باب الطاحوت 


- 01 ب 


فتحه صاحبها » واذا بالقومندان كوله وجنده والفلاح الجاسوس 5-5 بحثا 
عن نظير النشواتي ورفيقيه » والسياط ما يزال ممدوداً في باحة الطاحون » فم 
يستطع صاحب الطاحون انكار وجودهم قبل وصول الجند » وانئما ادعى اثبم 
قروا من الطاحون عندما سُعروا باقتراب الجيش منها > واوغلوا في اليساتين » 
و كوله ير كد ان الطاحون مطوقة قبل دخول الفلاح الخاسوس المبا » ولا يكن 
لإنان ان ينفذ من التطويق » وان نظير ورفيقيه في مخبأ في الطاحون » ويدأ 
التعذيب » وضرب صاحب الطاحون ضرباً مبرحا » ول يدع الجنود مكاناً في 
الطاحون الا وتحروه» وهو يصر على ان ضصوفه رغما عنه غادروا الطاحون قبل 
دقائق » ولا يعرف أبن ذهبوا .. واستمر التعذيب الممست ماعات من الظبر الى 
ينه الصو 6 شريعل الرجل قيصب على وجبه الماء فيصحو 2 ثم يعودون الى 
تعذيبه حتى يغمى عليه » وحتى ل يبق جسم بشر > مه) اعطي من قوة» اركف 
يحتمل » فصاح صاحب الطاحون تحلاديه ان اوقفوا التعذيب فأهديم إلى مخبأ 
الثلائة .. وتوقف الجند عن تعذيبه بأمر القومندان « كوله » » وتحامل على 
قدميه » وسار امامبم الى مكان يطل على النبر » والقى بنفسه فيالماءمحاولاً 
المرب» ولكن رصاص الجند صرعه » فيات شببداً » وبذل روحه فداء لضضوفه 
الثائرين الثلاثة» وانسحب كوله بقواته يبحث في افاكن اخرى عن نظضير 
50000 . ومكث هؤلاء في ثم الأمين الى اللمل » وانتقلوا منه الى 
مخبأ آخر . وظل كوله يتحرى منازل المديئة حينا » ويفاجىء البساتين حينا » 
وهو يعرف أن مأ العصابة فا » حتى واتاه الحظ مرة » وفاجأ الثلاثة مختبئين 
في غابة من القصب يحانب ساقية ماء في البساتين » فالقى نظير النشواقي وخيرو 
الشباذ نفمها فى القناة عندما شعرا باقتراب الجند » وصاحا برفيقه) مر ار 
ينمباته » ولكنه كان ثقيل السمع م ينببه صوتها » وهو مضطجع في محخبئه » فاما 
أصبح الجند حوله حاول المرب »> ولكن الرصاصكان أسرع اليه فقفى شُبيداً» 
ونجا الاثنان من التطويق » بطريق قناة الماء . وفى الليل غادرا حص وبساتينها 
الى قرية قريبة » ومنها استطاعا السفر نسارة اعدت لما » الى الشمال » واجتازا 


ك2 


الحدود التركية > واقاما في تركية لاجئين سياسمينالى عام 0م19 4 اذ صدر فيه 
فوزي القاوقجي ؛ لانه خان يثورته في حماة الجيش الفرنسي » وخارن وسام 
حوقة الشرف الدذى انعمت عله به فرته ب 


لقد فضل صاحب الطاحون فى زور الجديدة ان يقتل هو لمنحو من عذاب 
لا يحتمل » خشية ان يعترف لجلاديه خب ضسوفه » فكان فى عمل ومروءته 
واخلاصه وتفانيه الدليل القاطع على ان الجنود المجبولين في الثورة السورية ليسوا 
الثائرين الذين قضوا بالألوف شبداء في سسل حرية وطنبم » دون ان يعرقوا 
كلبم » أو تذكر اسماؤهم في عداد الشيداء » او تكتب اسماؤم في سجل الشرف 
ولكن الجنود المجبولين اولك الذين وهبوا حماتهم لالوطن » وم غير منتظمين في 
صفوف الثورة » امثال صاحب طاحون الجديدة الذي أجبل اسمه » ويعرفه 
بعض الخصيين أبناء بلده » وهب حياته لانقاذ حماة ثلاثة يجاهدين لجأوا اليه في 
أيام عصيبة » تطاردهم القوات الفرنسية ليل نهار » فكتب في تاريخع كفاحسورية 
أروع صفحة للتضحية والبذل والشبامة والفداء . ولعل الأجال الصاعدة من 
أبناء سوريدتخد اسم هذا الجندي المجبول ينصب يقام له في احدى ساحاتمدينة 
حمص الجاهدة . ومن أحتقى من هذه المدينة بالنصب وتخليد بطل من ابطالها » 
وهي المدينة التي احتضنت في منازلها عشيرات الثائرين حوالي عامين » تخفيهم » 
وتقدم لهم العون » وتسبر على سلامتبم > وهم يخلون بالأمن » ويقلقون راحة 
فرنسة ©» ويقتلون متصرفبا العميل » ويغتالون جواسيسها » ولا تخلص من 


اتأواتهم اغنياؤها وثراتها . 


ع 


الفْصْلالسَابع عر 


فعا الساررة 
"ب - 


اما ثائرو حي الحاضر في حناة » وعددهم حوالي عشرة » فقد استساموا» بعد 
مفاوضات» للسلطة الافرنسة »في الاشبر الاولى من عام ١91‏ ؛وساوا بنادقيم » 
ونقلوا بالقطار الى دمشى > فاما وصلوا الى محطة البرامكة > وجدوا قوة من 
الدرك الفرنسي تنتظرم » نقلتهم الى السجن حيث ظلوا فيه بضعة أشير / ثم 
صدر قرار من المفوض السامي بالعفو عنم »> فأطلق سر احبم » وعادوا الى حماة. 
وكانت الثورة فىهذه الفترة احمدت في جمبع مناطقهاء واستسل ١‏ كثرية الثائرين 
التلظة الافرتسية » واضطر سلطا الاطرش وبضع مثات من الدروز الثائرين 
الى الجلاء مع عائلاتهم الى شرق الآردن حبث نزلوا في مكان قريب من الحدود 
قبه ماء اسعه «الأزرق» > يعتبر من أملاك الدروز قبل ان تجزأ سورية الى 
دويلات ؛ وتقام بينها الحدود المصطنعة . ولكن السلطة الفرنسية م ترض عن 
بقامم في هذا الموقم على مقربة من حدود سوريا » وجبل الدروز » هددورنف 
أمن سوريا » كاما عن لهم غزوها ومباجمة مراكز الحكومة فيها * لذلك كتبت 
الى حلمفتها.ريطانيا صاحمة الانتداب على فلسطين وشرق الاردن > تطلب منبا 


د امد 


اجلاء الثائرين النازحين عن الأزرق» بل عن شرق الاردن كلبا » فقامت القوات 
البريطانية بتطويق الدروز اللاجئين » وانذارم اما بالجلاء عن اراضي الاردن 
جلاء ناما خلال مان واربعين ساعة » واما تسلم اسلحتهم كلبا » والقبول بالمكان 
الذي تحدده السلطة البريطانية لإقامتهم اناه ازو ا لاه واوملوا توا 
عنهم الى حيفا يطلب منالسيد شكري القوتلي السفر العاجل الى المماككة العرببة 
السعودية » ومقابلة املك عبد العزيز آل سعود » والسعي لديه لإصدار أمر الى 
عامله على قررات الملح » كي يسمح لهم بدخول اراضي نجد لاجئين » والاقامة 
في القريات . وغند انتباء أجل الانذار ضضرب الثائروت الدروز في صحراء 
الاردن متجبين الى حدود نجد حيث وجدوا عند وصولهم اليها الامر صادراً من 
الملك بقبوهم لاجئين . وقد ظلوا عر سنوات في منفاهم » يعمل رجالهم في 
تحارة الملح » ينقلونه الى شرق الاردن على امال »© ويسيعونه في اسواقبا » 
ويعتاشون من أثانه » ومن الإعانات الضئيلة التي كانت تصل اليم من الجاليات 
الدرزية 5 المبحر » حىق صدر العفو عنهم قي عام و١‏ »> وعادوا الى الوطن . 


الخاقة 


قبل ان اختم حديثي عن معارك الثورة السورية الكبرى التي نشبت في عام 
أود ان اسجلهنا انه نشيت في موقع «عينالسويس» في قرية عين ترما ظبر 
يومالواحد والعشرين من شبر تشرين الثاني عام ١55‏ معر كةضارية بين اجاهدين 
الذين كان عددم هم١‏ مجاهداً » بينبم حوالي خمسين فارسا »> والبقية من المثاة 
- نشبت معركة بينهم وبين القوات الفرنسية التي كان أكثرها من متطوعة 
الشر كين منظمين يكو كباتهم المعلومة » استشهد فمها من المجاهدين : مظبر السباعي 
ضابط برتبة نقيب ني اليش العثاني ثم في جيش الحجاز » والضابط عبد القادر 


نا 


مليشو من حماة » حسن وطفة من الك » خلمل خماز وولده من قرية حرستا. 
وغيرمم. وقد بلغ عدد قتلى المجاهدين خمة وأريمين شبيداً . وخساض المعركة 
فوزي القاوقجي » والأمير عز الدين الجزائري » وزي الملبي » وشوكت 
العائدي » واحمد شعبان ابو محي الدين هن برزة © وواصف حمر باشا 
من دمشى » والدكتور أمين رويحة من اللاذقة » وسعد الاظن من دمشى » 
وعبد الرحمن حمزة ( الحلبي ) » وخليل بصلة من الفوطة وغيرهم . وقد فاقت 
حائر القوؤنيين كسائن المجاهدين + وقتل: كباز شناظ 'الشر كس » متب سم 
عئان بك قائد متطوعة الشر حكس يبرتبة كابتن » ورفيق بك بثل رتبته » و'بن 
الجنرال فلان الفرنسي وغيرم كثيرون . 


وقد اوردت تفاصمل هذه المعركة » ا وردت فى اككلكاب الذهى لجيوش 
القرق »ق مكان اكر م هذا الككاى :قدت حر نه و زلقنا .ىر شرا 
وسط ابن سمي نحيب الريس رئيس تحرير جريهة المقتس فى دمشى بعض 
زملائه الصحافبين لدى السلطة الفرنية لاصدار عفنو عني دون ان اسجن او 


اسم بندقيق لللطة م( قتحيحت الوساطة 4 وصدر قرار من المفوض السامي بالعفو 


عني وانا في دمشق اعمل في الصحافة مع ابن عمي ذيحيب الريس . 


5 


الفصل الأول 
مع فجر النبضة العربية 
بين اطلال الثورة وذ كرياتها 
الدولة تنحد حاميتهاالحاصرة 
خلقت ثائراً 
اراجيح الثوار 
عرفت السفاح التي 
الاعداد خا القناة 
العرب بين سّقي الرحى 
سلطان العؤانيين على العرب 
على ضبل الخلاقة النتضة 
الوعي القومي في صفوة فالضماط 
الروح القبلية في حماة 
ويلات الحرب 
القطر تسير بسرعة السلاحف 
حلام السفاح تتماد 
الغدر بالرنواد الاوائل 
مقابلة التحدي بالتحدي 


الولد إن بار ثلثاه للخال 

تراجم على جمبعحببات القئال 

الشعور بالخطر المداثم 

رحلة بالمر كبات - 

الثورة العربية 

ماعل على موقف الحخسين 

النصيحة اكد تالاطة المرسومة 
للثورة 

الحرب واعلان الثورة 

اثر الثورة علىالدوله العؤانية 

من ذ كريات الحرب 

سلب الحاصيل الزراعة 

ان يعد العسر لسر ا 

اساليب الاستبلاء على الحبوب 

مع الاقطاع ذ القرى 

فوزي القاوقجي ومجرى التاريخ 

العم العربي مخفق في سماء دمشق 


احاول ساء وجناب 
الفصل الثاني 

بلاد العدو الحتلة 

كدت امنبن الخندية 


ل 


68 


1١ه.‎ 
1١7 


صقحةه 


م اعدم التدرب على اللاح ه١١‏ 


الاحتلال الفرنسى حل 
سسامة فرنسة قى العلويين ١١4‏ 
سانةالترقسين موري الداغلة يونا 
اية تعتلج في نفسي 13 
كف نجا هنانو من الفرنسين ؟ ١١١‏ 
مقاوهة الشعب للاستعمار م١‏ 
الفصل الثالك 
نورة سلطان الاولى ١1‏ 


شرئله سالمك الدرور 15 
تراجم قفرئسة عن اتغاقثبا م؟١‏ 
غرامة على السويداء من احل هرة ١67‏ 


الفصل الرابع 

ريح الثورة تبب على الجبل مه١‏ 
مطاردة سلطان الاطرش 10 
اندلاع الثورة ومعركة الكفر 5 
معركة المزرعة / ١‏ 
نصر من الله 1 
المعركة الفاصلة 7 
كيف وصف الفرنسيون سحق 

١74 5 اجيشهم‎ 


كان النصر حاسما لولا قلة الوعي ١8٠‏ 
الفصل الخامس 

في الطريق الى الثورة َك 

اعتقال الوطتيين في دمثق و١‏ 


صفقيحة 


غلطة كادت تفسد كل شيء 13 


في مجاهل البادية 5ك 
1 المسقرة 1١3‏ 
قار هل اط ال او 5 
معركة المسفرة فذةفيتاريخالثورة ١.7‏ 
اللقاء بالشهبندر ومردم ايان 
مع الزعاء في دار عري لس 
مصرع سعد الدين الموّيد 3-5 
انقاد حاممة السويداء 1 
الخصار كلف فرنسة عشرات 

الطائرات رض 
الفرنسون حرقوا المعايد زفق 


نشاط موقت في السويداء سام 
انسحا ب السوريين الغرباء منالجيل 578 
الإحف الكمير على الجبل 4م 
الثائر تخوض المعركة مباشرة ‏ 4#( 


مما يتألف جيش غاملان؟ 11 
استلام الامير تحمد 45" 
احتلال قربة رساس لد 


اتسحاب جدش غاملان من الجبل ٠6٠-‏ 


نورة حاأة هه 
دور القاو قحي في ثورة حاة > 
الارتحال في الثورة دلو 
صمود الشكنات الفرنسة ١‏ 


عارض الثورة فككان د صحتبا  ٠69‏ 
انسحاب القاوقجي من حياة  5١‏ 


1 ع 


فظائع الفرنسيين في ححماة 24 
الثورة في معاقل الغوطة 1 
معركة الزور الاولى 836 
اهجوم على دمشق علوم 
المستعمرونبريدونبا حربا طائفية ١81‏ 
ثغرات في خطة الهجوم على 
دمشى 1 
الاستبلاء على دوما والنبك 
و-جبيرود وكين 
اعتقال مردم وفرار الشببندر ‏ 894107 
فقيل النتاي 
الثورة 5 وادي التم واقلم البلان.5؟؟ 
حرق م 
ضمان حدود لئان اس 
معركة راشيا واقتحام قلعتبا ‏ 7١س‏ 
الحباة الرتسة في جبل الدروز 1 
الفصل الثامن 
السفر الى الغوطة لك 
الغوطة في مطلع عبد الثورة ‏ 4مب««سم 
الفجوم على حامية دوما رض 
قرارات تبقى حبرا على ورى ‏ بسمسم 
كيف شوه التاريخ؟ عق 
معركة الزور الثانية يدق 
مصرع متطوعة الشر كس في 
جموريه كأ 
الاستتلاء على مخفر باب المصلى ‏ 6م 


صفحة 
فرنسا تسعى لعقد هدنة 2 ١م‏ 
معركة يل.! ويميلا م 
عدو ان الخراط علىرمضان شلاش .بم 
معركة مع المدرعات باس 
اواشج العروية يق 
معركة جوبر الاولى والثانية ف 
نجوت بأعجوبة من اموت ١8م‏ 
ف قرية فخري البارودي يدن 
استشباد حسن الخراط . ا 
الثائرون المؤمئون لا ينسحبون ووم 


مناطق تتنكر للثورة وتقاومبا .٠غ‏ 
استسلام رمضان شلاش للفرنسان 17٠؛‏ 
الفصل التاسع 
خطة الزحف الى حمص 
الفرنسيون يستعدون للدفاع عن 


خيصض 3 
معارك مع القطر المسلحة 

والطائرات 4 
كلب النبابوت نصرنا هزعة يفي 
الطمع بالنبب سيب الهزيمة 488 


النفوري نهب مواشي دير عطية مم 
قيادة الثورة لدست على مستوى 


الأحداث 


0 
امير السيف والقلم يعتقلنا 1.14 
حذاء الزعيم زعم الاحذية ! مه4؛ 


- 546 


الفصل العاشرس 
التغاط لعود ألى الغوطة 4 3 
النبايون اعداء التنظم رحد 


عدوا نالفرئيين على حي الممدآن 56؛ 


مريب اعشل الخديدى لقو دمشق 


را 3 
تفلي القوررة رهنب لقو مييق ا 
ينه شارفي ارق ضور 

06 ْ ع 


لحملة داماسيت »#تماغت تم لتلحد )7١‏ 
الفر نمو نيءترفون نحصار دمشىه ) 
الفصل الحادي عشر 

الثآمر على خطئنا فى قامون 
خطط لقتال والر رين سواط 
لني 0 
نحن لا نقاتل الاامع زعمائنا 04 
للوطن رحال نذروا اتفسهم 1468 
الاستمسال 2 الدفاع عن الك 54 
ينامالمرءمنتصبأوماشاعلى قدميه اه 
القرى التق كانت تمخانا انقليت 
علينا - 


ليت 


00 
الفصل الثاني عشر 

اثر اخاد الثورة في الريف 4ه 

مصرع الكولوتيل « فرن » ماه 


غامرت ود خلت لوحدى دمشق لاأهة 


صتحة 


كاد الفقر أن ينكون كفرا 
مع الديابات في قصف برزة 


؟“عهم 
لاعه 
اخلاءآخر فر افر ني ف الغوطة 0 
هدنة بينالثامر.ن والدراكد فى دوما عه 


الكبتدر تحاول تنظم المورة وده 
الفصل الثالث عقر 
اذا كانت 00 0 ا 01 


راق ؛ الجبال دون 1 ٠م‏ 


إقاء انان مثا الطربىواهوالما مومه 
غزو مدينة مص 4ه 
التحرش الور 0 
ايت الحى: 1 04 
ا ليس له قاتل 55 
افثلني ان كنت صديقى ! علاه 
جندي عربي يفدي اث رينزيروحه 4/اه 
حنى زينمرعي بدل نظرته الينا! 08١‏ 
عي الظام رفن ينع ! 0 
الفصل الرابع عشى 

تورة الضششة ام كمه 
زحف الفرئسسين للقضاء علثورة 

اكروم /امه6 
وك من ظ قللة غلبت فئة كبيرة 56م 
النصر المؤزر على العدو 58 
اثر النصر على المناطى المجاورة م.+* 


300 


جاسوس يبدل الفرنسسان على 
مراكفكا 

الفصل الخامس عشر 
النزوح والتعرض للوقوع بسمد 
الفرنسيين 
الحاة والر فول آل مهن 
مكدنا نهم بالنغ | 

الفصل السادس عشر 
تطويى الغوطة 


عد 


516 
حرا 
518 


ع 


. - 
التطويق ما وصفه الفرنسبون ‏ 49> 
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مذكرات-ذاتة كتبما الجاهد الاستاذ مثير الريس صاحب جريدة و بردى » 
فد ماعن الاحداف التي رافقت حداته » وتعتبر نضالاً مستمراً ؛ بال.ف 
إؤثلاث :ثورات 'مسلحة اشترك نفه فا : وبالقم اذ عمل بضم وثلاثين ستة 
في عددات الصتحافة العربية. 

تأتي ه_ذه المذكرات في ٠‏ الكثاب الذهي لاثورات الوطثية في اشرق 
العر بيه »بعدة اجزاء يعتمر كل خزء منها مستقلاً عن الآخر باحدائه ومواضيعه؟ 
وهي في لدبا تاريخ صادى للثورة السورية الكبرى عام 6؟5١؛‏ وثورة فلسطين 
عام ١58‏ وثورة العراق عام ١56١‏ © وللقضية السؤرية خاصة © وااعريية 
عاءة منذ مطلم القرث العشرين الى بومما هذا . 

ودر دار الطلءة أن تقدم اامكتزة العربية وللقراء الكتاب. الاول عدن 
الثورة الدورية الكيرى وملاحمها ومعا ركبا . 


